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سي ص 


بسي ألله امن ليحي 
[حتاب فضائل الصّحابة] 
١‏ - باب فضائل أصحاب النبىّ كله ل 1 
قن صَحِبَ اله لذ أو را ين للسلمين فهو من ن أصحابه. 

744 حدّثنا عل بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ عن عَمرِو قال: سمعثٌ جابرٌ بنّ عبد الله 
رضي الله عنهماء يقول: حدّئنا أبو سعيدٍ الحُذْري قال: قال رسولٌ الله لله يك: يأتي على الناسٍ زمانٌ 
يعزو فِئامٌ من الناس» فيقولون: فيكم مَن صاحَبٌ رسول الله يكِ؟ فيقو ن هم: نعم» فيفتح لهم. 
ثم يأني على الناس زماٌ فيغرُو فِئامٌ من الناس» فيقال: هل فيكم مَن صاحبّ أصحابَ رسولٍ الله 
يَكِة؟ فيقولون: نعم فَيتحٌ لهم, ثم يأن على الناس زمانٌ» فيغزو فِئامٌ من الناس» فيقال: هل فيكم 
مَن صاحَبٌ مَن صاحبّ أصحاب رسول الله يكِِ؟ فيقولون: نعم» فيفتح لهم). 

قوله: «باب فضائل أصحاب رسول الله كل أي: بطريق الإجمال ثم التفصيل. أمّا 
الإجمال فيَشْمَّل جميعهم» ؛ لكنه اق قتَصَرّ فيه على شيءٍ نما يوافق شرطه. وأما التفصيل فلمّن 
ورد فيه ثشيءٌ ببخُصوصه على شرطه. وسَقَط لفظ «باب» من رواية أبي ذرٌ وحدّه. 

قوله: ايت يت الي 1 اودارا من للسلعيت فهو من أصحابه») يعنى : أن اسم 
صخبة النبىّ يك م سحن أن صَحِبّه أقل ما يُطلّق عليه اسم صُحْبة لخد وإن كان الدُرف 
يَخْصٌّ ذلك ببعض الملارّمة. ويُطلّق أيضاً على مَن رآه رُؤيةَ ولو على بُعلِ. 

وهذا الذي ذكره البخاري هو الراجح؛ إلا أنّه هل ؛ رط ووالراتن أن يكون بحيثٌ 
يمير ما رآه» أو يكتفى بمُجرَّدٍ حصول الرّية؟ محل نظرء وعَمَلُ مَن صَنَّتَ في الصحابة 
يدلّ على الثاني» فم ذكروا مثل محمد بن أبي بكر الصَدَيق» إن وَلِدَ قبل وفاة النبي كك 
بثلاثة أشهر وأيام» ى) ؟ نبَتَ في «الصحيح»: أن/ أنه أسماءَ بنتّ عْمَيسٍ ولدته في حَجَّة //؛ 
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الوَدَاعَ قبل أن يدخلوا مكّة” وذلك في أواخر ذي القَعْدة سنة عشر من ال هجرة» ومع 
ذلك فأحاديث هذا الضُرب مراسيلء والخلاف الجاري بين الجمهور وبين أبي إسحاق 
الإسفراييني ي ومن وافقه على رد المراسيل مُطلَّقاً حتى مراسيل الصحابة» لا يجري في 
أحاديث هؤلاء لأن أحاديئهم من قَبيل مراسيل كبار التابعين لا من قَبيل مراسيل 
الصحابة”" الذين سمعوا من النبي كك وهذا مما يُلعّر به فيقال: صحابي حديثه مُرسَل لا 
يقبله مَن يقبل مراسيل الصحابة. 

ومنهم من بِالَمَ فكان لا يَعُدَ في الصحابة إِلَّا من صَحِبَ الصّحبة العُرفية كما جاء عن 
عاصم الأحوّل قال: رأى عبد الله بن سَرجِسٌ رسول الله يك غير أنّه ى يكن له صحْبة. 
أخرجه أحمد (301174)» هذا مع كون عاصم قد روى عن عبد الله بن سَرجس هذا عِدَةَ 
أحاديث» رح دسح وراماك ١‏ الْسَئَن) وأكثرها من رواية عاصم عنه» ومن 
حملتها قوله: إن النبي يك استَخفَرٌ و0 

فهذا رآن عاصم أن الضكان كن ركو فحت الضحة العغرفية» وكذا رُويَ عن 
الاو ا مع النبي ككهِ سن فصاعداً أو غزا 
غزوة فصاعداً» والعمل على خلاف هذا القولء لأ م اتقَقوا على عَدَ جمْع َم في الصحابة 
م يجتمعوا بالنبي يَكِْ إلا في حَجّة الوداع» ومّن اشتَرَّط الصّحبة العُرفية أخرج مَن له رُؤية 
أو مَن اجتّمع به لكن فارَقّه عن قربء كما جاء عن أنس أنه قيل له: هل بقيّ من أصحاب 
النبيّ يَكِ غيرُك؟ قال: لا”2» مع أنه كان في ذلك الوقت عدد كثير تمن لَتِيّه من الأعراب. 


(1) احرج ميل (81] )اهن نيه خائرين عرد الله 

(؟) في (س): «لا من قبيل مراسيل كبار التابعين ولا من قبيل...2 إلخ. وهو خطأء والصواب ما أثبتنا من 
الأملروه هوا لر انق لا جناء ل انتج لتك لسعاي 481 تقل عن شي لانيل 

(") أخرجه مسلم (7747)» والنسائي في «الكبرى» .)٠١117/1(‏ 

(5) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 4 من طريق ابن سعد بسنده إلى أنس» وقال ابن الصلاح في 
«مقدمته» ص 45 7: إسناده جيد» حدّث به مسلمٌ بحضرة أبي زرعة. 
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ومنهم مَن اشْتَرّط في ذلك أن يكون حين اجتاعه به بالغ وهو مردودٌ أيضاً لأله 
٠‏ يرج مثل الحسن بن عل ونحوه من أحداث الصحابة» والذي جرم به البخاريّ هو قول 
أحمد والجمهور من المحدثين. 

وقول البخاري: «من المسلمين» قيدٌ يجْرْج به مَن صَحِبّه أو مَن رآه من الكمّارء فأمًا مَن 
أسلمَ بعد موته منهمء فإن كان قوله: «من المسلمين» حال خرج مَن هذه صفته وهو 
المعتّمّد. ويَرِدُ على التعريف مَن صَحِبّه أو رآه مُوْمِناً به ثم ارتّدٌ بعد ذلك ولم يَعْد إلى 
الإسلام فإنّه ليس صحابيًا اتّفاقاء فينبغي أن يُّزاد فيه: «وماتٌ على ذلك». 

وقد وَقَمَ في اسفن جنع" عردوق ربيف بين 21 بن لف الجُمَحيء وهو تمن أسلَمَ 
في الفتح وشَّهِدَ مع رسول الله يِه حجَة حجّة الوداع وحدّث عنه بعد موته. ثم لّحِقَه الخذّلان 
فلَحِقّ في خلافة 'عمر بالروم وتَنصّرٌ بسبب اشيء أغضبه وإخراح حديث مثل هذا 
مُشكِل» ولعلّ من أخرجه ل يف على قصّة ارتداده. والله أعلم. فلو ارتَدٌ ثم م عاد إلى 
الإسلام لكن لم يِرَه فاكانا يعد عر ده فالصحيح أنّه معدود في الصحابة لإطباق المحدثين 
على عَدَ الأشعّث بن قيس ونحوه من وَقَله ذلك» وإخراجهم أحاديثهم في المسانيد. 

وهل يختصٌ جميع ذلك ببني آدم» أو يَهُمّ غيرهم من العْقَلاء ؟ محل نظر أما الجن 
فالراجح دخوهم. لأنَّ الي كبعت إليهم قَطعأ وهم مُكلّفُونه فيهم , العُصاة والطائعون؛ 
فمَن عُرفَ اسمه منهم لا ينبغي التردّ في وكْره في الصحابة وإن كان ابن الأثير عاب ذلك 
على أبي موسى فلم يَستَد في ذلك إلى حُبجة. ش 

وأا مانكة فيوقف عَّهم فهم على ثبوت يذه إليهم؛ فإن فيه خلافا بين الأصولئين. 
حت تقَلَ بعضهم الإجاع على ثبوته» وعَكَسَّ بعضهم؛ وهذا كله فيمن رآه وهو في قد 
الحياة الدنيّوية؛ أمّا من رآه بعد موته وقبل دفيه فالراجح أن ليس بصحاي وإلَا لَعُذَّ من 
< قل اذ بوجت لازم رعو اي ابره لانم رار اي عل الأمسبارة ااانا كينت 


() هذا تهرل حجن انان ريحة افع قلسن لاي اي أجمر) أي حديث: حتى هو نفسه لم يذكره في كاب 
«أطراف المسند»» وترجم له في «الإصابة» (1/04؟) فلم يذكر أن أحمد روى له. 


اله 
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له عنه من الأولياء فرآه كذلك على طريق الكرامة» إذ حُحجّة من أَثْبَتَ الصّحْبة لمن رآه قبل 
3 هو 7 و سَّ ءِِ 
دفنه أنه مُستوِرٌ الحياة» وهذه الحياة ليست ذُنيّوية وإنَّا هي أخرٌوية لا تتعلّق بها أحكام 


ل م 0 اللي ماني 0 ' و اع 
الدنياء فإن الشهداء أحياء ومع ذلك فإن الأحكام المتعلقة بهم بعد القتل جارية على أحكام 


صاع 


غيرهم من الموتىء والله أعلم. 

وكذلك المراد بهذه الرّؤية مَن اتَمَفَّت له ممّن تقدَّم/ شرحٌه وهو يقظانء أمّا مَن رآه في 
المنام وإن كان قد رآه حمّاً فذلك مما يَرِجِمُ إلى الأمور المعنوية لا الأحكام الدَُنيُوية» فلذلك 
لا يعد صحابياً ولا يجب عليه أن يعمل با أمَرّه به في تلك الحالة» والله أعلم. 

وقد وجدثٌُ ما جَرّمَ به البخاري من تعريف الصحابي في كلام شيخه عل بن المَدِينيٌ؛ 
فقرأت في «المستخرّج» لأبي القاسم بن مَندَه بسنده إلى أحمد بن سَيّار الحافظ المروّزي قال: 
سمعت أحمد بن عَتِيك يقول: قال عليّ بن المديني: من صَحِبَ النبيّ لِ أو رآه ولو ساعة 
من نهار فهو من أصحاب النبي وك وقد بسطت هذه المسألة فيا جمعته من علوم الحديث. 
وهذا القَدر في هذا المكان كاف. 

نم ذَكّر المصنّف في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث جابر بن عبد الله عن أبي سعيد» وهو من رواية صحابي عن صحابي. 

قوله: «يأتي على الناس زمان فيَغرُو فِئام» بكسر الفاء ثم تحتانية ببمزةء وحكي فيه ترك 
الحمزة» أي: جماعة» وقد تقدّم ضبطه في اباب من استّعان بِالضعَفاءِ؟ في أوائل الجهاد 1610). 

ويُستفاد منه يُطلان قول من اذَّعى في هذه الأعصار المتأشرة الصّحبة لأنّ اشير 
يُتضَمّن استمرار الجهاد والبُعوتٌ إلى بلاد الكمّار وأئّهم يُسألونَ: هل فيكم أحدٌ من 
أصحابه؟ فيقولون: لاء وكذلك في التابعين وفي أتباع التابعين» وقد وَقَمَ كل ذلك فيا 
مضى وانقَطّعت البُعوث عن بلاد الكفّار في هذه الأعصارء بل انِعَكَّسّ ال حال في ذلك على 
ما هو معلوم مُسْاهَد من مُدَّة مُتطاولة ولاسيًّ) في بلاد الأندلُس. 

وضَبَططً أهل الحديث آخر من مات من الصحابة» وهو على الإطلاق: أبو الطُّيل عامر 
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ابن واثلة اللي ىا جَرّمَ بن مسلم في «صحيحه» (77740): وكان موته سنةٌ مئة» وقيل: 
سنة سبع ومئة» وقيل: سنة عشر ومئة» وهو مُطابق لقوله يك قبل وفاته بشهر: «على رأس 
من سلا يبقى على وجه الأرض عن هو عليها ايوم أحد"*. 

٠‏ ووَقَعَ في رواية أبي الزبير عن جابر عند مسلم (504/1085) ذْكْر طبقة رابعة ولفظه: 
ايأتي على الناس زمان يُبِعَث منهم البَعْث فيقولون: انظروا هل تَجدونَ فيكم أحداً من 
لجاب التي 1295 دريهد لجل اشع يانم 3 ييعنك التعث العا 0 
يكو ابن الراع؟ وهل لوي شاف وأكثرالؤوايات تر :على الثلاثة ىا سأوضح 
ذلك في الحديث الذي بعده. 

ومثله حدديث وائلة رَفَعَه: «لا تزالون بخيرٍ ما دام فيكم مَن رآني وصاحبنيء والله لا 
اوالرة يخي ساعام اواكم اتزراق تورات وعاضي مو ساعيني! الخديك» أخرجه إن 
أبي شَيّبة (؟178/15) وإسناده حسن. 

الحديث الثاني: 

١‏ حدّثني إسحاقٌ» حدّثنا التَضدء أخرنا شغبة عن أبي جَمْرَة سمعت ردم بن 
مُضرّبٍء قال: سمعت عمرانَ بنَ حُصَين رضي لله عنهماء يقول: قال رسولٌ الله ككل: 0 
ني نه ثم الذن لومم ثم الذين يَلُومهم - قال عمرانٌ: فلا أدري أَذكر بع كَرْنِه كين 
ئلائة - ثم إن بعكم قوماً يَشهَدون ولا يُستَشهّدونَ» ويخونونَ ولا يُومَنونَ ويَنذرونَ ولا 
1 ظ 

قوله: ١حدَّئنا‏ إسحاق) هوابن راهويه؛ و, بذلك جَرّمَ ابن السَّكّن وأبو تيم في «المستخرّج». 
والتضر: هو ابن شّمَيلِ وأبو جَمْرة ‏ بالجيم والراء ‏ صاحب ابن عبّاس» وحدّث هنا عن 


٠ « 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١0117(‏ من حديث ابن عمرء و(701/8) من حديث جابر. 
() زاد بعده فى (س): «فيقولون: انظروا» وليست ف الأصلين ولا فى «الصحيح). 
ي [س ا فيو . . 
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قوله: «خير أمّتي قَرْني) أي : أهل قَرْنيء والقَزن: أهل زمان وَاحِدٍ متقارب اشتّركوا في 
أمر من الأمور المقصودة: ويقال: إِنّ ذلك مخحصوص بم إذا اجِتّمّعوا في زمن نبي أو رئيس 
يجمعهم على مِلَّة أو مذهب أو عمل. 

ويُطلّق القَرْنْ على مُدَّةٍ من الزَّمانء واختّلّفوا في تحديدها من عشرة أعوام إلى مئة 
وعشرين؛ لكن لم أرَ من صَرّحَ بالسّبعين ولا بمئةٍ وعشرة» وما عدا ذلك فقد قال به قائل. 
وذكر الججؤهري بين الثلاثين والمانين» وقد وَقَعَ في حديث عبد الله بن بسر عند مسلم'" 
بابد لعل أن القون فقة ويكتو المشتهود. 

وقال «صاحب المطالع»: القَرْن أمّة مَلَكّت فلم يَبِقَ منهم أحد. وتبَتّت المئة في 
حديث عبد الله بن بسر وهي ما عند أكثر أهل العرّفٍ' ول يَذكّر صاحب «المحكّم) 
سين وذكر من عشر إلى سبعين؛ ثم قال: هذا هو القَذْر التوشط من أعيار أهل كل 
رَمَنْء وهذا أعدَلُ الأقوال» وبه صَرَّحَ ابن الأعرابي وقال: إِنّهِ مأخوذ من الأقران» ويُمكِن 
أن يُحَمَل عليه المختلّف من الأقوال المتقدّمة ممّن قال: إِنَّ القرن أربعونَ فصاعداًء أمّا 
قال: إِنّه دون ذلكء فلا يَلتَيِم على هذا القولء والله أعلم. 

والمراد بِقَرْنِ النبىّ يكلِ في هذا الحديث:/ الصحابة» وقد سَبَقّ في صفة النبي كله 
(0010") قوله: ١(وبُعثت‏ في خير قرون بني آدم»: وفي رواية برّيدة عند أحمد (57075): 
اخير ا المَرْنْ الذين بعثت فيهم؛. وفك لو أن الذي بين البعثة وآخر مَن مات 
من الصحابة مئهٌ سن وعشرونَ سنة أو دُونها أو قوقها بقليلٍ على الاختلاف في وفاة أبي 
الطّقّيل» وإن اعيرَ ذلك من بعد وفاته يك فيكون ممةٌ سنةٍ أو تسعين أو سبعاً وتسعين. 


)١(‏ إن! وقع هذا عند أحمد (177865)» والحاكم 5/ ,5٠٠‏ ولفظه عند الحاكم: أن النبي يك قال: «يعيش هذا 


الغلام قرناً» قال: فعاش مئة سنة» وأما حديثه عند مسلم (57 )73١‏ ففيه قوله: نزل رسول الله كك على 
أبي فقرّبنا إليه طعاماً.... وفي آخره قال كَكِةِ: «اللهم بارك لهم في ما رزقتهم واغفر لهم وار حمهم»» وليس 
فيه ذكر القرن. 

(0) تحرف في (س) إلى: العراق. 
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وأمّا قَرْنْ التابعين فإن اعتير من سنة مئة كان نحو سبعين أو ثانين» وأا الذين بعدهم 
فإن اعثَيرَ منها كان نحواً من حمسين. فظَهَرٌ بذلك أنَّ مُدّة القَرْن تَمْتلِف باختلاف أعمار 
أهل كل زمان. والله أعلم. 

واتّمَّقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين تمن يُقبّل قوله مَن عاض إلى حُدود العشرين 
ومين وفي هذا الوقت ظَهَرَت البدّع ظهوراً فاشياًء وأطلقّت المعتزلة أَلِيِسَتَهاء ورَفَحَت 
الَلاسفة رُؤوسَهاء وامتّحِنَ أهل العلم ليقولوا بخَلْق القرآن» وتَغيّرَت الأحوال 00 
00 و يزل الأمر في نقص إلى الآنء والله المستعان. وظهّرَ قوله ككلل: انم يَفشُو 
الكذب»”" ظهورا بيّنا حبّى يَشْمّل الأقوال والأفعال والمعتقّدات. والله المستّعان. 
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قوله: «ثم الذين يَلُومهم) أ : القَرن الذي بتعدهم: وهم التابعون «: م الذين يَلُومهم) 
وهم أتباع التابعين. 

واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين» والتابعون أفضل من 
أتباع التابعين» لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد؟ محل بّحثء وإلى 
الثاني نّحَا الجمهورء والأوّل قول ابن عبد البَرّ والذي يَظهّر أنَّ مَن قال مع النبي يلل أو 
في زمانه بأمره أو أنَقّ شيئاً من ماله بسَبَبهء لا يَعِدِلُهِ في الفضل أحد بعده كاثناً من كان. 
ونان بيك تملك نبو عل دوو الا مل و ولك ترك تمان : #لَامسْتوى متك من 


مرنواسمارج | ماس وب 01 م6 م لتر اسه شير م 


أَنمَقّ من فيل المت ول أ وْلَتِكَ َعَظمُ دَرَجَةٌ يناد بن أنفموأ من بعد وَقنسوا > الآية [الحديد:١٠].‏ 
00 


واحتّحٌ ابن عبد الْمَرّ بحديث: «مئل أمّتي مثل المطر لا يُدرى أوَله خيرٌ أم آخرٌه) وهو 
حديث حَسَّن له طرق قد يَرئّقي بها إلى الصَّحَّة. وأغرّب النوَوي فعرّاهِ في «فتاويه» إلى 
«مُسنّد أبي يَعْى) (74170) من حديث أنس بإسنادٍ ضعيف. مع أنه عند التَرْمِذي (1879) 


بإسنادٍ أقوى منه من حديث أنس» وصّحّحّه ابن حبّان (777/) من حديث عار وأجابت 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١١5(‏ وابن ماجه (7157), والترمذي .)7١70(‏ والنسائى في «الكبرى».(411/0) من 
حديث عمر. ٠‏ 


ا 
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عنه النَوَوي بها حاصله: أنَّ المراد مَن يَشبَبَه عليه الحالُ في ذلك من أهل الزّمان الذين 
يُدرِكون عيسى ابن مريم عليه السلام ويّرّونَ في زمانه من الخير والبَّرّكة وانتظام كلمة 
الإسلام ودّحْض كلمة الكفرء فيشتَبه الحال على مَن شَامّدٌ ذلك: أي الزَّمانِنِ خير» وهذا 
الاشتباه مُندَفِمٌ بصريح قوله يَكِ: «خيد القّرون قَرْني». والله أعلم. 
وقد روى ابن أبي شيب (017//1) من حديث عبد الرحمن بن جُبَير بن ثُفير - أحد 
التابعين ‏ بإسنادٍ حَسَن قال: قال رسول الله يككه: «ليُدرِكنَ المسيح أقوامٌ إنّم لمثلكم أو خية 
- ثلاثاً - ولن مُحْزِيَ الله أمّة أنا أوَهًا والمسيحٌ آخرُها»» وروى أبو داود )47١(‏ والمَرْمِذي 
(00) من حديث أب تَعُلبة» رَقَعَه: «تأتي أيام للعامل فيهنَ أجرٌ خمسين» قيل: منهم أو منا 
يا رسول الله؟ قال: «بل منكم». وهو شاهد لحديث: مَل أمّتي مَثْل المطراء واحتّج ابن 
عبد البَرّ أيضاً بحديثٍ عمرٌ رَقَعَه: «أفضل الخَلْق إيهاناً قومٌ في أصلاب الرّجال يُؤْمِنونَ بي 
ول يَرَوْني) الحديث؛ أخرجه الطّيالمييُ وغيُه”"» لكن إسناده ضعيف فلا ححجّة فيه. 
وروى أحمد (119177) والدّارمي (71744) والطبراني (577؟) من حديث أبي جمعة قال: 
قال أبو عبيدة: يا رسول الله» أأحدٌ خيث مِنَا؟ أَسلَّمْنا معك. وجامَدْنا معك. قال: ١قوم‏ 
يكونونٌ من بَعدكم يُؤْمِنونَ بي ولم يَرّون» وإسناده حَسَنْء وقد صَحٌّحَه الحاكم (5/ 80). 
واحتٌ بأنَّ السب في كون القَّرْن الأوّل خيرَ القرون أَتَّهم كانوا غُرّباء في إيهانهم لكَثْرة 
الكمّار حينئذٍ وصَبْرهم على أذاهم وتَّسّكهم بدينهم» قال: فكذلك أواخِرٌهم إذا أقاموا 
الدّين ومَسَّكوا به/ وصَبّروا على الطاعة حين ظَّهور المعاصي والفتن كانوا أيضاً عند ذلك 
غُرّباة» ورّكّت أعالهم في ذلك الزَّمان ىا زَّكَّتَ أعمال أولئك؛ ويَشْهّد له ما رواه مسلم 
)١154(‏ عن أبي هريرة رَفَعَه: "بَدَأْ الإسلامٌ غريباً وسيعودٌ غريباً ىا بدأ فطُوبى للغْرّباء». 
وقد تُعفّبَ كلام ابن عبد البَرٌ أن مُتَضى كلامه أن يكون فيمّن يأتي بعد الصحابة مَن 


))١6( لم نقف عليه في المطبوع من «مسند الطيالسي»» وأخرجه البزار في (مسنده» (7584)» وأبو يعلى‎ )١( 
.85--1 والحاكم‎ 


كتاب فضائل الصحاية باب ١‏ /ح ١٠ "56٠١‏ 





يكون أفضل من بعض الصحابة» وبذلك صَرَّحَ القرطّبيء لكنّ كلام ابن عبد الْبَرٌّ ليس 
على الإطلاق في حَقّ جميع الصحابة: فإنَّهِ صَرَّحَ في كلامه باستثناء أهل بدر وَالحدَيبيّة. 
ظ نعم» والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصّحبة لا يَعدِها عمل لمشاهدة رسول الله 
ل وأمًا مَن اتن له الذَّتّ عنه والسبْقٌ إليه بالمجرة أو النصرةء وضَبْط الشّرع المتلقى عنه 
وتبليغه لمن بعده» فإنه لا يعدِله أحد تمن يأتي بعده» لأنّه ما من ححَضْلة من الخصال الذكورة 
إلّا وللذي سَبَقٌّ بها مثلٌ أجر من عَوِلَ بها من بعده. فظَهرٌ فضلّهم. ‏ - 

ومحصّل التزاع , يمح تَمَخضُ فيمن لم يحصّل له إلا جرد المشاهدة كما تقدّم» فإن جيعَ بين 
متف الأحاديث المذكورة كان مُتَّجِهاًء على أن حديث: اللعامل منهم أجرٌ خمسين 
منكم)”" لا يدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة» لذن مجرّد زيادة الأجر لا يَستَلزِم 
تُبوتَ الأفضلية المطلّقة» وأيضاً فالأجر إِنَّ) يقع تَفاضْله بالنسبة إلى ما يائْله في ذلك العمل» 
فأمّا ما فارّ به مَن شَامَدَ النبىّ بل من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يَعدِلّه فيها أحدء فبهذه 
الطّريق يُمكن تأويل الأحاديث امتقدّمة» وأمّا حديث أبي جمعة فلم تتَفِْق الرُواة على لفظه. 
فقد رواه بعضهم بلفظ الخيريّة | تقدّم» ورواه بعضهم بلفظ: قلنا: يا رسول الله هل من 
قوم أعظمٌ منا أجراً؟» الحديث». أخرجه الطبراني ٠(‏ )ل وإسناد هذه الرُواية أقوى من 
إسناد الرواية التقدّمة وهي توافق حديث أي تلب وقد تقدّم المجواب عنهء وله أعلم. 


<2 


قوله: «فلا أدري دك ينك قله قَرَنينٍ أو ثلاث وَقَعَ مثل هذا الشكّ في حديث ابن 
مسعود (170777) وأبي ا 0 وفي حديث برّيدة عند أحمد (074: 000 
وجاء في أكثر الطرق بغير شك منها عن التعران بن بشير عند أحمد (11748)» وعند مسلم 
(0)) عن عائشة: قال رجل: نا وسول الله أى النامن خير؟ قال: «القَرْنُ الذي أنا فيه ثم 
الثاني» ثم الثالث»: ووَقَمَ في رواية الطبراني (2470) وسَمّويه ما يُقَسّر به هذا السّؤاله وهو ما 
أخرّجاه من طريق بلال بن سعد بن تميم عن أبيه قال: قلت: يا رسولٌ الله» أيّ الناس خير؟ 


)١(‏ أخرجه من حديث أب ثعلبة: أبو داود (5751)» وابن ماجه (5 ٠١‏ 5)» والترمذي )7٠08(‏ وحسّنه. 
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فقال: «أنا وقَرّني)”"» فذكر مثله. وللطّيالسبي (0؟”) من حديث عمر رَقَعَه: «خير أمّتي القَرْن 
الذي أنا منهم. ثم تّ الثاني ثم م الثالث». ووَقَعَ في حديث جعدة بن هبّيرة عند ابن أبي د 
0 والطبراني )75١141/(‏ إثبات القَرَن الرابع» ولفظه: «خيرٌ الناس كزين 2 م الذين 
رم اللين تاوينيه ل الذين لوجي ثم الآخرونٌ أَردَاً» ورجاله ثقات. إلا تنه 
مُختَلّف في صحبّته. والله أعلم. 

قوله: «ثمّ إن بعدهم'" قوماً» كذا للأكثر. ولبعضهم: «قوم»» فيحتمل أن يكون من 
الناسخ على طريقة من لا يكتّبٍ الألف في المنصوب, ويحتمل أن تكون إنَ) تقريريّة بمعنى : 
انعم وفيه بَعْدَ وتكلفٌ. 

وافتدل هنا الحديث على تعديل أهل القرون الثلاثة وإن ََاوَنَت منازهُم في الفضل» 
وهذا محمولٌ على الغالب والأكثرية» فقد وَجِدَ فيمّن بعد الصحابة من القَرنَينِ مَن وَجدَت 
فيه الصَّغات المذكورة المذمومة لكن بِقِلَّةَ بخلاف من بعد القرون الثلاثة» فإِنَّ ذلك كَقُرَ 
فيهم واشتهّرء رق يان تن كرة هاشم وجم عن الضات بالشنات للذكرية وإ خلك 
الإشارة بقوله: لثم يفشو الكذب)» أي: يُكثر. فيفل جواز النام لين الفيصاة: قاله 
المازّريٌ» وقد تقدّم باقي شرحه في الشّهادات (5101). 

-١‏ حدّئنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيانٌ عن منصور, عن إبراهيم عن عَبيدةً عن 
عبد الله ضيه أنّ الي يك قال: «خيرٌ الناس قَرْني» ثم الذين يَلُوتهمء ثم الذي يلوتم ثم تجيغ 
قومٌ تَسبِقٌ شهادة أحدهم يميه ويميئه شهادتّه». 

قال إبراهيمٌ: وكانوا يَضربونّنا على الشهادةٍ والعَهدٍ ونحنٌ صِغارٌ. 

الحديث الثالث: حديث ابن مسعود في المعنى. وقد تقدَّم في الشّهادات سنداً ومتناًء 
وتقدَّم من شرحه هناك ما يتعلّق بالشّهادات (7107). والله أعلم. 

)١(‏ وفي المطبوع منه بلفظ: «أنا وأقراني». 


(؟) كذا وقع في أصول «الفتح»» والذي في روايات اليونينية بلا خلاف: «بعدكم» وعليه شرح القسطلاني 
5/ ١م‏ وقال: بالكاف. 
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؟- باب مناقب المهاجرين وفضلهم 
منهم أبو بكر عبدٌ الله بن أبي قُحَافةٌ التَيِميّ ط. 0 ف 

وقول لله تعالى: «للمقراء الْمُهَدجِرِنَ ' لدِينَ أ جوأ من ديدره م وَأَمَولهم يعون فصلا من نألو 
وَرِصوانا ويتصرون الله ورسوا مُه أَوْليِكَ هُمْ الصَدِفوتَ 4 [الحشر:8]» قال الله تعالى: 2 إلا تصروة 
قَقَدْ تصسره أَللَهُ © إلى قوله: © إرك أله مَعَتَا * [التوبة:٠4].‏ 

قالت عائشة وأبو سعيده وابنُ عبّاسٍ رضي الله عنهم: وكان أبو بكر مع النبي يك في الغار. 

قوله: «باب مناقب المهاجرين وفَضْلهِمِ» سَقَط لفظ: «باب» من رواية أبي ذرٌء والمراد 
بالمهاجرين: من عدا الأنصار ومن أَسلَمَ يوم الفتح وعَلّمَ جَرََ فالصحابة من هذه الحَيئيّة 
ثلاثةٌ أصناف والأنصار: هم الأوس والخَّررَج وحُلَفَاؤّهم ومواليهم. 

قوله: «منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قّحائة النَيْمي) هكذا جَرَّمَ بأنّ اسم أبي بكر عبدٌ الله 
وهو المشهورء ويقال: كان اسمّه قبل الإسلام غيد الكفية» وكان يست أيضا عتيقاء 
واختّلِف هل هو اسمٌ له أصلحٌ أو قيل له ذلك لأنَّه ليس في نسَبه ما يُعاب به أو لِقَدَمهِ في 
و به إلى الإسلام» أو قيل له ذلك لِحُسِْهء أو لأنَ أمّه كان لا يعيش لها ولد فلما 
وَلِدَ استقبّلت به البيت فقالت: اللهمّ هذا عتيقك من الموت» أو لأن النبيّ َل بَشَّرَه أن 
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الله أعتّقّه من النار» وقد وَرَدَ في هذا الأخير حديث عن عائشة عند التَرّمِذي (7119), 
وآتحر عن عبد الله بن الزْيير عند البزّار (771)» وصَحّحَه ابن حِبّان (5814) وزاد فيه: 
«وكان اسمه قبل ذلك عبد الله بن عثمان»» وعثان اسم أبي قُحافة ل يُتلّف في ذلك كما لم 
ُتَلّف في كنية الصّدّيق» ولْقَبَ الصَّدَّيق لِسَبّْقِه إلى تصديق النبيّ كل وقيل: كان ابتداء 
تسميته بذلك صّبيحة الإسراء. وروى الطبراني )١4(‏ من حديث علِّ: «أنَّه كان يلف أن 
الله نَل اسم أبي بكر من السماء: الصَدَّيقٌ؛ رجاله ثقات. 

وأمّا نَسَبْهِ فهو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عَمْرو بن كعب بن سعد بن تَيْم بن مرَّة 
ابن كعب بن لُوّيّ بن غالب» يجتمع مع النبي كك في مُرّة بن كعب. وعَددٌ آبائهما إلى مُرّة 
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على ء َ 8 
سواءٌ وأمٌ أبي بكر سَلمى وتَكُنى أمَّ الخير بنت صخر بن مالك بن عامر بن عَمْرو المذكور» 
أ 4 سلمت وهاجرّت» وذلك معدود من متناقبه. ليه انتَظُمَ إسلام أَبَويه وجميع أولاده. 


« اث جر برسم رم 


قوله: «وقول الله عزَّ وجلّ: « للفقراء الْمَهدجريت 4 الآية» ساقها الأصِيلٍ وكريمة إلى 
قوله: 9 هُمْألصَدِفونَ 4» وأشارٌ المصدّف بهذه الآية إلى ثبوت فضل المهاجرين لما اشْتَّمَآَت 
عليه من أوصافهم الجميلة وشهادة الله تعالى لهم بالصدقٌ. 

قوله: «وقال الله تعالى: :7 إلا 27 تَصَرُْوه فَقَدْ تَصصرَهُ أَهُ 4 الآية» ساق في رواية الأَصِيلٍ 
وكريمة إلى قوله: إإرك أنلّهَ مَعَنَا #» وأشارٌ المصئف بها إلى ثبوت فضل الأنصارء فَإئََّم 
امتتّلوا الأمر في نَضْرهء وكان تَضر الله له في حال التوّجه إلى المدينة بحِفْظِه من أذى المشركين 
الذين انّبَعوه لِيِرْدُوه عن مَقصده. وفي الآية أيضاً فضل أبي بكر الصّدّيق لأنّه انَفَرَدَ بهذه 
المَنقَبق حيث صاحبَ رسول الله يك في تلك السّفرة ووَقَاه بنفيه كما سيأتي» وسَّهدَ الله 
له فيها بأنّه صاحب نبيّه. 

قوله: «وقالت عائشة وأبو سعيد وابن عبّاس: كان أبو بكر مع النبي يكل في الغار» أي: لما 
حَرّجا من مكّة إلى المدينة» وحديث عائشة سيأي مُطوَّلاً في "باب الهجرة إلى المدينة) ,)89٠8(‏ 
وفيه: «ثمٌّ لَْحِقَ رسول الله كله وأبو بكر بغار في جبل تُوْر) الحديث. وحديث أببي سعيد 
أخرجه ابن حِبّان (1744) من طريق أب عَوَانة عن الأعمّش عن أبي صالح عنه في قصّة بَعْثْ 
أبي بكر إلى الحجّ» وفيه: فقال له رسول الله كه لأنتَ أخي وصاحبي في الغار» الحديث. 

وحديث ابن عبّاس (4570) في تفسير براءة في قصّة ابن عبّاس مع ابن الرْبّي وفيها 
قول ابن عبّاس: زواكا بخن تساعث القارة يريت آنا كرو لاي ماس حيرف اخ لدلء 
مس بالمرادء أخرجه أحمد (071”) والحاكم (/ 14-17) من طريق عَمْرو بن ميمون عنه 
قال: كان المش ركونٌ يَرمُونَ علياً وهم يَظُّنُونَ أنه النبي يك فجاء أبو بكر فقال: يا رسول الله 
فقال له علّ: إِنّهِ انطَلّقّ نحو بئر ميمونٍ فأدركه قال: فانطَلّقٌ أبو بكر فَدَحَلَ معه الغار... 
الحديتٌ. وأصلّه في المَّرمِذي (؟377) والنّسائي (ك 8404) دون المقصود منه هنا. وروى 
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الحاكم”" من طريق سعيد بن جُبَّير عن ابن/ عبّاس في قوله تعالى: #هَأنَرَلَ أله َحكِيسَة ٠١/7‏ 
عَلقّهِ # [التوبة:٠4]»‏ قال: على أبي بكر وق عد الله بن أحمد ف «زيادات المستد) من 

وجه آخر عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يكل: «أبو بكر صاحبي ومُؤِْسي في الغار) 
الحديث”". ورجاله ثقات. 

7" حدّثنا عبدٌ الله بن رَجاءِء حدّثنا إسرائيل» عن أبي إسحاقٌ» عن البراءء قال: اشئَرَ 
أبو بكر #5 من عازب رَحْلاً بثلاثة عشرٌ دركماًء فقال أبو بكر لعازب: مر البراءَ فليتحمل إلي 
رَخْللِء فقال عازبٌ: لاء حتّى مَحدّئّنا كيف صَبَعتَ أنتَ ورسولٌ الله يكِ حينَ حرجا من مكَةً) 
والمشركونّ يَطلبوكُم؟ قال: اركحلْنا من مكَةٌ فأحيّينا أو سَرَيْنا ليلتّنا ويومّنا حتَّى أَظهَرٌناء وقام 
قائمُ الظّهيرة فرَمَيتُ ببَصَري هل أرَى من ظِلٌ فآوي ! به إذا صخر ها فنظرث بي ل 
ها فسويته * ثم رشت للنيّ يك فيه ثم قلثُ له: اضطّجخ با نبي اله فاضطَجَع النبي يه د 
انطلّقتٌ أ َنظْرٌ ما حَوْلِي هل أرَى من الطَّلّب أحداًء فإذا أن براعي عتم سوق عَم إلى الصخرقه 
يريد منها الذي أَرَدْناء فسألته: فقلت له: لمن أنتَ يا غلامُ؟ فقال: يرجل من قَرَيشِء سَمَاه 
فعَرَ فته فقلت: هل في عَتَمِكَ من لَبّنِ؟ قال: نعم قلتٌ: فهل أنتَ حالبٌ لنا لَبناً؟ قال: نعم 
فأمَرتُه فاعتَقَلَ شاةً من غَتَوِه ثم ره أن يتفض صَرْعَها من الثبار» ثم أمرئه أن بعص كني 
فقال هكذا: صَرَبَ إحدى كَفَّيْهِ بالأخرّى. فحَلَبَ لي كُنْبةَ من لبن وقد جَعَلتٌ إرسولٍ الله يك 
عل هه رق يت عل ال حل يراس نطقت ب إ الي ف فاق قا 
استَيقَظء فقلتُ: اشرّث يا رسولً الله فشَربَ حتَّى رضيتٌ؛ ثم قلتُ: قد آنَّ الرّحِيل يا 
رسول الله قال: (بَلَ) ركنا والقومٌ يَطلْبِوتَناء فلم يُدرِكُنا أحدٌ منهم غيرُ سُرَاقةَ بن مالك بن 
جُعشم على فرس له فقلتٌ: هذا الطَلّبُ قد لَحِقَنا يا رسول الله. فقال: «لا تحرَنُ إن الله مَعَنا». 
)١(‏ نقف عليه في المطبوع من «المستدرك». وأخرجه من هذه الطريق البيهقي في «الدلائل» ؟/ 65 
(؟) كذا نسبه الحافظ إلى عبد الله بن أحمد في الزيادات» وهو في ذلك متابع للهيثمي في «مجمع الزوائد» 1/4 

وهو وهمّ. والحديث أخرجه أبو بكر الققطيعي في زياداته على «فضائل الصحابة» لأحمد (507) وأبو نعيم 


في «الحلية) / “٠‏ و6/ 216 وإسناده ضعيف لضعف محمد بن يونس الكُديمي ' شيخ القطيعي» وهو 
من بضعة أحاديث انفردت بها إحدى نسخ الظاهرية ل«المسند»» انظر «المسند» 6/ .11١‏ 
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م يحوت * [النحل:1]: بِالعَشِيٌ» 9 شَرَحونَ #: بالغداة. 
قوله: «حدّئنا عبد الله بن رَجّاء؛ هو الغْدَاني ‏ بضمٌ المعجّمة وتخفيف الدّال المهمّلة 





وبعد الألف نون بصري ثقة» وكذا بقية رجال الإسناد. 

قوله: «فقال عازب: لاء حتّى تُحدّئنا؛ كذا وَقَمَ في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق» وقد 
تقدّم في «#علامات اليد (3"616) من رواية 0 عن أبي إسحاق بلفظ: «فقال لعازب: 
ابعث ابنك يحومله مَعيء قال: فَحَمّلته معه وخرج أب يَنتَقِد تمن فقال له أبي: يا أبا بكر» 
حَدٌّئْني»؛ وظاهرهما التخالّف فإنَّ مُقتَضى رواية إسرائيل: أن عازباً امتَنمَ من إرسال ولده 
مع أبي بكر حنَّى يَُدّنّهمء ومُقتّض رواية رُهَير: أنّه ل يُعلّق النَحدِيتٌ على شرطه ويُمكِن 
الجمعٌ بين الروايئَينِ: بأنّ عازباً اشترّطَ أوَّلأ وأجابّه أبو بكر إلى سؤاله» فلما شَّرَّعوا في 
اا ا ل 

قال الخطّابي: ع مكلك هذا لخديف من :تجار أخدّ الأجرة عل التحدية» وهو قنك 
باطِل» لأنّ هؤلاء الوا التحديث بضاعة: وأمّا الذي وَكَمَ بين عازب وأبي بكر فإنَّ) هو على 
مُقتَض العادة الجارية بين التّجَار: بأنَّ أتباعهم يحمِلونَ السّلعة مع المشّري» سواءٌ أعطاهم أجرة 
أم لا. كذا قال» ولا ريب أنَّ في الاستدلال للجواز بذلك بُعدا لتَوقَفِهِ على أنَّ عازياً لو استّمدٌ 
على الامتناع من إرسال ابنه لاستمرٌ أبو بكر على الامتناع من التتحديثء والله أعلم. 

قوله: «فإذا أنا براع» لم أقّف على تسميته ولا على تسمية صاحب الغنم» إلا أنه جاء فى ف 
حديف عد لدي سيره قوم لقلقية قن رع أله الراعيء ذلك قن أخرجه أغرد 
(544") وابن حِبَّان )07١71(‏ من طريق عاصم عن زِرٌ عن ابن مسعود قال: كنت أرعى 
عَنَا لِعْقبة ناب لط شرن ربل 1ن د راب كر نظالة يا علاج» اهل :ين لجن؟ 
قلت: نعم» ولكني مُوْتَمَن... الحديتٌ» وهذا لا يصلّح أن يُقَسَّر به الراعي في حديث البراء بن 
عازب. لأنّ ذاكَ قيل له: «هل أنتَ حالبٌ؟ فقال: نعم» وهذا أشَارَ بأنَّه غير حالبء وذاكَ 
حَلّبَ من شاةٍ حافل”"» وهذا من شاة لم تُطرَفُ ولم تحمل ثم إن في بقية هذا الحديث ما يدل 


() الشاة الحافل: هي الكثيرة اللبن» العظيمة الضرع. انظر #اللسان» (حفل). 
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عل أن 5 يصته كانت قبل الجرة لقوله فيه: ١نم‏ أتيته بعد هذا فقلت: يا رسول الله عَذّمني من 
هذا القول» فإنّ هذا يُشْعِر بأئّا كانت قبل إسلام ابن مسعود» وإسلامٌ ابن مسعود كان 
قدييأ قبل الحجرة بزمانء فبَطلٌ أن يكون هو صاحبّ القصّة في المجرة» والله أعلم. 

قوله: افشَربَ حتَّى رضيت» وَقَحَ في رواية لَوَين عن دّيج '"» عن أبي إسحاق: «قال 
أبو إستيخاق: تكلم بكلمةٍ والله ما سمعثّها من غيره» كأنّه يعني قوله: ١حتّى‏ رضيتٌ» 
ئها مُشعرة بأنّه معن في الشّرف» وعادته المألوفة كانت عدم الإمعان. 

قوله: اقد أن الرخيل يا رسول اللّه» اق : دحل وقته وتقدّم في علامات اتيك (516”): 
فقال رسول الله عله : ألم أن للرّحيلٍ؟ قلت: بلى» فيُجمّع بينهم| بأن يكون النبيّ كه بَدَأْ 
فسأل» فقال له أبو بكر: بلء ” ثم أعادَ عليه بقوله: قد آن الرّحيل. 

قال امهل بن أبي صفرة: نا شرب النبي يكل من لبن تلك الغنمء ؛ لأنّه كان حينئل 
قُْ زمن المكارّمة» ولا يعارضه حديثه: (لا حب أحدل ماشرة: اد إلا بإذنه)”" أن 
ذلك وَقَمَ في زمن التَّاحٌ» أو الثاني محمول على التسوّر والاختلاسء والأوَّلُ لم يقع فيه 
ذلك بل قَدَمَ أبو بكر سؤال الراعي: هل أنتَ حالبٌ؟ فقال: نعمء كأنّه سألّه: هل أذِنَ 
لك صاحب الغنم في حَلْبها لمن يَرِدُ عليك؟ فقال: لعمء اررق عل العادة الالوقة 
لعزب و إيزطاااع ب الإاطاي التزير علا للزولاين الخبيل ٠‏ فكان كلّ راع مأذوناً 
له في ذلك. 


دقل القاودي: إن َب من ذلك عل لَه بن سبيل وله شرب ذلك إذا احتاج» ولا 


سيا النبي يك وأبعَد من قال: نا استجاره لأ مال الحَربي» لأنَ/ القتال لم يكن فُرضَ ١١,‏ 


بعد ولا أبيكت الغنائم. وقد تقدّم شي من هذه المباحث في هذه المسألة قي آخر اللّقَطة 
(419؟)» وفيها الكلام على إباحة ذلك للمُسافر مُطَلّقاً. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: في رواية أوس عن خديج. ولوين هذا: هو محمد بن سليان المصّيصي» محدّث مشهور 
وروايته هذه في «جزئه» ».)١(‏ وعنه البغوي في «الجعديات») )١1(‏ عن ديج بن معاوية. 
(؟) سلف برقم (7570)» وأخرجه مسلم برقم (1777) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. .. 
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وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: خدمة التابع الخُرٌّ للمتبوع في يَقَظته والذَّب عنه 
عند نومه. وشِدَةٌ محبّة أبي بكر للنبي كَل وأدبه معه وإيثاره له على نفسه» وفيه أدب الأكل 
والتريةه واتشحات التظلف لما توكل وتفوي دوه اتعيحات آله ادر كالاقاذة 
والسّفْرة ولا يَقدَحٌ ذلك في التوكلء وستأي قصّة سُرَاقة في الحجرة (407") مُستوفاة إن 
شاء الله تعالى» وأورَدّها هنا مختصرة جدّاً وفي علامات النبوّة (2110) أتمَّ منه. 

تنبيه: أورَدَ الإساعيلٍ هذا الحديث عن أبي خليفة عن عبد الله بن رَجاء شيخ البخاري 
فيه فزاد في آخره: «ومضى رسول الله يك وأنا معه حتى أتينا المدينة ليلا فتَنارّعَه القوم أمّم 
يَنزِلُ عليه»» فذكر القصّة مُطوّلة» وسأذكر ما فيها من الفوائد في «باب الحجرة» (9005*) 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: الإنرِيحُونَ 4 بالعشيء وا تَرَونَ 4 بالغَدَاة» هو تفسير قوله تعالى: 9 وَلَكُمْ فيه 
لجرت ترح 14الدسل :10 وهو تفسير أبي عبيدة في «المجاز), وتَبَتَ هذا 

في رواية الكُشْمِيهني وحدّه. والصواب أن يد يبت في خذيث عائشة في قضة الحجرة (0: م 
فإنّ فيه: «ويرعَى عليهم| عامرٌ بن فَُيرة ويريُها”" عليهها؛ فهذا هو حل شرح هذه اللّمظة 
بخلاف حديث البراء» فلم يجر فيه لهذه اللّفظة ؤِكْرء والله تعالى أعلم. 

م حدّثنا محمّدُ بِنُ سِنانٍ. حدّثنا هام عن ثابتٍ» عن أنس» عن أبي بكر ضيب قال: 
قلت للنبىّ يكِ وأنا في الغار: لو أن أحدّهم نَظرٌ تحت قَدَمَهِ لأبصَرٌ صَرَّناء فقال: «ما ظنّكٌ يا أبا 
بكر باثنين الله ثالثهم|». 
[طرفاه في: 4817م مجع 

قوله: ١عن‏ ثابت» في رواية حِبّان بن هلال في التفسير 177 4) عن همّام: حدَّثنا ثابت. 

قوله: #عن أنس عن أب بكر» في رواية حِبّانَ المذكورة: حدّثنا أنس حدثني أبو بكر. 

قوله: «قلت للنبي يِ وأنا في الغار» زاد في رواية حِبّان المذكورة: فرأيت آثار المشركين» وفي 
رواية موسى بن إسماعيل عن هام في المجرة (2477): فرعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم. 


)١(‏ في (س): «ويرعى عليها» بالإفراد. و«يريحهم)» بالتثنية» وكلاهما تصحيف. 
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قوله: «لو أن أحدّهم نظرٌ تحت قَدَمَيهِ) فيه جحي ء «لو) الَّدْ طية للاستقبال خلافاً للأكثر» 
واستَدَلٌ مَن جَوَّرّه بمَجِيءٍ الفعل المضارع بعدها كقوله تعالى: «الوْمطشك فى كثير من الا 
َنِم 4 [الحجرات:7]» وعلى هذا فيكون قاله حالةً وُقُوفِهِم على الغاره وعلى القول الأكثر 
يكون قاله بعد مُضِيّهم شكراً لله تعالى على صيانتهم| منهم. 

قوله: «لو أن أحدهم نظرٌ تحت قَدَّمَيهِ؛ في رواية موسى: الو أن بعضّهم طأْطأ بَصَرّه). 
وف رواية حبان: ارَفْعَ قَدَمَيا ووَقَعَ مثله في حديث حبسي بن جتادة أخرجه ابن 
عساكر”". وهي مُشكلة فإنّ ظاهرها أنَّ باب الغار استَمَرٌ بأقدامهم» وليس كذلك إِلّا أن 
ْمَل على أنَّ المراد أنه استَترَ بثيابهم» وقد أخرجه مسلم (7381) من رواية حِبّان 
لمذكورة بلفظ: «لو أنَّ أحدهم نظرَ إلى قَدَمَيه أبصرّنا تحت قَدَمَيها وكذا أخرجه أحمد 
)١١(‏ عن عَمان عن هام وَقَعَ ف مغازي عرزوة ابن الزيير 2 قصّة المجرة قال: وأتى 
المشركونَ على الجبل الذي فيه الغار الذي فيه النببيٌ يك حنَّى طَلَعوا فوقّه» وسممعٌ أبو بكر 
أصواتهمء فأقبَلَ عليه امهم والخوف, فعند ذلك يقول له النبيٌ يكلِ: «لا تحرَنْ إن الله معنا» 
ودَعَا رسول الله لهِ فنزلت عليه المّكينة؛ وفي ذلك يقول الله عر وجل: « إِدْ يفول 
لصحيه لا خرن ارك أله مَعَنََا الآية [التوبة: ٠‏ 4]» وهذا يقوي 1 قال ما في حديث 
الباب حينئذ» ولذلك أجابّه بقوله: لا خَحْرَّنَ 4. ظ ظ 

قوله: ما ظنك با أبا بكر باثنين الله ثالثهم)» في رواية موسى: «فقال: اسكت يا أبا بكرء اثنان 
لله ثالثه]»» وقوله: «اثنان» خبرٌ مُبتَدَأْ محذوفي. تقديره: نحن اثنان» ومعنى «ثالثه|»: ناصرّهما 
ومُعِيئههاء وإِلَّا فالله ثالث كل اثنين بعلوهء وستأتي الإشارة إلى ذلك في تفسير براءة (5778). 

وفي الحديث مَنقَبة ظاهرة لأبي بكر وفيه أن باب الغار كان مُنحَفِضاً إلا أنّه كان ضَيْقاًء 
فقد جاء في «السَّيّر) للواقدي: أن رجلاً كَسَفَ عن فَرْجه وجَلَسَ يَبُول فقال أبو بكر: قد 
رآنا يا رسول الله. قال: «الو رآنا لم يَكشِفٌ عن قَرْجهاء وسيأتي مَزِيدٌ لذلك في قصّة ال هجرة 
إن شاء الله تعالى. ظ 


(١)ني‏ تاريخ دمشق» //١‏ 80 وفيه: رفع قدمه» بالإفراد. 


١” // 
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تنبيه: اشتهرٌ أن حديث الباب تفرّد به هنّام/ عن ثابت» ومّن صَوّحَ بذلك التُرمِذي 
والبزّار”"» وقد أخرجه ابن شاهين في «الأفراد؛ من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت بمُتاَعة 
همّام وقد قَدّمتٌ له شاهداً من حديث حُبْشِيٌ بن جُتادة'"'» ووّجَدتٌ له آخر عن ابن 
عبّاس» أخرجه الحاكم في «الإكليل». 

- باب قول النبيّ يكليِ: «سَُدُوا الأبواب إِلَّا باب أبي بكر) 

قاله ابن عبّاس. عن النبي لد 

6 حدّئنا عبد الله بن محمد حدّئنا أبو عامر, حدّئنا لم قال: حدّثني سالمٌ أبو النْض 
عن بُسْر بن سعيد عن أبي سعد الخُذْريٌ ضيه قال: حَطّبَ رسولٌ الله يك الناس» وقال: «إِنَّ لله 
كَيَرَ عبداً بين الدّنيا وبين ما عندّهء فاختارٌ ذلك العيدٌ ما عند الله قال: فبكى أبو بكر فجبنا لبكائه 
أن مُخبرَ رسول الله يكن عن عبد خُيّرٌ فكان رسول الله يك هو المح وكان أبو بكر أعلَمَنا. فقال 
رسولٌ الله ككلة: «إنَّ أمَنَّ الناس علئّ في صُحَبَيِه وماله أبو بكر» ولو كنت مُتَخِذاً خليلاً غيرٌ ري 
لاتذذثُ أبا بكرء ولكن أَخوَةٌ الإسلام موده لابين في المسجد باب إلاسُدٌ إلا باب أبي بكر». 

قوله: "باب قول النبيّ يك: دوا الأبواب» إلا باب أبي بكرء قاله ابن عبّاس عن النبي يَكد) 
وَصَلَّهِ المصئف في الصلاة (571) بلفظ : «سُدُوا عن كلّ حَوححة) فكأنّه ذكره بالمعنى. 

قوله: ١حدّئنا‏ أبو عامر» هو العَقّديء وفليح: هو ابن سليان» وهو ومن فوقّه مدنيُون. 

قوله: !عن عبيد بن حَنِيِنَ) تقدّم بيان الاختلاف في إسناده في «باب التو خة في المسجد) 
في أوائل الصلاة””. 


(0) الترمذي في «جامعه» تحت الحديث .)27٠9457(‏ والبزار في (مسنده» تحت الحديث (757). 


(1) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٠‏ 7/ 80» وقد تقدم قريباً. / 

(") برقم (577): أبو النضر عن عبيد عن بُسرء وقال الحافظ في شرحه هناك بعد أن أشار إلى أن كلا من عبيد 
ابن حنين وبسر بن سعيد قد رواه عن أبي سعيد _: ورواه أبو عامر العَقّديء عن فليح» عن أبي النضرء عن 
بْسْر وحدهء أخرجه المصنف في مناقب أبي بكر. قلنا: يعني به هذا الموضع» فالصواب عدم ذكر عبيد بن 
حنين في هذه الرواية» وكذلك لم يذكره في هذا الموضع القسطلانيٍ في شرحه (إرشاد الساري» /٠١‏ ”7م 
مع اهتمامه بروايات ونسخ «صحيح البخاري»» ولا ذكر في النسخة اليونينية. ظ 


كتاب فضائل الصحابة باب " / ح 04" عاب 





قوله: «ححطّبَ رسول الله يكنا في رواية مالك عن أب النّضر الآتية في ال هجرة إلى المدينة 
04٠ 5(‏ اجَلْسَ على المنئر فقال»» وفي حديث ابن عبان الماضي (470) تِلْوَ حديث أبي 
سعيد في «باب ا قوخة» من أوائل الصلاة: «في مرضه الذي مات ل 
حديث جنداب: «سمعت النبي ل يقول قبل أن يموت بخمس ليالٍ»» وفي حديث أ بن 
كعب الذي مث عليه كراها: إن أحدّث عهدي بنبيّكم قبل وفاته بثلاث»» فذكر الحديث 
في خطبة أي بكرء وهو طَرّف من هذاء وكأنّ أبا بكر #ه فَهِمَ الرّمز الذي أشارَ به النبيّ كه 
من قريئة ؤكره ذلك في مرض موته» فاستشعرٌ منه أنه أراد نفْسَّهء فلذلك بكى. 

قوله: «بين الدنيا وبين ما عنده» في رواية مالك المذكورة: «بين أن يؤتيّه من زَهْرة الذنيا 
ماشاءً وبين ما عنذه»). 

قوله: «فعجبنا لبكايه) وَقَمَ في رواية محمد بن سنان (117) في «باب المتوخة» المذكورة: 
فقلت في نَفْسِىء وفي رواية مالك: فقال الناس: انظروا إلى هذا الشَّيخ يبر رسول الله كله 
عن عبدِ» وهو يقول: قَدَيناك! وتُجْمَع بن أباسعيد حدَّث نفسّه بذلك» فواقق تحديتٌ غيره 

قوله: «وكان أبو بكر أعلَّمّنا في رواية مالك: «وكان أبو بكر هو أعلّمَنا به» أي: بالنبئّ كلد 
أو بالمرادٍ من الكلام المذكور زاد في رواية محمد بن ستَان: فقال: «يا أبا بكر لا تَبكِ). 

قوله: «إنَّ أمَنّ الناس علي في صُحبّته وماله أبو بكر» في رواية مالك كذلك» وفي رواية 
محمد بن يسنان: (إِن من أمَنْ الناس علً) وديافة تتيرنة "أ توقال فنهاة ااانا بكرا لصت 
للأكثر» ولبعضهم «أبو بكر» بالرّفع» وقد قيل: إن الرّفع خطأ والصواب النُصبء لأنّه 
اسم إن ووجه الرّفع بتقدير ضمير السَّأَنَ أي : نه والجار والمجرور بعده خبر د مُقَدّم 
و«أبو بكر) مُبتَدَأْ مُوّحَرء أو على أن مجموع الكنية اسم فلا يُعرّبٌ ما وَقَعَّ فيها من الآداة» أو 
١ن‏ بمعنى نعمء أو إِنَّ يين» زائدة على رأي الكسائي» وقال ابن بَرّي: يجوز الرَّفعُ إذا 
)١(‏ كلمة «من» لم ترد في رواية محمد بن سنان السالفة برقم (577»» ول يَشِر إليها الحافظ اليونيني في نسخته. إنما 

ستأتي برقم (5 40”) في رواية مالك عن أبي النضر. 
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جعلت «من» صفة لشيءٍ محذوف تقديره: إن رجلاً أو إنساناً من أمَنّ الناس» فيكون اسم 
«إن) محذوفاً والجارٌ والمجرور في موضع الصفة» وقوله: «أبو بكر الْحَبَّر وقوله: «أمَنَ) 
أفعل تفضيل من المنّ بمعنى: العطاء والبَذل» بمعنى: إن أبدّل الناس لنفسه وماله» لا من 
لمن التي تُفسِد الصّنيعة» وقد تقدَّم تقرير ذلك في «باب المقوححة». وأغرّب الدّاووديٌ 
فتّرَّحَه على أنه من النّهَه وقال: تقديره: لو كان يَتَوجّه لأحد الامتنان على نبى الله ككل 
توج له والأول أول: 

وقوله: «أَمَنَ الناس» في رواية الباب ما يوافق حديث ابن عبّاس بلفظ: «ليس أحد من 
الناس أمَنَ عل في نفسه وماله من أبي بكر». وأمّا الرّواية التى فيها: «من» فإن قلنا: زائدة» 
فلا تخالف, وإلا فتحمّل على أن المراد أن لغيره مُشارّكة ما في الأفضلية إِلَا أنّه مُقدَّم في 
ذلك بدليلٍ ما تقدّم من السّياق وما تأخرء ويُؤيّده ما رواه التَّمِذي (771) من حديث 
أبي هريرة بلفظ: «(ما لأحد له عندنا يد إلا كاقأناه عليهاء ما حلا أبا بكرء فإِنْ له عندنا يدا 
يكافئه الله بها يوم القيامة»» فإن ذلك يدل على ثبوت يدٍ لغيره. إِلَا أنْ لأبي بكر رُجُحاناً. 

فالحاصل أنّه حيث أطلقٌ أراد أنه أرجَحُهم في ذلك» وحيث ل يُطلِق أراد الإشارة إلى مَن 
شاركه في شيء من ذلك. ووَقعَ بيان ذلك في حديث آخر لابن عبّاس رَفَعَه نحو حديث 
التْمِذي وزاد: «منه أعبّقٌ بلالك ومنه هاجَرَ بنييّه» أخرجه الطبراني”"» وعنه في طريق أأخرى: 
«ما أحد أعظم عندي يدأ من أبي بكر: واساني بنفسه وماله» وأنكحني ابننّه؛ أخرجه الطبراني 
»)١١47١(‏ وفي حديث مالك بن دينار عن أنس رَقَعَه؛ «إنَّ أعظم النائن عانا ما ابوك 
رَوّجَنِي ابنته» وواساني بنفسه. وإن خير المسلمين مالا أبو بكرء أعَقٌّ منه بلالآ» وحمَلني إلى دار 
المجرة» أخرجه ابن عساكر”". وأخرج من رواية ابن حِبّانَ التَيِمِيّ عن أبيه عن عل نحوه. 


(١)لم‏ نقف عليه في المطبوع من معاجم الطبراني» وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» »1١ /1٠‏ وقوله: «منه أعتق 
بلالا ومنه هاجر) أي: من ماله رضي الله عنه» وقد تصحف في (س) إلى: «منة» بالتاء المربوطة في الموضعين. 
() في «تاريخ دمشق» /7١‏ 77. 
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ابن عروة عن أبيه عن عائشة أنَّها قالت: أنفقّ أبو بكر على النبي لد أربعين ألف درهم"2. 
ظ وروى لزب بن بكار عن عُرُوة عن عائشة: الدلمامات نا : تَرَكَ ديناراً ولا درهما. 

. قوله: «لو كنت مُتّخِذاً خليلاً؛ يأتي الكلام عليه بعد باب (0507: قال الدّاوودي: لا 
يُنافي هذا قولّ أبي هريرة وأبي ذرٌ وغيرهما: أخبّرني خليل كله لأنَّ ذلك جائز لهم ولا 
ظ يجوز للواحدٍ منهم أن يقول: أنا خليل النبي كله ولهذا يقال: إبراهيم خليل الله ولا يقال: الله 
خليل إبراهيم. قلت: ولا يخفى ما فيه. ظ 

قوله: "ولكن أخرٌة الإسلام ومَودنه) أي: حاصلة» ووَقَعَ في حديث 0 سن الآتي 
بعد باب (77017): «أفضل»» وكذا أخرجه الطبراني )١١91/5(‏ من 00 عبيل الله بن تام 
عن خالد الحذّاء بلفظ: «ولكن أخة الويهان والإسلام نفل وأخرجه أبو يَعل 
00 طريلق عل يرشك قن وكريج زلف اولكن خَلّة الإسلام أفضل»"" وفيه 
إشكالء فإِن الحُلة أفضل من اه اودم لأنّا نَستلزم ذلك وزيادة» فقيل: المراد أن 
مَوَدّة الإسلام مع النبيّ يل أفضَلٌ من مَوّدّته مع غيره» وقيل: أفضل بمعنى فاضل» ولا 
يُعكّر على ذلك اشتراك جميع الصحابة في هذه الفضيلة» لأنَّ رُجُحان أبي بكر عُرفَ من 
فيو لله واعرة الإسلام ور انه ارت ون اللملفوق فى نير الذين وإعاده كلمة اد 
وتحصيل كْرة الثواب» ولأبي بكر من ذلك أعظمّه وأكثره؛ والله أعلم. 

ووَّقَمَ في بعض الرٌوايات: «ولكن خوّةٌ الإسلام»”" بغير ألف. فقال ابن يَطّال: لا 
أعرف معنى هذه الكلمة» ول أَجِدْ اخوّة» بمعنى خلّة في كلام العرب» وقد وجدتٌ في بعض 
الرّوايات:/ "ولكن َلّة الإسلام» وهو الصوابء وقال ابن البّّن: لعل الألف سَقَطَت من ١4“‏ 
الرّواية فإّها ثابتة في سائر الروايات» ووَجَهَه ابن مالك بِأنّه لت حركة امهمزة إلى الثُون 
فحذف الألف. وجَور مع حذفها ضَمَّ نون #لكن» وسكوتهاء قال: ولا يجوز مع إثبات ا همزة 
)١(‏ لفظة «درهم» لم ترد في «الإحسان». ولا في «موارد الظمآن» (71571). 
(5؟) وهي عند البخاري (17 5) من الطريق نفسهاء وعنده (777) من طريق أيوب عن عكرمة. ٠‏ 
() وهي رواية الأصيلٍ لهذا الحديث فيما ذكر الحافظ نفسه في كتاب الصلاة عند الحديث (577)» والقاضي 

عياض في «المشارق» »57/١‏ وابن بطال في شرحه على «الصحيح» ”/ 115. 
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الأشكوة الوق نكل 
وفي قوله: «ولو كنت مُتَّخِذاً خليلاً...» إلى آخره. مَنقبة عظيمة لأبي بكر لم يُشاركه فيها أحد. 
تَقَلَ ابن اليّن عن بعضهم أنَّ معنى قوله: «ولو كنت مُتَّخِذاً خليلآ»: لو كنت أخص 
أحداً بشىءِ من أمر الدّين لَخَصَّصتٌُ أبا بكر» قال: وفيه دلالة على كذب الشّيعة في دَعواهم 
أنَّ النبيّ بكلكِ كان تحص علي بأشياء من القرآن وأمور الدّين لم يَخُّصّ بها غيرّه. قلت: 
والاستدلال بذلك مُتوقّف على صِحَّة التأويل المذكورء وما أبعدها. 





قوله: ١لا‏ , تبَينّ) بفتح أوّله وبنون التأكيد» وفي إضافة النَّي إلى الباب تو لأنْ عَدَم 
بقائه لازم للنّهي عن إبقائه» فكأنّه قال: لا تُبقوه حتّى لا يبقى. وقد رواه بعضهم بضمٌ 
أوّله وهو واضح. 

قوله: «إلاسُدَ بضمٌ المهمّلة» وفي رواية مالك (7905): «سحوححة» يَدَل «باب»» والمتوخة: 
طاقة في الجدار ره فتح لأجل الضّوء ولا يُشرَط عُلوّهاء وحيث تكون سف يُمكِن الاستطراق 
بها لانعترات الوصو إل مككان مطاوت نوهو المقضوو سنا وقذا أطلن علواايات: 
وقيل: لا يُطلّق عليها باب إلا إذا كانت تُغلق. 

قوله: «إلا باب أبي بكر» هو استثناء مُفرّْء والمعنى: لا تُبقوا باب غير مسدود إلا باب 
أبي بكر فاتركوه بغير سَد. 

قال الخطَّابي وابن بَطّال وغيرهما: في هذا الحديث اختصاصٌ ظاهر لأبي بكر وفيه 

إشارة قويّة إلى استحقاقه للخلافة» ولا سيا وقد ثَبتَ أَنْ ذلك كان في آخر حياة النبئ يك 
في الوقت الذي أم مَرّهم فيه أن لا يَؤٌئّهم إِلّا أبو بكر. وقد ادّعى بعضهم أن الباب كناية عن 
ويم وام سوسا و ايد 
0 


دليل عل أنه الخليفة بعد البى يل لاي “ حسم : 1ك 


.)5851( بإثر حديث ابن عباس (58875)» وأما حديث أبي سعيد فيَلِى حديث ابن عباس برقم‎ )١( 
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أطراعَ الناس كلهم عن أن يكونوا حُلَفاء بعده. 

وقرّى بعضهم ذلك بِأنْ منزل أبي بكر كان بالسّنْح من عَوَاي المدينة كي سيأتي قريباً 
بعد بابء فلا يكون له خؤخة إلى المسجدء وهذا الاستنادُ"'' ضعيف. لأنّه لا يَلِرّم من كون 
مَنِله كان بالسّنح أن لا يكون له دار َاوِرةٌ لالمسجد. ومَنزله الذي كان بالسِّح هو منزل 
أصهاره من الأنصاره وقد كان له إذ ذاكَ زوجةٌ أخرى وهي أسياء بنت ميس بالائقاق 
وأء روعاف عل القول انها كات رافنة يوقيز 

رد اينات ونث الأزري علقم اين باه لقالا ولد كر قر ين ل.ل ازاز 
المدينة»: أن دار أبي بكر التي أَذنَّ له في إبقاء الخَوححة منها إلى المسجد كانت مُلاصِقَة للمسجد 
وم تَرَلَ بيد أبي بكر حتّى احتاج إلى ثبيء يُعطيه لبعض من وَقَدَ عليه؛ فباعها فاشتَرَتها منه 
يا ا ا و 

ن» فطلبوها منها ليوسّعوا بها المسجد فامتنَعَت وقالت : كيف بطريقي إلى المسجد؟ فقيل 

0 أوسَعٌ منها ونّجعّل لك طريقاً مثلهاء فَسَلّمَت ورضيت: ‏ 

قوله: «إلا باب أبي بكر» زاد الطبراني”" من حديث معاوية في آخر هذا الحديث بمعناه: 
«فإني ناث عليدنيرة 

تنبيه : : جاء في سَدَ الأبواب ا اللبعة اعاديث الف ظاهرها حديث الباب»: 
يدوا حلي سعد ين أن وقاص قال: مون سول الله كللارتة الأروات: دم 
المسجد وتَرَّكَ باب علي أخرجه أحمد )15١1١(‏ والنّسائي (8771). وإسناده قوي”" 
وفي رواية للطَّبّراني في «الأوسط» (447") رجاها قات من الرّيادة: فقالوا: يا رسول الله 


)لقن ): الاباك زهو فريك 

(0) في «اللأوسط» برقم ))72١11‏ وفيٍ الإسناد عنعنة ابن إسحاق, وهذا مما يلينه. 

(؟) قول الحافظ: إسناده قوي» ذهولٌ منه رحمه الله» قفيه عبد الله بن الرُقَِّم مجهول وفيه أيضاً: عبد الله بن شيك 
مختلف فيه وكان من أصحاب المختاره وهذا الحديث أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» /١‏ + 
وللحافظ ابن حجر في «القول المسدد) ص 0-> و/١١-75‏ كلام طويل في هذا الحديث. فانظره. 


١ بره‎ 
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سَدَدتَ أبوابناء فقال: «ما أنا سَدَدماء ولكن الله سَدَّها». 

وعن زيد بن أرق قال: كان لتَمَّرِ من الصحابة أبواب شارعة في المسجد فقال 
رسول الله عَككِ: «سُدُوا هذه الأبواب إِلَا باب عامٌ)/ فتَكلّمَ ناس في ذلك فقال رسول الله 
يكِ: «إِن والله ما سَدَدتَ شيئاً ولا فتحته» ولكن ارت بشىء فاتّبّعته» أخرجه أحمد 
(19180) والنّسائي (ك 874) والحاكم (/ )١75‏ ورجاله ثتىات”". 

وعن ابن عبّاس قال: أمَرَ رسول الله يك بأبواب المسجد فسُدَّت إلا باب علي وني 
رواية: وأمرَ بِسَدٌَّ الأبواب غير باب علِئٌ» فكان يدخل المسجد وهو جُنْب ليس له طريق 
غيره» أخرجههما أحمد (071) والمّسائي (47042و8107/7) ورجالهما ثقات”". 


وعن جابر بن سَمّرة قال: أمَرَنا رسول الله يك بِسَدٌ الأبواب كلّها غير باب علي فرب 


مرّ فيه وهو جُنْبء أخرجه الطبرانى (7)70*1". 


00 


عد ام + يراب لك صلا : 
وعن ابن عمر قال: كنا نقول في زمن رسول الله يَكهِ: رسول الله يكِْةْ خيرٌ الناس» ثم أبو 
2 0 ع ع 0 7 ً 
بكر» ثم عمرء ولقد أعطيّ عل بن أبي طالب ثلاث خصال لآن يكون لى واحدة منهن 
أحبٌ إل من حُمْر النّحَم: رَوّجَه رسولٌ الله يل ابه ووَلَدَت له. وسَدَّ الأبواب إِلَّا بابه في 


ِ 


المسجدء وأعطاه الراية يوم خيبر» أخرجه أحمد (4791) وإسناده حَسَن”*» وأخرج 
النسائي”'» من طريق العلاء بن عَرَار ‏ بِمُهمَلاتِ ‏ قال: فقلت لابن عمر: أخيرني عن علي 
وعثران ‏ فذكر الحديثء وفيه: وأمّا علد فلا تسأل عنه أحداً وانظر إلى مّنزلته من رسول الله 


)١(‏ بل فيه ميمون أبي عبد الله البصري الكنديء. الجمهور على تضعيفه, وقال أحمد: أحاديثه مناكير. 

(5) بل في إسنادهما ضعففٌ» وانظر تفصيل ذلك في ١مسند‏ أحمد». 

() قال الحيئمي في «المجمع» 4/ ١١5‏ : فيه ناصح أبو عبد الله وهو متروك. 

(5) بل إسناده ضعيفء فيه هشام بن سعد المدني ضعيف يكتب حديثه للمتابعات» ثم هو شيعي وقد ضعفه 
أحمد وابن معين وغيرهماء انظر «تبذيب الكبال» .7١1//7٠‏ 

(0) في «الكبرى» (8570) و(84737) بسياق آخر وليس فيه قوله: «وأقرّ بابه»» والسياق المذكور أخرجه 
الطبراني في «الأوسط» »)١١57(‏ وفي سنده أحمد بن عبد الرحمن بن عقال شيخ الطبراني» قال عنه أبو 
عروبة الحراني: ليس بمؤتمن على دينه. وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثئه» أي: للمتابعة. وقال 
ال هيثمي في «المجمع» 4/ ١١0‏ : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه من لم أعرفه. 
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كي قد سَدَ أبوابنا في المسجد وأمَرٌ بابه. ورجاله رجال الصحيح إلا العلاء وقد ونّقه يحبى 
ابن مَعِين وغيره. وهذه الأحاديث يقوّي بعضها بعضاًء وكل طريق منها صالح للاحتّجاج 
فضلاً عن مجموعها. 

.وقد أورَد ابن التوزي هذا الحديث في «الموضوعات». وأخرجه ادك 
أبي وقاص (1/ 257 وزيد بن أرقّم (1/ 56) وابن عمر (58//1) مُقتَصراً على بعض 
السببو رودي ألم يوم عرزي ااا ار ب 
العارقء وله أبغيا يانه مالف للأحاديثِ الصحيحة الثابتة في باب أبي بكرء ورَعَمَ أنه 
من وضع الرافضة قابلوا به الحديث الصحيح في باب أبي بكر. الفهى وأخطاً في ذلك 
خيلا كما فإِنّه سَلَكَ في ذلك رَدَّ الأحاديث الصحيحة تيه المعارضة» مع أنَّ الجمع 


ما 


#7 


بين القِصَّئِن تمكن» وقد أشارٌ إلى ذلك البزَّار في «مُسئّده» فقال: وَرَدَ من روايات أهل 
لكوفة بأسانيد حسَان في قصّة عل وورَة من روايات أهل المدينة في قضّة أبي بكرء فإن 
نَبَنَت روايات أهل الكوفة فالجمع بينههما بها دَلّ عليه حديث أبي سعيد الحُذْري؛ يعني 
الذي أخرجه المي (07717)» أنَّ النبي كلِْ قال: «لا يل لأحدٍ أن يَطرّق هذا المسجد 
جُنْباً غيري وغيرك»”"» والمعنى أن باب علي كان إلى جهّة المسجد ولم كن جديا غيرهة 
فلذلك لم يُوْمَر بِسَدَهء ويُؤيّد ذلك ما أخرجه إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» من 
طريق المعلِب بن عبد لله بن حنطب: أن لبي و م يأو لاحل أن يه في المسجد وهو 
جُنْب إِلّا لعل بن أبي طالب لأنَّ بيته كان في المسجد. 

ومحصَّل الجمع أذ الأروكة الآرزات ونم دؤناففى الأول استدن عزة ماكر 
وفي الأخرى | ست أبويكره ولكن لا بد يم ذلك إلا بآن يجمَل ما في قصّة عله على الباب 
الحقيقي» وما في قصّة أبي بكر على الباب المجازي والمراد به: الحَوْحَة كما صَرَّحَ به في بعض 
طرقه جوكاتم لما أوروا ركد الآرواب وها واحدترا عرسا مويو الدّخول إلى ظ 


000 وإسناده ضعيف» من لي ال 


١/1 
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المسبحك متها مرو بعك لاقم يقتا فيل مطريقة الآ رس عانق اللتمع بون لخادت وه ونيا 
جمع بين الحديئَنٍ المذكورينٍ أبو جعفر الطّحاوي في «مُشكِل الآثار»» وهو في أوائل الثلث 
الغالث منه (4/ 2140)» وأبو بكر الكّلاباذي في «مَعاني الأخبار»» وصَرَّحَ بن بيت أبي بكر 
كان له باب من خارج المسجد وححوحة إلى داخل المسجد وبيثٌ عل لم يكن له باب إلا 
من داخل المسجد. والله أعلم. 

وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدّم: فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصّدَّيق» وأنّه كان 
مُتأمّلاً لأن يَتّخِذه النبي يكل خليلاً لولا المانع المتقدّم ذكرٌهء ويُؤحَذ منه أن للخليل صفة 

خاصّة تَقَتَضي عَدَمِ المشارّكة فيهاء وأنّ المساجد تُصَان عن التطرّق إليها لغير ضَرٌورة مُّهمّة» 
والإشارة بالعلم الخاص دون التصريح لإثارة أفهام السامعين وتَفاوّت العلاء في الهم 
وأنَ من كان أرفعَ في الهم استّحقٌ قٌّ أن يُطلّق عليه أعلم. 

فيه الترغيت ف اختياز .ما فق الآخرة عل ماق «الديياه وفيه شكر المحنين والتنويه 
بفضله والثناء عليه 

وقال ابن بَطّال: فيه أنَّ المرسّح للإمامة يحص بكرامة تَدُلَ عليه» ىا وََعَ في حقٌ الصٌدّيق 
في هذه القصّة. 

5- باب فضل أبي بكر بعد النبي كه 

6" حدّثنا عبدٌ العزيز بن عبدٍ الله. حدّئنا سهان عن يحبى بن سعيل؛ عن ناف عن 
ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: كنا نُخيّرٌ بين الناس في رَّمَنِ النبيّ كل فد تكد اباركوان مدر 
ابنَ الخطّاب» ثم عثمانَ بنَ عَفَان رضي الله عنهم. 
[طرفه في: ]7١591/‏ 

قوله: «باب فضل أب بكر بعد النيٌ يله أي: في رُثبة الفضل» وليس المراد البَعْديه 
الزّمانية» فإنَّ قَضْلّ أبي بكر كان ثابتاً في حياته يل ىا دَلّ عليه حديث الباب. 


قوله: «حدّئنا سليان» هو ابن بلال» ويحبى بن سعيد: هو الأنصاريء والإسناد كله مدنيُون. 
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قوله: «كنا نخيّرٌ بين الناس في زمان رسول الله كلا أي: نقول: فلان خير من فلان... 
إلى آخره» وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع الآتية 07910 في مناقب عثمان: «كنا لا 
تَعدِل بأبي بكر أحداً ثمّ عمر ثم عثمان, ثم تنك أصحاب رسول الله كلك فلا نفاضل 
بينهم)» وقوله: «لا تَعدِل بأبي بكر؛ أي: لا تَجعل له مثلا» وقوله: «ثمّ ترك أصحاب ‏ 
رسول الله يدا يأ الكلام فيه. 

ولأبي داود (5774) من طريق سالم عن ابن عمر: كنا نقول ورسول الله يه حي 
أفضلٌ مه النبيّ ميد بعده أبو بكر ثمّ عمر ثم عثمان. زاد الطبراني )١17177(‏ في رواية: 
فيَسمّع رسول الله يك ذلك فلا يُنكره. وروى حَحَيّئمة بن سليهان في «فضائل الصحابة» من 
طريق شيل بن أبي صالح عن أببه عن ابن عمر: كن نقول: إذاأهيه أب كر وهر 
ولالشدر يي ابح التبي الات الا ارده زيكذا أخربهه الإنياميل بن 
طريق ابن أن اتن ع لان بق نال فبصنية البانه رون أخره. ظ 

وفي الحديث: تقديم عثمان بعد أبي بكر وعمرء ك] هو المشهور عند جمهور أهل السّنَّهء 
وذهب بعض السّلّف إلى تقديم عل على عثمان» وممّن قال به سفيان الثُوري» ويقال: إنَّه 
رَجَعٌ غنةع .و قال ابن ربمق وطائفة قبله وبعده. وقيل: لا يُفَضّل أحدهما على الآخر. 
قاله مالك في «المدّوّنة؛ وتّبعَه جماعة منهم يحبى القَطَانء ومن المتأخرين ابن حَزْم. - 

وحديث الباب حُجَّة للجمهور, وقد طَعَنَّ فيه ابن عبد البَرٌ واستَنَدَ إلى ما حكاه عن 
هارون بن إسحاق قال: سمعت ابن مَعِين يقول: مَن قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعل» 
ااا ا فذكرت له من يقول: أبو بكر وعمر 
00 ستو فتَكلَمَ فيهم بكلام عَايظ 


ِِ 
تعقبت 


0 قب بأنَ بن وين أنكر رأيّ قوم» وهم العهانية الذين يُاُونَ في حبٌ عهان ويَقِصونَ 
ليولا في أن ا تصركل الاكااوم يعرف بعل , وال كلت ادر شوم 
وادّعى ابن غبك الت أيضا أ هذا الحديث خلاف قول أهل السَّنَة: أن علياً أفضل الذانين 


١/١ 
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بعد الثلاثة» نَّم أجمَعوا على أنَّ عليّاً أفضلٌ الخلق بعد الثلاثة» ودَل هذا الإجماع على أن 
حديث 0 الكنك لصحي . 


-_ 


: تُعفَبَ أيضاً بأنّه لا يَلرّم من سُكوتهم إذ ذاكَ عن تفضيله عَدَمُ تفضيله على الدٌوام. 
أن د المذكور إن حَدَتٌ بعد الرمَن الذي فده ابن عمر فيَخْرج حديثه عن أن 
يكون غَلَطاء والذي أظنّ أنَّ ابن عبد البَر إنَّا أنَكَرَ الزّيادة التي/ وَقَعَت في رواية عبيد الله 
ابن عمرء وهو قول ابن عمر: ثم دثر د أصحاب رسول الله كَلل...» إلى آخره. لكن لم 
ينَفرِدْ بها نافع فقد تابَّعَه ابن الماجشُونء أخرجه حَيّئمة من طريق يوسف بن الماجِسُونٍ عن 
أبيه عن ابن عمر: «كنا نقول في عَهد رسول الله ككِ: أبو بكر وعمر وعثمانء ثم ندع 
أصحاب رسول الله يل فلا تُفاضل بينهم»» ومع ذلك فلا يَلرَّمُ من تركهم التفاضل إذ 
ذاك أن لا يكونوا اعتقدوا بعد ذلك تفضيل عل على مَن سواه. والله أعلم. 

وقد اعمَرَفَ ابن عمر بتقديم علي على غيره كما تقدّم في حديثه الذي أورَدنه في الباب 
الذي قبله. وقل حاء ف بعص الطرق قُْ حديث ابن عمر تقييك الخيريّة المذكورة 
والأفضلية بها يتعلّق بالخلافة» وذلك فيه] أخرجه ابن عساكر”" عن عبد الله بن يسار عن 
سالم عن ابن عمر قال: إِنّكم لَتَعَلَمونَ أنا كنا نقول على عَهْد رسول الله يَكِ: أبو بكر 
وعمر وعثمان. يعني: في الخلافة» كذا في أصل الحديث» ومن طريق عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر: كنا نقول في عهد رسول الله يَكِ: من يكون أولى الناس بهذا الأمر؟ فنقول: أبو 
بكر ثم عم ر'". 

وذهب قوم إلى أن أفضل الصحابة مَن استّشهدّ في حياة النبيّ يلك وعَينَ بعضهم منهم 
)١(‏ هو عنده في «تاريخ دمشق» 1717/594. ولكن من طريق عمر بن محمد بن زيد عن سالم» ومن هذه 

الطريق أخرجه البزار في «مسنده» (50487).: وطريق عبد الله بن يسار عن سالم أخرجها الطبراني في 

«الكبير؛ .)١71401(‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» 06 وقال: هو في «الصحيح» خلا قوله: في 

الخلافة. وروآه البزار والطبراني» ورجال البزار رجال الصحيح. 


(؟) أخرجه من هذا الطريق الطبراني في «الكبير؛ (1741)» وفي إسناده يوسف بن خالد ‏ وهو السَّمْتي - 
كذبه ابن معين وغيره كا في «الجرح والتعديل» 7١١/9‏ لابن أبي حاتم. 


كتاب فضائل الصحابة باب ه /ح حمجم- اوم ابه 





جعفر بن أبي طالب. ومنهم مَن ذهب إلى العبّاس» وهو قول مرغوبٌ عنه ليس قائلّه من 
أهل السَّنْة بل ولا من أهل الإيان» ومنهم مَن قال: أفضلهم مُطلّقاً عمرٌء مُتَمسّكاً 
بالحديث الآني في ترجمته (187") في المنام الذي فيه في حقٌّ أبي بكر: «وفي تَرْعه ضَعفٌ» 
وهو تَّسّكُ واء. وتَقَلَ البيهقي في «الاعتقاد»”" بسنده إلى أبي نَّوْر عن الشّافعي أنه قال: 
أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضليّة أبي بكر ثمّ عمرّ ثم عثمان» ثم علي. 
ه- باب قول النبي عَلَدِاد: «لو كنت متّخذاً خليلاً) 

قاله أبو سعيد. ظ 55 

قوله: اباب قول النبيٌ ككل: لو كنت مُتَحِذاً خليلاًء قاله أبو سعيد) يشير إلى حديثه 
السابق قبل بباب (7104). ظ 

لم ذكر المصئف في الباب أحاديث: 

الحديث الأوّل: حديث أبي سعيل المذكو 5 

الحديث الثاني: عدوت اروضاد اخرحة ون طرق علذقة 

حل حدّثنا مسلمُ ؛ بن إبراهي» حدّ خزننا زعت حدئنا أيوتٌ. عن عِكُرمة» عن ابن 
عباس رضي الله عنههاء عن النبي كه: قال: 5 نذا ليلا لاتخذتُ أبا بكرء ولكن 
أخي وصاحبي». / 0 

م حدّثنا مُعلٌ بن أَسَدٍ موسي بن إسماعيل التَبُودكى» قالا: حدّثنا 0 عن 
ظ أبوبٌ وقال: ا ظ 

حدّئنا قَتَيبةٌ» حدّثنا عبدٌ الومّاب» عن أيوب... مثلّه. ظ 

الأولى: قوله: «لو كنت مُتَّخِذاً خليلاً) زاد في حديث أبي سعيد (0004: اغير رَبِيِ)؛ 
وفي حديث ابن مسعود عند مسلم (7787/ #): «وقد انَل الله صاحبّكم خليلاً». وقد 
تَوارَدت هذه الأحاديث على نفي الّلَّة من النبيّ يكل لأحدٍ من الناسء وأمّا ما رُويَ عن 


)١(‏ انظر «الاعتقاد؛ ص7”7586 و559. 


بم ياب ه / كك لاوم فتح الباري بشرح البخاري 





يا 


السب 


بي بن كعب قال: إِنَ أ أحدّث عَهدي بنبيّكم قبل موته بخمسء دخلت عليه وهو يقول: 
نه م يكن نبي إِّا وقد اتَدَ من أمّته خليلا» ون خليلي أبو بكرء آلا ون اله لني خحليلاً 
كا اَذ إبراهيم خليلا» أخرجه أبو الحسن الْحَرْبي في «فوائده”"» وهذا يعارضه ما في 
واد جَندبٍ عند مسلم (07) كما قَدّمته: أنه سمع النبيّ كلِ يقول قبل أن يموت 
بخمس : : «إني أبراً إلى الله أن يكون لي منكم خليل»» فإن تَبَتَ حديث أي أمَكَنَ أن مجْمَع 
بينهما: بأنّه لما بَرِئَْ من ذلك تَواضعاً لربّه وإعظاماً له. أذنَ الله تعالى له فيه من ذلك اليوم 
لما رأى من تَسّوفه إليه وإكراماً احيك د اجام أشارٌ إلى ذلك المحبٌ 
الطرى: وقة ذو قن حديك أن آمامة جو ديك أي بن كعب دون التقييد بالخمس» 
أخرجه الواحدي في «تفسيره» ,"”0171١/1(‏ والقَبران واهيانٍء والله أعلم. 

قوله: «ولكن أخي وصاحبي» في رواية حَيْئِمةَ في افضائل الصحابة» عن أحمد بن الأسوّد 
عن مسلم بن إبراهيم وهو شيخ البخاري فيه: «ولكنه أخي وصاحبي في الله تعالى»» وفي 
الرّواية التي بعدها: «ولكن أخرّة الإسلام أفضل»» وقد تقدَّم توجيهها قبل باب. 

وقوله في الرّواية الثانية: «حدّئنا مُعل بن أسَد وموسى بن إسماعيل التبُودكي» كذا للأكثر 
وهو الصواب. ووَّقمّ في رواية أبي ذرٌ وحده «التنوخي) وهو تصحيف. وقد تقدّم تفسير 
الخليل في ترجمة إبراهيم عليه السلام من أحاديث الأنبياء”". 

واختلف في الموَدّة وَالُلة والمحمّة والصداقة» هل هي مُتَرادِفة أو محتلفة: قال أهل اللّغة: 
الله أرقعُ ربد وهو الذي يُشْعِرٌ به حديثٌ الباب» وكذا قوله عليه السلام: اود مُتخذاً 
خليلاً غير رَُّ) (2554)» فإنّه يشعر بأنّهِ لى يكن له خليل من بني آدم» وقد تَبَنَت ححبته 
لجماعة من أصحابه كأبي بكر وفاطمة وعائشة والسّنَينِ وغيرهم. 


)١(‏ وأخرجه أيضاً الطبراني في «الكبير» /١4‏ (84).؛ وفي إسناده على بن يزيد» وهو الألاني» وهو ضعيف 
منكر الحديث. 

(5) وفي إسناده أيضاً عللّ بن يزيد الألهاني. 

(9) في باب (8) من كتاب أحاديث الأنبياء. 


كتاب فضائل الصحابة 


باب ه / ح 50/8" 





ظ 0 
ولا يُعكّر على هذا أنّصاف إبراهيم عليه السلام بِالمُلّة وحم يكل بالمحبّة» فتكون المحبّة 
أرفع رَثْبة. 


1 
من املق لأنّه تاب عن ذلك بأنّ محمداً يله قد 2 كت له الأمرآن مع فيكو 
رُجُحانه من الْجَهّتِينء والله أعلم. . ا 
وقال الرّتْمَري: الخلزل هو الذي زورافقك زرح للك :رارك وفلف 11 لذي 
د حللك وده 


لله أو يُداخلّك خلال منزلك. انتهى» وكأنّه جَوّرَ أن يكون اشتقاقه 
ا ذكر. ش 


دقيل' أصل المُلَة: انقطاع الخليل إلى خليله» وقيل: الخليل من يَعخلّله رك وقيل 


لبد كارن أصل الُلّة: الأسضفات ويل المختصٌ بالمودّة وفيل: 


اشتقاق الخليل من اللكلة بفتح الخاء: وهي الحاجة» فعلى هذا فهو المحتاج ا ا 
وهذا كل بالتبة إلى الإنسان محل له لعب فيمعنى ُطيره له وعازئي. 


الحديث الثالث: جديت ابن لبي في المعنى . ' ظ ش 
لمشت حتا سلواذا ةعرت اونا اليم رويط اترنت عن داف يوا 


كنت مُتّخِذاً من هذه الأمَةٍ ليلا اَذ 


نه أنرله أبأ» بع: 


ملَيكة» قال: 35 َب أهل الكوفة ة إلى ابن الرَْير في الجَدّ فقال: نا الذي قال رسول الله كلة: «الو 


يعني: أبا بكر. 
سآن اكلا عل ماي من بجحي كاب الغراض "إن شاء ال تعالى. . 


(اكتبث 


والمراد بقوله: _- ا 


بي ومعد يو وس 


مع و وا 0 
عن الجد... فذكره حر وزاد بعد قوله: «لانخذت أبا بكر) «ولكنه أخى فى الدين» 


وصاحبي في الغار)» ووَّقعَ في رواية أحمد )1111١7(‏ من طريق ابن جَرَيج عن ابن أ 
مُلّيكة في هذا/ الحديث: «لو كنتٌ مُتَخِذاً خليلاً سوى الله حتى ألقاه) 


0 
)١(‏ في باب (4): ميراث الحد مع الأب والإخوة 


5-5 باب ه / ح وهم فتح الباري بشرح البخاري 





الحديث الرابع: حديث محمد بن جبَير بن مُطعم عن أبيه. 

4" حدّئنا الحُْمَيدي ومحمّد بن عُبِيدٍ الله قالا: حدّثنا إبراهيم بنْ سعدٍ. عن أبيه. 
عن محم بن جب بن مُطومه عن أبيه. قال: أنتِ امرأة النبيّ يكل فأمرَها أن تَرجِعَّ إليه» قالت: 
أرأيتَ إن جئتُ ول أجِدكَ؟ كأئها : تقولٌ: الموتء قال عَكِ: «إن لل تجديني فائتِي لك 
[طرفاه في: ١٠لا ٠‏ "الا] 

قوله: ا 


3 


قوله: «أرأيتَ 

قوله: (| 0 نقول: الموت» في رواية يزيد بن هارون عن إبراهيم بن 
سعد عند البَلاذرِيَ: قالت: فإن رجعتٌ فلم أجِدّْك؟ تُعوّض بالموت» وكذا عند الإسماعيل 
من طريق أبي مَعمّر”" عن إبراهيم» وهو يُقوّي جَزْمَ القاضي عِيّاض أنه كلام جيّد. وفي 
رواية الحُميدي الآتي ذكْرها في الأحكام (0770): «كأئََّا تعني الموت» ومُّرادُها: إن جئتٌ 
فوّجَدنَك قد متّ) ماذا أعمّل؟ واختّلفَ في تعيين قائل: «كأئاف فجَرّمَ عياض بالكو 
مُطعِم راوي الحديث, وهو الظاهرء ويحتمل من دوئّه. 

وروى الطبراني /١17(‏ لا/51) من حديث عِصمة بن مالك قال: قلنا: يا رسول الله. إلى 
من نَدقَمُ صَدَّقَاتٍ أموالنا بعدك؟ قال: «إلى أبي بكر الصَّدَّيق»» وهو لو تَبَتَ كان أصرّحَ 
من حديث الباب من الإشارة إلى أنه الخليفة بعده» لكن إسناده ضعيف". وروى 
الإسماعيل في «مُعجّمه) (6؟") من حديث سَهْل بن أبي حَيّئمة قال: بايمَ النبيّ كلل 
أعرابيًَ» فسأله إن أتى عليه أجله: مَن يقضيه؟ فقال: «أبو بكر» ثمّ سأله: مَن يَقضيه بعده؟ 


)١(‏ في (أ): معمرء وفي (س): ابن معمرء وكلاهما خطأء وأبو معمر هذا: هو إسماعيل بن إبراهيم الحذيلٍ» 
يروي عن إبراهيم: وهو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 
(؟) إسناده ضعيف جذاً من أجل الفضل بن المختار» منكر الحديث يأتي بالأباطيل ىا في «الجرح والتعديل» 


كتاب فضائل الصحاية باب ه //رح 506٠١‏ مم 





قال: «عمر) الحديث. وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (1415) من هذا الوجه مختص 01". 
وفي الحديث: أن مَوَاعيد النبيّ يكلِ كانت على من يَتَولّ الخلافة بعده تنجيرها. وفيه رَدٌ 
على الشيعة في رّعمهم أنه نص على استخلاف علي والعبّاس» وسيأت شيءٌ من ذلك في 
«باب الاستخلاف»”" من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. 
ظ الحديث الخامس: ظ ظ 

- حدَّئني أحمد بن بي الطَيّبء حدّئنا إسماعيلٌ بن الي حدّئنا بيانُ بن بشرء عن 
وَبرة ل بد د الرحمن عن همام. قال: سمعت عار د رأيتٌ رسول الله يَكِهِ وما معه إلا 
خسة أعيد. وامرأتان» وأبو بكر.. [ 
[طرفه في: /7861] ظ [ 

قوله: «حدَّثنا أحمد بن أبي الملّتب» هو المروّزي» بغدادي الأصل. يُكُنى أبا سليهان» 
واسم أيه سليهان؛ وَصَفَهِ أبق وُرْعَة بالحفُظء وَضَكَفّه أبو حاتم وليس له في البخاري غير 
هذا الكخزيف. وقد أخرجه من وداه عو سيأتي في «باب إسلام أبي بكرا (/0801. - 

قوله: «حدّئنا إسماعيل بن اليد بالجيم: هو الكوي. اه يحى بن مين وجماعة» وليه 
بعضهم. 'وليسن له عند البخاري أيضاً غير هذا الحديث. . وورة: بف بفتح الواو بكم 
تابعي صغير. 

قوله: عن همّام؛ هو ابن الخارث؛ وعند الإسماعيلٍ من د-0 جمهور”" بن منصور عن 
إسماعيل : يبع ارين كارت وهوس كيار يعي وكياد. ل 

من إسماعيل فصاعداً كوفيُون. 1 
(1) ولفظه: «إذا أنا 5 وأو 0 وعمرء فإن ا قوت فمت»؛ وفي إسناده وا حديث الإسماعيلي 
0 الذي قبله سم بن ميمو ن الخوّاص» وهو ضعيفء ساق الحافظ. حديثه هذا في «لسان الميزان» 757/7 


(5) باب رقم (91). ظ | : دع 
(7) تحّف في (س) إلى : : جهور. ور وعهور هذ كر انق حيافاف «العتاف »1517/4 . 


- باب ه / سح جم اوم فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: "وما معه) أي: ممن أسلّم. 

قوله: «إلا خمسة أعبّد وامرأتان وأبو بكر أمّا الأعبّد: فهم بلال وزيد بن حارثة وعامر 
ابن فهيرة مولى أبي بكرء فإنّه ألم قديأ مع أبي بكرء وروى الطبراني )2٠١١4(‏ من طريق 
عرّوة أنه كان من كآن تعدب:ق الله فاش آه أبو بكر واعتقةة وأبو فكيهة موق صضفوانيد 
أمنة بن خلفنه» ذكرا ابن إسحاق 1ل نك نعين انسله يلاله قذي أمته كاستزاه الى بكر 
فأعتّقه. وأمّا الخامس فيحتمل أن يُفَسَّر بشُقرانء فقد ذكر ابن السّكّن في ١كتاب‏ الصحابة» 
عن عبد الله بن داود: أن النبىّ كله وََّنَه من أبيه هو وأَمَ أيمَن» وذكر بعض شيوخنا بَدَلْ 
أبي فكّيهة عرَّارَ بن ياسر وهو مُتَمَّل وكان ينبغي أن يكون منهم أبوه وأمّه فإن الثلاثة 
كانوا تمن يُعلَّب في الله» وأمّهِ أوّل مَن استّشْهدّت في الإسلام طَعَنَها أبو جهل في قلبها 
بحَرْبة فاتت» وأمًا المرأتان فخديجة والأخرى م أيمَن أو سميّة» وذكر بعض شيوخنا 
تَبََآ للدّمياطي: نا أمّ الفضل زوج العبّاسء وليس بواضح لأنّها - وإن كانت قديمة 
الإسلام ‏ إلا أنََّا لم تُذكّر في السابقين. ولو كان قن لَعْدّ أو راقم فول العناض) لاله 
ألم حين أسلَّمّت أمٌ الفضل. كذا عند ابن إسحاق. 

وني هذا الحديث: أن أبا بكر أرّلُ من أسلّمٌ من الأحرار مُطلّقأ ولكنَ مُراد عمَّار بذلك 
تمن أظهرٌ إسلامه. وإِلّا فقد كان حينئذٍ جماعة ممّن أسلَمَ لكنّهم كانوا يحْفُونَه من أقاريهم» 
وسيأتي قول سعد: أنه كان تُلْتَ الإسلام (3804)» وذلك بالتسبة إلى مَن اطَّلَعّ على 
إسلامه تمن سبق إسلامه. 

الحديث السادس: 

-١‏ حدّثني هشامٌ بن عرّار حدّثنا صَدَقةٌ بن خالد. حدّثنا زيدُ بن واقدء عن بُسر بن 
عبِيدٍ الله» عن عائذ الله أبي إدريس»ء عن أبي الدّرداء #ه قال: كنت جالساً عند النبىّ يكل إذ 
أقبَلَ أبو بكر آخذاً بطَرَفٍِ ثوبه. حتى أبدّى عن رُكبته. فقال النبي يكلِ: «أما صاحبّكم فقد 
غامَرً؛ فسَلَّمَ وقال: يا رسول الله إن كان بيني وبين ابن الخطّاب شيةٌ فأسرّعت إليه ثمّ 


كتاب فضائل الصحابة باب 0 /ح 51م 4م 





تيمت فسألله أن يَغفِرَ يه فى عل فأقبلت إلِيكَ فقال: «: ير الله لكَ يا أبا بكر» ثلاثاء ثم 
إنَّ عمرٌَ نَدِم فأتى مَنزِلٌ أبي بكرء فسأل: 1 ثم أبو بكر؟ فقالوا: لا فأتى | إلى النبيّ يل فسَلّمَ 
فجَعَلَ وَجِهُ النبيّ يك يَتمعرٌ حتى أَسْفَقٌ أبو بكرء فجَنًا على رُكبَتَيه فقال: يا رسول الله والله 
أنا كنث أظلَم مرَّتَيِنِ فقال النبيّ كلِِ: «إنَّ الله بَعَتى إليكم, فقلتم: كُذَّبتَ» وقال أبو بكر: 
صَدَقَ) وواساني ته ومله» فهل أنتم تاركو لي صاحبي' مر ف وي بعدها. 
[طرفه في: 0] 

قوله: «حدّثنا ازيد بن واقده/ هو التُشقي. ثقة قليل الحديث: اليد بره ١‏ 
غير هذا الحديث الواحد وكلّهم ومشقيُون وشر: به بضمٌ الموحّدة وبالمهمّلة... 

قوله: «عن يُسْر بن عُبيد الله» في رواية عبد الله بن العلاء بن زيد عند المصئف في 
التفسير ٠(‏ 264). حدثني بسر بن عبيد الله حدثئني أبو إدريس» سمعت أبا الدّرداء. 

قوله: «أمَا صاحبكم » في رواية الكتويهتن : (أمّا صاحبك» بالإفراد. 

قوله: «فقد غامرٌ) بالعين المعجّمة. أي: خاصمء والمعنى: دَحَلَ في غَمْرة ا لمخصومة. 
والخاض : الذي يرمي بنفسه في الأمر العظيم كالحرب وغيره. وقيل: هو من الغِمْر بكسر 
المعجّمة: وهو الحقد. أي: صَنَم أمراً اقتّضى له أن يحقِد على من صَنَعَه معه ويحقِد الآخر 
عليه ووَقَعَ في تفسير الأعراف (5710) في رواية أبي ذرٌ وحده: «قال أبو عبد الله هو 
المصاف غامق أ : شبى» أى: سَبّقّ بالخير»» وذكر عياض أنه في رواية المستملي 
وحده عن أبي ذْرّء وهو تفسيرٌ مُستغرّبء والأوّل أظهّرء وقد عَرَّاه المحبٌ الطبري لأي 
عيدهين التي إيضا نهو علت البنخاري فك وكيم قولد' اساي كرتب 6 
وأمّاغيره فلا. ظ 

قوله: فس أ بتشديد اللام من السّلام» ووم في رواية محمد بن البرك عن صَدَقة بن 
خالد عند أبي تُعَيم في «الحلية» (9/ 5 :)١‏ لخ ان فوطي في اديت كل 
الرد وهو مما يرف للعِلّم به. 
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قوله: «كان بيني وبين ابن الخطّاب شي في الرّواية التي في التفسير: «ححَاوَرةٌ» وهو با حاء 
المهمّلة. أي : مراجّعة. وفي حديث أبي ا عند أبي يعلى: «معاتبة») وفي لفظ: «مقاوّلة». 

قوله: «فأسرّعتٌ إليه» في التفسير: فأغضَّب أبو بكر عمرّء فانصرَ ف عنه مُغضّباً فانّبَعَه 
أبو بكر. 

قوله: «ثمّ تيمت» زاد محمد بن المبارك: على ما كان. 

قوله: «فسألته أن يَغْفِرَ لي» في الرّواية التي في التفسير: أن يَستَغفِر لي» فلم يَفعَل حبَّى 
ل 

قوله: «فأبى عَليٌ» زاد محمد بن البارّك: فتَبِعُه إلى البَقيع حنَّى خرج من داره. 
وللوساعيلٍ عن المسنجاني عن هشام بن عار : وتَحرّرَ مني بداره. وفي حديث أبي أمامة”" 
فاعتَدَرَ أبو بكر إلى عمرء فلم يقبل منه. 

قوله: ١يَغفِر‏ الله لك يا أبا بكر. ثلاثاً» أي: أعادَ هذه الكلمة ثلاث مرات. 

قوله: «يتَمَمِّ ؛ بالعين المهملة المشدّدة أي: تذهب تضارّته من الغضبء. وأصله من 
المَعْر: وهو الجَدذن”"», يقال: أمعَرٌ المكان: إذا أَجَدَبَ” "وق يعض اللقم: «يُتَمغْر) 
ِالعَينِ المعجّمة. أي: حمر من الغضب فصارٌ كالذي 00 م بالمَغْدة29 واللئة لنت ف 
التفسير (5555): ١وعْضِبَ‏ رسول الله يَلةِا» وفي حديث أى أمانة عند إن يكل انحو 
هذه القصّة: فجَلْسَ عمرٌ فأعرّضٌ عنه - أي: النبيّ كلل - ثم تحوّلَ فجَلسٌ إلى الجانب 
الآخر فاعرعن عند ان قا فخلس يبن يديه قأد قن عه ”فقال : يا رسول الله. ما أرى 
)١(‏ حديث أبي أمامة سلف قريبآء وذكر أنه عند أبي يعلى» ولم نقف عليه في المطبوع من «مسنده»» ولكن 

أورده البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» /ا/ ١61١‏ وقال: رواه رجو مي مكار 


«الصحيح» من حديث أبي الدرداء. 
(؟) في (س): «العر: وهو الجرب» وهو خطأء وانظر «اللسان» (معر). 
(©) في (س): أجرب» وهو تحريف. 
(5) والمَعْرّة: طين أحمر يصبغ به. «اللسان» (مغر). 
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إعراضك إلا لثيء بَلَمَكَ عنّيء فيا خي حياتي وأنتّ مُعرضٌ عنّي؟ فقال: «أنتَ الذي 
اعمَدَرَ إليك أبو بكر فلم تَبَل منه» ووَقَم في حديث ابن عمر عند الطبراني (17/81) في 
نحو هذه القصّة: «يسألك أخوك أن تَستَغَفِر له فلا تَفعَل!» فقال: والذي بَعَنَّك باحق ما 
من مرّة يسألني إِلَا وأنا أَستَغفِرٌ له وما حَلَّقٌّ الله من أحد أحَبٌّ إليّ منه بعدك» فقال أبو 
بكر: وأنا والذي بَعَنَك بالحقٌ كذلك. ظ 

قوله: «حبّى أَشمَّقَ أبو بكر» زاد محمد بن المبارّك: أن يكون من رسول الله كل إلى عمر 
بيب 3" 1 7 الا | 

قوله: «فجثًا) 9 والمثلنة أي : برل 


ا ومين من عمر ظ "في القةالذكور وإن قل ذلك لاله الذي 


قوله: ١مرّ‏ نه أي: :قل ذلك الول مئيوجهمل آل من قول أي بكرء فيكو من 
بقوله :كنت أظلم. . 


قوله: «وواساني» 2 رواية الكشوِيهني و حده: اوأؤساني "© والأرّل أوجه وهو من 
المواساة» وهي بلفظ المفاعَلّة من الجحانبَينِء والمراد به أن صاحب المال يجِعَل يدّه ويد صاحبه 
في ماله سواء. : ظ ظ ظ 20 0 

1 قوله: "تاركو لي صاحبي» في التغس 5 ير: #تاركون”" لي صاحبي» وهي الموجهّة _-2 سًًََ قال 
أبو التماء ان احذف الثون من. “خفلا الرّوَاة أن الكلمة/ ليست 'مضافة ولا 5 :ألف يذثون 
ولام وإَِّا يجوز الحذف في هذينٍ الموضعينء ووّجهَها غيره بوجهّين: 
)١(‏ قوله: «أي: من عمر؛ سقط من (س). 
(؟) كذا 5 )(0 على الصواب ئا قُ النسخة اليونينية» ووقع ف (ع): «وآساني» شد د وفي مه 


ش «واساني» بلا مدّء وكلاهما حريف. 
() في التفسير برقم (57140)» وهي رواية أبي ذر الحرويء وأما رواية:الباقين فبحذف النون. 
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أحدهما: أن يكون «صاحبي» مُضافاً وفصِلٌ بين المضاف إليه بالجارٌ والمجرور عناية 
بتقديم لفظ الإضافة» وني ذلك جمعٌ بين إضافَينٍ إلى نفسه تعظياً للصّدْيق» وُظيره قراءة 
ابن عامر: «وكذلك رَيّنَ لكثير من المشركينَ قَمْل أولادَهَم شُرَكائهم» [الأنعام:17] بتَضْب 
«أولادهم» وححفض «شرَكائهم) وفَضْلٍ بين المتضايفينٍ'" بالمفعول. 

والثاني: أن يكون استَطال الكلمة”" فحَدَّفَ الثون كيا يُحَذّف من الموصول المطوّل» ومنه ما 
ذكروه في قوله تعالى: : «مَخْضْم كر حصاضُوأ 4[التوبة:9<]. 

قوله: «مرّتينِ» أي: قال ذلك القول مرَّنينِء وفي رواية محمد بن اللمبارّك: ثلاث مرّات. 

قوله: «ف) أوذيّ بعدّها» أي: لما أظهرّه النبّ يك لهم من تعظيمه: ولم أرَ هذه الزيادة 
من غير رواية هشام بن عَّارء ووَقَمَ لأبي بكر مع ربيعة بن جعفر قصّةٌ نحو هذه فأخرج 
أحمد )١1761/1/(‏ من حديث 1 النبىّ يكل أعطاه أرضاً وأعطى أبا بكر أرضأء قال: 
فاختّلّفا في عَذّق نخلة. فقلت أنا: هي في حَدَّيِء وقال أبو بكر: هي في حَدَيء فكان بينهما 
كلام: فقال له أبو بكر كلمةً ؛ لم نَدِمَ فقال: رُدّ علي مثلّها حتى يكون قصاصا.ء فَأَبِيتٌ» فأتى 
النبيّ يكللةِ فقال: «ما لك وللصّدّيق؟» فذكر القصّةء فقال: «أجَلء فلا ترد عليه ولكن 
قُل: عَمَرَ لله لك يا أبا بكر» فقلتٌ» فول أبو بكر وهو يبكي”. 

وفي الحديث من الفوائد: فضلٌ أبي بكر على جميع الصحابة» وأنْ الفاضل لا ينبغي له أن 
يُغاضِب مَن هو أفضلٌ منه» وفيه جواز مَدْح المرء في وجهه؛ ومحلّه إذا من عليه الافيتانُ والاغيّرار. 

وفيه ما طِْمَ عليه الإنسان من البشرية حتّى يحول الغضبٌُ على ارتكاب خلاف الأولى» 
ا سرع الرّجوع إلى الأولى كقوله تعالى: بو ذا مسجم 

منَألشََيْطن يَدْحكَروأ 4 [الأعراف:١1١؟].‏ 

)١(‏ في (س): المضافين» وهو خطأ. 
(') أي: كلمة «تاركو»» وفي (س): استطال الكلام! وهو خطأ. 


() في إسناده المبارك بن قضَالة يدنس ويسوّي ‏ وهو شر أنواع التدليس ‏ وقد عنعن هناء فضلاً عن انقطاعه 
بين أبي عمران اجون وربيعة بن جعفر راوي هذا الحديثء وانظر تفصيل القول فيه في «المسند». 
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وفيه أن غير النبي ولو بَْعْ من.الفضل ا وفيه استحباب سؤال 
الاستغفار والتلّل من المظلوم؛ وفيه أنمَن غَضِبَ على صاحبه نسب إلى أبيه أو جَذَه ولم يسمّه 
ااسزددوةالن قزق لكر ذا جا ود قي من عبر لازا يان زيها ابباغداتية 
فلم يَذكْره باسوه ونَظِيرُه قوله وكلغ: اا اباباي ا ه200 
وفيه أن الكبة ليست عَوْرةً. 

الحديث السابع: ظ 1 

تنشد و ان 3ش قال: خالدٌ الا حكثنا عن 
أبي عثمان» قال: حدثني عَمْرو بن العاص ك: أنّ النبيّ كه بَعَنّه على جيش ذات السَّلاسِلٍ» 
فأنيته فقلت: أي الناس حَبّ إليكَ؟ قال: «عائشة» فقلتٌ: ين الرّجال؟ فقال: الوك 
ثم مَن؟ قال: دنم عمد بن الخطَابٍ»افمَدٌ رخالا 
[طرفه في: 5704 ] 

قوله: «خالد الحَذَّاء حدّثنا هو من تقديم الاسم على الصّفةء ده 375 كثيراً 
والإسناد كله بصريُون إلا الصحابي وأبو عثوان: هو التهدي. ظ 

قوله: ابَعَنَه على جيش ذات السّلايسل) ِالمهمَاتَين؛ والمشهور ئها بفنتح الأولى على لفظ 
جمع السّلسلة» وصَبَطّه كذلك أبو عبيد البَكْريء قيل: سمي المكان بذلك لأنّه كان به رَمْلٌ 
بعضّه على بعض كالسّلسلة» وصَبَطها ابن الأثير بالضّمٌ» وقال: هو بمعنى الشّلسال» أي: 
السّهل. وسيأقي شرحها وتسميته في المغازي (418) إن شاء الل تعالى. ظ 

قوله: أي الناس أححبُ بُ إليك؟؟ زاد في رواية قيس , بن أبي حازم عن عَمْرو بن العاص: 
ايا رسول الله فأحبّه) أخرجه ابن عساكر”” من طريق عل بن مُسهِر عن إسماعيل عن 
قيسء وَقَمَ عند ابن سعد (171/1) سبب هذا السّؤالء أنه َه في نفس عَمْرو لم مر 
لني يلي على الجيش وفيهم أبو بكر وعم أنه معدم عنده في المنزلة عليهم» ف »فسآله لذلك.. 
)١(‏ سيأتي برقم (0770). 2 
(؟) هو عنده في «تاريخ دمشق» ١70 /٠٠١‏ من هذا الطريق» وليس فيه الزيادة المذكورة. 


ا 
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قوله: «فقلت: ين الرّجال؟» في رواية قيس ١‏ بن أبي حازم عن عَمْرو عند ابن ريم 
وابن حبان :)7١٠١5(‏ «قلت: إني 0 أعني النساءء إني أعني الرّجال». وفي ديك أنسن 
عند ابن حِبّان 2171١١1‏ أيضا: «سيْلَ رسول الله يكلله: مَن أحَب الناس إليك؟ قال: «عائشة» 
قيل له: ليس عن أهلك نسألك. وعرفٌ بحديثٍ عمرِو اسم السائل في حديث أنس. 

قوله: «فقلت: : ثم مَن مَن؟ قال: نم عمر بن الخطّاب» ة فعَنّ رجالاً» زاد في المغازي (/170) 
من وجو آخرّ: افسَكَتَ مخافة أن يجِعَاني في آخرهم». وفع في حديث عبد الله بن شَقِيق 
قال: «قلت لعائشة: أي أصحاب النبي يكِ كان أحَبَّ بّ إليه؟ قالت: أبو بكرء قلت:/ ثم 
مَن؟ قالت: عمرء قلت: ثم مَن؟ قالت: كيني لاني ان 0 ؟ فسَكدَت» 
أخيجة اولي 4410و مشكه تكن أن كر عض التجال:الذى اموا ديت 
الباب بأبي عبيدة. 

وأخرج أحمد )1847١(‏ وأبو داود (5444) والنّسائي (ك8441و١412)‏ بسندٍ 
صحيح عن النعمان بن بشير قال: استأذن أبو بكر على النبي كَل فسمع صوت عائشة 
عالياً وهي تقول: والله لقد علمتٌ أنَّ عليّاً أَحَبٌ إليك من أبي... الحديتٌ؛ فيكون عل من 
مهمه عَمْرو بن العاصء وهو أيضاً ‏ وإن كان في الظاهر يعارض حديث عَمْرو - لكن 
يُرجَّح حديث عَمْرو أنه من قول النبي يله وهذا من تقريره» ويُمكن الجمع باختلاف 
جهّة المحبّة: فيكون في حَقّ أبي بكر على عُمومه بخلاف عل ويصِحٌ حينئلٍ دخوله فيمّن 
مه عَمْروء ومَعَادَ الله أن نقول ى] 7 تقول الرافضة من إبهام عَمْرِو فيها روى لما كان بينه 
وبين علي رضي الله عنههاء فقد كان الثعمان مع معاوية على علي وم يَمَمْه ذلك من 
التحديث بِمَنقبة علِةٌ» ولا ارتيابٍ في أن عَمراً أفضل من النعمان: والله أعلم. 

الحديث الثامن: حديث أبي هريرة في قصّة الذَّئب الذي كَلَّمَ الراعي؛ وفي قصّة البقرة 
التي كَلَّمَت مَن حَمّلّها. 


)١(‏ ليس في القسم المطبوع من «صحيحه»»؛ وابن حبان إنما ساقه من طريقه. 
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#"- حدّئنا أبو اليمَان أخبرنا شُعَيبٌه عن الرّهْريٌ قال: أخيري أبو سَلَمةً بن 
. عبد الرحمن بن عَوفٍِء أنَّ أبا هريرةً #* قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «بينما راع في عَدَمِه 
عَدَا عليه الذَبُ فأحَلٌ منها شاً فطَلَبَه الرّاعي. فالْفّتَ إليه الذّئبُّء فقال: من ها يوم | تيع ؟ 
ش يوم ليس ها راع غيري. وبينا رجلٌ يَسُوقٌ بقرةً قد مَل عليها. القت إليه فكَلَّمَتته فقالت: 
إني م أخل هذاء ولكني حُلِقتُ للححرث» فقال الناش: سبحان الله! قال ل النبي ككللة: فإ أو 
بذلك وأبو بكر وعمرٌ بن الخطّاب» رضي الله عنهما. 

وقد تقدّم الكلام على ما في إسناده في ؤِكْر بني إسر اقيل (له : 

قوله: «بين) راع ف عَنّمِه عَذَا عليه اللُئب» الحديث؛ لم أقِف على اسم هذا الراعي» وقد 
أورَّدَ المصتف 50 في ذكر بني إسرائيل 41١1(‏ 07 وهو مُشعر بأنَّه عنده من كان قبل 
الإسلام» وقد وَقَمَ كلامُ الذّئب لبعض الصحابة في نحو هذه القصّة» فروى أبو تُعَيم في 
(الدّلائل»”" من طريق ربيعة بن أوس عن أنيس بن عَمْرو عن أَهْبانَ بن أوس» قال: كنت 
في غنم لي» فسَّدٌ انب على شاةٍ منهاء فصحت عليه فأقعى الذئب على ذَنَبه يخاطبني وقال: 
من ها يوم تَشتَغِلُ عنها؟ تَتعْني رزقاً رديه لله تعالل» فصَمّقتٌ بيدي وقلت: والله ما رأيت 
د فقال: أعجَبٌُ من هذاء هذا رسول الله يل بين هذه النخَّلات يدعو 
إلى الله» قال: فأتى أغنان إلى النبي كَكةِ فأ : خبَرّه وأسلم. فيحتمل أن يكون أهنان لم أغير 
النبيّ يكِةِ بذلك كان أبو بكر وعمر حاضرينِ ٠‏ لم أخبر النبي يَكِ الناس ”" بذلك وأبو بكر 
وعمر غائبَّينِء فلذلك قال النبي يَلِِ: «فإني أومِن بذلك وأبو بكر وعمر)» وقد تقدّمت هذه : 
الزّيادة في هذه القصّة من وجه آخر عن أبي سَّلّمة في المزارّعة (113754) وفيه: «قال أبو 


. أي: في باب ما كر عن بني إسرائيل» عند الحديث 04/1 من كتاب الأنبياء.‎ )١( 
(؟) الذي في المطبوع من «دلائله» 1/1 عوطرف القاتم ين الفعل عو | لقره عن أن سنن قارع ظ‎ 
وقال بعده: والمشهور أن هذا الراعي هو أهبان بن أوسء وأما الطريق التي ذكرها لحافظ فهي في‎ 


00 «الدلائل» للبيهقي 5/ .4١‏ 
فر لفظ #الناس» سقط من (س). 


١/١ 
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سَلّمة: وما هما يومَكٍ في القوم» أي: عند حكاية النبي يَكِ ذلك. ويحتمل أن يكون كَكةِ قال 
ذلك لما اطَلَمَ عليه من عَلَبة صِدْق إيمانها وقوّة يقينهماء وهذا أليّقٌ بدخوله في مناقبهما. 
قوله: «يوم السّبع» قال عياض: يجوز م ضَمٌ الموحدة وسكرناء إل أن الرّواية بِالصْمٌ 
وقال الْحَرْبي: هو بالضَّمٌ والسّكون. وجَرّمَ بأنَ المراد به الحيوان المعروف. وقال ابن 
العري: هو بالإسكان والصّعٌ تصحيف. كذا قال» وقال ابن اجتؤزي: هو بالشكون 
والمحدئون يَروُونّه بالضَمٌ وعلى هذا أي: الضّمّ ‏ فالمعنى: إذا أَحَدّها السّبُع لم يَقدٍ 


خلاصها منهء فلا يَرعاها حينئذ غيري» أ : نك ترب منه وأكون أنا قريباً 4 أرعى ما 


فصل لي منها. 


وقال الدذاوودي: معناه: مَن لها يوم يَطرقها السبع عأى: الأسَد ‏ فتَفرٌ أنت منه فيأخذ 
منها حاجته وأتقلّف أنا لا راعى خا حينلٍ خيري» وقيل: نا يكون ذلك عند الاشتغال 
بالفتن فتصير الغنم عَمَلاً فتَنهَبُها السّباع» فيصير الذّئب كالراعي طا لانفراده بها. 

وأمّا بالسّكونٍ فاختلِف في المراد به» فقيل: هو اسم الموضع الذي يقع فيه الحَشّر يوم 
القيامة» وهذا تَقَلّه الأزمّري في «تهذيب اللّغةه عن ابن الأعراي» ويُؤيّده أنّه وَقَمَ في بعض 
ارشع عمدب محرو ين علق عن أي عليه فل ابن كرير»: ايوم القيامة»"'» وقد 
ل عقب هذا بأنَ لهب حيتئلٍ لا يكون راعيا للغنم ولا تعلق له بهاء وقيل: هو أسم يوم عيد 
كان لهم في الجاهلية يَشتَغْلونَ فيه باللهو واللّعِبء فيَْمّل الراعي عن غَتّمهه فيتمكٌن لذب 
من الغنم» انا نال لسن فا واع عيري؟ مُبالَعْةَ في تمَكُنه منهاء اراتك الإسامل 0 
أبي عبيدة» وقيل: هو من سَبَعتَ الرجل: إذا ذَعَرنّه أي: مَن هما يوم المّرّع؟ أو من 
أسبعته: إذا أهملته أي: مَن لما يوم الإهمال؟ قال الأصمّعي: السَّبْع: المحَمَلء وأسبَع 
الرجل أغنامّه: إذا تَرَكَها تصنع ما تشاء. ورَجحَ هذا القول النَوَوي. 
)١(‏ أخرجه من هذه الطريق ابنْ الأعرابي في «معجمه» (707)» والبغوي في «شرح السنة» (7845))» وفيه 

عندهما: يوم السبع»؛ ول نقف على ما ذكره الحافظ. 
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وقيل: يوم الأكل» يقال: سَبَعَ سَبَعَ الذّئبُ الشَاةً: إذا أكَلها. وحَكَى صاحب «المطالم» أن 
روي بسكون الياء ل وفْسّرّه بيوم الضّياعء يقال؛ شعت وأضَيعت0 
بمَعئّى» وهذا تَقَلَه ابن وحية عن إسماعيل القاضي عن عل بن المديني عن مَعمّر بن المثْنّى» 
وقيل: المراد بيوم السّبُع: يومٌ السّدَّة ىما روي عن ابن عبّاس. أنه سيل عن مَسّألة فقال: 
أجرأ من سَبِْء يريد أتها من المسائل الشّداد التي يد فيها الطب على امفتيء والله أعلم. 

قوله: اوبينما رجل يَسُوق بقرةً» تقدّم الكلام عليه في المزارّعة (7775)» ووَقَعَ عند ابن 
حِبّان (1407) من طريق محمد بن عَمْرو عن أبي سَلَّمة عن أبي هريرة في آخره في القِصَتَينٍ: 
«فقال الناس: آمنًا 8 آمَنّ به رسول الله يله) . وفي 5900 جواز التعيت عر خوّارق 
العادات» وتَفاووت الناس في المعارف. 

الحديث التاسع : حديث أب هريرة في دؤيا الترْع من القليب. 

4 - حدّئنا عَبدانَ أخبّرنا عبدٌ الله عن يونْسٌء عل: عن الزْهْريٌ قال: أخبرني ابن 
المسيّبء سمع أبا هريرةً د قال: سمعت النبيّ كلك يقول: (بَيّنا أنا نا م رأيتني على قَلِيب 
عليها دَلْوٌ فتَدّعتٌ منها ما شاء الله : م أحَذَّها ابنُ أبي قحافة فترْعَ ءَ مها دَنوباً أو 52 وفي 
تزه َف وافيَغفِرٌ له مق م استحالت عَرْبَ فأحدّا ابن الخطّاب» فلم أ ع عبقَرياً ين 
الناس يَنزِعٌ نَرْعَ عمرٌء حتى صَرَبَ الناس 5 ظ 
[أطرافه في' الل ال م/م 

وسيأتي شرحه في التعبير (27071) إن شاء الله تعالى. 

الحديث العاشر: حديث ابن عمر في الرّجْر عن جر الوب خيّلاء. 

6- حدّئنا محمد بن مُقاتِل» أخرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عُقبكَ عن سام بن 


بصغ قال رسول الله يَكِِ: من جَءّ كَوبَه يلاه | 


() تحرف ول ا في الأصلين و(س) إلى: أسيعت» ووقع في (ع) و(س): 5 وفوعنا 
يقال: أُسَعتٌ الإبلّ إساعةً: وذلك إذا أعملتها حتى تَمْدَ على وجههاء وساعَثُ فهي تَسُوع: 00 
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يَنظر الله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر: إنَّ أحد شِقَّيْ نَوبي يَسترخيء إلا أنْ أَتعامَد ذلك منه؟ 
فقال رسول الله عكله: «إِنْكَ لست تَصِئَعٌ ذلك خيَلاء). ظ 

قال موسى: فقلت لسالم: أذكرٌ عبد الله مَن جر إزارّه؟ قال: لم أسمّعه ذَّكّر إلا ثوكه. 
[أطرافه في: “221/87 27/85 01/41 10717] 

وسيأتي شرحه في كتاب اللّباس (017/87)» وفيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر لشّحّه على دينه. 
ولشهادة النبيّ يك )| ينافي ما يكرّه. 

قوله: «فقلت لسالم) هو مُقولة موسى بن عقبة» وسيأقي هناك الإشارة إلى تسوية ابن 
عمر بين التُوب والإزار في الحكم. 

الحديث الحادي عشر: حديث أبي هريرة فيمّن أنفقّ زوجَينء أي: شيئين. 

65 حدّننا أبو اليّمَان أخيرنا ا عن الزْهْريٌ» قال: أخيرني ميل بن عبد الرحمنٍ 
ابن عَوْفِه أنَّ أبا هريرة قال: سمعتٌ رسول الله يكل. يقول: «مَن أن زوجَينٍ من شيءٍ من 
الأشياء في سَبِيلٍ الله. دُعيَ من أبواب ‏ يعني الحثة: يا عبد الله» هذا خيرٌء فمَن كان من أهلٍ 
الصلاة دُعيّ من باب الصلاقٍء ومّن كان من أهل الجهاد دُعيّ من باب الجهاد ومّن كان من 
أهليٍ الصدقةٍ دُعيّ من باب الصدقةء ومن كان من أهلي الصّيام دُعيّ من باب الصّيام وباب 
الرَيَانِ؛ فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يُدعَى من تلك الأبواب من صَرُورةِ؟ وقال: هل 
يُدعَى منها كلّها أحدٌ يا رسول الله؟ قال: «نعم» وأرجو أن تكونَ منهم يا أبا بكر». 

قوله: ٠من‏ شيءٍ من الأشياء» أي: من أصناف المال. 00 

قوله: «ني سَبيل الله) أي: في طلب ثواب الله وهو أعمٌ من الجهاد وغيره من العبادات. 

قوله: ادُعيّ من أبواب ‏ يعني الجنة» كذا وَقَمَ هنا وكأنّ لفظة: «اللحيّة» سَقَطت من بعض 
الوا فلاجل مراعاة المحافظة على اللفظ زاد #يعني»» وقد تقدّم ْ الصيام (90) من 


ب 5 0 بير 
وجه آخرٌّ عن الزهري بلفظ: «من أبواب الجنة» بغير تَرَدّد. 
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ومعنى الحديث أن كل عامل يُدعَى من باب ذلك العمل. وداه ذلك صرها نن 
وجو آخر عن أبي هريرة: الكل عامل باب من أبواب الجن يُدعَى منه بذلك العمل) 
أخرجه أحمد )48٠١(‏ وا بن أبي شَيْبة 1/1 بإسنادٍ صحيح. 

قوله: «يا عبد الله هذا خيث» لفظ: «(خحية) , بمعنى فاضل لا بمعنى أفضلء وإن كان 
اللفقل قن 0 ذلك. ففائدته زيادة ترغيب السامع في طلب الدّخول من ذلك الباب» 
وتقدّم ف أوائل الجهاد (١851؟)‏ بيان الداعي من وجه آخر عن أبي هريرة ولفظه: «دّعاه 
خرّنة الجن كل خرّنة باب) أي: حَحرّنة كلّ باب «أيْ فل هلكا ولفظة: «فل» لغة في فلان» 
وهي بالضٌَّ وكذا نَبَتَ في الرّواية» وقيل: إِنَّها تَرخيمهاء فعلى هذا فتفتّح اللام. 

قوله: «فمّن كان من أهل الصلاة دُعيّ من باب الصلاة وَقَمَّ في الحديث ذكر أربعة أبواب 
من أبواب الجن وتقدَّم في أوائل الجهاد: «و إن أبواب الجنّة انية» وبقيّ من الأركان الححٌ فله 
باب بلا شك وأمًا الثلاثة الأخرى فمنها باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس» رواه 
أحمد بن حَنبل”" عن رَوْح بن عُبّادة عن أشعَتٌ عن الحسن مُرسَلاً: «إنَ لله باباً في الجن لا 
يدخله إِلَا مَن عَمَا عن مَظلّمة)» ومنها الباب الأيمّن: وهو باب المتوكلين الذي يدخل منه مَن 
لا حسابَ عليه ولا عذابء وأمًا الثالث فلعلّه باب الذّكرء فإنّ عند التَرّمِذي”" ما يُومِئ إليه 
ويحتمل أن يكون باب العلم, والله أعلم» ويحتمل أن يكون بالأبواب التي يُدعى منها أبوابٌ 
مِنْ داخل أبواب الحنّة الأصلية» لأنّ الأعمال الصا حة أكثر عدداً من ثانية» والله أعلم. 

قوله: «فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يُدعَى من تلك الأبواب من صَرُورة» زاد في الصّيام 
:)١8957(‏ الول دض السمو باك الأبواب اليا وف لديف العا وله من ادغو هرة 


010 ادن مهدر كل نكرو ارين بان ا اقرط مل لاا ٠١5‏ وقال: وذكر ابن البراء في 
كتاب «الروضة» عن أحمد بن حنبل؟ فذكره. 
(0) لعله يشير إلى ما أخرجه (7081) عن قيس بن سعد بن عبادة #5 وفيه قوله له وَكِِ: «ألا أُدلّك على باب 
00 من أبواب الجنة؟» قلت: بلى» قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله». والحديث في (مسند أحمد» ,)١1558(‏ 
وإسناده حسن [ 


١/1 
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تلك الأبواب كلّهاء وفيه إشارة إلى أنّ المراد: ما يُتَطَرّع به من الأعمال المذكورة/ لا واجباتهاء 
لِكَدْرة من يجتمع له العمل بالواجبات كلّهاء بخلاف التطوّعات فقَل مَن يجتمع له العمل 
بجميع أنواع التطوّعاتء ثمَّ مَن يجتمع له ذلك إِنَّا يُدعى من جميع الأبواب على سبيل 
التكريم له وإِلّا فدخوله إنَّا يكون من باب واحدء ولعلّه باب العمل الذي يكون أغلّب 
عليه؛ والله أعلم. 

وأمّا ما أخرجه مسلم (77) عن عمر: «مَن تَوضّأ ثمّ قال: أشهّد أن لا إله إِلّا الله» 
الحديتٌ» وفيه: «فْتِحَت له أبوابُ الجنّهَ يدخل من أيّها شاءً» فلا يناف ما تقدَّم وإن كان 
ظاهره أنه يعارضه. لأنّه تحمل على أنَهَا تُفبّح له على سبيل التكريمء ثمّ عند دخوله لا 
يدخل إلا من باب العَملٍ الذي يكون أغلّبَ عليه كا تقدّم والله أعلم. 

تنبيه: الإنفاق في الصلاة والجهاد والعلم والحجح ظاهرء وأما الإنفاق في غيرها فمُشكلء. 
ويُمكِن أن يكون المرادُ بالإنفاق في الصلاة في يتعلّق بوَسائلها من تحصيل آلاتها من طهارة 
وتطهير ثوب وبَدَنِ ومكانه والإنفاق في الصّيام با يُقَوّيه على فِعْله وخلُوص القَصْد فيه 
والإنفاق في العفو عن الناس يُمكِن أن يقع برك ما يجب له من حَقٌّء والإنفاق في التوكل بها 
ينفقه على نفسه في مرضه المانع له من التصرّف في طلب المعاش مع الصبر على المصيبة» أو ينفق 
على من أصابه مثل ذلك طلباً للثواب» والإنفاق في الذّكر على نحو من ذلك. والله أعلم. 

وقيل: المراد بالإنفاق في الصلاة والصّيام: بَذْلُ النّمس والبَدَنِ”" فيههاء فإنَ العرب 
تُسمّي ما يَبِذّله المرء من نفسه تق | يقال: أَنَْقتُ في طلب العلم عمري وبَدّلت فيه 
نفسي» وهذا معنى حَسَن. 

وأبعَدَ مَن قال: المراد بقوله: «رُوجَين) الَنْفْسٌ الال لذن المال في الصلاة والصيام 
ونحوهما ليس بظاهر إِلَا بالتأويلٍ المتقدّم» وكذلك من قال: التفّقة في الصّيام تقع بتفطير 
الضّائم والإنفاق عليه» لأنَّ ذلك يَرجع إلى باب الصدقة. 


)١(‏ قوله: «والبدن» سقط من (س). 


كتاب فضائل الصحاية بابه رح لاتيم 0١‏ 





قوله: «وأرجو أن تكونّ منهم» قال العلماء: الرّجاء من الله ومن نبيّه واقع: ومبذا التقرير 
يدخل الحديث في فضائل أبي بكر. رو في عديت ابرو جا ند ان 3 7200101 
نحو هذا الحديث التصريح بالوقوع لأبي بكر ولفقله: (قال: أجلء وأنتٌ هويا أبا بكر». 

ل أن م ارين فيه لرخنيه وان أعالا لوال اقيم 
مح مو يا يي والأخرة بتطلوات: 

الحديث الثاني عشر: حديث عائشة في الوفاة وقصّة السّقيفة”". 

- حدّئنا إسماعيلٌ بن عبدٍ الله حدَّئنا سليهانٌ بن بلال» عن هشام بن عُرُوةٌ قال: 
أخبرني عُرُْوةٌ ؛ بن الي عن عائشةً رضي الله عنهاء زوج النبيّ كل: أنَّ رسول الله يَكِ مات وأبو 
بكر بالسّنْح - قال إسماعيلٌ: يعني بالعاليّة - فقامَ عمرٌ يقول: والله ما مات رسول الله يكل قالت: 
وقال عمرٌ: والله ما كان يَقَعُ في تَفُسي إلا ذاك ولَمبِعَئنْه الله فليَقطعنَ أيديّ رجالٍ وأرجُلّهم. 
5 0 ممص م و اسه 0 2 7 2 2 م ص 
فحاء أبو بكر فكشف عن رسول الله كلق فقبله. فقال: بأبي أنت وأمّي» طِبت حَيّا وميتاء 
والذي تَفْسي بيده لا يُذيقكَ الله الموتتين أبداء ثم حَرَجَ فقال: أيّبا الحالفٌ على رِسْلِكَ فلم 
كلم أبو بكر جَلَْسَ عمرٌ. ظ 

07 - فحَو الله أبو بكرء وأنتّى عليه وقال: ألامن كان يَعبْدُ داق فإ مدا قد 
ماثت» ومن كان يَعبْدٌ الله إن لله حي لا يموت. وقال: ط نك توم يو [المر 0.37 
وقال: ف وَمَا حَحَيَد ار شولٌ مد حَلَتَ ين قبِه ألمسْنُ أمَاْن مَاتَ َو هي لَاَنقلدم عل أعقيكم 
وَمَ يت عل عه مَلنيَْرَالة سيك وَسَمِجَرى امه ألتَكرنَ 4 [آل عمران: .]١44‏ قال: 
شح الناس تبكون» قال: واجتّمعتٍ الأنصائٌ إلى سعد بن عبَادةٌ فق سقيفة سَقيفةِ بني ساعدة فقالوا: 
من مي ومنكم أميُ فذهب إليهم أبو بكر وعمرٌ بن الخطاب وأبو بيد بن ادر » فذهب 
عمرٌتكلة. جحي ظ 


1 (1) قال صاحب «اللسان» : السقيفة: ال وف سقيةبني ساعدة وفي حديث اجتع الياجرين والأنصار 
ظ في سقيفة بني ساعدة: هي صّفَة ها سقفء فَعِيلة بمعنى مفعولة. ٠‏ 
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وكان عمرٌ يقول: والله ما أردثٌ بذلك إلا أن قد كيت كلاماً قد أعجبني, حَشيتٌ أن لا 
يلم أبو بكرء ثم تكلم أبو بكرء فتكلّمَ أبلَع الناس. فقال في كلايه: نحن الأمراء وأنتم 
الورَّراءُ فقال حُبَابٌ بن المنذِر: لا والله لا نفعل, منا أميرٌ ومنكم أمينٌ فقال أبو بكر: لا 
ولكنا الأمراءٌ وأنتمُ اواك هم أوسَطٌ العرب داراء وأعرَيهم أحساباء فبايعُوا عمرٌ أو أبا 
عُبيدة فقال عمرٌ: بل نُبايعْكَ أنتّ» فأنتَ سيّدنا وخيناء وأحَبّنا إلى رسول الله كل فأحَلٌ 
عمرٌ بيده فبايعه وبايعه الناسء فقال قائل: قَتَلتْم سعد بنَّ عُبَادة فقال عمرٌ: قَتَلَه الله. 

وسيأي ما يتعلّق بالوفاة في مكانها في أواخر المغازي (5507)» وأمًا السّقيفة فيَتَصَمّن 
بيعة أبي بكر بالخلافة» وقد أورّدّها المصتف أيضاً من طريق ابن عبّاس عن عمرٌ في الحدود 
(3870)» وذّكّر شيئاً منها في الأحكام (77114) من طريق أنس عن عمرٌ أيضاء وأتمّها 
زواية ابن عبّامنءاوسأذكر هنا مافيها من فافنة زاقدة: 

قوله: «ماتٌ النبيٌ يكل وأبو بكر بالسّنْح» تقدَّم ضبطّه في أوّل الجنائز 20751 وأنَّه 
يسكونٍ النون» وضَبَطه لو شيد و ستيارنال: ا منازل بني الحارث من الَرَرَج 
العَوَالي وبينه وبين المسجد الثبوي مِيّل. 

قوله: «قال إسماعيل» هو شيخ المصئف فيه: وهو ابن أبي 9 

وقوله: يعني بالعاليّة» أراد تفسير قول عائشة: بالسنح. 

قوله: «ما كان يَقَع في نفسي إلا ذاك» يعني: عَدَّم موته يك حينئذٍ» وقد ذكر عمرٌ مُستئَدَه 
ذلك كاه لق وضع 

قوله: «لا يُذِيقك الله الموتتين» تقدَّم شرحه في أوائل الجنائز »)174١(‏ وقد تَّسَّكَ به مَن 
أنكرٌ الحياة في القبر» وأجيبَ عن أهل السَّّةالمثبتينَ لذلك بأنَّ المراد تَفُْ الموت اللّازم من الذي 
ثيه عمر بقوله: «ولَيَِئْه الله في الدنيا لِيِقطَع أيديّ القائلين بموته» وليس فيه تَعوّضٌ لما يقع 
في البَرَرّخْ» وأحسنٌ من هذا الجواب أن يقال: إِنَّ حياته يك في القبر لا يَعمَبّها موت بل يَسَتَِرٌ 
حَيَ والأنبياء أحياءٌ في قُبورهمء ولعلّ هذا هو الحكمة في تعريف الموتّين حيثُ قال: 


كتاب فضائل الصحابة باب ه / ح 4" ما 





لا يُذِيقك الله الموتتينء أي: المعروفتَينِ المشهورتَينِ الواقعتين لكل أحد غير الأنبياء/ وأمّا 0/1" 
وقوع اليف من عمر على ما ذكره. فبَنّاه على ظنه الذي أذّاه إليه اجتهاده» وفيه بيان رجْحان 
عِلّم أبي بكر على عمر فمّن دوئه» وكذلك رجُحانه عليهم لثباته في مثل ذلك الأمر العظيم. 

قوله: «أتها الخالف. على رء سلك» بكسر الراءء أي: هيتتِك ولا تستعجل» و تقدّم في 
الطّريق الذي بالجنائز: أن أبا بكر خرج وعمر يُكلّم الناس فقال: اجلسء فأبىء فِتَسَهُدَ أبو 
بكرء فيال الناسٌ إليه وتّرّكوا عمر. ل ا ا 
الاستخلااف» من كتاب الأحكام. 


قوله: «فتشج الناس» بفتح ا ن وكسر”" المعجّمة بعدها جيمء أي: بَكوًا بغير اتتحاب. 
والنْشِيجُ”": ما يَعرض في حَلّْق الباكي من الغصّةء وقيل: هو صوت معه ترجيعٌ كا يردّد 
الصَّبيٌ بكاءه في صَدْره. 0 

قوله: «واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عَبَادةَ في سَقيمَة بني ساعِدّة) هو سعد بن عبّادة 
ابن ذُلَيم بن حارئة الحَزرّجي ثم الساعديء وكان كبير الْحَرَرّج في ذلك الوقت. وذكر ابن 
إسحاق في آخر «السشيرة»: أنّ أسَيد بن حُضَير في بني عبد الأشهل انحازوا إلى أبي بكر ومَن 
معه وهؤلاء من الأوس. وفى حديث أبن عبّاس عن عمر: القت عَنَا الأتصار بأْجمَعِها في 
سقيفة ة بني ساعدة»”", فيَجِمَّع بأ انم اجتمَعوا أزّلآً ثم افترّقواء وذلك أن الحَررّج والأوس 
كازوا فريتن) ركان يهم ف الداطية من الخروب ماعو مكوورو فال ذلك بالإسلام وين 
من ذلك شيء في التفوس» فكأئهم م اجِتَمَعوا أَوَّلآ ‏ فلم رأى أُسَيد ومن معه من الأوس أب 
بكر ومّن معه افتَرّقوا. من التررّج ! يثاراً تأر لمهاجرين عليهم دون المتررّج. وفيه أن 

علياًوالزير ومن كان معهما لّوا في بيت رسول الله َك واجتّمع المهاجرون إلى أبي بكر 


)١(‏ بل بفتح القت المعجمة» انظر «القاموس المحيط» و«لسان العرب» (نشج). 


(0) تحرّفت في (أ) و(س) إلى: النشج. 
(؟) هو بهذا اللفظ عند أحمد في «مسنده» (7291)) ولفظه عند البخاري :)5817*٠(‏ إن اأنصار خالفوتا واجتمعر 


ابره سينا بي اعد 
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قوله: «فذهب إليهم أبو بكر الصّدّيقَ وعمر بن الخطّاب وأبو عُبيدّة» في رواية ابن عبّاس 
المذكورة (5870): «فقلت له: يا أبا بكرء انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار». وزاد أبو يَعْلِ() 
من رواية مالك عن الزّهْري فيه: فبين| نحن في مزل رسول الله كِِ إذا رجلٌ ينادي من 
وراء الجدار أن: اخرّجٌ إل يا ابن الخطّاب» فقلت: إليك عن فإنّا عنك مشاغيل» يعني: بأمر 
رسول الله يك فقال له: إِنّه قد حَدَتَ أمرٌء فإنّ الأنصار اجِتَمَعوا في سَقِيفة بني ساعدة 
فأدركوهم قبل أن مَدِئوا أمرأ يكون فيه حرب. فقلت لأبي بكر: انطّلق - فذّكره - قال: 
فانطّلّقنا نَؤْمُّهم حتى لَقِيَنَا رجلان صا حان فقالا: لا عليكم ألا تَقَرَبُوهم, واقضوا أمرّكم. 
قال: فقلت: والله لآنيثهم فانطَلَّقناء فإذا بين ظَهرائّيهم رجل مُرَّمَلء فقلت: من هذا؟ 
قالوا: سعد بن عبّادة وذكر في آخر الحديث عن عروة أن الرجلينٍ اللذين لَقِيَاهِم هما 
عُوَيم بن ساعدة بن عبّاس بن قيس بن النعمان من بني مالك بن عَوْفء ومَعْن بن عَدي 
ابن الْجَد”" بن العَجُلان حليفهم, وهما من الأوس أيضاًء وكذا وَقَعَت تسميتها في رواية 
ابن عيينةَ عن الزَهْرِيء أخرجه الرْبير بن بكار. 

قوله: افذهب عمر يتكلّم فأسكته أبو بكر...» إلى آخره. وفي رواية ابن عبّاس: قال 
عمر: أردثٌ أن أتكلّم» وقد كنت رَوّرتٌ ‏ أي: هَيّأت وحَسّنت ‏ مقالةٌ أعجيتني أَريدَ أن 
اميا ين بدي أن يكرووقت أذارى منمييفن الكنة الث شال عل رنلك: 

قوله: الم تكلم أبو بكر فتكلّمَ أبلَمَ الناس» بنصب «أبلّع» على الحال» ويجوز الرفع على 
الفاعلية» أي: تَكلّمَ رجلٌ هذه صفته. وقال السّهَيلٍ: النّصب أوجّه ليكونّ تأكيداً لمَدَحِه 
وصرف الوَّهُم عن أن يكون أحد موصوفاً بذلك غيره. وفي رواية ابن عبّاس: قال: قال 
عمر: والله ما تَرَكَ كلمة أعجَبّتني في تزويري إِلَا قالها في هته وأفضل حتّى سَكّتّ. 
)١(‏ وأخرجه عن أب يعلى بهذا الإسناد ابن حبان في «صحيحه» (5 ١‏ 5)) وإسناده صحيح. 
(0) تحرف في (س) إلى: الجعد. وانظر ترجمته في «الإصابة» ١91١/5‏ . 
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لد ثم 


قوله: «فقال في كلامه) وَقَعَ في رواية حميد بن عبد الر 3 يان ما قال في روايته: فتَكلَّم 
أبو بكر فلم يوك شيئاأَنِلَ في الأنصار ولا ذكره رسول الله بكي من شأنهم م إلا ذكره؛ وَوَقَعَ 
في رواية ابن عبّاس بيان بعض ذلك الكلام وهو: ما بعدء | ذكرتم من خير فأنتم أهله. 
ولن تعرفٌ العرب/ هذا الأمر إِلَّا لهذا الحيّ من قُرَيشء وهم أوسَطٌ العرب تسب ودار 71/8 
وعرفَ بذلك المراد بقوله بعد في هذه الرّواية: هم أوسَطٌ العرب داراً وأعرَبهم أحسابا 
والمراد بالدّار: مكّةء وقال.الخطّابي: أراد بالدّار: أهلّ الدّار ومنه قوله: #خير دُور الأنصار 
5 النّجّار 2 وقوله: «(أحساياً) الحسّب: الفعال الحسان» مأخو ذ من الحساب: إذا 0 | 
مناقبهم فمّن كان أكثرٌ كان أعظمَ حَسَباء ويقال: السب للآباءِء والحَسّب للأفعال. 

قوله: «فقال حُبَاب» بِضِمٌ المهمّلة وموحَّدئَينِ الأولى خفيفة «ابن المنذِر» أي: ابن عَمُرو 
ابن الْجَمُوح الْترزرّجي ثم السّلَمِيء بِمْتحَبَينِء وكان يقال له: ذو الرّأي. 

قوله: «لاوالله لا نفع ما أمير ومنكم أمير» زاد في رواية بن عباس أنه قال: ان 
المتكلة وعذّيقها المرجَب» وشرح هاتِينٍ الكَلِمَتينَ: أن العديق بالذال الك تصغير 
عَذّق: وهو النّخلةء وامرّجّبِ بالجيم والموحّدة» أي: يُدعُم التّخلة إذا كثرَ مهاه وابجديل 
بالتصغير أيضاً وبالجيم» وامجَدّل: عود يُنَصّب للابلٍ الجرْباء لِتحتكٌ فيه والمحَكّك بكاقَينٍ 
الأول مفتوحة» فأراد أنّهِيُستَشْفى برأيه. ا ا . 

د روس ساس ا ب ماس انه عد فقام 
خُبّاب بن المنذر ‏ وكان بَذْريّاً ‏ فقال: منا أمير ومنكم أميرء فَإِنًا والله ما تنمس عليكم هذا 
الأمر» ولكنا تّخاف أن يليه أقوا م قَتَلْنا آباعهم وإخواتهم ؛ قال: فقال له عمر: إذا كان ذلك 
فَحُتْ إن استطعت» قال: فتَكلَّمَ أبو بكر فقال: ندر الأمراءروأئته الرّراءء وهذا الأمر 
بيننا وبينكمء قال: فبايع الناسءع وأوّهم يشير بن سعد والد التعمان. 


.)18( رواية حميد بن عبد الرحمن أخرجها أحمد في «مسنده»‎ )١( 
.0717/5( سيأتي برقم‎ )0( 
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وعند أحمد )7١1711(‏ من طريق أبي نَضْرة عن أبي سعيد: فقامَ خطيب الأنصار فقال: 
إِنّ رسول الله يك كان إذا استعمل رجلاً منكم قَرَئّهِ برجل مِناء فتتابَعُوا على ذلك» فقا 
زيد بن ثابت فقال: إن رسول الله يك كان من المهاجرين وإلَها الإمام من المهاجرين» فنحن 
أنصار الله ىا كنا أنصارٌ رسول الله يك فقال أبو بكر: جزاكم الله خيراء فبايعُوه. 

ووَقَمَ في آخر «المغازي» لموسى بن عُقبة عن ابن شهاب: أن أبا بكر قال في خطيّته: 
وكنًا مَعسَّر المهاجرين أَوَلَ الناس إسلاماء ونحنٌ عشيرتّه وأقاريُه ودَّوُو رَحمهء ولن تَصلح 
العرب إِلَا برجلٍ من قُرَيشء فالناس لقرّيشٍ نَع وأنتم إخواننا في كتاب الله» وشُركاونا 
في دين الله وأحَبٌ الناس إليناء وأنتم أحقٌّ الناس بالرّضا بِقَضاءٍ الله» والتسليم لفضيلة 
إخوانِكُم. وأن لا تََسُّدوهم على خير وقال فيه: إن الأنصار قالوا أوَّلاً: نَخْتار رجلاً من 
المهاجرين» وإذا مات اختّرنا رجلاً من الأنصارء فإذا مات اختّرنا رجلاً من المهاجرين» 
كذلك أبداًء فيكون أجدَرَ أن يُشْفِقٌ القَرَشى إذا زاعً أن يَنقَمَّى عليه الأنصاريٌ وكذلك 
الأنصاريء قال: فقال عمر: لا والله لا يخالمَنا أحدٌ إِلّا قتلناه» فقامَ حُبَاب بن المنذِره فقال 
كا تقدّم وزا: وإن شئتم كرَّرْناها جَدَّعَة”' - أي: أَعَدْنا الحرب ‏ قال: فكرٌ اقول حتّى 
كاد أن يكون بينهم حرب. فوَنَبَ عمرٌ فَأَحَلّ بيد أبي بكر. 

وعند أحمد (16) من طريق حُمِيدٍ بن عبد الرحمن بن عَؤْف”" قال: تُوْفَيَ رسول الله 
كلل وأبو بكر في طائفة من المدينة» فذكر الحديتٌء قال: فتَكلَّمَ أبو بكر فقال: والله لقد 
علمتٌ يا سعدٌ أن رسول الله يك قال وأنتٌ قاعد: «قَرَيشُ وُلاة هذا الأمر» فقال له سعد: 


000 


000 ف (س): «خدعة») بالخاء المعجمة والدال» وهو تصحيف . يقال: أعدث الأمر خدعا أي: جديداً ىا 
بدأء وإذا طفئت الحرب من القوم يقال: إن.شئتم أعدناها جَذّعةء أي: أول ما يبتدأ بها. انظر «العين)» 
و«اللسان» (جذع). 

() كذا قال الحافظ رحمه الله» وهو وهمء فإن حميداً هذا: هو ابن عبد ال رحمن الحميري اللشريع: وهو 
المعرزوف برواية داود بن عبد الله الأودي الكوفي عنه. أما حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي فلا 
تَعرّفا لداود رواية عنه. 
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قوله: «هم أوسَط العرب» أي : ريش 

قوله: «فبايعوا عمرَ بن الخطاب أو أبا عُبيدَة؛ في رواية ابن عباس عن عمر: «وقد 
رضيت لكم أحد هذّينٍ الرجلينء وأَحَدَ بيدي ويد أبي عبيدة» فلم أكره مما قال غيرَها». 
وقد استشكل قولٌ أبي بكر هذا مع مَعرِقَته أنه الأحقٌّ بالخلافة بقّرينة تقديمه في الصلاة 
وغير ذلك والجواب أنه استّحيا أن يُزكّي نفسّه فيقول مثلاً: رضيت لكم نفسي» وانضَمً 
إلى ذلك أنه عَلِمَ أن كلا منهم| لا يقبل ذلك وقد أفصَّح عمر بذلك في القصّةء وأبو عُبيدة 
بطريق الأولى» لأنّه دون عمر في الفضل باتّماق أهل السُنََّه ويكفي أبا بكر كونه جَعَلّ 
الاختيار في ذلك لنفسه فلم يُنكِر ذلك عليه أحد, ففيه إياءٌ/ إلى أنه الأحقّ» فظَهَرٌ أنه ليس 7/7 
في كلامه تصريح بِتَخْلَّيه من الأمر. 

قوله: «فقال عمر: بل نُبايعٌغك أنتَء فأنتَ سَيّدّنا وخيدنا وأحَجّنا إلى رسول الله يللد قد 
أَفْرّدَ بعض الرّ واة هذا القَدذر من هذا الحديث» فأخرجه الَرّمِذْي 0م عن إبراهيم بن 
عدن كرف هق إسماعيل بن أبي أوّيس شيخ المصثف فيه بهذا الإسناد: «أنّ عمرٌ قال 
لأبي بكر: أنتَ سَيّدنا...» إلى آخرهء وأخرجه ابن حبّان (1877) من هذا الوجه» وهو 
أوضّحٌ ما يدخل في هنا الباب من هذا الحديث. 

. قوله: «فَأحَدٌّ عمر بيده فبايّه» في رواية ابن عبّاس عن عمر قال: فكَثْرٌ اللّقَط وارتفّعت - 
الأصوات» حتى حََشِينا الاختلاف. فقلت: ابسٌطْ يدك يا أبا بكر» فبَسَطَ يده فبايعثه وبايعه 
المهاجرون ثم الأنضار. وفي «مغازي») موسى بن عقبة عن ابن شهاب: قال: فقا ميد بن 
الحضَير وبشير بن سعد وغيرهما من الأنصار فبايعوا أبا بكر. ثم وَنَبَ أهل يجري 
. البيعة. ووَقَحَ في حديث سالم بن عُبيد عند البزّار" وغيره في قصّة الوفاة: فقالت الأنصار: من 
أمير ومنكم أميرء فقال عمر - وأخدّ بيد أبي بكر -: أسَيّفان في غِمْد واحد؟ لا يَصطلحان. 


10 لتقف علي في الطبوع من «مسندداء وأخرجه الطبران في «لكي» 09610»وأوره يشي في «للجع» 
ال : روى أبن ماجه بعضه (1775). ورواه الطبراني ورجاله ثقات. َ 
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وأَْحدَ بِيدٍ أبي بكر فقال: مَنْ له هذه الثلاثة: 8 إِدْ هما ف الْغارٍ 4 [التوبة:٠؛]‏ مَن هما؟ 
39 يَفُولٌ إصتحيهء # مَن صاحبّه؟ «لا خَحْرَنْ إِتَ أله مَعَتا # مع مَن؟ ثم بَسَط يده 

فبايعه» ثم قال: بايعوه. فبايعه الناس. 

قوله: «فقال قائل: قَتَلنَمم سعد بن عُبادةً» أي: كدئم تقتلوته» وقيل: هو كناية عن 
الإعراض والخذلان. ويَرّدُه ما وَقَمَ في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب: «فقال قائل 
من الأنصار: أَبْقَوا سعد بن عبّادة لا تَطَؤوهء فقال عمر: اقتلوه قتله الله». نعم لم يُرِدْ عمرٌ 
الأمر بقثله حقيقة» وأمّا قوله: «قَبَلّه الله» فهو دعاء عليه» وعلى الأوَّل هو إخبارٌ عن إهماله 
والإعراض عنه. وفي حديث مالك”": فقلت وأنا مُغضَّب: قتل الله سعدأء فإنّه صاحب 
شَمّ وفتنة. 

قال ابن الثَّين: إَِّا قالت الأنصار: «مِنَا أمير ومنكم أمير» على ما عَرَفوه من عادة العرب 
لياه رهل القتيلة الكو ركونعنياء فلتاسعس اديت «الأنكة من ريشن # يعوا 
عن اللشهو عو 

قلت: حديث: «الأئمّة من فَرَيشُ) سيأ ذكرٌ مَن أخرجه بهذا اللّفظ في كتاب 
الأحكام'"2. ولم يقع في هذه القصّة إِلّا بمعناه» وقد جمعت طُرقه عن نحو أربعين صحابيا 
لما بَلَكَي أنَّ بعض فقُصَلاء العصر ذكر أنه لم يُرِوَ إلا عن أبي بكر الصّدّيق. وَاسَدَلٌ به 
الدّاوودي على أنَّ إقامة الخليفة سُنَّة مُؤكّدة لأتَهُم أقاموا مُدَةَ لم يكن لهم إمام حتّى بويع 
أبو بكرء وتُعقَبَ بالاتّماق على فرضيّتها وبأئهم تَرَكوا لأجل إقامّتها أعظّم المهّات وهو 
التشاغل بدفنٍ النبيّ يكل حنّى فَرَغوا منهاء والمدّة المذكورة زمن د يسيِرٌ في بعض يوم يغتمر 
مثله لاجتاع الكلمة. 

واسيُدلٌ بقولٍ الأنصار: «مِنَا أمير ومنكم أمير» على أنَّ النبىّ كل لم يَستَخلِفء وبذلك 


.)5١5( رواية مالك سلفت الإشارة إليها قريب وهى عند ابن حبان في #صحيحه» برقم‎ )١( 
.)1/١19( في الباب الثاني: باب الأمراء من قريشء بين يدي الحديث‎ )0( 
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صَرَّحَ عمر كى| سيأي» ووجه الدّلالة نّم قالوا ذلك في مقام مَن لا يخاف شيئاً ولا يتَّيهء 
ماروالا ا ررب 17 
مُستَخْلِفاً؟ قالت: أبو بكر. قيل: ثمَّ مَن؟ قالت: عمر. قيل: ثم مَن؟ قالت: أبو عُبيدة بن 
اال؛ وتدث في الذي 5+00) من طريق عبد ل بن قيق ما يدل على أنه هو 
الذي سأل عائشة عن ذلك. 

قال القُطِي في «المفهم) الوكان عند أحد من اللهاجرين والأنصار تع . من ابي كة 
على تعيين أحد بعينه للخلافة لما اختّلفوا في ذلك ولا تَفاوَضوا فيه. قال: وعدا قرول 
جمهور أهل اّنك واس مَن قال: نض على خلافة أبي بكرء بأُصولٍ كلية وقرائنَ 
حاليّةٍ تقتّضي أنَّه أحقٌّ بالإمامة 00 بالخلافة. قلت: وقد تقدّم بعضها/ في ترجمته' اك برسم 
وسيأتي بعضها في الوفا النبوية آبعر امغازي”" إن شاء الله تعلق. ظ 0 


الحديث الغالك عشر: 


6 وقال عبد اله بن سال عن الزيّيديُ قال عبد الرحمن بن القاسم: أخبرني ني القاسة: 3 
عائشة رضي الله عنها قالت: شَخَصٌ بَصَرٌ النبيّ يه ثمّ قال: «في الرّفيقٍ الأعلى) ثلاثاً... ظ 
وقّصّ الحديت. قالت: :فا كانت من يه من خط لال ب لد حو عدر 
الناسّ» وَإِنَّ فيهم لتفاقاً فَرَدّهِمٌ الله بذلكٌ. 00 ظ 

ظ ٠‏ ثم لقاد َصَرَ أبو بكر الناس الهُنَى وعَرَّفهِم اق الذي عليهم. وَرَجُوا به يَتَلُونَ: 
وَمَا سكإ ار سول ملت من كه مل 4 إلى: # الشّدحكرِيّ * [آل عمران:44١].‏ ظ 

قوله: «قال عبد الله بن سال) هو الجمُصي الأشعري. تقدّم ذِكُره في المزارّعة 1م 
والزتيدي: هو محمد بن الوليد صاحب الزهْريء وعبد الرحمن بن القاسمء أي: ابن أبي بكر 


(1) في باب (0: قول النِي 1: عدوا الادوات لبان نر 
(1) في باب فرنم6 ةك : مررض ض النبي وله ووفاته. 
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وهذه الطّريق لم يوردها البخاري إلا مُعلّقَة ولم يَسّقَها بتتامهاء وقد وَصَلَها الطبراني في 
المسئل الشاميين» (6؟8١).‏ 

وقوله: ١شخَصٌ»‏ بفتح المعجمتَينٍ ثم مُهمّلة أي: ارتفع 

وقوله: «وقّصٌ الحديث» يعني: في يتعلّق بالوفاة. وقول عمرٌ: إِنَّه يَمُت ولن يموت حتى 
يَقَطّمّ أيدي رجال من المنافقين وأرجلّهم» وقول أبي بكر: إِنّه مات وتِلاوّته الآيتِنِ كا تقدّم. 

قوله: «قالت» أي: عائشة: «فها كانت من خطبتها من حخطبة إلا تَمَعَ الله بها» أي: من 


خُطبَتّي أبي بكر وعمرء و«من» الأولى تبعيضية أو بيانية» والثانية زائدة» ثم شَّرَحَتَ ذلك 


فقالت: لكوت جر نامريه أي بقوله المذكورء ووَّقَمَ في رواية الأَصِيلٍ: «لقد حَوّفَ 


وقوها: «وإِنَّ فيهم ليفاقا» أي : إن في بعضهم مُنافقين» وهم الذين عرص بهم عمر في 
قوله المتقدّم ورقَعَ في رواية الحُميدي في الجمع بين «الصحيحين»: «وإنَّ فيهم لَتْقَى) 
فقيل: إِنَّه من إصلاحهه وإنّه ظنَّ أن قوله: «وإنْ فيهم فاق تصحيف فصَيّرَه «لمة 
كأنّه استَعظّمَ أن يكون في المذكورين نفاقا. 

وقال عِيَّاض: لا أدري هو إصلاح منه أو رواية؟ وعلى الأرّل فلا استعظام فقد ظَهَرَ 
في أهل الرّدَّة ذلك» ولا سيّ) عند الحادث العظيم الذي أذمَلَ عقول الأكابر» فكيف بضعفاء 
الإيمان! فالصواب ما في التْسخ. انتهى» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق البخاريّ وقال فيه: 
إنَّ فيهم ليفاقاً. 0 

الحديث الرابع عشر: 

"0١‏ حدّئنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيانٌ حدّثنا جامِعٌ بن بي راشده حدّثنا أبويَعْلى» عن 
حمّدٍ ابن الحنفيّة» قال: قلت لأبي: أي الناس خيرٌ بعد رسولٍ الله يكل؟ قال: أبو بكرء قلت: ثم 

مَن؟ قال: نم عمرٌ وحَشِيتٌ أن يقول: عثهانٌ» قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا | لارجلٌ من ا مسلمينَ. . 
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قوله: «حدّئنا أبو يَعْلى) هو مُنَذِر بن يَعْلى الكوفي الثُوري. وهو تمن وافقت كُيته اسم 
اعون لأساد كا كرد رو وغوه ان اضر وابلب اللي يم لامر 
بنت جعفر ك) تقدّم. 

قوله: «قلت لأبي: أي الناس خير؟» في رواية محمد بن سُوقَةَ عن مُنذِر عن محمد بن علِّ: 
قلت لأبي: يا أَبَةَ من خير الناس بعد رسول الله يَكِ؟ قال: أوّما تَعلّمُ يا بُّ؟ قلت: لاء 
قال: أبو بكرء أخرجه الدَارَقطني”"» وفي رواية الحسن بن محمد ابن الحنفية عن أبيه: قال: 
سبحان الله يا بنيّ! أبو بكر”"» وفي رواية أبي جحيفة عند أحمد (875): «قال لي على : يا أبا 
جُحَيفة ألا أخبرك بأفضل هذه الأمّة بعد نييّها؟ قلت: بلء قال: وم أكٌن أرى أنَّ أحداً 
أفضل منه؟ وقال في آخره: «وبعدهما آخرٌ ثالث لم يُسمّها» وفي رواية للدَارَقطني في 
(الفضائل»”" من طريق أبي الضحى عن أبي جُحَيفة: وإن شِتتّم أخبرتكم بخير الناس بعد 
غمرء فلا أدري أستّحيا أن يذكر نفسه أو سَغَلّهِ الحديث. 

قوله: «وكحشيت أن يقول: عثمان» قلت: ثم أنتَ» قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين» في 
رواية محمد بن سُوقة: ثم عَجِلتُ للحَدَاثة» فقلت: ثم أنتَ يا أبتي» فقال: أبوك رجل من 
المسلمين» زاد في رواية الحسن بن محمد: لي ما لهم» وعلنّ ما عليهم» وهذا قاله علج تَواضْعاً 
مع مَعرقته حين المسألةٍ المذكورة أنه خير الناس يومئزء لأنّ ذلك كان بعد قتل عثران» وأ 
. َشِية محمد ابن الحنفية أن يقول: عثمان» فلأنَ حمداً كان يَعيَقِد أن أباه أفضلٌ» فحَمْي أن 
علي يقول: لاسر سن سيا بدا 0 
:هوق سين الحدانة كما أشار إليه في الرّواية المذكورة. 


)١(‏ وأخرجه ابن ا «مصنفه» ».١17 /1١7‏ والطبراني في «الأوسط» (/145”) من طريقين عن منذر 
الثوري عن محمد ابن الحنفية» وفيه عندهما في آخره: قال: أبو بكر ثم عمر. 

(1) أخرجها أحمد في «فضائل الصحابة» (4750): وابن أبي عاصم في «السُّنقه (/1709). 

(') وأخرج نحوه أحمد في «فضائل الصحابة» (4 5) من طريق الحكم عن أبي جحيفة» وفي آخره: فقالوا: بلى, 
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وروى خيّثئمة في «فضائل الصحابة» من طريق عبيد بن أبي الجَعْد عن أبيه: أن علي 

قالء فذكر هذا الحديث وزادً: ثم قال: ألا أخبركم بخير أمّتكم بعد عمر؟ ثم سَكَتء 

فظنا أنه يعني نفسه. وفي رواية عَيْدِ حَيْرِ'" عن عل أنَّه قال ذلك بعد وقعة النَهْرّوان 
وكانك ف سدة 1 قلاف موراد ن آخر يعدينه: احدتنا نور قعل آله فنياها بشناء. 

وأخرج ابن عساكر في ترجمة عثمان من طريق ضعيفة في هذا الحديث أنَّ علياً قال: إن 

"4" الثالث/ عثمان» ومن طريق أخرىء أنَّ أبا جُحَيفة قال: فرجعت الموالي تقول: كُنَى عن 

اناه والغرب تقول كتن عن تقيبة"وهذا ين آله 1 يفنو باحد» :وقد سب .يبان 

الاختلاف في أي الرجلينِ أفضلٌ بعد أبي بكر وعمر: عثمان أو علِقٌ؟ وأنَّ الإجماع انعَقَدَ 


بر 
و سن ع نا 


بأَحَرةَ بين أهل السّنّة أن ترتيبّهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة» رضي الله عنهم أجمعين. 

قال القَرطِي في «المفهم؛ ما مُلخْصه: الفضائل جمع فضيلة» وهي المَصّلة الجميلة التي 
يحصّل لصاحبها بسَببها شَّرَفٌ وعلوٌ مَنزِلة» إِمَا عند الحقٌّ وإمّا عند الخلق» والثاني لا عبرة 
به إلّا إن أوصّلّ إلى الأرّل» فإذا قلنا: فلان فاضلء فمعناه أنّ له مَنزلة عند الله» وهذا لا 
تَوَصّل إليه إِلّا بالتّقل عن الرّسول كلك فإذا جاء ذلك عنه إن كان قطعيّاً قَطَعْنا به» أو 
ظئيّا عمِلنا به» وإذا لم تَجِدْ الحَبَر فلا حَفاءَ أنَا إذا رأينا مَن أعانه الله على الخير ويَسَّرَ له 
أسبابه» أنّا نرجو حصول تلك المنزلة له» لما جاء في الشّريعة من ذلكء قال: وإذا تَقرَّرَ 
ذلك فالمقطوع به بين أهل الشن بأفضلية بي بكر ثم عمر» ثمٌ الوا فين بعدهما. 
فالجمهور على تقديم عثمان» وعن مالك 56 والمسألة اجتهادية» ومُسبَتَدُها: أن هو لاء 
الأربعة اختارهم الله تعالى لخلافة نبّه وإقامة دينه» فمَنزلّتهم عنده بِحَسَبٍ ترتيبهم في 
الخلافة» والله أعلم. 


)١(‏ في (س): «وفي رواية عبيد خبر عن علي» وهو تحريف. وعبد خير: هو ابن يزيد» ويقال: ابن بجيد» بن 
حَوْلي الهمداني» أبو عمارة الكوفي» يروي عن علّ ه وعدد من الصحابة» وخيره هذا أخرجه ابن عساكر 
في تاريخ دمشق» 5 7017/54 من طريق خالد بن علقمة عنه عن عل #. 

(5) «تاريخ دمشق» 708/7٠١‏ و79/ ١55‏ و157» وعنده: اارجعت العرب» بدل: الموالي. 
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ال ود اي 

ام - حدّثنا تبه بن سعيء عن مالكِ» عن عبدٍ الرخمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشةً 
رضي الله عنهاء تا قالت: جنا مع رسول الله ف في بعض آسفارم حتى إذا كنا بالتيداء أو 
بذاتِ الجيش أنقَطعَ عفد لي فأقام زصيول الله يَكِهِ على التِماسه» وأقامَ الناس معه. وليسوا على 
ماءِء وليس معهم ماءٌ» فأتى الناس أبا بكرء فقالوا: ألا تَرَى ما صَبَعَت عائشة؟ أقامقت 
برسولٍ الله يكِْ وبالناس معه. وليسوا على ماءٍ وليس معهم ماءٌ؟ فجاء أبو بكر ورسول له يك 
واضمٌ رأسّه على فَخذِي قد نام» فقال: حَبَستِ رسول الله يل والناس» وليسوا على ماءِ وليس 
اد ع فعات: تبني» وقال ما شاء الله أن يقول» وحمل يمي بيه في خاصر تي» فلا 
يُمتعني يمن من الحو إلا مكان رسول الله يك على خذي» فنا رسول الله يك ح حتى أصبّحَ على 
ركان ناكل اد ابي فتَيَمَمواء فقال أَسَيدُ , ِنُ الخضير: ما هي بأوَّلٍ بركيكم يا آل أي 
بكر! فقالت عائشة: فبَعَْنا البعيرَ الذي كنت عليه فوّجَدُ جَدْنا العقدٌ تحتّه. 

وقد تقد شرح مُسعَوقٌ في كتاب التيمّم 054 والغرض منه قول أنيد بن احير في 
آخره: ما هي بأوّل ركم بال بي بكرء وقد تقدم هله كر الفا أعرى مدل على فضلهم. 

الحديث السادس 0 : حديث أبي سعيد. 


ل بان ابر 


/51- حدّثنا آدمُ بن نُ أبي إياس» حدّثنا شعْبة عن الأعمش. قال: مر انّ يحدث 


عن أبي سعيدٍ الخَذْري له قال: قال النبي كلله: «لاتَشْيّوا | أصحابي ٠»‏ فلو أنَّ أحدّكم أنقَقّ مثل 


َحُدِ ذهب ميلع مُدٌ أحدهم ولانْصِيفهه. 
تابعه جرِيرٌ وعبدٌ الله بن داو وأبو معاويةً وتُحاضدٌء عن الأعممش. 
قوله: «سمعت ذَكُوان» هو أبو صالح السَّمّان. 
قوله: هعن أي سعيذ» في رواية أخرى سَأَييُّها: اعن أي هزيرة» والأوّل أولى كما سياق. ‏ 
قوله: «لا تَسَبُوا أصحابي» وَقَمَ في رواية جرير ومحخاضر عن الأعمّش - وكذا في رواية 
عاصم عن أبي صالح - ذِكُر سَبِبٍ لهذا الحديث» وهو ما وَقَعّ في أوّله قال: كان بين خالد بن 
الوليد وعبد الرحمن بن عَؤْف شيم فسَبّه خالد» فذكر الحديتٌ» وسيأتي بيان من أخرجه. ظ 
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قوله: «فلو أنَّ أحدّكُم) فيه إشعارٌ بأن المراد بقوله أوّلاً: «أصحابي» أصحاب مخصوصون. 
وإِلّا فالخطاب كان للصّحابة» وقد قال: «لو أن أحدكم أنْمَقّ» وهذا كقوله تعالى: « لا 

سنوى مك مَنَ أَنمىّ من قَبَلٍ الْمَنَ وَقَثلٌ 4 الآية [الحديد:١٠]»‏ ومع ذلك فنهي بعض من 
أدرّك النبيّ بكِةِ وخاطبّه بذلك عن سَبّ مَن سَبَّقَه يقتضي رجْر مَن لم يدرك النبيّ كله وم 
يُحاطِبه عن سَبٌ من سَبَقَه من باب الأولى. 

وغَمَلَ من قال: إِنَّ الخطاب بذلك لغير الصحابة وإنَا المراد مَن سيوجدٌ من المسلمين 
المفروضين في العقل تنزيلاً لمن سيوجد مَنزلة الموجود للقطع بوقوعه» ووجه التعقب عليه 
وقوع التصريح في نفس الْخَبر بن المخاطّب بذلك خالد بن الوليدء وهو من الصحابة 
الموجودين إذ ذاكَ بالاتفاق. 

قوله: «أنفّقَ مثلّ أحد ذهباً» زاد البَرْقاني في «المصافّحة» من طريق أبي بكر بن عيّاش 
غة الاعمشر: «كلّ يوم» قال: وهي زيادة حسنة. 

قوله: امل أحدهم ولا نَصِيفه» أي : الع من كل شيء. والضيك بوَزْنْ رَغيف: هو 
التصف كا يقال: عشر وعَشِير وثمُن ونَّمِينَء وقيل: التتصيف: مكيالٌ دون الكد امد 
بضمُ الميم: مكيال معروف ضبط قَدْرّه في كتاب الطّهارة »)0٠0١١(‏ وحكى الخطابي: أ 
رُويَ بفتح الميم قال: والمراد به: المَضْل والطَّؤلء وقد تقدَّم في أوّل «باب فضائل 
الصحابة» (5194”) تقرير أفضلية الصحابة عمّن بعدهمء وهذا الحديث دالٌ لما وَقَعَ 
الاختيار له مما تقدّم من الاختلاف. والله أعلم. 

قال البَيُضاوي: معنى الحديث: لا يَنالُ أحدُكم بإنفاق مثل أُحُدِ ذهباً من الفضل 
والأجر ما ينال أحذهم بإنفاق مد طعام أو نَصِيفِه. وسببٌ التفاؤت ما يقارن الأفضل من 
مَزيد الإخلاص وصدق النية. 

قلت: وأعظَمٌ من ذلك في سبب الأفضلية» عِظَّمُ مَوقِ ذلك لِشِدّة الاحتياج إليه» وأشارٌ 
بالأفضلية بسبب الإنفاق إلى الأفضلية بسبب القتال كا وَقَعَ في الآية: «لَايَسْيوى مك من 
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ق< سرع 


5 من قبل / الح 55 [الحديد:١٠]ء‏ فإِن فيها إشارة إلى مَوقِع السَّبّب الذي ذكرته. ا/ه" 
وذلك أن الإنفاق. والقتال كان قبل فتح مكّة عظيأًء لِشِدَّة الحاجة إليه وقِلّة المعتنى به 
بخلاف ما وَقَمَ بعد ذلك لأنَّ المسلمين كَثْروا بعد الفتح ودَحَل الناس في دين الله أفواجاً 
نه لايقع ذلك الموقع المتقدّم والله أعلم.. 

قوله: «تابَعَه جرير» هو ابن عبد الحميد» وعبد الله بن داود: هو الخُرَيبِيٌ» بالمعجمة 
والموحّدة مُصغْرء وأبو معاوية: هو الضَّريره ومُحاضِر 000 ثمّ مُعجّمة بِوَرْنٍ مجاهد. عن 
الأعم عمّشء أي: عن أبي صالح عن أبي سعيد. ظ 

ًا روايةجرير فوصلا مسلم (1041) وابن ماجة (111) وأبويغل (1111) وغيرهم"". 

وأمًا رواية محاضر فروٌيناها موصولة في «فوائد» أبي الفتح الحَداد من طريق أحمد بن 
يونس الضّبِّي عن محاضر المذكور» فذكره مثل رواية جَرِيرء لكن قال: بين خالد بن الوليد 
وبين أبي بكر بَدَلُ عبد الرحمن بن عوؤف. وقول بير أصخ؛ و وقد وَقَمَ كذلك في رواية 
عاصم عن أبي صالح الآتي ذكرها. 

وأمّا رواية عبد الله بن داود فَوّصَّلَّها مُسدَّد في ١مُسئّده»‏ عنه وليس فيه القصّةء وكذا 
أخرجها أبو داود”" عن مُسدّدء وأمّا رواية أبي معاوية فوّصَلّها أحمد )١١١1/9(‏ عنه هكذاء 
وقد أخرجه مسلم (1950) عن أب بكر بن أبي شَّيْبة وأبي كريب ويحبى بن يحبى ثلاثتهم 
عن أبي معاوية لكن قال فيه: «عن أبي هريرة» بَدَل أي سعيد» وهو وهمٌ ى| بجَرّمَ به حَلّف 
وأبو مسعود وأبو عل الْجَيّانِ وغيرهم. ظ 

قال ارّي: كأنَّ مسلا وَهِمّ في حال كتابته فإنَّهِ َدَا بطريق أبي معاوية» ثم ثنّى بحديث 
جَرير فساقه بإسناده ومَيْنهه ثم كَل بحديثِ وكيع ورَبّعَ بحديث شُعْبة ول يَسُقْ إسنادهماء بل - 
)١(‏ رواية مسلم وابن ماجه من حديث أب هريرة» وسيأتي قريباً تعليق الحافظ عليينا: وانظر «التحفة» 

ا 0 


(0) رواية بي داود (6704) عن مسدد عن أبي معاوية لا عن عبد الله بن داود» فته ووصلها لحافظ في 
.«التغليق» */ ٠‏ من طريق مسدد عن أبي معاوية وعن عبد الله بن داود فرقهم)» به. ظ 
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قال: بإسناد جرير وأبي معاوية» فلولا أن إسناد جَرير وأبي معاوية عنده واحد لمّا أحال عليه 
معاء فإنّ طريق وكيع وشعْبة جميعاً تنتهي إلى أبي سعيد دون أبي هريرة اتّفاقاء انتهى كلامه. 

وقد أخرجه أبو بكر بن أبي شَّيْبة - أحد شيوخ مسلم فيه - في امُسنّده) و(مُصتفه) 
(؟175-174/1) عن أبي معاوية فقال: «عن أبي سعيد» ىا قال أحمد. وكذا رُويناه من 
طريق أبي نُعَيم في «المستخرّج» من رواية عبيد بن عنام عن أبي بكر بن أبي شَّيْبة. 

وأخرجه أبو نُعيم أيضاً من رواية أحمد ويحيى بن عبد الحميد وأبي خيّئمة وأحمد بن 
جَوّاسء كلهم عن أبي معاوية فقال: اعن أبي سعيد» وقال بعده: أخرجه مسلم عن أبي 
بكر وأبي كُرَيب ويحيى بن يحيى» فدَلّ على أنَّ الوَهْم وَقَمَ فيه من دون مسلمء إذ لو كان 
عنده عن أبي هريرة لبيّنه أبو نُعَيم ويقوي ذلك أيضاً أن الدارَقطني مع جَزْمه في «العِلّل) 
0/٠١(‏ بأنَ الصواب أنَّه من حديث أبي سعيد ل يَتَعرّضْ في تبه أوهامَ الشَّيِكَينٍ إلى 
رواية أبي معاوية هذه» وقد أخرجه أبو عبيدة في «غريب الحديث»» والجورّقي من طريق 
عبد الله بن هاشم, وخيّثمة من طريق سعيد بن يحبى» والإسماعيلي وابن حِبّان (7756) 
من طريق عل بن الْجَعْد» كلهم عن أبي معاوية فقالوا: عن أبي سعيد. 

وأخرجه ابن ماجَهُ (111) عن أبي كريب أحٍ شيوخ مسلم فيه أيضاً ‏ عن أبي 
معاوية فقال: «عن أبي سعيد» ا قال الجماعة, إلا أنه وَكَمَ في بعض النْسَخ عن ابن ماجَة 
اختلاف» ففي بعضها: عن أبي هريرة» وفي بعضها: عن أبي سعيد. والصواب: عن أبي 
سعيد» لأ ابن ماجَهُ جمع في سياقه بين جَرير ووّكيع وأبي معاوية ول يقل أحد في رواية 
وكيع وجّرير: أنَّا عن أبي هريرة» وكل من أخرجها من المصتّفينَ والمخرّجين أورّدّه عنهما 
من حديث أبي سعيد» وقد وجدته في نُسحّة قديمة جدّاً من ابن ماجَهُ قَرّت في سنة بضع 
وسبعين وثلاث مئة وهي في غاية الإتقان وفيها: ١عن‏ أبي سعيد».؛ واحتّال كون الحديث 
عند أبي معاوية عن الأعمّش عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة جميعاً مُسِتَبِعَد إذ لو 
كان كذلك لَمَعَهما ولو مرَّة فلمًا كان غالب ما وٌجِدَ عنه ذِكْر أبي سعيد دون ذِكْر أبي 


هريرة دَلْ على أن في قول مَن قال عنه: عن أبي هريرة» شَُذوذَاًء والله أعلم. 
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وقد جمعهما أبو عَوَانة عن الأعم عمّشء ذكره الدَارَمُطني وقال في «الكل» ١‏ )2 
وواة ده وأبو كامل وشَّيّبان عن أبي عوَانة كذلك» ورواه عَفَانَ ويحبى بن حمّاد عن أبي 
عَوَانة فلم/ يَذكّرا فيه أبا سعيد» قال: نواه تنوين أن التسقفن الأمكدوفن أو صالع ار 
عن أبي هريرة» وكذلك قال نَضْر بن عل عن عبد الله بن داود» قال: والصواب من 
روايات الأعمّش عن أبي صالح عن أبي سعيد لا عن أبي هريرة» قال: وقد رواه عاصم 
عن أبي صالح فقال: عن أبي هريرة» والصحيح: عن أبي صالح عن أب سعيد. انتهى. 

وقد سَبَقَ إلى ذلك علخ بن المديني فقال في «العِلّل»: رواه الأعمّش عن أبي صالح عن 
أبي سعيد ورواه عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة» قال: والأعم عمّش أنْبّتُ في أبي صالح 
من عاصم. فعُرفَ من كلامه أن مَن قال فيه: عن أبي صالح عن أبي هريرة» فقد شَّذَّ وكأنَ 
سبب ذلك شُهْرة أبي صالح بالرُواية عن أبي هريرة» فيَسرق إليه لوهم من ليس بحافظر. 
وأمًا الخفاظ فيُميّرَونَ ذلك. 

زو ان انف بن أن أنسة التي أشارٌ إليها الدّارَقطني أخرجها الطبراني في «الأوسط» 
(180) قال: ول يوه عن الأعمّش إِلّا زيد بن أبي أنيسة» ورواه شّعْبة وغيره عن الأعممش 
وغيره فقالوا: عن أبي سعيد. انتهى. 

وكا واه عاصم بأخخ ها الى 2 «الكبرى) 1١)‏ 1 لبا في (مُسكده) (71754) 
وقال: وم يَروِه عن عاصم إلا زائدة. ظ 00 

ومن رواه عن الأعمّش فقال: لعن امسعة مو كرون عاق عند كين ين 

41 ويحجى بن عيسى الزَّمل عند أبي عَوَائة: وأبو الأحوّص عند ابن أبي تيشم وإسرائيل 
عند تنام الرازي””. ظ 

واكام شكاه رار طى عورا | بي عَوَانة فقد وَقَمَ يي من رواية مُسدّد وأبي كامل 
سيان عنه على الشكٌ قال في روايته: «عن أبي سعيد أو أبي هريرة»؛ وابوك لكان تحدّث 


.)475( في «فوائده»‎ )١( 
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من حفظه فريّا وَحِمَه وحديثه من كتابه أثبّت, ومن لم يَشّكَ أحقٌّ بالتقديم ممّن شك والله 
أعلم. وقد أملّيت على هذا الموضع ججزءاً مُفرّداً لخّصت مقاصده هنا بِعَونٍ الله تعالى. 

تكملة: اختلِفَ في سابٌ الصحابي» فقال عياض: ذهب الجمهور إلى أنه يُعزَّرِه وعن بعض 
المالكية: يُقتلء وحص بعض الشّافعية ذلك بِالشّيِحَينٍِ والْحَسَنِينٍ فحَكّى القاضي حُسَين في 
ذلك وجهينء وقَوّاه الشّبكي في حَق مَن كَمْرَ الشَّحَّينَ وكذا مَن كَفْرَ مَن صَرّحَ النبيّ يكل 
بإيمانه أو تبشيره بالجئة إذا تَواترَ وَالْخَير بذلك عنه لما تَصْمَّنَ من تكذيب رسول الله كَكِِ. 

الحديث السابع عشر: حديث أب موسى 

64 حدثنا محمد بن مِسْكينٍ أبو الحسنء حدّثنا يحبى بن حسّانَ حدّثنا سيران عن 
شَرِيكِ بن أبي نمه عن سعيدٍ بن المسيّب. قال: أخيرني أبو موسى الأشعري: أنه تَوضَا في ببته 
ثم خَرَجَ فقلثٌ: لَألرّمَنّ رسول الله يكل ولأَكُوئَنَّ معه يومي هذاء قال: فجاء المسجد» فسأل 
عن النبيّ يكل فقالوا: حَرَجَ ووّجّة هامّناء فكَرَجتٌُ على إثره أسألٌ عنه. حبَّى دَكَلَ بر أَريس» 
فجلستٌ عند الباب وبائها من جريل, حنَّى قَصَى رسولٌ الله يكل حاجته. فتوضّأ فقَمثٌ إليه فإذا 
هو جالسٌ على بثر أَريسِء وتَوسّط قُمَهاء وكَشَفَ عن سائَيه ودلاهما في الب فسَلّمتُ عليه ثم 
انصَرَفتٌ فجلست عند الباب» فقلتُ: لأكوننَ بوَاتَ رسولٍ الله يك اليوم» فجاء أبو بكر فدَقَمَ 
البابّء فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكرء فقلتُ: على رِسْلِكَ» ثم ذهبثٌ فقلتٌ: يا رسول الله 
هذا أبو بكر يسان فقال: «ائذَّنْ له وبشره بالجنّة فأقبَلتٌ حتّى قلت لأبي بكر: ادخل. 
ورسولٌ الله لله علد ب ُِشرّكَ بالجنّة» فدَحَلَ أبو بكرء فجَلّس عن يمون رسول الله يل معه في القّف 
وهل رجلبه في الب كما م صَنَعَّ النبيّ بك وكَشَفَ عن ساقّيه. ئمّ رجعثٌ فجَلست, وقد تَرَكتٌ 
أخي يَنُوضَأُ ويَلحَقُنيء فقلت: إن يرد الله بفلان خيراً ‏ يريدٌ: أخاه ‏ يأتِ به. فإذا إنسانٌ يرك 
البابء فقلت: مَن هذا؟ فقال: عمرٌ بن الخطاب» فقلت: على رِسْلِكَ» م جئث إلى رسولٍ اله 
2 قلعت عل فقلت: ذاعم رذ القطات يَسِتَأَذنُ؟ فقال: «اتَذَّنْ لى و بالجّة) 
فجئثُ فقلتُ: ادحل وبَشرَلكَ رسولٌ الله َك باب فدحَلَ فيلس مع رسول الله يك ني العف 
عن يسارهء وهل رجلَيه في الب م رَجعتُ فجَلستُ» فقلتُ: إن يُرِد الله بفلان خيراً أت به 
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فجاء إنسانٌ يُرَكُ البات» فقلتٌ: مَن هذا؟ فقال: عثمانُ بن عَفَانَ فقلتُ: على رِسلِكٌ فجئت 
إلى رسول الله يك فأخيّرته. فقال: «ائذّنْ له ويه َشْرّه بالجنّة على بَلوّى تُصِيبْه) فجتته فقلت له: 
ادخُلء وبَشرَك رسول لله بك باجنّة على بَلوَى تُصِيبّكَ» فدَحَلَّ فوَجَدَ الف قد مُلِىَ» فلس 
جاه ين الشَّّ الآخر. قال شَرِيكُ بن عبد الله: قال سعيدٌ بنُالمسيّبٍ: فأوَلتُها قُبورَهم. 
[أطرافه في: *47 3596 15ت /مة دلا 171017 

قوله: اعن شيك بن أي نِّر؛ هو ابن عبد الله وأبو نّمِر جذه. 

قوله: ١خَرَجّ‏ ووّجََّ هاهنا» كذا للأكثر بفتح الواو وتشديد الجيم» أي: تَوَجَهَ أو وَجَهَ 
نقسههبو قورؤاية الكشي لكُشّمِيهني بسكون الجيم بلفظ الاسم مُضافاً إلى الفلّرّف. أي: جهّة كذا. 

قوله: احتّى دحل بير أريس» بفتح الألف وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مُهمَلة: 
بُستان بالمدينة معروف يجوز فيه الصَّرْفٌ وعَدمّه وهو بالقرب من قباءء وفي بئرها سقط 
خاتمٌ النبّ بك من إصبّع عثمان 4#. . 

قوله: «وتوسَط ُقها بضمٌ القاف وتشديد الفاء: هو الدَاكة التي تُجِحَل حول البئر» 
وأصله: ما غَلْ من الأرض وارتمّع» والجمع: قِقّاف. ووَقَمَ في رواية عثمان بن غِيَاث عن 
أبي عثمان عند مسلم (1/74017): ينا رسول الله يك في حائط من حوائط المدينة وهو 
يا عدون الاءو الطين: 
قوله: «فقلت: أكون بوّاباً للنبيّ كل اليوم » ظاهره أنه اختارٌ ذلك 25257 
نفسه. وقد صَرّحَ بذلك في رواية حمد بن جعفر عن شيك في الأدب 0/049 فزاد فيه: 
٠‏ ول يأمرني. ظ 9 

قال ابن التين: فيه أن المرء يكون رابا للإمام وإن لم يأمره» كذا قال. وقد وََعَ في رواية 
أبي عثمان الآثية في مناقب عثمان (545) عن أبي موسى: أن النبىّ يكل دَحَلَ حائطاً وَأمَرّه 
بِحِفْظ باب الحائط. ووَقَحَ في رواية عبد الرحمن بن حرمّلة عن سعيد بن المسيّب في هذا 


. 15 كذا قال الحافظ» ورواية مسلم: يَركّز بعود» ويروى: يضرب بعود. قاله عياض في «المشارق»‎ )١( 


با 
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الحديث: فقال: «يا أبا موسى. أملك عل الباب» فانطَلْقَ فقضى حاجته وتوضأء ثم جاء 
فَقَعَدَ على قف البئر أخرجه أبو عَوَانة في (صحيحه» والرّوياني في «مُسبّده) (015)» وفي 
علي الباب» فلا يدخلنَ علي أحد؛./ فيُجِمّع بينهما بأنّه لما حدَّث نفسّه بذلك صادّفٌ أمرٌ 
النبىّ يكِةٍ بأن تحفْظ عليه الباب» وأمًا قوله: «ولم يأمزني» فيريد أنّهِ م يأمره أن يَستَمِرٌ بوّاباًء 
وإنما أمَرَّه بذلك قدرٌ ما يقضي حاجته ويتوضأ ثمّ استمرّ هو من قبل نفسه. وسيأتي له 
توجيةٌ آخر في حَبَّر الواحد (070777» فَبَطَل أن يُستَدَلٌ به لما قاله ابن التَِّنْء والعَجّب أنه 


تَقَلَ ذلك بعد عن الدَّاوُوديء وقال: وهذا من مُُتَكَف الحديث. وكأنّه حَفيَ عليه وَّجهُ الجمع 


الذي قرّرته. ثمّ إن قول أبي موسى هذا لا يُعارض قول أنس: أنه كله لم يكن له باب كما 
سَبَقّ في كتاب الجنائز (171)» لأنَّ ماد أنّس أ نَّه م يكن له باب مُرئِّبِ لذلك على الدّوام. 

قوله: «فدَقَمَ الباب» في رواية أبي بكر”'": فجاء رجل يُستأذن. 

قوله: «يبشرك بالحنّة) زاد أبو عثمان في روايته (”795): (فْحَوِدَ الله) وكذا قال في عمر. 

قوله: اوقد تَوككت أخى صوص وتلق كان لأن موس أخوان: أنو زهو وانو دق 
وقيل: اداه امروب معدا ديا ار الإديب عاب راج 1ك 
في (مسنده) حديكا .)١1605٠948(‏ 

قوله: «فإذا إنسانٌ يمرّكَ الباب» فيه خسن الأدب في الاستئذان. قال ابن الثين: ويحتمل 
أن يكون هذا قبل نزول قوله: 8 لاتدحلوا بيوتاغر به عبر بوتكم حَق حون سمأ تَسََأَفِسُوأ # [النور:71]. 

قلت: وما أَبِعَدَ ما قال! فقد وَقَمَ في رواية عبد الرحمن بن حَرمَلة: افجاء رجل فاستأدَنَ). 
وبال لاخر عات عد 17د ين أن عرلا الوني عن أي موسي بانلا انوا 
رجل فاستفتيح)» فعرفٌ 93 قوله: 0 الباب» كر كه مُستأذناً لا دافعاً له ليدخلّ بغير إِذنٍ. 


. 00 عو 5 1 8 
)١(‏ كذا وقع في أصول «الفتح»» وهو ذهول من الحافظ رحمه الله أو خطأ من النساخ» فليس في طرق هذا الحديث 
من يكنى أبا بكر» والصواب: من رواية أبي عثمان. وهو النّهدي, وستأتي روايته هذه برقم (1960"). 
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رلك «فقال: عثران» فقلت: على رسلك. فجئت قل فجت إلى النبيّ يكل فأخيّرته. فقال: ائذّن له) في 


ر 7س 


رواية أبي عثمان (5796): ثم جاء آخر يَستأذن فسَكَتَ هُنيَّةَ ثم قال: «اتذّن له».. 

قوله: «ويَشَّرَك رسول الله يل بالجّةَ على بَلُوى تُصيبك» في رواية أبي عثمان (191*): 
«فحيد الله ثم م قال: الله المستعان»» وفي رواية عند أحمد :)١55:9(‏ افْجَعَل يقول: اللهم 
صَبْرَا حبَّى جَلّسٌَ). وفي رواية عبد الرحمن بن حَرمَّلة: «فَدَحَلَ وهو يَحمّد الله ويقول: 
اللهم صيرأً». ظ ظ 

و حديث زيد ين ركم ند ليقي في للا (5/ )”9٠0‏ قال: عي النبي ككل 
فقال: «انطَلق حتّى تأ أبا بكر فقل له: 3 النبيّ يَكِِ يقرأ عليك السَّلام ويقول لك: أَبشِرٌ 
بالجنّة» ثم انطّلق إلى عمر كذلك. ثم انطّلق إلى عثمان كذلك» وزاة: «بعد بلاءِ شديد» قال: 
فانطَّلَقٌ فذكر أنَّه وَجَدَهم على الصّفة التي قال له وقال: أين نبي الله؟ قلت: في مكان كذا 
وكذاء فانطّلَّقٌّ إليه» وقال في عثمان: فأحَلَ بيدي حتّى أتينا رسول الله يك فقال: يا رسول الله 
إن زيداً قال لي كذاء والذي بَعَنّك با حنٌّ ما كنت ولا قت ولا مَسِسْت ذَكري بيميني مُنذُ 
بايعتك» فأ بلاء يصيبنى ي؟ قال: لهو ذاك», قال البيهقي: إسناده ضعيف. فإن كان محفوظاً 
حمل أن يكون النيث ل أرصل زية, بن أرقم قبل أن تجيء أبو موسى» فلم جاؤوا كان أبو 
موسى قد قَعَدَ على الباب فراسّلهم على لسانه بنحو ما أَرسّلٌ به إليهم زيد بن أرقم, والله أعلم. 

قلت: ووَقَمَ نحو قصّة أبي موسى لبلالٍ» وذلك فيا أخرجه أبو داود (/514) من طريق 
إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عَمْرو عن أبي سَلَمة عن نافع بن عبد الحارث الخُرّاعي قال: 
دَخَلَ رسول الله يكل حائطاً من حوائط المدينة فقال لبلالٍ: «أمسِك عل الباب» فجاء أبو 
بكر يستأذن» فذكر نحوّه. وأخرجه الطبراني في «الأوسط») (7"9484) من حديث أبي سعيد 
نحوه. وهذا-إن صَحٌ ِل على :التعدة. 

ثم ظَهرٌ لي أن فيه وَعْما من بعض رواته» فقد أخرجه أحمد )١5717/5(‏ عن يزيد بن 


هارون عن محمد بن عَمْروه وفي حديثه: أن نافع بن عبد الحارث هو الذي كان يُستأذن. 


نكن 


07 باب ه / ح 71/4 فتح الباري بشرح البخاري 





وهو وهمٌ أيضاء فقد رواه أحمد (16710) من طريق موسى بن عقبة عن أبي سَلّمة عن 
نافع» فذّكّره وفيه: «فجاء أبو بكر فاستأدَنَ فقال لأبي موسىء فيا أعلم: اتدّن له 
وأخرجه النّسائي (ك4077) من طريق أب الرّناد عن أبي سَلَّمة عن [عبد الرحمن بن]0" 
نافع بن عبد الحارث عن أبي موسى وهو الصواب. فرَجَمَ الحديث إلى أبي/ موسى 
واتَحَدّت القصّةء والله أعلم. 

وأشار كك بالبلوى المذكورة إلى ما أصاب عثان في آخر خلافته من الشّهادة يوم 
الذار» وقد وَرَدَ عنه يكلكِ أصرّحٌ من هذاء فروى أحمد (0407) من طريق كُلَيب بن وائل 
عن ابن عمر قال: ذكر رسول الله يَكِ فتن فمرّ رجل فقال: «يُقتّل فيها هذا يومئذٍ ظَلاً) 
قال: فنظرت فإذا هو عثمان؛ إسناده صحيح. 

قوله: «فجَلّس وجَاهَه) ره بضمٌ الواو وبكسرهاء أ أي: : مقابلّه. 


قوله: ٠قال‏ شريك» هو موصول بالإسناد الماضي. 


قوله: قال سعيد بن المسيّب: فأوّلتها شبورَهم) فيه وقوع التأويل في اليَقَظّة وهو الذي 


يُسَمّى الفراسة» والمراد: اجتماع الصّاحبِينٍ مع النبيّ كل في الدّفن وانفراد عثمان عنهم في 


لبَقيع» وليس المراد خصوص صورة الجلوس الواقعة. وقد وَقَمَ في رواية عبد الرحمن بن 
حَرمَلة عن سعيد بن المسيب: «قال سعيد: فأوّلت ذلك انتِبادً بره من قبورهم»» وسيأتي 
في الفتن )7١91(‏ بلفظ: «اجتمّعت هاهنا وانفَرّدَ عثمان», ولو ثبت الحَبر الذي أخرجه أبو 
نُعَيم عن عائشة في صفة صفة القبور الثلاثة: أبو بكر عن يمينه» وعمر عن يساره. لكان فيه تمام 
التشبيه» ولكن سنده ضعيف. وعارّضّه ما هو أصح منه. وأخرج أبو داود )977١(‏ 
والحاكم )194/١(‏ من طريق القاسم بن محمد قال: قلت لعائشة: يا أُمَاه اكشفي لي عن 
قبر رسول الله ككِةِ وصاحبّيه» فكّشَّمْت لي. الحديث, وفيه: فرأيت رسول الله يك فإذا أبو 
بكر رأسّه بين كتفي وعمرٌ رأسُه عند رجل النبىّ يَكلله. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س). 
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الحديث الثامن عر 

ا معطا علي بذاري ثانا جيه عو معز عن إن أ ألا ين بالل 4 
حدثهم: : أن النبىَ بل صَعِدَ أحُداء وأبو بكر وعمرٌ وعثمان» فرّجَف بهم فقال: «اثيت ت أحد 
فإِنّ) عليك نبي وصِدَّيقٌ وشهيدان». 
[طرفاه في: 75/85 194 7] ظ 0 0 

قوله: «حدّثنا يحيى» هو أبن سعيد امعان وسعيك: هوابن أبي عروية. 

. قوله: ١صَعِدَ‏ أحُدً» هو الجبل المعروف بالمدينة» ووَقَمَ في رواية لمسلم ولأبي يَعْلى' من 

وجه آخر عن سعيد: «حراء» والأوّل أصح ولولا اتحاد المخرّج لوزت تعدّد القصّة م 
ظَهرَ لي أنَّ الاختلاف فيه من سعيد, فإنّ وجدئه في «مُسبّد الحارث بن أبي أسامة» عن رَوْح 


د 
و 


ابن عبّادة عن بع اله لخدا أو حراء» بالشكٌ9 وقد أخرجه أحمد (5195) من 
حديث برّيدة بلفظ: اجراء' وإسناده مجع وأكدرببية أبو يَغل 0/01 من ررق 
سَهْل بن سعد بلفظ: «أد» وإسناده صحيح. فقَرّى احتهال تعدّد القصّة» وتقدّم في أواخر 
الى لق مكيف عذان اننا تناه وك حراء” "» وأخرج مسلم (1417) من حديث 
أبي هريرة ما يويد تعدّد القصّةء فذكر: الخادجل عرادويه اللكرررة دوزلا سني 
غيرهمء والله أعلم. 0 

قولف (وأرويك وعم قال ابن اليّن: ِنَم أبو بكر عطفا على الَمير المرفوع 
الذي في «صَعِدَ) وهو جائز اتّفاقاً لوجودٍ الحائل وهو قوله: (أحداء ركو يكلات و 
لكاي 1/1 ”"): :كنت وأبو بكر وعمر. 


)١(‏ الذي في تصحيح ملك 0 من حديث بي هريرة؛ وسبن الحافظً عل ذكره بعد قلي وأ أبو 
يعلى فأخرجه في (مسنده» (479) من حديث سعيد بن زيد. 
)١(‏ وأخرجه من هذه الطريق أبو نعيم في «الإمامة والرد على الرافضة» »)١517(‏ ورواية الشك هذه وقعت 
عند أحمد في (مسنده» )١17758(‏ من طريق عبد الله بن ظالم عن سعيد. < 
() ذكره الحافظ عند الحديث (11/1/4) وعزاه هناك للترمذي» وهو عنده برقم (199*), وأخرجه أيضاً 
النسائي )31١5(‏ وابن حبان (5417)) وإسناده صحيح. ض 
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وقوله: ار وج رام «فضرَيّه برجله وقال: انبّت» بلفظ الآمر 
من الّبات» وهو الاستقرار, و«أحدٌ) مُنادَى ونداؤٌه وخطابه يحتمل المجاز» وحَملّه على 
الحقيقة و وقد تقدّم شيء منه في قوله: (أجد صل خاو .)١585(‏ ويؤيّده ما 
وَقَعَ في مناقب عمرٌ (7745): أنه ضربّه برجله وقال: «اثبت»"". 

قوله: «فإنَّ) عليك نبي وصديق وشهيدان» في رواية يزيد بن زرَيع عن سعيد الآتية في 
مناقب عمر (0587: «فه| عليك إلا نب أو صِدّيق أو شهيد' و«أو» فيها للتنويع» واشهيد) 
للجنس. 

الحديث التاسع عشر 

5" حدّثني أحمد بن سعيدٍ أبو عبد الله حدثنا وَهْبُ بن جرير حدّثنا صَخْرٌّ عن 
نافع, أنَّ عبدَ الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهما قال: قال رسولٌ الله ككنه: «بينما أنا على بثر أنزِعٌ منهاء 
جان الوا روصل فأحَدٌ أبو بكر الدَلوَ فترّعَ دنوب أو ذَنُوبِينِ وفي نَرْعِه ضَعْفء والله يَغِْرٌ له. 
ثم أحَذّها ابن الخطّاب من بد أبي بكرء فاستّحالت في يَدِه غَرْبَا فلم أرَ عَبفَريَاً من الناس يَفْري 
فرِيّه فترّعَ حتى صرب الناس بِعَطَن). 

قال وَهبٌّ: العَطّنٌ: مَبرَكُ الإبل» يقول: حنَّى رَويَتِ الإبل فأناحت. 

قوله: ١حدّثنا‏ أحمد بن سعيد أبو عبد الله) هو الرّباطي» واسم جَدَه إبراهيمء وأمّا الك رين 
فكنيته أبو جعفرء واسم جَدُه صخر. 

قوله: ١حدَّئنا‏ صخر» هو ابن جُوَيرية. 

قوله: ١بَيّنا‏ آنا على بئر» أي : في المنام كا تقدّم التصريح به في هذا الباب (35115) من 
حديث أبي هريرة: ابَيّنا أنا نائم»» وسَّبَّقّ من وجه آخر عن ابن عمر قبل مناقب الصحابة 
بباب (3"5): «رأيت الناس ة في صَعيدٍ واحد). ويأقي في مناقب عمر (758475) 
بلقل «أَرِيتٌ في المنام». 


(1) من قوله: "ويؤيّده؛ إلى هنا لم يرد في (س). 
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قوله: «أنزع منها» أي: أمالا الماء بالدلو. 

قوله: «فترَعَ دنوباً أو ارين بفتح المعجّمة وبالنُونٍ وآخرٌه موحّدة: الدَّلُو الكبيرة إذا 
كان فيها الماء» وَاتَمَقّ مَن شَرَحَ هذا الحديث على أ ذِكر الذنوسة إشارة إلى مُدَّة/ خلافته. 9/7م 
وفيه ا وَلِيّ سنَينِ وبعضّ سنة» فلو كان ذلك المراد لقال: ذَنُوبَينٍ أو ثلاثة» والذي 
يَظهّر لي أن ذلك إشارة إلى ما فْتِحَ في زمانه من الفتوح الكبار وهي ثلاثة» ولذلك لم 
يَتعرّضْ في ذكْر عمر إلى عدد ما تَرَّعَه من الدّلاء» وإِنَّا وَصَفَ نَزْعَه بالعَظّمة إشارةً إلى 
كَثْرة ما وَقَمَ في خلافته من الفتوحات. والله أعلم. 

وقد ذكر الشافعي تفسير هذا الحديث في «الأَم) (184/1) فقال بعد أن ساقه: ومعنى 
قوله: ١وفي‏ نَزْعه ضَعْف» قِصَرٌ ديه وعَجَلةٌ موته وشَغْلّه بالحرب لأهلٍ الرّدّة عن الافتّتاح 
والازدياد الذي بَلَعَه عمر في طول مذته. انتهى» فِجَمَعَ في كلامه ما تَفرّقَ في كلام غيره» ويؤيّد 
ذلك ما وَقَمَ في حديث ابن مسعود في نحو هذه القصّة فقال: قال النبي يَك: «فاعبّزها يا أبا 
بكر») فقال: إلى الأمرّ من بعدك. ثم يله عمرّء قال: «كذلك عَبَّرَها الملّك» أخرجه 
الطّبراني”"» لكن في إسناده أيوب بن جابر» وهو ضعيف. 

قوله: «وفي تَرْعه ضَعفٌ) أي: أنه على مَهَلٍ ورفق. 

قوله: «والله يَعفِدٌ له» قال التوّوي: هذا دعاءٌ من المتكلّم أ أى : أله لا لآ مفهوم له. 


وقال غيره: فيه إشارة إلى قرب وفاة أبي بكر وهو نَظِير قوله تعال ليه عليه السلام: 


هك 


« سبح يحَمَدٍ حَمْدِوَيِكَ وَآسْتَفْفْرة نه كانتا 4 [النصر:]. فإنها ! شاذة إل ذرت وثاة 
النبي وَلل. قلت: وبجتمل أن يكون فيه إشارةٌ إلى أنَ و الوح في 7 
لأنّ سه قِصَرُ مده فمعنى المغفرة له: : رفع المّلامة عنه. 


)١(‏ هو عنده ف «الكبير) برقم .))١75(‏ دون قصّة الملّك» ولا ذكرها الهيثئمى 2 «المجمع» 9/ الاء وهذا 
الحديث سيأتي على ذكره الحافظ عند «باب نَرْع الماء من البئر حتى يَرُوى الناس» عند الحديث )017١19(‏ 
وقد عزاه هناك لأبي در الهمروي في كتاب «الرؤياف. وم يعزه للطبراني» وقال: وفي سئذده أيوب بن جابر 
وهو ضعيف.» وهذه الزيادة منكرة. ش 
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قوله: «فاستّحالت في يَدِه غَرْباًه بفتح المعجّمة وسكون الراء بعدها موحّدة» أي: دلوا 


قوله: «فلم أرَ عَة عَبِقَريَاً) ف جح اليم وسكون الموحدة بعدها قاف مفتوحة» وراء 
مكسورة وتحتانية ثقيلة» والمراد به: كل شيء بَلَعْ الثهاية» وأصله: أرض يُسكنها الجن 
عَرَبَ بها العرب المثَّلَ في كل شيء عظيم» قيل: قرية يُعمّل فيها الثياب البالغة في الحُسْنء 
وسيأق بقية ما فيه في مناقب عمر (7787). 

قوله: «يفري» بفتح أوّله وسكون الفاء وكسر الراء وسكون التحتانية» وقوله: «فرِيّه) 
بفتح الفاء وكسر الراء وتشديد التحتانية المفتوحة» ورُويَ بسكون الراء وحَحَطّأه الخليلء 
معناه: يعمل عملّه البالغ» ووّقمَ في حديث أبي هريرة (5715): اينع نزعَ عمرًا. 

قوله: «حتى صَرَبَ الناس بِعَطّن» ب: بفتح المهمَلتَينِ وآخره نون: هو مُناخ الإبل إذا شَّرِيَت 
ثم صَدَْرَت وسيأتي في مناقب عمرٌ (7457") بلفظ: «حتى رَوِيَ الناس وضربو بِعَطْنٍ). 
ووَقَ في حديث أبي الطقيل بإسناد حَسَن عند اليزّار والطبرا 18 أن وسيل الله يليد قال: 
ابيّنا أنا أنزع اليل إذ وَرَدَت عل غنم سُودٌ وعَمْرٌء فجاء أبو بكر فتَرّعَ؛ فذكره» وقال في 
عمرٌ: «فمّلا الحياض وأروى الواردةٌ» وقال فيه: «فأوّلتٌ السّودً: الغرتء والعة: العَجَم). 

قوله: «قال وَهُب» هو ابن جُرير شيخ شيخه في هذا الحديث؛ وكلامه هذا موصول 
بالسّنَد المذكور» وقوله: «يقول: حتَّى رَوِيّتَ الإبل فأناحت» هو مَقول وَهْبٍ المذكور, 
وسيأقي شيء من مباحثه في كتاب التعبير )7١14(‏ إن شاء الله تعالى. 

قال البَيُضاوي: أشارٌ بالبئر إلى الدذين الذي هو منبع ماوّه حياة افوس وتمام أمر 


المعاش والمعاد. والتّرع منه إخراج الماء» وفيه إشارة إلى إشاعة أمره وإجراء أحكامه. 


(0) البزار في (مسنده» برقم (7107/6) مختصرأء ولم نقف عليه في المطبوع من معاجم الطبراني» وأخرجه أحمد 
(78 )2 وأبو يعل (غ0٠4).‏ وانظر ثتمة تخر يجه 2 (مسئد أجمدقء وأورده الهيثمي 2 «المجمع» 
0/ «لم١ا‏ وعزاه لأحمد. وه/ /١‏ وعزاه للطبراني وقال: إسناده حسن. 
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| وقوله: ١يَغفِر‏ الله له» إشارة إلى أن ضعمّه المرادٌ به: الرّفقُء غيُ قادح فيه» أو المراد 
بالضّعفي: ما وَقَمَ في أيامه من أمر الرّدَّة واختلاف الكلمة إلى أن اجِتّمّع ذلك في آخر أيامه 
وتَكَمَّلَ في زمان عمرء وإليه الإشارة بالقوّة. وقد وَقَعَ عند أحمد )5١1747(‏ من حديث 
سَمُرَة» أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله» رأيت كأن دَلواً من الساء دُلْيَتء فجاء أبو بكر فَرِبَ 
شُرباً ضعيفاً م جاء عمر فكَربَ حنَّى تَضَلَّمَ... الحديث» ففي هذا إشارة إلى بيان المراد 
بالترع الضّعيف والتّرع القوي» والله أعلم. ا 0- 

الحديث العشرون: ظ 

1 حدّثني الوليدٌ بِنُ صالح, حدّثنا عيسى بن يونسء حذثنا عمرٌ بِنُ سعيدٍ بن أي 
الحسين لمكي عن ابن أبي ليك عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: إن لّواقف في قوم» 
فَدَعَوا الله لُعمرَ بن الخطّاب وقد وَضِعَ على سَريره إذا رجلٌ من حَلْفي قد وَضَعَْ مِرقَقَه على 
مَنكبي يقول: رَحمَكٌ الله إن كنت لأرجو أن يجِعَلَكَ الله مع صاحبّيك. لأني كثيراً ما كنت 
أسمَعٌ رسول الله بك يقول: «كنث وأبو بكر وعمرٌ وفَعَلتٌ وأبو بكر وعمرٌء وانطلقت وأبو 
بكر وعمرا فإن كنت لأرجو أن كجِعَلَكٌ الله معهما. فَالْتقَتٌ فإذا هو عل بن أبي طالب. 
[طرفه في: 66/] ظ ا ا 

قوله: «حدّئنا الوليد بن صالح» هو أبو محمد الضَّبِّي الججَرّري النّخاسء بالنْونٍ والخاء 
المعجمة, ونّقه أبو حاتم وغيره» ول يكيب عنه أحمد؛ لأنّه كان من أصحاب الرّأي فرآه 
يُصِلٌّ فلم تُعجبه صلاته وليس له في البخاري إِلّا هذا/ الحديث الواحد. وسيأتي من وجه 0/7 + 
آخر في مناقب عمر (585) عن ابن أبي حُسَينَء فظَهَرَ أن البخاري ل يِحتَجّ به. ا 

'قوله: «كنتٌ وأبو بكر وعمر) قال ابن البرنة الأحسن عند التحاة أن لا يعطّف على 
الصّمير المرفوع إِلَّا بعد تأكيده» حنّى قال بعضّهم: إِنّه قبيح» لكن يَرِدُ عليهم قوله تعالى: 
«مآ ترسك وَلَا ءا سَآوّْنَا 4 [الأنعام:54١]؛‏ و 2 بأنة قن و قَعَ الجائل وهو قوله: «لا». 
وتعقَبَ بأنَ العطف قد حَصّلٌ قبل «لا»: قال: ويد عليهم أيضاً هذا الحديث» انتهى. 
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والتعقيب مردودٌ فإنَّهِ وُجَدَ فاصل في الجملة» وأمّا هذا الحديث فلم تَتَفِق الرّواة على 
لفظه. وسيأق في مناقب عمر (7785) من وجه آخر بلفظ: «ذهبت أنا وأبو بكر وعمر» 
فعَطَّف مع التأكيد مع اتحاد المخرّجء فدَلّ على أنه من تَصَوُّف الرّواة» وسيأتي شرح هذا 
الحديث قريباً في مناقب عمر إن شاءً تعالى. 

الحديث الحادي والعشرون: 

7 حدّثني محمد 7 يزيد الكوق. حدّئنا الوليد. عن الأوزاعي. عن يحبى بن أبي 
كثيره عن محمد بن إبراهيم» عن عُرْوةَ بن الزْبيِ قال: سألتُ عبد الله بنَ عَمرِو عن أشّدٌ ما 
صَنَعَ المش ركونَ برسول الله يكلِِ؟ قال: رأيتُ عُقبةَ بنَ أبي مُعَيطٍ جاء إلى النبيّ يكل وهو يُصلٍ. 
فْوَضْعٌ رداءً في عنقهء فحَتقه به حَنقاً شديداء فحاء أبو بكر حتى دَقَمَه عنه. فقال: أتقتلونَ 
رجلاً أن يقولّ رب الله وقد جاءكم بالبيّناتِ مِنْ ربكم. 
[طرفاه في: 7867 5816] 

قوله: «حدّثنا محمّد بن يزيدٌ الكوقٌ» قيل: هو أبو هشام الرّفاعي وهو مشهور بِكْيتِه 
وقال الحاكم والكلاباذي: هو غيرُه» ووَّقمَ في رواية ابن السَّكّن عن الفِرَبري «محمد بن 
كثير) وهو وهم نَبَّهَ عليه أبو عا الجَيّانِ» لأنّ محمد بن كثير لا تُعرّف له رواية عن الوليد. 
والوليد: هو ابن مسلم» وسيأتي الحديث في «باب ما لقي النبي يَككِةِ وأصحابه من المشركين 
بمكّة» ( من وجه آخر عن الوليد. وفيه تصريحه وتصريح الأوزاعيٌ بالتحديث» 
ويأي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. 

فائدة: مات أبو بكر 5ه بمرضي اسل على ما قاله الرْبّير بن بكار وعن الواقدي: أنه 
اغْتَسَلٌ في يوم بارد فم خمسة عشْرٌ يوماء وقيل: بل سَمّته اليهودُ في حَزِيرةٍ أو غيره”"» وذلك 
على الصحيح لِثِانٍ بَقِينَ من حُمادى الآخرة سنة ثلاث عشرةً من اللهجرة؛ فكانت مُدَّة خلافته 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١94/7‏ من مرسل الزهري. والنزيرة: طعام يُتَخذ من لحم يقطع صغاراً 
و 
ثم يطبخ ويجعل عليه دقيق. 
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سين وثلاثة أشهر وأياماًء وقيل غير ذلكء وم يختلفوا أنه استكمّل سِنَّ النبيّ يك فهاتَ 
وهو ابن ثلاث وسنَّينَء والله أعلم. 
5 - باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشيّ م العَدَّوي 5 

8" حدَّثنا حَجَا ل بن ينها نا عبد العزيز بن للاجشُونٍ حلا عمد بن التكير: 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها قال: قال النبي علد «رأيتني دحل الجنّة فإذا أنا 
بالرّمَيصاء ‏ امرأة أي طلحة - وسمعت حَسّفَة فقلتث: مَن هذا؟ فقال: هذا بلال» ورأيتٌ 
قَصْراً يفنائه جاريةٌ فقلتٌ: لمَنْ هذا؟ فقال: لعمرء فأردثٌ أن أَدخُلَه فأنظرٌ إليه» فذكرتٌ 
غَيْرَتَكَ» فقال عمر: أي وأمّي يا رسول الله. أعليك أَعارٌ؟ ! 
[طرفاه في: 257177 5؟١7]‏ 

قوله: "باب مناقب عمرٌ بن الخطّاب» أي: ابن تُقَيل ‏ بنونٍ وفاء مُصغّر ‏ بن عبد العُرّى 44/1 
ابن رياح بكسر الراء بعدها تحتانية وآخره مُهمّلة ‏ بن عبد الله بن قُرْط بن رَرّاح - بفتح 
الراء بعدها زاي وآخره مُهمّلة ‏ بن عَديٍّ بن كعب بن لُوّيّ بن غالب» يجتمع مع النبيّ له 
في كعبء وعددٌ ما بينهم| من الآباء إلى كعب مُتفاوت بواحلٍء بخلاف أبي بكر فبيّن النبي كك 
وكعب سبعة آباء» وبين عمر وبين كعب ثانية» وم عمر حَنتمة بنت هاشم بن المغيرة ابنة 
عَم أبي جهل والحارث ابي هشام بن المغيرة» ووقعَ عند ابن مَنْدَه: نا بنت هشام أأخت 
أبي جهل» وهو تصحيف تبه عليه ابن عبد البَّرٌ وغيره. 

قوله: «أبي حفص القَرّشي العَدّوي)» ما كنيته فجاء في «السّيرة» لابن إسحاق: أن النبيّ ككل 
كاعاة و كانتك طتينة ١ك‏ أزلا دو انا تمه فهو الفاووق التاق اه فقيل أز لفن لننبة 
لتب كلل رواه أبو جعفر بن أبي شَيْبة في «تاريخه») من طريق ابن عبّاس عن عمرء ورواه 
ابن سعد (71/1-770/9) من حديث عائشة» وقيل: أهل الكتاب» أخرجه ابن سعد 
)77١ /6(‏ عن الزُّهْري» وقيل: جبريل» رواه البَعَوي. ظ 

ثم ذكر المصنَّفٌ في هذه التَّرّجمة ستةٌ عشر حديثاً. 
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الحديث الأوّل: 20000 جابر. 

قوله: ١حدّئنا‏ عبد العزيز بن الماجشُون» كذا لأبي ذرٌء وسَقَطً لفظ: «ابن» من رواية غيره: 
وهو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلّمة المدّني» والماجسُون لَقَبٍ جَدَّه وتلقبّ به أولاده. 

قوله: «حدّثنا محمّد بن المنكدِر» هكذا رواه الأكثر عن ابن الماجِشُونِْء ورواه صالح بن 
مالك عنه عن حُمِيدٍ عن أنس» أخرجه البَمّوي في «فوائده»» فلعلّ لعبد العزيز فيه شيحَنِ؛ 
ويُؤيّده اقتصاره في حديث حُميدٍ على قصّة القَضْر فقطء وقد أخرجه التَرَمِذي (/58*) 
والننسائي (6071) وابن حِبّانَ /181) من وجه آخر عن حُمِيد كذلك. 

قوله: «رأيتني دَحَلتٌ الجمئة» فإذا أنا بالرّمِيصاءِ امرأة أي طلحة» هي أمَّ سُلَيِم» وَالرّمَيصاءً 
- بالتصغير -: صفة لها لرَّمَصٍ كان بعينهاء واسمها سَهْلة وقيل: رَمّيلة» وقيل غير ذلك» وقيل: 
هو اشمهاء ويقال فيه بالقّن العجكمة يدل الراء» وقيل :هو اسنم أختها آم حرام» وقال أبو 
داود”": هو اسم أت أمّ سَلَِيم من الرّضاعة: وجُوَّرٌ ابن اليّن أن يكون المراد امرأةٌ أخرى لأبي 
طلحة. وقوله: «رأيّي» بضمٌ المثنّاة والضَّمِير من المتكلّم» وهو من خصائص أفعال القلوب. 

قوله: «وسمعت حَشّفَة؛ بفتح المعجَمتَينِ والفاء» أي: حركة؛ وزنا ومَعئىء ووَقَمَ لأحمد 
:)١٠6١١5(‏ ااسمعت حَشّفا» يعني: صوتاء قال أبو عبيد: المشَّغة: الصوت ليس بالشّديد 
قيل: وأصله صوت دبيب الحيّة ومعنى الحديث هنا: ما يُسمّع من جس وَقَع القَدَم. 

قوله: «فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال» وهذا قد تقدَّم في صلاة اللَّيل )١1١54(‏ من 
حديث أب هريرة مُطْوّلاً وتقدَّم من شرحه هناك ما يتعلّق به وتقدّم بعض الكلام عليه 
في صفة الجنّة حيث أورده هناك من حديث أبي هريرة (7751). 

قوله: «ورأيت قصراً بفناته جارية» في حديث أبي هريرة الذي بعده: اقوضا [لمغادب 
قَضْرِ ؛» وفي حديث أنس عند الْثَرَه مذي (/78): «بِقَصْر من ذهب», والفناء ‏ بكسر الفاء 


وتخفيف النون مع المدّ-: جاتب الدار. 


)١(‏ نحت الحديث (5947؟) من (سئنه». 
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قوله: «فقلت: لمن هذا؟ فقال» في رواية الكشْمِيهني: «فقالوا»» والظاهر أنَّ المخاطّب 
له بذلك جِجُريل أو غيده من الملائكة» وقد أفرّدَ هذه القصّة في التكاح (2717) وفي التعبير 
زحي ) من وجهٍ آخر عن ابن المنكّدر. 

قوله: «فذّكرت عَبْرنك) في الرُواية التي في التّكا”: «فأردت أن أده فلم يمتني إلا 
علمي بغَيرَتِك)» ووَقعَ في رواية ابن عَيّينةَ عن ابن المتكَدِر وعَمْرو بن دينار جميعاً عن جابر 
في هذه القصّة الأخيرة: «دَحَلت الجنّة فرأيت فيها قصراً يُسمّع فيه صَوضاءء فقلت: لمَن 
هذا؟ فقيل: لِعُمرَ)”"» والصّوضاءً؛ بِمُعجَمَئَين مفْتوحَبَنِ بينهما واو وبالمد. ووَقَعَ في 
حديث أبي هريرة (4*): أن عمر بكى). ويأق في النكاح 0770 ) بلفظ: فبكى عمر» 
وهو في المجلس. ' ظ ظ 

وقوله: «بأبي وأتي' | أي: أفديك به). 

وقوله: «أعليك أغارٌ؟!» معدودٌ / من القلب؛, والأصل: أعليها أغارٌ منك؟ - ظ 2 

قال ابن بَطّال: فيه الحُكم لكل رجل با يَعلّم فخ حلمم نانوك عير تمل أن 
يكون شُرورأًء ويحتمل أن يكون تَسَوْقاً أو خشوعاً. ووَّقَمَ في رواية أبي بكر بن عيّاش عن 
ميد من الزّيادة: فقال عمر: وهل رَفَعَنِي الله إلا بك؟ وهل مّداني الله إلّا بك؟ رُويناه في 
«فوائد» عبد العزيز الربي من هذا الوجه» وهي زيادة غريبة. 
٠‏ الحديث الثاني: حديث أبي هريرةً في المعنى. 

- حدّثنا سعيدٌ بن أب مريم» أخبرنا اللَِّتُء قال: حدّثني عُقَيلٌ عن ابن شهابء 
قال: أخبرني سعيدٌ بن المسيّب. أن ارح طقال جاين مندارسود الله يكل إذ قال: 
«َيّنا أنا نائمى رأيتتي في الجن فإذا امرأة , تتوضّا إلى جانبٍ قَضْرِء فقلثُ: لمن هذا القَصّد؟ 
قالوا: ِعمرٌ فذكرثٌ غَيْرَتَه فوَلَيثُ مُدبراً» فبكى عمرٌ وقال: أعليكٌ أَعارٌ يا رسول الله؟ 


.)5١١5( وأبو يعلى‎ »)8١70( ومسلم (714)» والنسائى في «الكبرى»‎ ,))١54757١( أخرجه أحمد‎ )١( 
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ذكره مُقنّصَ رأ على قصَّ قصّة رُؤيا المرأة إلى جانب القَضْرء وزاد فيه: «قالوا : ِعمرٌ فذكرت عَيْرنَّه 
ولت مُدبراً» وفيه ما كان عليه النبي يك من مٌراعاة الصّحبة» وفيه فضيلة ظاهرة لعمر. 

وقوله فيه: «تنوضّأ» يحتمل أن يكون على ظاهره. ولا يُنكّر كونها تنوضّأ حقيقة» لأن 
الرّؤيا وَقَحَت في زمن التكليف. والجئة» وإن كان لا تكليف فيهاء فذاكٌ في زمن الاستقرار 
بل ظاهر قوله: «تتوضّأ إلى جانب قصر» أَتَّا تتوضّأ خارجة منه أو هو على غير الحقيقة. 
ورُؤيا لمنام لا تحمل دائاً على الحقيقة بل تحتَمل التأويل» فيكون معنى كونها تتوصّأ: أئها 
تحافظ في الدّنيا على العبادة» أو المراد بقوله: «تتوضّأ» أي: تستعمل الماء لأجل الوّضاءة 
على مَذُلوله انوي وفيه بُعدٌ 

وأغرّبٌ ابن قُتّيبة وتّبعَه الخطَّابي» فرّعَمَ أنَّ قوله: «تنوضًأ» تصحيفف وتغييدٌ من الناسخ» 
وان الصواب: «امرأة شّوهاء)» ولم يستَنِد في هذه الدّعوى إلا إلى استبعاد أن يقع في الجئة 
ضيه 7ل لاجمل تياد وتم الالألاع مل للد الاير لا ريشي بلي 11 

نم أل الخطّابي في نقل كلام أهل اللّغة في تفسير الشُّوهاءء فقيل: هي الحسناءء وتَقَلّه 
عن أبي عبيدة» وإِنَّا تكون حَسناءً إذا وصَّفتٌ بها المَرّسء قال الججتؤهري: فرّس شّوهاء 
صفة محمودة» والشّوهاء: الواسعة القَّم» وهو مُسَتَحسَنٌ في الخيل» والشّوهاء من النّساء: 
القبييحة ]ا جَرّمٌ به ابن الأعرابي وغيره. 

وقد تَعقَبَ القَرطَِىٌ كلام الخطَّابي لكن تَسَبَهِ إلى ابن قُتّيبة فقط فقال7": قال ابن قتيبة 
بَدَلَ «تنوضّأ»: شَؤْهاءء ثمَ تَقَلَ أن السّوهاء تُطلّق على القبيحة والسناء. 

قال القرطّبي: والوّضوء هنا يطلب زيادة المُسن لا للنّظافة» لأنْ الجن مُنرّهَةٌ عن 
امو الاو ا كن ود رو كوو ور «باب الوؤضوء فى 


0 


لمنام» فطل ما يله الخطابي. 
وفي الحديث: فضيلة الرّميصاء وأئَّهَا كانت مُواظِبة على العبادة» كذا نَقَلّهِ ابن التّين عن 


)١(‏ قوله: «فقال» سقط من (ع) و(س). 
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غوم وفة كل د ١‏ 
الحديث الثالث: 


وعد عم 


الزْهْريٌ قال: د حمزة عن أبيه؛ أَنَّ ا ل قال: (يَيّنا أن 7 شرت - يعني 
لبن حنَّى أَنظرٌ إلى الرّيّ يجري في ظَمُْري أو في أظفاري - ثم نا وَلتَ عمرًا قالوا: فا أُوَلنَه 
يا رسولٌ الله؟ قال: «العِلَمَ). ظ 

قوله: ١حدَّئنا‏ محمد بن الصَّلْتء أبو جعفر» هو الأُسَيديء وليس له في البخاري سوى 
هذا الحديثء وله شيخ آخر يقال له محمّد بن الصَّلْتء يكنى أبا يَعْلى وهو بصريء» وأبو 
جعفر أكبرُ من أبي يَخْل 9 سراعاً. 

قوله: اشربت» د يعني: لين كذا أورّه مختصرأء وسيأتي في التعبير )1/٠07(‏ عن عَيْدان 
عن ابن المبارّك بلفظ: سن أنا نائم أنيت بقَدَح لَبِّ فتربت منه) أي : من ذلك اليد 

قوله: «حتّى أنظرٌ إلى الرّيّ في رواية عَبْدان: ١حتّى‏ أني», ويجوز فتح همزة «أني» وكسرهاء 
ورُؤية الرّي على سبيل الاستعارة؛ كأنّه لما جَعَلَ الرّيّ جسياً أضاف إليه ما هو من ححواصٌ 
الجسمء وهو كونه مَرتيّء وأمّا قوله: «أنظر» فإنّ) أتى به بصيغة المضارّعة والأصل أنه 
ماض انستحقاراً لسيورة الخال »قز لةة (انظر» يوك أن قوله: «أرى» في الرّواية التي في 
العِلّم'" من رُؤية لبر لامن البهلم؛ والرّي بكسر الراء ويجوز فتدحها ظ 

قوله: «يجري» أي: لبن أو الرَي وهو حال. ‏ 

قوله: افي ظَفْري أو أظفاري؛ شك من الراويء وفي رواية عبدان: «من أظفاري) و 

0 وكذا ف رواية عقيل ف العلم (87) لكن قال: «في أظفاري». 

قوله: ١نم‏ ناوَلت عد في رواية عبدان: 2 نَاوَلت فَضْل) يعني : عمر وفي رواية 

عقيل في العلم: «ثمّ أعطَيتٌ فض عمرٌ بن الخطّاب». 


() برقم (87) بلفظ: ١حتى‏ إن لأرى الرَيّ...» إلخ. 
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قوله: «قالوا: فا أَوَّلتَه؟) ال عيرته «قال: العِلُمَ بالتصبء أي : أو له العلم وبالرّفع» 
أى: لموّوّل به هو العلم؛ ووَقمَ في «جزء الْحَسَنِ”" بن عرّفة» من وجه آخر عن/ ابن عمر: 
«قال: فقالوا: هذا العلم الذي آتاكّه الله حبّى إذا امتكأت فضَلّت منه فَضْلة» فأحَدَّها 
عمرء قال: أْصَبتم) وإسناده ضعيف. فإن كان محفوظأ احتَّمَلَ أن يكون بعضهم وَل 
وبعضُهم سأل» ووجة التعبير بذلك من جهّة اشئراك اللَبّن والعلم في كَثْرة التّمَع» وكونه) 
سببا للصلاح. فَاللْنُ للغذاء البَدَني» والعلة للغذاء المعنوي. 

وفي الحديث: فضيلة عمرء وأنّ الرّؤيا من شأنها أن لا تحمل على ظاهرها وإن كانت 
رُؤيا الأنبياء من الوحيء لكن منها ما يحتاج إلى تَعبِير» ومنها ما يحَمّل على ظاهره. وسيأتي 

والمراد بالعلم ها العلم بسياسة الناس بيكتاب الله وسُنَّةَ رسول الله ككل واختصٌ 
عمر بذلك لطول مُدَته بالمّسبة إلى أبي بكرء وباتّفاق الناس على طاعته بالنُسبة إلى عثمان» فإن 
مُدَّة أي بكر كانت قصيرةٌ فلم يكثر فيها الفتوح التي هي أعظّم الأسباب في الاختلاف» ومع 
ذلك فساسٌ عمرٌ فيها ‏ مع طول مُدَّته ‏ الناسّ بحيث ل يُخالفُه أحد, ثم ازدادّت انّساعاً في 
خلافة عثوان» فانتشّرَت الأقوال واختَلَمّت الآراء ول يَف له ما انَفنّ لعمر من طواعية الخلق 
له فتشّأت من ثَمَّ الفتن» إلى أن أفضى الأمر إلى قَثْلهء واستخلف على فا ازداد الأمرٌ إلا 
اختلافآء والفتنٌ إِلَّا انتشاراً. 

الحديث الرابع: حديث ابن عمر في رؤية التّرْعِ من البثر. 

7- حدّئنا محمد بن عبد الله بن نميه حدّثنا محمد بن يشرء حدّثنا عُبيدٌ الله قال: 
حدثني أبو بكر بن سال عن سالم» ٠‏ عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله عنهماء أنّ النبيّ يكل قال: 
أريثُ في انام أني أَنزِع بدو بَكَرةٍ على قُليب» فجاة أبو بكر فترّعَ دنوب أو دوين عا ضَعيفاً 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: الحسين؛ وهو الحسن بن عرفة بن يزيدء أبو علي العبدي البغدادي, إمام محدّث. 


حدث عنه الترمذي وابن ماجه وأبو يعلى وغيرهم» توفي سنة سبع وخمسين ومثتين. انظر «سير أعلام 
النبلاء» .0075-658/1١1١‏ 
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والله يَعْفِرٌ له ثم جاء عمر بن الخطّاب. فاستّحالت غَرْبا فلم أرَ بعري يمري فَريّه حتى رَوِيّ 
الناس وصَرّبوا بعطن». 

قال ابن جَبَير : العبقّري: نان اراب 

وقال بحبى: الرْرَاينٌ: الطّنافْسٌ ها حَمُلَ رَقِيقٌّ 

«مْتُوئَةٌ 4 [الطارق:5١]:‏ كثيرةٌ. 

وقد تقدم قريباً في مناقب أبي بكر (7715). 

قو له احدّننا عبيد الله هو ابن عمر لمكن ا 

قوله: ١حدّثني‏ أبو بكر بن سالم) اق : ابن عبد الله بن عمرء وهو من أقران الراوي عنه 
وهما مَدَنِيَان من صغار التابعين. وأمًا أبوه سالمء فبددوه بن كاري ان أحد الفقهاء 
السّبعة» وليس لأبي بكر بن سالم في البخاري غير هذا الموضع» وونّقه العجلي» ولا يُعرّف 

اوور ]ل عه لين غموالاكروي ا أخرج ل البخاري لي لتابعات” . وقد مضى الحديث 
من طريق الزمْري” اأعن سا 

قوله: ١بِدَلُو‏ بكّرة» بفتح الموحّدة والكاف على المشهور, وحَكّى بعضهم تثليث أوَّله 
وشو [ستكانها عل أن المزاد نسية الدّلو :إلى الأنى من الال وه الشاية: أي الذلو التي 
تيقل امبر انا بالعد رك قار اد الخشبة المستّديرة التي يُعلّق فيها الدّلو. 

. قوله: «قال ابن جب جُبَير: العبقري: عِتاق ازراب وَصَلَّهِ عبد بن حُميدٍ من طريقه. وكذا 
رُويناه في «صفة الحنّة) لأ نيم 110 4) من طريق أي بشر عن سعيد بن يقال في قوله 
تعال:« متكي ل قر فون جتان 4 لرحر:+00 قال الؤذرف: رياض اج 
والعبقري #الروان: ٠‏ ووَقَمَ في رواية الأَصِيلٍ وكريمة و نعضي الح عن أبي ذرٌ هنا: «قال 
ابن ثُمير»» وقيل: المراد محمد بن عبد الله بن تُمير شيخ المصدّف فيه» ويأتي بَسط القول في 
كتاب التعبير .)7/١19(‏ 


)١(‏ كذا قالء والذي مضى (77”) إن) هو من طريق موسى بن عقبة عن سالم. 
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والمراد بالعتاق: الجسان, والزّرابِي جمع رّرْبية: وهي البساط العريض الفاخرء قال في 
«المشارق): العَبقَريٌ: النافذ الماضي الذي لا شيء يفوقه» قال أبو عمر: وعَبِقَريٌ القوم: 
سَيْدُهم وقَيّمُهم وكبيثهم. وقال القرّاء: العبقّري: السّيّده والفاخر من الحيوان والجَومّر 
والبساط المنقوش» وقيل: هو منسوب إلى عبقر: موضع بالبادية» وقيل: قرية يُعمّل فيها 
الثياب البالغة في الْحُسن والبْسُّطء وقيل: نسبة إلى أرض تسكُنها الجنّ» تَضرب بها العرب 
لمتّل في كل شيء عظيم. قاله أبو عبيدة» قال ابن الأثير: فصاروا كلَّا رأوا شيئاً غريباً ما 


7 عع ع - - 5 ين + لبو 0 3 
يَصعب عمله ويَدق أو شيئاً عظيا في نفسه نَسَبوه إليها فقالوا: عَبقّريء ثم انم فيه حتى 


شم به السحن الكبير. 
ثمّ استَطرَد المصئف كعادته فذكر معنى صفة الزْرابي الواردة في القرآن في قوله تعالى: 


عر ا ار 


ورا متو © [ الغاشية ]. 
قوله: «وقال يحبى» هو ابن زياد القَرّاء ذكر ذلك في كتاب «معاني القرآن» له. وظَرٌ 
الكِرماني أنه يحيى بن سعيد القَطَانْ فَجَرّمَ بذلك, واستند إلى كون الحديث وَرَدَ من روايته 
ىا تقدّم (7170) في مناقب أبي بكر. 


قوله: «الطنافس» هي جمع طنفسة: وهى البساط. 


قوله: «لما حَمَل) بفتح المعجّمة والميم بعدها لام» أي: أهداب. وقوله:/ «رَقيق» أي: 
غير غليظة. 

قوله: موك 4 كثيرة» هو بقية كلام يحبى بن زياد المذكور. 

الحديث النامس: 


8" حدّثنا عل بن عبد الله حدّئنا يعقوبُ بن إبراهي. قال: حدّئني أي عن صالح» عن 
ابن شهاب. أخيرني عبدٌ الحميد, أنَّ محمد بنَ سعد أخبره. أنَّ أباه قال (ح) حدّثنا عبد العزيز بن 
0 الب بات واد با بو ا 1 
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وعِندّه نسوةٌ من قُرَبش يُكلّمته ويَستَكثرئّه عاليةٌ أصوائنَ على صوته فلمًا استَأدنَ عمرٌ بن 
الخطاب قُمْنَّ» فبادَرْنَ الجيجابّ» ََدِنَ له رسولٌ الله وك فدّكَلَ عمرٌ ورسول الله يك يَضْحَكُ» 
فقال عمرٌ: أضحَك الله سِنَكَ يا رسول الله! فقال النبنٌيكل: «تَجبتٌ من هؤلاء اللاتي كُنَّ عندي. 
فلم سَمِعنَ صِوبَكَ ابتَدَرنَ الججابٌ» فقال عمرٌ: فأنتَ أحقٌّ أن يَببِنَ يا رسول الله. ثم قال عمرٌ: 
يا عَدُوَاتِ أَنَفيِهنَ! بتي ولا بَجبنَ رسول الله عكلِه؟ فقلنَ: نعم» الك افا وأغلط من رسو الله 
كه فقال رسولٌ الله يكلِ: «إيباً يا ابنَ الخطّاب والذي تَفْسِي بيَدِه! ما لَتِيكَ الشيطانٌ سالكاً 

قوله: «عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد» أي: ابن الخطّاب» وف الإسناد أربعة 
من التابعين على نُسَقٍ قرينان» وهما صالح: وهو ابن كَيسانء وابن شهابء وقَريبانٍ: وهما 
د تيد غيم معد ا ا د 

قوله: «استَأدّنَ عمر على رسول الله يَكلهِ وعنده نسوّة من قُرّيش» هن من أزواجه. 
ويحتمل أن يكون معهنّ من غيرهن لكن قرِينة كَوِْهِنَ”" يَستَكثرئه يُؤيّد الأول والمراد 
تمن يَطلْبنَ منه نما يُعطيهنٌ. ورَّعمَ الدّاوودي أن المراد: عن يكثرن الكلام عنده» وهو 
مردود با وَكَمَ التصريح به في حديث جابر عند مسلم (/21417: أتَّنَّيَطلْنَ التَققة. 

قوله: «عالية» بالرّفع على له وبالهبيو عل الخال 

وقوله: «أصوائهِنٌَ على صوته» قال ابن الَّين: يحتمل أن يكون ذلك قبل نزول التي عن 
رفع الصوت على صوته؛ أو كان ذلك طَبعهن. انتهى. ظ 

وقال غيه: يحتمل أن يكون الرّفع حَصَلّ من مجموعهنً لا أن كلّ واحدة منهنَّ كان 
صوئها أَرقَمَ دن عوقو بوقه تفلك قبل كفطل انه كر قنية كهيزة أن أن النوي 
خاصٌ بالرّجال وقيل في حَقَهنَ للتّدزيهء أو كُنّ في حال المخاصّمة فلم يَتَعَمَّدنَء أو وثقنَ 
بعَفوه. ويحتمل في الَلُوة ما لا يحتمل في غيرها. 


.١140 /١5 في (س): «قوله» بدل: كونهن» وانظر اعمدة القاري»‎ )١( 
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قوله: «أضحَكٌ الله يسنّك» لم يُرد به الدّعاء بكثْرة الضَّحِك بل لازمُه: وهو السٌّرورء أو 
بالصيكم 

قوله: «أتهبئني» من اغيبة» أي: تُوَقَرتي. 

قوله: «أنتَ أقَظ وأغلّظ» بالمعجّمتين بصيغة أفعّل التفضيلء من القَظاظة والغِلظّة 
وهو يقتضي الشّركة في أصل الفعل» ويعارضه قول تعالى: ولو كت مَظًا عَلِيظ الْقَبٍ 
لأنقَضُوأ من حَوَلكَ 4 [آل عمران:15]» فإنّه يقتضي أنَّه لم يكن فظأاً ولا غَليظاًء والجواب أنَّ 
الذي في الآية يقتضي نفيّ وُجود ذلك له صفة لازمة» فلا يَستَلزِم ما في الحديث ذلك» بل 
مرّد وُجود الصّفة له في بعض الأحوال وهو عند إنكار المنكّر مثلاً» والله أعلم. 

وجَوّرٌ بعضهم أن الأقَظ هنا بمعنى القَظء وفيه نظرٌ للتصريح بالترجيح المقتضي َمل 
«أفعل» على بابه» وكان النبئٌ يك لا يواجه أحداً با يُكرّه إلا في حَقّ من حقوق الله. وكان 
عمر يُبالغ في الزّجر عن المكروهات مُطلّقاً وف طلب المندوبات» فلهذا قال النّسوّة له ذلك. 

قوله: «إمباً يا ابن الخطّاب» قال أهل اللّخة: «إيهاً) بالفتح والتنوين معناها: لا تَبِتَدئنا 
بحديث» وبغير تنوين: كف عن حديث عَهدناه» و(إيه) بالكسر والتنوين معناها: حَدَثنا 
ما شئت. وبغير التنوين: زدنا مما حَدَئئنا. ووَقَمَ في روايتنا بالتصب والتنوين. وحَكَّى ابن التّين 
أنه وَقَمَ له بغير تنوين وقال: معناه كُفبّ عن لو مهن. 

وقال الطَّيبي: الأمر بتوقير رسول الله يكن مطلوب لذاته تُحمَد الزّيادة منه» فكأنَ قوله يكلله: 
اإيه؛ استزادةٌ منه في طلب توقيره وتعظيم جانبه» ولذلك عَمَبَهِ بقوله: «والذي نفس 
بيده...2 إلى آخره. فإنّهِ يُشعِر بأنّه رَضيَ مقالّته وحَيِدَ فَعَالّه والله أعلم. 

قوله: «فَجَا) أي: طريقاً واسعاً. 

وقوله: «قَط» تأكيد للنَّي. 

قوله: «إلا سَلَكَ فَجَاً غير فَجك) فيه فضيلة عظيمة لعمر تَمَدَه قيضي أن السّيطان لا سبيلٌ 
عل 1 ذلك تنص ل جرد مضه ف لسن قا لا رابا مدن 
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طريق يُسلكهاء ولايَمتّع ذلك من وَسوّسَته له بحسب ما تل إليه اه 
تسليطه عليه بالوّسوّسة يُْتحذ بطريق. مفهوم المواقّقة» لأنْه إذا مع من السّلوك في طريق 
فلأل أن لأ لاكيته بيت تسكن سن وض طقة لق التنكن أن كون لخن من الشيظان: 
ولا يَلرّم من ذلك ثبوت العضمة له لأتها في حَقّ النبّ لي واجبة» وفي حَقّ غيره تُمكنة؛ 
ووَقَمَ في حديث حفصة عند الطبراني في «الأوسط») (0917) بلفظ: «إِنّ الشّيطان لايلقى 
عمرٌ مُنذُ أسلَم إلا حر يوجهه). وهذا دالٌ على صَلَابته في الدين: واستمرار حاله على الجد 
الصّرّف والح المّخض. 

وقال النُووي: هذا الحديث محمول على ظاهره؛ وأنّ السَّيطان يدب إذا رآه وقال عياض: 
يحتمل/ أن يكون ذاكَ على سبيل ضرب المثّلء وأنَّ عمر فارَقّ سبيل الشّيطان وسَلّكَ طريق 42/7 
السّداد فخالف كل ما مُحبّه الشَيطانء والأوّل أُؤْلى» انتهى: 

الحديث السادس: - ظ 

15 حدّثنا محمد بن امنتى» حدّثنا بح عن إسماعيلٌ» حدّثئنا قيسٌ» قال: قال عبد الله: 

ما زَلنا أعِرَة مُنذٌ أسلّم عمرٌ. 
[طرفه في: *7851] - ظ 

قوله: «حدَّثنا يحبى» هو ابن سعيد القَطَانء وإسماعيل: هو ابن أبي خالد» وقيس: هو 
ابن أبي حازم وعبد الله: هو أبن مسعود. ووَقَمَ في رواية ابن عُينةَ عن إسماعيل كما سيأتي 
(8”) في «باب إسلام ا ( التصر, يح بذلك. 

قوله: اما زلنا أعِرَة مُنذُ أسلّمَ عمرًٌا أي: لما كان فيه من الجلّد والقوّة في أمر الله. وروى 
ابن أبي شَيّبة'" والطبراني (88057) من طريق القاسم بن عبد ال رحمن قال: قال عبد الله بن 
(١لم‏ نقف عليه في المطبوع من «مصنفه»؛ ولكن وقع عنده 77/١7‏ من طريق قيس - وهو ابن أبي حازم - 


عن ابن مسعود بلفظ: 16ل إعهينة صلم عور 15/179 عن ريق رز بو ايان عن ابن يسود 
بلفظ : إن إسلامه كان نصرأء وإن إمارته كانت فتحاً. .. إلخ. ظ 
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مسعود: كان إسلامٌ عمر عِزّا وهجرّثُه تَصرأء وإمارَتّه رحمة» والله ما استطعنا أن نُصل 
حول البيت ظاهرين حبَّى أسلَّمَ عمر وقد وَرَدَ سبب إسلامه مُطوّلاً فيا أخرجه 
الدَارقُطني”" من طريق القاسم بن عثهان عن أنس قال: خرج عمر مُتقَلَداً السّيف. فلقيّه 
رجل من بني زُهْرة - فذكر قصّة دخول عمرٌ على أخته وإنكاره إسلامها وإسلام زوجها 
سعيد بن زيد» وقراءته سورة طه ورغبته في الإسلام ‏ فخرج حَبّابٍ فقال: أبشِر يا عمرء 
فإ أرجو أن تكون دَعُوة رسول الله يك لك قال: «اللهمً أَعِرْ الإسلام بعمرٌ أو بِعَمْرو بن 
عا ا توروى ا وترون أن لةاتسره و الأرعت من جيك بد هنادوة ون أخره: 
«فقلت: يا رسول الله. ففيمَ الاختفاء؟ فحَرّجنا في صَفْينٍ: أنا في أحدهماء وحمزة في الآخر» 
فنظرت قَرّيش إلينا فأصابتهم كآبة لم يُصِبهم مثلها»””", وأخرجه البزّار (497؟) من طريق 
أسلَّمٌ مولى عمر عن عمر مُطْوَّلآه وروى ابن أبي حَيْتَمةَ من حديث عمر نفسه قال: لقد . 
رأيتني وما أسلّمَ مع رسول الله بك إلا تتسعة وثلاثونَ رجلاً فكَمّلتَهم أربعين» فأظهرٌ الله 
ديته» وأعَرٌ الإسلام» وروى البزَّار نحوه (494؟) من حديث ابن عبَّاس وقال فيه: فنزل 
جبّريل فقال: يا أيّها انب حسبّك الله ومن اتبَعَك من المؤمنين»» وفي «فضائل الصحابة» 
خيُئمة من طريق أبي وائل عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ككيِ: «اللهمّ أَيّد الإسلام 
دوين ديك عل مثله بلفظ: «أعِرٌ»» وفي حديث عائشة مثله. أخرجه الحاكم 
0/ 87) بإسنادٍ صحيح» وأخرجه المَرْمِذْي (501”) من حديث ابن عمر بلفظ: «اللهم 
عر الإسلام بِأَحَبٌ الرجلين إليك: بأبي جهل أو بعمر» قال: فكان أحبّها إليه عمرٌ. قال 


المَرَمِذذي: تحبيدق صحيدح” ''. 


)١(‏ في «سننه» (07» وليس عنده قول خبّاب: أبشر يا عمر... إلى آخره» وقصة إسلام عمر بتهامها أخرجها 
ابن سعد في «الطبقات» 8/ 07717 774 من الطريق المذكورة. 

(1) وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٠ /١‏ 5» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 5 5/ ١؟.‏ 

(") وأخرجه أحمد في (مسنده» برقم (5777)» وهو حديث حسنء وانظر تتمة تخريجه فيه. 

(4) وهو في «مسند» أحمد برقم (23797).» وانظر التعليق عليه وتتمة تخريجه فيه. 
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قلت: وصّحّحَه ابن حِبّان أيضاً »2)384١(‏ وفي إسناده خارجة بن عبد الله صَدوق فيه 
ظ مقال» لكن له شاهد من حديث ابن عباس أخر جه المَّمِذْي 0518 أرقي ومن 
حديث أنس كم قَدّمته في القصّة المطوّلة» ومن طريق أسلَّمَ مول عمر عن عُمرٌ عن حَبّاب» 
وله شاهد مُرسَل أخرجه ابن سعد (/57؟) من طريق سعيد بن المسيّب والإسناد 
صحخ إليه» وروى أبن سعد اهيا من حديث صهّيب قال: الما أسلَّمَ عمرَ قال 
المشركون: انتصف نتصف القوم ماي وروى البرّار (5964؟) والطبراني )١١159(‏ من حديث 
ابن عبّاس نحوه”" 

6- حدّثنا عَبْدان» أخبرنا عبد الله أخبّرنا عمرٌ بن سَعِيدِء عن ابن أبي مُلَيكة» أنه 
سمعٌ ابنَ عبّاسٍ يقول: وْضِعَ عمرٌ على سريره فتكَتََّه الناسٌ يَدْعُونَ ويُصَلُونَ قبل أن يرم 
وأنا فيهم, ذ يَرُغْنِي إلا رجلٌ آخِد مكبي فإذا عل بن أبي طالب. فتَرَحَمَ على عمر وقال: 
ما حَلتَ أحدا أححبٌ إيَ أن ألقّى الله بمئل عَمَلِهِ نك وايمٌالله» إن كنثُ لظن أن ملك اله 
مع صاحبّيك. وحسبت أن كنث كثيراً أ سمّع النبي كه يقول: اذعيت انا وابو بكر وصير 
ودتحلت أنا وأبو بكر وعمرٌء وحَرَجِتٌ أنا وأبو بكر وعمرٌ). 

الحديث السابع: حديث ابن عبّاس قال: «وُضِمَ عمر على صسريره؛ فتَكَنّمَّه الناسش» 
بنونٍ وفاء» أي: أحاطوا به من جميع جُوانبه» والأكناف : التواحي. 

قوله في السّند: ضور سيرد أئ: ابن أي حُسَينء ووَكَمَ في رواية القايسي: 
اسَعْد) بسكون العين وهو وَهم. 

. قوله: «وْضِعٌ عمرٌ على سّريره! تقد في آخر مناقب أبي بكر (/7”537/17) بلفظ : «إنْ لواقف 
مع قوم وقد وضِعٌ عمرٌ على سّريره) أي: لما مات» وهي جملة حاليّة من عمر. 


)١(‏ في إسناده النضر بن عبد ال رحمن أبو عمر ضعيف جذاً. 
(0) في «الطبقات» 7/ 759 بلفظ: «وانتصفنا ثمن غلظ علينا» من مقول صهيبء وأما اللفظ المذكور فأخرجه 


ظ الطبراني في «الكبير» ).)١١759(‏ والحاكم ”/ 86 من طريق عكرمة عن ابن عباس. 
(*) في إسناده النضر بن عبد الرحئن» وهو ضعيف جداً. 
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قوله: «فلم يَرُغني) أي: لم يُفزِعني» والمراد أنّهِ رآه بَغتة. 

قوله: «إلا رجل آخذ) بوّزن فاعل» وفي رواية الكشمِيهني: «أحَذَا بلفظ الفعل الماضي. 

قوله: «فتَرَحَمَ على عمر» تقدّم في مناقب أبي بكر بلفظ: فقال: يرحمك الله. 

قوله: «أحَبٌّ) يجوز نصبه ورفعه» و«أن» يجوز فيه الفتح والكسر. وفي هذا الكلام أن 
عليَاً كان لا يَعيّقّد أنَّ لأحدٍ عملاً في ذلك الوقت أفضل من عمل عمر. وقد أخرج ابن أبي 
شَيْبَة (7//17”) ومُسدّد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن عل نحو هذا الكلام وسنده 
صحيح» وهو شاهد جيّد لحديث/ ابن عبّاس لِكونٍ عرّجه عن آل عل رضي الله عنهم. 

قوله: «مع صاحبّيك» يحتمل أن يريد ما وَقَمَ وهو دَفنه عندهماء ويحتمل أن يريد بالمعية 
ما يَؤول إليه الأمر بعد الموت من دخول الجحنّة ونحو ذلكء والمراد بصاحبّيه: النبيّ يكل 
وأبو بكر. 

وقوله: ريك أن » يجوز فتح الهمزة وكسرهاء وتقدّم في مناقب أبي بكر (//7701) 
بلفظ: «لأن كثيراً ما كنت أسمّع»» واللّام للتعليل» و«ما) إبهامية مُؤكّدة و«كثير» ظّرف زمان 


إيعا 
- 
# ااا له 


وعاملّه كان دم عليه.؛ وهو كقوله تعالى : «قَلِيلَامَا تَفَكُرُونَ #[الأعراف:١٠]»‏ ووَقَعَ للأكثر: 
«كثيراً مما كنت أسمّع»بزيادة "من» ووّجهَت بِأن التقدير: أن أجد كثيرا ما كنت أسمّع. 
# 
الحديث الثامن: حديث: «اثبّت أحد). 
#ى يو عي اكى عو ورور 1 ىو اروعء ‏ لبر اه قا 1-1 
5" حدثنا مسددء حدثنا يزيد بن رَرَيع» حدثنا سعيد بن أبي عروبة. و ل لي خليفة: 
حدّثنا محمد بن سواء وكَهِمَسٌ بن المنهال؛ قالا: حدّثنا سعيدٌ؛ عن قَتَادةَ عن أنس بن مالك #5 
5 | سس 2 5 ع اع وا 7 ا 
قال: صَعِدَ النبي كَل أحداء ومعه أبو بكر وعمرٌ وعثمان فرّجَف بهم فضربه برجله. قال: 
و : 
«اثيث أَحَُدَ فيا عليكٌ إلا نبئّ أو صِدَيقٌ أو شهيدٌ». 
قوله: «وقال لى خليقّة» هو ابن خَيّاط» ومحمد بن سَواء بمُهِمَلةِ وتخفيف ومَد: هو السّدوسي 


البصري» أخرج له هنا وفي الأدب (2307» وكَهمّس بِمُهمَلةٍ وزن جعفر: هو ابن المنهال» 
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سَدُوسي أيضأء بَضري ماله في البخاري غير هذا الموضع؛ وسعيد: هو ابن أبي عَرُوية: وسَقط ظ 
جميع ذلك من رواية أبي ذرٌ في بعض النْسَخ واقة قتصَرّ على طريق يزيد بن زُرَيع. ‏ ظ 

قوله: «فما عليك إلا نبي أو صِدَّيق أو شهيد» تقدّم في مناقب أبي بكر بلفظ: «فإنّ) عليك 
نب وصِدّيق وشهيدان» فتكون «أو) في حديث الباب بمعنى الواو. ويكون لفظ اشهيد» 
للجنس» اورم العضهم يلفط (انبي وصديق أو شهيد» فقيل: «أو) بمعنى الواوء وقيل: 
تغيير الأسلوب للافعان متقابرة الخال» لأن صفتي الي والصٌدّيقية كانتا حاصلتَينٍ 
حينئلء بخلاف صفة الشّهادة فإئَّا م تكن وَفَعَت حيتئذٍ 

اديت التاسع: 

1" حدّثنا يحبى بن سليهانَ: قال: حدّثني ابن وَهْبِء قال: حدّثني عمرٌ ‏ هو ابن 

عد - أن زيد بنَ أسلم حثله عن أبيه قال: سألني بن عمر عن بعض شأية - يعني مر 
فأخيرته فقال: ما رأيتُ أحدا قط بعد رسولٍ اله يك من حين قيض كان أجَدّ وأجوّة حتّى 
انتَهَى» من عمرٌ بن الخطّاب. 

قوله: «حكثني عمرء هو ابن محمد وَوَكُمَ في زواية حَرمّلة عن ابن وَعْبْ27: «حدثني 
عمر بن محمد بن زيد) أي: ابن عبد الله بن عمر. 

قوله: «سألني ابن عمر عن بعض شأنه؛ يعني: عمر» يريد أن ابن عمر سأل 5 مولى 
عمر عن بعض شأن عمر. 


قله انقال تماارارث اهو مول أبن عمر 


قوله: اذه ينيع اجيم والتشديد أفعلء من جَدَ: إذا اجِتَهّدء و«أجوّد» أفعّل من الُود. 


ا ا 
ابن عمر وفيه قوله تك إذا صار أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار أَني بالموت....» إلخ» ووقع 
في (ع): (وفي رواية عن ابن وعب؛ دون ذكر حرملة؛ وهذه الرواية عند البخاري (410/8) عن يحبى بن 
سلبان غنه في خديت ابن عمر عن الي 245 (مفاتيح الغيب خمسة». 
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قوله: «بعد رسول الله يل يحتمل أن يكون المراد بالبعديّة في الصّفات ولا يُنعرّض فيه 
للزّمانء فيتَناوّل زمانَ رسول الله يكلهِ وما بعده» فيشكل بأبي بكر الصّدّيق وبغيره من 
الصحابة من كان يَتّصِف بالجود المفرط» أو بعد موت رسول الله يلك فيشكل بأبي بكر 
الصّدّيق أيضاًء ويُمكن تأويله بزمان خلافته» و«أجوّد» أفعّل من الجودء أي: لم يكن أحد 
أجَدَ منه في الأمور ولا أجوّدَ بالأموال» وهو محمولٌ على وقتٍ حصوصء وهو مُدّة خلافته 
ليَخْرّجَ النبيّ يك وأبو بكر من ذلك. 

قوله: «حتَّى انتَهَّى» أي: إلى آخر”" عمره؛ وهذا بناءً على أنَّ فاعل «انتَهَى): عمرٌ 
وقائل ذلك ابن عمرء ويحتمل أن يكون فاعل «انتَهّى): ابن عمرء أي: انتَهّى في الإنصاف 
بعد أجَدَ وأجوّدَ حتّى فَرَعَّ منّا عنده. وقائل ذلك نافع, والله أعلم. 

الحديث العاشر: حديث أنس. 

- حدّئنا سليمانُ بن حرب» حدّئنا حمّادُ بن زيدء عن ثابتٍ عن أنس #ه: أنَّ رجلا 
سألٌ النبيّ لله عن الساعةء فقال: متى الساعةٌ؟ قال: «وماذا أعدّدتٌ ها؟» قال: لا شيء, إلا 
أن اح الله ورسوله يلك فقال: «أنتَ مع من أحببت». قال أنس: فا فَرحُنا بشيء فَرَحَنا 
بقولٍ النبىّ كلِِ: «أنت مع مَن أحبّبتَ». قال أنس: فأنا اح النبيّ يك وأبا بكر وعمرٌء 
وأرجو أن أكونَ معهم بِحُبّي إيَاهم وإن لم أعمَل بمثل أعمالهم. 
[أطرافه في: /51 251 ١1/1‏ "167/ا] 

«أنّ رجلاً سألّ النبيّ كل عن الساعة» هو ذو الخُوَّيصرة اليمَانِء ورَعمَ ابن يَشسْكوال 
أنه أبو موسي الأشعرى أو أبو و5 

ثم ساقٌ من حديث أب موسى: «قلت: يا رسول الله المرء تحب القوم ولما يَلحَق بهم)”". 
ومن حديث أب ذْرٌّ: افقلت: يا رسول الله المرء نب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم»"". 
)١(‏ في (س): إلى عمل آخر عمره. بزيادة #عمل). 


.)51170( سيأتي برقم‎ )١( 
وإسناده صحيح.‎ )5١77( وأبو داود‎ ,)2701١( والبخاري في «الأدب المفرد»‎ .)7١71/4( أخرجه أحمد‎ )9( 
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وسؤال هدَّينٍ إِنَّ) وَقَعَ عن العملء والسّؤال في حديث الباب نا وَقَمَ عن الساعة» فدَلّ 
على التعدّد. ا في الأدب (51737) من طريق آخر عن أنس أن السائل عن البراعة 
أعراي» وكذا وَقَعَ عند الذا رَقَطَنيٌ (4) من حديث أبي مسعود: : أن الأعرابي الذي بال 
في المسجد قال: يا محمّدُء متى الساعة؟ قال: «وما أعددتٌ لها؟», فدَلٌ على أنَّ السائل في 
حديث أنس هو الأعرابيّ الذي بال في المسجد. وتقدّم ف الطّهارة0© أنه دق الخو يصرة 
اليَمَاني ىا أخرجه أبو موسى المدينيٌ في «ذيل”" م 
الحديث في كتاب الأدب (51717).» والمراد منه ذكر أبي بكر وعمر في حديث أنس/ هذاء 7/.ه 


وأنّهِ قَرَتهها في العمل بالنبيّ يك والله أعلم. ' 


الحديث الحادي عشر: حديثث أي هريرة» أوردّه من وجهين: 


مَعرفة الصحابة»» وسيأتي شرح هذا 


04 - حدّئنا يمبى بن رع حدّننا إبراهيمٌ بن سعدء عن أبيهء عن أي سَلَمة ٠‏ عن أبي 
هريرةً #5 قال: قال رسولٌ الله كَلل: «لقد كان فيم| قبلكم من الأُمَم ناسٌ دون فإن يَكُ في 
تي حب فإنّه عمذا. . ْ 

زادَ زكريًا بن أبي زائدة عن سعدٍ عن أب سَلَمة عن أبي هريرةً» قال: قال النبيُ يكل: «لقد 
كان فيمّن كان قبلككم من بني إسرائيلَ رجالٌ يُكلَّمونَ من غير أن يكونوا أنبياة» فإِنْ يكن في 
متي منهم أحذٌ. فعمرًا. ظ ظ 

قال ابنُ عبّاس رضي الله عنهم|: يني ولامحدي». 

قوله: «عن أبي هريرة» كذا قال أصحاب ا ل 
ابن عَوْف عن أبيه عن أب سَلَمَة وخالّمهم ابن وَهْبٍ فقال: «عن إبراهيم بن سعد بهذا 
الإسناد عن أبي سَكَمة عن . عائشة»”": قال أبو مسعود: لا أعلم أحداً تابع ابن وَهْبٍ على هذاء 
() انظر شرح الحديث .)5١١(‏ 

)١(‏ تحرف في (س) و(ع) إلى: «دلائل»»؛ وكتاب أبي موسى المديني هذا استدرك فيه على كتاب «معرفة 

الصحابة» لأبي نعيم الحافظ» ووصفه الذهبي فقال : جمع فأوعى. انظر سير ير أعلام النبلاء» 1/١‏ 
(؟) أخرجه من طريق أبن وهب مسلم (11792). 
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والمعروف عن إبراهيم بن سعد أنّهِ عن أبي هريرة لا عن عائشة» وتابَعه زكريًا بن أبي زائدة 
عن سعد بن إبراهيه”"؛ يعني: كى| ذكره المصنّف مُعلّقاً هناء وقال محمد بن عَجُلان: عن 
سعد بن إبراهيم عن أبي سَلَّمة عن عائشة» أخرجه مسلم (798) والتَرَمِذِيٌ (795), 
والنسائيٌ (ك056١8)»‏ وقال أبو مسعود: وهو مشهور عن ابن عجلان» كان نا اسلوة 
سمعه من عائشة ومن أبي هريرة جميعاً. 

قلت: وله أصلٌ من حديث عائشة» أخرجه ابن سعد (7/ 70) من طريق ابن أبي 
عتيق عنهاء وأخرجه من حديث خفاف بن إياء: أَنَّه كان يُصِل مع عبد الرحمن ابن عَوْف. 
نإذا خطت عم نظ يقول: شه الك يكل 5 

قوله: «تُحدذَّئُونَ» بفتح الدّال جمع حُحَدَثْء واختلف في تأويله» فقيل: مُلَهَمء قاله الأكث. 
قالوا: المحدَّث بالفتح: هو الرجل الصَّادِق الظّنّه وهو مَن ألقيّ في رُوعه شيء من قبل 
المأ الأعلى» فيكون كالذي حدّثه غيره به» وبهذا جَرَّمَ أبو أحمد العَسكّريّ. وقيل: مَن 
يجري الصواب على لسانه من غير قصدء وقيل: مُكلّم أي: تُكلّمه الملائكة رةه 
وهذا وَرَدَ من حديث أبي سعيك الُدريٌ مَرفوعاً ولفظه: قيل: يا رسول الله» وكيف 
تُحدّث؟ قال: «تتكلّم الملاتكة على لسانه» رَوَيناه في «فوائد» الجتوهريء. وحكاه القابسيّ 
وآخرون”"» ويُؤيّده ما تَبَتَ في الرّواية المعلّقة. 

ويحتمل رَدَه إلى المعنى الأوّلء أي: تُكلّمه في نفسه وإن ل يَرَ مُكل في الحقيقة» فيّرجع 
إلى الإلهام» وقسَّرَه ابن التين بالتفرس. 


)١(‏ في (س): «إبراهيم بن سعد وهو خطأ ظاهرء وما أثبتناه من الأصلين» وهو عين الرواية المعلقة التي 
ذكرها البخاري في هذا الباب. 

(1) في المطبوع: معلّم. 

(9) وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (71/77) من حديث أبي سعيد الخدري. وأورده الهيثمي في «المجمع» 
4 وعزاه للطبراني وقال: وفيه أبو سعد خادم الحسن البصري ول أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

(5) في (أ): «متكلاً»ء وفي (ع): «ملكاً» وكلها متقاربة المعنى في هذا السياق. 
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ووَكَمَ في «مُسئّد الحُميديّ» عَقِبَ حديث عائشة: «المحدّث: الملهّم بالصواب الذي يُلقَى 
على فيه)”"» وعند مسلم (794) من رواية ابن وَهُب: «مُلَهَمونء وهي الإصابة بغير نُبوّة). 
وفي رواية التَرّْمذيّ (747) عن بعض أصحاب ابن عَيَبنة: عدون يعني: مُفَهُمونَ» وفي ‏ 
رواية الإسماعيلٌ: «قال إبراهيم - يعني ابن سعد راويه -: قوله. مُحَدَثْ؛ أي: يُلقَى في 
رُوعه). انتَهَّى» ويُؤيّده حديث: (إِنّ الله جَعَلَ الحقٌ على لسان عمر وقَلْبه أخرجه التُرمذيٌ 
(585") من حديث ابن عمرء وأحمد )471١7(‏ من حديث أبي هريرة» والطبرانٌ )1١170(‏ 
من حديث بلال» وأخرجه في «اللأوسط)”" من حديث معاوية» وفي حديث أبي ذرٌ عند أحمد 
)51١1965(‏ وأبي داود (؟5955): «يقول به) يَدَلُ 'قوله: «وقلبه». وصَحَحَه الحاكم 5/0 
/41)» وكذا أخر جه الطبرايٌ في «الأوسط» (174) من حديث عمر نفيه. ‏ ظ 

قوله: «زادَ زكريًا بن أبي زائدة عن سعد» هو ابن إورااعيم اللاكوره وق تروالت زبافان: 
إحداهما: بيان كونهم من بني إسرائيل؛ والثانية: تفسير المراد بالمحدّثِ في رواية غيره» فإنّه 
قال بَدَلما: الكلمون من غير أن كوتو البناءة. [ 

قوله: ١منهم‏ أحدً) في رواية الكشوِيهنيّ: من أحد»» ورواية زكريًا َصَله الإسماعيلن 
وأبو نُعَيم ف ارقي 
وقوله: «وإن يَكُ ف متي ) قيل: د هذا القول م مَورد د الترديده ة فإنَ أمّته أفضل 
الاي وإذا تَبَتَ أن ذلك وَجِدَ ف غيرهم فإمكان وجوده فيهم أَوْلى» وإنّا أورّده مَورد 
التأكيد ى) يقول الرجل: إن يكن لي صديق فإنّه فلان؛ بويد اختصايه 76 الصداقة ةلا 
في الأصدقاء» ونحوه قول الأجير: إن كنتٌ عَوِلتُ لك وي حَقَيء وكلاهما عال 
بالعملٍ لكن مُراد القائل: أن تأخيرك حَقَي عَمَلُ من عنده شك في كُوني عَعِلت 

وقيل: لكي فيه أن ر ل ا ل رت ورا وسبب ٠‏ ُلك 
احتياجهم خيف ل يكون حينئظٍ فيهم 2 واحتّمّل عنده يَكِةِ أن لا تحتاج هذه الأمّة إلى 


() هوف امسنده» برقم 27690 وليس عقبه في المطبوع ما ذكره الحافظ. ا 
(7لم نقف عليه في «الأوسط) من حديث معاوية» وهو في (معجمه الكبير» 14/ (07017. 
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7 ذلك لاستغنتها بلقرآن عن حُدوث يي وقد ثم الأمر كذلك حت إن امحذّث منهم 
إذا تق وُجوده لا يحكم با وَقَمَ له» بل لا بدَّ له من عرضه على القرآنء فإن وافقّه أو وافق 
السّنْة عَوِلَ به وإلَا تَرَكَهه وهذاء وإن جار أن يقع لكنه ناور ممّن يكون أمره منهم مَبنيَا 
على اتَبِاع الكتاب والسَّنْةء وتَمَخّضَّت الحكمة في وُجودهم وكثرتهم بعد العصر الأوَّل في 
زيادة شَّرَف هذه الأمّة بوّجودٍ أمثالهم فيهء وقد تكون الحكمة في تكثيرهم: مُضاهاةٌ بني 
إسرائيل في كَمْرة الأنبياء فيهم. فلم فاتَ هذه الأمَةَ كَذْرةٌ الأنبياء فيها؛ لكونٍ نبيّها خاتم 
الأنبياء عوّضوا بكثرة الملهّمين. 

وقال الطَّيبٌ: المراد بالمحدَّثِ: الملهّم البالغ في ذلك مَبلّْ النبيّ يكل في الصّدق» والمعنى: 
لقد كان فيها قبلكم من الأمم أنبياء مُلهَمونء فإن يَكُ في أمّتى أحد هذا شأنه فهو عمرء 
فكأنّه جعله في انقطاع قَرينه في ذلك» كأنه نبمّ» فلذلك أتى بلفظ: (إِنْ)» ويُؤيّده حديث: 
«لو كان بعدي نبيّ لكان عُمر» فالو» فيه بمَنزلة «إنّْ» في الآخر على سبيل امرض 
والتقديره انتهى. 

والحديث المشار إليه أخر جه أحمد )١174٠0(‏ والتَرَمِذَيَ (385*) وحَسّتّه وابن حبّان7" 
والحاكم ("/ 80) من حديث عقبة بن عامرء وأخرجه الطبراننٌ في «الأوسط»”" من 
حديث أبي سعيد ولكن في تقرير الطَّبيَ نظره لأنّه وَقَمَ في نفس الحديث: «من غير أن 
يكونوا أنبياء»ولا يَتِمّ مُراده إلا بمٌرض أّهم كانوا أنبياء. 

وله: قال ابن عبّاس: من نبي ولا حدّي» أي: في قوله تعال: لوسك ين كن 

من رَسُولٍ ولا د بإ * إِدَا تَمَوّ4 الآية [الحج 07]ء كأن ابن عبّاس زاد فيها «ولا مُحدَّث) 

أخرجه سفيان بن عيّينة في أواخر «جامعه» وأخرجه عبد بن حُمِيد”” من طريقه وإسناده إلى ابن 


(لم نقف عليه في المطبوع منه. 

(؟) سقط من المطبوع من «المعجم اللأوسط» وهو في «مجمع البحرين» (50))). 

(") في «تفسيره» كا في «تغليق التعليق» 5/ 16» وأورده السيوطي في «الدر المتثور» 5/ 60" وعزاه له ولابن 
الأنباري في «المصاحف». 
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عبّاس صحيح. ولفظه عن عَمْرو بن دينار قال: كان ابن عبّاس يقرأ: «وما أرسّلنا من قبلك 
من رسول ولا نبيّ ولا حَُدَّث». والسَّبّب في تخصيص عمر بالذّكر لكثرة ما وَقَمَ له في زمن 
النبّ يك من المواققات التي نزلٌ القرآن مُطابقاً لهاء ووَقَمَ له بعد النبيّ يك عِدّة إصابات. 

الحديث الثاني عشر: حديث أبي هريرة في الذي كَلَّمه الذّئب. 

80 حدّئنا عبد الله بن يوسشفء حدّئنا اللَّثُ حدّئنا عُقَيلُ عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيّبٍ وأبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن» قالا: سمعنا أبا هريرةً 5 يقول: قال رسولٌ الله ككللة: 
«بينم| راع في عه عَدَا اللّئبُ فأخَدٌّ منها شاب فطَلبها حنّى استَنقَدٌّهاء فالْتَمّتَ إليه الذّئبُ فقال 
له: من ها يوم اليا ليس ها راع غيري» فقال الناسش: سبحانٌّ الله! فقال النبي يَكله: «فإني 
أُومِنٌ به وأبو بكر وعمرٌ) وما نّم أبو بكر وعمرٌ. 

لاوس ا ب حي بير 

الحديث الثالث عشر: حديث أبي اا عن أبي سعيد الخدري. 

0١‏ حدّثنا يحبى بن يُكيرء حدّثنا اللَِّثُء عن عُقَيل عن ابن شهابء قال: أخبرني 
أبو أمامة بنُ سَهلٍ بن حُيفِ عن أبي سعيدٍ الخُذْريّ هه قال: سمعتُ رسول الله يك يقول: 
نأا نان رأ اناس عرضوا عل» وعليهم فُمْصٌ» فونه ما لي ومنهاما َل 
دون ذلك. وعْرض عل عمرٌ وعليه تَميصٌ اجترّه) قالوا: فا أوّلتَه يا رسول الله؟ قال: 
(الدينَّ»). 

قوله: «عن أبي سعيد الخُذْريٌ)» كذا رواه أكثر أصحاب الزّعْريٌ؛ ورواه مَعمّر عن 
الزهْريٌ عن أبي أمامةٌ بن سَهْل عن بعض أصحاب النبيّ يكل ميمه مه أخرجه أحمد (5 1181): 
وقد تقذ فى لين (18) من وروا المي كيسان عن الزّر وده عبزكر أن سعيده 
ووَقَمَ في التعبير )1٠١(‏ من هذا الوجه عن أب أمامة بن سَهل: أن سمعٌ أبا سعيد. 

قوله: «رأيت الناس عُرضوا علّ...» الحديث» وفيه: :امرض علي عمرٌ وعليه قميصٌ 
اجتّرّه أي: لطوله؛ وقد تقدّم من رواية صالح بلفظ: «يَجرٌّه). 
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قوله: «قالوا: ف أوّلت ذلكَ؟» سيأتي في التعبير )٠٠١(‏ أنّ السائل عن ذلك أبو بكر 
ويأتي بقيِّة شرحه هناك إن شاء الله تعالى. 

وقد استُشكِل هذا الحديث بأنَّهِ يرم منه أن عمرٌ أفضلٌ من أبي بكر الصَّدَّيقَء والجواب 
عنه تخصيص أبي بكر من عُموم قوله: «عُرضٌ عل الناس» فلعلٌ الذين عُرضوا إذ ذاكَ ل 
يكن فيهم أبو بكر. وأنْ كون عمر عليه قميص يَجُرُه لا يَستَلزِمِ أن لا يكون على أبي بكر 
قميصٌ أطوَّلٌ منه وأسبّغ» فلعلّه كان كذلك إِلَا أنَّ المراد كان حينئفٍ بيانُ فضيلة عمر 
فاقتصَرٌ عليهاء والله أعلم. 

الحديث الرابع عشر: 

1" - حدّثنا الصَّلْتُ بنُ حمّدء حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدّثنا أيوبُ. عن ابن أبي 
مُلَيكة» عن المسوّر بن عحرَمة قال: لما طُمِنَ عمرٌ جَعَلَ يأَلَىُ فقال له ابن عبّاسء وكأنّه 
َرْعُه: يا أميرَ المؤمنين» ولئِن كان ذاكَ لقد صَحِبِتَ رسولٌ الله يكل فأحسنت صُحْبته ثم 
فارّقته وهو عنكَ راضء ثمّ صَحِبِتَ أبا بكر فأحسنتٌ صُحْبتهه ثم فارَقَتَ وهو عنكٌ راضء 
لم صَحِبتَهم فأحسنتَ صُحْبتهمء ولي فارَقتّهم لَتُا نهم وهم عنك راضُونَ. قال: أما ما 
ذكرتَ من صُحْبَةِ رسولٍ الله بكِ ورضاة. فإِنَّ ذلك مَنَّ من الله تعالى مَنَّ به علي وأمّا ما 
ذكرت من صحْبةِ أبي بكر ورضاة فإنَّ ذلك مَنْ من الله جل ذكرٌه مَنَّ به عليه وأمّا ما تَرَى من 
جرعي فهو من أَجْلِكَ وأجلٍ أصحابكٌ» والله لو أن لي طلاع الأرض ذَهبَا اديت به من 
عذاب الله عزَّ وجل قبل أن أراه. 

قال حمّادُ بن زيدٍ: حدّثنا أيوبُ» عن ابن أب مُلّيكة» عن ابنٍ عبّاس: َكلت على عمرٌ... بهذا. 

قوله: «حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم» هو الذي يقال له ابن عليّة. 

قوله: لضو الممو ورين رم 1 كلا روؤاة ابن غاية وررو او انين زيل كرا علقة الماك 
بعد فقال: عن ابن عباس وأخرجه الإسماعيلنٌ من رواية القَواريريَ عن حمّاد بن زيد 
موصولآء ويحتمل أن يكون محفوظاً عن الاثنين. 
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قوله: «لما طُعِنَ عمرٌ» سيأق بيان/ ذلك بعدٌ في أواخر مناقب عثان 222.07٠‏ “/1ه 
فونه وكات #2 عمة والق وا زاى لعل :أي يفيه إل اقرع ولومة عليه أذ 
معنى يُجرُعْه: يُزيل عنه الججَرّع» وهو كقوله تعالى: فإ هه إِذَا فرع عن لوبهم 4 [سبأ:؟1] 
أى : نه ارا عنهم الفَرّعه ومثله: مرّضّه: إذا عانى إزالة مرضه. ووَّقمَ في رواية الْجَرَجايّ: 
(وكأنَهُ جَرْعَ) وهذا > يُرجع الصَمير فيه إلى عمر بخلاف رواية الجاعة. فإ الصَمير فيها 
لابن عباس. ووَقَمَ في رواية حماد بن زيد: وقال ابن عبّاس: مَسست جلد عمر فقلت: 
جلدٌ لا عَسّه النار أبدأء قال: فنظرٌ إلى نَظرة كنت أرثي له من تلك النظرة. 
قوله: «ولَيّن كان ذاكَ» كذا في رواية الأكثر. وفي رواية الكتوييت : «ولا كل ذلك» 
أي: لا تبالغ في الججرّع فيما أنتَ فيه ين «ولا كان ذلك». ٠‏ وكأله دعا أي: لا 


يكوك مناتافه: أو لاايكون اموق كلك الطعنة:.. 1 َ 
قوله: 4 فارّقت» كذا بحذف المفعول. وللك" للكتيييت: 0 فارّقته». 


لا 


قوله: ١نم‏ صَحِبتَهُم فأحسنت صُحْبتَهم؛ ولَيْن فارّقتَهم) يعني : المسلمين» وفي رواية 
بعضهم: ال صَحْكِيتِ صَحَبَّتَهم) بفتح الصّاد والحاء والموخََدة ا أصحاب النبيّ د 
وأبي بكر وار اردان بعيف ات برضم التّنية”'2» قال عياض: يحتمل أن تكون 
١صضصحبت)‏ زائدة وإ إن هو: ١نم‏ صَحِبتهم)) أي: المسلمين» قال: والرواية الأو لى هي الوجه. 
ورويناها في «أمالي» أبي الحسن بن رِزّقويه من حديث ابن عمر قال: طون عمر قال له 
ابن عبّاس... فذكر حديثاً قال فيه: ولمّا أسلّمت كان إسلامك عِرّاً. 0 ظ 

قوله: «فإنَ ذلك مَنٌّ) أي: عطاءٌ» وفي رواية الكشويهنيّ: انا ذلك. 

قوله: «فهو من أجلك ومن أجل أصحابك» في رواية أبي ذرٌ عن الْحَمُويّ والمُستَمْلي: 
«أُصَيحابك» بالتصغير» أي: من جهة فكرّته فيمن يَستَخلف عليهم. أو من أجل فكرّته في 
بره التي سارّها فيهم؛ وكأنه لب عليه الخوف في تلك الحالة مع عَضُم نفيه واه لريه. 


() وتعقبه العيني بقوله: لمرعااط ل امات رارض برقع ارام أن للراد أصحاب الي 
كلد وأبو بكر. «عمدة القاري» .7٠١ /1١5‏ 
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قوله: 3 لشي الطاء المهمّلة والتخفيف. أي: ملأهاء وأصل الطّلاع : ما 
طَلّعَت عليه الشمسء والمراد هنا: ما يطل عليها ويُشرف فوقها من المال. 

قوله: «قبل أن أراه» أي: العذاب. وإِنَّا قال ذلك لغَلّبة الخوف الذي وَقَمَّ له في ذلك 
الوقت من خشية التقصير فيه يجب عليه من حقوق الرَّعيَّة أو من الفتنة بمَدحهم. 

قوله: «قال حمّاد بن زيد» وَصَلَّه الإسماعيلَ ى! تقدّمء والله أعلم» وسيأتي مَزيد في الكلام 
على هذا الحديث في قِصّة قثّل عمر آخر مناقب عثمان .)77٠١(‏ وأخرج ابن سعد (/ 8601- 
07") من طريق أبي عبيد مول ابن عبّاس عن ابن عبّاس» فذكر شيئاً من قِصَة قثّل عمرٌ. 

4م- حدّئنا نَوضف بن موسى» دنا أبو أسامةٌء قال: حدذثني عثهانٌ بن غِيَاثْ. حدّثنا 
بو عنمن التُدي» عن أبي موسى طه» قال: كنثُ مع الي يفي حائط من حبْطانٍ المدينقه فجاء 
رجلٌ فاستتح. فقال النينٌ يكلله: افتخ له وش بابل فحت له فإذا أبو بكر فبشرئه با قال 
رَسُولُ الله يك فحَمِدٌ الله ثم جاء رجلّ فاستفتح» فقال النبيُ يكلِ: «افتتح له وبَشرْهُ باجنا 
فمتحثٌ له فإذا هو عمرٌء فأخبّرثه بها قال النببنّ كك فيد الله ثم استفتح رجل, فقال لي: «افتّح 
له وبَشْرْةُ بالج على بَلوَى تُصِيبُه؛ فإذا عثمانٌ فأخبرتُه بها قال رسولٌ الله يله فحَِدَ الله» ثم 
قال: الله المستعان. ‏ 

4+ حدّئنا يحبى بن سليهانٌ قال: حدّثني ابن وَهْبء قال: أخبرني حَيُْوة قال: حدّثني 
أبو عقيل زُهرة بنُ عبد أنه سمع جذَّه عب الله بن هشام قال: كا مع الي يكل وهو آذ بي 
غم بن القطانت» ْ 
[طرفاه في: اشح بض 

الحديث الخامس عشر: حديث أبي موسى. تقدّم مبسوطأ مع شرحه في مناقب أبي بكر 
(51/5”) بها يغنني عن الإعادة. 

الحديث السادس عشر: قوله: «أخبَرَنٍ حَيُوة» بفتح المهمّلة والواو بينهم| تحتانيّة ساكنة: 
هو ابن شُرّيح المصري. 

قوله: «عبد الله بن هشام» أي: ابن زُهرة بن عثمان النَيّمِىُ ابن عمّ طلحة بن عُبيد الله. 





قوله: كنَمع النرٌ كذ وهو آيِل بد حمر بن الخطاب» هو طرف من حديث يأني مما [ 
في الأيهان والذور (2777)» وبقيّته: «فقال له عمر: يا رسول الله؛ لَأنتَ أَحَبُ إليّ من كل 
شيء» الحديث؛ وقد ذكرت شيئاً من مباحثه في كتاب الإيمان”"» وسيأتي بيان الوقت الذي 
قيِلّ فيه عُمِرٌ في آخر ترجمة عثمان إن شاء الله تعالى. 

- باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشيّ 5ه 

وقال النبي كلل: امن يحَِرٌ بئرَ رُومةً له المئة) ف فحَمَرَها عثمان. 

وقال: امن جَهرٌ يش العُسرة فله الجن" فجَهّرّ علمالٌ. 

قوله: اباب مناقب عثمان بن عَفَان أبي عَمْرو القرّئيَ » هو عثمان بن عفان بن أبي العاص 04/7 
ابن أميّة بن عبد شّمس بن عبد منافي» يجتمع مع النبيٌ كل في عبد مناف. وعدد ما بينه| 
من الآباء مُتتفاوت» فالنبيٌ يل من حيث العددٌ في دَرّجة عَفَانَ كا وَقَعَ لعمرٌ سواءٌ. 

وأمّا كته فهو الذي استّقرٌ عليه الأمرء وقد تَقَلَ يعقوب بن سفيان عن الزَهْ هري أنه 
كان يُكنى أبا عبد الله بابنه عبد الله الذي رُزْقَه من رُقِيّة بنت رسول الله يكت ومات عبد الله 
المذكور صغيراً وله ستّ سنين» وحَكّى ابن سعد أن موته كان سنة أربع من الهجرة» وماتت 
أمّه زُقِيّة قبل ذلك سنة اثنتينٍ َنِ والنبيٌ يكل في غزوة بدرء وكان بعض من ينتقصه يُكَنيه أبا 
ليل؛ يشير إلى لين جانيه: حكاه ابن قُتَيبة» وقد اشَهرٌ أن لبه ذو النورين. وروى خيثمة 
في «الفضائل» والذا رَقَطنِيٌ في الأفراد؛ من حديث علي أنه ذكر عثمان فقال: ذاك امرقٌ يَدعَى 
في السماء ذا النورّين» وسأذكر اسم أمّه وّسَبها في الكلام على ا حديث الثاني من ترجمته. ْ 

قوله: «وقال الني كل من تحر بثرُومة فله الج فَرَها عثمان. وقاله الي بك من 

جيش العٌسرة فله الجئة» فجَهّرَّهِ عثمان» هذا التعليق تقدّم ؤكر مَّن وَصَّلّهِ في أواخر 
كتاب رد (771) وبسطت هنا الكلام عليه؛ وفيه من مناقب عثمان الم 
استوعبتها هناك يعارم 
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والمراد بجيش العسرة: تَبُوك كى| سيأتي في المغازي (5510)»: وأخرج أحمد”" والتَرَمِذيَّ 
)1٠(‏ من حديث عبد الرحمن بن حُبَاب السَّلَّميّ: أنّ عثمان أعان فيها بثلاثِ مئة بعي 
ومن حديث عبد ال رحمن بن سَمّرة: أن عثوان أتى فيها بألف دينار فصَبّها في ججر النبيّ يكلو" 
وقد مَكََى في الوّقف بقيّة طرقه (7170)» وفي حديث حُدَّيفة عند ابن عَدىّ :04٠/1(‏ 
«فجاء عثمان بعشرة آلاف دينار» وسنده وأو ولعلّها كانت بعشرة آلاف درهّمء فتوافقٌ رواية 
ألف/ دينار. 

ثم ذكر المصدّفٌ في هذا الباب خمسة أحاديتٌ: 

الأول: حديث أبي موسى في قِصّة القفٌ. 

6- حدّئنا سليهانُ بن حربء حدّثنا حناكُ عن أيوب, عن أبي عثمان عن أبي موسى طك: 
أن النبيّ يكن َكَل حائطاًء وأْمَرَنيِ بحفظٍ باب الحائط. فجاء رجلّ يَستَأَذِنُ فقال: «ائذَّنْ له 
وبَشرْه الجن فإذا أبو بكر. ثم جاء آحَرُ يَستَذِنُ فقال: «ائدّنْ له وبَشّْهُ باجنا فإذا عمرٌ ثم 
جاء آحَرٌ يَستأَذِنُ فسَكَتَ هُتَيهة ثم قال: «اتدَنْ له وبَشْرْهُ بالجنّةِ على بَلوّى سَنْصِيبُه» فإذا 
عثان بن عَفَانَ. ' 

قال حماد: وحدّئنا عاصمٌ الأحوّل وعلٌ بن الحَكَمء سَمعا أباعثيانَ يحرّتُء عن أبي موسى 
بتحوه. وزادَ فيه عاصمٌ: أنَّ النبيّ يكلِِ كان قاعداً في مكان فيه ماءٌ» قد كَشَفَ عن ركبَتَيه أو 
رُكبتِه. فلم مَخَلَ عثانٌ» غَطّاها. 

أُورَدّها مختصرة من طريق أبي عثهان عن أبي موسىء وقد تقدّم شرحها في مناقب أبي 
بكر الصّدَّيق (275175). 00 

قوله: «فسَكَتٌ هُتَيهة» بالتصغير أي: قليلاً. 

قوله: «قال حمّاد: وحدّثنا عاصم» كذا للأكثر» وهو بقيّة الإسناد المتقدّم» وحمّاد: هو ابن 
زيد ووَّقَعَ في رواية أبي ذرٌ وحده: «وقال حماد بن سَلّمة: حدّئنا عاصم...© إلى آخره 


)١(‏ بل أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» »)١7797(‏ وإسناده ضعيف. 
(؟) أخرجه أحمد )7١770(‏ وإسناده حسن, وهو عند الترمذي (717201) وقال: حسن غريب. 
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والأوّل أصوّبء فقد أخرجه الطبرانيٌ”'' عن يوسف القاضي عن سليمان بن حَرَبٍ: حدّئنا 
حماد بن زيد عن أيوبء فذكر الحديتٌ وني آخره: قال حمّاد: فحدّثني عل بن الحَكّم وعاصم: 
نما سمعا أبا عثمان يُحدّث عن أبي تومي احوا ن امن أن غاض] ناذا فد كل بالذق: 
وقد َك لي من حديث حماد بن خلحة لكة عن عل بن الحكم وحدهء أخرجه ابن أبي 
خيثمة في «تاريخه) )300١94(‏ عن موسى بن إساعيلء والطبرانٌ من طريق حَجاج بن 
فيان ركني بن الب كلم عو شادين لعن مين لفكي وجلا.به ولسف ف 
الزيادة» ثم وجدته في نُسخة الصَّعْانٌ مثلّ رواية أبي ذْرٌ والله أعلم. 

قوله: «وزاد فيه عاصم: أن النبي يل كان قاعداً : مكان فيه ماء قد كَشَفَ عن ركبته. 
فلمًا دَكَلَ عثمان غَطاها» قال ابن اليّّن: أَنكَرٌ الدّاووديٌ هذه الرّواية وقال: هذه الزيادة 
ليست من هذا الحديث بل دَكَلَّ لروانها حديتٌ في حديثء وإنَّا ذلك الخديث: أنَّ أبا بكر 
أتئ ا يي يي يد م برجي : وكيجد ثم دحل 
عثران فعَطاهاء الحديت. 

فلك يشير إل حديث عائشة' كان رسول الله ا لاتيم ييه كادفا عن بيلك أو 
ساقيهء فاستأدّن أبو بكر فأؤِنَ له وهو على تلك الحالة؛ الحديث» وفيه: 2 كَل عثمان 
فجلستَ وسوّيتَ ثيابك» فقال: «ألا أستّحي من رجل تَسبتّحي منه الملاتكة؟2”"» وفي رواية 
لمسلم (7507) أنه يكٍ قال في جواب عائشة: «إنَ عثمان رجل حي وني حَحشِيت إن أؤنت له 
عل تلك الحالة أن لا يبل إلّ في حاجته». انتّهى» وهذا لا يَلرّم منه تغليط رواية عاصم. إذ لا 
مانع أن تق لبهي كل أن يَعَطَيَ ذلك مرَّئَينِ حين دَحَلَّ عثمان» 6 ذلك في مَوطِئِنِ 

ولا سيّا مع اختلاف غرّج الحديتين» وإنَّا يقال ما قاله الدّاوودئٌ حيثُ : تق المخارجء 

ظ يمن أن يدخل حديتٌ في حديث لامع افتراق المخارج كا في هذاء ولله أعلم: ظ 
)١(‏ حديث أبي موسى ليس في القسم المطبوع من «المعجم الكبير»» وقد أخرجه الطبراني أيضاً في «الأوسط» 


)5١46(‏ و(7١726)‏ من طريقين أخريين عن أبي موسى لكن دون الزيادة المذكورة. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)510١(‏ ظ 
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الحديث الثاني: حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار في قصة الوليد بن عقبة. 

5- حدّئني أحمد بن شَبِيبٍ بن سعيدء قال: حدّثني أي» عن يونس» عن ابن شهاب. 
أخبرني عُرُوةٌ: يي ع الي لي 
الأسوّد بن عبد يَعْوتَ قالا: ما يَمتَعْكَ يمنَعْكَ أن تُكلَّمَ عثمانَ لأخيه الوليد؟ فقد ئْرَ الناس فيه 
َقَصَدتٌ لعنانَ حتّى حَرَجَ إلى الصلاق قلتُ: إِنَّ لي إليكَ حاجةٌ؛ وهي تٌصيحة للد قال: يا 
يها المرءٌ منك - قال مَعمَرٌ مَد: أراه قال: أعوذ بالله منكَ - فانصََفتٌ فرجعتٌ إليهماء إذ جاء 
رسول عثمانَ فأتيئّه. فقال: ما نَصِيِحَتُكَ؟ فقلتٌ: إنَّ الله سبحانه بَعَتَ حمّداً يكل بالحقٌ» وأنرَّلٌ 
عليه الكتابّ» وكنتٌ عمّنِ استجاب لله ولِرسوله يك فهاجرتٌ الهجرتينِء وصَحِبتَ رسول الله 
كلك ورأيتٌ هَديّه وقد أكثْرٌ الناس في شأن الوليد. قال: أدرّكتٌ رسول الله يكل؟ قلث: لاء 
ولكن خَلّصٌ إِلّ من عليه ما يلّضُ إلى العَذراء في سترهاء قال: أمّا بعدء فإنّ الله بَعَتَ محمّداً 
كه باحق فكنتثُ من استجاب لله ولرسوله؛ وآمَنتٌ بما بُعِتَ به. وهاجرث الهجرتَينٍ كا 
جا وسو عار و ياو د وات 
بكر مثله ثم وا يي ؛ أقليس لي من الحنٌّ مثئلّ الذي لهم؟ قلتُ: بل قال: فيا 
9 اااي يي ا 
الله ثم دَعَا عليّاء فأمَرّه أن يجلِدّه. فجَلَدَه ثهانين 
[طرفاه في: 81/7 43717 7] 

قوله: «ما يَمَّعك أن تُكلّم عثمان؟؟ في رواية مَعمّر عن الزُهْرِيّ الآتية في هجرة الحبّشة 
(810/7”): «أن تُكلّم خخالك»؛ ووجه كُون عنمان خاله أن أمّ عُبيد لله هذا هي أمّ قال بنت 
سيد سِيدٍ بن أبي العيص"" بن أميّه وهي بنت عم عثهان وأقارب الأمَ يُطلّق عليهم أخوال» 
وأمّا أ عثمان فهي أروّى بنت كُرَيز ‏ بالتصغير ‏ بن ربيعة بن حبيب بن عبد شّمسء 
وأمّها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطّلبء وهي شقيقة عبد الله والد النبيّ يكل ويقال: 
ما يدا توأم حكاه لير بن بكار فكان ابن بنت عَم ان ل وكان الي لابن 


)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: العاصء والصواب ما أثبتناه. 
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خال والدته» وقد أسلَمّت أمّ عثمان ىا بيت ذلك في كتاب «الصحابة». وروى محمد بن 
الحسين المخزوميّ في كتاب «المدينة»: أئَّا ماتت في خلافة ابنها عثمان» وأنّه كان من حملا إلى 
قبرها. وأمّا أبوه فِهّلكَ في الجاهليّة. 

قوله: «لأخيه» اللام للتعليل» أي: لأجل خرف رجتمل أن تكوق بمعنى فصن ووكة 
في رواية الكشْمِيهنيٌ: في أخيه. 

قوله: "الوليد؛ أي: ابن عقبة» وصَرَّحَ بذلك في رواية َعم وعقبة: وار 
عَمْرو بن أميّة بن عبد تَّمس»ء وكان أخاعث ان لأمّه وكان عثمان ولاه الكوفة بعد عَزّل سعد بن 
أبي وقاصء فإِنَ عثمان كان ولاه الكوفة لما ولي الخلافة بصي من عمر كما سيأتي في آخر ترجمة 
عثمان في قصة مَقتل عمر ,)77٠٠١(‏ ثم عَزَله بالوليد وذلك سنة مس وعشرين» وكان سبب 
ذلك أن سعداً كان أميرهاء وكان عبد الله بن مسعود على بيت المال فاقتَرَضَ سعد/ منه مالآ 0/ده 
فجاءه يتقاضاه فاختّصّماء فبَلَعَ عثانَ فعضب عليه| وعَرَّلٌ سعداء واستحمَّرٌ الوليد وكان 
عاملاً بالجزيرة على عَرّيبا”"» فوَلّاه الكوفة» وذكر ذلك الطَبَرَيٌّ في «تاريخه». 

قوله: «فقد أكثّر الناسٌ فيه» أي: في شأن الوليد؛ أي: من القولء ووَقَمَ في رواية مَعمّر: وكان 
أكثر الناس فبها فعلّ به أي: من تركه إقامة الْحَنَ عليه» وإنكارهم عليه عَزِل سعد بن أبي وقاص 
به مع ككون سعد أحدّ العشرة ومن أهل الشُورَىء واجتّمع له من الفضل والسّئّن والعلم 
والدّين والسّبق إلى الإسلام ما ل يتّفق شيء منه للوليد بن عُقَبة والعُذر لعثمان في ذلك: أنّ عمر 
كان عَزَلَ سعدا كى| تقدّم بيانه في الصلاة (01/55» وأوصّى عمر من يِل الخلافة بعده أن يول 
سعداً قال: «لأني لم أعزله عن خيانة ولا عَجز» ى) سيأتي ذلك في حديث مَقتّل عمر قريباً 
)0٠(‏ فوَلّاه عثوان امتثالاً لوَّصيّة عمرء ثم عَرَله للسّبّب الذي تقدَّم ذِكْره وول الوليد لما 
ظَهَرَ له من كفايته لذلك وليل رَجمهء فلمًا ظَهَرٌ له سوءٌ سيرته عَزَلّهه وا أخحرٌ إقامة الْحَدّ عليه 
ال ل 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: «عسر بها»» وجاء في «تاريخ الطبري» ؟/ 5:86 : واستعمل حبيب بن مسلمة عل 
عجم الجزيرة وحربهاء والوليد بن عقبة على عرب الجزيرة. ْ 0 
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وروى المدائنيٌ من طريق الشَّعبِيّ: أن عثمان لما شّهدوا عنده على الوليد حَبَسّه. 

قوله: «فقَصّدت لعثمان حتّى حََرّجَ) أ ي: إِنّه جَعَلَ غاية القصد خروج عثمان. وفي رواية 
الكتجيهدر : ١احين‏ خرّجَ) وهي تُشْعِر بأن القصد صادّفٌ وقتّ خروجه. بخلاف الرّواية 
الأُخرّى فَإئّا 0 لكيس أله قَصَدَ إليه : نم انتظره حتى خرجء يؤيد الأوّل رواية معمر (810/7"): 
فانتصَبت 50 ظ 

قوله: «إنَّ ي إليك حاجة» وهي تصيحة لك فقال: يا يها المرء منك» كذا في رواية يونس. 

قوله: "قال مَعمرٌ: أعوذ بالله منك» هذا تعليق أراد به المصئّف بيان الخلاف بين الروايتَينِ 
ورواية مَعمّر قد وَصَّلَّها في هجرة الحبشة كا قَدَّمته ولفظه هناك: «فقال: يا أنّها المرء» أعوذ 
بالله منك»» قال ابن التّين: إِنَّا استعااً منه حَشّية أن يُكلّمه بشىء يقتضي الإنكار عليه؛ وهو 
في ذلك معذور فيَضيق بذلك صدره. 

قوله: «فانصَرَفتٌ فرجعتٌ إليهما» زاد في رواية مَعمّر: فحَدّثتهما بالذي قلت لعثمان 
وقال لي» فقالا: قد قَضَّيِتَ الذي كان عليك. 

قوله: «إذ جاء رسول عثمان» في رواية مَعمّر: «فبينا أنا جالس معهم| إذ جاءني رسول 
عثمان فقالا لي: قد ابتلاك الله فانطَلّقت»». وم أقِفْ في شىء من العطرق على اسم هذا 
ليون ظ 

قوله: «وكنت من استّجاب» هو بفتح «كنتَ» على المخاطبة» وكذا «هاجّرت» و«اصَحِبتَ) 
وأراد بالحجرتّين: الحجرة إلى البّشْةء والهجرة إلى المدينة» وسيأتي ذِكْرهما قريباًء وزاد في رواية 
0 اورأيتَ ديه أي: هدي النبيّ كله وهو بفتح الهاء وسشكون الثال: الطّريقة» وفي رواية 
تكنيو عن الر شرق الآنة ق هعترة لخبي وكنت صهر*" رسول الله يَكِلةِ. 
)١(‏ كذا قال. وإنا هي في «باب مقدم النبي كك المدينة» علقها البخاري أثناء الحديث 5 ووصلها 


أحمد في لمسنده» .)58٠5(‏ 


2 00 2 غره 3  -‏ م 
(؟) هذا في رواية أبي ذر ال هروي عن الكشميهنيء وفي.رواية غيره: ولت صهر. 
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قوله: «وقد أكثرٌ الناس في شأن الوليد» زاد مَعمّر عَقَبَه'": : فق عليك أن تُقيم عليه 

قوله: ١قال:‏ أدرّكتَ رسول الله؟ فقلت: لا" في رواية مَعمّر: فقال لي: يا ابن أختيء وفي 
رواية صالح , بن أبي الأخصّر عن الزْهْريّ عند عمر بن شَبْة: قال: هل رأيت رسول الله ك؟ 
قال: لاء ومٌراده بالإدراك: إدراك السّماع منه والأخذ عنه» وبالّؤية: رُؤية الممّر له» وم يرد 
هنا الإدراك »فإ ود في حياة ال كك فسيأن في المغازي 7 5) في قِصّة مَقكَل 
حمزة من حديث وَحَسِْيَ بن حَرْبٍ ما يدل على ذلك. ول يَنبْت يت أنَّ أباه عَديّ بن الخيار قَتِلّ 
1 1 1 1[ 1 ذ[ز[ز[ذ[ [ز ذ [ زذزذزذزذ211111ظغص 
وذكر المدائنيٌّ وعمر بن شب في «أخبار المدينة» (؟/ 01١4‏ أن هذه القِصّة المحكيّة هنا 
وفعت لعَديٌ بن الخيار نفسه مع عثمان. فالله أعلم. 

قال ابن التَين: وا ب يا 
ليس كا ظَنّْه. . 

قلت: ويُفسّر المراد من ذلك ما رواه أحمد (604) من طريق سسواك بن حَرْبٍ عن عبّادة 
ابن زاهر: سمعّت عفان حصب فقال: نا وله قد صَحبنا رول لله في افر والحقيرء 
ون ناساً يُعلّموْن ننه عَسَى أن لا يكون أحدهم رآه قَطّ 

قوله: «حَلْصَ' بفتح المعجمة وضمٌ اللام» ويجوز فتحهاء بعدها مُهِمَلة» أي: وَصَلء 


وأراد ابن ععديّ بذلك أن عِلْم النبيّ كل/ لم يكن مكتو 0 ولا خاصًاء بل كان شائعاً حتّى لاه 


وَصَلَّ إلى العَذراء المستترة في خذرها”"» فوصوله إليه مع جرصه عليه أول. . 


قوله: 1 ع أبو بكر مثله ثم عمر مثله) يعني : قال في كلّ منها: باعطي راع 
رصع بذلك رواب مهدر مر (7/ا8 ؟). ظ 


() وقع في الأصلين و(س) بدل قوله: ١عَقبّهِ):‏ :"ابن عُقبة؛ وهو خطأً ظاهرء والصواب ما أثبا. 
(1) قوله: «في خدرها» سقط من (ع) و(س). 
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له ات استخلفت» بصم م العاء الأولى والثانية. 

قوله: ا هم) في رواية مَعمَر: «أقليس لي عليكم من الحق 
اا 

قوله: «فما هذه الأحاديث التي تَبَلّغني عنكُم؟» كأ نهم كانوا يتكلموة ل تنيت تأخيرة 
إقامةً الحَدَ على الوليد. وقد ذكرنا عُذره في ذلك. 

قوله: لاد 

قوله: ١فجَلَدَه‏ ثمانين» في رواية مَعمّر: «فجَلَدَ الوليد أربعين ججلدة»» وهذه الرّواية أصح 
من رواية يونسء والوّهم فيه من الراوي عنه شّبيب بن سعيدء ويرجح رواية مَعمّر ما 
0 2 2 3-1 
أخرجه مسلم (1707) من طريق أبي ساسان قال: شهدت عثان أتيّ بالوليدٍ وقد صَلى 
الصّبح ركعيَينٍ ثم م قال: أزيدكم؟ فشَّهدَ عليه رجلان, أحدهما: حَمْران ‏ يعني مول عثمان- 
له قد كَربٌ الخمر فقال عثمان: يا علي قم فاجِلِده. فقال علِنٌ: قم يا حَسَن فاجلده» فقال 
الحسن: لاه ل قارّهاء فكأنّه وجدّ عليه فقال: يا عبدَ الله بن جعفرء قم 
فاجلده. فجَلَدَه: وعلي يَعدٌ حتَّى بل أربعين فقال: أميك. م قال: لد النبيّ 2 
أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل ذلك سن وهذا أحَبّ إل انتهى. 

والشّاهد الآخر الذي لم يُسَمّ في هذه الرّواية» قيل: هو الصَّعْبٍ بن جُثامة الصحابي 

٠. ١ 9 0 .‏ و 
المشهورء رواه يعقوب بن سفيان في «تاريخه»؛ وعند الطَبريٌ من طريق سيف في «الفتوح» 
ع إىء لاس ه فو عابي ٠‏ ٌِ 

١0‏ ن الذي شهد عليه ولد الصعب واسمه جَثامة كاسم ججده. وفي رواية أخرّى: 
أن ممّن شَهِدَ عليه أبا زينب بن عَوْف الأزديّ وأبا مُوَرّع الأزديّ» وكذلك روى عمر بن 
شَّبّة في «أخبار المدينة» (7/ 0 )٠١‏ بإسنادٍ حَسّن إلى أبي الضُحَى وقال: لما بَلَمَ عئمان قِضّة 
الوليد استّشارٌ عليّاً فقال: أرَى أن تَستَحضِرّهء فإن شّهدوا عليه بِمَحضّر منه حَدَدِنُه ففَعَلٌء 


فشَهِدَ عليه أبو زينب وأبو مُوَرّع وجندذب بن زمر الأزديّ وسعد بن مالك الأشعريٌ» فذكر 
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نحوّ رواية أبي ساسان, وفيه: فصَرَبَه بيمخصّرة لها رأسانء فلما بَلَعّ أربعين قال له: أميك. 
وأخرج من طريق الشّعبيّ قال: قال الخُطيئة في ذلك: 
شَهِدَ الميئة يوءَيَلقَى رَبه أنَّالوايدأح كمَبالُذر 
تماذئ وقد تيك طبلا ردك تينياوميا يددري 
فَأتَوَا بِارَهْبٍولواأإنوا لَقَرَنتَبينالشّفعوالوَّترٍ 
كليو عاك [ةعزينك ونيو اتوكواعناقتك! تيزل حيري 
وذكر المسعودي في «المروج» 1/1١(‏ ره * أنَّ عثمان قال لين شَّهدوا: ووالاريك ام 
شَربَ الخمر؟ قالوا: هي التي كنا تَشرّيها في الجاهليّة. . 

وذكر الطَبريٌّ أن الوليد ولي الكوفة خمس سنين» قالوا: وكات خواداء فؤل عفان نعدة 
سعيدٌ بن العاص» فسارٌ فيهم سيرة عادلة» فكان بعض ال موالي يقول: 

ياويكنا قدع إل الوليد 
وناو تصيسا 2 عمسا نري كا ظ 
ينقص في الضّاع ولايزيد 

الحديث الثالث: حديث أنس. 

728- حدّئنا مُسِدَّدٌ حدّئنا يحبى» عن سعيده عن قَتَادة أنَّ أنساً 5ه حدّثهم, قال: 
صَعِدَ النين يك أَحُدا ومعه أبو بكر وعمرٌ وعثيانُ فرَجَفَء وقال: «اسكن أَحْدُ - أظلنه صَرَبه 
برجله ‏ فليس عليكٌ إلا نبي وصِدَّيقٌ وشّهيدان». 0 

«اسكن أَحُد؛ بضمٌ الدّال على أنَّهِ مُنادى مُفْرّد وحذِفَ منه حرف الئداء» وقد/ تقدّم امه 
الكلام عليه في مناقب أبي بكر (7510)» ومن رواه بلفظ: جراءء وأنَّه يُمكِن الجمع 
ِالحَمْل على التعدّد. ثم وجدت ما يُؤيّده؛ فعند مسلم (1511) من حديث أبي هريرة قال: 


)١(‏ الأصل في هذا الحديث على حسب الترقيم | معتمد المشهور أن يأتي بعد حديثين» وقدم إلى هنا على 
مقتضى رواية أبي ذر التى اعتمدها الحافظ في شرحه. وسينبه هو على ذلك في نهاية هذا الباب. 
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كان رسول الله كَكِْهِ على جراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعللّ وطلحة والزير» فتَحرّكَتَ 
الصَّحْرةء فقال رسول الله يله فذكره» وفي رواية له: «وسعد)؛ وله شاهد من حديث 
سعيد بن زيد عند المَّرَمِذَيّ (710/010), وآكر عو غاة عفد الذاز عطي 
الحديث الرابع: 
22 بر م 


71 حدثني محمد بن حاتم بن بزيع. حدَّئنا شاذان» حدَّئنا عبد العزير ”0 أبي سَلمة 


اجون عن عبد اله عن نافمء عن ابن عمرّ رضي الله عنهاء قال: كن في ون ان بك ل 
تَعدِلٌ بي بكر أحداًء ثم عمرّء ثم علهانَ» نوك أصحابٌ النبيّ يك لا ُفاضِلٌ بينهم. 

تابَعه عبد الله بِنُ صالح؛ عن عبدٍ العزيز. 

قوله: ١حدّئنا‏ شاذان» هو الأسوّد بن عامر» وعبيد الله: هو ابن عمر. 

قوله: ١نم‏ نه تك أصحاب رسول الله يك لا نفاضل بينهم» تقدّم الكلام عليه في مناقب 
أبي بكر (07766. 

قال الخطابي: إنَّ) م يَذكر ابن عمر علي لأنّه أراد ا وذُوي الأسنان الذين كان 
رسول الله كَكِ إذا حَرّبَه أمر شاوَّرَهم» وكان علِئٌ في زمانه يك حديث السَّن. قال: ولم يرد 
ابن عمر الازدراء به ولا تأخيرّه عن الفضيلة بعد عثمان. انتَهّى» وما اعتَدَرٌ به من جهة 
السّنَ بعيدٌ لا أثر له في التفضيل المذكورء وقد اتمَقّ العلماء على تأويل كلام ابن عمر هذا 
لما تَقرّرَ عند أهل السّنَة قاطبة من تقديم علي بعد عثمان» ومن تقديم بقيّة العشرة المبَشَّرة 
على غيرهم» ومن تقديم أهل بدر على من لم يَشْهَدْها وغير ذلكء فالظاهر أن ابن عمر إِنَّا 
أراد بهذا التفي أئّهم كانوا يجتَهدونَ في التفضيلء فيَظهّر لهم فضائلٌ الثلاثة ظهوراً بَينا 
فِيَجِزْمونَ به ولم يكونوا حيتئذٍ اطَّلّعوا على التّنصيصء ويُؤيّده ما روى البزّار (1717) عن 
ابن مسعود قال: كنا تَتَحَدِّث أنْ أفضل أهل المدينة عل بن أي طالب؛ رجاله مُونّقَون", 


0 


() بل فيهم يحيى بن السكن صاحب شعبة» وهو ضعيف. لكن تابعه محمد بن جعفر عن شعبة عند أحمد 
(فضائل الصحابة» .)١٠١73(‏ 
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وهو مول غل أن ذلك قاله ابن مسعوة بعد قتل غمره وقد مَل أحل”"© حديتٌ ابن عنمر 
على .ما يتعلّق بالترتيب: في التفضيل» واحتّحٌ في التَّربيع بعلم بحديث سَفِينَةَ مرفوعاً: 
«الخلافة ثلاثونٌ سنة اث تصير مُلكاً) أخرجه أصحاب «السَّئّنَ)”" وصَّحّحَه ابن حبّان 
(1945) وغيره. 
وقال الكرمانقٌ: لا حجة في 0 كنا تترذك»» لأن الأصوليين اختلفوا في صيغة «كنًا 
نفعل» لا في صيغة «كنا لا نفعل» لتَصَوْرِ تقرير الرّسول في الأوّل دون الثاني» وعلى تقدير 
الديكره جام عرين السلات عش يني ايد رز وار جلها لمانا ير 
أقَوّى منه. 7 5 
ثم قال: ويحتمل أن يكون ابن عمر أراد أنَّ ذلك كان وَقَمَ لهم في بعض أزمنة النبيّ يللد 
فلا يمع ذلك أن يَظهّر بعد ذلك لهم, وقد مَضَّت تَتِمّة هذا في مناقب أبي بكرء والله أعلم. 
قوله: «تابّعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز» أي: ابن أبي سَلَّمة بإسناده المذكور, 
رابخ عنام هذذا :هو انقورخ كات الليك» وفيل »هو العجل والنا أخرن معدي قتان 
لع ت» والله أعلم. وكأن التكازى أرافسته اللتاكنة رقيات الطريق إلى عبن العزيرين أن 
سَلَمَة لأنعانا الدورة روى هذا الحديث عن شاذان فقال: ١عن‏ الفرّج بن فضَّالة عن 
يحبى بن سعيد عن نافع»» فكأنٌ لشاذان فيه شيحَينء والله أعلم. 
وقد أخرجه الإسماعيلٌ من طريق أب عار والرّماديّ وعثمانَ بن أبي شَّيْبة''" وغير واحد 
عن أسوّد , بن عامر المذكورء وكذلك رواه عن عبد العزيز عنده'” أبو سَلَّمة الخُرَاعيٌ 
وحُجَينُ بن الثتى. 


. 471/١ انظر تفصيل القول في هذا في «مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية بن بي الفضل صالح‎ )١( 

.)/ ٠ 45( أبو داود (5755).» والترمذي (235777). والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 

() وطريق عثمان بن أبي شيبة شيية أخرنجها أيضا أبوداره (/45519): 

(5) أي: عند الإسماعيلي» وقد تصحفت هذه اللفظة في (س) لل 4 عيدة: وازوسلةة قرافي اللاقور: اسمه: 
منصور بن سلمة» وقد أخرج روايته أيضاً أحمد في «فضائل الصحابة» (5 5). ظ 
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الحديث الخامس: 

- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا أبو عَوَانةََ حدّثنا عثمانُ» هو ابن مَوهَبء قال: 
جاء رجلٌ من أهلٍ مصرٌ وحَحجٌ البيتَ» فَرَأى قوماً ججلوساء فقال: مَن هؤلاء القوم؟ قال: 
هؤلاء فُرَشُء قال: فمَنٍ الشيحٌ فيهم؟ قالوا: عبدٌ الله بن عمرٌء قال: يا ابنَ عمرٌء إن سائلّكَ 
ببرنا سراح اتير كرا دس ار لمر 
بدر ولم يَشهَد؟ قال: نعمء فقال: هل تَعلمٌ أنه ؛ ميب عن بيعة الرُضوان فلم يَشهَذها؟ قال: 
نعم, قال: الله أكبد! قال ابن عمرّ: تَعال أَبيّن لك أمَا فراره يوع أُحَِ فأشهَدٌ أنَّ الله عا عنه. 
وغَمَرَ له وأمًا تعيب عن بدر فإنه كانت تحته بنثُ رسول الله يكل وكانت مريضة» فقال له 
رسولٌ الله يكلي: «إنَّ لكَ أجرّ رجل عن شّهِدَ بدراً وسَهمّه»» وآما تعيب عن بيع الرّضوانء فلو 
كان أَحدٌ ببطن مكة أَعَرّ من عثمان لَبَعَنّه مكائه فبَعَثْ فبَحَتَ رسولٌ الله ككل عنهانَ: وكات بيعة 
الرّضوان بعدّما ذهب عثانٌ إلى مكَد فقال رسولٌ الله يكل بيده اليُمئّى: «هَذِه يد عثمانً» 
فضَرَبَ بها على يده. فقال: «هَذِه لِعثمانَ» فقال له ابن عمرٌّ: اذمّب بها الآنّ معك. 

قوله: «حدّئنا موسى» هو ابن إسماعيل. 

قوله: «عثمان هو ابن مَوهَب» نسَبه إلى جَدّه: وهو عثمان بن عبد الله بن مَوهّبء بفتح 
الميم وسّكون الواو وفتح الهاء بعدها موحّدة» مَولَ بني تّيم بصريّ تابعيّ وسَط من طبقة 
الحسن البصريّ» وهو ثقة باتّفاقهم» وفي الرّواة آخر يقال له: عثيان بن مَوهَبِء بصريّ أيضاً 


لكنه أصغر من هذاء روى عن أنس» روى عنه زيد بن الحّبَابٍ وحدهء أخرج له النّسائيّ ا" 


قوله: «جاء رجل من أهل ممصر وحَحجٌ البيت» لم أقِف على اسمه ولا على اسم مَن أجابه 
من القوم ولا على أسماء القوم» وسيأتي في تفسير قوله تعالى: 9 وَقَئِلوهمْ حَقٌّ لا تَكُونَ وِذْنه #4 
من سورة البقرة (4517) ما قد يُقرّب أنَّه العلاء بن عرار» وهو بمُهِمَّلاتِء وكذا في مناقب 


)١(‏ أخرج له في موضع واحد في «الكبرى» .)23١770(‏ في قول النبىّ تك لفاطمة ابنته رضي الله عنها: «ما 
يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أو تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيتٍ: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث...). 
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عل بعد هذا ))717٠١5(‏ ويأتي في سورة : الأنفال (5300)/ أن الذي باد 5 السوال اسمه 59/7 
كيم وعليه اقتَصَرَ شيخنا ابن القن وهذا كلّه بناء على أن الحديكَينٍ في قِضّة واحدة. 

قوله: «قال: فمَن الشيخ؟» أى: الكبير «فيهم» الذي يَرَجَعون إلى قوله. 

قوله: «هل تَعلّم أن عثمان فر يوم أحُد...) إلى آخره. الذي يَظهر من سياقه أن السائل 

كان ممن يَتَعَضّب على عثمان» فأراد بالمسائلٍ الغلاث أن يقرر مُعتَقَده فيه واف 
متتكيدا لما أحامةترة انه مر 

قوله: «قال ابن عمر: تَعالٌ أبن لك) كأنّ ابن عمر فهمَ منه مُراده لما كَبَر وإلّا لو فهم 
ذلك مو أو مؤاله لترن الخلا ولواب وحافيله العائه كلؤنة انهاءه فاظهة له ابره 
عمر العُذْر عن جميعها: أما الفرار فبالعف وأمًا التكَلّف فبالأمر» وقد حَصّلٌ له مقصود 
مَن شَهِدَ من تَرَتَبِ الأمرينٍ الذنيويّ: وهو السّهمء والأخرّوي: وهو الأجرء وأمًا البيعة 
فكان مأذوناً له في ذلك أيضاًء ويّدُ رسول الله ككل خم لعثمان من يده ىا تَبَتَ ذلك أيضاً 
عن عثمان نفسه فيها رواه البزّار (8") بإسنادٍ جيّد أنّه عاتب عبد الرحمن بن عَوْف فقال 
ل تفع صوتك عامٌَ؟ فذكر الأمور الثلاثة » فأجاب عثمانُ بمثل ما أجاب به ابن عمر. 
بوجام ا 
تو اسان انل لشي يعي و ا 42 
[آل عمران:68١].‏ ظ ظ 0 


أ 
8 ع اناب 


قوله: اوأمًا نغ عن بدرء فإنه كان تحته بن رسول الله يليك هي رُقيّةه فروى الحاكم في 
«المستدرك) (4/ 41) من طريق وى لا ا ري أبيه ان حلت 
النييٌ يكل عثمانَ وأسامة بن زيد على رُقيّة في مرضها لما خرج إلى بدر» فىاتت رُقيّة حين 
وَصَلَ زيد بن حارثة بالبشّارة» وكان عمد رُقيَةَ لما ماتت عشرين سنة» قال ابن إسحاق: 


2 5 : 2 .: 
ويقال: إن ابئها عبد الله بن عثان ماث بعدها سنة أربع من ال هجرة وله مست سنين. 
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قوله: «فلو كان أحدٌ ببطن مكّة أعَنَّ من عثمان» أي: على من بها البَعَنّهه أي: النبيّ يكل 
«مكانه» أي: بَدَل عثمان. 

قوله: «فَبَعَتْ النبيّ ِ عثمان وكانت بيعة الرَضوان» أي: بعد أن بَعَنَهه والسّبّب في 
ذلك أن النبيّ يكل بَحَتَ عثمان ليُعلمَ فُريشاً أنه نا جاء مُعتَوِراً لا ماربا ففي غيبة عثمان 
شاع عندهم أن المشركين , تَعرّضوا لحرب المسلمين. ؛ فاسبَعدٌ المسلمونّ للقتال وبايعتهم 
النبيّ كه حينئذ تحت الشّجّرة على أن لا يَفِرّواء وذلك في غَيْبة عثمان. وقيل: بل جاء 
حبر بن عثمان قُتِلء فكان ذلك سببٌ البيعة» وسيأتي إيضاح ذلك في عُمرة الحُدّيبية من 
المغازي .)5١5/8(‏ 

قوله: «فقال رسول الله كك بيده اليُمتى» أي: أشارٌ مها. 

قوله: «هذه يد عثمان» أئ: بَدَا «فضَرَبَ بها على يده» أي : السرّى «فقال: هذه أي: 
البيعة ‏ لعثهان» أي: عن عثيان. 

قوله: «فقال له ابن عمر: ااه أي: اقرن هذا العُذر بالجواب حنّى لا 

َبَى لك فيا أجَبتك به حُجّة على ما كنت تَعتّقِد تَعتّقده من غيّبة عثهان. 

101ص 
اساي يس سيا 

تنبيه: وَقَمَ هنا عند الأكثر حديث أنس المذكور قبل بحديئَين (7799)» والذي أورّدناه 
هو ترتيب ماوَقَعَ في رواية أبي ذرّء والخطْب في ذلك سهل. 
8- باب قصّة البيعة والاتفاق على عثيان بن عفان #5 

”- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا أبو عََانَهَ عن حُصَينء عن عَمْرو بن ميمون. 
قال: رأيتٌ عمرٌ بنّ الخطّاب #2 قبلّ أن يُصابٌ بأيام بالمدينق» وَكَفَ على حُّيفة بن اليَمَان 
وعثمانّ بن حُنَيفِ قال: كيف فعلتُ)؟ أتخافان أن تكونا قد تمَّلتُ) الأرض ما لا تُطِيقٌ؟ قالا: 
حمّلناها أمراً هي له مُطيقة: ما فيها كبيرٌ فضل» قال: انظرا أن تكونا عَمّلنً) الأرضٌ ما لا تُطِينٌ 
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قال: قالا: الاء فقال عمك: ين ستياه راي أل العراق امجن إلى رجلي بعدي 
أبداء قال: قث علي إلا راغا حب أصيي. 

قال: إن [ قائمٌ ما بيني وبيئه إلا عبد الله بن عباس غَداةَ افيه وكان إذا مرّ بين الصمّين 
قال: استؤواء حتّى إذالم يَرَ فيهم حَلَّلاً تقد فكب ورُبّا قرأ سورةً يوسُفَ أو التحلّ» أو نحو 
ذلك في الرّكعةٍ الأول حبَّى يتمع الناسٌ فا هو إلا أن كَبرَ فسمعتّه يقول: قَتَني» أو كي 
الكَلبُء حين طَعَنَه فطارٌ العِلّح بِيِكَينِ ذاتٍ طَرَقَنِ لا يَمُرٌ على أحدٍ يميناً ولا شمالاً إلا 
طَعَنّهه حبّى طعن ثلاثة عشرَ رجلا مات منهم سَبِعةٌ فلمًا رَأى ذلك رجلّ ين المسلمين طَرّحَ 
عليه بُرْنْسا فلم ظنَّ العِلْجُ أنه مأخودٌ نَحَرَ نفسهء وتّناولَ عمرٌ يد عبد الرحمن بن عَوْفٍ 
فقَدَّمَهه فمّن يِل عمرٌ فقد رَأى الذي أَرَىء وأمّا نواحي المسجد فإئَُّم لا يَدرُونَ غيرَ أنَّهُم قد 
َقَدُوا صوتٌ عمرٌء وهم يقولون: سبحانّ الله! سبحانّ الله! فصَلٌ بهم عبد الرحمن صلاةً 
خفيفة» فلم انصَرَّفوا قال: يا ابنَ عبّاسء انظَرٌ من قَتَكَنِي؟ فجَالٌ ساعد ثمّ جاء فقال: غلامُ 
المغيرة» قال: ال قال: نعمء قال: قائلّه الله ! لقد أمَرتُ به معروفاًء الحمدٌ لله الذي لم يجعل 
ميتتي ديل د رجلٍ يَذّعي الرسلامء قد كنت أنتت وأبوك تبان أن تَكثرٌ العلوح بالمدينة» وكان 
العئباس أكثرهم رَقِيقاً فقال: إن شِعَتَ فعلت» أي: إن شتت قَتَلْنا: قال: كَذَّبتَ» بعدّما 
تكلّموا بإسانكم, وصَلَُوا وبلتَكُم وحَجُوا حَجَكُما 

فاحتمل ! إلى تيته انطلفنا مع وكالٌ اناس م نُصبْهم مُصيً قبل يوعئز» فقائل بقول: 5 
َأْسَء وقائل. يقول: أخافٌ عليه فأ بنيل فته فوج من جوفهء ثم أ أن بِلْبَنِ فشرته. 
فخَرّجّ من جر جه فعَلموا أنَّه ميّت. فدَحَلّْنا عليه» وجاء الناسٌ فَجَعَلُوا يُثنونَ عليه. وجاء < 
وجل نان فقال: أنه بق يا أمير المؤمنين بِيُشِرَى الله للك من صُحُبة رضول الله لبك وقَدّم في 
الإسلام ما قد عَلِمتَ ثم وَلِيتَ فعَدّلتَ ثم شهادةٌ قال: وَدِدتُ أنَّ ذلك كَفافٌ. لاعليّ ولا 
ل يء فلم أدبَرٌ إذا إز 1 نمس الأرض ضَء قال: رُدُو اعلّ الغلام» قال: يا ابنَ أخيء ار 6 
سن وثمانين ألفا أو تَحوّهء قال: إن وَل له مال آل عمرٌ فده من أموالهم, وإلا فسَلُ في بني 
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عَدي بن كعبء فإن لم تَِ أمواهّم فسَلْ في قُريشٍء ولا تَعْدُهم إلى غيرهم, فأدٌ عي هذا المالّ» 
انطَلِقُ إلى عائشةً أمَ المؤمنين» فقّل: يَقرَأعليكِ عمرٌ السَّلام ولا تَقّل: أميء المؤمنين, فإن لستُ 
اليومَ للمُؤْمنين أميرا. وثُل: يَسَأِنُ عمرٌ بن الخطاب أن يُدهَنَ مع صاحبيهء فسَلَمَ واستَادَ 
ثم دَخَل عليهاء فوَجَدّها قاعدةً الي فقال يَقرَأعليكِ عمد بن الخطاب السَّلامَ» ويَستَأَذِنْ أن 
يُدفَنَ مع صاحبّيه فقالت: كنت أَريدُه لنفسيء ولَأُويرَنٌَ به اليوم على نفسي. 

فلمًا أقبَلَ قِيلَ: هذا عبد الله بِنُ عمرٌ قد جاء. قال: ارفَعُونيء فأسئدّه رجل إليه. فقال: ما 
َدَيكَ؟ قال: الذي تحب يا أميرَ المؤمنين, أَذِنّتْء قال: الحمدٌ لله. ما كان من شيءٍ أَهَم إل من 
ذلك؛ فإذا أنا قَضَيِتٌ فاحلون» ثم سَلّمُ فقل: يَستَأَذِنُ عمرٌ بن الخطاب» فإن أَدِنَثْ لي 
فأدخلوني» وإن رَدَتني رُدُوني إلى مقابر المسلمين. 

وجاءت م المؤمنين حفصة والنْساءٌ , تَسيرُ معهاء ذ فلمًا رأيناها قمناء فوَلَجَت عليه فبّت 
عنده ساعة واستَأدّنَ لرّجالٌ فوَلَجَتْ داخلاً هم فسَمِعنا بكاةها من الداخل؛ فقالوا: أَوْص يا 
أميرَ المؤمنين» استخلفء قال: ما أجِدٌ أحقٌّ هذا الأمر من هؤلاء التَمَر ‏ أو الرّهطٍ ‏ الذين توق 
سوك الله َي وهو عنهم راض؛ فسَمَّى عليّا وعثمان» وَالرْين وطلحة وسعداء وعبد الر نْ 
وقال: يَشهدُكم عبدٌ لله بنُ عمرٌ وليس له ين الأمر شي ؛ كهَيئةٍ التعزية له فإن أصابتٍ الإمرة 
سعداً فهو ذاكَ وإلا فليَستَعِن به به يكم م مر فإ ل أعزلُ عن عَجر ولا خيانق وقال: أوصي 
الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأوّلين: أن يعرف هم حَقَّهِم ويحَمَظ هم حُرمَتَهِم وارضه 
بالأنصار حَيراً الذين تبوّؤوا الدارٌ والإيمان من قبلهم: أن يُقبَلَ من نه م» ٠‏ وأن يُعفَى عن 
مُسيئِهم» ٠‏ وأوصيه بأهلٍ الأمصار خيراًء نإتهم ردم الإسلامء وجباةٌ المالء وغَيظ العدوٌ» وأن لا 
يُوْخَلٌ منهم إلا قَضِلَّهِم عن رضاهم. ة بالأعراب خيرأء فإتهم أصل العرب ومادّةٌ 
الإسلام: أن يُوْخَلَ من حَوَائى أمواهم وثُرد على ُقّرائهم؛ وأوصبه بِدَِةٍ الله وؤة رسوله كة: 
أن يُوق هم بعهدِهمء وأن يقال من ورائهم. ولا يُكلّفوا إلا طاقتهم. 

فلما قيض حرجنا به فانطَلَقنا تمشي, فسَلّمَ عبدٌ الله بن عمرء قال: يَستَأَذِنٌ عمرٌ بن 
نطاب قالت: أدخلوه. قاد فوضِعَ هُنالك مع صاحبّيه فلم فرع من دَفِيِهِ اجتمع 
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هؤلاء الرّهطّء فقال عبدٌ الرحمن: اجعّلوا أمرّكم إلى ثلائةٍ منكم, فقال الرْبَيدُ: قد + 
أمري إلى عل فقال طلحة: قد جَعَلتٌ أمري إلى عثمان. ا 7 
عبدٍ الرحمن بن عَوْفٍِء نكال بعد الرهن أيَك) لد 
والإسلام يَنظَرَنَّ أفضلّهم في نفسه. تناكت الشيِخانء 007 حمن: أفتجعلوته إِلَ؟ 

واه علي أن لا آنُو عن أفضلِكّمء قالا: نعم» فأحَدٌ بيدِ أحدهماء فقال: لك قَرابةٌ من رسولٍ الله 
ا ا ا ٠‏ فالله عليكٌء لَئِن أمَرتَكَ لَتَعدِلنَ ولَيِن أمَرتَ عثمانَ 
لَتَسمَعنّ/ ولتطِيعن ث ثم حلا بالآكَر فقال له مثلّ ذلكٌ» فلم أحَدَ الميثاقٌ قال: ارمع بدك يا 7/7 
عثمانٌ» فبايعه. باية له عل ووَلّجٌ أهل الدّار» فبايعوه. 


ب نحا ا 


قوله: «باب قِصّة البيعة») أي: بعد عمر. 
قوله: «والاتّماق على عثمان» زاد السَّرَ سي في روايته: ومَقئّل عمر بن الخطاب. 


قوله: «عن عَمْرو بن ميمون» هو الأَوْديٌ”"» وهذا الحديث بطوله قد رواه عن عَمْرو 
ابن ميمون أيضا أبن إسحاق السّبيعٌ) وروايته عند أى 1 2 /١‏ :لاه-ه/اه). والحارث 


ي 


كا من هذا الأمر فتَجعَلّه إليه» والله عليه 


(0945), يي واس ار وو 
موك أي ء عمر: بو 0 ترا (01/4), ظ 
ومَعدانُ بن أبي طلحة: وروايته عند مسلم (0117)» وعند كل منهم ما ليس للآخرء وسأذكر ما 
فيها وفي غيرها من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى. ظ ظ 
قوله: ١‏ رأبت عمر بن الخطاب طن قبل أن يُصاب؟ أي: بل أن بقل بي أي: أربعةٍ 
كما سيأتي. ظ 
قوله: «بالمدينة» أي: بعد أن صَدَرٌ من الحجٌ وقد تقدَّم في الجنائز 1741) من حديث/ 


ابن عبّاس: أن ذلك كان لما رَجَمَ من الحجّ» وفيه قِصّة صَهّيبء ويأني في الأحكام )77١7(‏ 


(١)في‏ (س): الأزدي. وهو خطأ. 
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بنحو ذلكء» وكان ذلك سنة ثلاث وعشرين بالاثفاق. 

قوله: «ووَقَفَ على حُدّيفة بن اليَمَان وعثمان بن حتف قال: كيف فَعَلتَاء أتخافان أن تكونا 
قد عمَلتم| الأرض ما لا تُطيق؟» الأرض المشار إليها هي أرض السّواد وكان عمر بَعتّهها يَضربان 
عليها الختّراج وعلى أهلها الجزية» بن ذلك أبو عبيد في كتاب «الأموال» (97) من رواية 
عمْرو بن ميمون المذكور. 

وقوله: «انظرا» أ : في التحميل. أو هو كناية عن الْحَذّر لأنّهِ يَستَلزم النظر. 

قوله: «قالا: مّلناها أمراً هي له مُطيقةً» في رواية ابن أبي شَيْية (104/1) عن محمد بن 
ُضَيلٍ عن حُصّين بهذا الإسناد فقال حُذّيفة: لو شعت لأضعفت أرضي؛ أي: جَعَلت خراجها 
ضعفْينِء وقال عثمان بن حُتّيف: لقد حملت أرضي أمراً هي له مُطيقة. وله (؟١/3559)‏ من 
طريق الْحَكّم عن عَمْرو بن ميمون: أنَّ عمر قال لعثمان بن حُتّيف: لَيِن زدتَ على كل رأس 
دِرَهَمنِء وعلى كل جريب دِرهما وقفيزاً من طعام» لأطاقوا”" ذلك» قال: نعم . 

قوله: «إني لقائة» أي : 2 الصف تَنْتَظِر صلاة الصبح. 

قوله: اما بيني وبينه» أي: عمر «إلا عبد الله بن عبّاس» في رواية أبي إسحاق”": إِلّا رجلان. 

قوله: «وكان إذا مرِّ بين الصمّين قال: اليا أي: في الصّفوف. وفي 
رواية الكُشْمِيهنيٌ: «فيهم»؛ أي: في أهلها اخللا بعلم كبر وفي رواية الإسماعيلٌ من طريق 
جَرير عن خصّين: ركان 11 الس رميق ل تأخرٌ بين كلّ صَفْينَ فقال: 
استوواء حتّى لا يرى حَلَلاًء ثم يَتقدّم ويكّر»» وفي رواية أبي إسحاق عن عَمُرو بن ميمون: 
شَّهِدّت عمر يوم طّعِنَء ف مَنََي أن أكون في الصف المتقدّم إلا مَيْبنُهه وكان رجلا مَهِيبا» 
وكنت في الصف الذي يليه وكان عمر لا يُكبّر حتى يُستقبل الصف المقدّم بوجهه. فإن 


م 


رأى رجلا مُتَقَدُما من الصف أ متاحوا ضَرَبّهِ بالدرّة, فذلك الذي مَنَعَنَي منه. 


)١(‏ في المطبوع منه بلفظ: «لا يضرٌّهم ذلك ولا تجمهدهم. أو كلمة نحوها» بدل: لأطاقوا ذلك. 
(7) رواية أبي إسحاق سلف تخريجها في أول شرح هذا الحديثء ولم نقف على هذا اللفظ عند من أخرج هذه 
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7 قَتلَى - أو أكلّني ‏ الكلبٌ؛ حين طَمَنه؛ في رواية جَرير: «فتقدّم فى| هو إِلَا أن كَبَرَ 
فطعَتّه أبو لَوْلَوَةَ فقال: قتلّني الكّلب». في رواية أبي إسحاق المذكورة: «فْعَرَض له أبو 
لُْلّؤةء غلام المغيرة بن شُعْبة» فناجى عمرٌ غير بعيد» ثم طَعَنّه ثلاث طَعّنات» فرأيت عمر 
قائلاً بيده هكذا يقول: دذونكم الكلب فقد قتلني»» واسم أبي لولُوة فيروز كما سيأتق» فروى 
ابن سعد (”7/ 506 "7) بإسنادٍ ص صحيح إلى الزَهْريٌ قال: كان عمر لا أن لسَبِي قد احبَلَمَ في 
دخذول المديتة #حتن كنت المغارة ب كيشية وهو غ االكوفة 1 يَذكّر له غلاماً ا ان 
وينكَادنه أن تدخله الملذينة وقول إن عئذه أعال تَنفع الناس. إِنَّه حَدَاد ئّقاش تجار فَأَؤْنٌ 
لد كرت علي لقا قور ب 503 إلى عدر ةد خاي الالو ادا ترتجا 
0 نصَرَّفَ ساخطاًء فلت عمر لَيالٌ فمرّ به العبد فقال: أ] أحدَّثْ 

أنك تقول: لو أشاء لصَّئَعت رَحَى تَطحن بالرّيح؟ فَالتَقَتَ إليه عابساً فقال: لَأصِبَعَنَ لك 
رَحَى يَتَحَدَّث الناس بهاء رع د فقال: تَوَعَدَن العبد. فلَبتٌ ليان ثم 
مَل على منجّر ذي رأسَينِ نِصِابه وسّطه؛ فكَمَنَ في زاوية من رٌّوايا المسجد في الكَلّس 
حا شرع عمرر يؤيظ الام #الفيلة الفعلة "ركان عمو يتك :ذلك و اقلم كنا مره طهر 

نْبَ إليه فطْعَنَه ثلاث طعّنات» إحداهن تحت الشرَة قد حََرَقَت الصّفاق وهي التي قتلته. 

وفي حديث أبي رافع: : كان أبولُْلّؤة عبداً للمغيرة» وكان يَستَِله أربعة تراهم د أقن: 
كل يوم - فقي عمرٌ فقال: إن المغيرة أثقَلٌ علي فقال: َّتِ الله وأحيسنْ إليه» ومن نيّة عمر 
أن يَلقَى المغيرة فيكلّمه فيُحْمُف عنه» فقال العبد: َع الناس عَدلّه غيري؛ وأضمّرٌ على 
. قتلهء فاصطَتَمَ له ينجّراً له رأسان وقكف اك ا ضيلةة العّداة حتّى قام عمر فقال: 
1006 » فلما كبر طعََه في كف وفي خاصرته فسَقَط. 

(6 لاس وجيعا:صاناً. ويقال: رَجل صَنّ وأمزأة ماع إذا كان ]مث بنارا بالشين كسان 
بها. انظر «اللسان» (صنع)» وسيأتي قريباً شرح الحافظ على هذه الكلمة. 


0 في (س): فتحرّىء وما أثبتناه من الأصلين» وهو الموافق لما في «مسند أبي يعلى) 001 الذي أخرج 


رواية أبي رافع. 


؟ ١”‏ باب م /ح ١.بم‏ فتح الباري بشرح البخاري 





يعدسار اناس ارين ايو أير اط لعي ا ويه 0 
قرز عَرَنٍ ثلاث تَقَرات» ولا أراه إلا حضور أجلي وفي رواية جُويرية بن قدامة عن عمر”" عه 
وزادً: فا مرّ إلا تلك الجمعة حبّى طَْعِنَ وعند ابن سعد (8/ 77*0) من رواية سعيد بن 
أبي هلال قال: بَلَعَي أنَّ عمر» ذكر نحوّه؛ وزادً: فحدّثتها أسماء بنتَ عُميسء فحدّثتني أنه 
يقتلي رجل من الأعاجم وروى عمر بن شَّبّة في كتاب «المدينة» (7/ 14) من حديث ابن 
عمر بإسنادٍ حَسَن: أنَّ عمر َل بأبي لُوْلُؤة البيت لِيُصلِح له ضَبَّة ضَبّة له فقال له: مر المغيرةً أن 
يَضّع عن من تحراجيء قال: إِنّك لَّتَكيسب كسباً كثيراً فاصرُء الحديث. 

وللطَّّرانٌ في «الأوسط» (014) بسندٍ صحيح عن المبارّك بن قصَالة”" عن عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر: طَعَنَ أبو لُؤلُؤة عمر طَعَّينِء وحمل على أنه م يَذكر الثالثة التي قتلته. 

قوله: «حنّى طَمَنَ ثلاثةَ عشرّ رجلاً»» في رواية أي إسحاق”": «اثئّي عشر رجلا معه. 
وهو ثالث عشر». زاد ابن سعد (”7/ 58 7) من رواية ب ال ل ير 
وعلى عمر إزارٌ أصمَدٌ قد رَفَعَهِ على صدره. فلما طّعِرنَ قال: وكان أمرٌ الله قَدَراً مَقدوراً. 

قوله: «ماتٌ منهم سبعة» أي: وعاسّ الباقون» ووَثَفْتٌ من أسائهم على كُلَيب بن 
البكير اللي وله ولاخوّته عاقل وعامر وإياس صحبة» فَرُؤينا في «جزء أبي الجهم' 
بالإسناد الصحيح إلى ابن عمر: أنه كان مع عمر صادراً من الحجٌ» فمرّ بامرأةٍ فدفتها 
كُلَيبٍ اللَّيْىّ» فشّكَرٌ له ذلك عمرٌ وقال: أرجو أن يُدخِله الله الجنّة» قال: فطَعَته أبو لَوْلؤة 
لما طَعَنَ عمرٌّ فهات» وروى عبد الرَّزْاقَ من طريق نافع نحوه (5770)» ومن طريق 
الزّمْريّ ولاه اا طَعَنَ أبو لَوْلوةَ اثنتي عشر رجلا فاتَ منهم عير :وكليية 
وروى ابن أبي شَيّبة /١5(‏ 86ه -084) من طريق أبي سَلّمة ويحبى بن عبد الرحمن في قِصَة 
قتل عمر: طن أبو لؤلؤة كُلَيب بن البكير فأجهرٌ عليه. 

.73737/-1777 /7 عند ابن سعد‎ )١( 
مبارك بن فضالة صدوق حسن الحديث إذا صرح بالسماع؛ وقد صرح.‎ )١( 


(") رواية أبي إسحاق سبق أن ذكر أنها عند ابن أبي شيبة والحارث وابن سعدء ول نقف عليها بهذا السياق في 
مصنفاءهمء وهي عند عمر بن شبة في «تاريخ المدينة» ١7/7‏ . 


كتاب فضائل الصحابة باب م رح ١.٠.لم ١717‏ 





قوله: «فلما 1 ذلك رجل من المسلمين طرَّحَ عليه بُرنْساً) وَقَعَ في "ذيل الاستيعاب) 
لابن فَنْحون من طريق سعيد بن يحيى الأمويّ قال: حدّثنا بي حدّثني مَن سمعٌ حُصَين بن 
عبد الرحمن في هذه القِصّة قال: فلمًا رأى ذلك رجل من المهاجرين يقال له حِطَان التَّمِيميّ 
اليربوعيّ طَرَّحَ عليه بُرنْساء وهذا أصحٌ مما رواه برس 80/50 بإبار رت يق 
قال: طَعَنَ أبو لَولّؤة قرا فأحَدَ أبا لُؤلّؤة رَهط من قُريشء منهم عبد الله بن عَؤْف وهاشم 
ابن عتبة الزْهْريّان ورجل من بني سَهُمء وطْرّحَ عليه عبد الله بن عَوْف حميصة كانت 
عليه» فإن تَبَتَ هذا يل أن الكل اشترّكوا في ذلك. وروى ابن سعد (؟/ 51 58-15 7) 
عن الواقديّ بإسنادٍ آخر: أن عبد الله بن عَوْف المذكور احبر رأس أب لَؤلؤة. 
قوله: «وتَناوَّلَ عمر يدَ/ عبد الرحمن بن عوف فَقَدّمَه) أي: للصّلاة بالناس. 4/7 


قوله: «فصّلل بهم عبد الرحمن صلاةً خفيفة» في رواية أبي إسحاق: بأقصّر سورتينٍ ف 


ينا 


> لير مر ع تر 2 بير 


القرآن: #إِنّا أعطيئللف الْكوْتَرَ 4 و2 إدًا جآء تصر اله َه وَألَمَمَحْ 4 وزاد في رواية 
ابن شهاب المذكور: انم عَلَبَ عمرٌ اليف حبَّى عشي عليه فاحتَمَاّهِ في رَمْط حتّى أدححائه 
ينه فلم يزل في عَشْيته حتى أسفَرٌ فنظرٌ في وجوهنا فقال: أَصَلّ الناس؟ فقلت: نعمء قال: لا 
إسلام لمن تَرَكَ الصلاة» ثم تَوضَّأ وصَلٌّ)» وفي رواية ابن سعد (7/ 049 من طريق أبن عمر 
قال: فتَوضَّأ وصَلٌّ فقرأ في الأولى 9وَآلْمَصَرٍ > وفي الثانية #قل يتا الكديُوت »4 قال: 
وتّساندَ إيّ وجُرحه يَتعّب دمأ إن لأضَع أصبّعي الوُسطى فا تَسُدَ المنّق. 

قوله: «فلما ا: نصَرّفوا قال: يا ابن عبّاسء انظر من قَتلَِي) في رواية أبي إسحاق: فقال 
عمر: يا عبد الله بن عبّاسء اخرّج فناد في الناس: أَعَن مََوْ منكم كان هذا؟ فقالوا: مَعاذ الله 
باعلمنا ولا اطلحناء وزاك قتاوك بن فقيالة: نكر غهر أن له دنا إل النانس لا امه فنعا 
ابن عبّاس - وكان به ويُذنيه ‏ فقال: أَحِبٌ أن نعلّم عن مَل من الناس كان هذا؟ فخرج 

لايَمْرَ مَل من الناس إِلَّا وهم يبكون, فكأنّا فقّدوا أبكار أولادهم. قال ابن عبّاس: رابع 
البثْرٌ في وجهه. 


ع ١‏ ا 0 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «الصّتَع» بفتح المهمّلة والنون» وفي رواية ابن فضَيلٍ عن حُصَّين عند ابن أبي 
شََيّْبة /١4(‏ 01/8-67/4) وابن سعد (/ 7704-1817): «الصَّنَاع» بتخفيف النون» قال أهل 
الّغة: رجل صَنْع اليد واللسان: وامرأة صَباعٌ اليد» وحكى أبو زيد: الصّباع والصّنّع يقعان 
معاًعلى الرجل والمرأة. 

قوله: قل بعل ييكي» بكس اميم وسكون التتحتائة بعدها مثثاة» أي: قتلتي» :ولي ترواية 
الكتييدة: امَنينَي) به بفتح اميم وكسر الثون وتشديد التحتانية. 

قوله: «رجل يدعي الإسلام؟ في رواية ابن شهاب: فقال: الحمد لله الذي لم يجعل قاتلٍ 
تُحَاجني عند الله بسجدة سَجَدَّها له قط وفي رواية مُبارَك بن قَضَالة : حجني بقولٍ لا إله إلا الله. 

ويُستفاد من هذا أنْ المسلم إذا قل مُتَعَمّد مُتَحَمّداً ترجَى له المغفرة خلافاً لمن قال: إِنّه لا يُعَمّر 
له أبدء وسيأي بسط ذلك في تفسير سورة النساء (4590)» وفي رواية ابن أبي صَيْبة 
(077/15): قائلّه الله» لقد أمَرت به معروفاء أي: أنّه لم يف عليه فيا أَمَرَه به وفي 
حديث جابر: فقال عمر: لا تَعجّلوا على الذي قتلني» فقيل: إِنّه قتل نفسه؛ فاسترجَع 
عمرء فقيل له: إِنَّه أبو لَوْلُوْة فقال: الله أكبر. 

قوله: «قد كنت أنتَ وأبوك تبان أن تكثر العُلوج بالمدينة» في رواية ابن سعد (7/ 767) من 
طريق محمد بن م مويق عن ابن عكاس "قال عبر :هذا من عمل اصح ك» كنت أريه أن 
لا يدخلها عِلْجِ من السَّبي فعَلتُمونء وله (6/ )6٠0‏ من طريق أسلّم مَوِلَ عمر قال: قال 
عمر: من أصابني؟ قالوا: أبو لُوْلُوة» واسمه فيروزء قال: قد تهَيتكم أن تَجلبوا علينا من 
علوجهم أحداً فَعَصَيتَموني» ونحوه في رواية مُبارَك بن فصّالة. 

وروى عمر بن شّبّة”' من طريق ابن سيرين قال: بلحي أن العبّاس قال لعمر ‏ لما قال: 
لا دلوا علينا من السّبي إِلّا الوصّفاء -: إن عمل المدينة شديد لا يَستقيم إلا بالعُلوج. 

قوله: «إن شعت فعلت» قال ابن التَيِن: إِنَّا قال له ذلك لعلوه بأنّ عمر لا يأمره بقتلهم. 


.4889 2884/7 في «تاريخ المدينة»‎ )١( 


كتاب فضائل الصحاية ' باب م /ح ١.بم‏ ه” ١‏ 





قوله: اكذّبت» هو على ما أَلِفَ من شِدَّة عمر في الدّين لأنّه فهم من ابن عبّاس من قوله: 
شئت فعلنا؛ أي : قتلناهم فأجابه بذلك» وأهل الحجاز يقولون: «كَذّبت» ف موضع 
أخطات» وال قال له: بعد أن صَلُوا لعلمه أنَّ المسلم لايل قتله. ولعل ابن عباس إِنَّ 
أراد قتل من لم يسلم منهم. ظ 
قوله: «فأن بنبيل فشربّه) زاد في حديث أبي رافع: لينظر ما قَذَرٌ جرحه. وني رواية أ بي 
إسحاق: فلمًا أصبّحَ دَحَلَ عليه الطَّبيبٍ فقال: أي الدّابٍ أحَبٌّ إليك؟ قال: اليذه فدَ 
نبي فكَربَ فخرج من جُرحه. فقال: هذا صَديد اثتوني بلْبَنء فأ بِْبنِ كرب فخرج من 
جُرحهء فقال الطّبيب: أوصيء فإنٌ لا أظئّك إِلَّا ميّناً من يومك أو من غَدٍ.. 
قوله: «فْحَرَجَ من جوفه) في رواية الكُشْمِيهنيٌ:/ من جرحه» وهي أصوّبء وفي رواية أبي //+ 
رافع: «فخرج التبيذ فلم يدر أهو نيد أم دم وفي روايته: «فقالوا: لا بأس عليك يا أمير 
المؤمنين» فقال: إن يكن القتل بَأساً فقد قتتلت». وفي رواية ابن شهاب: «قال: فأخبرني سالم 
قال: سمعت ابن عمر يقول: فقال عمر: أرسلوا إلى طَبيب يَنظر إلى جُرحيء قال: فأرسَلوا إلى 
طبيب من العرب فسّقاه نبيذاً فشْبّهَ النبيذ بالدّم حين خرج من الطّعنة التي تحت السّرّة قال: 
فدَعَوت طَبيباً آخر من الأنصار فسّقاه لبن فخرج اللَبّن من الطّعنة أبيضُ فقال: اعهّد يا أمير 
المؤمنين. فقال عمر: صَدَقَيء ولو قال غير ذلك لكَذّبتها» وفي رواية مُبارَكَ بن قَصَالة: ثم د 
بشّربةِ من لَبّن فشَرِبها فخرج مُشاش اللَبّن من الجُرحَينِء فعرفَ أنه اموت فقال: الآن لو أن 
الذنيا كلّها لافتدّيت به من مول المطلّع؛ وما ذاكَ والحمد لله أن أكون رأيت إِلّا خيراً. 


عا 
لي 


تنبيه: امراف بالتيل المذكون: رات تذت قياف أى: لقف :فيد كاتا يسعتهون ذللكة 
لاستعذاب الماء» وسيأتي يّسط القول فيه في الأشربة .)0094١(‏ 


و4 لكايه اما 0 لمارا ير 1 م في 


01017 


١‏ باب م / ح ١../م‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ورزوق عمراين شه برو طاريق ستلها نين تان أذ لحر اتتى علية وقال له هنا للك 
الجنّة وأجابه بنحو ذلك. وروى ابن أبي شَيْبة (11/ 6؟) من طريق المسوّر بن عرّمة: أنه 
من دَحَلَ على عمر حين طَعِن. وعند ابن سعد (17/5”) من طريق جُوَيرية بن قدامة: 
فدَّكَلٌ عليه الصحابة» ثم أهل المدينة» ثم أهل الشّامء ثمّ أهل العراق» فكلا دَحَلَ عليه 
قوم كوا وأثنّوا عليه» وقد تقدّم طرف منه من هذا الوجه في الجزية (2175)» ووَقَعَ في 

رواية أبي إسحاق عند ابن سَعدٍ (8/ :)75٠‏ وأتاه كعب ‏ أي: كعب الأحبار ‏ فقال: أل 
أقل لك إِنَّك لا توت إِلَا شهيداً» وأنتٌ تقول: من أين وإني في جزيرة العرب. 

قوله: «وجاء رجل شابٌ» في رواية جَرير عن حخصّين السابقة في الجنائز (1795): 
ووَلّجَ عليه شابٌ من الأنصار. وقد وَقَمَ في رواية يماك الحنفيٌ عن ابن عبَّاس عند ابن 
سعد (7/ 01): أنّه أثنّى على عمر فقال له نحواً مما قال هنا للشّابٌء فلولا قوله في هذه 


ا 


الرّواية: نه من الأنصارء لَساعَ أن يُقَسّر لبهم بان عبّاس» لكن لا مانع من تعد المثِنَ 
مع اتحاد جوابه كا تقدّم. ويُؤيّده أيضاً أن في قِضّة هذا الشَّابٌ: أنَّهِ لما ذهب رأى عمرٌ 
إزارّه يَصِلٌ إلى الأرض فأنكرٌ عليه» ولم يقع ذلك في قِصّة ابن عبّاسء وفي إنكاره على 
الشابٌ”" ما كان عليه من الصّلابة في الدّين» وأنّهِ ل يَشْعَله ما هو فيه من الموت عن الأمر 
بالمعروفي. 

وقوله: «ما قد عَلِمتَ) مُبِتَدَأْ وحبره «لك»» وقد أشارٌ إلى ذلك ابن مسعود» فروى عمر 
ابن شَبّة" من حديثه نحو هذه القصّة وزادً: قال عبد الله: يرحم الله عمرء لم يَمنعه ما كان 
فيه من قول الحق. 

قوله: «وقدّم» بفتح القاف وكسرهاء فالأوّل بمعنى الفضلء والثاني: بمعنى السَبّق. 
)١(‏ كذا في الأصلين على الصوابء ووقع في (س): «إنكاره على ابن عباس»» وإنكار عمر # إنما كان على 


الشاب لا على ابن عباس رضي الله عنهما ى) يفهم من سياق الحديث والروايات. 
(5) في "تاريخ المدينة» / 47"0. 


كتاب فضائل الصحابة ٍ باب م /ح١./م‏ / ١7‏ 





ظ قوله: نم شهادة) بالرّفع عَطفاً على «ما قد علمت». وبالجرٌ عَطفاً على (اصحية)» ويجوز 
التصب عل أنه مفعول مُطأَق لفِعلٍ محذوف والأوّل أقوّى» وقد وَقَحَ في رواية جرير (1745): 
© السّهادة بعد هذا كلّه. : 

قوله: «لاعلّ ولالي» أي: الوا سماد 

قوله: «أنقَى لثوبك» بالثون ؛ القاف للاكثر وبالم ود بَدَل لبون ضوهن ووَكَمَ في 
رواية لمبارَك بن قضالة: قال ابن عبّاس: وإن قلت ذلك فجزاك خيراء أليس قد دَعَا 
رسول الله يَكِِ أن يعر الله بك الدّين والمسلمين إذ يخافونَ بمكّة» فلم أسلّمت كان إسلامك 
يوادوتوريك الإبلااي ومايرت ذكابج ججؤناك لارام ) لحي عن تدها يت 
رسول الله ويد من قتال ا مش ركينء ثم فص 2 0 ووارّرت الخليفة بعده على 
منهاج النبيّ يكل فرّبت من أَدَبَرَ بِمَن أقبّل» ثم بض الخليفة وهو عنك راضء ثم 
وَلِيتَ بخير ما وَلِيَ الناس: صر اله بك الأمصارء يجب بك الأموال» وتقّى بك العدو؛ 
وأدحَلٌ بك على كلّ أهل/ ببت من سَيُوِعُهم في دينهم وأرزاقهم, ثم َم لك بالشّهادة» 10/0 
فهّنيئاً لك. فقال: والله إن المغرور مَن تَعْرُُونَه ثمّ قال: أتشهَدُ لي يا عبد الله عند الله يوم 
القيامة؟ فقال: نعم فقال: اللهمّ لك الحمد؛ وفي رواية مُبارَك بن قَضَالة أيضا: قال الحسن 
البصرئ"'" - وذكر له فعلّ عمر عند موته وحَشّْيته من ريه قال - : هكذا المؤمن جمع إحساناً 
وشقّقة والمنافق جمع إسناءةٌ وغِدّة: "؛ والله ما وجدت إنساناً ازداة إحساناً إلا وجدته ازداة 
محافة و 


م #2 


تَمَقَه ولا ازداة إساءةً إلّا ازداة غِرَه. 

اكول ايا عبد الله بنَ عمر انظ ماذا عل من الدَّينء فحَسَبوه فوّجَدوه سن وثرانين ألفاً أو 
تحوه! في حديث جابر: يا ابا سي لوي ير 
ل ا ره (60») وقد جاء ناشين اللعرت متا 1 


00( وقع في (س) في الموضعين: (عِرْة) وهو تصحيف. 


١ 4‏ باب م /ح ١٠./؟‏ فتح الباري بشرح البخاري 





فسألّه عبد الرحمن بن عَوْفء فقال: أنققتها في حِجَح حَبجَجتهاء وني تّوائبَ كانت دنوبني. 
وعرف بهذا جهة دين عمر. 

قال ابن الثّن: قد عَلِمَ عمر أنه لا يَرّمه غرامة ذلكء إِلَا أن أراد أن لا يَتَعَجّل من 
عمله شيء في الدّنيا. ووَقَمَ في «أخبار المدينة؛ لمحمدٍ بن الحسن بن رّبالة: أنَّ دين عمر كان 
سنّة وعشرين ألفاء وبه جَرّمَ عياض. والأوّل هو المعتّمّد. 

قوله: «إن وف له مال آل عمر» كأنّه يريد نفسّهء ومثلّه يقع في كلامهم كثيراًء ويحتمل أن 
يريد رَهطه. 

وقوله: «وإلَا فْسَل في بني عَديّ بن كعب» هم البطن الذي هو منهم, وقَرّيش قبيلته. 

وقوله: «لا تَعْدّهم» بسُكون العين» أي: لا تَتَجاوَزهمء وقد أنكَرٌ نافع مَوِلَ ابن عمر أن 
يكون على عمر دين فروى عمر بن شَبّة في كتاب «المدينة» (/ 410) بإسنادٍ صحيح أن 
نافعاً قال: من أين يكون على عمر دّينء وقد باع رجل من ورَنّته ميراثه بمئةٍ ألف؟ انتَهَى» 
لالب ساي سب 00 
الدّين عنه» فلعلّ نافعاً أنَكَرٌ أن يكون دينه لم يُقضَص 

قوله: «فإلي لست اليوم للمُؤمنين أميرأء قال ابن التّين: إِنَّا قال ذلك عندما أيقَنَ بالموت» 
إشارة بذلك إلى عائشة ئشة حبَّى لا تحابيه لكونه أمير المؤمنين» وساق ي كناب الاجكام "اما 
يحالف ظاهره ذلك. فيحمّل هذا النَفَىُ على ما أشارٌ إليه ابن التّين أنه كك 
سؤاله :ها بطريق الطلن لأ بطريق الامو 

قوله: «ولَأُويْرئّه به اليو على نفسي» اسيل به وباستئذان عمر لها على ذلك أمَّا كانت 
مَلِك البيتء وفيه نظرء بل الواقع أَنَّا كانت تلِك مَنمَعتهِ بالسّكتى فيه والإسكان ولا يورث 
عنهاء وححكم أزواج النبيّ يك كالمعتَدَات لأنَّنَ لا يوجن بعده وك وقد تقدّم شيء من هذا 


)١(‏ بل سلف ذلك في كتاب الجنائز «باب ما جاء في قبر النبيّ كل وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما» عند 
الحديثين )١1841(‏ و(197)» وذكر هناك أن ذلك سيأتي الكلام عليه مستوق في مناقب عثمان! 


كتاب فضائل الصحاية ‏ بابم /رح ...بم ١‏ 





في أواخر الجنائز (147)» وتقدّم فيه وجه الجمع بين قول عائشة (1847): «لَأُوبْرَئه على 
نفسي» وبين قوها لابن ابر (1891): «لا تَدفئّي عندهم» باحتال أن تكون ظنّت أنّهِ ل يبن 
ادبي م رن جردي حوس بسرياه براااي : الْأَويْرَنه 
على نفسي» الإشارة إلى نا لو أَؤِنَت في ذلك لامتتع نَمَ عليها الدّفنَ هناك لمكان عمر لكونِه 
أجنبيًاً منها بخلاف أبيها وزوجهاء ولا يستَلزِم ذلك أن لا يكون في المكان سّعة أم لاء ولهذا 
كانت تقول بعد أن دُفِنَ عمر: لم أضَعْ ثيابي عي مُنذٌ دُفِنَ عمر في بيتي» أخرجه أبن سعد 
24) وغيره”"» ورُوِيّ عنها في حديث لا يَبّت: أئّها استأذنّت النبيّ ل إن عاشّت بعده 
أن تدقن إلى جانبه فقال ها: «وأنّى لك بذلك وليس في ذلك الموضع إلا قبري وقبر أبي بكر 


وعمر وعيسى ابن مريم»””» وفي #أخبار امديئة من وجه ضعيف عن سعيد بن المسيّب قال: 


إن بور الثلاثة في ضّفْة بيت عائشة» وهنالكٌ موضعٌ قبر يدهن فيه عيسى عليه السلام. 

قوله: «أرفعوني) أي : من الأرض» كأنّه كان مُضطّجعاً فأمرّهم أن يقعدوه. 

قوله: «فأسئَدَه رجل إليه» لم أقِفْ على اسمهء ويحتمل أنه ابن 5 ويؤيّده ما في 
رواية لمبارَك : أ ابن عبّاس لما فَرَعّ من الثناء عليه قال: فقال له/ عمر: ألصِق خذّي 7/7 
بالأرضي يا عبد الله بن عمرء قال ابن عبا 0 ره من فخذي على ساقي فقال: 
لصن دي بالارضي» فصعت حل وضع ميته وذ بالارض فقال: ويلك يا عمر إن 
م تقذراله لت 

قوله: دما كان شيء أهمّ بي من ذلك» وقوله: فإذاعة فاطاذةة در 0 00 
عن مَعْن بن عيسى عن مالك: أن عمر كان يَسَّى أن تكون نت في حياته حياء منه» وأن تَرجِع . 
عن ذلك بعد موته» فأراد أن لايكرمها على ذلك؛ وقد تقدّم ما فيه في أواخر الجنائر ز(18975). 


)١(‏ وأخرجه ابن شبّة في «تاريخ المدينة» ”/ 444 من طريق عمرة عنها. 

(1) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 0717/1417 61 

() كذا وقع للحافظ هنا: «قال ابن عباس» وليس في رواية المبارك د هي عند الطباي في «الأوسطه. 
(01/4)- وإسقاطه هو الصواب. لأن الأفعال هنا مسئّدة إلى ابن عمر. 


5-7 باب م /ح ١./م‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وجاءت أمّ المؤمنين حفصة» أي: بنت عمر. 

قوله: «فوَلَجَت عليه») أي : دَخَلَتَ على عمر فَمَكَثت وف رواية الكشويهنيٌ: «فيكت», 
وذكر ابن سعد (7/ 07١‏ بإسنادٍ صحيح عن المقدام بن مَعدِي كرب أنّها قالت: يا صاحب 

رسول الله يا صِهرَ رسول الله يا أمير المؤمنين» فقال عمر: لا صر لي على ما أ 5-7 
. عليك بهالي عليك من الح أن تَندُبيئتي بعد لسك هذاء فأمًا عينيك فآن أملكهما. 

قوله: افوََثُ داخلاً لهم»؛ أي: مَدحَلاً كان في الدّار. 

قوله: «فقالوا: أوص يا أميرَ المؤمنينَ استخليف» سيأتي في الأحكام (771) ما يدل 
على أنَّ الذي قال له ذلك هو عبد الله بن عمرء وروى ابن شَبّة"2 بإسنادٍ فيه انقطاع: أن 
أسلَّمَ مولى عمر قال لعمر حين وَقَفَ لم يول أحداً بعدّه: يا أميرَ المؤمنين» ما يَمنعك أن 
تَصبّع كما صَنَّمَ أبو بكر؟ ويحتمل أن يكون ذلك قبل أن يَطعْنه أبو لُوْلُة فقد روى مسلم 
(070) من طريق معدان بن أي طلحة؛ أنَّ عمر قال في خطبّته قبل أن يُطعن: إن أقواماً 
يأمروتني أن أستخلف. 

قوله: «من هؤلاء النَمّر أو الّهط؛ شَكٌ من الراوي. 

قوله: «فِسَمّى عليّاً وعثمان...2 إلى آخره وَقَعَ عند ابن سعد (5/ 744) من رواية ابن 
عمر: أنَّه ذكر عبد الرحمن بن عَوْف وعثان وعليّاً وفيه: قلت لسال: أبداً بعبد الرحمن بن 
عَوْف قبله)"©؟ قال: نعم؛ فدَلّ هذا على أنَّ الرّواة َ تَصَدَ فوا لأنَّ الواو لا تُرَنّبء واقتتصار 
عمر على السَّنّة من العشرة لا إشكال فيه لأنَّه منهم» وكذلك أبو بكر ومنهم أبو عبيدة وقد 
مات قبل ذلك أمّا سعيد بن زيد فهو ابن عم عمر فلم يُسمّه عمر فيهم مُبالَعة في التَبَرّي 
من الأمرء وقد صَدَّحَ في رواية المدائنيّ بأسانيده: أن عمر عَدَّ سعيد بن زيد فيمن توق النبي 
يك وهو عنه راص إلا أنّه استئناه من أهل الشّورَى لقَرابتِه منه» وقد صَرَّحَ بذلك المدائني 
)١(‏ في تاريخ المدينة» '/ 8/260. 
(5) في المطبوع من «الطبقات»: قبل علي. 


كتاب فضائل الصحاية باب م رح ١٠.لم ١1١١‏ 





بأسانيده قال: بح 0 0 
بأسانيده قال: فقال له رجل: استخلف عبد الله بن غمرء قال: والله ما أردت الله هذاء 
وأخرج ابن سعد (1/ ”147) بسندٍ صحيح من مُرسّل إبراهيم يم التحَعيّ نحوّهء قال: فقال 
عمر: قاتَلّك الله والله ما أردت الله مبذاء أستخلفٌ مَن لم يسن أن يُطلّقَ امرأته. ظ 

قوله: ١كَهِيئَةٍ‏ التعزية له» أي: لابن عمرء لأنّهِ لما أخرجه من أهل الشُورَى في الخلافة 
أراد جَبْر خاطره بأن جعلّه من أهل المشاوّرة في ذلك. 


ار 
أ 


ورَّعَمَ الكِزماني أن قوله: «كَهِيئة التعزية له» من كلام الواوق كن كام عمرء فلم 
أعرف من أين تَهَيا ادم بذلك مع الاحتّال. وذكر المدائني ثنيّ أن عمر قال لهم: إذا 
بقن لاا عل رأوبر ااا عل وي لالاتدرا عرد البق ادر 111 اظيا الات 
فَقَدَموا مَن معه عبدٌ الرحمن بن عَوْف. 

قوله: «فإن أصابت الإمرة» بكسر الهمزة» والكنونين: الإمارة اسعداً» ب يعني: ابن أبي 
وقاصء وزاد المدائنيّ: وما أظنّ أن يَلّ هذا الأمر إِلّا عن أو عثمان» 50 
الما اح ع و ا ثم 1/1" 
قال لأبي طلحة: نَ الله قد نصَرٌ بكم الإسلام» فاخيّر خمسين رجلاً من الأنصار» واستّحِتٌ 
هؤلاء الرّهط حتى يختاروا رجلا منهم. 

قوله: «وقال: أوصي الخليفة من بعدي» في رواية بي اسحاق”' عن َمْرو بن ميمون: 
فقال: ادعوا لي عليّاً وعثمان. وعبد الرحمن سعدا لين وكان طلحة غائياً قال: فلم 
يُكلّم أحداً منهم غير عثمان وعلّ فقال: يا عله لعلّ هؤلاء القوم يعلمونَ لك حَقَك 
وقراتتك من رسول الله يكِهِ وصِهْرك وما آتاك الله من الفقه والعلم» فإن وَلّيت هذا الأمر 
(١)في‏ «تاريخه» ؟/ .608٠‏ 
(5) عند ابن سعد ”/ ١ 95٠‏ والحارث كهافي بغي الباحث عن زوائد مسند الحار» (0084. 


5- باب 8 / ح ١٠م‏ فتح الباري بشرح البخاري 





فاتّق الله فيه . ثم دَعا عثمان فقال: ياعثان» فذكر له نحو ذلك. 

ووَقَمَ في رواية إسرائيل”"» عن أبي إسحاق في قِصّة عثمان: فإن وَلُوكَ هذا الأمر فاتق 
الله فيه ولا تلن بني أبي مُعيط على رقاب الناسء ثمَّ قال: ادعوا لي صَهيباَ فذعيّ له 
فقال: صَلٌّ بالناس ثلاثاً ولِيُخْل هؤلاء القومٌ في بيت» فإذا اجتّمّعوا على رجل فمّن خالّفَ 
فاضربوا عنقّه فلم حَرَّجوا من عنده قال: إن يُوَلُوها الأجلّحَ يَسلّكُْ مهم الطّريق» فقال له 
ابنه: ما يَمِنَحْك يا أمير المؤمئين منه؟ قال: أكره أن أتحمّلها حبا ومينا. 

وقد اسْتَّمَلَ هذا الفصل على فوائد عديدة» وله شاهد من حديث ابن عمر» أخرجه 
ابن سعد (1/ 7514 بإسنادٍ صحيح قال: دَخْل الرّهط على عمرء فنظرٌ إليهم فقال: إني قد 
نظرت في أمر الناس فلم أجِدْ عند الناس شقاقاًء فإن كان فهو فيكم. وإِنَّا الأمر إليكم 
- وكان طلحة يومَئذٍ غائباً في أمواله ‏ قال: فإن كان قومكم لا يُوَّمّرونَ إلا لأحدٍ الثلاثة: 
عبد الرحمن بن عَوْف وعثانَ وعللٌ» فمّن وليّ منكم فلا يحمل قَرَابته على رقاب الناس» 
قوموا فتَشاوَ زُواء ثم قال عمر: أمهلوا فإن حَدَتَ لي حَدَثُ فليْصَلُ لكم صُهِيبِ ثلاثاء 
فمّن تأمّرَ منكم على غير مَشُورة من ا مسلمين فاضربوا عنقه. 

قوله: «بالمهاجرين الأوّلِين» هم من صَلٌّ القِبلَين وقيل: مَن شَهِدَ بيعة الرّضوانء 
والأنصار سيأ ذكرهم في باب مُفرّد. 

وقوله: «الذين تَبَوٌؤوا الدّار؛ أي: سَكنوا المدينة قبل الهجرة. 

وقوله: «والإيهان» اذّعَى بعضهم أنه من أسماء المدينة وهو 17 والراجح أنه ضَمن 
انبَوَؤوا» معنى لَِمَ» أو عامل نَضْبه محذوف وتقديره: واعتّقّدواء أو أنْ الإيهان لشِدَة ثبوته 
في قلويهم كأنّه أحاط بهم وكأئَّم نزلوه؛ والله أعلم. 

قوله: «فَإئّم ردءٌ الإسلام» أي: عَوْن الإسلام الذي يَدفع عنه «وعَيظٌ العدوّ» أي 


)١(‏ عند ابن سعد ”/ 57-175٠‏ ”7 والحارث كما في «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» (095)), وعند 
أبي نعيم في «الحلية» 5/ .١67‏ 





يَغِيظونَ العدوٌ بكثرتهم وقوتهم. ظ اا 

قوله: «وأن لا يُوْحَذْ منهم إلا مَضلّهم عن رضلهم' أي: إلا ما فضَّلّ عَنهِم» في رواية 
الكشيههد : (ويؤخذ منهم» والأوّل هو الصواب. 

قوله: «من حَوَاشِي أموالهم» أي: التي ليست بخيارء ٠‏ والمراد ١بذْمّة‏ الله أهل الدَّمَة: 
والمراد بالقتال مِنْ ورائهم؛ أي: : إذا قَصَدَهم عدو هم. ظ 

وقد استوق عمر في وصيّته جميع الطّوائفء لأنَّ الناس إِمّا مسلم وإما كافر» فالكافر 
إِمَا حَريّ ولا يوصى به. وإمّا ذمّىَ وقد ذكره؛ والمسلم إِمّا مُهاجريّ وإمّا أنصاريّ أو 
غيثهماء وكلّهم ما بَدَويَ وإمًا حَضَريّ» وقد بين الجميع. ووَقَمَ في رواية المدائني من 
الزّيادة: وأحينوا مُؤارّرة مَن يل أمرّكم وأعِينوه وأدُوا إليه الأمانة. - 

وقوله: «ولا يُكلّفوا إلاطائتهم» أي: من الجزية. 0 

قوله: «فانطلّقنا» في رواية الكشويهني : «فانقكّبنا» أي رَجَعنا . 

قوله: «فوْضِعَ ُنالكَ مع صاحبّيو؛ اخمَّلف في ضفة القبور المكرّمة الثلاثة فالكثر عل 
أن قبر أبي بكر وراء قبر رسول الله يله وقبر عمر وراء قبر أبي بكر. وقيل: إن قبره وك مد 
ار بر أبي بكر جذاء م: كيه وقبر عمر حذاء مَْكبَي أبي بكر. وقيل: ول 

س النبيّ يل وقبر عمر عند رجلّيه. وقيل: قبر أبي بكر عند جل النبيّ يكل وقبر عمر عند 
عو وا واي ا 

قوله: «فقال عبد الرحمن» هو ابن عوف. 

قوله: «اجعلوا أمركم إلى ثلاثة» أي: في الاختيار يقل الاختلاف. كذا | قال 5 لين 
وفيه نظرء وصَرَّحَ المدائنيٌ في روايته بخلاف ما قالّه. 


قوله: «فقال طلحة: :قد جلت أمري» فيه دلالة عل لَه حقر» وقد قم ل كن خاب //9 


عند وصيّة عمرء ويجتمل أنه حَصَرٌ بعد أن مات وقبل أن يم أمر الُورى, وهذا أصيح 6 _ 
رواه المدائني: أنّه م يحضر إِلَا بعد أن بُويمَ عثمان. 
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قوله: «والله عليه والإسلامٌ» بالرّفع فيهما والخبر محذوف. أي : عليه رقيتٌ» أو نحو ذلك. 
قوله: «لَيَنظرَنَّ أ ن أفضلهم في نفسه» أي: مُعتّقده زاد المدائنىٌ في رواية: فقال عثمان: أنا 


3 


أوّل مَن رَضِيَ» وقال علّ: أعطني مَوثْقاً لتُوئِرَنَ الح ولا تَحُضَّنَّ ذا رَحِمء قال: نعم» ثم 
قال: أعطوني مواثيقكم أن تكونوا معي على مَن خالّفَ. 

قوله: «فأسكت» ,د بضمٌ ال همزة وكسر الكاف كأنّ مُسكتاً أسكتهاء ويجوز ف: فتح ال همزة 
والكاف وهو بمعنى: سَكّتء والمراد بِالشّيحَينٍ: عل وعثوان. 

قوله: «فأحَدٌ بيد أحدهما» هو عل وبقيّة الكلام يدل عليه» ووَقَعَ مُصَدّ حأ به في رواية 
ابن فَضَيلٍ عن حُصَين 

قوله: «والقِدّم» بكسر القاف وفتحها وقد تقدّمء زاد المدائنيّ أنه قال له: أرأيت لو 
صُرِفَ هذا الأمر عنك فلم كحض من كنت تَرَى أحق مها من هؤلاء الرّهط؟ قال: عثمان. 

قوله: «ما قد عَلمتَ» صفة أو بَدَل عن القِدَم. 

قوله: ْم حَلا بالآحَرٍ فقال له مثل ذلك زاد المدائني: أنّه قال له ىا قال لعلِحٌء فقال 
عللّ وزاد فيه: أن سعدا أغاذ عليه مناه انه داز تلك اللّيالي كلّها على الصحابة ومّن 
واقّ المدينة من أشراف الناس لا يخلو برجل منهم إلا أمَرّه بعثمان. 

وقد أورَّدَ المصئئف قضَة الشورق فق كتانت الأحكام )٠١0(‏ من رواية ميل 2 
عبد الرّحمن بن عَوْف عن المسوّر بن عحرّمة وساقّها نحو هذا وأتمّ مما هناء وسأذكر شرح 
ما فيها هناك إن شاء الله تعاللى. 

وفي قِصّة عمر هذه من الفوائد: سَّمَقَته على المسلمين» ونّصيحته لهم وإقامته السَنة 
فيهم, وشِدّة تحوفه من رَبّهه واهتّامه بأمر الدين أكثر من اهتّامه بأمر نفسه. وأنَّ النّهِيّ عن 
المدح في الوجه ممحصوص با إذا كان غُلوٌ مُفْرط أو كَذِب ظاهرء ومن نَم مين عمرٌ الشابٌ 
عن مدحه له مع كونه مره بتشمير إزاره» والوّصيّة بأداء الدَّينء والاعتناء بالدّفن عند أهل 
الخير والمشورة في نَضْب الإمام وتقديم الأفضلء وأنّ الإمامة تَنْعَقِد تقد بالبيعة» وغير ذلك مما 


)١(‏ عند ابن أبي شيبة 5 /١‏ لالاه-8/ا6. 
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ظ هو ظاهر بالتأمّلِء والله الموفق. 

وقال ابن بَطّال: فيه دليل على جواز تَؤْلية المفضول على الأفضل منه. لأنَّ ذلك لو م 
ير لم تجحل عمرٌ الأمرَ 0 شُورَى إلى سنّة أنفس مع علمه أن بعضهم أفضل من بعض» قال: 
ويدل على ذلك أيضاً قول أبي بكر: قد رضيت لكم أحد الرجلين: سزيان تينم 
علمه بأنّه أفضل منهما 

وقد اسيٌشكِل جَعْلٌ عمرٌ الخلافة في سنّة ووَكَلَ ذلك إلى اجتهادهم. ولم يصنع ما 
صَنعٌ أبو بكر في اجتهاده فيه» لأنّه إن كان لا يرى جواز ولاية المفضول على الفاضل 
فصَنيعُه يدل على أن مَن عَدا السّّة كان عنده مفضولاً بالنّسبة إليهم» وإذا عَرَفَ ذلك فلم 
يحف عليه أفضليّة بعض السّتّة على بعضء وإن كان يرى جواز ولاية المفضول على 
الفاضلء فمّن ولاه منهم أو من غيرهم كان تُمكِناً والجواب عن الأوّل يدخل فيه الجواب 
عن الثاني: وهو أنّهِ تَعارَضَ عنده صَنيعٌ النبيّ يكل حيث ل يُصرّح باستخلاف شخص 
بعينه وصَنيعٌ أبي بكر حيث صَرّحء فتلك طريق تَجِمّع التّتصيص وعَدَّم التعيين» وإن شعت 
قل: تَجمَ الاستخلاف وتَّرْكَ تعيين الخليفة» وقد أشارٌ بذلك إلى قوله: «لا أَتقَلّدها عيَاً 
وميّنً»» لأنْ الذي يقع من يَستخلِف بهذه الكيفيّة إن يُنسَب إليه بطريق الإجمال لا بطريق 
التفصيلء فعيّتهم ومَكتَهم من المشاوّرة في ذلك والمناظرة فيه لبَقّع ولاية مَن يَتَولّ بعده عن 
اناق من مُعظم الموجودين حيئئذٍ ببَلّدِه التي هي دار ال هجرة وبها مُعظّم الصحابة: 0 
من كان ساكناً غيرهم في بل غيرها كان حينئذ تَبَعاّهم فيا يَتَّقونَ عليه. . 

4- - باب مناقب عل بن أبي طالب القرشيٌ لضان 

ظ وقال عمرٌ: تُوفيّ رسول الله يك وهو عنه راض. 

وقال النبيّ يله لعلٌ: «أنتَ مني وأنا مِنكَ». ظ 00 

قوله: «باب مناقب عل بن أبى بي طالب» أي : أبن عبد المطّلب «القَرَشيَ الحاشمي أبي 7١/1‏ 
الحسن» وهو ابن عمّ رسول الله يك يق أبيه: واسمه عبد مُّنافٍ على الصحيح. وُلدقبل - 


بان 
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البغئة بعشر سنِين على الراجح» وكان قد رَبّاه النبيّ وَل من صِغره لقِصّةٍ مذكورة في السّيرة 
الجولةع اقلازقه رمن عكر اقلم القارقه إلى الاتحاك وأقة«فالاية بعت اد من حادمه 
وكانت ابنة عم" أبيه وهي أوَّل هاشميّة ولدت لهاشميٌ؛ وقد أسلمّت وصَحِبّت وماتت 
في زمن النبي َلِل. 

قال أحمد وإسماعيل القاضي والنّسائيّ وأبو عل التيسابوريّ: لم يرد في حَقٌ أحد من 
الصحابة بالأسانيدٍ الجياد أكثر ما جاء في عن وكأنّ السّبّب في ذلك أَنّه تأخر» ووَقَمَ 
الاختلاف في زمانه وخروج مَن خرج عليه» فكان ذلك سبباً لانتتشار مناقبه من كثرة مَن 
كان بيّنها من الصحابة رَدَاَ على مَن خالَمَه فكان الناس طائفتَينِء لكن المبتدعة قليلة جذا. 
كان من أمر عل ما كان» فجت طائفة أخرى حازبو» ثم اش الخطلب فتقُصوه 
واتَّهْذوا لعتّه على المنابر سّنَةَء ووافقهم الخوارج على بُخْضه وزادوا حنَّى كَمَروه؛ مضموماً 
ذلك منهم إلى عثمان» فصارٌ الناس في حقٌّ علق ثلاثة: أهل السّنَةء والمبتِعة من الخوارج» 
والمحاربين له من بني أميّة وأتباعهم؛ فاحتاج أهل المُّنّة إلى بت فضائله فكَْرٌ الناقل 
لذلك لكدْرة من يَُالِف ذلك. وإِلَّا فالذي في نفس الأمر أنَّ لكل من الأربعة من الفضائل 
إذا حُرّرَ بميزان العدل. لا يحرج عن قول أهل السَّنَة والجماعة أصلا. 

وروى يعقوب بن سفيان بإسنادٍ صحيح عن عرْوة قال: أسلّم/ عل وهو ابن ثمان سنين. 
وقال ابن إسحاق: عشر سنين؛ وهذا أرجَحها جَحَهاء وقيل غير ذلك. 

قوله: «وقال عمر: وني رسول الله يكل وهو عنه راض» تقدّم ذلك في الحديث الذي 
قبله موصولاً» وكانت بيعة علِّ بالخلافة عَقِب قتل عثمان في أواخر”" ذي الحجّة سنة خس 
وثلاثين» فبايعّه المهاجرون والأنصار وكل مَن حَضَرء وكتّبَ بيعتّه إلى الآفاق فأذعنوا 
() تحرف في (س) إلى: عمة. 
)١(‏ في (س) وحدها: «أوائل»» وقد نقل ابن الأثير في «أسد الغابة» /١‏ 0/ا وابن حجر في «الإصابة» 5/ 4048 

عن ابن إسحاق: أن مقتله # كان في الثاني والعشرين من ذي الحجة من سنة خمس وثلاثين. وعن 

الواقدي: قتل ذه لان ليال خلت من ذي الحجة من السنة المذكورة» وقيل غير ذلك والله أعلم. 


كتاب فضائل الصحاية ١‏ باب و رح اء مارم ١7/‏ 





كلهم إلا معاوية في أهل الشَّامء فكان بينهم بعدٌ ما كان. ظ 

قوله: «وقال النبيّ يكِ: أنتَ متي وأنا منك» هو طَرّف من حديث البراء بن عازب في 
قِضّة بنت حمزة» وقد وَصَّلّه لمصئف في الصّلح (3148) وفي عمرة القضاء )475١(‏ 
مُطْوَّلآء ويأق شرحه في المغازي (47151) مُسبَوقٌ إن شاء الله تعالى . ظ 

ثمّ ذكر المصّف في الباب سبعةً أحاديث: 

#0 _ - حدّثن مي بنُ سعبل» حدّئنا عبدُ العزيزء عن أبي حازم» عن سَهلٍ بن سعد 4 
أنَّ رسول الله يكل قال: «لأُعطِين الرَايدَ عدا رجلاً يَفتَحُ الله على يَديه» قال: فباتٌ الناس 
يدوكونَ ليلّتهم أيهم يُعطاها؟ فلمًا أصبّحَ الناسٌ عَدّوا على رسول الله يله كلّهم يرجو أن 
يُعطاهاء فقال: «أين عل : بن أبي طالب؟» فقالوا: يتشتكي عَيْنِيهِ يا رسول الله قال: «فأرسلوا 
إليه. الي ع ل ومن ودَعَا له فبَرَأَ حبّى كأنْ لم يكن به وَجَعٌّ. فأعطاه 
الرَاِيهَ فقال عل: يا رسول الله أقاتلُهم حبّى يكونوا مثلّنا؟ فقال: «انفذ على رِسلِكٌ حتى 
َنزِلَ بساحتهمء ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخير هم با يحب عليهم من حَقَّ الله فيه فوالله لَأَنْ 
يدي الله بكَ رجلاً واحداًء خيرٌ لك من أن يكونَ لك حَمْرٌ خَمْرٌ النعم». 

حدّثنا تبه حدّثئنا حاتم عن يزيدٌ بن أب عُبِيِ عن سَلَّمدَ قال: كان علي قد 
ف عن الي في خبير» وكان بهو فقال: اف عن رول اله و فرح عل 
فلح بالنيّ يك فلم كان تساء الللٍ التي فت فتحها الله في صَباحهاء قال رسولٌ الله يكل: 
لأَعطِيّنّ الاك أو ليأ حل الزَايةداً رجلا ب الله ورسوله أو قال: يِب الله ورسوله - يتح لله 
ظ عليه تإداناق يعن ونا نجوه فقلاوا: هذا علي فأعطاه رسول لله يك فح الله عليه. 
أوها: حديث سَهل بن سعد في قِصّة فتح حير وسيأتي شرحه في المغازي ١‏ 471 
ابيا سنيف حواري للتني رين وال إيندا مترربي 011190 
وقوله في الحديثين «إنّ علا نبَ الله ورسوله ويحِبّه الله ورسوله أراد بذلك وجوة 


لك إلافكل مسلم يسك مع عل في مُطلّق هذه الصّفة. 
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وفي الحديث تلميح بقوله تعالى: :3 كل إن كنسم تجو نَالَه فَأتَيعُوقِ يُحِِبَك لَه 4 [آل عمران:١5]»‏ 
فكأنّه أشارَ إلى أنَّ علياً تامٌ الانّباع لرسول الله يك حنّى انَصَفَ بصفة حَبّة الله له» وهذا كانت 
عحيّته علامة الإيهان وبّغضه علامة الثفاق ى) أخرجه مسلم (078 من حديث عل نفسِه 
قال: والذي فَلَنّ الْحَبّة وبرّأ النسمة, إن لَحَهِدُ النبيّ يكل أن لا يُحِبّك إِلّا مُؤمن ولا يُبغِضَك 
إلا مُنافق» وله شاهد من حديث أمَّ سَلَّمة عند أحمد ,"7)976٠1(‏ 

ثالثها: حديث سهل أيضا. 

/امما ب حدّثنا عبد الله بن تسلمة حدثننا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه : أن رجلا 
جاء إلى سَهل بن سعدٍء فقال: هذا فلانٌ - لأمير المدينة يَدعُو عليا عند الدير؛ قال: فيقول ماذا؟ 
قال: يقول له: أبو ثرابء فضَحِكٌ» قال: والله ما سَيّاه إلا النبنّ بل وما كان له اسمٌ أب إليه 
منه» فاستطعمتٌ الحديث سَهلةٌ وقلتٌ: يا أبا عبّاسء كيف ذلكَ؟ قال: دَخَلَ عل على فاطمة 
ثم خَرَجّ فاضطجَعَ في المسجدٍء فقال النبيٌ يكلِ: «أين ابنْ عَمَكِ؟» قالت: في المسجد. فكَرَج 
إليه فوَجَدَ رداءه قد سَقَطَ عن ظَهرهء وحَلصٌ الثّرابُ إلى ظهره. فجَعَلَ يَمِسَحُ اتات عن 
ظهره؛ فيقول: «اجلس با أبا ثُرابٍ» مرَّئنٍ. 

قوله: «عن أبيه» هو أبو حازم سَلَّمة بن دينار. 

قوله: (إنّ رجلاً جاء إلى سَهل بن سعد» ل أقِف على اسمه. 

قوله: «هذا فلانّ ‏ لأمير المدينة» أي: عَنَى أميرَ المدينة» وفلان المذكور ل أقِف على اسمه 
صريحاء ووَقَعَ عند الإساعيلٌ: هذا فلان بن فلان”". 

قوله: ١يَدعُو‏ عليّاً عند المنترء قال: فيقول: ماذا؟» في رواية الطبرانٌ (9/1/4) من وجه 
آخر عن عبد العزيز بن أي حازم: يَدعوك لتَسُبٌّ علياً. 

)١(‏ وإسناده ضعيفء لكن له شاهد آخر إسناده صحيح عند أحمد أيضاً )/7١(‏ من حديث عل نفسه. 


وأخرجه ابن ماجه ».)١١5(‏ والنسائى (6501). 
إفة 2 (س): «هذا فكان فلان ابن فلان» بزيادة: «فكان» ولا معنى مله الزيادة. 
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قوله: «والله ما سياه إلا النبيّ بكِ) يعني: أبا ترات: 

قوله: «فاستطعمت الحديث سَهلاً أي: سألته أن يُحدّئني» واستَعارٌَ الاستطعام للكلام 
لجامع ما بينهما من الذّوق للطّعام: الذّوق الم وللكلام: الذَّوقٍ المعنوي. وفي رواية 
الإسراعيل: فقلت: يا أبا عبّاسء كيف كان أمره. 

قوله: «أين ابن عمّكِ؟ قالت: في المسجد» في رواية الطبرايٌ: كان بيني وبينه شيء 
ا 3 ظ ظ 

قوله: «وحَلُصٌ الثُّرَابِ إلى ظهره؛ أي: وصّلء في رواية الإسماعيل: حبَّى ُخلّصٌَ ظهره 
إلى المَرَاب» وكان نامً أوّلاً على مكان لا تراب فيه. ثم تَقَلّبَ فصارٌ ظهره على الثَّاب أو 
سَقَى عليه التّاب. ظ ظ 

قوله: «اجلس يا أبا ثُرابٍ. مرََّينِ؛ ظاهره أنَّ ذلك أوَّل ما قال له ذلك» وروى ابن 
إسحاق ومن طريقه أحمد (141751) من حديث عار بن ياسر قال: نمت أنا وعل في غزوة 
العسّيرة في تَخل فا أققنا إلا بالبيّ وك يرُكنا برجله يقول لعلي' "قم يا أباثُرابٍ»؛ لما يرى 
غليه من الترأب: وهذا إن تبت" حل على أن خاطبه بذلك في هذه الكائنة الأخرّى. 

يت ابه أن سبب عضب عاد: كان لما آحى النيّ كل بين 
أصحابه ول يواح بينه وني احده فدهي :إل السيحةة فذكر القضة وقالاق اخرها: اقم 
فأنتَ أخي» أخرجه الطبراننٌ” ,)11١97(‏ وسور ااتحووية دريف حا بونة 
سَمْرة وحديث الباب أصحٌ, ويَمتَيع نع الجمع بينهماء لأن قصّة المؤّاخاة كانت أوّل ما قَدِمَ 
النبيّ يكل المدينة» وتزويجٌ عل بفاطمة ودخولّه عليها كان بعد ذلك بِعُدَةٍ والله أعلم. 
(1) بل هذا للفظ رواية البخاري التي مضت في كتاب الصلاة برقم 0 وستأي في الاستعذان برق 

578 وأما رواية الطبراني (0804) فهي بلفظ: «أين ابن عمك؟» قالت: خرج آنفاً مغضباً. . 
)١(‏ إسناده ضعيف. وانظر تفصيل ذلك في التعليق على «مسند أحمد؟. 0 


(*) قال الهيثمي في «المجمع) 4 ١١١‏ : فيه حامد بن آدم المروزي كذاب. 
(:) في «تاريخ دمشق) ؛ وإسناده ضعيف فيه نكارة. 


الف 
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رابعها: حديث ابن عمر. 
-/٠‏ حدثنا محمد بن رافع» حدّثنا حُسَينٌ عن زائدة» عن أبي حَصِين عن سعدٍ بن 


عبيدة قال: جاء رجلٌ إلى ابن عمرء فسأله عن عثان» فذكر عن تحاسن عمل قال: لعلّ ذاكَ 


يَسووٌاة؟ قال: نعم. قال: فأرعَمَ الله بأنفِكَ. 8 سأله عن عل فذكر تَحَاسِنَ عَمَلِه قال: هو 


ذاك بينّه أوسَط * يوت النبيّ ككل : ثم قال: لعلّ ذاكَ يَسووَك؟ قال: أجلء قال: فأرعمَ الله 
بأنِكَ» انطلق فاجهّد عل جَهدَّك. 

قوله: «حدّثنا حُسَين» هو ابن عاِعٌ الجُعْفيَء وأبو حَصِينء بفتح أوّله والمهِمَلَتَينِ و 
ابن عبيدة بضمٌ العين. 

قوله: «جاء رجل إلى ابن عمر» تقدّم في مناقب عثمان (794). 

قوله: «فذكر عن تحاسن عَمَله) كأنّه ضَمَّنَ ذكر معنى «أخير) فعَدَاها ب«١عن»»‏ وفي رواية 
الإسماعيلَ: «فذكر أحسنّ عمله». وكأنّه ذكر له إنفاقه في جيش/ العسرة وتسبيلّه بئر زُومة 
وتعفد ذللقه [ ظ 

قوله: فم سأله عن عل فذكر تحايين أعياله؛ كأنّه ذكر له شّهوده بدراً وغيرها وفتحح 
خيبر على يديه وقثّل مَرحَب ونحو ذاك. 

قوله: «هو داك بيته أوسَّط بيوت النبي عَللِيد ) أي : أحسنها بناءً» وقال الداوودي: معنأه 
أنه في وسّطها وهو أصحٌ. ووّقَمَ عند النسائيٌ (ك4478) من طريق عطاء بن السائب عن 
سعد بن عبيدة في هذا الحديث: فقال: لا تسأل عن عل ولكن انظر إلى بيته من بُيوت 
النبيّ كَل وله (ك857”37) من رواية العلاء بن عرار قال: سألت ابن عمر عن علّ فقال: 


انظر إلى مَنزله من : نبيّ الله يل ليس في المسجد بيت غير بيته. وقد تقدَّم ما يتعلّق بتَركِ بابه 


غَي يكوه و :مناقت أبي بكر”" الصديق ضه. 
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قوله: «فأرعَمَ الله بأنفك» الباء زائدة معناه: أُوقَمَ الله بك السّوءء واشتقاقه من السّقوط 
على الأرض فيُلصّق الوجه بالرّغام: وهو الََّاب. ظ 

قوله: «فاجهّد علّ ‏ جَهْدَك) أي : ابعل ميك و علي فَإنٌ الذي قلته لك الحقٌ. 
وقائل الحقٌ لا يُبالي با قيل في حَقَه من الباطل. ووَقمَ في رواية عطاء المذكورة: قال: فقال 
الرجل فزن أجقيده فقال لدان عنذن: ابمضك الله تفال. 

حدئّنا محمد بن بَشَارِ » حدّئنا عُندَوٌ حدّثنا شَعْبَةٌ عن الحَكم؛ سمعت ابنّ أبي 
ليل» قال: حدّثنا علِنٌ: أنَّ فاطمة عليها السّلام شّكّت ما تلقَى من ثَر الرّحىء فأنيَ النبيّ يكل 
بسَبِيء فانطلقّت فلم كَحِدُه فوَجَدّت عائشةً فأخبرعهاء فلم جاء النببيٌ يك أخبّرته عائشةٌ بمَجيء : 
فاطمكٌ فحاء التو يكلةِ إلينا وقد أحَذنا مَضاجعناء فذهبث لأقو م فقال: «على مكانى)» فَقَعَدَ 
يننا حبَّى وبحدتٌ بْرْدَ قَدّمَيهِ على صَذْريء وقال: «ألا أَعَلّمَكا خيراً مما سألتّاني؟ إذا أحَذتًا. 
مَضاجِعَك نُكَيَرانٍ أربعاً وثلاثين, وتُسَبّحانِ ثلاثاً وثلاثين» وتَحمّدانِ ثلاثاً وثلاثين» فهو 
لكما من خاوم». 

خامسها: حديث علٍّ: أنّ فاطمة شَكّت ما تَلقَى من الرّحَى... الحديثء. وفيه ما يقال 


8 
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عند النُوم» وسيأتي شرحه مُسنّوقٌ في الدّعَوات (7714) إن شاء الله تعالى. 
فراشه بينه وبين امرأته» وهي ابتته يله ومن جهة اخختيار النبيّ كلِِ له ما اختارٌ لابتته من : 
إيثار أمر الآخرة على أمر الدّنيا ورضاهما بذلك» وقد تقدَّم في كتاب المّمُس )7١11(‏ بيان 
السّبّب في ذلك. فإنَ النبيّ بك اختار أن يوسّع على فقراء الصّفّة ب) قَدِمَ عليه» ورأى لأهله 
الصّرَ بها لهم في ذلك من مَزيد الثواب. 

. سادسها: حديث عبيدة”"2» بفتح أوَّله: وهو ابن عَمْرو السَّلَمانِ. 


10 ف احافظ شرح حديث عيدة عن عل عل حديث سعد بن بي وقاص عل مقتفى دواة أي ذر 
الهروي التي اعتمدها في شرحه» وسينبّه على ذلك في نهاية شرحه لهذا الباب.. 3ت 
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- حدّئنا علي بن الجَعْد أخبرنا شَعْبةٌ عن أيوب. عن ابن سيرين» عن عَبيدة» عن 
علي ذه. قال: اقضُوا كما كنم تقضون, فإني أكرّه الاختلاف حتى يكونّ الناس جماعة؛ أو 
أموتَ كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين يَرَى أنَّ عام ما يُرِوَى عن علي الكَذِبٌ. 

قوله: ١عن‏ عل قال: اقضوا كما» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «على ما كنم تَقضُونَ قبل»» وفي 
رواية حمّاد بن زيد عن أيوب: أن ذلك بسبب قول عل في بيع أمّ الولد» وأنّه كان يرى هو 
وعمر أَعَبنَ لا يُبَعن» وأنّه رَجَعَ عن ذلك فرأى أن يُبَعن. قال عبيدة: فقلت له: رأيك 
ورأيُ عمر في الجماعة» أحبٌٍ إل من رأيك وحدك في القُرقة» فقال علِمٌ ما قال. 

قلت: وقد وَقَعَت في رواية حماد بن زيد. أخرجها ابن المنذر”" عن على بن عبد العزيز 
عن أبي النعبان".غنه وغنده: قال لي عبيدة: بَعَتَّ إيّ علءٌ وإلى شُرَيح فقال: إن أبفِض 
الاختلاف فاقضوا كى| كننّم تقضونَ» فذكره إلى قوله: أصحابي. قال: فقَتلّ”" عل قبل أن 
يكون جماعة. 

قوله: «فإني أكرّه الاختلاف» أي: الذي يودي إلى التّراع» قال ابن التّين: يعني محالّفة أبي 
بكر وعمر. وقال غيره: المراد المخالّفة التي تُوَدَي إلى النزاع والفِئّنة» ويُؤيّده قوله بعد 
ذلك: حتّى يكون الناسٌ جماعة» وفي رواية الكشْمِيهِنيٌ: حنَّى يكون للناس جماعة. 

قوله: «أو أموت» بالنصبء ويجوز الرّفع. 

قوله: «كما مات أصحابي» أي: لا أزال على ذلك حتى أموت. 

قوله: «فكان ابن سِيرِين» هو موصول بالإسناد المذكور إليه» وقد وَقَمَّ بيان ذلك في 
ووانة خا ون زيده و لفظلة عن أيوب: سمعت محمداً ‏ يعني: ابن سيرين - يقول لأبي 
)١(‏ في «اللأوسط» له (5091). 
(1) وقع في أصولنا هنا: عن أبي نعيم» ويغلب على ظئنا أنه خطأء والتصويب من «الأوسط»» وأبو النعمان: 

هو محمد بن الفضل السّدوسيء المعروف بعارم» مشهور بالرواية عن حماد بن زيد. 


() في (س): «فقبل» بالتحتانية الموحدة» وهو تصحيفء وقول شريح هذا أخرجه عنه ابن أبي خيثمة في 
«تاريخه؛ 0/ /17 بلفظ: فلم يجتمع أو يجتمعوا حتى مات» و0/ ١5١‏ بلفظ: فلم تمع عليه حتى قتل. 
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لدظرا إل انكر في كلب 0 تقولون عن علّ. قلت: وأبو مَعشَّر المذكور هو زياد بن 
كُلّيب الكوفّ» وهو ثقة مُحرّحٍ له في «صحيح مسلم». وإنَّا أراد ابن سيرين تهمة من يروي 
عنه زيادٌ» فإِنَّه يروي عن مثل الحارث الأعور. 

قوله: «يَرَى» بفتح أوّله أ يَعتقد (أنَّ عامّة) أي : أكثر «ما يُروّى» بضمُ أوله «عن عل 
ظ الكَذِب» والمراد بذلك ما ترويه الرافضة عن عل من الأقوال المشتّملة على محالّفة الشّيحَين 
وبر ارصاق بالالسكام الرون: لاد روس ابو سبد 001/10 باسنا وسيم" عن 
ابن عباس قال: إذا حدَّئّنا ثقة عن عل بفتيا لم تتجاوّزها. 

سابعها: حديث سعد. 

٠”‏ /ا"- حدّئني محمد بن بَشَارِ حدّثنا عُندَرٌ حدّئنا شَعْبَة عن سعلٍه قال: سمعثٌ إبراهيمَ 
ابِنَ سعل» عن أبيه قال: قال النبييٌ يك لِعِمٌ: «أما تَرصََى أن تكونّ مي بِمَنزِلةٍ هارونَ من موسى؟» 
[طرفه في: ]55١5‏ 

قوله: اعن سعد» هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

قوله: اسمعت إبراهيم بن سعد»/ أي: ابن أبي وقاص. ظ ع ب 

قوله: «قال النبيّ بك لعل ين سعدٌ سب ذلك من وجه آخرء أخرجه المصتف في غزوة 
تَبُوكَ من آخر المغازي (5517): وسيأتي بيان ذلك هناك إن شاء الله تعالى. ظ 

قوله: «أما تَرَهَى أن تكون مني بِمَنزْلة هارون من موسى» أي: نازلاً مني منزلة هارون 
من موسىء والباء زائدة. وفي رواية سعيد بن المسيّب عن سعد: فقال علِنٌ: رضيتٌ رضيت؛ 
أخر جه أحمد (؟ ») ولابن سعد (7/ 5 ” -70) من حديث البراء وزيد ١‏ بن أرقم في نحو 
هذه القصّة: قال: بل اعون الله» قال: «فإنّه كذلك»» وفي أوّل حديثها أنه عليه الصلاة 
والسّلام قال لعلةٌ: «لابْدٌ من أن أقيم أو تُقيه».فأقاع عإح فسمعٌ ناساً يقولون: الاشلقه ' 
لشيء كَرهّه فته فانتكة فذكر له ذلك. فقال له الحديث» وإسناده قوي. 


)١(‏ هو من رواية سماك بن حرب عن عكرمة» وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة. 
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م - 


. ووقع في رواية عامر بن سعد بن أبي وقاص عند مسلم )7575/55٠5(‏ وَالمَرمِذيّ 
(79/75) قال: قال معاوية لسعد: ما مَنَحَك أن تسب أبا تثّراب؟ قال: أمّا ما ذكرت ثلاثاً قامهن 
لك رسو ل 1ك كلك نتن اختس فتكر .هذا اللاديك» زم اده وللعطلت الزالةا ومسل عه ا 
فوسو لا :وقولةة لما نزلت: ‏ همل تعَالوأ مد أبناكتا وَأبسَاءكْرْ 4 [آل عمران:11]» دعَا علياً 
وفاطمة والحسن والحسين فقال: «اللهمّ هؤلاء أهلي»» وعند أب يَعْلى (1/11) عن سعد من 
وجه آخر لا بأس به قال: لو وَضِمَ المنشار على مَفرقي على أن أَسَُبٌَّ علياً ما سَبَبتَه أبداً”". 

ااي يل 1ك 
من حديث عمر وعلّ نفسه وأبي هريرة وابن عبّاس وجابر بن عبد الله والبراء وزيد بن 
أرقم وأبي سعيد وأنس وجابر بن سَمُرة وحبْشيٌ بن جتادة ومعاوية وأسماء بنت عميس 
وغيرهمء وقد استوعبٌ طرقه ابن عساكر في ترجمة علِ'". 

م امد و سي ار 2 قال رسول الله ككل 
لعلٌ: «مَن أشقى الأوّلين؟» قال: عاقر الناقة» قال: «فمَن أشقَى الآخرين؟؟ قال: الله 
ورسوله أعلم. قال: «قاتِلّكَ» أخرجه الطبراننٌ (07077”"» وله شاهد من حديث عدار بن 
ياسر عند أحمد (14771)» ومن حديث صَههيبٍ عند الطبرانيٌ »701771١(‏ وعن عل نفسه 
عند أبي يَعْلى (1805) بإسنادٍ لَيّنْء وعند البزّار (471) بإسناد جيّد*. 

واستّدِلٌ بحديث الباب على استحقاق عل للخلافة دون غيره من الصحابة» فإنَ 
هارون كان خليفة موسى. رحد بأن هارون لم يكن خليفة موسى إلا في حياته لا بعد 
موته» لأنّه مات قبل موسى باتّفاق» أشارَ إلى ذلك الخطّابي. 


.)8177( وأخرجه النسائي في «الكبرى»‎ )١( 

() انظر في ترجمة علي من «تاريخ د مشق» 1875-98/57. 

() قال الحيئمي في «المجمع» 1707/4 : وفيه ناصح بن عبد الله وهو متروك. 
(4) قال الميشمي 177/9 : وفيه رشدين بن سعد وقد وُدُّقَ. قلنا: بل هو ضعيف. 
(5) بل فيه ضعففٌ» وهو عند أحمد في «المسند» (807) بالإسناد نفسه. 
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وقال الطَيبيٌ: معنى الحديث: أنّهِ مُتصل بي نازلٌ مي مَنزْلةَ هارون من موسىء وفيه 
تشبية بهم به بقوله: إلا أله لا نبي بعدي» فمُرفَ أن الانّصال المذكور بنهها ليس من 
حية |[ زيل تن عنية ماادركبا وهر لفاوق بول قاو هراون اله به به إِنَّا كان خليفة في 
حياة موسىء وَل ذلك على تخصيص خلافة علنّ للنبيّ وك بحياته» والله أعلم. 

وقد أخرج المصئف من مناقب علٍّ أشياء في غير هذا الموضعء منها حديث عمر: عل 
أقضانا»» وسيأتي في تفسير البقرة »)444١(‏ وله شاهد صحيح من حديث ابن مسعود عند 
الحاكم (/ 15)» ومنها حديث قتاله البّعْاة وهو حديث أبي سعيد: «تقتل عدَّاراً الفئة 
الباغية» وكان عار مع عل وقد تقدّمت الإشارة إلى الحديث المذكور في الصلاة 47 5). 
ومنها حديث قتاله الخوارج» وقد تقدّم من حديث أبي سعيد في علامات التبرّة 9317 
وغير ذلك مما يُعرّف بالتتبّع» وأوعَبٌ مّن جمع مناقبه من الأحاديث الجياد النسائيٌ في 
كتاب «اللنصائص». ْ 

وأمّا حديث: (مَن كنت مولاه فعلّ مولاه) فقد أخرجه المَرَمِذَيّ رقيات كيو 
كثير الطّرق جدّاء وقد استّوعَبّها ابن عقدة في كتاب مُفْرّده وكثير من أسانيدها صِحاح 
وحسانء وقد رُوينا عن الإمام أحمد قال: ما بَلَعَنا عن أحد من الصحابة ما بَلْعَنا عن عل 
لين اظائي 0 0 ظ ظ 

تنبيه : الل حنيى سدق 1و رسن مريت ملق ورازة ان 6 ون عليه ورررالة 
الباقين» والختطب في ذلك قريب. والله أعلم. 

-١١‏ باب مناقب جعفر بن أبي طالب 
وقال له الي ككل عد أذ شبَهتَ حَلْقي وخلّقي). 


م 7# _ حدّلنا أحدٌ بن أي بكرء حدّثنا مد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد اله جه 
)١(‏ الترمذي برقم (1/17””) من حديث زيد بن أرقمء والنسائي في «الكبرى» برقم (8089) و(8417) 


و(64117) من حديث بريدة بن الخصيبء وفي مواضع أخرى من «سننه» عن آخرين. 
(1) يعني من الفضائلء وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» “7/ .٠١1/‏ 


١:‏ باب ٠١‏ / ح م.م وءم فتح الباري بشرح البخاري 





عن ابن أبي ِنْب عن سعيدٍ المَقبريُ عن أبي هريرة د أن الناسّ كانوا يقولون: أكثّرٌ أبو 
هريرةً وإن كنثٌ ألرّمُ رسولٌ الله َك بشع بَطْنيء حينَ لا آكُلٌ الكَميرَ ولا ألبَسُ الحَبِي ولا 
يفلا ولا فل وكدث أي بطي بالخصباء ون ابحو ع» وان كدت لاسكقرئ رج 
الآية هي معي كَيْ يَنقلِبَ بي فَيُطعِمَنيء وكان أخيّرٌ الناس للمَساكينٍ جعفرٌ بن أبي طالب. 
كان يَنقَلِبٌ بنا فيُطعِمُنا ما كان في بيته حتى إن كان لَيُحْرِجٌ إلينا العّكَةَ التي ليس فيها شيءٌ) 
َشّقَها فتَلعَقُ ما فيها. 

[طرفه في: ؟17"7 0] 

4" حدّئّني عَمْرو بن عام حدّثنا يزيدٌ بن هارونَ» أخبرنا إسماعيل بن بي خالدء عن 
الشّعبيٌ: أنَّ ابنَ عمرٌ رضي الله عنهم| كان إذا سَلَّمَ على ابن جعفر قال: السَّلامُ عليكَ يا ابنَ ذي 
الجناحين. قال أبو عبد الله: الجناحان: كلّ ناحيتّين. 
[طرفه في: 17515] 

قوله: اباب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشميٌ؛ سَقَطّت الأبواب كلَّها من رواية أبي 
ذرٌء وأبقى التَرَاجمَ بغير لفظ: «باب»». وتَبَتَ ذلك في رواية الباقين. وجعفر هو أخو عل 
شّقِيقه وكان أسَنَّ منه بعشر سنينء واستشهدّ بمُوْتةَ ىا سيأتي بيان ذلك في المغازي 
)]751١(‏ وقد جاور الأربعين. 

قوله: «وقال له النبي كَله: أشبّهت ت حَلّقي وحُلّقِي؛ هو من حديث البراء الذي ذكره في 
ول مناقب علَِ”"» وسيأتي بتهامه مع الكلام عليه في عمرة الحُدّيبية .)4751١(‏ 

قوله: رقنا أدبن أن بكر اهو آبو ضقي الرقري: والإسناد كله مَدَنِيُونء وقد 
تقدّم في كتاب العلم ( بيذ الإ يدتري انها وما يمي 0# 
حديث أبي هريرة أيضاً. 


قوله: إن الناس كانوا يقولون: أكثْرَ أبو هريرةة أي: من الرّواية عن النبي 2 وفل 


)١(‏ يعني قوله وَكِلدِ: «أنت منى وأنا منك» فهو قطعة منه. 


كتاب فضائل الصحابة باب ٠١‏ لح وءبم /17 5 ١‏ 





تقدّم مثله في العلم )١14(‏ عن أبي هريرة من طريق أخرّى لكنّه أجاب بأنّه: لولا آيتان من 
كتاب الله ما حَدَّنْتء وأشارٌ بذلك إلى مثل قول ابن عمر لما ذَكِرٌَ له أنه يروي في حديث: 
امن صَلّ على جنازة فله قيراط»: أكثرٌ أبو هريرة» وقد تقدَّم بيان ذلك في كتاب الجنائز 
(17)» واعتراف ابن عمر بعد ذلك له بالحفظ. ظ 

وروى البخاري في «التاريخ» (1727/5) وأبو يَعْلى (175) بإسنادٍ حَسَن من طريق 
مالك بن أبي عامر قال: كنت عند طلحة بن عبيد الله» فقيل له: ما دري هذا اليّمَايٍ أعلمَ 
برسول الله منكمء أو هو يقول على رسول الله ككل مالم يَقل؟ قال: فقال: والله ما تَشْكٌ أنه 

سمح مال لسع وَعَلمَ مالم تعلمة إنا كنا أقواماً لنا بُيوتات وأهلونء وكثا نأتي النبي 846 
طَرَي التّهار ثم ترجع» وكان أبو هريرة مشكيناً لا مالّ له ولا أهلء إِنَّا كانت يده مع يد 
النبيّ يك فكان يَدُور معه حيث| دار»/ فما تك أنَّهِ قدسمع مالم نَسمَع ا ذف 

وووك الحيق ان امكل من طروي ككف عن :ترك لطلبدة اقالة كان أب هريرة 
الما ةوخن بطلعة قال لة#القد كد أرى عرير 5]افقال للح تلن عنيننا كرا سم 
ولكنه حَفْظ ونسيناء وأخرج ابن سعد ف باب أهل العلم والفتّى من الصحابة» في 
طبقاته (5/ 55 بإسناد صحيح عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: قالت 
عائشة لأبي هريرة: الك الاطانت في الذي ل بدنيذا مالس نه 0010 شَعَلك عنه يا 
أَمَد | رآ والمُكحُلةء وما كان يَشعَلّنِي عنه بيء. ظ 

قوله: ابشبع بطني» في رواية اجو الس شبّع)؛؟ أ : لأجل الشَبَع. 

قوله: «حين لا آكُل» في رواية الكُشْمِيهنيّ: فحت والارل أوجة» 

قوله: (ولا ألببس اقبي ره قلي تيك توس وللكشويهني: «الخرير) 
والأول اركم و ايوس التئد كان لكي خطظا ميقا 10 برّد حبير» وبرد جبّرَة» بوزلٍ 


عنبة) عل الوصف والإضافة. 


220 وهو ف ااسئن الترمذي» فوخرتة وحسّنه. 


١ 2‏ باب ٠١‏ /ح و./" فتح الباري بشرح البخاري 





عن 


قوله: الأستقرئٌ الرجلّ) أي : أطلت نع القتى "١‏ فط أ نْ أطلّب منه القراءة» ووَقَمَ 
بيان ذلك في رواية لأبي تُعَيم في «الجلية» )7”7/8/١(‏ عن أبي هريرة أنه وجدّ عمر فقال: 


بر 
ّ.. 


أقريني» فظن أنه من القراءة فأَحَدَ يُقرئه القرآن ول يُطعِمْهء قال: وإِنَّا أردثٌ منه الطعام. 

قوله: «كي يَنقَلِب بي» أي: يُرجع بي إلى منزله» وللتَرمِذَيٌ (7777) من طريق ضعيفة عن 
أبي هريرة: إن كنت لأسأل الرجل عن الآية أنا أعلم بها منه» ما أسأله إلا ليُطعِمّني شيئاًء وفي 
رواية الَّْمِذيّ: وكنت إذا سألت جعفر بن أبي طالب لم يبي حبَّى يذهب بي إلى مَنزِله. 

قوله: (وكان أخير ا بوزن أفصضَّل ومعئأه. وللكشهيهد” : خير. 

قوله: «للمّساكين» في رواية الكَشْمِيهنيَ بالإفرادٍ والمراد الجنسء وهذا التقييد مُحَمَل 
عليه المطلّق الذي جاء عن عِكْرمة عن أبي هريرة وقال: ما احتَّدَّى التعال ولا رَكِبَ المطايا بعد 
رسول الله يَكِِ أفضل من جعفر بن أبي طالبء أخرجه التَّرمِذَيَ (17/75*) والحاكم (5/ )4١‏ 

قوله: «العكة) رذ بضم المهمّلة وتشديد الكاف: ظرْف السمة: 

وقوله: اليس فيها شىء» مع قوله: «فتلعّق ما فيها» لا تناف بينهماء لأنّه أراد بالتفى» أي 
لا شيء فيها يُمكِنْ إخراجه منها بغير قطعهاء وبالإثبات ما يَبقَى في جوانبها. وفي رواية 
اللرَهِذَيَ (955): ليقول 'لأفراته أساء :بغت اعميس » أطعميناء قإذا أظمدعنا أجابن: 
وكان جعفر تحب المساكين ويَسكن إليهم. وكان النبىّ يك ييه بأبي المساكين. انتَهَى» وإنَّا 
)١(‏ شرح الحافظ هذا على اعتبار أن قوله: «لأستقري» دون «مز في آخره. وهو ما وقع في الأصلين. بخللاف 
ما وردان التويية والتسح المطوعة وترج التسطلان 115/1 حيث نصّ عليه فقال: بالهمز؛ أي 
أطلب منه أن يقرئنى 00 
ويظهر فساده من قوله: «كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي» أي: والحال أن تلك الآية معي» وهي 
جملة اسمية وقعت حالاً بغير واو» قال الكرماني: أي الآية معي» أي: كنت أحفظها. ثم قال: واستدلال 


هذا القائل على المعنى الذي فسّره با رواه أبو نعيم لا يفيده أصلاً لأنه قضية أخرى مخصوصة با وقع 
بينه وبين عمر رضي الله تعالى عنه» والذي هنا أعمُّ. انظر «عمدة القاري» .57١ /١7‏ 


كتاب فضائل الصحابة باب ٠١‏ / ح وءم 4ع ١‏ 





كان تُجيبه عن سؤاله مع مَعرقته بأنّه إِنّ) سألّه ليُطعِمّه ليجممٌ بين المصلَحَيّنِ ولاحتال أن 
يكون السّؤال الذي وَقَعّ حينئلٍ وَقَعَ منه على الحقيقة. 

قوله: «إنَّ ابن عمر كان إذا سَلَّمَ على ابن جعفر» يعني: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
وَقَمَ في رواية الإسماعيلٌ من طريق هشَّيم عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت للشّعبيٌ: 
كان ابن جعفر يقال له: ابن ذي الجناحينٍ؟ قال: نعمء رأيت ابن عمر أتاه يوما أو لقي 
فقال: السّلام عليك يا ابن ذي الجناحينء قوله'": «السّلام عليك يا ابن ذي الجناحين) 
كأنه يشير إلى حديث عبد الله بن جعفر قال: قال لي رسول الله كَكلِ: «هَنِيئاً لك أبوك يَطير 
مع الملائكة في السماء» أخرجه الطبرازٌ (1877) بإسنادٍ حَسَنْء وعن أبي هريرة أن 
رسول الله يَكيِهِ قال: «رأيت جعفر , بن أبي طالب يُظير مع الملائكة» أخرجه المَرْمِذيٌّ 
(1/7”) والحاكم (7/ )3١9‏ وني إسناده ضعفء لكن له شاهد من حديث عل عند ابن 
سعد (79/5)» وعن أبي هريرة عن النبيّ بك قال: «مرّ بي جعفر اللّيلة في مَكَاْ من الملائكة 
وهو مضب الجناحين بالدّم) أخرجه التَرَمِذَضَ© والحاكم )١١7/*(‏ بإسنادٍ على شرط 
مسلمء وأخرج اش هو )٠١9/(‏ والطبرانٌ ( )١)‏ عن ابن غاين مر فوخا : «وَخَلتْ 
البارحة الجنّة فرأيت فيها جعفراً يَطير مع الملائكة»؛ وفي طريق أُخرّى”" عنه: «أنَّ جعفراً 
يَطير مع جِبُريل وميكائيلٌ له جناحان عَوَّضَه الله من يديه وإسناد هذه جيّد وطريق أبي 
هريرة في الثانية قويّ إسناده على شرط مسلم. 0 

وقد اذَّعَى السّهَيل: أن الذي يتَبادر من ؤكر/ لقاع والطيران ما كجناحي الطائر يلف 
ريق ولس كذ للق وميان يقكة القول فوذلك ل غروة لان ا يا 


)١(‏ لفظ «قوله» سقط من (س). 
(1) هو عنده برقم (17/77) بلفظ: «رأيت جعفراً يطير في الجنة مع الملائكة». 
(*) عند الحاكم في «المستدرك» 4/7 »5١١- ٠١‏ والطبراني في «الأوسط» 61 وق انه ارين سطنااة 


ابن الوليد وهو مجهولء وقال الهيثمي في «المجمع» 9/ لم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 
() من كتاب المغازي, باب (5 5): غزوة مؤتة» عند الحديث .)5757٠١(‏ 


١6‏ باب 1١‏ /ح ١٠م‏ فتح الباري بشرح البخاري 





تنبيه: وَقَمَّ في رواية النْسَفِيٌ وحده في هذا الموضع: «قال أبو عبد الله يعني المصيّف -: 
يقال لكل ذي ناحيّتّينِ جناحان»» ولعلّه أراد بهذا تمل الجناحين في قول ابن عمر: ايا ابن 
ذي الجناحَينٍ» على المعنوي دون الحسّيّ» والله أعلم. 

5 باب ذكر العبّاس بن عبد المطلب‎ - ١ 

0" حدثنا الحسنٌ بن محمّدء حدّثنا محمّدُ بن عبد الله الأنصاري, حدّئني أبي عبد الله 
بنُالثتّى» عن تام بن عبد الله بن أنس» عن أنس #6: أنَّ عمرٌ بنَ الخطّاب كان إذا نَحَطوا 
استسقّى بالعبّاس بن عبدٍ المطّلِب» فقال: اللهمّ إنَا كنا تَتوَسَلٌ إليكٌ بنبيّنا يك فتسقِيناء وإنا 
نَتَوَسَلُ إلِيكٌ , عَم نبيّنا فاسقناء قال: فيُسقَونَ. 

قوله: «باب ذكْر العبّاس بن عبد المطّليب» ذكر فيه حديث أنس: أنَّ عمر كانوا إذا 
قَحَطوا استسقى بالعبّاس» وهذه الترحمة وحديثها سَقَطا من رواية أبي ذرٌ وَالنَسَفيّ وقد 
تقدّم الحديث المذكور مع شرحه في الاستسقاء »23٠٠١(‏ وكان العبّاس أَسَنَّ من النبئّ يكل 
بسنتينٍ أو بئلاث» وكان إسلامه على المشهور قبل فتح مكة» قيل: قبل ذلك» وليس ببعيد 
فإن في حديث أنس في قِصّة الحجّاج بن علاط ما يُؤ يد ذلك”". 

وأمّا قول أبي رافع في قِضّة بدر: كان الإسلام دَحَلَ علينا أهل البيت”"» فلا يدل على 
إسلام العبّاس حيئئذٍ فإنّه كان من أَسِرَ يوم بدر وقَدّى نفسّه وعَقيلاً ابن أخيه أبي طالب 
كما سيأتي» ولأجلٍ أنه م يهاجر قبل الفتح ل يُدخِله عمرٌ في أهل الشُورَى» مع معرقته بفضله 
واستسقائه به وسيأتي حديث عائشة في إجلال النبيّ كَلِِ عمّه العبّاس في آخر المغازي في 
الوفاة التبويّة (444). وكنية العبّاس أبو الفضلء وماتّ العبّاس في خلافة عثهان سنة 
ائنتّينِ وثلاثين وله بضع وثانونَ سنة. 

)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» ))١15٠4(‏ وإسناده صحيح. 
(0) أخرج قول أبي رافع هذا باللفظ المذكور البزار في (مسنده» (0”8757, والحاكم في «المستدرك» 77/7" 
وهو في «مسند أحمد؛ (71875) بلفظ: «وكان الإسلام قد دخلنا» ودون قوله: «أهل البيت» وفي 


إستاده عندهم حسين بن عبد الله وهو ابن أبي ضميرة ال حميري - متروك. وفيه علّة الانقطاع بين 
عكرمة مولى ابن عباس وأبي رافع راوي الحديث. 


كتاب فضائل الصحابة باب 17 / ح 11ل- ارم ١٠6١‏ 





17- باب مناقب قَرَابة رسول الله يِه 
منقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي 55 
وقال النبينّ كلله: «فاطمة 0 ده شناء ء أهلٍ الجنَة). 


و 
ا 


-0١‏ حدّثنا أبو اليّمَانَ حدَّئّنا شُعَيبٌ عن الزّهْرِيٌ» قال: حدّثني عُرُوةٌ بن الز, 
عن عائشةً: أنَّ فاطمة عليها السَّلآم أَرِسَلّت إلى أبي بكر تسأله مبرائها من النبيّ يك م أ 
2-5 0 

1- فقال أبو بكر: إنَّ رسول الله يك قال: «لا نُورَتُ» ما ترَكنا فهو صَدَقَة نا يأكل 
آل محمّدٍ من هذا المال - يعني: مال الله - ليس لهم أن يَزِيدُوا على المأكل»» وإ والله لا أَغير 
شيئاً من صَدَّقاتٍ رسولٍ الله بِةِ التي كانت عليها ني عَهِدٍ النبئّ بلك ولأعمَلنّ فيها با عَمِلَ 
فيها رسولٌ الله يَكِك فتَسَهدَ علنٌ ثم م قال: إنا قد عَرَْنا يا أبا بكر فَضِيِلتَكَ» وذكرٌ قرابتهم من 
رسولٍ الله يك وحَقّهمء فتَكلّمَ أبو بكر فقال: والذي نفسي بيده لابه رسول الله يك حب 
إن أن أَصِلَ من قرابتي. 

8/1- أخيرني عبد الله بن عبد الومّابء أخيرنا خالدٌء حدّثنا شُعْبَةَ عن واقد قال: سمعثٌ 
بي يُحَدْتُ عن ابن عمرٌء عن أبي بكر رضي الله عنهم, قال: ارقبوا محمّداً يك في أهل ببته 
[طرفه في: 7/0١‏ 1] ظ ظ ظ 

1" حدّثنا أبو الوليد» حدٌ حدّئنا برك عيبن ند عن عَمْرو بنِ دينارء عن ابن أبي مُلّيكةٌ عن 
المسوّر بن عحرَمة أنّ رسول الله يكل قال: «فاطمةٌ بَضْعةٌ مئّي» فمّن أغضّبَها أغضّبتي». 

2000 حدّثنا يحبى بن قَرَّعدّ حدّئنا إبراهيمٌ بنُ سعد عن أبيه عن عرو عن عائشة 
ا قالت: دَعَا النبيٌ يك فاطمة ابه في شّكواه الذي قُبِض فيهاء فسارّها بشيء 

فبكتء ثم دَعاها فسارّها فضَّحِكّت. قالت: فسألتها عن ذلك. 

5" فقالت: سارّني النبنُ يك فأخيري: نهد يقبَض في وَجَعِه الذي توق فيه فبِكَيتُ, ثم 


و 


ساون فأخبرن أ ول أهل بيته تبث فضيكتُ. ‏ 


1لا 


*'ن ١‏ باب ؟١‏ /ج ا الوم عابم فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: اباب مناقب قرابة رسول الله يلها زاد غير أبي ذرٌ في هذا الموضع: «ومَنقبة فاطمة 
بنت النبي عدا وقال النبي يكِ: «فاطمة سَيّدة نساء أهل الجنّة) وهذا الحديث سيأق 
موصولاً في باب مُفْرّد ترحمته ١مَنقَبة‏ فاطمة»""» وهو يقتضي أن يكون ما اعتَمَدَه أبو ذرٌ 
فل 

وقوله: «قرابة النبيّ يله يريد بذلك مَن يُنسَب إلى جد الأقرب وهو عبد المطَّلِب ممّن 
صَحِب النبيّ كلِلَهِ منهم. أو مَن رآه من ذَكَر وأنتى» وهم عللّ وأولاده الحسن والحسين 
وححسِن وأُمَ كُلثوم من فاطمة عليها السّلا وجعفر وأولاده عبد الله وعَون ومحمدء ويقال: 
نه كان لجعفر بن أبي طالب ابن اسمه أحمد. وعَقيل بن أبي طالب ووَلّده مسلم بن عَقيل» 
وحمزة بن عبد المطّلب وأولاده يَعْل وعُمارة وأمامة: والعبّاس بن عبد المطّلب وأولاده 
كر عشرة: وهم الفضل وعبد الله وقنّم وعبيد الله والحارث ومَعبّد وعبد ال رمن وكثير 
وعَون وتَام» وفيه يقول العبّاس: 

تَمُوابِمَمفصارواءَكَرَةْ يارب فاجِعَلْه م كِراماَبَرَرَ 

ويقال: إن لكل منهم رؤية”"» وكان له من الإناث: أمّ حبيب وآمنة وصَفيّة» وأكثرهم من 
بابة أمَ الفضل» ومُعَتّب بن أبي لهبء والعبّاس بن عُتبة بن أبي لهب وكان زوج آمنة بنت 
العبّاس» وعبد الله بن الرْبّير بن عبد المطّلِب وأخته ضُباعة؛ وكانت زوج المقداد بن الأسوّد. 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب وابنه جعفرء/ وتّوفّل بن ال حارث بن عبد المطّلب 
وابناه المغيرة والحارث» ولعبدٍ الله بن الحارث هذا رؤيةٌ» وكان يُلقَب يَبّهِ بموحَدئينِ الثانية 
ثقيلة» وا وأروّى وعاتكة وصَفيّة بنات عبد المطّلب أسلمّت صَفيّة وصَّحِبّت. وفي 


الباقيات خلاف. والله أعلم. 


)١(‏ بل سيأق معلقاً في هذا الموضع قبل الحديث (77717)» وقال الحافظ هناك: وصله المؤلف في علامات 


النبوة (75575). 
(0) في (س): رواية» وهو تحريف. 


كتاب فضائل الصحاية ‏ باب "1 / ح 7 الال 07 ١‏ 





ثُمّذكر المصئف حديث عائشة :أن فاطية اقلت إلى أن كر تسالة عيرائياة مدي 
وقد تقدّم بأتمّ من هذا مع شرحه في كتاب الْحُمّس (00947)» ويأتي بقيّته في آخر غزوة 
خيبر (4740)» ويأتي هناك بيان ما وَقَعَ في هذه الرّواية من الاختصار إن شاء الله تعالى. 

والمراد منه هنا قول أبي بكر: عَرابٌ رسول الله يكل أحَبٌ إل أن أصِلٌ من قرابتي» وهذا 
قاله على سبيل الاعتذار عن منعه إيّاها ما طلبّته من تَركة النبيّ ولب 

قوله: «حدّثنا خالدٌ» هو ابن الحارث. 

قوله: «عن واقد) هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. 

قوله: «ارقبوا محمّداً في أهل بيته» يُخَاطِبٍ بذلك الناس ويوصيهم به» والمراقبة للتّىء: 
المحاقظة عليه» يقول: احمّظوه فيهم فلا تُؤذوهم ولا تُسيؤوا إليهم. 

3 ذكر حديث المسوّر: «فاطمة بّضعة مني, فمَن أغضَّبّها أغضبني» وهو طَرّف من قِصّة 
خطبة عل ابنة أبي جهل» وسيأتي مُطوَّلاً (7/79) في ترجمة أبي العاص بن الرّبيع 06 

وحديث عائشة: (أنَّ لني له سارها بشيءٍ فبكّت» الحديث؛ سيأ نيم ف الوفاة 
النّويّة آخر المغازي (445).. 1 

وهذان الحديثان ل يقعا في رواية بي ذرٌ وبا لخيروء وم يَذكُرهما التسَيَأيضا والسبب في 
ذلك أنَّ حديث سر 5 يأتي بإسناده و مَتنه في مناقب فاطمة (717/57)» وحديث عائشة ة مَقَى 
بإسناده ومتنه في علامات الْبرّة (017). 0 
< قوله. "عن أبيا في رواية أي نيم في المستخيوج: س 5 
0 - باب مناقب الرُبير بن العوّام 

وقال ابن عبّاسٍ: هو حَوَارِيٌ ابي يله وسْمَيَ الحَوَاريُونَ ليياض ثيابهم.. 
#0107 حدّثنا خالد بن تلد حذثنا علح بن ُسورء عن هشاء بن عرو عن أبه. قال: 


أخبرني مروانٌ سن الحكم : قال: أصاب عثهان ٠‏ بن عَفَان طلاه رُعاف عه سَنَةَ العاف حتى 


م١‏ باب ١7‏ / ح /ا ال الام فتح الباري بشرح البخاري 





حَبّسَه عن الحجٌ» وأوصّى» دَخَلَ عليه رجل من فَرَيشِء قال: استخلف. قال: وقالوه؟ قال: 
نعم» قال: ومّن؟ فسَكَتَ, فدَحَلَ عليه رجلّ آكَرُ أحسّبّه الحارت. فقال: استخلف. فقال 
عثان: وقالوا؟ فقال: نعم. قال: ومن هو؟ فسَكَتَ. قال: فلعلّهم قالوا: إِنّهِ الرْييك؟ قال: نعم 
قال: أمَا والذي تَفْسي بيده إن لَكَدُهم ما عَلمتُ وإن كان لأحَبَّهم إلى رسول الله يل 
[طرفه في: 4١/ا"ا]‏ 

4- حدئنا عُبِيدٌ بن إساعيل» حدّثنا أبو أسامةٌ عن هشام؛ أخيرني أبي» سمعتٌ مروان 
ابنَ الحَكم: كنت عندٌ عثمان أتاه رجل» فقال: استخليف. قال: و قيلَ ذاك؟ قال: نعم الريك 
قال: أما ولله إتّكم لتَعلَمونَّ أن خيدكُمء ثلاثا. 

49- حدّئنا مالك بن إسماعيلٌ, حدّثنا عبدُ العزيزء هو ابن أبي سَلَمهَ عن محمّدٍ بن 
المنكَدرِء عن جابر ذه قال: قال النبيّ كله: إنَّ لكل نبي حَوارَا وإنَّ حواري لير بن العوام». 

8 حرّئنا أحمد بن محم أنبأنا عبد الله. أخبرنا هشامُ بن عُرُوةَ عن أبيه» عن عبد الله 
ابن الْبيرِ قال: كنتٌ يومَ الأحزاب. جُعِلتٌ أنا وعمرٌ بن أبي سَلَّمَةَ في الشساءء فتظرت فإذا أنا 
لي عل فره يف لبي رط مين أ ل فد جع فل با أب راق 

تتلِف؟ قال: أوَهل رأيتني يا يا بنيّ؟ قلت: نعمء قال: كان رسولٌ الله يكل قال: «من يأتٍ بني قريظة 
يي بيهم ؟! فانطلقسُ فلم رجت بجع في رسول لله ؤي فقال: «فداك أبي وأمي». 

-6١‏ حدّئنا عل بن حفص» حدّثنا ابن المبارَكِ أخبرنا عشم بن ُو عن أ 
أصحاب النبيّ يكل قالوا للرْبيرٍ يومَ وَفْعَةٍ اليَرموك: ألا تَشْد فتَشْدٌ كدينة " يبل عربيي 
فضَرّبوه ضربَتَينِ على عاتقه» بينهها ضربةٌ صَربها يوم بدرء قال عُرُوةُ: فكنتٌ أَدخِل أصابعي في 
تلك الضَرّبات ألعَبُ وأنا صَغيد. 
[طرفاه في: 910/7 ”ا 917/6 "7] 

قوله: «باب مناقب اير بن العوّام) أي: ابن حُويلِد بن أَسَد بن عبد العْرّى بن قْصَيّ» 
يجتمع مع النبيّ يك في قُصَنْء وعددٌ ما بينهما من الآباء سواءٌ وأمّه صَفيّة بنت عبد المطّلِب 


كتاب فضائل الصحابة باب 11 / ح 117/ام- 71م م ١‏ 





1 


عَمّةَ النبيّ كله وكان يُكُنى أبا عبد اللهء وروى الحاكم (/ 07٠‏ بإسنادٍ صحيح عن 
عزوة قال: أَسلَمَ لبر وهو ابن ثمان يمنين. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: هو حواري النبيّ يا هو طَرَف من حديث سيأتي في تفسير 
براءة (57760) من طريق ابن أبي مُليكة عن ابن عبّاسء وهذا الحديث طرق من أغرّيها ما 
أخرجه الزْير بن بكار من مُرسَل أبي الخير مَرئّد بن [عبد الله]”" اليرّيّ بلفظ: «حواريّ من 
الخال ار تبرعومن النسا معانظةة ووجالة هو ثتون لك مر 

قوله: «وسُمَيَ الحواريُونَ لبياض ثيابهم» وَصَّلَّهِ ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبَير 
عن ابن عبّاس به وزادً: إنَّهم كانوا صَيِّادِينَ» وإسناده صحيح إليه» وأخرج عن الضَّحَاك: 
أنّ الخواريّ: هو العَسّال بالنّبطيّة ٠‏ لكثهم يمِحَلونَ الحاء هاء. وعن قتادة: الواري: هو 
الذي يُصلّح للخلافة وعنه: هو الوزير» وعن ابن عّينة: هو الناصرء أخرجه التَرمزْيٌ”؟ 
وغيرُه عنه. وعند الْبير بن بكار من طريق مَسلّمة بن عبد الله بن عُرُوة مثلُهه وهذه الثلاثة 
الأخيرة متقاربة. وقال الزبّير عن محمد بن سَلام: سألت يونس بن حبيب عن الواريّ: 
قال: الخالص. وعن ابن الكَلْبِيّ: التواريّ: الخليل. 

قوله: اسَنة سَنة الرّعاف» كان ذلك سنة إحدّى 0-0 أشار إلى ذلك عمر بن شب في 
كتاب «المدينة» (75/ »)١55‏ وأفاد أن عثيان كَبَبَ العهد بعده لعبل الرحمن بن عوف 
واستّكتّم ذلك حُمران كاتبه» فوَشَى تمران بذلك إلى عبد الرحن» فعاتبَ عنيان على ذلك: 
مجر ا ا يو رطس رس ب مي 
وكانت وفاته سنة اثنتّين وثلاثين 

قوله: دل عليه رجل من ُريش» ل أيِفْ على اسمه. 

قوله: «فدَخَلَ عليه رجل آكر أحسَبه حسَبّه الحارث) أي: ابن الْحَكَم وهو أخو مروان راوي 
الحبرء ووَقمَ منسوباً كذلك في «مَشيّخة يوسف بن خليل الحافظ» من طريق سُوّيد بن/ 81/7 
)١(‏ ما بين المعقوفين ل يرد في الأصلين و(س). 
() بإثر الحديث (7"7/55) من «جامعه)؛ قال: سمعت ابن أبي عمر يقول: قال سفيان» فذكره.. ‏ 


١6‏ باب 1 / ح 7 الم الام فتح الباري بشرح البخاري 





سعيد عن عل بن مُسهر بسندٍ حديث الباب» وقد شَّهِدَ الحارث بن الحَكّم المذكور حصار 
عثمان» وعاش بعد ذلك إلى خلافة معاوية. وفي انَسَبِ قُرّيش» للزْبير: أنّهنحَاكُمَ مع خصم 
له إلى أبي هريرة. ظ 

قوله: «فلعلّهم قالوا: إِنّه الْبير؛ لم أقِْ على اسم مَن قال ذلك. 

قوله: «إِنَّهِ ما عَلمت) سيأتي ما فيه. 

قوله: إن كان لَخَيرهم ما عَلمتٌ؛ ما: مصدريّة أي : في علمي» ويحتمل أن تكون 
موصولة» وهو خبر مُبتَدَأْ محذدوف. 

قال الدّاووديّ: يحتمل أن يكون المراد الخيريّة في شىء مخصوص كَحُسن الخُلّقَء وإن 
ُيْلَ على ظاهره ففيه ما يبي أنَّ قول ابن عمر: ُمَ تتَدْك أصحاب رسول الله ل لا تُفاضل 

بينهم "أ ل يرد به جميع الصحابة» فإنَ بعضهم قد وََّم منه تفضيلٌ بعضهم على بعض وهو 
سالب م قلت: قول ابن عمر قَيّدَّه بحياة النبيّ ككل فلا يعارض ما وَقَمّ منهم 
بعد ذلك. 

قوله: «وإنَّ حَوَارِي الرْبَيدُه بتشديد الياء وفتحها كقوله: «ومآ أنثر يمُضرخيت »© 
[إبراهيم: 7 7] وفور كسرها. وقد مَضَى تفسير التواري. وتقدّم سبب هذا الحديث في 
«ياب الطّليعة) (6 في أوائل الجهاد. 

قوله: «أنبأنا عبد الله هو ابن المبارّك. 

قوله: ١كنت‏ يوم الأحزاب» أ : 8 حاصرَّت فرش ومّن معها المسلمين بالمدينة 
وخر الخندق بسبب ذلك. وسيأتي شرح ذلك في المغازي (4117). 

قوله: وعم بن أبي سَلَمَة؛ أي : ابن عبد الأسّد ربيب النبيّ كلد وَأنّه] م سَلَّمَة . 

قوله: «ني الشساء» في رواية عليّ بن مُسهر عن هشام بن عرّوة عند مسلم (5117): في 
ّم حسّان)». وله (5515) في رواية أبي اسان عن هشام: «في الأعلّم الذي فيه النسوة»» 


.)7791( سلف برقم‎ )١( 


كتاب فضائل الصحاية باب 18 /ح /ا ال لام /أه ١‏ 





ش يعني: نسوة ة البيّ كل وعنده في رواية عليّ بن مُسهر المذكورة: وكان يُطَأطِئ لي مر 
لالخروو اطاط له ووايسستيسي روس هي 

قوله: ايختلف إلى بني 5 فرَيظة» أي: يذهب ويجيء. وفي رواية أ أن امنا سامة عند الإسماعيل : 
مرّئينِ أو ثلاثاً. 

قوله: «فلمًا رجعتٌ» قلت: يا أبتِ رأيئك» بيّن مسلم أنَّ في هذه الرّواية إدراجاًء فإنّه 
ساقه من رواية علي بن مُسهر عن هشام إلى قوله: «إلى بني قرّيظة. قال هشام: وأخبر: 
عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزْبَير قال: فذكرت ذلك لأبي» إلى آخر الحديث. : 


1 


آنا 


ساقه من طريق أبي أسامة عن هشام قال: «فساقٌ التذيت نحوه» و يَذكر عبد الله بن 
عروة ولكن أدرّجَ القِصّة في حديث هشام عن أبيه) انتهى. ويؤيده أن اللباتر (ك /ا161م) 
أخرج القِصّة الأخيرة من طريق عبدة عن هشام عن أخيه عبد الله بن عُرُوة عن عبد الله بن 
الزبِير عن أبيه» والله أعلم. 

قوله: «قال: أَوَهَل رأيتني يا د بني؟ قلت: نعم) فيه صِحَّة ساع الصغيرء وأنَّه لا يتوقف 
على أربع أو خمس» لذن ابن 5 ابن سنتين وأشهر أو ثلاث وأشهر بِحَسّب 
الاعتلات ف رقت مولا وفي تاريخ الخندق» فإن قلنا: إِنَّهِ وَلِدَ في أوّل سنة من الحجرة 


ست 


وكانت الخندق سنة حمسء فيكون ابن أربع وأشهرء وإن قلنا: وَلِدَ سنة اثنتّين وكانت 


2 


الخندق سنة أربع» فيكون ابن ستتّينِ وأشهرء إن عَجَّلنا إحداهما وأتحرنا الأخرّىء فيكون 
ابن ثلاث سنين وأشهرء وسأَيينُ الأصح من ذلك في كتاب المغازي (411) إن شاء الله 
تعالى» وعلى كل حال فقد حَفِظً من ذلك ما يُستَغْرَب حفظ مثله» وقد تقدّم البحث في 
ذلك في "باب متى يَصِحٌ سماع الصغير»”" من كتاب العلم. ‏ - 

قوله: «جَمَّع لي رسول الله يه بن أبوَيه فقال: فداك أبي وأمي) وسيأق ما يعارضه في 
ترجمة سعد قريباً (0 1/7*) ووجة الجمع بينهما ظ 


.)7/5( عند الحديث‎ )١( 


م١‎ 


به ١‏ باب ١54‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ١حدَّئنا‏ عن بن حفص» هو المروّزيٌ» وقد تقدّم ذكره في الجهاد”" «أنَّ أصحاب 
النبيّ يل أي: الذين شهِدوا وقعة اليَرموك «قالوا لبي لم أقِفْ على تسمية أحد منهم. 

قوله: «يوم وقعة الّرموك» هو بفتح التحتانيّة وسكون الراء وضمٌ اميم وآخره كاف: 

8 2 0 26 دي الخ ا‎ َ ١ 
موضع بالشام» وكانت فيه وقعة في أول خلافة عمر. وكان النصر للمسلمين على الروم»‎ 
واستشهد من المسلمين جماعة.‎ 

قوله: «ألا تَشْدٌَ) بضمُ المعجّمة» أي: على / المشركين. 

قوله: «إن شَدّدت كذْبتم)"" أي : تتأخرون ع أقم عليه فيختلف مَوعِدكُم هذاء واهل 
الججاز يُطلِقون الكَذِبٍ على ما يُذْكّر على خلاف الواقع. 

قوله: «فصَرَبوه ضربَتَينٍ على عاتقه بينهها ضربة صُربَها يوم بدر» كذا في هذه الرّواية 
وسيأتي في غزوة بدر في المغازي (79177) ما يُغاير ذلك ويأتي شرحه؛ ووجه الجمع بين 
الْرّوَايتَين هناك إن شاء الله تعالى. 

وكان قَثْل الرْبَير في شهر رَجَبٍ سنة ستّ وثلاثين» انصَرّفَ من وقعة الْجَمَل تاركاً 
للقتال فقَتَلّهِ عَمْرو بن جَرُموز ‏ بضمٌ الجيم والميم بينهما راءٌ ساكنة وآخرّه زايّ ‏ التميمي 
غِيْلَهَ وجاء إلى عل مُتَقرّباً إليه بذلك فَبَشَّرَه بالنار» أخرجه أحمد (180) والتَرَمِذيّ 
(37/45”) وغيرهماء وصّحّحَه الحاكم (/ 07717 من طرق بعضها مَرفوع. 

تنبيه: تقدّم الكلام على تركة لير وما وَكَمَ فيها من البَرّكة بعدّه في كتاب الخُمُس". 

4- باب ذكر طلحة بن عبيد الله 


وقال عمرٌ: توق النبي يَندُ وهو عنه راض . 


.)758617( عند باب من احتبس فرساً في سبيل الله» بين يدي الحديث‎ )١( 


(1) قوله: إن شددت كذبتم» لم يقع في حديث هذا الباب» وإنم| هو جزء من حديث سيأ عند المصنف في 


كتاب المغازي برقم (0 07917 وأما لفظ حديث الباب فهو: ألا تشدٌ فنشدَ معك. 
(*) عند «باب بركة الغازي في ماله حيّاً وميتاً مع النببيّ يكل وولاة الأمر» عند الحديث رقم (7179). 


كتاب فضائل الضحابة باب ١4‏ / ح الاب 4 امم ١66‏ 





#الا/ا0- حدئني محمد بنُّأبي بكر المقدّميّء حدّثنا مُعتَورٌ عن أبيه» عن أبي عثمانَ» قال: 
يق مع الي يك في بعض تلك الأيام التي قائلَ فبهنَ رسولٌ الله يك غير طلحةٌ وسعدء عن 
حديئها. . ْ 
[طرفه في: ]1٠5١5٠5٠‏ ظ 

9074- حدّئنا مُسدَّقٌ حدّئنا خالدٌ؛ حدّثنا ابنُ أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم, قال: 
رأيثٌ يَدَ طلحةً التي وقّى بها النبيً يله قد شَلّث. | 
[طرفه في: ٠57"‏ 1] ش 
قوله: «ذِكر طلحة بن عبيد الله أي: ابن عثمان بن عَمْرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة بن كعب» يجتمع مع النبي وك في مرّة بن كعب ومع أبي بكر الصّديق في نَم بن مرَة. 
وعدد ما بينهم من الآباء سواءٌ *. يُكْتَى أبا محمدء وأمّه الصّعبة بنت المحضر مي أخت العلاء. 
اي ا 0 قليلً؛ وروى الطبرائيٌ (؟) من حديث ابن عبّاس 
قال: أسلّمت أمَ أبي بكر وأمٌ عنمان وأ طلحة وم عبد الرحمن بن عَؤْف! " وَقيِلٌ طلحة 
يوم الْجَمَل سنة ست وثلاثين» زُمِيّ بسهمء يخاء من علق #قررة: أن مروان بن الحَكّم رماه 
فأصاب ركبّته فلم يزل يَنزف المعنها حل مات وكان يومَئذٍ أوَّلَ قتيل» واخدّلف في 
سنه على أقوال: أكثرها أنّه حس وسبعونء وأقلّها مان وخخسون. َ 

قوله: «مُعتَمِر عن أبيه» هو سليمان ليمي وأبو عثمان: هر التهْدي. 


قوله: 0 5 


وب 


وجه رع ا ا ل وما عِلمَك بذلك؟ قال: هما 
أخراني يذلك. ظ 


أقوله: حكن تاناهر ابن ضيه الله ال اطق زايد أبي خخالد : هو إسإاعيل. 


)١(‏ وإسناده ضعيف. قال الحيثمي في «المجمع" 4/ ١‏ 5: فيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف. 


ل 


0-6 باب ١١‏ / ح ه ”الام فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: التي وَتَى بها" أي: يوم أُحُدء وصرّحَ بذلك علي بن مُسهر عن إسماعيل عند 
الإسماعييَ» وعند الطبرانٌ”'' من طريق موسى بن طلحة عن أبيه: أنه أصابه في يده سهم. 
ومن حديث أنس: وَقَى رسول الله يك لما أراد بعض المشركين أن يَضربه”"» وفي ١مُسنّد‏ 
الطَيالسيَ» (1) من حديث عائشة عن/ أبي بكر الصَديق قال: ثم أتينا طلحة ‏ يعني يوم 
أَحُد - وجدنا به بضعاً وسبعين جراحة: وإذا قد قُطِعَت إصبّعه. وفي «الجهاد» لابن المبارّك 
(45) من طريق موسى بن طلحة: أن إصبّعه التي أصيبت هي التي تَلي الإبهام. وجاء عن 
يعقوب بن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن أبيه قال: أُصيبّت إصبّع طلحة البنْصر من 
اليُسرَّى من مَفصِلها الأسفّل فسَلّت. تَرّسَ بها على النبيّ يكله. 
قوله: «قد صَّلَّت» بفتح المعجّمة ويجوز ضَمُّها في لّغة ذكرها اللّحِياٌ وقال ابن درَستويه: 
هي خطأ. والشَّلَل: نقص في الكَفَ وبُطْلان لعملهاء وليس معناه القطع كم زَّحَمَ بعضهم. زاد 
الإسماعيل في روايته من طريق علي بن مُسهر وغيره عن إسماعيل: قال قيس: كان يقال: إنَّ 
طلحة من حكاء فريش. وروى الحُميديٌ في «الفوائد» من وجه أخرجه عن قيس بن أبي 
حازم قال: صَحِبت طلحة بن عبيد الله فه| رأيت رجلا أعطى حَزِيلٍ مال عن غير مسألة منه. 
6- باب مناقب سعد بن أب وقّاص الزهري 
وبنو زُّهْرة أخوال النبئّ يي وهو سعد بن مالكِ 
66- حدثني محمد بن المنثى» حدّئنا عبد الومّاب» قال: سمعتٌ يحبى. قال: سمعثٌ 
سعيدٌ بن المسيّب. قال: سمعثٌ سعدا يقول: >مع لي النبئٌ يكل أبوَيه يوم أَحُدِ. 


] 5٠ ل/اه‎ 5١٠657 .5 ٠56 [أطرافه في:‎ 


)١(‏ في «الكبير» )1١5(‏ بلفظ: لما كان يوم يد أصابني السّهم فقلت: حسن... إلخ. وأورده الهيثمي في 


«المجمع» 4/ ١54‏ وقال: وفيه سليهان بن أيوب الطلحي وقد وثَّقء وفيه جماعة لم أعرفهم. 
«الطبقات» 7١1//”‏ من مرسل الشعبى. 


كتاب فضائل الصحابة باب ١6‏ رح هال م/م ١5١‏ 





اك حل سان حدثنا هاش بن هاشيء عن عامر بن سعد عن أبيه. 


[طرفاه في: 71 /الاء --- 1 


ع في ف 


اففضد حدّثني إبر اهيم بن موسىء أخبرنا ابن أبي زائدة. حدّئنا هاشم ؛ بِنْ هاشم بن 
عُتبةً بن أبي وَقَاصٍء قال: سمعثُ سعيدٌ بن المسيّب. يقول: سمعت سعد بن أبي وَقَاصٍِ» 
يقول: ما أَسلْمَ أحدّ إلا في اليوم الذي أسلّمتٌ فيه. ولقد مَكَنت سَبعة أيام, وإِنْ لثلث 
الرسلام. 
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امه أبو أسامة: حدّثنا هاشم. ‏ 


0- حل حدّثنا عَمْرو بن عون حدّثنا دا من ]سيل عن قيس» قال: 
سمعتٌ سعدا كد يقول: | إن لأوّلُ العرب رَى بسهم في سبل اله وكثا تغزو مع الب ب 
وما لنا طعامٌ إلا ورَقُ الجر حتى إِنّ و 6 ضع يَضَعٌ البعيرُ أو الشَاقٌ ما له خلطٌء ثم 
أصبحت بنو أسَدٍ تُعَزرْنِ على الإسلام» لقد حبتُ إذا وضَلٌ عَمَلي! وكانوا وَشَا به إلى عمر. 
قالوا: لانِنُيُصلّ. - ْ ٠‏ 
[طرفاه في: ان ره" 
قوله: «مناقب سعد بن أبي وقاص الرُهْريٌ؛ أي : اعد انعرف يق أب 06 
قوله: ١وبنو‏ زُهرة أخوال النبي يكوا أي : أن أمّه آمنة منهم» وأقارب الأمّ 57 
قوله: «وهو سعد بن مالك» أي: أسم أبي وقاص مالك بن/ وَهّيب يقال امع ابن 8/1 
عبد مناف بن زُهرة بن كلاب بن مُرّة يجتمع مع النبيّ كك في كلاب بن مرّة وعدد ما بينهم| 0 
من الآباء مُتّفاوت”"'2)» و أيه حمنة بنت سفيان بن 1 بق عد شنمسن لم تسلمء مات بالعقيق 


كك 


سنة حمس وحخمسين» وقيل: بعد ذلك إلى سَنة نان وخمسينء وعاشٌ نحواً من ثانين سنة. . 
. قوله: «جمع لي النبيّ يكل أبَويه يوم أحُد) أي: في التّفدية» وهي قوله: «فداك أبي وأمي) 


)١(‏ في (س): متقارب. 


5-355 باب ١6‏ / ح م/م فتح الباري بشرح البخاري 





وبيّنه حديث عليّ: ما جمع رسول الله بل أبوَيهِ لأحدٍ غير سعد بن مالكء فإنّهِ جَعَلَ يقول 
له يوم أحُد: «ارم داك أبي وأَمّي)ء وقد تقدَّم في الجهاد (7400): وفي هذا المخضر نظرٌ لما 
تقدَّم في ترجمة الزبَير: أنه يكل جمع له أبْويه يوم الخندق» وجُجِمَع بينهما بأنّ علا لم يَطَلِع 
على ذلكء أو مُراده بذلك مُقيّدٌ يوم أحُدء والله أعلم. 

قله دن آننك الحد إلاق اليوء الذي سكت فيد ظاهره انه اينيك الح قبلهه لكن 
اخشّلف في هذه اللّفظة كما سأذكره. 

وا يي 

قوله: «وإني لَدلّْث الإسلام؛ قال للف يلاعم و لكي فيه أن عت كان أسلم 
في ابتداء الأمر كان يفي إسلامه. ولعله أراد بالاثنين الآخرَين خديجة وأبا بكر أو النبي 
يك وأبا بكرء وقد كانت خديجة أسلَّمَت قطعاً فلعلّه ححص الرّجال» وقد تقدَّم في ترجمة 
الصديق (570") حديث عئار: «رأيت النبّ يكل وما معه إلا خمسة أعبّد وأبو بكر؛ء وهو 
يعارض حديث سعدء والجمع بينههما ما أشّرت إليه» أو يُحَمَل قول سعد على الأحرار 
البالغين ليَخرّجٍ الأعبّد المذكورونَ وعلّ ك» أو لم يكن اطَّلّمَ على أولئك» ويدلٌ على هذا 
الأخير: لوم عقو الأساعدلة من :روانة تب ين .فيد الأموفق عن بهاكتي بلنظوبنا 
ألم أحد قبل» ومثله عند ابن سعد (7/ 174) من وجه آخر عن عامر بن سعد عن أبيه» 
وهذا مُقتَمَى رواية الأَصِيلَ» وهي مُشكلة؛ لأنّه قد أسلّم قبلّه جماعة» لكن تُحَمّل ذلك على 
مُقَتََى ما كان انّصَلّ بعلمه حينئذ. وقد رأيت في «المعرفة» لابن مَندَه من طريق أبي بدر عن 
هاشم بلفظ: ما أسلّمَ أحدٌ في اليوم الذي أسلَّمّت فيه وهذا لا إشكال فيه إذ لا مانع أن لا 
يُشاركه أحد في الإسلام يوم أسلّمء لكن أخرجه الخطيب )١510-155/١(‏ من الوجه 
الذي أخرجه ابن مَنْدَهُ فأَثبَتَ فيه: «إلّا؛ كبقيّة الرّوايات:» فتَعيّنَ الحمل على ما قلبّه. 

قوله: «تابَعه أبو أسامة: حدّثنا هاشم» وَصَلَّهِ المؤلّف في «باب إسلام سعد» (886/8) 


من السّيرة الْتَبويّة وهو مثل رواية ابن أي زائدة هذه. 


كتاب فضائل الصحابة باب ١6‏ / ال يم + لحا م ١‏ 





قوله: «إنْ لأوّل العرب رَمَن» كان ذلك في سَريّة غبيدة بن الحازث بن المطّلب» وكان 
القتال فيها أوّل حرب وقعت بين المشر" كين والمسلمين» وهي أوّل سَريّة بَعَتْها رسول الله وك 
في الّنة الأول من الحجرة» يَعَتّ ناساً من المسلمين إلى رابغ ليتلقوا عيرا ريش فترامَوا 
بالسّهام ولم يكن بينهم مُسايفة» فكان سعد أوَّل من رَمَى» ذكر ذلك الرَْير بن بكار بسندٍ له 
وقال فيه عن سعد إن أنمَدَ يومئل: 


ااهل أتنى رسو الله أن عَميث صحائي بشو بلي" 


وذكرها يونس بن بكي في زياد المغازي؛ من طريق لهي نحوه؛ وإبن سعد (/ +14) 
من وجه آخر عن سعد: أنا أوّل من رَمَى بسهم. ثم حَرَجْنا مع مُبيدة بن الحارث سئّين 
راكباً. ا 0 
قوله: 'ماله خَلْط) بكسر ا معيحمة» أي: لا يتلِط بعضّه يبعض من شِدّة جَمَافه وتفتته. 
قوله: ١نم‏ أصبّحت بنو أَسَد) أي : ابن خرَّيمةَ بن مُدركة» وكانوا ممّن شّكاه لعمرٌ في القِصّة 
التي تقدَّم بيانها في صفَة الصلاة (000. ووَقُمَ عند ابن بَطّال أنه عَوَضّ في ذلك بعمر بن 
الخطّاب وليس بصّوابء فإِنّ عمر من بني عَديّ بن كعب بن لُوّيّ ليس من بني أسَد. 
ووَقَعَ عند النوويّ: أسَد بن/ عبد العُرّى؛ يعني: رَهْط الزْير بن العَوَّام وهو وهمٌ أيضاً. //م 
قوله: اَعَرّرني على الؤإسلام») أق: َودُبني» والمعنى: تعلمين الصلاة» أو: 00 بأني لا 
قوله: «خبث» أي: إن كنت مُحتاجاً إلى تعليمهم» وقد تقدّمت قِصّته مع الذين رَعَموا 
أنه لا يسن يُصلٌ في صفة الصلاة (0755. ظ ظ 
قوله: «وضَّلّ عَمَلٍ؛ في رواية ابن سعد (7/ )١4١‏ عن يَعْى بن عُبيد عن إساعيل: 
«وضَّلّ فول ةراذق هاه لتكت 


)هذا البيت من قصيدة أوردها ابن إسحاق في «مغازيه» ى)| في «(سيرة أبن هشام» /١‏ عه 0 ابن 


هشام بإثره: وأكثر أهل العلم بالشعر يُنكرها لِسَعْد. 


١‏ باب 1١‏ /ح والام فتح الباري بشرح البخاري 





75- باب ذكر أصهار النبيّ يِه منهم أبو العاص بن الرَبِيع 

4- حدّثنا أبو اليّمَان أخبرنا شُعَيبٌ عن الزْهْرِيٌ» قال: حدّئني علنٌ بن حْسَينِء أنَّ 
الور بنَ حرّمةٌ قال: إنَّ علبَاً حَطّبَ بنتَ أبي جهل» فسمعّت بذلك فاطمةٌ فأنت رسول الله 8 
فقالت: يَرْعُمُ قومُكَ أنّكَ لاتَغضَبٌ لبناتك. وهذا علي ناكِحٌ بنتَ أبي جهلء فقام رسولٌ الله يك 
فسمعته حين تَسَهْدَ يقول: «أمَا بعذء أنكّحث أبا العاص , بنَ الرّييع؛ فحدّثني وصَدَقَنيء وان 
فاطمة بتضعة منّي» وإنٍ أكرّه أن يَسُوءَهاء والله لا تجتَمِعٌ بن رسول الله يكل وبنث عدو الله 
عند رجل واحدٍ». فرك عل الخطبة. 

وزاد محمّدُ بن عَمْرو بن حَلحَلكَ عن ابن شهابء عن علي بن الحسينٍء عن مسور: 
سمعث النبيّ يك وذكر هرا له من بني عبد شَمس» فأئتى عليه في مُصاهَر رَتَه إيَاه فأْحسَن» 
قال: ١حدّئّني‏ فصَدَّقي وَوَعَدنِ فوَق لي». 

قوله: «ؤِكْر أصهار النبيٌ بك أي: الذين تزرّجوا إليه والصّهر يُطلّق على جميع أقارب 
المرأة والرجل» ومنهم من يحْضَّه بأقارب المرأة. 

قوله: «منهم أبو العاص بن الرّبيع» أي: ابن رّبيعة بن عبد العْزّى بن عبد شّمس بن عبد 
منافيٍء ويقال بإسقاطٍ رَبيعة» وهو مشهور بِكُنْيتِهه واختلف في اسمه على أقوال أثبتها عند 
لماو عشم : 

وأكةجغالة وت خويلق أخف جتعة كات انه خالتيا':واصل الصامرة القارنة: 
وقال الراغب: الصّهر: الْحَدَنء وأهل بيت المرأة يقال لهم الأصهارء قاله الخليل» وقال ابن 
الأعرابي: الأصهار ما يِتَحرّم بجوار أو نَسَب أو تزوجء وكأنه لَمّحَ بالترجمة إلى ما جاء عن 


ع 


عبد الله بن أبي أوق رَفَعَه: «سألت رَيْ أن لا أتزوّج أحداً من أمّتي ولا أتزوّج إليه إلا كان 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين؛ ومثله في «عمدة القاري» 7/15" على إرادة عود الضمير في «خالتها» على 
زينب بنت النبي يك ووقع في (س): «أختها» على أن الضمير فيها يعود على خديجة رضي الله عنها. 


كتاب فضائل الصحاية باب ١١5‏ رح وام م١‏ 





معي في الجنّة» فأعطاني» أخرجه الحاكم (/ /187) في مناقب علن”"» وله شاهد عن عبد الله بن 
عمرو عند الطبرانٌ في «الأوسط») (7"855) بسنل ولو”". . 

وقال اللوَوق؟ الصّهر يُطلّق على أقارب الرُوجَينِء والمصاهرة مَقارَبة : بة بين المتباعدين» 
وعلى هذا عمل البخاري» فإ أبا العاص ‏ بن الربيع ليس من أقارب نساء الي امن 
جهة كونه ابن أخخت خديجة, ل المراد هنا نسبّته إليها بل إلى روه بابتتهاء وتزوّج 
زينب بنت رسول الله يكل قبل البعئة وهي أكبر بنات النبيّ يل وقد أَسِرَ أبو العاص ببدرٍ 

مع المشركين وفدّته زينبء فكَّرَط عليه لبي ولي أن يُرسِلها إليه ارم 9 
قوله في آخر الحديث: «ووَعَدَنيٍ فوَق لي», : 0 أبو العاص مَرّة أخرَى فأجارته زينب 
فأسلمء فْرَدَّها النبي ل إلى كا ووَّلَدَتَ أماعة التي كان النبي عل تحولها وهو يُصلِ 
كا تقدّم في الصلاة ١7(‏ 0 ووَلَدَت له أيضاً ابن اسمه عل كان في زمن النبىّ يك مُراهقا 
فيقال: إِنَّه مات قبل وفاة النبيّ وَكِِه وأ ما أبو العاص فماتَ سنة اثنتّي عشرة. 

وأشارٌ المصتف بقوله: )) منهم؛ إلى مَن ل يَذكُره ممّن تزّج إلى النبيّ كل كعنران 
وعلُ. وقد تقدّمت تر حمة كل منهماء م د يتزوّج الحد من بنات النبيّ كد غير هؤلاء 7/9 
الغلاثة إلا ابن أبي لهب فإنَه كان تزوّج رقي قبل عنمان ولم يدخل بهاء فأمرَه أبوه بمُغارَقتها 
ففارَقَهاء فتزوّجها عثمان. وأمًا من تزوج ابي كل ليه فلم يَقصِذه البخاري بالذّكر هناء 
وللهأعلم 0 ا اس 
.. قوله: «إنّ عليَاً حَطَبّ بنت أبي جهل» اسمها جُوَيرية | سيأتي» ويقال: العوراء» ويقال: 
حميلة. وكان عل قد أذ بعموم الجواز» فلما أنكرٌ النبيّ بَكِ أعرَض عل عن الخطبة» فيقال: 
ترجا عاب بن َب ونا تَطب النبُ بك يشيع الحكم المذكور بين الناس ويأحذوا به. 
إِمَا على سبيل الإيجاب وإمًا على سبيل الأولّويّة. 


.)01/757( وهوفي «اللأوسط» للطبراني‎ )١( 
.)٠١٠١8( (؟) وهوفي «زوائد» الحارث بن أبي أسامة‎ 


53 باب ١5‏ / ح 19م فتح الباري بشرح البخاري 





وغَمَّلَ الشّريف المرتضٌ” ' عن هذه الذكتة فرّعَمَ أنّ هذا الحديث موضوع لأنّه من 
رواية المسوّر وكان فيه انجراف عن عل وجاء من رواية ابن الزبّر وهو أشدّ في ذلك. 
ورد كلامه بإطباق أصحاب «الصحيح» على تخريجه» وسيأتي بسط ما يتعلّق بذلك في كتاب 
التكاح (2770) إن شاء الله تعالى. ظ 

قوله: «وهذا عِلِنَ ناكِحٌ بنت أبي جهل» في رواية الطبرانٌ )١19/7١(‏ عن أب زُرْعة”" عن 
أبي اليّمَان: «وهذا عل ناكحاً» بالنّصبء وكذا عند مسلم (43/7519) من هذا الوجه 
أطلقت عليه اسم ناكح ججاا باعتبار ما كان قَصَدَ أنْ يفل 

واخختلف في اسم ابنة أبي جهل» فروى الحاكم في «الإكليل» جويرية وهو الأشهّر وفي 

عن اماق اسمها العّوؤراء» أخرجه ابن طاهر في «المبهّمات»» وقيل: اسمها الحنفاءء 

ذكره ابن جَرير الطَبَرِيّ» وقيل: جُرْهمة» حكاه السَّهَيلٌ وقيل: اسمها جميلة» ذكره شيخنا 
ابن الملقّن في «شرحه»» وكان لأبي جهل بنت تُسمّى صَفيّة تزوّجَها سهل بن عَمْروء سَنَاها 
ابن السّكيت وغيره» وقيل”": هي الْمَنْفَاءٌ المذكورة. 

قوله: «حدّئني فصَدّقني) لعلّه كان 5 ترط عل ننه إن لا تزرج عل ريني كلك 
علي فإن لم يكن كذلك فهو محمول على أن علبا ني ذلك القّرط فلذلك أقدَمّ على 
الخطبة» أو لم يقع عليه شرط إذ لم يُصرّح بالشَّرط لكن كان ينبغي له أن يُراعي هذا القّدر 
فلذلك وَفَعَت المعاتبة» وكان النبىّ كل كَل أن يواجة أحداً بها يُعاب به» ولعلّه إنَّا جَهَرَ 
بمُعاتّبة عل مُبالّغة في رضا فاطمة عليها السّلامء وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكّةء ولم 
يكن حينئظٍ تأر من بنات النبيّ كلل غيرهاء وكانت أصيبت بعد أمّها بإخوتها فكان 
)١(‏ قال الإمام الذهبي في ترجمة المرتضى - واسمه على بن حسين بن موسى العلوي ‏ من «سير أعلام 

النبلاء» /1١7/‏ 090-0489: كان من الأذكياء الأولياء المتبحرين في الكلام والاعتزال والأدب والشعره 

لكنه إماميٌّ جَلْد (يعني من الاثني عشرية) نسأل الله العفو... وفي تواليفه سب أصحاب رسول الله كك 

فنعوذ بالله من علم لا ينفع» توفي في سنة ست وثلاثين وأربع مئة. 
(0) قوله: "عن أبي زرعة» من الأصلين وليس في (س). 
(9) في (س): «وقال» وهو تحريف. 


كتاب فضائل الصحابة باب 117 / اح »بمب ايام > ١‏ 





إدخال العَّرة عليها مما يزيد حزكها. 

قوله: «وزاد محمد بن عَمرو بن حَلحَلة» بِمْهِمَلْتَنِ مفْتوحَبِنِ وَلَامَينِ الأولى ساكنة. 
وقد تقدّم هذا الحديث من زوايته موضولاً في أوائل فرضن القمس (711) مُطوَّلا وفيه 
ذكْر بعض ما يتعلّق به. 

١‏ - باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبىّ يكل 

وقال البراءًء عن النبىٌ يَكِِ: «أنت أخونا ومولانا». 

-/٠‏ حدّثنا خالدٌ بن تلد حدّثنا سليانٌ» قال: حدّثني عبدٌ الله بن دينار. عن عبدٍ الله بن 
عمرٌ رضي الله عنهماء قال: بَعَتَ النبنُ يبعا وأمرَ عليهم أسامةٌ بنّ زيدء فطَعَنَ بعضٌ الئاس في 
إمارته» فقال النبي يك: «إن تطعنوا في إمارته. فقد كنتم تَطعَنونَ في إمارة أبيه من قبل» وايم الله إِنْ 
كان لكَليقاً للإمارقء وإن كان لّمِن أحبٌ الناس إَِّ» وِنَّ هذا لَمِن أحبٌ الناس إل بعدّها. 
[أطرافه في: ٠141/.3771/:41794.5145851706ا]‏ 

١“الا"-‏ حدّئنا يحبى بن قَرَّعة حدّثنا إبراهيم بن سعد عن الزّهْريٌ» عن عُرُْوةَ عن ///1م 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: دَخَلَ عل قائفٌ والنبيّ يك شاهدٌ. وأسامةٌ بن زيدٍ 8 

حارئةً مُضطّجعان, فقال: إِنّ هذه الأقدامٌ بعضها من بعض. قال: فر بذلك النبي كَل وأعبحبه 
فأخير به عائشة. 

قوله: ١مناقب‏ زيد بن حارثة مَولى النبيّ كلا وهو من بني كلب سر في الجاهاية فاشتراه 
ظ حكيم بن حزام لمكن كفوضة افا و َب النبيّ يل منهاء ذكر قِصّته محمد بن إسحاق في 
"السّيرة1: أن أباه وعَمّته أتيا مكّة فوّجّداه فطلا أن يَفدِيَا فحَيرَه لني كه بين أن يَدفَعه 
إليها أو كدت عنده اماد آن تلن عندة وقد أخرج ابن مَنْدَهُ في المعرفة الصحابة) وتام 
في «فوائده» )١١٠١(‏ بإسنادٍ مُستغرّب عن آل بيت زيد بن حارثة: أدضاة امتكيريقة 
وهو حارثة بن شُرّحبيل بن كعب بن عبد العُرّى الكَلَبِيّ. 


وأخرج التَرْمِذْيٌ (815") من طريق جبلةَ بن حارثة قال: قلت: يا رسول الله ابحَثْ معى 


ب - ١‏ باب ١‏ /ج ا لم فتح الباري بشرح البخاري 





أخي زيدأء قال: «إن انطّلّقَ معك | أمبَعْه) فقال زيد: يا رسول الله» والله لا أختار عليك أحدا. 
واستٌشهِدَ زبد: بن حارثة في غزوة مُوْتَةء وماتٌ أسامة بن زيد بالمدينة أو بوادي الْقَرَى 
سنة أربع وخمسين» وقيل قبل ذلكء وكان قد سَكَنَ المرّة من عمل دمَشق مَذَة. 
قوله: «وقال البراء عن النبيّ كلِ: أنتَ أخونا ومولانا؛ هو طرف من الحديث المشار إليه 
في ترجمة جعفر بن أبي طالب”". 
قوله: «حدَّثنا سليمان» هو ابن بلال. 
قوله: ابَعَتَ النبيّ بكِبَعناًه هو البَعث الذي أُمَرَ بتَجهيزه في مرض وفاته وقال: «أنفذوا بَعث 
سامة» فأنمَدّه أبو بكر #5 بعده» وسيأتي بيانه في أواخر الوفاة النبويّة إن شاء الله تعالى!". 


ا 


و 


قوله: «فطعَنَ بعض الناس في إمارّته» سَمّى ممن طَعَنّ في ذلك عيّاش بن أب ربيعة 
المخزوميّ» كما سيأتي بسط ذلك في آخر المغازي”". 

قوله: «تَطعَنونَ» بفتح العين» يقال: طَعَنَ يَطعن - بالفتح ‏ في العرض والنّسَبء وبالضَمٌ 
ارمح واليّده ويقال: هما لُعتان فيهما. 

قوله: «فقد كنتم نَطعَنونَ في إمارة أبيه من قبل» ب؛ يشير إلى إمارة زيد بن حارثة في غزوة 
مُؤتة» وعند النّسائٌ (ك 8177) عن عائشة قالت: ما بَعَكَ رسول الله يَكلةِ زيد بن حارثة 

وق جار نار لارل وترلية المقار عل الكبار وللفصيول عل الفاضل 204 عاناني 
الحجيش - الذي كان عليهم أسامة أبو بكر وعمر. 

ْم ذكر حديث عائشة في قِضّة القائف. وسيأتي شرحه مُستّوقٌ في كتاب الفرائض 
2,20 وفيه تسمية القائف المذكور. 
)١(‏ وهو قطعة من الحديث التي في «باب عمرة القضاء» برقم .)5701١(‏ 


(0) عند الحديثين (/55 5) و(5579). 
(") بين يدي الحديث (559 5). 


كتاب فضائل الصحابة باب 18 / ح لالم سيم ١‏ 





- باب ذكر أسامة بن زيدٍ 
سففين: حكثنا قتَيبة بن سعيد» حدّثنا ليث عن الزّمْرئٌ عن عَرْوة عن عائشة رضي الله 
6 2 وه د ووو 6ف . دنا ام 3م #2 م 0 
عنها: أن قَرَيشا أَعمّهم شأن المخزوميّ فقالوا: مَن تجترِئ عليه إلا أسامة بن زيد» حب 
٠‏ رسول الله يَكَِهِ؟ 
الث 1 وحدّئنا عل حد حدَّثنا سفيانٌ قال: ذهبت م أسأل الزّمْريَّ عن حَديث اللخزومي 
فصاح بي قلتت لسفيان: فلم تَتَمِلّه عن أحد؟ قال: وجدته في كتاب كان كته أيوت بن 
مو سى » عن عن الزْهْرِي عن عرو عن عائشةً رضي الله عنها: أن إمرآة من بني تحزوم سَرَكْت 
فقالوا: من يُكلَمُ فبها ابي يك؟ فلم تجيرئ أحدٌ أن يُكلْمَه. فلم أسامةٌ بن زيدء فقال: ١إِنّ‏ 
بني إسرائيل كان | ذا سق فهم الشريف تركوه وإذا سَرَقَ فيهمُ الضّعيففُ تَطَموهء لو كانت 


5 ساس سر 


فاطمة لَقَطعتٌ يدهاه. 0000 0 

4 - حدّئني الحسنٌ بن حمّدء حدّئنا أبو عبد يحبى بن عبّاد حدّئنا الماجشُونٌ أخبرنا 
عبدٌ الله بن دينارء قال: نظرٌ ابن عمرٌ يوماً وهو في المسجدٍ إلى رجلٍ يَسحَبٌ ثيابّه في ناحية ومن 
المسحد. فقال: انظر مَن هذاء ليت هذا عندي, قال له إنسانٌ: أما د تَعرِفٌ هذايا أبا عبد الرحمن. 
هذا محبَدُ بن أسامة» قال: فطَاطأ ابن عمرٌ رأصّه تقر يديه في الأرضء ثم قال: لو رآه 
رسولٌ الله وك لأحبّه. 1 ظ 0 

ه#/ام- حدّثنا . موسى بن 0 ثنا معد ل قال: سمعتث 3 حدّثنا 3 عثمان: 
عن سام بنٍ زيدٍ رضي الله عنهراء حدّث عن الي 15 َه كان أده والحس. فيقول: 
«اللهم اعينا فإِني اح 


[طرفاه في: /ا 4 لاسا ]5٠ ٠1“‏ 


م 


1 58 
7 - وقال نعَيم: عن بن باك أخبرنا تعر عن الرْري» أخبرني مول لأسامة بن 
رزيد: أنَّ الحجَاجَ بنَ أيمَنَ ابن أمٌ أيمَنَ - وكان أَيمَنْ ابن أمّ أيِمَنَ أخا أسامةٌ بن زيدٍ مه وهو 
رجل من الأنصار» فرآ ابن عمرَ ْم رُكوعه ولا سُجوةهء فقال: أعِدْ. 0 ظ 


اا ظ باب 18 /ح لارام فتح الباري بشرح البخاري 





[طرفه في: 7/11 7] 

/3- وقال أبو عبد الله: حدّثني سليمانٌ بن عبدٍ الرحمن» حدّئنا الوليدٌ بن م 
حدّئنا عبد الرحمن بن نَم ادا يم عي يي 

عبد الله بن عمرٌء إذ دَخَلَ الحجَاجُ بن أيمَنَ فلم يُتَمّمَ رُكوعّه ولا سُجودّه. فقال: أَعِذْء فلم 
وَل قال لي ابن عمر: مَن هذا؟ قلث: بويد َ ابن أمّ أيمَنء فقال ابن عمرٌ: لو رَأى 
هذا رسولٌ الله يكل لأحَبّه؛ فذكر حُبّهِ وما وَلَدنّه أمُ أيمَنَ. 

قال: وزادني بعض أصحاب عن سليران: وكانت حاضنة النبيّ يكلله. 

قوله: زكر أمنافة ين ؤيناة ذكر فيه حديث المخزومية التي فك وسيأق شر حه 
مُستّوقٌ في الحدود 5117)» والغرض منه قوله في بعض طرقه: ومن يجَترَئ أن يُكذّمه إلا 
أضافة بن ري حت سيول الله كلق كاردا قور | بنانة د رسيول الل كلق كبر 
المهمّلة؛ أي: محبوبه لما يَعرفونَ من مَنزْلّته عنده؛ لأنّه كان ححِبَ أباه قبله حتى تناه فكان 
يقال له زيد ابن محمدء وأمّه أمَ أيمّن حاضنة رسول الله يكلِ. وكان رسول الله يكل يقول: 
«هي أمّي بعد أمّي)”"» وكان مُجبلسه على فخذه بعد أن كَبِرَ كما سيأتي في مناقب الحسن 
عن قريب. 

قوله: ١حدَّثنا‏ الحسن بن محمّدا هو الزَّعمّرايَء وأبو عبّاد: هو يحيى بن عبّاد الصضبَعيّ 
البصريٌء والمراد بالماجشُون: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلَّمة. 

قوله: «لَيتَ هذا عندي» أي: قريباً مني حبّى أنصّحه وأَعِظَّهء وقد رُويّ بالباء الموحّدة 
مق المتودية رركا لعل سااقيل: كان إنرة اللو 

قوله: «قال له إنسان» لم قف على اسمه. 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «الاستيعاب» من طريق أحمد بن زهير ‏ ابن أبي خيثمة ‏ عن سليمان بن أبي شيخ 


فذكره معضلاء ومن هذا الطريق أورده الحافظ في «الإصابة»» لكن أخرج الطبراني 87١/175‏ هذا 
الكلام في حقٌ فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب» وفي إسناده روح بن صلاح المصري مختلف فيه. 
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قوله: «لو رآه رسول الله يَكةِ أحَبّه) مارم إبن/ عمر بذلك لما رأى من عب لني فك 0 
0 م أبن ومُريتهاء فقاسٌ ابن أسامة على ذلك. 
قوله: «اللهمٌ أحِبّهما فإ أَحِمّهما» هذا يُشعر بأنّهِ يكل ما كان مُحْبٌ إِلّا لله وفي الله» ولذلك 
. رَنَّبَ عحبّة لله على تَحبّنهه وفي ذلك أعظم مَنقبة لأسامة والحسن.. ‏ - 

قوله: (وقال نعيم» هو ابن حماد. 

قوله: «أخبرني مَولُ لأسامة» في رواية ابن أبي الذّنا"©: «أخبرني ابن حَرمّلة مو[ أسامة» 
راون 2 ةبهر رامس جرينان: لسك لين زرا ف ال وار الى يع 

قوله: "وهو رجل من الأنصار' أي: أيمّن ابن أمّ أيمَن» وأبوه: هو عبيد بن عَمْرو بن 
هلال من بني الخُبنّ من الْحَررّج» ويقال: إن كان حَبَشِيَاً من مَوالي الَررّج» وتزوّجَ أمَّ 
أيمَن زيدٌ بن حارثة فوَّلَدَت له أيمّن» واستشهد أيمّن يوم حُبَينِ مع النبيّ وَل ونب 
أيمَن إلى أمّهِ لتَّرَفِها على أبيه وشهرَتها عند أهل البيت النّبويٌ» وتزوّج زيد بن حارثة أمَّ 
أيمَن» وكانت حاضة النبيّ كَلِ ورثّها من أبيه» فوَلّدَت له أسامة بن زيد» وعاسّت أمَّ أيمَن 
بعد النبيّ يَكِ قليلاً. 

قوله: 1 1 0101ظغ2 أن الحجاج بن أيمن كَل 
المسجد فصَّلٌ فرآه ابن عمر يوَضْح ذلك الرواية التى بعد هذه. 

قوله: «فقال: أَعِذ» أي : أَعِدُ صَلاتَكء وفي رواية الإسماعيلٌ: فقال: أي ابن أخي. 200 
نّ قد صَلَيِتَ؟ إنّك ل تْصَلٌُء فأهد صلاتك. 0 
قوله: «بينما هو' فيه تجريدء كأن حَرمَلة قال: بين) أناء فجَرّدَ من نفسه شخصاً فقال: 
باهر 0 ظ 

قوله: افذكر يه وما ولدته م أيقن» كذا كبوا التطف في روية 5-9556 


عل هذا لأسامة في قوله: «فذكر حُبّه) أي: مَيلّه. وفي رواية غير أبي ذْرٌ: #فذكر حبّه ماو لدته أ 


(1) في كتابه «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) برقم (00). 
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أيمَنَ)» فعلى هذا فالصّمير للنبيّ يِه واما ولدته...» إلى آخره» هو المفعولء والمراد بها ولدته 
م أيمَن: ما ولدَنُه من ذكر وأنتّى. 

قوله: «وزادني بعض أصحابي» هو إما يعقوب بن سهميان» إن رواه في «تاريخه) عن 
سليمان بن عبد الرحمن بالإسناد المذكور وزاد فيه: «وكانت أمّ أيمَن حاضنة النبيّ وَل 
وَأما الذَهْكُ فإِنَّه أخرجه في «الزَهْريّات» عن سليران أيضاًء وأخرجه الطبرانٌ في امُسبّد 
الشاميّين) (7845) عن أبي عامر محمد بن إبراهيم الصّوريّ عن سليان كذلكء. وأخرجه 
الإسماعيلَ وأبو تُعَيم من طريق إبراهيم الزّْريٌ عن سليان كذلكء وكأن هذا القّدر م 
يَسمّعه البخاريٌّ من سليان. فحَمَّلّه عن بعض أصحابه فييّن ما سمعه تنا لم يَسمّعه. 

- باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنهما 

حدّثنا محمّدٌ حدَّئّنا إسحاقٌ بن نَصر ٠‏ حدّئنا عبدٌ الرَّرّاق» عن مَعمّرء عن الزَّهْريٌ» 
عن سالم» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: كان الرجلٌ في حياة النبيّ يكل إذا رَأى رُؤيا َصّها على 
نبي يله فَمئّثُ أن أرى رُؤيا أقصّها على النيٌ يكلن. وكنثُ غلاماً أعرّبء وكنثُ أنامٌ في 
المسجدٍ على عَهِدٍ النبيّ بل فرأيثٌ في المنام كأنّ مَلَكَينِ أحَذاني فذّهبا بي إلى الثارء فإذا هي 
مَطويةٌ كَطَئّ البثرء وإذا ها نان تقر البثرء وإذا فيها ناسٌ قد عَرَد ٠‏ فجَعلتٌ أقول: أعودذ 
بالله يمن النارء أعوذ بالله من النار فلّقيَهم| مَلَكٌ آكَرُ فقال لي: لن يُرَمْ فقَصَصئّها على حفصة. 

فقصّتها حفصة على النبيٌ يك فقال: (نِعمَ الرجلٌ عبد الله. لو كان يُصِلٍ من الليلِ. 

قال سالحٌ: فكان عبد الله لاينامُ من اللَّيلٍ إلا قليلاً. 

-/4١‏ حدّئنا يحبى بن سليمانء حدَّئنا ابن وَهْبِء عن يونُس» عن الزْهْرِي عن 
سالم» عن ابن عمرّء عن أخيِه حفصة أنَّ النيّ بك قال ها: «إنَّ عبدٌ الله رجلٌ صالحٌ». 

قوله: «مناقب عبد الله بن عمر بن الخطّاب» وهو أحد العبادلة وفقهاء الصحابة 
والمكثرين منهم» وأمّه زيتب ويقال: رائطة بنت مَظعون أخت عثان وقدامة ابي مَظعون. 
للجميع صَّحْبة» وكان مَولِده في السَّنة الثانية أو الثالثة من المبععثء لأنّه تَبَتَ أنه كان يوم 
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بدو ان قلات عقر مدية: وكانت بدر بعد البعثة حم غنكر ة منة وود تقدّم تاريخ 
وفاته في الصلاة”"» وأئَّا كانت بسبب مَن دَسّه عليه الحجّاج» فمَسٌ رجله بحَربة مسمومة 
فمرض بها إلى أن مات أوائل سنة أربع وسبعين. 

م ذكر المصتف حديث ابن عمر في رٌُؤياه وفيه: 0 عم الرجل عب له لو كان يُصل من 
اللّيل)» وقد تقدّم توجيهه في «باب قيام اللّيل» (1177). 

وح ا« لأبي ذرٌ وحدهء دبان ' أنَّ محمداً 

وقوله: ؛لن كذ كذا للقابييٌ؛ قال ابن التّين: هي لّغة قليلة» يعني: الجزم بن قال 
القَرّاز: ولا أحفظ لما شاهدا. وروى الأكثر بلفظ: الن تراعَ» وهو الوجه. 

أورة المصتّف من طريق يونس عن الزّهْريٌ عن سالم عن ابن عمر عن أخته حفصة 
أنَّ النبيّ كلِِ قال لها: إن عبد الله رجل صالح» وهو طَرّف من الحديث الذي قبله. وهذا 
القَدْر هو الذي يتعلّق منه بِمُسئَدٍ حفصة. وسيأق في التعبير (17٠و74١17)‏ من طريق 
نافع عن ابن عمر عن حفصة مثله. وزاد: «لو كان يُصل من اللّيل»7") وتقدّمت الإشارة 
إلى ذلك أيضاً في قيام الأيل» ويأتي بقيّة ذلك في التعبر إن شاء اله تعالى:. . ظ 

[ 6 - باب مناقب عيّار وحذيفة رضي ي الله عنهم| 

5- حدّثنا مالك بن م إسماعيل» حدّثنا إسرائيل» عن المغيرق عن إبراهيم» عن عَلقمةٌ 

قال: قَدِمِتٌ الشَاىَ فص فصليت فَصَلَّيتُ رَكعتين» : لم قلثُ: اللهم : يسّر لي جليساً صالحا اقأئيث قوم 
فجلسث إليهم: قاشع قدجاء حل إل جني» لك مَن هذا؟ قالوا: أبو الدّردايّ ' 

فقلتُ: إن كوب الله أن ين 0 ييَسّرَ لي جليساً صا حا فر فيسَّرَكَ لي» قال: من أنتَ تَ؟ قلث: من أهلٍ 
الكوفة, قال: أوَليسَ عدم ابن م عبلك» صاحبٌ النَعلِينِ والوسَادٍ والمطهرة أَفِيكُمُ الذي 
)١(‏ في «باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحَرَّم»: عند الحديث (457). 
)١(‏ هذه الزيادة وقعت في التعبير »)72١74(‏ وسلفت من طريق نافع أيضاً في قيام الليل .)١١151/(‏ 


1/0 
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أجارّه الله من الشيطان على لسان نبيّه يلك وَليسَ فيكم صاحبٌ بر لني يك الذي لا عل 
أحدٌ غيُه؟ ثم قال: كيف يقرأ عبد الله: َال دا يدت 4؟ فق رأث عليه: «واللَّيلٍ إذا يَعْتَى 
والنّهِارِ إذا تَجَلء وَالذّكَر والأنتى». 

قال: والله لقد أَقرَأَنِيها رسولٌ الله يكل من فيه إلى فّ. 

4 /10- حدّئنا سليانٌ بن حرب» حدّئنا شُعْبة عن مُغيرة عن إبراهيم» قال: ذهب عَلقمةٌ 
إلى اشام / فلما مَحَلَ المسجدٌ قال: اللهم ب يَسَّر لي جليساً صا حاًء فجَلّسَ إلى أبي الدّرداءِ فقال 
أبو الدّرداءٍ: من أنتَ ت؟ قال: من أهل الكوفة» قال: أليس فيكم أو منكم صاحبٌ السّرٌ الذي 
لا يَعلَمُ أحد غيرُه؟ يعني: حذّيفة» قال: قلث: بَل» قال: أليس فيكم. أو منكم الذي أجاره الله 
على لسان نبيه عللِنةِ؟ يعني: من الشّيطان. يعني : عار قلتُ: بَلء قال: أليس م أو منكم 
صاحبٌ السّواكِ والوساد, أو السرار؟ قال: بَلَّء قال: كيف كان عبد الله يَقرأً: ولد يفم ((0) 
وَبَارِدَا تَلّ 4؟ قلتُ: والذّكَر والأنتى. 

قال: ما زالَ بي هؤلاء حتى كادوا يَستَنزِلوئّتي عن شيءٍ سمعئه من النييّ يكل. 

قوله: "باب مناقب عبار وحُذِّيفة» أما عَّار: فهو ابن ياسرء يُكُنى أبا اليتقظان العسيّ بالنون» 
وأقة اقم باليكلة قفيني الهو ارا فليا وعديو لأجلٍ الإسلام وقتل أبو جهل 
جر ا ا ايم هو إلى أن قَيِلَ بِصِفَِين مع عل 
رغى اللاعنهيو و كان :وان قنينا مع امون الكرافة العدي قاوذا ته الى الدرداء إلنها: 

وأمًا خدّيفة: فهو ابن اليّمَانَ بن جابر بن عَمْرو العَسيّ» بالموحٌدة» ليف بني عبد 
الأقهن هن الاتضان واكك هو يز ابوه التكان كنا انيه ووق دن بعضن أمو و الكردة 
لعمرٌء وول إمرة المدائن» وماتٌّ بعد قل عثمان بيسير بهاء وكان عرَّارٌ من السابقين الأوّلينَ 
وحُدّيفة من القدّماء في الإسلام أيضاً إلا أنه مُتأر فيه عن عرّارء وإنَّا جمع المصتّف بينهما 


في الترجمة لوقوع الثناء عليهم| من أبي الدّرداء في حديث واحدء وقد أفرَدَ ؤِكْر ابن مسعود. 


(0)ن (س): «وأبوه». والسياق بعده يقتضي ما أثبتناه من الأصلين. 
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وإن كان ذُكِرَ معهما وُجود ما يوافق شرطه وغير ذلك من مناقبه؛ وقد أفرّدَ ؤِكْر حُلّيفة في 
أواخر المناقب (48874 وهو ما يُوؤيّدَ ما.سنذكره أنه لم يذب ترتيب من ذكره من 
أصحاب هذه المناقب» ويحتمل أن يكون إفراده بالذّكر لأنَّه أراد ؤِكْر ترجمة والده اليَمَان. 
ظ قوله: «عن إبراهيم عن عَلقَمة قال: قدت الشام» في رواية 0 (2375) التي بعد هله 
عن إبراهيم قال: ذهب عَلقَمة إلى الشامء وهذا الثاني صورته مُرسَلء لكن قال في أثنائه 
«قال: قلت: بَل)» فاقتضّى أنه موصولء ووَقَمَ في التفسير (5147) من وجه آخر عن 
إبراهيم عن علقمة قال: قدمت الشام ف تقر من أصحاب ابن مسعود. فسمع بنا 
أبوالدّرداء فأتانا. ظ 0 
قوله: «حتى يجلس إلى جنبي» أي: يجعّل غاية َيِه جلوسَه وعَبَّرٌ بلفظ المضارع مُبالّعْة زاد 

الإسماعيلَ في روايته: فقلت: الحمد لله إن لأرجو أن يكون الله استجابٌ دَعوتي. 

قوله: «قالوا: أبو الدّرداء» م أقتف على اسم القائل. 

قوله: «قال: أوَليس عندكم ابن أمّ عبد» يعني: عبد الله بن مسعودء ومُّراد أبي الدّرداء بذلك: 
نه فهم منهم أَئهم قدِموا في طلب العلم؛ فييّن لهم أنّ عندهم من العلماء من لا يحتاجونَ معهم 
إلى غيرهم؛ ويُستّفاد منه أنَّ المحدّث لايرل عن يَلّده حتَّى يَستّوعِب ماعند مشايخها. 

قوله: (صاحب التَعلِين» أي: تُعللٍ رسول الله يلد وكان أبن مسعود تحملها ويتعاهدهما. 

قوله: 'والوساد» في رواية شّعْبة (17/41): «صاحب السّواك ‏ بالكاف ‏ أو السّواد بالدّالء 
ووَقَمَ في رواية الكُشْمِيهنيَ هنا: «الوساد»» ورواية غيره أوجّه» والسّواد: السّرار براءَينٍ» يقال: 
ساوّمته سواداء أي تناز وه يبر اراءوأضلة أدن الشواد! وهو لضن من السّواد. 

قوله: «والمطهرة» 2 رواية السّرَخسئ: «والمطهر) بغير هاء. وَآاغات لالريض فقال: 
معناه أنّه لى يكن يُملِك من الجّهاز غير هذه الأشياء الثلاثة» كذا قال! وتَعقبَ ابن التين 
كلامه فأصابء وقد روى مسلم )١١179(‏ عن ابن مسعود أنَّ النبيّ يكل قال له:/ «إذنّك 15/7 


ه ٠]‏ م > ل ل تر ؟]. > ع 5 5 
علي أن ترفع الحجاب وتَسمّع سَوَادي» أي: سراري» وهي خصوصية لابن مسعود» وسياتي 


50 باب 7٠١‏ / ح 47/م- مم فتح الباري بشرح البخاري 





في مناقبه قريباً (7/7) حديث أبي موسى: «قدِمت أنا وأخي من اليمن» فمَكثنا حيناً لاُرَى 
إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبيّ يل لما تَرَى من دخوله ودخول أُمّه ظ 
والصواب ما قال غير الدَّاوُوديٌ: أن المراد الثناء عليه بخِدْمة النبيّ بك وأنّه لشِدّة مُلارّمَته له 
لأجل هذه الأمور ينبغي أن يكون عنده من العلم ما يَستَغني طالبُه به عن غيره. 

قوله: «أفيكم) بهمزة الاستفهام» وفي رواية الكشييهني: «وفيكم» بواو العطفي. و 
رواية شُعْبة: «أليس فيكم أو منكم» بالشك في الموضعين. 

قوله: «الذي أجارّه الله من الشيطان, يعني: على لسان نبيّه في رواية شَعبة شعبة: «أجاره الله 
على لسان نبيّه؛ يعني: من الشيطان»» وزاد في رواية شّعْبة: يعني: عّاراً. 

ورّعَمَ ابن الت أن اراد بقوله: «على لسان نبيّه؛ قول النبيّ يكله: 'وَيْحَ عار يدعوهم 
إلى الجنّة ويَدعوتّه إلى النار»”"» وهو مُْتَمَلء ويحتمل أن يكون المراد بذلك حديث عائشة 
مَرفوعاً: «ما حير عَّارٌ بين أمرّين إِلّا اختار أرشّدَهما» أخرجه التَرْمِذِيَ (81/49). ولأحمد 
(29) من حديث ابن مسعود مثلّهء أخرجهما الحاكم (/ 284) فكونه يختار أرشّد 
الأمرينٍ دائاً يقتضي أنه 57 السّيطان الذي من شأنه الأمر بالغيٌ» فوس ل 
من حديث عائشة: سمعت رسول الله كل يقول: «مُلَِ إياناً إلى مُسَاسْه؛ يعني: عار 
وإسناده صحيح» ولابن سعد في «الطّقات» )56١/0(‏ من طريق الحسن قال: قال عمّار: 
نزلنا مَنزِلاً فأخذت قربتي ودَلوي لأستقيء فقال النبيّ يَكِ: «سيأتيك من يَمِنَعْك من 
الماء»”"» فلما كنت على رأس الماء إذا رجل أسود كأنّه مَرِسٌ©» فصَرَعِتُه فذكر الحديث» 
وفيه قول النبيّ يكل «ذاكَ السّيطان»» فلعلٌ ابن مسعود أشارٌ إلى هذه القِصّة. 
)١(‏ سلف برقم (/841) من حديث أبي سعيد الخدري 5ك. 
(') «١كشف‏ الأستار عن زوائد البزار» (75486). 


(؟) وأخرجه ابن ماجه برقم )١417(‏ من حديث عل #» والنسائي ٠7(‏ ل ا 


النبيى 2 وسيذكره بعل قليل. 
(5) قوله: «مَرس» أي: شديد الممارسة للحرب بصير بأمرهاء انظر «غريب الحديث» للخطابي ؟/ .01/١‏ 


كتاب فضائل الصحابة باب 7١‏ / ح 51/44 ١‏ 





وعم أن تكون التشانة ا لكعارة"؟ الذكووة إن تاتدتعل الأوان لما اكه 
المشركون على النطق بكلمة الكفر لال فيه «إِلَامَنْ كر وَكَلَنُهُ «مظمَين اليم 4 
[النحل:١٠]»‏ وقد جاء في حديث آخر: إن عاراً مُلىَ إنانا إل شاه أخر ده انار 
060 بسندٍ صحيح. والمُشَّاشُ بضمٌ اميم ومُعجَمَتَينِ الأولى خفيفة» وهذه الصّفة لا 
تقع إِلّا من أجاره الله من الشّيطان» وقد تقدّم شرح الحديث الذي أشارٌ إليه ابن التّين في 
اباب التعاون في بناء المسجد) (41 4) مُستُوقٌ ولله الحمد. ظ 

قوله: أؤليس فيكم صاحب بر اليكل لذي لا يلم أحدٌ خ»؛ كذا فيه بحذف المفعول» 
وفي رواية الكديهر: «الذي لا يَعلّمه) والمراد بالسّرٌ : ما أعلمه به الب يديد من أحوال المنافقين. 

قوله: انم قال: كيف يقرأ عبد الله؛ يع: يعنى: ابن مسعود. وسيأق الكلام.على ما يتلق 
بهذا القدر من القراءة في تفسير أي اذى 4 (444) إن شاء الله تعالى» حيث أُورَدَه 
المصنّفء وفيه زيادة فيا يتعلّق به به على ما هاهنا. 

تنبيه: تَوارَدَ أبو هريرة في وصف المذكورين مع أب الدّرداء بها وصَمَّهِم به وزاد عليه» فروى 
اي ا 
صالحاء فِيَسّرَ لي أبا هريرة» فتقال لي: ممن أنت من الكوفة. جئت ألتّمس الخير» قال: أليبس 
منكم سعد بن مالك ماب الدّعوة» وابن مسعود صاحب طهور رسول الله يك وتّعليه» وحُدّيفة 
صاحب سه وعرّار الذي أجارّه الله من الشّيطان على لسان نبيّهه وسَلان صاحب الكتايين؟ 

. #5 باب مناقب أبي عبيدة بن الجرّاح‎ - 3١ 
حدّثنا عَمْرو بن علٌ» حدّئنا عبدٌ الأعلى» حدّئنا خالدٌ؛ عن أبي قلابةَ قال:‎ -"44 

[ حدّثني أنس بن مالك./ أن وسيول: الله يَكِِ قال: إن لكلّ أَمَةٍ أميناً وإن إنَّ أميئّنا ته اله أبو ب/ و 
عبيدة بن الجرّاح». 


[طرفاه في: 5785. 8568] . 


000 5 (س) و(ع): بالإجازة» بالزاي. وهو تصحيف. 


١1/4‏ بياب ارح 44 لله غ8 فتح الباري بشرح البخاري 





6" حدّئنا مسلمٌ بن إبراهيم» حدّئنا ل ب 
يد قال: قال النبينٌ يك لأهل تجُران: «لأبعَدنَ حَقّ أمين», فأشرّفَ أصحابه. فِبَعَتَ أبا 
عبيدة ذك. 


[أطرافه في: ٠م“‏ 5 ١ى”‏ 5 5ه6؟ ل !] 


قوله: «باب مناقب أب عُبيدة , بن الجرّاح ؛ كذا أخرٌ ذكْره عن إخوانه من العشرة؛ ول 
أقِف في شيء من نُسَخ البخاريّ على ترجمةٍ لمناقب عبد الرحمن بن عَوْفء ولا لسعيد بن 
زيدء وهما من العشرة» وإن كان قد أفرّدَ كر إسلام سعيد بن زيد بترجمة في أوائل السّيرة 
النبُويّة (875)» وأظنّ ذلك من تَصَهٌّ ف الناقلين لكتاب البخاريّ» كما تقدّم مرارا أنه 
تَرّكَ الكتاب مُسوّدَة فإِنّ أسماء مَن ذكرهم هنا لم يقع فيهم مُراعاة الأفضليّة ولا السابقيّة 
ولا الأسَنْيّ وهذه جهات التقديم في التتيب» فلمًا م يراع واحداً منها دل على أن كَنَبَ 26 
كلّ ترجمة على حِدَة» فضَمٌ بعض التّقّلة بعضها إلى بعض حَسبّ| افق 

وأبو عُبيدة اسمه: عامر بن عبد الله بن المتراح بن هلال بن أَُمَيب بن ضبّة بن الحارث 
ابن فِهْرء يجتمع مع النبيّ يكل في فهر بن مالك؛ وعددٌ ما بينهما من الآباء مُتَفاوت جدًاً 
بخمسة آباء» فيكون أبو عبيدة من حيتٌ العددٌ في دَرّجة عبد منافٍ» ومنهم من أدحَل في 
نسَبه بين الجرّاح وهلالٍ رَبِيعَة فيكون على هذا في دَرَّجة هاشم؛ وبذلك جرم أبو الحسن 
ابن سُميع ول يَذكره غيره. 

وأ أبي عُبيدة هي من بنات عَم أبيه» ذكر أبو أحمد الحاكم: أَتَّا أسلّمَت» وقَيَلَ أبوه 
كافراً يوم بدرء ويقال: إن هو الذي قتله» ورواه الطبراننٌ (77) وغيره من طريق عبد الله 
ابن شَوذْب مُرسَلآ وماتّ أبو عبيدة وهو أمير على السام من قِبّل عمر بالطاعونٍ سنة ثمان 
عشرة باتّفاق. 

قوله: «حدّثنا عبد الأعلى» هو ابن عبد الأعلى البصريّ الساميّء بالمهمّلة» من بني سامَة 
ابن لوي وخالك شنيحه :هو انكذاء. 


كتاب فضائل الصحابة باب "١‏ رح 44ل هعم الا 





قوله: «إنَّ لكل أن أمينا وإنَّ أمينا أيّتها الأمذ؛ صورثّه صورةٌ التّداءء لكر المراد فيه 
الاخخضناصي» أى؛ أميتنا عخصبوضيين"'' من بين الأم وعلى هذا فهو بالتصب على الاختصاص. 
ويجوز الرّفع. والأمين: هو الثقة الرَضِىَء وهذه الصّفة» وإن كانت مُشْترَكة بينه وبين غيره» لكن 
السّياق يُشعِر بأنّ له مَزيداً في ذلك؛ لكن ححص النبيّ بك كلل واحد من الكبار بفضيلةٍ ووَصَفَه 
مباء فأ* شعرٌ بقدرٍ زائد فيها على غيره؛ كالحياء لعثمان» والقضاء لعل ونحو ذلك. 

تنبيه: أورّدَ الترْمَذيّ (41") وابن جِبّان (7/171) هذا الحديث 0 طريق عبد الوهّاب 
لتقي عن خالد الحَذّاء بهذا الإسناد مُطوَّلاً وأوّله: اأرحم تي بأمّتي أبو بكرء وأشدّهم 
في أمر الله عمرء وأصدَفُهم حياة عثمان» وأقرَؤُهم لكتاب الله أ وأفرَضُهم زيد. وأعلمهم 
بالحلال والحرام معاذء ألا وإِنّ لكل أمّة م أميناً» الحديث. وإسناده صحيح. إلا أن الحقَاظ 
قالوا: إن الصواب في أوَّله الإرسال والموصول منه ما اقتَصَرٌ عليه البخاريّ والله أعلم. 

قوله: ١عن‏ صِلَّة؛ بكسر المهمّلة وتخفيف اللام: واالويم لحَيّانٌ أنه وَقَمَ هنا 
في رواية القابسئ: صلة بن حُذيفة» وهو تحريف. ظ 

قوله: ١عن‏ حذّيفة» وَقَعَ في رواية النسائي (ك٠‏ 20 ار 0 عن ابن مسعود» - 
وسيأت بيان ذلك في المغازي ( 138 ). 

قوله: «لأهل تَجُران» هم أهل بلدٍ قريب من اليمن» وهم العاقب ‏ واسمه عبد المسيح - 
والسّيّد/ ومن معهماء ذكر ابن سعد أَنَّم وَفْدوا على النبيّ كَل في سنة تسع وسََّاهو”"» 44/7 
وسيأتي شرح ذلك مُطوّلاً في أواخر المغازي حيث ذكره المصنّف إن شاء الله تعالى. 

ووَقَمَ في حديث أنس عند مسلم (3519): أنَّ أهل اليمن قَدِموا على النبىّ َكل فقالوا: 
العة معنا معد حلجنا اكه والإسلام فأخد بيد أبي عندة وقال: لهذا أمن هذه 
انق فإن كان الرارض كر عن أغل تسراة قولب «أهل البعوة لفوت تحران هن السفة 
وإلّا فه) واقعتان» والأوّل أرجّح. والله أعلم. 
)١(‏ في (س): متنا خخصوصون» وهو تحريف. 
(1) في «الطبقات» 0/8/١‏ بذكر أسائهم دون ذكر السنة. 


٠مما‏ باب 77 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: الأبعَتنّ حَقَّ أمين» في رواية غير أبي ذر: الْأبِعدن - يعني : عليكم ‏ أميئاً حَقٌ 
أمين»» ولمسلم :)757١(‏ «لَأبِعَئَنَّ إليكم رجلا أميناً حَقٌّ أمين». 

قوله: «فأشرَفَ أصحابه» في رواية مسلم والإسماعيلَ: «فاستّشرّفَ لها أصحاب رسول الله 
يك) أي: تَطلّحوا للولاية ورَغِبوا فيها حِرْصاً على تحصيل الصّفةٍ المذكورة» وهي الأمانة. 
لاعلى الولاية من حيث هيء والله أعلم. 

قوله: «فَبَعَتَ أبا عبيدة» في رواية أبي يَعْلى: دقم يا أبا عبيدة»» فَأَرسَلّه معهم”, ووَقَعَ 
في رواية لأ يكل عن ظريق سال عن أنه سمعت عمر يقر ل :ما احيك الإغارة قط إلا 
مَرّةّ واحدة”"» فذكر القِصّةء وقال في الحديث: فتَعرّضت أن تُصيبني» فقال: «قم يا أبا 
عبيذة). , 

١"م-‏ باب ذكر مُصِعَب بن عَمَّير 

قوله: «ذكر مصعب بن عمير» أي: ابن هاشم بن عبد الدار بن عبد مناف» وقع كذلك 
في رواية أبي ذرٌ امحَرَويٌ» وكأنّه بص له» وقد تقدّم من فضائله في كتاب الجنائز (1715): 
أنه لمّا استّشهد لم يوجد له ما يمن فيه. 

77- باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهم| 

قال نافعٌ بن جُبَيرِء عن أبي هريرة: عانقٌ الْبيّ يك الحسن. 

قوله: «باب مناقب الحسن والحسين» كأنّه جَْمَعَها لما وَقَعَّ لما من الاشتّراك في كثير 
من المناقب. وكان مَولِد الحسن في رَمَضان سنة ثلاث من الهجرة عند الأكثر» وقيل: بعد 
ذلك» وماتٌ بالمدينة مَسموماً سنة ححسين. ويقال: قبلّهاء ويقال: بعدّها. 

وكان مَولِد الحسين في شعبان سنة أربع في قول الأكثر» وقيِلٌ يوم عاشوراءَ سنة إحدّى 
)١(‏ وهي عند ابن أبي شيبة أيضاً في «مصنفه» 001/15» وابن حبان في «صحيحه» )7٠٠١(‏ من طريق 


زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق به وإسناده صحيح. 
(؟) وهي عند يعقوب بن سفيان أيضاً في «المعرفة والتاريخ» .511١ /١‏ 


كتاب فضائل الصحابة . باب 77 / ح 65 /م-/اع بم ظ اما 





ومن يلاه من أرضن العراق» وكان أهل الكوفة لما مات معاوية واستخلف يزيد كاتّبوا 
الحسين بام في طاعته. فخرج الحسين إليهم. فَسَبَقَه عبيد الله بن زياد إلى الكوفة. فَحْدَّل 
غالب الناس عنه فتأخروا رَعْبةٌ ورَهبةً» وقيِلٌ ابن عمّه مسلمٌ بن عَقيل» وكان الحسين قد قَدَمّه 
قبله ليُبِاِيعَ له الناسء ثم جَهرٌ إليه عسكراً فقائلوه إلى أن قَيَلّ هو وجماعة من أهل بيته» والقِصّة 
مشهورة فلا نطيل بشرجهاء وعَسَى أن يقع لنا إلمام بها في كتاب الفتن .07١٠١9(‏ 

قوله: «وقال نافع بن جُبَير؛ أي: ابن مُطعِمء وحديثه المذكور طَرّف من حديث تقدّم 
موصولاً في البُيوع (؟7١١).‏ 

ثم ذكر فيه ثانية أحاديث: 

7 عرفنا مدق عل حدّثنا ابن غُيَينة عبن حدّثنا أبو موسئ: عن الحسنء سمع أبا بكرة. 

سمعت النبيّ يكِةِ على المنير. والحسن إلى جنبه يَنظرٌ إلى الناس مَرَةٌ وإليه مَرَهه ويقول: (أبني 

هذا سَيّنٌ ولعلّ الله أن يُصِلِحَ به بين فِتَتَنِ من المسلمين». 


2 نا 7 
1/1 _ حدّئنا سلف حئنا المعتمر قال: سمعت ت أبي» قال:* حدّثنا ثنا أبو لصن ٠‏ أسامة بن 
زيد رضي الله عنهماء عن النبيّ يك أنّه كان يأَحَذَه والحسنَّ ويقول: «اللهم إن بهم فأحبّهما 


أو كما قال. ظ 0 ظ 
الأوّل:.حديث أبي كر : إن ابني هذا سَيد). و سيأق شر حه منيعتو قّ 2 كتاب الفتن 
)٠١4(‏ وزاد أبوذرٌ هنا: أبو موسى اسمه إسرائيل بن موسى من أهل البَضرة نزلٌ الهند. 
م يّروه عن الحسن غيره. 
الثاني: جنيك أسامة بن زيد» تقدم في ترحمة أسامة (71/760). 
قوله: «سمعت أبي» هو سليمان التيمئ. ض 
قوله: «حدّثنا أبو عثمان» وَقَعَ في رواية الأدب (0007) من وجه آخر عن مُعتَّمِر عن 
أبيه: سمعت أبا تميمةً يرث عن أبي عثمان؛ قال الإسماعيلّ: كأنّ سليان. سمعه من أبي 
تميمة عن أبي عثمان ثهٌ ثم لقي أبا عثمان فسمعه منه. قلت: بل هما حديثان, فإِنّ لفظ سليان 


41/1 
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عن أبي عثان: «اللهمَ إن أَحبّهماك ولفظ سليان عن أبي تميمة: إن كان رسول الله عَكِل 
لَيأخذني فيَضَعني على فَخِذه ويَضّع على الفَّخِذ الآخر الحسنّ بن/ عل ثم يَضْمُّها ثم 
يقول: «اللهم ارحمها فإني أرحمهم|». 

الثالث: حديث أنس. 

- حدّئني محمد بن الحسين بن إبراهيم» قال: حدّئني حُسَينٌ بن محمد حدّثنا جَرِيرٌ 
عن محمد عن أنس بن مالك 2 أن عُبيدُ الله بن زياد برأس الحسينٍ عليه السلام» فجعِلَ في 
طَسته فجَعلَ يكت وقال في سي شيئا فقال أنسٌ: كان أشبهَهم برسولٍ الله يكل وكان 
تحضوباً بالوّسمة. 

قوله: ١حدّثني‏ محمّد بن الحسين بن إبراهيم» هو ابن إشكابَ أخو علٌ. 

قوله: «حدّثنا بجرير» هو ابن أبي حازم «عن محمد» هو ابن سيرين. 

قوله: «أَيَ بيد الله بن زياد» هو بالتصغير» وزياد هو الذي يقال له ابن أي سفيان» 
وكان أمير الكوفة عن يزيد بن معاوية: وقَيلٌ الحسين في إمارته كيا تقدّم فق برأسه. 

قوله: «فجَعَلَ يَنكت» في رواية الَرْمِذْيَ (4/لا”) وابن حِبّان (19177) من طريق 
حفصة بنت سِيرين عن أنس: فجّعَلَ يقول بقّضيب له في أنفه. وللطْبّرانٌ )017١(‏ من 
حديث زيد بن أرقّم: فجَعَلٌ قَضيباً في يده في عينه وأنفه» فقلت: ارفع قضيبك» فقد رأيت 
فم رسول الله يك في موضعه؛ وله من وجه آخر عن أنس نحوه وسيأي. 

قوله: «وقال في حُسْنه شيئاً» في رواية التَرْمذَيٌ: وقال: ما رأيتٌ مثلّ هذا حسنا. 

قوله: «كان أشبههم برسول الله يكنا أ أَسْبَه شبَهَ أهلٍ البيت» وزاد البرّار (771*7) من وجه 
آخر عن أنس قال: فقلت له: إن رأيت رسول الله يكوِياكِم حيث يقع قَضِيبكء قال: فانقبض. 

قوله: «وكان مخضوياً» أي : الحسين «بالوّسّمة» بفتح الواو وأخطأ مّن ضَمَّها - وبسكون 


مد بر سس عو 


المهملة ويجوز فتحها بت يختضب به يميل إلى سواد. وسيأق البحث في ذلك في كتاب اللباس 
(2849) إن شاء الله تعالى. 
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49/ا- حدَّئنا حَجَاجٌ بن المنهال» حدّثنا شُعْبة قال: أخبرني عَدي» قال: سمعتٌ البراء 4 - 
قال: رأيت النبيّ يك والحسنٌ بن عل على عاتقه يقول: «اللهمٌ إن 0 

6" حدّثنا عَبّدانُ أخبرنا عبد الله قال: أخبرني عمرٌ بِنْ سعيدٍ بن أبي حَسَينِء عن 
اا ا ا قال: أي أبابكر عله وتحل المسئّ» وهو يقول: بأبي 

شَبِيةٌ بالنبي» ليس شْبِيةٌ بعل وعلحٌ يَضححك. 

الحديث الرابع: حديث البراء. ظ 

قوله: «والحسن بن علّ» وَقَعّ عند الإساعيلٌ من طريق عَمْرو بن مرزوق عن شُعْبة: 

«الحسن أو الحسين» بالشك, ثم ذكر أنَّ أكثر أصحاب شُعْبة رَوٌوه فقالوا: «الحسن» بغير 
شك ثم عَدَّ منهم ثمانية. [ 

الحديث الخامس: حديث غقبة بن الحارث: هو التوفلي. 

قوله: ١عن‏ ابن أب مُلّيكة عن عُقبة بن الحارث» هذا هو الصحيحء وقال زرّمعة بن صالح 
عن ابن أبي مُلّيكة: «كانت فاطمة تُنفَرْ ‏ بالقاف والزّايء أي: تُرققص - الحسن بن عليَّ»؛ 
فذكر هذا الحديث». وأخرجه أحمد (0)095755757") ويحتمل دان كان حفظل أن 0 
من أبي بكر وفاطمة تَواقَقَا على ذلك» أو يكون أبو بكر عَرّفَ أنَّ فاطمة كانت تقول ذلك 
فتابَعها عل تلك المقالة. ْ 

قوله: «بأبي شَبِيةٌ بالنبيّ» تقدّم في أوَّل صفة النبيّ وَل (؟725:5), ووَقَعَ عند أحمد'" من 
وجه آخر عن ابن أبي مُليكة قال ا يد 
وفيه رسال إن كان عفرثا فم ترقت في ذلك مع أي بكر وى ذلك أ 
مه 


)١(‏ وإسناده ضعيف لضعف زمعة بن صالح» فضلاً عن إرساله؛ كيا سيشير الحافظ نفسه إلى ذلك بعد قليل. 
(5) في «المسند» برقم (5115475), وهو فيه بلفظ: ١تُنقز»‏ ذل ار قغووم وابأبي شسَّبَه) بدل: ابني شبية. 
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قوله: "ليس شَبيةٌ بعليٌّ» قال ابن مالك: كذا وَقَمّ برفع (سّبيه على أن اليس» حرف عَطف 
وهو مذهب كوق؛ قال: يجوز أن يكون ابيا اسم ليس ويكون خبثها ضميراً متلا 
حَذِف استغناء عن لفظه بنيته ونحوّه قولّه في خطبة يوم التّحر: «أليس ذو الحجّة)”". 

وقال الطَيبئ في قوله: (بأبي شَبِية بالنبيّ) يحتمل أن يكون التقدير: هو د بأبي 
تيك وكون را ين كي ره افده ا واقية لد تلخ كذ علار ف وده 
إشعار بعِلَيّة الشَّبَه للتفدية» وفي قوله: «تَبِيهٌ بالنبيّ» ما قد يعارض قول علمٌ في صفة النبئّ يكللة: 
1 أرَ قبله ولا بعده مثله» أخرجه التَرمِذَيّ في «الشّمائل» (5)» والجواب أن يُحَمَل المنغي 
على عموم الشّبَهه والمثبت على مُعظّمه؛ والله أعلم. 

"6١‏ حدّئني يحبى بن مَعِيِنِ وصَدّقة قالا: أخبرنا محمد بنُ جعفر. عن سُعْبَة عن 
واقدٍ بن محم عن أبيه» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: قال أبو بكر: ارقبوا محمّداً يكل في 
أهلٍ بيته . 

1- حدّئني إبراهيمٌ بن موسى؛ أخبرنا هشامٌ بن يوسُّفَه عن مَعمّرء عن الزْهْري 

وقال عبدٌ الرّرّاق: أخبرنا مَعمَرٌ عن الزْهْريٌ» أخبرني أنسٌء قال: لم يكن أحدٌ أشبّة بالنبيّ 
َك من الحسن بن علي. ظ 

الحديث السادس: حديث ابن عمر عن أبي بكر, تقدّم متناً وسنداً وشرحاً قريباً (1/ا) 
في مناقب قرابة رسول الله كَكِِ. 

الحديث السابع: 

قوله: «وقال عبد الرّرّاق...» إلى آخره؛ وَصّلّه أحمد )١7774(‏ وعبد بن حميد )١10(‏ 
جميعاً عن عبد الاق وأخرجه الَرْمِذيَّ من روايته (0777» وقَصَّدَ البخاريّ بهذا 
التعليق بيانَ سماعالزّهْرِيٌ له من أنس . 


.)١1/51( سلف برقم‎ )١( 
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قوله: الم يكن أحد أشبَة بالنبي يَكِةِ من الحسن بن عللّ) هذا يعارض رواية ابن سيرين الماضية 
في الحديث الثالث (307/48. فإنَّه قال في حَقٌ الحسين بن علّ: «كان أشبههم بالنبيّ كلذ 
ويُمكِن الجمع بأن يكون أنس قال ما وَقَمَ في رواية الزَهْريُ في حياة الحسن لأنّه يومَئذٍ كان 
أشدّ شَّبَّهاً بالنبيّ يك من أخيه الحسين» مانا في دوايةر ابن سيرين فكان بعد ذلك 
كاهو ظاعر من سنياقه. أو المراد بِمَن فضَّل الحسين عليه في الشّبّهِ من عَدا ا حسن» ويحتمل يذل 
أن يكون كل منهها كان أشدّ شَّبَهاً به في بعض أعضائه. فقد روى الذي (779) وابن 
حِبّان (1914) من طريق هانئ بن هانئ عن عل قال: الحسن أشبَة رسول الله يكل ما بين 
الدَأ س إلى الصدرء واحسين أشبّة انبيّ يما كان أسمّل من ذلك ووَقَ في رواية عبد الأعلى 
عن تعر علد الاساعيل و روانه الزّهْريٌ هذه: وكان شب شبّهّهم وجها بالنبي وَلأد وهو 
ديك ول طادواه اعنم ظ ظ 
:والذين كانوا يش هون بالنبيٌ يكل غير الحسن والحسين: عا أن طالب ا 
عبد الله بن جعفرء وقُنّم - بالقاف - ابن العبّاس بن عبد المطّلب» وأبو سفيان بن الحارث 
ابن عبد المطّلِبء ومسلم بن عقيل بن أبي طالب» ومن غير بني هاشم: السائبٌُ بن يزيد 
المطّلِبِيَ الجدّ الأعلى للإمام الشّافعيّ» وعبد الله بن عامر بن كريز العَبشسّمِيّ» وكابس بن 
ليطيو قد نبول تر الجر ابو الفبي رن جد الاب نئي اليل يننا عم 
ابن الحسن المقرئٌ عنه: ظ 

بخمسةٍ أشبّهوا المختارٌ من مُضَر يا سن ما خوّلوا من شِبْهِه الْحْسَنٍ 

ظ بجعفرٍ وابنٍ عمٌ المصطفى فَثَمٍ وسائب وأبي سفيان والحَسَنٍ 

وزادّهم شيخنا أبو الفضل بن الحسين ا حافظ اثنين» وهما الحسين وعبد الله بن عامر 
ابن كريزء ونَّظَمٌ ذلك في بِيتَيِنِ وأنشّدَناهماء وهما: 1 
ظ وسبعة شيّهوا بالمصطفَى فسّ) لهم بذلك قَدرٌة قدرَّماون] 
ظ سبطا النبيّ أبو سفيان سائبهمٌ وجعفرٌ وابنّه ذو الجُود مع فعا ظ 
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وزاد فيهم بعض أصحابنا ثامناً: وهو عبد الله بن جعفرء ونَظَمَ ذلك في بِيبَنِ أيضاء وقد 
زدت فيهم| مسلم بن عقيل وكابس بن رَبيعة؛ فصاروا عشرة وتَظّمت ذلك في بِيتِينِء وهما: 
شِبهُ النبيٌ لِعَشْر: سائب وأبي سفيانَ والسنين الطاهرّين هما 
٠.‏ 0 تن يو س 
وجعفر وابنِه ثمابنٍ عامرهم ومسلم كابس يتلوه مع قثم| 
وقد وجدت بعد ذلك أن فاطمة ابنته عليها السّلام كانت تُشبهه؛ فيُمكِن أن يُغيِّر من 
البيت الأوّل قوله: «لعشر» فيَجعَل «لياء» وهو بالحساب أحدَ عشر”"» ويغيّر «الطاهرّين 
هما» فيُجِعل «نُمَّ أمّهه|»”" ثمّ وجدت أنَّ إبراهيم ولده عليه السلام كان يُشبهُه فيُغْيّر 
قوله: «لياء» فيُجِعَل «ليبٌ)”". وبَدّل «الطاهرَينٍ هما»: «الخال أمّها» 22 ثم وجدت في 
قِصّة جعفر بن أبي طالب أن ولديه عبد الله وعونا“ كانا يُشبهانه» فيَجعَل أوَّل البيت «اسَبَه 
النبى 200 والبيت الثاني (وجعمر ولديه وابن عامرهم؟... إلى آخره. ووجّدت من 
نَظُّم الإمام أبي الوليد ابن الشحْنة قاضي حَلَبَء ولم أسمّعه منه: 
وعن علا ا بالصسطنى ننه يبْطاهُ وابنا عَقيلٍ سائبٌ فُكَمُ 
وجعفرٌ وابنه عَبْدانِ مُسْلِمْ أبو سفيان كابس عَثمُ ابن النجاد هم 
فزاد ابن عقيل الثاني وعَنّم وابن التُجادء وأحَلٌ مَن ذكرئّه بابن جعفر الثاني» وأراد هو 
بقوله: «عبّدان» تثنية عبد: وهما عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الحارث» ولو كان أراد اسأ 
مفرّدا لم يَتِمّ له خمسة عشر. 
)١(‏ أي: بحساب الجُمّل) وعلى مقتضاه فإن قوله: لالياء» الياء تعادل عشرة والألف تعادل واحداء فيكون 
(0) فيصير الشعر: والحسنين ثم أمهما. 
فر قوله: (ليب4 يبا: الياء تعادل عشرة. والباء: اثنين» فالمجموع: اثئنا عشر. 
(1) فيصير الشعر: شبه النبي ليبّ: سائب... والحسنين الخال أمهما. 


(0) في (س): «عوفاً» بالفاء» وهو تحريف. 
(5) قوله: «ليج» يج: الياء تعادل عشرة» والجيم: ثلاثة» فالمجموع: ثلاثة عشر. 
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وقد بح قوله:/ «ابنا عقيل) بالتثنية مع قوله: المسلم) أن سلا : هو ابن عقيل» ثم م9 
وجدتٌ الجواب عنه يُوْحَدَ مما ذكره أبو جعفر بن حبيب: أن مسلم بن مُعتَّب بن أبي لهب 
مّن كان يُشبههء ومسلم بن عَقيل ذكره ابن حِبّان في (ثقاته»» ومحمد بن عَقيل ذكره الِزّيّ 
في «تبذيبه»؛ وذكر في «المبّر»: أن عبد الله بن الحارث بن نول بن الحارث بن عبد المطّلب 
اللي مين يشيهه وذكر ذلك ابن عبد البَرٌّ في «الاستيعاب» أيضاً. 

وأراد ابن ترايت رع ابراه يل ما جار ل ايك بال 
أن النبيّ يك قال لاببيِه أمّ كوم لما رَوّجَها عثان: (إِنّه أشبَهُ الناس بِجَدَّك إبراهيم وأبيك 
تحمد) وهو حديث موضوع ى قال الذَّمَبِيَ في ترجمة عَمْرو بن الأزمّر”" أحدٍ رواته» وهو 
وشيخه خالد بن عَمرِو كَذَّمهما الأئمّة» وانقَرَدَ بهذا الحديث, والمعروف في صفة عثمان 
خلاف ذلكء وأراد بابنٍ التجاد: عل بنَّ عل بن النجاد بن رفاعة» واعِتَمَدَ على ما ذكره 
ابن سعد عن عثان أنه كان يُشبهه. وهذا تابعيّ صغير مُتأخر عن الذين تقدّم ذكْرهمء 
فلذلك 1 أءَ عَوّل عليه» وعلى تقدير اعتباره يكون قد فاته من وْصِففَ بذلك القاسم بن 
عبد الله بن محمد بن عقيل وإبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عل ويحبى بن 
القاسم بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن عليّ» فكل من هؤلاء مذكور في كتب 
الأنساب أنّه كان يُشبهه. حبَّى إن يحيى المذكور كان يقال له «الشّبيه) لأجل ذلك. والمهديٌ 
الذي يرج في آخر الزّمان جاء أنه يُشبهه ويُواطئ اسمُّه واسمٌ أبيه اسم النبيّ يكللِ واسمّ 
أبيه”"» وذكر ابن حبيب أيضاً محمد بن جعفر بن أبي طالبء وهو غَلَط لأنّه وَقَمَ في احبر 
الذي تقدّم ذِكْرّه في جعفرء أنه قال في حَقٌ محمد بن جعفر: شَّبِيهُ عَمِّه أي طالب» وقد سَلِمَ 
ابن الشّحنة منه» وقد غَيَرتُ بِتّنّ هكذا: 


.7 55-17 من «الميزان» "/ 6غ‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود (5787))» وابن حبان في اصحيحه) برقم (4 587) بإسناد حسن من حديث ابن مسعود. وهو‎ 
عنل البزار ف ا(مسئده») برقم يفضي" والطبراني 00/89 من حديث فرة بن بن إياس» وأخرجه أحمد ف‎ 


(مسنده) برقم (1701/1) من حديث أبن مسعود دون قوله: ااواسم أبيه اسم أبي» وانظر تتمة تخريجه فيه. 


ل باب ؟” / ح “ل فتح الباري بشرح البخاري 
حال 0 سائب وأبي سفيان والحسنينٍ الخال أمّهم) 
و اس 
وجعفر وَلديه وابنعامركا بس وجي عقيل بََّوَقَث) 


فاقتصّرت على ثلاثةَ عشرّ ى من ذكرهم ابن الشّحنة» وأبدلتهما باثنين» فوَقيت عَدَّته مع 
السّلامة ما تُعمَبَ عليه» والله الموفق. 





وذكر ابن يونس في "تاريخ مصر» عبد الله بن أبي طلحة الْحَوْلانٌ» وأنّهِ ََهِدَ فتح مصر 
وأمَرّه عمر بأن لا يَمِئي إلا مُقنّعاً لأنّه كان يُشبه النبيّ يكل قال: وكان له عِبادةٌ وفضل» 
وفي قِصّة الكاهنة مع أوّيس أنَّا قالت لحم: أشبّهُ الناس بصاحب المقام ‏ أي: إبراهيم 
الخليل هذا؛ تش تشير إلى محمد عَلِن. 

الحديث الثامن: حديث ابن عمر. 

8ه /ا- حدّئني محمد بن يشا حدّئنا عندَرٌ حدّئنا شُعْبةٌ عن محمد بن أبي يعقوبً 
سمعتُ ابن أي تُعمِه سمعتٌ عبد الله بنّ عمرء وسآله عن المُحرِمٍ - قال شَعْبة: أحييبه يَقَل 
الاب فقال: أهلٌ العراق يسألونَ عن الذّباب وقد قَتَلوا اينَ ابن رسولٍ الله كله! وقال النبيّ كللة: 
«هما رَبحانتائي من الذنيا». 
[طرفه في: 5 0949] 

قوله: ١عن‏ محمّد بن أبي يعقوب» هو محمد بن عبد الله البصريّ الضَبَّىُ» ويقال: نه يمي 
وقال شُعْبة مَرَةَ: احدّثني محمد بن أبي يعقوب وكان سيّد بني تميم»» وهو ثقة باتّفاق. 

قوله: «سمعت ابن أب تعم» رذ بضمٌ النون وسُكون المهمّلة: وهو عبد الرحمن» يكنى أبا 
الحكم البَجَلٌ. 

قوله: «وسألّه عن المُحرم» في رواية مَهديّ بن ميمون عن ابن أبي يعقوب كا سيأ في 
الأدب (0444): «وسألّه رجل»» ورأيت في بعض النْسَخ من رواية أبي ذرٌّ الحَرّويٌ 
الوسألته»» فإن كانت محفوظة فقد عُرفَ اسم السائل لكن يُبعِده أن في رواية جُرير بن حازم 


)١(‏ قوله: (لِيَهُ» يه: الياء تعادل عشرة» والهاء خمسة؛ فالمجموع خمسة عشر. 


كتاب فضائل الصحاية باب 37 / اح 4هللا وه" ١/64‏ 





عن محمد بن أبي يعقوب عند التَرْمِذيّ :)”77١(‏ «أنّ رجلاً من أهل العراق سأل». وفي 
رواية لأحمد (05170): «وأنا جالس عنده»» ونحوها في رواية مَهديّ المذكورة في الأدب. ‏ - 

قوله: «قال شك أحسّبه يتل الذباب» وَقَمَ عند أبي داود الطّيالسيّ )١5١9(‏ عن 0 
بغير شَّكَء وني رواية جُرير ين حازم المذكورة: «سَيْلَ ابن عمر عن دم البعوض يصيب 
التُوب»» وكذا هو في رواية مَهديّ بن ميمون المذكورة» يحتمل أن يكون السّؤال وَقَمَ عن 
الأمرّينِء والله أعلم. ظ 0 ا 

قوله: «ققال: أهل العر اق يسألونَ عن الذباب) في رواية أبي داود”": «فقال: يا أهل 
العراق» تسألوئني / عن الذّباب»» أورَدَ ابن عمر هذا ينا من حرص أهل العراق على 19/7 
السّؤال عن النَّىء اليسير وتفريطهم في الَّىء الجتليل. ظ 

قوله: «رَيحانتاي» كذا للأكثر بالتثنية» ولأبي ذرٌ «ريحاني) بالإقراة والتذكيرء و و 
بذلك لأن الولد د يشم م ويقبّل» ووَقَعَ في رواية جُرير بن م «أَنَ الحسن 59 هما 
رَيحَانتين 1 وعند الرمدي (1/1”) من حديث أنس: أن النبي كن كان يدعو الحسن 
والحسين فيَشُمّهما ويَضْمّهما إليه» وفي رواية الطبرانٌ في 7 من حديث أب أيوب 
قال: دخلتُ على رسول الله يل والحسن والحسين , التاق جين ديف فقلت” أخنينا با 


و 


رسول الله؟ قال: اوكيف لا وهما رَيْحانتاي من الذّنيا أشمّهما». 
و _- - باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهها 
وقال النبي ككه: «سمعثُ دف تَعليكَ بين يَدَيّ في الجن . 
ا حدنا أبو تيم حا عبدُ العزيز بن أن سلَمك عن محمد بن امتكيرء أخير 
جابرٌ بِنْ عبد الله رضي الله عنهماء قال: كان عمر يقول: أبو بكر سَيدُنا وأعتّقٌ م سَيْدَناء يعني: بلالاً. 
ا حّثنا َيِه عن مم بن عُبيدء حدّثنا إسماعيلٌ» عن قيس» أنَّ بلالاً قال لأ 
بكر: إن كنت إِنَّا اشَرتي ي نفك فأمكني» وأن كنت إن شري له فّغني وعمل له ظ 


.)7018( أي: الطيالسى» وروايته هذه في #مسنده» برقم‎ )١( 
.)48-( (؟) بل في «الكبير» برقم‎ 


١46‏ باب ؟” / ح 4ه لوهلا فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «مناقب بلال بن رباح)2 به بفتح الراء والموحّدة وآخره مُهمّلة» وقد تقدّم في «باب 
البيع والشراء مع المشركين»"" من البيوع بيان الاختلاف في كيفيّة شرائه» وذكر ابن سعد 
(0/ 37): أنه كان من مُولّدي السَّراة واسم أمّه حمامة وكانت لبعض بني مح وجاء 
عن أنس عند الطبرانٌ وغيره أنّهِ حبني وهو المشهورء وقيل: نوبي. 

قوله: «مَولَ أبي بكر؛ روى أبو بكر بن أب شَيّْبَة (1/ )19١‏ بإسنادٍ صحيح عن قيس 
ابن أبي حازم قال: اشْترَّى أبو بكر بلالا بخمس أواقٍ» وهو مَدفون بالحجارة. 

قوله: «وقال النبيّ يكله: سمعت دف تَعليك في الجثئة» هو طَرّف من حديث أورّدّه في 
صلاة اللّيل »)١١49(‏ وقد تقدّم شرحه. 

قوله: «كان عمر يقول: أبو بكر سيدناء وأعتَّقّ تق سَيدّنا يعني : بلالا» قال ابن التّين: يعت 
أن بلالا من السادة» وم يرد أن أفضل من عمر. وقال غيره: السَّيّدُ: الأول حقيقة والثاني 
قاله تواضعاً غل 'سيزل اجات أو أن القياذة للا تيت الافضيلية: فقال أبن عهر: لاما رايت 
أسوّدَ من معاوية»”" مع أنّه رأى أبا بكر وعمر. 

قوله: «حدّئنا إساعيل» هو ابن أبي خالد عن قيس» هو ابن أب حازم. 

قوله: «أنَّ بلالا قال لأبي بكر» كأنّ قوله ذلك لأبي بكر في خلافة أبي بكر وقد وَقَعَ 
ذلك هترها ف .زواية احيد" عن أن أسافة عن إ[ساعيل يلقظ »قال نبلول لأى بكر ين 
توق رسول الله يكِه. 

قوله: افدّعْني وعَمَّل الله» في رواية الكتيييي: «وعملي لله». وفي رواية أبي 
«فذّرني أعمّل للها وذكر ابن سعد في «الطبقات» (/377) في هذه القصّة من الزيادة: 
أنه قال: رأيت أفضل عمل المؤمن الجهاد» فأردت أن أرابط في سبيل الله وآن انار 


و 
| 


سامة 


.)75( بل في الباب الذي يليه (باب شراء المملوك من الحربي) قبل الحديث (7710) من كتاب البيوع‎ )١( 
.)17 57 7( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 

() عند الطبراني في «الكبير» .)1١1١١(‏ 

(5) قوله: «أفضل عمل المؤمن الجهاد» جاءت هذه الجملة مرفوعة إلى النبي يكل في «الطبقات». 


كتاب فضائل الصحابة باب 4؟ / ح *ه/م ١4١‏ 





قال لبلال: أنشدك الله وحقيء فأقامَ معه بلال حتّى توّقء فلم مات أَؤِنَ له عمر فَتَوَجَهَ 
إن الشام مجاهداًء فهات بها في طاعون عَمّواس سنة ثان عشرة» وقيل: سنة عشرين» 
والله أعلم. 

وكانت وفاته بِدِمَسْوّ مَسْق وذَفِنَ بباب الصغيرء ومهذا جرم م التوَويٌ» وقيل: ذَفِنَ بباب 
كيّسانء وقيل: بداريّاء وقيل: بحَلّبء ورَدَّه المنريّ وقال: الذي مات بِحَلَّبِ أخوه خالد. 
وزَّعَمَ ابن السّمعانَّ:/ أن بلالا مات بالمدينة» وغَلّطوه. 

74- باب ذكر ابن عبّاسٍ رضي الله عنهها 
- حدّثنا مُسدَّدٌ حل بابر اه روس رس سكن 
صَمَّني النبىّ يِه | إلى صدر » وقال: ال عع ل 

حدّثنا أبو مَعمّر حدّثنا عبد الوارثء. وقال: «اللّهم عليه الكتات)». 

حدّثنا موسى, حدّثنا وَهَيبٌ» عن خالد... مثله. 

والحكمةٌ: الإصابة في غير النبوّة. 

قوله: «ذِكْر ابن عبّاس» أي: عد اي الدامن ب ع اناي بن هاشم ابن عم النبي علق 
كن ا العتاسي» لد .قبل الشتعرة بعلاتك نين انك لتقي قة تان وستنه ركان 
من عُلَّماء الصحابة حتَّى كان عمرٌ يُقَدّمه مع الأشياخ وهو شابٌّء أورّدٌ فيه حديثه قال: 
صَمَني النبيّ كك إليه وقال: «اللهمّ عَلَّمه الحكمة». وفي لفظ: (عَلَْمه الكتاب»» وهو يؤيد 
من قَمِّرَ الحكمة هنا بالقرآن» وقد استوعبت ما قيل في تفسيرها في أوائل كتاب العلم 
(07» وقد تقدّم هذا الحديث في كتاب العلم (075» وفي الطّهارة (151) مع بيان سببه 
ان قف افيه لَوَعلنة التأويل»» وهذه اللَّفظةٌ اشتَهََت على الأليمنة: «اللهمً فقّهه في 
الذين وعلمة التأويل» حتّى تَسَبّها بعضهم للصَّحيِحَينِ وم يصبء والحديث عند أحمد 
ظ 0 بهذا اللفظ من طريق ابن نيم عن سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاسء وعند الطبرانٌ 


من وجَهَينٍ آخْرّين (041١٠و7174١223»‏ وأوّله في هذا «الصحيح» (147) من طريق عبيد الله 


١٠١ 


١٠. 


؟4١‏ باب 0" / ح /اه/؟ فتح الباري بشرح البخاري 





ابق أن يزند عن انق عّاين ذوزة قولهة!(وعلمة التأويل 6 وأخرحها الزارة" من.طريق 
شّبيب بن بشْر عن عكرمة بلفظ: «اللهمّ عَلّمه تأويل القرآن»» وعند أحمد )١577(‏ من 
وجه آخر عن عِكرمة: «اللهمً أعطٍ ابن عباس ال حكمة وعَلَّمه التأويل». 

واختلفَ في المراد بالحكمة هناء فقيل: الإصابة في القول. وقيل: الهم عن الله وقيل: 
ما يَشهّد العقل بصِحَّتِه. وقيل: نور يفرّق به بين الإلهام والوّسواسء وقيل: سّرعة الجواب 
بالصوابء وقيل غير ذلك. 

وكان ابن عبّاس من أعلم الصحابة بتفسير القرآن. وروى يعقوب بن سفيان في 
«تاريخه» (577/1) بإسنادٍ صحيح عن ابن مسعود قال: لو أدرّكَ ابن عبّاس أسنائنا ما 
عاشّرّه ما رجل» وكان يقول: نعم تَرَحمان القرآن ابن عبّاسء؛ وروى هذه الزيادة ابن سعد 
(57/5”) من وجه آخر عن عبد الله بن مسعودء وروى أبو زَرْعة الدَمَشقىّ في «تاريخه» 
عن ابن عمر قال: هو أعلم الناس ب أنرّلَ الله على محمد وأخرج ابن أبي خَيّثئمة نحوه 
بإسنادٍ حَسَنء وروى يعقوب أيضاً )7517/١(‏ بإسنادٍ صحيح عن أب وائل قال: قرأ ابن 
عباس سورة الثور ثم جَعَلَ يُفسّرهاء فقال رجل: لو سمعت هذا الدَيلّمُ لأسلّممت”", 
ورواه أبو نُعَِيم في «الجلية» /١(‏ 75”) من وجه آخر بلفظ: «سورة البقرة» وزاد: أنَّه كان 
على الموسم؛ يعني: سنة خمس وثلاثين» كان عثان أرسّلّه لما خصر. 

65- باب مناقب خالد بن الوليد ذل 

00 /”- حدّثنا أحمد بن واقدء حدّثنا حمّادُ بن زيد» عن أيوبَ» عن حُميدٍ بنِ هلالٍ» عن 
أنس طاه: أنَ النبيّ َل نََى زيداً وجعفراً وابنَ رواحة للناسء قبلّ أن يأنيهم حَبَئهمء فقال: 
«أَحَلَ الرّاية زيدٌ يتن اكد يععفة فاصيتء 2 121 ابن رَوَاحَةَ ا ون 
تَذرفانٍ ‏ حتى أحَدّها سيف/ من سيوف الله. حتى قَتَصَ الله عليهم». 


.)7117/5( كما في «كشف الأستار»‎ )١( 
(؟) وأخرجه من هذه الطريق الحاكم في لمستدركه» 7/ 071. وفيه ذِكْر الثّراه بدل الديلم.‎ 


كتاب فضائل الصحابة باب 75 / ح ادلم 0 سوا 





قوله: "مناقب خالد بن الوليد» أي: ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن تحزوم بن يَقَظة 
- بفتح التحتانيّة والقاف والمُسّالة ‏ بن مُرّة بن كعبء يجتمع مع النبيّ كَكِةِ ومع أب بكر 
جميعاً في مُرّة بن كعب. يُكْنَى أبا سليمان» وكان من فرسان الصحابة» أَسلّمَ بين الْحُدَيبية 

. 5 أ|أ ٠١‏ ه 2ج اله ص العو اس ٠.‏ رم و« اك إله* 2 سدس 
والفتح. ويقال: قبل غزوة مؤتة بشهرَين» وكانت في حمادى سنة ثيان» ومن ثم جزم 
مُعَلْطاي بِأئَا كانت في صَمّر وكان الفتح بعد ذلك في رمضان. 


وحَكّى ابن أبي خيثمة 
للمُشركين وهي في ذي القعدة سنة ستّ. 

وقال الحاكم: ألم سنة سبع ) زاد غيره وقيل: عمرة القضاء. والراجح الأوّل وما وافقه. 
وقد أخرج سعيد بن منصور”" عن مسيم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه: أنَّ خخالد بن الوليد 
فَقَدَ قَلَنْسُوَّة فقال: اعتَّمَرَ رسول الله يِل فحَلَىَ رأسه. فَابِتَدَرَ الناس شَعرّه فسَبقتهم إلى ناصيته 
فجَعَلتها في هذه القَلَنْسُوةء فلم أشهّد قتالاً وهي معي إِلَا رُزِقت النصر. 

وشَهِدَ مع النبيّ يك عِدّة ممشاهد ظَهّرّت فيها تجابته» ثمّ كان قَثْل أهل الرّدّة على يَدَيه 
ثم فتوح البلاد الكبار ومات على فِراشه سنة إحدى وعشرين» وبذلك جَرْمَ ابن تُمير 


أنه أُسلّمَ سنة سء وهو غَلَّط فإنّه كان بالحُديبية طَليعة 


031 


وذلك في خلافة عمر بحجمص. وتُقِلَ عن ذُحَيمِ أنه قال: مات بالمدينة وغَلطوهء ووَقَعَ في 
كلام ابن اليّْن ثبع بعض الشّراح شيء يدل على أنه مات في خلافة أبي بكرء وهو غَلَط 
قبيح أشدّ من غَلّط دُحَيمء وذلك أنه قال: قال الصّدَّيق ‏ لما احَتْضِرٌ خالد والنسوة تَبِكِينَ 
عليه -: فرق موقو عل أ مر انه فول ناتك ندا عونل انتَهّىء قلت: 
وبعض هذا الكلام منقول عن عمر في حَقَ خالد كا مَََى في كتاب الجنائز'"'» وفيه ذكر 


)١(‏ وأخرجه من طريقه أبو يعلى في «مسنده» (721417)» والطبراني في «الكبير» .)78٠05(‏ والحاكم في 
«المستدرك» / 544؟. ورجاله ثقات إلا أن جعفر بن عبد الله بن الحكم لا يعرف له سماع من خالد بن 
الوليد. ظ ا 

)١(‏ علقه البخاري عن عمر في باب (”77) منه: ما يكره من النياحة على ا ميت من كتاب الجنائز. 


١٠0/1 


١4:‏ باب 56 / ح مه/؟ فتح الباري بشرح البخاري 





ثم أورَدَ حديث أنس في أهل مُّؤتة» والغرض منه قوله: «حتّى أَحَحَذّها ‏ د يعني الراية - 
بدن من يراك تايان ال افديةة خالد» ومن يومئذٍ تَسَمّى سيف الله» وقد أخرج ابن - 
حِبّان )7١9١(‏ والحاكم (/ 7198) من حديث عبد الله بن أبي أوقٌ قال: قال رسول الله كَكِ: 
الا تُؤذوا خالداًء فإنَّه سيف من سيوف الله صَبّه الله على الكمّار»» وسيأتي شرح هذه الغزوة 
في المغازي (5777) إن شاء الله تعالى. 
75- باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة #5 

- حدّئنا سليهانٌ بِنُ حرب, حدّئنا شُعْبَة عن عَمْرو بن مُرَه عن إبراهيم» عن 
مسروقء قال: ذُكِرَ عبدٌ الله عند عبد الله بن عمرو فقال: ذاكَ رجلٌ لا أزال أَحِبّه بعدّما سمعثٌ 
رسولٌ الله يَككِةِ يقول: «استقر قرئوا القرآنَ من أربعة: من عبن الاين مسعود - فَبَدَأ به - وسالم مَولُ 
000076 قال: لا أدري بَدَا بن أو بمعاز. 
[أطرافه في: ١٠لا"‏ 805" 7808 591949] 

قوله: "باب مناقب سام مَل أبي حُذّيفة» أي: ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شّمسء وكان مولاه 
أبو حُذّيفة بن عتبة من أكابر الصحابة» وشَّهدَ بدراً مع النبيّ يك وقيلٌ أبوه يومَئدٍ كافراً فساءه 
ذلك فقال: كنت أرجو أن يُسلم, لما كنت أرَى من عَقله. واستشهدّ أبو حُذّيفة باليّامة» وأمًا 
سالم فكان من السابقين الأَوّلِينَ وقد أشير في هذا الحديث إلى أنه كان عارفاً بالقرآن» وسَبَقّ في 
كتاب الصلاة (197) أنه كان يوم المهاجرين بقباءً لما قدِموا من مكّةء/ وشَّهِدَ سالم بدراً وما 
بعدهاء ويقال: إِنَّ اسم أبيه مَعقِلء وكان مَل لامرأةٍ من الأنصار فتَبَناه أبو حُدّيفة لما تزوّجَها 
نسب إليه» وسيأتي بيان ذلك في الرضاع”"» واستٌشهِدَ سالم باليّمامة أيضاً. 

قوله: «ذْكِرَ» بالضّمٌ ولم أعرف اسم فاعله. 

قوله: «عبد الله» أي: ابن مسعودء و«عبد الله بن عَمْرو)ء أي: ابن العاص. 


)١(‏ عند باب (51): من قال: لا رضاع بعد حولين» عند الحديث )١ ٠7(‏ من كتاب النكاح. 


كتاب فضائل الصحاية ‏ باب /ا؟ / ح نه كبر ١‏ 





وقوله: الا أدري بَدَأ بك أو بمعاذ» فيه أنَّ الواو نَم تقتضى الترتيب ظاهراء و تخصيص .2 
هؤلاء الأربعة بأخذٍ القرآن عنهم إما لاثم كانوا أكثر ضبطاً له وأتقَنَ لأدائه» أو لأَّم 
تَفرّغوا لأخذه منه مُشاقّهة وتَصَّدَّوا لأدائه من بعده» فلذلك ثُدِبَ إلى الأخذ عنهم. لا أنه 
م يجمّعه غيرّهم. 

1 - باب مناقب عبد الله بن مسعود # 

4- حدّئنا حفصٌ بن عمر حدّثنا شُعْبةُ عن سليانَ» قال: سمعتٌ أبا وائل 5 
سمعتٌ مسروقاًء قال: قال عبدٌالله بن عَمرو: إِنَّ رسول الله يكِ لم يكن فاحشاً ولا مُتَمَحشاً 
وقال: «إنّ مِن أحبّكم إَِّ أحستكم أخلاقاً». 

- وقال: «استقرئوا القُرآنَ من أربعة: من عبد الله بن مسعود. وسال مَو] 
وأَيّ بن كعبء ومعاؤ بن جَبّلٍ». 1 


0 حدَّئنا موسى» 7 أبي 5 عن مغيرة ن براه 4 عَلقَمة: دَخَلتَ 


لبجو ان كر تالقان من أبن أنتّ من أهل الكوف: قال الل يكن فيك 


صاحبٌ التَّعلِينٍ والوساد والمطهّرة أو وي أَجيرَ من الشّيطان؟ َم يكن فيكم 
صاحبٌ السّرٌ الذي لا يَعلَمُه غيرُهء كيف قرأ ابن أَمّ عبد: وال »4 فقرأت «والَيلٍ ! إذا 
يَفْشَىء والنّهارِ إذا تج والذّكَر والأَننّى». قال: أقرَأنِيها النبيٌ يكل فاه إلى في فا زاك هؤلاء 
حتى كادوا يَردُون. 

م حدّثنا سليمانٌ بن حرب. حدّئنا شعْبَة عن أبي إسحاق, عن عبدٍ الرحمن بن 
يزيدء قال: سألنا ذف عن رجلٍ قريب السَّمْتٍ والهدي ٠‏ بن ابي يك حتى نأخُذٌ عنه» فقال: 
ما أعلمٌ أحداً أقربَ سَمْتا سنا وكذيا ولا الي ون ابن م عبد. 
[طرفه في: /ا9 7٠‏ ] 


و 


“ا حدّثنى تحيل بن العلاع. حدّئنا إبراهيم بن يوسّف بن أبي إسحاقٌ» قال: حدثنى 


١). 


١4‏ باب 77 / ح وه لديم فتح الباري بشرح البخاري 





أبي» عن أبي إسحاقٌ, قال: حدّثني الأسوّدُ بن يزيد قال: سمعثٌُ أبا موسى الأشعري طلا 
يقول: تَدِمِتُ أنا وأخي/ من اليَمَنِء فمَكَدْنا جيناً ما تَرَى إلا أنَّ عبد الله بنَ مسعودٍ رجلٌ من 
أهل بيتٍ النبيّ كلك لها نَرَى من دخوله ودخولٍ أمّه على النبيّ وَكلة. 
[طرفه في: 57785 ] 

قوله: اباب مناقب عبد الله بن مسعود» وهو ابن مسعود بن غافل بن حبيب بن شَمْخ 
ابن هذيل بن مُدركة بن إلياس بن مُضَرء مات أبوه في الجاهليّة وأسلّمّت أمّه وصَحِبّت. 
فلذلك نُسِبَ إليها أحياناء وكان هو من السابقين. وقد روى ابن حِبّان )7١77(‏ من طريقه 
أنه كان سادسٌ سنّة في الإسلام» وهاجرٌ ا هجرتَينِ» وسيأت في غزوة بدر (470) شهُودُه 
إيَّاها (247» ووَّيّ بيت المال بالكوفة لعمر وعثان. وَقَدِمَ في أواخر عمّره المدينة» وماتٌ 
في خلافة عثمان سنة اثنتَيِنِ وثلاثين» وقد جاوَرٌ السَّنِينَء وكان من علّماء الصحابة» وممن 
انتَكَرَ علمه بِكَدْرة أصحابه والآخذين عنه. 

ثم أورّد المصنّفٌ فيه حديتٌ عبد الله بن عَمرو المذكور قبلّه (/07170, وزاد في أوَّله 
ديفا تقدّم في صفة النبي ايد (2)069 كن بعض الرواة سمعه مجموعا فأورده 
كذلك. ثم أورّد حديتٌ أبي الدّرداء المذكورٌ في مناقب عرّار وحذيفة آيْفاً (7155). ثم 
حديث خذيفة: «ما أعلم أحداً أقرّبَ سَمْتاًه أي: خشوعاً «وهذياً» أي: طريقة «ودلا» 
بفتح المهمّلة والتشديدء أي: سِيرةً وحالة وهيئة» وكأنّه مأخوذ مما يدل ظاهر حاله على 
00 

2 

قوله: «من ابن أمّ عبدٍ) هو عبد الله بن مسعود, وكانت أمّه تَكْنَى أمّ عبد» وقد ذكِرّت في 
الحديث الذي بعده حديث أبي موسى (717717)» وتقدّم التنبيه عليه في مناقب عار 
(745”)» وقد روى الحاكم (7/ )7”١10‏ وغيره من طريق أبي واتل عن حُذّيفة قال: لقد عَلِمَ 
المحفوظونَ من أصحاب محمد يكل أنَّ ابن أمّ عبد من أقربهم إلى الله وسيلة يوم القيامة"©. 


.)7١77( وهو عند الترمذي (7801)» وصحّحه ابن حبان‎ )١( 


كتاب فضائل الصحاية باب 58 رح اكلا كترم /1 ١‏ 








. قوله في حديث أبي موسى: «قدِمت أنا وأخي» تقدّم بيان اسمه في مناقب أبي بكر الصَديق”". 
وقوله: «ما تَرَى» حال من فاعل ١‏ مكنا أو صِفْة لقوله: «حيناً»» والحديث دان على 
مُلارّمَته للنبيّ يلك وهو يُستلزم ثبوت فضله. 
- باب ذكر معاوية ذي 

4 - حدّئنا الحسنٌ بن بشر » حدّئنا المُعاقَ» عن عثمان بنّ الأسوّدء عن ابن أب مُليكة 
قال: أوئَرَ معاوية بعدّ العشاءٍ برَكعة» وعِندّه مَولُ لابن عبّاس» فأتى ابنّ عباس فقال: دع 
فاه مت رضول لله وك 1 
[طرفه في: 77/565] 

6 - حدّئنا ابنُ أبي مريى حدّثنا نافعٌ بِنُ عمر حدّثني ابن أبي مُلَيكة» قل لابن 
عباس : هل لك ني أمر المؤمنين معاوية» نما أوتر إلا بواحدة؟ قال: نه فقيةٌ. 

57- حدّئني عَمْرو بن عبّاس» حدّئنا حمدٌ بِنُ جعفر, حدّثنا شُعْبَة عن أبي التياح: 
قال: سمعتٌ حمران بنّ أبانّ» عن معاوية 5 قال: نكم لتصَلَونَ صلاةً لقد صَحبنا النبي كل 
فما رأيناه يُصِلّيها ولقد تبَى عَنهما؛ يعني: الرَّكعَتَِنٍ بعد العصر. ظ 

قوله: اباب كر معاوية؛ أي: بن أي سفيان واسمه صَكْء ويك أيضاً أبا حنظلة بن 


0 أسلمَ ة قبل الفتح» وأسلمَ أَبُواه بعده» وصَحِب النبئ كله 


وكَتّبٌ له» ووَّلّ إمرة دِمّشْق عن عمر بعد موت أخيه يزيد بن أبي سفيان سنة تسع عشرة 


واستمرٌ عليها بعد ذلك إلى خلافة عثمان, ثمّ زمان محارّته لعل وللحَسَنء ثم اجتمع عليه 
الناس ف سنة:إحدّئى وأربعين إلى أن مات سنة ستين» فكانت ولايته ما بين إمارة ومحَارَبةٍ 
ومملكة أكثر من أربعين سنة متوالية. 


قوله: «حدّثنا المعاق» هو ابن عمران الأزديّ الموصِل» يكْتى أباامستعوده وكان من العقاك 


7 00 ظ ل 0 0 ض 
النبلاء» وقد لقىّ بعض التابعين» وتلمّذْ لسفيان الثوري» ؤكان يلقب ياقوتة العلماء؛ وكان 


)١(‏ عند الحديث (51/5) من الباب المذكور. 


١٠٠١ 7 


١‏ باب 58 رح تلم وسيم فتح الباري بشرح البخاري 





الثوريّ شديدَ التعظيم له مات سنة حمس أو ستٌ وثانين ومئة» وليس له في البخاريّ 
سِوّى هذا الموضع وموضع آخر تقدَّم في الاستسقاء »223١1(‏ وفي الرّواة آخر يقال له 
المعاقى بن سليمان أصعّر من هذاء ووّهمَ مَن عَكَسَ ذلك على ما يَظهّر من كلام ابن البَين 
ومات المعاق بن سليان سنة مئتَينٍ وأربع وثلاثين» أخرج له النسائيٌ وحده. وأخرج للمُعاقٌ 
ابن عمران مع البخاريّ أبو داود والمّسائيّ. 

قوله: «وعنده مول لابن عبّاس» هو كُرَيبء روى ذلك محمد بن تصر المروّزيٌ في 
كتاب «الوتر؛ له من طريق ابن عيبن عن عبيد الله بن أبي يزيد عن كريب وأخرج من 
طريق عللّ بن عبد الله بن عبّاس قال: بت مع أبي عند معاوية» فرأيته أُوئّرَ بركعةٍ» فذكرت 
ذلك لأبي فقال: يا بنيّ» هو أعلم. 

قوله: «فقال: دَعْهُ) فيه حذف يدل عليه السّياق» تقديره: فأتى ابن عباس فحَكَى له 
ذلك فقال له: دّعه. وقوله: (دّعه) أي : اترّك القول فيه والإنكار عليه: (فإنه قد صَحّت) 

وني قوله في الرّواية الأخرّى: «أصاب. إِنَّهِ فقيةٌ» ما يُويّد ذلك, ولا التيفات إلى قول 
ابن التّين: إن الوتر بركعة لم يَقّل به الفقهاء. لأن الذي تفاه قول الأكثره وتَبَتَ فيه عِذَّة 
أحاديث؛ نعم الأفضل أذ تعدبها قنع وائله كانه :واغلزنت انا الانضل وضلها بها 
أو مضْلهما؟ وذهب الكوفيْونَ إلى شرطيّة وضهما أن الور بركعة لا جزكا» وشهرة ذلك 
تُغني عن الإطالة فيه. 

لمّ أورد حديث معاوية في النّهى عن الصلاة بعد العصرء والغرض منه قوله: «لقد 
صَحبنا النبيّ كلها والكلام على الصلاة بعد صلاة العصر تقدّم في مكانه في كتاب الصلاة”". 

تنبيه: عبر البخاريّ في هذه الترجمة بقوله: اذك ول يقل فضيلة ولا تقب لكونِ الفضيلة لا 
ُوْحَذ من حديث البابء لأنّ ظاهر شهادة ابن عيّاس له بالفقه والصّحبة دالّة على الفضل 


.)088-6826( عند باب (371): لا يتحرّى الصلاة قبل غروب الشمسء الأحاديث‎ )١( 


كتاب فضائل الصحاية باب 54 / ح /ا0/6؟ 6 ١‏ 





الكثير» وقد صَنّْفتَ ابن أبي عاصم جُزءاً في مناقبه» وكذلك أبو عمر غلام تَعلّبء وأبو بكر 
التقاشء. وأورَّدَ ابن الجوؤزيّ في «الموضوعات» )75-١65/7(‏ بعض الأحاديث التي 
ذكروها ثمّ ساق عن إسحاق بن راهويه أنه قال: ل يَصِحّ في فضائل معاوية شيء؛ فهذه 
النكتة في عُدول البخاريّ عن التصريح بلفظ مَنقّبة اعتهاداً على قول شيخه. لكن بدّقيق 
نظره استنبّط له ما يدفع به رُؤوس الرّوافض» وقِصّة 5 الات في ذللك مشهورة: وكأنه 
اعتَمَدَ أيضاً على قول شيخه إسحاق, وكذلك في قِصّة الحاكم. 

وأخرج ابن الجَؤزيّ أيضاً من طريق عبد الله بن أحمد بن حَنبّل: سألّت أبي: ما تقول 
في عللّ ومعاوية؟ فأطوّق ثم قال: اعلّم أن علياً كان كثير الأعداء فمَتّسَ أعداؤٌه له عيبا فلم 
تجدواء فعَمّدوا إلى رجل قد حار ب جب ير 
لمعاوية من الفضائل ما لا أصل له. 

وقد وَرَدَ في فضائل معاوية أحاديث كثيرةٌ لكن ليس فيها ما يَصِحّ من طريق الإسناد. 
وبذلك جَرَّمَ إسحاق بن راهويه والنّسائيُ وغيرهماء والله أعلم. ظ 

4- باب مناقب فاطمة عليها السلام 0 ١٠١/1‏ 

وقال النبئّ يلِ: «فاطمة سَيِّدةٌ نساء أهل الجنّقه. 0 0 

7 حدّئنا أبو الوليده حدّثنا ابن ينه عن عَمْرو بنِ دينار عن ابن أبي مُلَيكة عن السوَرٍ 
ابن تحرَمة رضي الله عنهماء سول لله يك قال: افاطمةبَضْعةٌ مني فم أغضبّها أ غضّبني». 

قوله: «باب مناقب فاطمة») أى: بنت رسول الله عليه وأنها خديجة عليها اللام؛ 
وَلِدَت فاطمة في الإسلام» وقيل: قبل اليشثة» وتزوجَها عل ظله بعد بدر في السّنة الثانية؛ 
ووَلَدَت له وماتت سنة إحدّى عشرة ‏ بعد النبيّ يل بسنّة أشهرء وقد تَبَتَ في «الصحيح» 
من حديث عائشة”"» وقيل: بل عاضَّت بعده ثإنية» وقيل: ثلاثة» وقيل: شهرّين» وقيل: 
شهراً واحدأء وها أربع وعشرونٌ سنة» وقيل غير ذلك» فقيل: إحدّى؛ وقيل: حمس» وقيل: 


.)574١:5715٠0( سيأتي برقم‎ )١( 


الى باب 39> / ح اكرام فتح الباري بشرح البخاري 





السّيرة التبويّة (88160). 

وأقوّى ما يُسِتَدَلُ به على تقديم فاطمة على غيرها من نساء عصرها ومّن بعدهن ما ذْكِرَ 
من قوله وَل أنهَا: «سَيْدة نساء العالمين إلا مريم»”"» وأنَّهَا رُزِئَت بالنبيّ كك دون غيرها من 
بناته فإِئَّنَّ من في حياته فكن في صحيفّته» وماتَ هو في حياتها فكان في صحيمّتهاء وكنت 
أقول ذلك استنباطاً إلى أن وجدثّه منصوصا: قال أبو جعفر الطْبَريٌ في تفسير آل عمران من 
«التفسير الكبير» (/ 714-777 من طريق فاطمة بنت الحسين بن علِّ: إن جَدَّتها فاطمة 
قالت: دَحَلَ رسول يَكلِكِ يوماً وأنا عند عائشة فناجاني فبكّيت» ثمَّ ناجاني فضَحكت. 
٠‏ اعت 1 ش ِو : 0 لسر 0-1 
فسألتنى عائشة عن ذلك فقلت: لقد علمت أأخبرّك بِسِرٌ رسول الله يَلِ؟ فتركتنى. فلما 
توق سألّت». فقالت: ناجاني» فذكر الحديث في مُعارّضة جِجْريل له بالقرآن مرَّئّينِ وأنّه قال: 


5 


5 


«أحسّب أني ميت في عامي هذاء وأنّه لم تُررَأْ امرأة من نساء العالمين مثل ما رَزْئتِء فلا 
تكوني دون امرأة منهنّ صَبراً» فبكّيت» فقال: «أنتٍ سيّدة نساء أهل الجنَّة إلا مريم» 
فضحكت. قلت: وأصل الحديث في «الصحيح»”" دون هذه الزيادة. 

قوله: «وقال النبّ بكلِ: فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة؛ هو طَرّف من حديث وَصَلَّه 
لمؤلّف في «علامات النْبرّةه (77). وعند الحاكم )15١/5(‏ من حديث حُدّيفة بسنل 
جيد: «أتى النبيّ ككل مَلَكّ وقال: إن اهليل سَيّدة نساء أهل الجنّة؛» وقد تقدّم في آخر 
أحاديث الأنبياء (7475) ما وَرَدَ في بعض طرقه من ذكْر مريم عليها السّلامِ وغيرها 
مُشارّكة لها في ذلك. 

قوله: «عن ابن أب مُليكة عن المسوّر بن تحرّمة» كذا رواه عنه عمرو بن دينار» وتابعه 
اللّيث وابن لهيعة وغيرهماء ورواه أيوب عن ابن أبي مُلّيكة فقال: عن عبد الله بن الزْبير 
)١(‏ روي بنحو هذا اللفظ عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» ١77/7١‏ من حديث عبد ال رحمن بن أبي ليل عن 


النبي يَكِةِ مرسلاًء وهو على إرساله ضعيف الإسناد. 
)شل يرق )و0514 


كتاب فضائل الصحابة ' باب ٠١‏ / ح 4م 6.1" 





أخرجه التَرْمِذْيّ (879”) وصّحَّحَه وقال: يحتمل أن يكون ابن أبي مُليكة سمعه منه) 
جميعاً» ورَجحَ الدَارَقطنئ وغيره طريق لمشو ره والاوك أتتك يلا رسن لأن السوى قاد 
روى هذا الخديف قضة قِصَّةَ مُطوّلة قد قدت (3”30) في «باب أصهار لنب َلا. نعم 
مل أكرن بن يسيع هذه اطع قط أ سستهامن لس لكا 

قوله: «بَضْعة» بفتح الموحّدة» وحكيّ ضَمّها وكسرها أيضاً وسُكون المعجّمة» أي: 
قطعة لحم. 

قوله: اف تجا بجوو اكه ليه لتقل عل أذ فى بها لاله مكار وتوسدزه 
نما تَغضّب ممّن سَبّهاء وقد سوّى بين غَضَبها وعَضّبهء ومن أغضبه كك يكفرء وني هذا 
التوجيه نظرٌ لا يْقَى» وسيأتي بقيّة ما يتعلّق بفضلها في ترجمة والدتها خديجة (8815- 
75 إن شاء الله تعالى» وفيه أَنَّا أفضل بنات النبي كلق وأكانها توه الطحنار 0 
وغيره من حديث عائشة في قِصّة يجيء زيد بن حارثة بزينب بنت رسول يَكِْ من مكّة وفي 
آخره: قال النبي عليه هي أفضل/ بناتي 52 ف قد عات عنه بعض الأئمّة بتقدير ١١/1‏ 
ثبوته: بن ذلك كان متَقَدُماً 5 م وَهَبَ الله لفاطمة من الأحوال السنية والال ما لم 
يُشاركها أحد من نساء هذه الأمة َه مُطلَقَا والله أعلم. وقد مَهَى تقرير أفضايّها في ترجمة 
فرايم من اذيك الأنبباء' "؛ ويأتي أيضاً في ترجمة خديجة إن شاء الله تعاى. 

- باب فضل عائشة رضي الله عنها 

4- حدّئنا يحبى بن بُكيرء حدّثنا اللَّيتْء عن يونس عن ابن شهابء قال أبو 
صَلمَة : إن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 0 الله يل يوماً: «يا عائش. هذا جريل 
يرك السَّلامَ) فقلتٌ: وعليه السلامٌ ورحمة لله وبَرّكاته. تَرَى ما لا أَرَى؛ تريدٌ: رسولٌ الله 


)١(‏ في «شرح مشكل الآثار» »)١57(‏ والبزار ىا في «كشف الأستار؛ (35777). والحاكم في «المستدرك» 
5-5 5. 
(0 قبل الحديث .)7717١(‏ 


* , ؟ باب رح ا ابا فتح الباري بشرح البخاري 





4- حدَّئنا آم حدّئنا شُعْبةٌ قال: وحدَّئنا عَمرّو أخيّرنا شَعْبةٌ عن عَمْرو بن مُرَهَ 
عن مُرَه عن أبي موسى الأشعري #ه» قال: قال رسولٌ لله يك «كَمُلَ من الرّجال كير ولم 
يَكمُل من النْساءِ إلا مريمٌ بنتُ عِمرانَء وآسية امرأةٌ فِرِعَونَ وفضلٌ عائشةً على النّساى. 
كفضل الثْريدٍ على سائر الطّعام». 

٠/الا-‏ حدّئنا عبد العزيز بن عبدٍ الله قال: حدّئني محمد بِنُ جعفر عن عبد الله بن 
عبد الرحمن. أنه سمعَ أنس بنَّ مالكِ ه» يقول: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «قَضْلٌ عائشةً 
على النّساءِ كفضل الثَرِيدِ على سائر الطّعام». 
[طرفاه في: 4 ١‏ 5 178.0 0] 

-0١‏ حدثني محمد بن شار حدّئنا عبدٌ الومّابٍ بن عبد المجيد حدّئنا ابن عَونِء عن 
القاسم بن محمَدٍ: أن عائشة اشتكّت, فجاء ابنُ عبّاسء فقال: يا أمّ المؤمنين, تَقدّمِينَ على قَرَطٍ 
صدقٍء على رسول الله ل وعلى أب بكر. 
[طرفاه في: 07/ا5» 5 51/6 ] 

1" حدثنا محمد بن شار حدّثنا عُندَرٌ حدّئنا سُعْبَة عن الحَكّم؛ سمعثُ أبا وائل؛ 
قال: لما بَحَتّ علي عّاراً والحسنّ إلى الكوفة ليَستَنفِرَهم, حَطّبَ عرَّانٌ فقال: إن لأعلمُ أنَا 
زوجَتُه في الدّنيا والآخرةٍء ولكنَّ الله ابتّلاكم لِتتبَعوه أو إيَاها. 
[طرفاه في: ١٠٠لا ]9١١١‏ 

قوله: اباب فضل عائشة رضي الله عنها» هي الصّدّيقة بنت الصديق» وأا م زُومان 
تقدّم ؤِكْرها في علامات النبوّة”": وكان مَولِدها في الإسلام قبل الحجرة بثان سنين أو 
نحوها. وماتّ النبيّ يَكِ وها نحو ثانية عشر عاماء وقد حَفِظّت عنه شيئاً كثيراً وعاشّت 
بعده قريباً من خمسين سنة» فأكثرٌ الناسٌ الأخدّ عنهاء وتَقّلوا عنها من الأحكام والآداب 
شيئاً كثيراً حتَّى قيل: إن رُبع الأحكام التّرعيّة منقول عنها رَضْيَ الله عنها. وكان موتها في 


() عند الحديث )”081١(‏ في الباب المذكور من كتاب المناقب. 


كتاب فضائل الصحاية باب 1 لشف جحاضديسن “وى ع 





خلافة معاوية سنة ثان وخمسينء وقيل: في التي بعدهاء ولم تَلِد للنبيّ كه شيئاً على 
0 ع | سا سا سم 7 4 0-0 0 4 ع 

الصوابء وسألته أن تكتني فقال: «اكتني بابن أختك» فاكتتت أمَّ عبد الله'"'» وأخرج ابن 
ب عَنهَهُ ‏ ساس ٠.‏ 02 2 
حبان فى «(صحيحه) )9/1١١1(‏ من حديث عائشة: أنه كناها بذلك لما أحضر إليه ابن الزئير 
٠ 1‏ عِِ عو ١‏ مه 4 
ليُحَنكه فقال: «هو عبدٌ الله وأنتٍ أمٌ عبد الله»؛ قالت: فلم أزّل أَكُتى بها"". . 

٠. 0 8 -.‏ ك2 4 8 ىاه . 5 #20 2 : ب 

قوله: «يا عائش) بضم الشين ويجوز فتحهاء وكذلك يجوز ذلك في كل اسم مرَخم. 

قوله: ١كَرَى‏ ما لا أَرَى تريد: رسولٌ الله يه هو من قول عائشة» وقد استَتبَطً بعضهم 
من هذا الحديث فضلٌ خديجة على عائشة, لأنْ الذي وَرَدَ في حَنٌ خديجة أن النبيّ يل قال 
ها: «إن جبريل يُقرئك السّلام من رَبّك): وأطلقٌ هنا السَّلامِ من جِجْريل نفسه. وسيأتي 

الحديث الثاني: حديث أبي موسى: «كَمُلٌ دف كليثة الميم - من الرجال كثير) وتقدّم 
الكلام عليه في قِصّةَ موسى عليه السلام عند الكلام على هذا الحديث في ذكر آسية امرأة 
فِرعَون .»)741١(‏ وتقرير أن قوله: «وفضل عائشة...2 إلى آخره. لا يُستلزم ثبوت 
الأفضليّة المطلّقة» وقد أشارٌ ابن حبّان إلى أن أفضليّتها التى يدلّ عليها هذا الحديث 
وغيره مُقيّدة بنساء النبي يَِةِ حتى لا يدخل فيها مثل فاطمة عليها السّلام جمعا بين هذا 
الحديث وبين حديث: «أفضل نساء أهل الجنّة خديجة وفاطمة» الحديتٌ» وقد أخرجه 
الحاكم (*/ )١11١‏ بهذا اللفظ من حديث ابن عبّاس”"» وسيأتي في مناقب خديجة 
(815”) من حديث عل مرفوعا: ون انها كين عا ويأتي بقيّة الكلام عليه هناك 
إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده» (75517517): وأبو داود )541١(‏ من حديث غروة ين الزبير عنها قالت: كل 

صواحبي طن كُنى ! قال: «فاكتني بابنك عبد الله)؟ يعني : ابن أختها. وهو حذيك صحينع. 0 


(؟) وأخرجه أحمد أيضاً في امسنده» برقم (15719). 
69 وفات الحافظ رحمه الله أن يعزوه لأحمد 2 (مسنده) (578” 56 وللنسائى 2 (اسنئله الكبرى) (/1 7 


وإسناده د 


١١ /ا/1‎ 


ع باب ١‏ / ح مام فتح الباري بشرح البخاري 





وقوله: «كفضلٍ التُريد؛ زاد مَعمّر من وجه آخر مرسل”": «باللّحم) وهو اسم التُريد 

الكامل» وعليه قول الشاعر: 
إذاما الخ رٌتأومٌه بلحم فذاك أمانةالهالتريؤ90 

الحديث الثالث: حديث أنس: «فضل عائشة على النّساء كفضل الدُريد؛ وهو طَرّف من 
الحديث الذي قبله» وكأنّ المصّف أحََدَّ منه لفظ الترجمة فقال: «فضل عائشة» ول يَقَل: 
مناقب ولا ؤكر كا قال في غيرها. 

الحديث الرابع: حديث ابن عبّاس. 

قوله: «أنّ عائشة اشتَكّت» أي: ضَعْمَت. 

قوله: اتَقدَمِين» بفتح الدّال «على قَرَط) بفتح الفاء والراء المهملة بعدّهما مُهِمَلة: وهو المتقدم 
من كل شيء» قال ابن الَّين: فيه أنه قَطَمَ حا بدخولٍ الجنّة» إذ لا يقول ذلك إِلَّا بتوقيفي. 

وقوله: ١على‏ رسول الله' بَدَل بتكرير العامل» وسيأتي بقيّة الكلام على هذا الحديث في 
تفسير سورة النوز (81/61). 

الحديث الخامس: حديث عَّار: «إني لأعلم نا زوجته»» أي: زوجة النبيّ كَل في 
الدّنيا والآخرة» وعند ابن حِبّان )7١40(‏ من طريق سعيد بن كثير عن أبيه: حدَّثتنا عائشة 
أن النبيّ يك قال لها: «أما تَرضين أن تكوني زوجتي في الدّنيا والآخرة؟» فلعلٌ عرّاراً كان 
سمع هذا الحديث من النبي َكِلةِ. 

وقوله في الحديث: «لتتبِعوه أو إيَاها» قيل: الصّمير لعا لأنّه الذي كان عار يدعو إليه 
والذي يَظهّر أنه لله. والمراد باتّباع الله: اتّباع كمه الشّرعيّ في طاعة الإمام وعَدَّمِ الخروج 
عليه» ولعلّه أشارٌ إلى قوله تعالى: « وَقَرَكَ في بحُن 4 [الأحزاب:0]» فَإنّه أمرٌّ حقيقيّ 
خوطِب به أزواج النبيّ يكل وهذا كانت أمّ سَلّمة تقول: لا يُجركني ظهر بعير حتّى ألقَى 


(0) حرف في (س) إلى: مرئدء ورواية معمر هذه في (جامعه» الذي بآخر («مصنف عبد الرزاق» .)١961/7(‏ 
)١(‏ البيت أورده سيبويه في «الكتاب» ا/ ١‏ قال: يقال: وضعه النحويون. 


كتاب فضائل الصحابة باب ١‏ / ح ممع بصم ١.6‏ 





لني تله والعّذر في ذلك عن عائشة: أتهَا كانت مُتأوّلة هي وطلحة والزْبِي وكان 
مُرادهم إيقاع الإصلاح بين الناس وأخذ القصاص من قتّلة عثمان رَضيّ الله عنهم أجمَعين» 
وكان رأي عاِمٌ الاجتماع على الطاعة وطلب أولياء المقتول القصاص ممّن يبت عليه القتل 
بشُروطه. ظ 

عام حدّثنا عبيد بن إسماعيل. حدّئنا أبو أسامةٌ عن هشام. عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنها: أنَّا استّعارت من أساء قلادةٌ فهلكت. َل رسول الله يلد ناساً من 
أصحابه في طَلّبهاء فأدرَكتهمٌ الصلاةٌ فصَلّوا بغير وْضِوءٍء فلمًا أنوًا النبيّ كل شَكَوَا ذلك إليه» 
فنزلت آية التيممء فقال أَُسَيدُ بن خُضَير: جَراك الله خيراًء فوالله ما نزْلٌ بكِ أمبٌ قط إلا جَعَلَ 
الله لكِ منه تخرّجاء وجَعَلَ فيه للمسلمين بَرَكة 

الحديث السادس: حديث عائشة في قِصة القلادة وقد تقدّم شرحه مُستوقٌ في أوّل 
كتاب التيمم (04)» قال ابن التَّن: ليست هذه اللّفظة محفوظة:» يعني: أَئَّم أتوا بالعقد. 
أى: أن المحفوظ قوطا: «فأثرنا البعبر فوّجّدنا العقد تحته»). 

الحديث السابع: 

؛ /الا8- حدّثني عُبيد بن إسماعيلٌ» حدّثنا أبو أسامكٌ عن هشام, عن أبيه: أنَّ رسول الله كل 
لما كان في مَرضِْه جَعَلَ يَدُورٌ في نسائه. ويقول: «أين أنا غَداً؟ أن أنا عَداً؟» حِرْصاً على بيت 
عائشةً قالت عائشةٌ: فلمًا كان يومي سَكَنَ. . 

قوله: دعن هشام عن أبيه أن رسول الله لما كان في مرضه بعل بدو ..» الحديث» 
وهذا صورته مَرسّلء ولكن تَبئّن أنه موصول عن عائشة في آخر الديك حت تال 
«فقالت عائشة: فلم كان يومي سَكُنَ)» وسيأق في الوفاة من وجه آخر وض ول" كله 
(554 و5050 5)» ويأتي سائر شرحه هناك إن شاء الله تعالى. 

قال الكِرمانٌ: قولما «سَكَنَ» أي: مات أو سَكَتَ عن ذلك اعون قلت: الثاني هو 
الصحيح.ء والأوّل خطأ صريح. 


-." باب ١٠‏ / ح هلال فتح الباري بشرح البخاري 





قال ابن التين: في الرواية الأخرى: ١‏ إن أَؤْن له أن يُقيم عند عائشة» فظاهره تخالف 
هذاء ومع باحتمال أن يكن أَؤنَّ له بعد أن صارٌ إلى يومهاء يعني: فيتعلّق الإذن بالمستقبل 
وهو جمع حَسَن. 

ه/ا"- حدّئنا عبدٌ الله بن عبدٍ الومّاب, حدّئنا حمّانٌ حدّئنا هشامٌ عن أبيه. قال: كان 
الناس يَتَحرّونَ ببَداياهُم يوم عائشةً قالت عائشة: فاجتمع صَوَّاحبِي إلى أمّ سَلَّمة فقَلنَ: يا 
م سَلَّمة والله إن الناس يَتَحرّونَ ببَداياهُم يوم عائشةً» ونا نُريدٌ الخير كا تريدّه عائشةٌ فمُري 
رسول الله يَكدِ أن يأمرٌ الناس أن يُهدُوا إليه حيث كان أو حيث ما دانٌ قالت: فذكرثٌ ذلك 
م سَلَمةَ للنبيّ ل قالت: فأعرّضٌ عني, فلمًا عاد إن ذكرثٌ له ذاك فأعرضٌ عني» فلم 
كان في الثالثةٍ ذكرث له. فقال: «يا أمّ سَلَّمة لا ُؤذيني في عائشة فإنّهِ والله ما نزلٌ علنّ الوحىٌّ 
وأنا في حاف امرأةٍ منكُنَّ غيرها». 

الحديث الثامن: حديثها في أن الناس كانوا يَتَحرّونَ بهداياهم يوم عائشة» وفيه: «والله ما 
نل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة مِنكٌنّ غيرها»» وقد تقدَّم الكلام عليه مُسنّوقُ في كتاب 
اللهبة (50/.5). 

وقوله في أوَّله: ١حدّثنا‏ عبد الله بن عبد الومّاب» كذا للأكثر» ووَّقَمَ في رواية القابسي 
وعبدوس عن أب زيد المروّزيٌ: «عببيد الله» بالتصغير والصواب بالتكبير. 

وقوله ني هذه الرٌواية: «فقال: يا أمَ سَلّمة لا تُؤذيني في عائشة: فإنّه والله ما نزلٌ علِنّ الوحي 
وأنا في لحاف امرأة مِنكُنَّ غيرها». وَقَعَ في الهبة: «فإن الوحي لم يأتّني وأنا في ثوب امرأة إلا 
عائشة» فقلت: أتوب إلى الله تعالى. 

وفي هذا الحديث مَنقَبة عظيمة لعائشة» وقد اسيّدِلٌ به على فضل عائشة على خديجة, 
وليس ذلك بلازم لأمرّين: أحدهما: احتمال أن لا يكون أراد إدخال خديجة في هذاء وأنَّ 
المراد بقوله: : المخاطبة وهي أمَّ سَلّمة ومّن أرسّلّها أو مَن كان موجوداً حينئذ من 
النُساء. والثاني: على تقدير إرادة الدّخولء فلا يلرّمِ من ثبوت حَصُّوصيّة نيء من الفضائل 


كتاب فضائل الصحابة باب ١٠‏ / ح هلالا" د 





ثبوتٌ الفضل المطلّق كحديث: «أقَرَؤٌكم 9 وأفرّضكم زيد""» ونحو/ ذلك؛ ومما يُسأل ٠١5/7‏ 
عنه الحكمة في اختصاص عائشة بذلك. فقيل: لمكان أبيهاء وأنّه لم يكن يُفارق النبيّ كل في 
أغلب أحواله. فسَرَى سِرٌَّه لابيتِه مع ما كان لها من مَزيد خبه َكل . وقيل: إِنََّا كانت تبالغ 
في تنظيف ثيابها التي تنام فيها مع النبيّ يكل والعلم عند الله تعالى» وسيأتي مَزِيدٌ لها في 
ترحمة خديجة”"' إن شاء الله تعالى. 

قال السبكيّ الكبير: الذي نَّدِينٌ الله به أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة؛ والخلاف 
قهين ولك ادق اسل أن رتسم 

وقال ابن كيميّة: جهات الفضل بين خديية وعائشة متقاربة: وكائّه رأى التوقف» 

وقال ابن القيم: إن ريد بالتفضيل كثرة لواب عند الله فذالك أمر لا ُطلّع عليه فد 
عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح» وإن أَِيدَ كثْرة العلم فعائشة لا حَالة وإن أريد 
شَرَف الأَضْلٍ ففاطمة لا تحالة» وهي فضيلة لا مُشاركها فيها غير أواتهاء وإن أَريدَ ّرف 
السّيادة فقد تبت النْصّ لفاطمة وحدها. 

قلت: امتارّت فاطمة عن أخواتها بِأَحَِن مُتنَّ في حياة النبىّ ككل ىا تقدّم” » وما ما 
امتازّت به عائشة من فضل العلم. ٠‏ فإ لخديجة ما يقابله وهي أنَا أوّل من أجابٌ إلى 
الإسلام ودعا إليه وأعان على ثبوته بالنَْس والمال والتوّجه التامّ فلّها مثل أجر من جاء 
بعدهاء ولا يُمَدّر كَدْر ذلك إِلَا الله. وقيل: انعقّدَ الإجماع على أفضليّة فاطمة وبقيّ الخلاف 
بين عائشة وخديجة. ظ 

فرع: ذكر الرافعيّ 9 أزواج النبيّ كَكهِ أفضل نساء هذه الأَمّة فإن اسبَينيّت فاطمة 
لكونها بتضعة فأخواتها شارّكئها. وقد أخرج الحاو كُ0؟) والحاكم (55-57/5) بسندٍ 
)١(‏ أخرجه أحمد في امسنده» (5 )١74٠‏ من حديث أنسء وانظر ما سيأتي برقم .)554١(‏ 
(5) في الكتاب التالي» كتاب مناقب الأنصار» باب رقم :)7١(‏ تزويج النبي يكو خديجة. 
(©) في #باب مناقب فاطمة عليها السلام» عند الحديث (/727/51). 
(5) في «شرح المشكل» .)١57(‏ 
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- ع ؟ 7 52 ٠.‏ راس 2 03-3 
١اهي‏ أفضل بناتي» أصيبّت ف وقد وَقَمَ في حديث خخطبة عثمان حفصة زيادة في امُسنّد 
أبي يَعْى) (5): «تزوّجَ عثمان خيراً من حفصة؛ وتزوَّجَ حفصة خيد من عثمان»» والجواب 
عن قِصّة زينب تقدّم» ويحتمل أن يُقدّر «من» وأن يقال: كان ذلك قبل أن يحصّل لفاطمة 
جهة التفضيل التي امتارّت بها عن غيرها من أخواتها ى| تقدم. 

قال ابن التّين: فيه أن الرّوج لا يَلرّمه النّسوية في التّمَقة بل يُفضْل مَن شاءً بعد أن يقوم 

ع - 37 ع عٍِ 
للأخرّى با يَلرّمه لهاء قال: ويمككن أن لا يكون فيها دليل لاحتّال أن يكون من خصائصه. 
كما قيل: إن القَسْم لم يكن واجباً عليه وإلَّا كان يتَرّع به. 


كتاب مناقب الأنصا داب ١‏ / س "ايم سي ابحم : 
: : 3 باب ١‏ / ح .>" 





ظ ١‏ - مناقبٌ الأنصار 0 ل 
« وَالدنَ يَبرَمُو أَلدَّارَ وَآَلْايِمَنَ من قَبَلِهرَ 4 الآيةٌ [الحشر:ة] 

*//ا- حدَّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّئنا مَهْديٌّ حدّثنا غَبْلانُ بن جَريره قال: قلت 
لأنس: أرأيتَ اسم الأنصار كنتم تَسَمّونَ به أم سََاكُمُ الله؟ قال: بل سَّانا الله عر وجلّ؛ كنا 
نَدِخْل على أنس» فيُحدَّثُنا بمُناقب الأنصارٍ ومشاهيهم. ويُقبل علي أو على رجلٍ من الأزد 
فيقول: فَعَلَ قومّكَ يوم كذا وكذاء كذا وكذا. ظ ظ 
[طرفه في: ققوم 0 ظ 

لالالا- حدئّنا عُبِيدٌ بن إسماعيلٌ» حدّئنا أبو أسامقٌ عن هشام؛ عن أبيه. عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: كان يومٌ بِعَاثْ وما قدمة الله لرسوله كلد فَقَدِمَ يول الله د وق 
افتَرَقَّ ملَؤّهمء قيلت سَرَوامِم» وجُرّحواء فقَدَّمَه الله لرسوله يل في دخولهم ني الإسلام. 
[طرفاه في: 847" ]947٠‏ ظ 

- حدّئنا أبو الوليد» حدّئنا شُعْبة» عن أب النَيّاح» قال: سمعتٌ أنساً 5ه يقول: 
قالت الأنصارٌ يومَ فتح مكَة وأعطّى فُرَيشاً: والله إنَّ هذا لِهُوّ العَجَبٌ! إِنَّ سيودَنا تَقطرٌ من 
دماء فريش» وعنائمنا تر عليهم! ظ 

فبَكَعَ ذلك النبىّ له فدَعَا الأنصار» قال: فقال: «ما الذي بَلَمَي عنكم؟» وكانوا لا 
َكذِبونَ» فقالوا: هو الذي بَلَعَكَ قال: «أوَلا تَرصَونَ أن يَرجِعَ الناس بالغنائم إلى بيوتهم» 
وترجعونَ برسولٍ الله كك إلى بيوتِكُم؟ لو سَلَكَتٍ الأنصارٌ وادياً - أو شِغباً ‏ لَسَلَكت وادي 
الأنصار ‏ أو شِعْبَهِم -). 

قوله: «مناقب الأنصار» هو اسمٌ إسلاميٌ» سَمّى به النبيّ كل الأوسّ والخَررَج 


١11/1 
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وخلفاءتهم ىا في حديث اسن 

والأوس ينسَبون إلى أوس بن حارثة» والْخَرَرّج يُنَسَبونَ إلى الحَرّج بن حارثة» وهما 
ابنا قَيْل وهو اسم أَمَهمء وأبوهم: هو حارثة بن عَمْرو بن عامر الذي يجتمع إليه أنساب 
الأزد. 

وقوله: «9 وَالدِينَ تومو أَلدَّارَ وَآلْايمنَ ون قَبَلِهرَ 4 الآية» تقدَّم شرحه في أوَّل مناقب 
عثان. وزَّعم محمد بن الحسن بن زَبَالة: أنْ الإيهان اسم من أسماء المدينة» واحتّحٌ بالآية ولا 
حجة له فيها. 

قوله: «حدّثنا مَهدي» هو ابن ميمون. 

قوله: «غيْلان بن جَرير» هو المعوَيَ» بكْسْر الميم وسكون العين المهمّلة وفتح الواو 
بعدها لام ومعوّل: بطن من الأزد. وتَسَبّه ابن حِبّان ضَبّياً”'» وهو وَهْوٌ وهو تابعيّ ثقة 
قليل الحديثء ليس له عن أنس شيء إِلَا في البخاريّ» وتقدّم له حديث في الصلاة (0785, 
ويأتي له في آخر الرّقاق (51497). 

قوله: «قلت لأنس: أرأيت اسم الأنصار» يعني: أخبرني عن تسمية الأوس والخَررّج 
الأنصار. 

قوله: «كنًا تَدخُل» كذا في هذه الرّواية بغير أداة العطف. وهو من كلام غَيّلان لا من 
كلام أنس» وسيأتي بعد قليل قبل «باب القسّامة في الجاهليّة» (845") من وجه آخر عن 
مهدي بن ميمون عن غَيْلان قال: «كنا نأني أنس بن مالك» الحديتٌ, ول يَذكر ما قبله. 

قوله: «كنا تَدخُل على أنس» أي: بالبضرة. 

قوله: «ويُقبل علً) أي: مخاطِباً لي. 

قوله: «فعَلٌ قومّك كذا» أي: يحكي ما كان من مَآيْرهم في المغازي ونصر الإسلام. 

قوله: «كان يوم بُعاث» بضمٌ الموحّدة وتخفيف المهمّلة وآخره مُثلَّئَةَ وحَكَى العَسكريّ 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: حبياً. 


كتاب مناقب الأنصار باب ١‏ /ح "لمم مارم 51١‏ 


أن بعضهم رواه عن الخليل بن أحمد وصَحَفه بالغين المعجّمة. وذكر الأزمّري أ أن 
الذي صَحَمَه اللّيث الراوي عن الخليل» وحَكّى القرّاز في «الجامع» أنه يقال بفتح أوّله 
أهياء وذكر عياض: أن الأَصِيلَ رواه بالوجهين. أي : بالعين المهملة والمعجمة. وأن 


0 2 


الذي وَقعّ في رواية أ أبى د ذرٌّ بالعينِ المعجّمة وجهاً واذاء ويقال: إت أبا عبيدة ذكره 


وهو مكان ‏ ويقال: حصن. وقيل: مَْرّعة - عند بني فرّيظة على ميلَينٍ من المدينة؛ 
كانت به وقعة بين الأوس والَررّجء فمَيِلَ فيها 0 منهم» وكان رئيس الأوس فيه 
0 و ش ٍ 
حضير» والد أَسَيدِ بن حضّيرء وكان يقال له: حضير الكتائب وبه قتل» وكان رئيس 


الْحَرَرّج يومَئذٍ عمرو بن التعمان البَيَاة ضيّ فقيل فيها أيضاًء وكان النّصر فيها أوَّلاً للخزرج 


0 


لم تُسّتهم حضّير فرجعوا وانتَصَرّت الأوس وجرح خضَّير يومئذٍ فهات فيهاء وذلك قبل 
اللهجرة بخمس سنين» وقيل: بأربع. وقيل: بأكثر» والأوّل أصحٌ. 

وذكر أبو الفرّجِ الأصمً صبّهانٌ أن سبب ذلك أَنَّه كان من قاعدّتهم : أن الأصيل لا يُقتّل 
بالحليفي. فقتل رجل من الأوس عليفاً للحَزرَج» فأرادوا أن بُقِيدُوه فامتتّعواء فْوَقَحَت 
عليهم الحرب لأجل ذلك» فقيل فيها من أكابرهم من كان لا يُوْمِنَء أي: يَتَكَبَر ويَأنّف أن 
يدخل في الإسلام حبّى لا يكون تحت حُكم غيره» وقد كان بَقيّ منهم من هذا التّحو 
عبد اللفين أ انو مَلُو ل وقصّده فل للق «مشهورةمذكورة هذ الكناب وغيره: 

قوله: «سَرٌواتهم» بفتح المهمّلة والراء والواو» أي: خيارهم, والسَّرّوات: جمع سَراة 
بفتح المهمّلة وتخفيف الراء؛ والسّراة جمع سَريّ: وهو الشّريف. 

قوله: «وجرحوا» كذا للأكثر بضمٌ الجيم والراء المكسورة. متقلً ومحففاً : ثم مُهمّلة 
وَللأصِيلٌ بجيمّين ا أي: اضطرّب قوطم» من قوهم: جَرِجٌ جح الخاتم: إذا جالٌ في الَف 
وعند ابن أبي صُفرة بفتح المهمّلة ثم جيم» من الْحَرَج: وهو ضِيقٌ الصدرء وللمُستَمْلٍ 
وعبّدوس والقابسي: (وخَرّجوا» بفتح الخاء والراء من الخروجء وصَوّبَ ابن الأثير الأوّل» 


١/1 
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وصَوّبَ غيره الثالث» والله أعلم. 

قوله: «يومَ فتح مكّة» أي: عام فتح مكّة لأن الغنائم المشار إليها كانت غَنائم حُنَينِ 

قوله: «وأعطى قَرَيشِاً» هى جملة حاليّة. 

1 - ٠. . 0 عن‎ 3 ٠ 5 

وقوله: «وسيوفنا تقطر من دمائهم) هو من القلب» والأصل: ودماؤهم تقطر من 
سيوفناء ويحتمل أن تكون «من» بمعنى الباء الموحّدة. وبالّعَ في جعل الدّم قَطْرَ السّيوف. 
وسيأتي شرح هذا الحديث في غزوة حُبينِ (87701). 

١‏ - باب قول النبىّ يَكلِهِ: «لولا المجرة لكنتٌ امرأً من الأنصار) 

قاله عبد الله بِنُ يد عن النبيّ ككله. 

64 - حدّئني محمد بن بَشَارِ حدّثنا عُندَرٌ حدّثنا شَعْبة عن محمَّدٍ بن زياد عن أبي 
هريرةً ذه عن النبيّ تل أو قال أبو القاسم يكِ: «لو أنَّ الأنصارٌ سَلَكوا وادياء أو شِعْبا 
لَسَلَكت في وادي الأنصارء ولولا الهجرةٌ لكنتٌ امرّأ ين الأنصار». 

4 ا عت 50 سه ”> س1 

فقال أبو هريرةً: ما ظلمَ بأبي وأمي آوَوْه ونَصَرٌوه. أو كلمة أخرّى. 
[طرفه في: 5 5 7/] 

قوله: «باب قول النبىّ ِيدْ: لولا المجرة لكنت امرّأ من الأنصارء قاله عبد الله بن زيد) هو 
طَرّف من حديث سيأتي شرحه في غزوة حَتّين (2)1770 قال الخطابي: أراد يكل بذلك 
استطابة قلوب الأنصار حيث رَضيَ أن يكون واحداً منهم لولا ما مَنَعَه من سمّة المجرة» 
وأطال بذلك با لا طائل فيه. 

قوله: «فقال أبو هريرة: ماظَلّمَ أي: ما تَعَذَى في القول المذكور ولا أعطاهم فوق حَمَهِمء 
ثم بين ذلك بقوله: أوَوْه ونصَرٌوه. 


0 ا ً 6 اخ عِ 
قوله: «أو كلمة أخرّى» لعل المراد: وواسّوه وواسّوا اصحابه بأموالهم. 


كتاب مناقب الأنصار ٠‏ باب 4 / ح 0م/م-4 م/م 1" 





وقوله: «لَسَلكت في وادي الأنصار» أراد بذلك حُسْن موافقتهم أنه لما شاهَدّه من حسن 
الجوار والوّفاء بالعَهِدء الع ار الريسيي ات بل هو المتبوع المطاع المفئرض الطاعة 
على كل مُؤمِن. 


'- باب إخاء النبيّ يك بين المهاجرين والأنصار . 


١17/7 حدّثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد. عن أبيه. عن جَدّه‎ "٠ 


00 


قال: لما تيمو لمدينة آححى رسول لله بين عبد الرحمن وسعٍ بن الزبيع. قال لعب الرعن. 
إن أكثرٌ الأنصار مالا فأقمُ مالي نِصِمَينِء ولي امر أنان فانظر أعجبه) ليك فسَمها لي أطلقها. 
فإذا انقَضَّت عِدَّما فتزوّجُهاء قال: بارَكَ الله لك في أهلِكَ ومالك أين سوقكم؟ قَدَلوهخل 
شوق بني قبنقاع» فا انقب إلا ومعه قضل من يط وسذنء ثم تلع ادو ثم جاه يومأ وه 
ثَرَ صفرةء فقال النبيّ كَل: «مَهِيَمِ؟) قال: تزوّجتٌ. قال: «كم سُقتَ إليها؟» قال: نوا من 
ذهب أو وزنّ نَواةٍ من ذهب؛ شك إبراهيم. 

>0١‏ حدّثنا قُتَيبة» حدّّثنا إسماعيلٌ بن جعفرء عن مُميلء عن أنس ذه أنه قال: قَدمَ 
علينا عبدٌ الرحمن بن عَوْفِء وآحتى النبي بك بينه وبين سعد بن الربيع؛ وكان كَثيرَ المال» فقال 
سعدٌ: قد عَلمَتِ الأنصارٌ أن من أكثرها مالا َأْقِسِمُ مالي بيني وبينكَ شَّطْرينِء ولي امرأنان 
فانظر أعسجبهما إليك» فَأطَلفها حبّى إذا حَلّت : تزوّجتهاء فقال عبد الرحمن: بارَكَ الله لكَ ني أهلِك. 
فلم ترجع يوم حثى أفضلَ شيئا من سَمْنٍ وأقلء فلم يَلبّ | إلا يسيراً حتى جاء رسول الله َكل 
اا اس كِ: «مَهِيَمْ ؟2 قال: تزوّجت امرأة من الأنصارء فقا فقال: 
«ما سّقتَ فيها؟» قال: وزنَ نُواةٍ من ذهبء أو نّواةٌ من ذهب. فقال: «أُولِمْ ولو بشاق». 
منكضنة حدّثنا الصَّلْتُ بن محمَّدٍ أبو هام قال: سمعت المغيرةً بنّ عبدٍ الرحمن» حدثنا 
أبو الزّنانِ عن الأعرّجء عن أبي هريرةً ده قال: قالت الأنصار: اقسِمْ بيننا وبينهمٌ التّلَ؛ 
قال: «لا». قال: ايكمُوننا المؤونة» ويَْرَكُوئَنا في الشّمر» قالوا: سَمعنا وأطعنا: 

قوله: «باب إخاء النبيّ يل بين المهاجرين والأنصار» سيأقي > نمطا الترك قال ارات 


١١ // 
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المجدرزة كل امنا 

قوله: ١عن‏ جَدَه) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْفء وهذا صورته مُرسَلء وقد 
تقدّم في أوائل البيع (44١؟)‏ من طريق ظاهرّه الاتصالٌُ. ظ 

قوله: «لما قَدِموا المدينة آحَى رسول الله يك بيين عبد الرحمن بن عَوْف وسعد بن الرّبيع) 
أي: ابن عَمْرو بن أبي زهَير الأنصاري الحَرَرَجيٌ أحد الثقباءء استشهد أن وسيأتي 
بيان ذلك في المغازي» وسيأتي شرح قِصّة تزويج عبد الرحمن بن عَوْف في الوّليمة من كتاب 
النكاح”"» وكذا حديث أنس الذي بعدّه في المعنى إن شاء الله تعالى. 

قوله: «قالت الأنصار: اقم بيننا وبين بينهم التخل) أي: المهاجرين» وقد سَبَّقّ الكلام 
عليه في المزا رّعة (77765)) وفيه فضيلة ظاهرة للأنصار. 

قوله: ١‏ ويَشْرَكُونّنا في الشّمّر؛ في رواية الكشويهن: «في الأمر» أي: الحاصل من ذلك» 
وهو من قوهم: أَمِرَ ماله بكسر الميم ‏ أي: كثر. 

5 - باب حبٌ الأنصار من الإيمانٍ 

8" حدّثنا حَجَاجُ بن منهال حدّئنا سُعْبَكَ قال: حدَّدّي عدي بن ابت قال: سمعتٌ 
البراء ضيه قال: سمعت النبيّ يك أو قال: قال النبي يكلِه: «الأنصارٌ لا نهم إلا مُؤْمِنٌ ولا 
يُبخِضهم إلا مُنافقٌ» فمن أَحَبّهِم أحَبّه الله ومن أَبعَضَهم أبمَضّه الله». 

65- حدّئنا مسلمُ بن ! إبراهيم» حدّئنا شُعْبََ عن عبد الله بن عبد الله بن جَبر. عن 
أنس بن مالك ضيه عن النبيّ يلك قال: «آية الإيهان * حب الأنصار, وآبة التثفاق بُغض الأنصار». 

قوله: «باب ححبٌ الأنصار» أي: فضله؛ ذكر فيه حديث البراء: «لا هم إلا مُؤمن» 
وحديثٌ أنس : آي الإيهانٍ حب الأنصار»» قال ابن التين: المراد حب جميعهم وبُغض جميعهم» 
لأنّ ذلك إَِّا يكون للدَّينِء ومن أبعقض بعضهم لعتى يُسوّغ البُغض له فليس داخلاً في 


.)7 97"1/( كيف آخى النبي يك بين أصحابه؛ بين يدي الحديث‎ :)5٠( في باب‎ )١( 
.)67557( في باب (51): الوليمة حقء بين يدي الحديث‎ )5( 
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ذلك» وهو تقريرٌ حَسّن. وقد سَبَّقَ الكلام على شرح الحديث في كتاب الإيان 117). 
- باب قول النبيّ َكِةِ للأنصار: «أنتم اح الناس إِليّ) 

6- حدّئنا أبو مَعمّرء حدّئنا عبدٌ الوارث» حدّئنا عبد العزيزء عن أنس كه قال: 
| رَأى النبنٌّ يكل النّساءَ والصّبيان مُقبِلِينَ - قال: حَرسبتُ أنه قال: من عُرّسِ - فقامَ النبيٌّ كله 
مُمْثْلا» فقال: «اللهم أنتم من أحَبّ حَبٌ الناس إن قال ما ثلاث م مِرَارِ. 
[طرفه في: ]014٠‏ 

5- حدّئنا يعقوبُ بن إبراهيم بن كثيرء حدّثنا بر بن أسَد حدّثنا شَعْبة قال: 
أخبرني هشامٌ بِنُ زيدء قال: سمعتٌ أنس بن مالكِ ء قال: جاءتٍ امرأة من الأنصار إلى 
رسول الله يَككِْةِ ومعها صبي ها فَكَلّمَها رسول الله كك فقال: «والذي نفسى بِيَدِه. إنكم حب 
الناس إِلّ) مرّتين. 


[طرفاه في: 5 "71 0, 757150] 

قوله: «باب قول النبىّ تكِ للأنصار: أنتم أَحَبّ الناس إِلخّ» هو على طريق الإجمال؛ أ 
مجموعكم أَحَبٌ إِليّ من مجموع غيركم» فلا يُعارض قوله في الحديث الماضى (557") ني 
خوات: كن اعت الناس الف ؟ قال ذاو كر لديف 

قوله: حيبت أنَّه قال: من عُرس» الشكٌ فيه من الراوي. 

قوله: «فقام الي لمملا بصم أوّله وسكون ثانيه وكسر الثلئة» قال ابن التّين: كذا َك 
ُباعياً. والذي ذكره أهل اللّغة: مكل الرجل» بفتح الميم وض المثلّنة مُنولاًه إذا انتَصَب قائياًء 
ثلائيّ. انتهى» وي رواية تأتي في النكاح اممثلة) بالتشنينل؟"؛ أ مكلف انه ذلك فلذلك 
)١(‏ لم يذكر أحدٌ ممن اعتنى ببيان روايات «الصحيح» هذه الرواية في كتاب النكاح في الحديث (5180), 

وليس فيه هناك إلا رواية «مّمْيناً» أو «مُمِتَنَاً» والرواية التي ذكرها الحافظ هي من الاختلاف الذي وقع 

في ضبط هذا اللفظ في هذا الموضع من المناقب كم هو ظاهر كلام القاضي عياض في «المشارق» ٠1/1 /١‏ 


وغيره. 


هو 
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عَدَى فعله» قاله عياض» ووَقَمَ ف النكاح 00 بلفظ: «ممتناً) بضم أوّله وسكون ثانيه 
وكسر المثناة بعدها نون» أي: طويلاء أو هو من الِنّة» أي: عليهم. فيكون بالتشديد. 

قوله في الَّرِيقٍ الأخرّى: «جاءت امرأة ومعها صبىّ لها» م أَقَفْ على اسمها. 

قوله: «فكَلّمَها رسول الله بلدا أي: أجابّها عا سآلّته. أو اببَدَأها بالكلام تأنيساً. 

”- باب أتباع الأنصار 

7 حدّئنا محمد بنُ يَشَارٍ حدّئنا عُندَرٌ حدّئنا شُعْبَةَ عن عمرو, سمعتٌ أبا حمزة 
عن زيدٍ بن أرقَم قالت الأنصارٌ: يا رسولّ الله. لكل نبي أتباعٌ» وإنًا قد اتبَعناكَ فادعٌ الله أن 
يجَعَلَ أتباعنا مِنَاء فعا به. فَتَمَبتَ ذلك إلى ابن أبي ليى» فقال: قد رَّعَمَ ذلك زيدٌ. 

- حدّثنا آم حدّثنا شُعْبَة حدّثنا عَمْرو بن مُرَهَ قال: سمعتٌ أبا حمزة رجلاً مِن 
الأنصار, قالت الأنصارٌ: إِنَّ لكل قوم أتباعاًء وإنَا قد اتَبَعناكَ فادعٌ الله أن يجِعَلَ أتباعنا مِنَاء 
قال النبي ككن: «اللهمّ اجعّل أتباهم منهم 0 

قال عَمرّو: فذكرثه لابن أبي ليل قال: قد رَّعَمَ ذاك زيد. 

قال شعبة: أظنه زيدَ بنَ أركَم. 

قوله: «باب أتباع الأنصار» أي: من الخُلّفاء والموالي. 

قوله: ١عن‏ عَمْرو) هوابن مرّة ى) في الرُواية التي تليها. 

قوله: اسمعت أبا حمزة» بالمهمّلة والزّايء اسمه طلحة بن يزيد مَولَ قَرَظة بن كعب 
الأنصاريّ, وقَرَظة بفتح القاف والراء والظّاء المعجّمة: صحايٌ معروف. وهو ابن كعب 
ابن تُعْلبة بن عَمْرو بن كعبء أو عامر بن زيد» أنصاريّ ححَزْرّجيّ» مات في ولاية المغيرة 
على الكوفة لمعاوية» وذلك في خدود سنة خمسين. 

2010/80 قوله: «أن تجِعل أتباعنا مناه أي:/ يقال هم الاتصانى تَتَناوَهم الوصية بهم بالإحسان 

إليهم ونحو ذلك. 
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قوله: «فدَعا به» أي : 0 سألوا» وبّن ذلك في الرّواية التي تليها بلفظ: «فقال: اللهم 
اجعل أتباعهم منهم». 

قوله: «فتَمَيتَ ذلكٌ) 7 تقلته وهو بالتخفيف. وأمًا بتشديد الميم فمعناه: أبلعته على جهة 
الإفساد وقاتل ذلك هو عَمْرو بن مّرّة ى) في الرّواية التي تليهاء وابن أبي ليل: هو عبد الرحمن 

قوله: «قد رَعَمَ ذلك زيد» زاد في الرُواية التي تليها: «قال شُعبة: أظنه زيد بن أرقم». 
وكأنّه احبَّمَلَ عنده أن يكون ابن أبي ليل أراد بقوله: «قد رَعَمَ ذلك زيد» أي: زيدٌ آخر غير 
ابن أرقمَ كزيدٍ , لبه لكر الذي جلك شيا محري لتاعرواء بر تيوق اللمترها 
من طريق علّ بن الجَعْد جازماً به. وقوله: : (رَعجَ) أي : قال» ى) قَدّمنا رادا أن لغ أهل 
الحجاز تطلق الزّعم على القول. 

- باب فَضل دُور الأنصار 

84- حدّئني محمد بن شار حدّثنا عُندرٌ حدّثنا شُعْبة قال: سمعث قَتَاده عن أنس 
ابن مالك. عن أبي سيد قال: قال النبي عَكئِد: اخيرٌ دور الأنصار بنو الجا 3 بنو عبل 
الأشَهلِء ثم بنو الحارثٍ بن الحَرْرَج» ثم بنو ساعد وفي كلّ دور الأنصار خيرٌ فقال سعدٌ: 
ما أرَى النبيّ يك إلا قد فَضَّلَّ علينا؟ فقيلٌ: قد فضّلكم على كثير. 

وقال عبدٌ الصَّمَدِ: حدّثنا شعْبَةٌ حدَّئنا قَتَادهُ سمعتٌ أنساًء قال أبو أسَيد: عن النبئّ لِك 
مبذاء وقال: سعد بن عَبَادة. ظ ظ 
[أطرافه لو ااه 50] 

لفق - حدّئنا سعدٌ بن حفص الطَْحِيٌ حدّئنا شَيِْانُ» عن بحيى: قال أبو سَلَمة: أخبرني 
أبو سيد أنه سمعَ النبيّ كله يقول: «خيرٌ الأنصار ‏ أو قال: خيرٌ دور الأنصار ‏ بنو التَّجَارِ ١‏ 
وبنو عبد الأشهلٍ؛ وبنو الحارث» وبنو ساعدة». ظ 

1 حدّئنا خالدٌ بن حل حلّثنا سلييانُ قال: حدّثني عَمْرو بن يحبى» عن عباس بن 
سَهلٍء عن أب مي عن النبيّ يك قال: «إنَّ خيرٌ دُورٍ الأنصار دارٌ بني النَجَارء ثم عبدٍ الأشهّلٍ 
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لسمرصييي سي سي أبا 
َس أل ثرَ أنَّ الله حير الأنصارء فجَعلَنا أخيرا؟ فأدرَكَ سعدٌ النبىّ يكل فقال: يا رسول الله 
خيّرَ دورٌ الأنصار فجعلنا آخراء فقال: «أوَلِيِسَ بِحَسبكم أن تكونوا من الخيّار؟». 

قوله: اباب فضل دور الأنصار» أي: منازههم. 

قوله: عن أنس» في رواية عبد الصمّد المعلّقَة هنا: ااسمعث أنساك وسأذكر من وَصَلها. 

قوله: «عن أب أُسَيد) بالتصغير: وهو الساعدىّ. وهو مشهور بكئيته» ويقال: اسمه مالك. 

قوله: اخيرُ دُور الأنصار بنو النْجَار» هم من الحَرَرَج والنّجّار: هم تيم الله» وسُّمّيَ بذلك 
لأنّه صَرَبَ رجلاً / فتَجَرّه فقيل له النّجَار وهو ابن تَعْلبة بن عَمْرو من المَرَرَج. 

قوله: نم بنو عبد الأشهّل» هم من الأوسء وهو عبد الأشهل بن جُشّم بن الحارث بن 
لحَررَّج الأصعّر بن عَمْرو بن مالك بن الأوس بن حارثة: كذا وَقَمّ في هذه الطّريق» ولكن وَكَمَ 
في رواية مَعمّر عن الزْهْريٌ عن عبيد الله بن عبد الله بن غتبة وأبي سَلّمة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكِ: «ألا أخبئكم بخير دُور الأنصار؟؟ قالوا: بَلَء قال: «بنو عبد الأشهل» وهم 
رهط سعد بن معاذء قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال: «ثمّ بنو النّجّار؛ فذكر الحديتٌ» وفي آخره: 
(قال مَعمّر: وأخبرني ثابت وقتّادة أنّها سمعا أنس بن مالك يَذْكر هذا الحديث. إِلَا أنه قال: 
اابنو النْجّار ثم بنو عبد الأشهّل» أخرجه أحمد (574/او07779) وأخرجه مسلم (1517) من 
طريق صالح بن كَيْسان عن الزُهْريٌ دون ما بعده من رواية مَعمّر عن ثابت وقَّتّادة. 

وانريع نجام أيفا 01/700110 موظريق آي الإلامين لي علبة عن آي 1 سيد مثل 
روائة ىعن أن أخينه ققد اعرف عل أن ةق انكام هزه فيتهدبفنه أبو اد اذ ابد 
هريرة» وميه هل قَدَمْ عبد الأشهل على بني التّجار أو بالعكس؟ وأمًا رواية أنس في تقديم بني 
النّجَار فلم ملف عليه فيهاء ويُؤيّدها رواية إبراهيم بن محمد بن طلحة عن أبي سد وهي عند 
مسلم أيضاً (51/) وفيها تقديم بني النّجّار على بني عبد الأشهّل. وبنو التّجّار هم 
أخوال جد رسول الله بك لأنّ والدة عبد الملِّب منهم» وعليهم نزلٌ لما قَمَ المدينة» فلّهم مَزيّة 
على غيرهم» وكان أنس منهم. فله مَزِيد عناية بحفْظ فضائلهم. 
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قوله: 4 بنو الحارث بن الحََرْرَّج» أي: الأكبر ابن حارثة”"» أي: ابن عَمْرو بن مالك 
ابن الأوس المذكور ابن حارثة. 

قوله: انم بنو ساعِدّة» هم من الَرَرَّج أيضاً وساعدة: هو ابن كعب بن الَْرَرَجَ الأكر. 

قوله: ١خيرٌ‏ دور الأنصارء وفي كل دور الأنصار خية) دن بمعنى : أفضل» والثانية 
اسمٌء أي: الفضل حاصلٌ في جميع الأنصار وإن تَفَاوَتَت مراتبه. 

قوله: «فقال سعد أي: ابن عبّادة ى) في الرّواية المعلّقة التي بعد هذاء وهو من بني 
ساعدة الا وكان كبيرّهم يومئك. 

قوله: «ما أَرَى) بفتتح الهمزة من الرّؤية وهي من إطلاقها على المسموع. 0 أن 
يكون من الاعتقاد» ويجوز ضَمّها بمعنى الظّتٌ ووَقمَ في رواية أبي الزناة المذكورة: 
سعد بن عبّادة في نفسه فقال: خلّفنا فكنًا آخرَ الأربع» وأراد كلام رسول بج 
فقال له ابن أخيه سَهل: أتذمَبٌ لتَدُدّ على رسول الله كَل أمره؛ ورسول الله يكل أعلم» 
أوَليس حَسبك أن تكون رابع أربعة؟ فْرَجَعَ. 

قوله: افقيل: قد فصَلَّكُم) لم أقِف على اسم الذي قال له ذلك» ويحتمل أن يكون هو 
ابن أخيه المذكور قبل. 

قوله: «وقال عبد الصمّد...2 إلى آخره. يأي موصولاً في مناقب سعد بن غبّادة (91), 

قوله ني رواية أبي سَلَمةَ: هو ابن عبد الرحمن بن عَؤْف: «بنو النّجَار وبنو عبد الأشهّل) 
كذا ذكره بالواوء ورواية أنس ب وكذا رواية ابن حميد المذكورة بعدهاء وفيه إشعار بأنّ 
الواو قد يُفَهّم منها الترتيبء وإنَّا فهمَ الترتيب من جهة التقديم لا بمُجرّد الواو. 

قوله: «حدّئنا سليان» هو ابن بلال» وعمرو بن يحيى؟ أى: ابن عارة وعبّاس بن سهل؟ 
أي : أبن سعد. 


)١(‏ لفظ «حارثة» هنا سقط من (س)» وتصحف في (ع) إلى: جارية. 
(7) وهي عند مسلم برقم (١١51؟7) .)١99(‏ 


١١ 





قوله: ١عن‏ أبي ُمِيدِ» هو الساعديٌ» وهو مشهور بِكُنْيتَهه ويقال: إنَّ اسمه عبد الرحمن» 
ووَقَعَ في رواية الأصِيلّ: «عن أبي ميد أو أبي حميد) بالشكُ» والصواب عن أبي حميل 
وحدهء وسيأتي في آخر غزوة تَبُوك (5577). 

قوله: «فلَحَِنا سعد بن عبَادة» قائل ذلك هو أبو حميد. 

قوله: «فقال: أبا سيد هو مُنادّى حَذْفَ منه حرف الثداء. 

قوله: «ألَ كر أنَّ الله» في رواية الكشْمِيهنيَ: أل ئَرَ أن رسول الله؛ وهو أوجَه. 

قوله: «حَيّرَ الأنصار» أي: فضَلٌ بين الأنصار بعضها على بعض. 

قوله: «خيّرَ؛ بضمٌ أوّلهء وكذا قوله: فجَعَلنا. 

قوله: «أَوَلِيسَ بِحَسْبكُم» بإسكان السّين المهمّلة» أي: كافيكم. وهذا يعارض ظاهر 
رواية مسلم (174/7011) المتقدّمة»/ إن فيها أن سعداً رَجَعّ عن إرادة حَاطَبة النبيّ ككل 
في ذلك لما قال له ابن أخيهء ويُمكن الجمع بأنّهِ رَجَعّ حينئذٍ عن قصد رسول الله كك 
لذلك خاصّة. ثم إِنَه لما لَفيّ رسول الله بك في وقت آتحر ذكر له ذلكء أو الذي رَجَعَّ عنه 
أنه أراد أن يورده مَورد الإنكار والذي صَدَرَ منه وَرَدَ مَورِد المعاتبة المتلطّفة» ولهذا قال له 
ابن أخيه في الأوّل: أتَرُّدٌ على رسول الله يكِةِ أمره. 

قوله: «من الخيار» أي: الأفاضل لمهم بالنّسبة إلى مَن دوتهم أفضلء وكأنّ المفاضّلة بينهم 
وَفَعَت بِحَسَب السَّبق إلى الإسلام» وبحَسَب مَساعِيهم في إعلاء كلمة الله» ونحو ذلك. 

- باب قول النبيّ يكل للأنصار: «اصيروا حتى تلقو على الحوض» 

قاله عبد الله بن زيدء عن النبيّ يكل 

1- حدَّئنا محمَدُ بن بَشَارء حدّثنا عُندَرٌ حدّثنا شُعْبَة قال: سمعث قَتَادةَ عن أنس 
ابن مالكِء عن أَسَيدٍ بن حُضَيرٍ: أنَّ رجلاً من الأنصار قال: يا رسول الله ألا تُستعمئّني كما 
استعملتَ فلاناً؟ قال: «سَتَلقَونَ بعدي أَتَرَ فاصيروا حتّى تَلقَون على الحَوْضٍ». 


[طرفه في: لا ]٠١‏ 
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09- حدّئني محمد بن بَشَارٍ حدّئنا عُندَنٌ حدّثنا شَعْبة عن هشام» قال: سمعثُ 
أنس بِنّ مالكِ 2ه يقول: قال النبيٌ يكل للأنصار: «إِنّكم ستَلقَونَ بعدي أَنَر فاصيروا حتى 
تَلقَوْنيِء ومَوعِدُكُم الحوض». 0 

65- حدَئنا عبدٌ الله بن محمد حدّثنا سفيانٌ عن يحبى بن سعيد, سمعٌ أنسّ بن مالكِ 
ذه حين حرج معه إلى الوليد» قال: دَعَا النبي يكل الأنصارٌ إلى أن يُقطِعَ هم البحرّين» فقالوا: 
لا إلا أن تُقَطِعٌ لإخواننا من المهاجرين متلهاء قال: «إِمَا لا فاصيروا حتى تلقوني, فإنّه 
سيصييُكم بعدي أَئَرة. ظ 

قوله: «باب قول النبيّ يكِِ: اصبروا حنّى تَلقّونِ على الحوض» أي: محَاطِباً للأنصار 
ذلك 1 ا 

قوله: «قاله عبد الله بن زيد» أي : ابن عاصم المازنٌ» وحديثه هذا وَصَلَّه المؤلّف بأَتمٌ 
من هذا في غزوة حُنَينِ كما سيأتي (400) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «عن أنس عن أَسَيدِا مُصغَّر «ابن خُضَير) بمُهمَلة ثم مُعجَمة مُعبّمة مُصغْر أيضاًء وهو 

من رواية ا عن صحابي» زاد مسلم (29 2 «وقد رواه يحيى بن سعيد 
وهشام بن زيد عن أنس» بدون وخر أسسيد بن حُصَيرء لكن باختصار القصّة التي هنا وؤكخر 
كل منهما قصّة أخرى غير هذه؛ فحديث يحبى بن سعيد تقدّم في الجزية (6171)» وحديث 
هشام يأ في المغازي (573737). 


.اس 


ووَقَمَ لهذا لخدي بق الم بن و اه فأخرج الشَافعيَ”" من رواية محمد بن 
إبراهيم التيميّ إلى أسْيد بن حُصَير: طَلبَ من النبيّ يك لهل بين من الأنصار» فأمر 
لكل بيت ارش قر وتطرهه قرفال أعيد: ال 
فقال: «وأنتم فجَرّاكم الله خيراً يا مَعشّر الأنصار» وإِنّكم لأعفة صُبُرٌ وإنّكم سَتَلقَو 
)١(‏ في #السئن المأثورة» له برقم (8: :) قال: سمعت الثقفي - وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد 5603 
عن يحيى بن سعيد ‏ وهو الأنصاري ‏ عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي به مرسلا 


١١ ام‎ 
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بعدي أَثْرَةً» الحديث. وقوله: (إنَكم لَأعِفَةٌ صَبُرٌ) أخرجه التَرْمِذَيَ (40) والحاكم 
(74/5) من وجه آخر عن أنس عن أبي طلحة» وسنده ضعيف. 

قوله: «أنّ رجلاً من الأنصار» لم أْقِفْ على اسمه. زاد مسلم في روايته (1855): فخَلا/ 
برسول الله وَكك. 

قوله: «آلا تَستعمِلّي» أي: تجعلني عاملاً على الصدقة أو على بَلّد. 

قوله: «كما استعملت فلاناً» م أقِفْ على اسمه. لكن ذكرتٌ في المقدّمة أنَّ السائل أُسَيد 
ال 

قوله: استلقونَ بعدي أثَرّة» بفتح ال همزة والمثلئة, ولغير الكُشْوِيِهنيَ بضمٌ الهمزة وسكون 
دلت وأشارٌَ بذلك إلى أن الأمر يصير في غيرهم فيختصّونَ دونهم بالأموال» وكان الأمر 
كا وَصَفَ يك وهو معدود فيا أخبر به من الأمور الآتية فْوَّقَعَ ى] قال» وسيأت مَزيد في 
الكلام عليه في الفتن .)17١51/(‏ 

قوله: «عن هشام» هو ابن زيد : بن أنه رجا لون 

قوله: «ومّوعدكم الحوض» أي: حوض النبيّ يكل يوم القيامة. 

قوله: ١حدّثنا‏ سفيان) هو ابن عيَينة) وبحيى بن سعيد: هو الأنصاري. 

قوله: «حين حَرَّجَ معه) أي: سافر. 


قوله: «إلى الوليد» أي: ابن عبد الملك بن مروان» وكان أنسٌ قد تَوَجَهَ من البّصرة حين 


آذاه الحجّاج إلى دمشق يَشْكُوه إلى الوليد بن عبد الملك فأنصّمّه منه. 


قوله: «إمّا لا» أصله «إنْ) مكسورة الممزة محففة الثون وهي الضَّرطيّة و«ما» زائدة و«لا) 
ناقة تأدتخخة الرن و االنو و خن ت قل الكرظه وتقديرةه تكلا أو كلوه ورواه يحشنيه 
بفتح همزة (إِمّاه وهو خطأ إلّا على لَخةٍ لبعض بني تهيم, فإئَّم يفتحون الهمزةً من (إمَاا حيثٌ 
وَرَدَتَء قال عِيّاض: واللّام من قوله: «إِمَا لا مفتوحة عند الجمهور» ووقع عند الأَصِيلٍ في 
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البيوع من «الموطأ» وعند الطَّبري”" في مسلم بكسر اللام» والمعروف فتحهاء وقد مَنَعّ من 
كسرها أبو حاتم وغيره وتَسَبوه إلى تغيير العامّة» لكن هو جارٍ على مذهبهم في الإمالة وأن 
نجل الكلام كلّه كأنّه كلمة واحدة. 

قوله: «فإِنّه؛ الحاء ضمير الشَّأنء وأَبعَدَ مَن قال: يعود على الإقطاع. 

4- باب دعاء النبىّ كل: «أصلِح الأنصارٌ والمُهاجرة» 

6" حدّثنا آدف حدّثنا شعبة حدّئنا أبو إياس معاوية بن قر عن أنس بن مالكِ ضيه ١١15/87‏ 

قال: قال رسول الله تكللة: ظ 
الا عيش إِلَاع يش الآخِرَهْ فأصيح الأنصارٌ والمهاجرَة» 

وعن قاد عن أنس» عن النبي 2 مثلّه وقال: «فاغفر للأنصار». 

5 حدّثنا آدم حدّثنا شعبة» عن ميد الطويل: سمعث أنس بنّ مالك ذه قال: 
كانت الأنصارٌ يومَ الخندق تقولٌ: ظ 

نحن الذين بايعوا محئّدا على الجهاد ماحييناأبدا 

فأجابهم: ظ ظ ظ 
«اللهمّ لاعَيشٌ إلاعَيش الآخرَّه - فأكرم الأنصارَ والملهاجرة) 

0 - حدّئني محمدٌ بن عُِيدٍ الله» حدّثنا ابن بي حازم عن أبيه عن سهلء قال: جاءنا 
رسولٌ الله يل ونحنٌ نَحفِرٌ الخندقٌء وتَنقَلُ اتات على أكتادناء فقال رسولٌ الله يكل: 

«اللهم لا عَيسَ إِلَاعَيشُ الآخرّة فاغفر الأنصارَ والمهاجرً:؛ 

[طرفاه في: 24094 1415] - ظ ظ 
)١(‏ الطبري هذا هو أحدٌ رواة «صحيح مسلم» عن أب الحسين عبد الغافر الفارسى عن محمد بن عيسى 

الجلودي عن إبراهيم بن سفيان عن مسلمء واسمه الحسين بن علي بن الحسين الطبري الشافعي» سمع 


الاصحيح مسلم» من الفارمى سنة 1574هف وكان من كبار الشافعية بمكة» وتوف مها سنة 5144ه. انظر 
ترجمته في لاسير أعلام النبلاء» .5١ 5-117" /١4‏ 
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قوله: «باب دعاء النبي علد : أصلح الأنصارٌ والمهاجرة» أي : قاتلا ذلك» ذكر فيه حديث 
أن موف ارواية لش عن تاخنة من شيوخه عنه» وفي الأوّل بلفظ: «فأصلح». وفي الثاني 
«فاغفر». وفي الثالث «فأكرم»» وبيّن في الثالث أن ذلك كان يوم الخندق. 

ث أورّدَ المصتف حديث سّهل: وهو ابن سعد بلفظ: «ونحنٌ تَحفْر الخندق)» وفيه: 
«فاغفر). 

وقوله: «على أكتادنا» بالمثنّاة جمع كَتّد: وهو ما بين الكاهل إلى الظّهرء وللكُشْمِيهنيٌ 
بالموحّدة» ووّجّه بأنّ المراد: تحمله على جنوبنا من يل الكبد. 

وقوله فيه: «وعن قتَادة عن أنس» هو مَعطوف على الإسناد الأوّل» وقد أخرجه مسلم 
١7/184:(‏ حار ايد والاخار عوروا#اخور ون 17 انان يما" 

-٠‏ باب قول الله عزَّ وجلّ: 
ود ؤْشرُوت عل نشي وَلَوْكَانَ بم حَصَاصَةُ صَةُ # [الحشر: 4] 

ا ا عن أبي حازم عن 
أبي هريرة #: أنّ رجلاً أتى النبيّ يك ف فبَعَتّ إلى نسائه» فقلنَ: ما معنا إلا الماءٌء فقال 
ميو الله كَكِةِ: «مَن يض م أو يُضيف هذا؟» فقال رج[ من الأنصار: أناء فانطلَقٌ به إلى 
امرأته. فقال: أكر مي ضيف رسول الله يليك فقالت: ما عندنا إلا قَوتٌ صبياني» فقال: هَيئي 
طعامَك. وأصبحي سِراجَكِ. وتومي صبيانكِ إذا أرادوا عَشاءً فَهَيّأتَ طعامّهاء وأصبّححت 
سراجّهاء ونَوّمَت صبياتهاء ثم قات كأمّا تَصلِحٌ سِراجّها فأطفَأنة فجَعَلا يُرِيَانِهِ أنّما يأكلان» 
فباتا طاويين» فلم أصبّحَ غَدَا إلى رسول الله بك فقال: «ضَحِاكَ الله اللَيلد أو عَحِبَ من 
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تَعالِكما). َأَنرَلَ الله: «#وَبؤْيْرُوت عَلح أَنفْسيجَ وَلَوَ كان بم م خَصَاصَةُ و ومن يُوقٌ سح تفي 


)١(‏ الذي عند الترمذي (/7”861) والنسائي في في «الكبرى» (/١01؟87)‏ من طريق غندر محمد بن جعفر عن 
شعبة عن قتادة» ورواه النسائى أيضاً برقم (8790) و(4163) من طريق النضر بن شميل عن شعبة 
عن أبي إياس وعن قتادة» فر قهما. 
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[طرفه في: 154846 - 

قوله: «باب قول الله عر وجل : «ويؤشزوت عل أشي وَل واد هم عَصَاصَة 4 » هو مَصيرٌ 
منه إلى أنْ الآية نزلت في الأنصار وهو ظاهر سياقها. وحديث الباب ظاهر في ئها نزلت في 
قِصّة الأنصار فيُطابق الترحمة» وقد قيل: هما نزلت في قِضّة أخرّىء ويُمكن الجمع. 

و أنّ رجلاً أنى النبّ كل م أفت على اسمهء وسيآتي أنه أنصاري. زاد في رواية 
أبي ا عن فضَيلٍ بن عَزوان ف التفسير (5889): «فقال: يا رسول الله أصابني 
الجهد)؛ أي: المشقة باخ وفي رواية ججريد عن قل بن زو عند مسام 
:)١ 777/5٠6 (‏ إن مجهود. 

قوله: ١فبَعَتَ‏ إلى نسائه» أي : بقل مني بالقادة 

قوله: «فة : ما معنا) أي : ما عندنا إلا الام وفي رواية جرير : «ما عندي)»ء وفيه مأ 
الو سييايس اينيت وحيو بريه 

قوله: امن يَضْمٌ أو يُضَيِف) أي: مَن يُؤوي هذا فيُضَيَّهه وكأن «أو» للشكٌ وفي رواية 


ءِِ أسا 


أبي اسامة : «ألا رجل يُضَيّفَه هذه اللّيلة يَرحمّه الله.. 

قوله: «فقال رجل من الأنصار» رَّعَمَ ابن التّين أنّهِ ثابت بن قيس بن شَّمَاسء وقد أورَدَ 
ذلك ابن بَشكوال من طريق أبي جعفر بن النّحّاس بسئدٍ له عن أبي المتوكل الناجي مُرسَلاَ: 
ورواه إسماعيل القاضى في «أحكام القرآن» ولكنّ سياقه يُشعِر بأئها قِضّة أخرّى لأنَّ لفظه: 
أ ساد ما لماز عبر عليه ثلائةأيام لا يد ما ُفطر عليه ويُصبح صائا؛ حلّى فِنَ له 


رجل من الأنصار/ يقال له ثابت بن قيسء فة امب با ولق 0 


مع اله 1 لصيف وف نزول الآية. 
قال ابن بَشْكُوال: وقيل: هو عبد الله بن رَوَاحة» ولم يَذْكّر لذلك مُستَتَداء وروى أبو 
البَختَرَيّ القاضى ‏ أحد الضُعَفاء المتروكين ‏ في كتاب «صفة النبيّ» يك له: أنّه أبو هريرة 
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راوي الحديث؛ والصواب الذي يَتَعيّن الجزم به في حديث أب هريرة ما وَقَعّ عند مسلم 
(171/00) من طريق محمد بن فَضيلٍ بن غَزُوانَ عن أبيه بإسناد البخاريّ: «فقامَ رجل 
من الأنهان يقال له: ابر طلبحةة» ورةلئقه زر الخطنب: كته قا أطله شير أن ليح ارين 
ابن سَهل المشهورء وكأنّه استَبِعَدَ ذلك من وجهَين: 

أحدهما: أن أبا طلحة زيد بن سَهل مشهور لا يحسُّن أن يقال فيه: فقامَ رجل يقال له 
لوطع 

والثاني: أن سياق القِصّة يُشعر بأنَّه م يكن عنده ما يَتَحَشَّى به هو وأهله حتَّى احتاج إلى 
إطفاء المصباح» وأبو طلحة زيد بن سّهل كان أكثر أنصاريّ بالمدينة مالأء فيَبعْد أن يكون 
بتلك الصّفة من لتقلل ويُمكِن الجواب عن الاستبعادينء والله أعلم. 

قوله: «إلا وت صبياني» يحتمل أن يكون هو وامرأته تَعَشّا وكان صبيائهم حينئلٍ في 
وبي اس 0 أو نَسَبوا العشاء إلى الصّبية لأَّهم إليه أشدٌ طلباًء 
وهذا هو المعتمّد لقوله في رواية أبي سامة: اوتطوى يطوننا الثيلةةه:وق اجر هذه الدوانة 
ايا : ببوس وي وو ابا و 
عنده إلا قونّه وقوتٌ صبيانه. 

قوله: «وأصبحي سِراجك» بهمزة قطع. أي: أوقِدِيه. 

قوله: ١نَوّمي‏ صبيانك» في رواية لمسلم /7١05(‏ 177): عَلّليهم بشىء. 

قوله: «فجَعَلا يُريانه كأئّهما؛ في رواية الكشْمِيهنيٌ بحذفٍ الكاف من كأئَّهها. 

وقوله: «طاويين» أي: بغير عَشاء. 

قوله: ١صَحِكَ‏ الله الأيلة أو عَجبَ من فَعَالِكّا» في رواية جَرير: «من صَنيعك»؛ وفي 
رواية التفسير (5849): «من فلان وفلانة»» ونسبة الضَّحِك والتعجّب إلى الله تحازَيّة والمراد 
با الْرّضِا بصَنيعهاء وقوله: «فعالى]» ف رواية: «فعلى)) بالإفراد”", قال في «البارع»: 


(1) لم نقف على هذه الرواية فيا بين أيدينا من المصادر إلا في المطبوع من كتاب «الترغيب والترهيب» لقوام 
السّنة الأصبهاني برقم .)7١74(‏ 


كتاب مناقب الأنصار باب ١١‏ لح وو .ىم 1س 
المَعَال بالفتح: اسم الففِعل الحْسَن مثل الود والكرم؛ وفي «التهذيب»: الفعال بالفتح: فِعل 
الواحد في الخير خاصّة يقال: هو كريم المعَالء بفتح الفاء» وقد يُسِتَعمّل في الشرٌء والفعال 
بالكسر إذا كان الفعلٌ بين اثنين» يعني أنَّه مصدر فاعَلٌ» مثل: قائَلٌ قتالاً. 

قوله: «فَأَنرَلَ الله: «#ويؤْشِرُوت عل أَنفسج 2...4 إلى آخره. و وم 





نزول هذه الآية» وعند ابن مَرُدويه من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر: أهديّ لرجلٍ 
رأس شاة فقال: إِنَّ أخي وعِياله أحوّج من إلى هذاء فبَعَتٌ به إليه» فلم يزل يَبِعَثْ به واحد 
إلى آخر حتّى رَجَعَت إلى الأوّل بعد سبعة» فنزلت» ويحتمل أن تكون نزلت بسبب ذلك كلّه. 

قيل: في الحديث دليل على تُفوذ عل الأب في الابن الصغير وإن كان مَطويًاً على صَرّر 
خفيف إذا كان في ذلك مَصلّحة دينيّة أو دُنِيّويّةَه وهو محمول على ما إذا عرف بالعادة من 
الصغير الصبرٌ على مئل ذلك» والعلم عند الله تعالى. ٠‏ 

١1/1 باب قول الي 3: اقبلوا من نحييهم؛ وتجاوّزوا عن تُسينهم؛‎ -١١ 

4 حدّثني محمد بن محبى أبو عل حد حدَّثنا شاذانٌ أخو عَيُدان حدَّئنا أبي» أخيرنا 
شْعْبة بن الحججاج» عن هشام بن زيدء قال: سمعتُ أنْس بنَ مالكِء يقول: مر أبو بكر والعبّاس 
رضي الله عنها بمَجِلِسِ من تجالس الأنصار وهم ييكونّ بوكر قالوا: ذكزنا يجِلِسَ 
النبيّ ككلِهِ من فدّخَلَ على النبىّ كه فأخيره بذلكَ. قال: ذ فكَرّجَ النبنٌ يكلِ وقد عَصَبَ على 
رأسه حاشية بده قال: فصَعِدٌ امن وم يَصِعَذُه بعد ذلك اليوم» فحَيِدَ الله وأثتى عليه. ثم 
قال: ١أوصِيكُم‏ بالأنصار. فإئم كرشي وعيبتي. وقد قَضَوًا الذي عليهم وبقي الذي هم. 
فاقبّلوا من محسنهم. وتجاوَزوا عن مُسيئِهم). 
[طرفه في: 78٠١‏ ] 

- حدّئنا أحمدٌ بن يعقوبّ» حدَّئنا ابنُ المَسِيلِ سمعث عِكْرمةً يقول: سمعث ابن 
عبّاسٍ رضي الله عنههماء يقول: حَرَجَ رسولٌ الله يك وعليه ملِحَفةٌ متَعَطفاً مها على مَنكبَيه؛ وعليه 


ل اا 


عصابةٌ مها حنَّى جَلّسَ على اليدرء فود الله وأتى عليه ثمٌ قال: «أمَا بعد» أيّها الناسء إِنَّ الناس 
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يكثُرونَ وَقِلٌ الأنصارء حبَّى يكونوا كالملح في الطَّعام فمّن وي منكم أمراً يَضّيّ فيه أحداء أو 

-١‏ حدّثنا محمد بن بَشَّا حدّثنا عُندَرٌ حدّثنا شُعْبَة قال: سمعث قَتَاده عن أنس 
ابن مالك ضيب عن النبي كيِ: قال: «الأنصار كر شي وعيبتي» والناس سَيَكثْرونَ ولو فاقبلوا 
من مُحسِنهم, وتَجَاوَرُوا عن مُسيئهم). ظ 

قوله: «باب قول النبي كَلِهٍ: اقبّلوا من تُحِنهم وَنَجَاوَزوا عن مُسيئِهم) يعني : الأنصار. 

قوله: «حدّثني محمّد بن يحسى أبو عل» هو اليَشْكُريٌّ المروّزيٌ الصّائغء كان أحد الحُفَاظ 
مات قبل البخاريٌ بأربع سنين. 

قوله: «حدّثنا شاذان أخو عَبّدان» هو عبد العزيز بن عثمان بن جبَلة» وهو أصغر من 
أخيه عَبّدانَء وقد أكثرٌ البخاريّ عن عَبّدان وأدرّك شاذان لكنه روى عنه هنا بواسطة. 

قوله: مر أبو بكر أ الصديق (والعيّاس» أي : ابن عبد المطلب» وكان ذلك في مرض 
النبي يكل وهم يبكون. 

قوله: «فقال: ما يُبكيكم؟» لم أقِف على اسم الذي خاطبّهم بذلك؛. هل هو أبو بكر أو 
العبّاسء ويَظهّر لي أنه العبّاس. 

قوله: «ذكرنا علس النبىّ كله أي: الذي كانوا يجلسوئّه معه. وكان ذلك في مرض 
النبيّ ل فحَسّوا أن يموت من مرضه فيَفقِدوا َلِسَهء فبكَوًا حزن على فَوّات ذلك. 

قوله: «فدَحَلَ» كذا أفرَدَ بعد أن تَنَىء والمراد به مَن خاطبهم» وقد قَدَّمت رُجُْحان أنه 
العبّاس؛ لكونٍ الحديث من رواية ابنه» وكأنّه إنّا سممَ ذلك منه. 

قوله: «حاشية برد في رواية المستملي: «حاشية بُرٌدة» بزيادة هاء التأنيث. 

قوله: «أوصيكم بالأنصار» استَنبَطً منه بعض الأئمّة: أنَّ الخلافة لا تكون في الأنصار 


لأن مَن فيهم الخلافةَ يُوصون ولا يوصّى بهمء ولا دلالة فيه إذ لا مانم من ذلك. 
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قوله: «كرشي وعَيبتي» أي: بطانتي وخاصتي. قال القَرّاز: صَرَبَ المثل بالكرش لأنه 
مُستَقرٌ غذاء الحيوان الذي يكون فيه ناوه ويقال: لقلان كَرشٌ مُنئورة أي: عيالٌ كثيرة 
لبي بفتح المهتلة وسكون الثّة بعدها مومحدة: م يرز فيه الرجل فيس ما عند يريد 
َنم موضع بِدّه وأمانته. قال ابن دُرَيد: هذا من كلامه يَلِةِ الموجز الذي لم يسبّق إليه. 
وقال غيره: الكرش بمَنزلة المجدة للإنسان, والعيّبة/ مُستَودَع الثياب» والأوّل أمر باطن» ١77/7‏ 
والثاني أمر ظاهرء فكأئّه هَرَبَ المكل بها في إرادة اختصاصهم بأموره الباطنة والظاهرة: 
والأوّل أولّ وكل من الأمرينٍ مُستودّع لما يحَمَى فيه. ‏ 

قوله: «وقد قَضّوا الذي عليهم وبقى الذي لهم) ب يشير إلى ما وَكَمَ لهم ليله العقبة من 
المبايعة» فَإِئَّم بايعوا على أن يؤووا النبي كَكِِ وبتصرو: على أن هم الجنّة» فوّفوا بذلك. 

قوله: ١حدَّئنا‏ ابن الّسيل» هو عبد الرحمن بن سليهان بن عبد الله بن حَنظلة الأنصاريء 
وختظلة هر غيل الللانكة وعبدالزغية الذكور يك اباطهافم 222 

قوله: املحفة» بكسر أوله. 00 

قوله: «مُتَعَطفاً 6 أي : ترضحا 0 واليطاف: الداء. اق بذلك 59 على 
العِطفَين: وهما ناحيّنا العُّق» ويُطلّق على الأرديّة مَعاطِفُ. 

قوله: «وعليه عصابة» بكسر أوله: رس 50 لانن فرعا ول فى الأ 

بالتاء وفي غير الرّأس يقال: عصاب فقط» وهذا يرد قوله في الحديث الذي أخرجه مسلم 
٠2٠(‏ عدي يطنه عضا مس 200 ظ 

قوله: «دَسْهاء» أي: لكونها كلون الدت: وهو الدّهن» وقيل: المراد اا سوا كد 
ليست خالصة السّواد ويحتمل أن تكون اسوّدّت من العَرّق أو من الطيب كالغالية”". 
ووَقَمَّ في الجمعة (47100): «دسمة» بكسر السَّيِنء وقد تبن من حديث أنس الذي 3 0 


. الغالية: أخلاط من الطّيب.‎ )١( 
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كانت حاشية البّرْدء والحاشية غالباً تكون من لون غير لون الأصلء وقيل: المراد بالعصابة 
العيامة. ومنه حديث المسح عل العصائب”"'"'. 

قوله: احتى جَلسَ على الِنبّر» تي من حديث أنس الذي قبله سبب ذلك وعُرفٌ أنَّ ذلك 
كان في مرض موته وَل وصَرّحَ به في علامات النبوّة (0774» وتقدّم في الجمعة (941717) 

عِ 3 اس م ىاع 2 7 2 

قوله في حديث أنس”": «وإن الناس سَيَكثرونَ ويقلونَ» أي: أن الأنصار يَقِلونء وفيه 
إشارة إلى دخول قبائل العرب والعَجّم في الإسلام وهم أضعاف أضعاف قبيلة الأنصار, 
فمهم| فُرِض في الأنصار من الكَثْرة بالتّنَاسّل”"» فُرض في كل طائفة من أولئك» فهم أبداً 
بالنسبة إلى غيرهم قليل» ويحتمل أن يكون يك اطْلَمَ على أئَّهم يَقِلُونَ مُطلَقَأ فأخبر بذلك 
فكان ىا أخبر, لأن الموجودين الآنَّ من ذرَيّة علّ بن أبي طالب من يَتَحقّق تسَبّه إليه 
أضعاف مَن يوجد من قبيلتي الأوس والَرَرّج ممن يَتَحقق نَسَبه وقِسُ على ذلك» ولا 
التتفات إلى كثرة من يَدّعي أنَّهِ منهم بغير بُرهان. 

قوله: «فمّن ولي منكم أمراً يَضْرّ فيه أحداً أو يَمّعه؛ قيل: فيه إشارة إلى أن الخلافة لا 
تكون ني الأنصار. قلت: وليس صريحاً في ذلك إذ لا يَمتَنِع النّوصية على تقدير أن يقع التورء 
ولا التوصية للمّتبوع» سواءٌ كان منهم أو من غيرهم. 

وقوله: ١حتّى‏ يكونوا كالملح في الطعام» في علامات النبوّة (7774): «بمنزلة الملح في 
الملّعام) أي: في القلّة» لأنّهِ جَعَلَ غاية قِلّتهم الانتهاء إلى ذلكء والملح بالنّسبة إلى جملة 
الطّعام جُزءٌ يسير منه. والمراد بذلك المعتّيل. 

قوله: «ويَتَجاوَر عن مُسَيئِهم» أي: في غير الحدود وحقوق الناس. 
)١(‏ أخرجه أحمد (57747)» وأبو داود )١47(‏ من حديث ثويان» وإسناده صحيح. 
(؟) كذا وقع في الأصلين و(س)» والصحيح أن هذا القول واللذان يليانه إنما وقع في حديث ابن عباس» 


وأما القول الأخير فهو لفظ مشترّك وقع في الحديثين. 
(9) في (ع) و(س): كالتناسل» وما أثبتناه من (أ). وهوالأنسب لظاهر السياق. 
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0 5 باب مناقب سعد بن معاذ‎ -١ 
حدَّثّنا محمد بن بَشَارِ حدّثنا عُندَرٌ حدّثنا شُعْبَُ عن أبي إسحاقٌ» قال: سمعتثُ‎ 7807 
البراء ذه يقول: أهديّت للنبيّ يي ُلَةُ حرير» فجَعَلٌ أصحابه , يَمَسُومَا ويَعجبونَ من لينها.‎ 
فقال: «أتعجبونٌ من لين هذه؟ لمناديل سعلٍ بن معاذ خيد منهاء أو أَلينُ.‎ 

رواه قَتَادة والزْهْري هنا أنساء عن النبيّ يَكللة. 

اتيك حدّثني محمد بن المثنى. حدّئنا فضل , بن مُساور. حَتَنُ أي عَوَانَةَ حدّثنا أبو 
عَوَانةَ عن الأعمّش» عن أبي سفيانَ» عن جابر #ه» سمعت النبيّ يل يقول: «اهئرٌ العَرشُ 
لموتٍ سعدٍ بن معاذ). 

وعن الأعمّشء حدَّئنا أبو صالح» عن جابر, عن النبيّ يكل مثله. فقال رجلّ لجابر: فإنَ 
البراء يقول: اهترٌ السَّرِيرٌ! فقال: إِنَّه كان بين هدَّينٍ الحيّنٍ ضَعائنٌُ» سمعث النبيّ يكل يقول: 
١اهئرّ‏ عرش ال رحمن لموتٍ سعدٍ بن معاذ». 

5 "- حدّثنا محمد بن عرعرةٌ حدّئنا شعي عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن 
سَهلٍ بن ديفي عن أبي سعيدٍ الخُذْري طد: أن أناساًتّزلوا على حكم سعدٍ بن معاذه فأرسَلٌ 
إليهه فجاء على جمار» فلم بَلََ قريباً من المسجرٍ قال النهي يكل «قوموا إلى خَيرِكُم - أو سَيْدِ سَيلِكم -( 
فقال: «يا سعد إن هؤلاء تَرّلوا على حكيك"» قال: فإني أحكمٌ فيهم أن تقل مَُاتَلَتهم 
9 دَرَا ريم قال: ١حَكَمتَ‏ بحُكم الله أو بخكم الملِك). 

. قوله: اباب مناقب سعد بن معاذة أي: ابن الئعمان بن امري القيس بن عبد الأشهّل» 
وهو كبير الأوس» كما أن سعد بن عُبّادة كبير الحزرَجء وإياهما أراد الشّاعر بقوله: 
فإن يُسَلِم السَّعْدانٍ يُصيخ محمد ندكة لآ تنشى خللاف مالي" 


٠‏ (١)أخر‏ ج ابن أبي الدنا في «الهواتف؟ (1/0) من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن عبد المجيد بن 
| أبي عبس بن محمد بن جبر عن أبيه عن جده قال: معداريا بالحا يض عن اتح لاخر 
نحو الات للبيقي 11010 رابج الكل سا1" 
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575 ّ ع سدس ب 1 ع 0 سّ اع 
قوله: «أهديّت للنبىّ كَكِْهِ خلة خرير» الذي أهداها له أكيدِر دومة”"» كما بينه أنس في 
حديثه المتقدّم في كتاب الهبة (5517). 


قوله: «رواه قَتَادةُ والزْمْريَ م سَِعَا أنساً عن النبى يكلا أمَا رواية قَتَّادة فوَصَّلَّها المؤلّف 


2 ى 


- 


في الهبة (235715)» وأما رواية الزَهْريٌ فْوَّصَلَّها في الّباس”"» ويأتي ما يتعلّق بها هناك إن 
شاء الله تعالى. 
7 مك وام ااا ا ؛ هو بصري يُكنَى أبا المساور, 
قوله: «ححتن أبي عَوَانة» بفتح | 4 لمعجّمة والمثناة» أي: صِهرٌه زوج ابنته» وا حَتَن يُطلق على 
كل من كان من أقارب المرأة. 
قوله: «وعن الأعمّش» هو معطوف على الإسناد الذي قبلّه» وهذا من شأن البخاري في 
حديث أبي سفيان طلحة بن نافع صاحب جابر لا يحرج له إلا مقروناً بغيره أو استشهاداً. 
قوله: «فقال رجل لجابر» لم أقف على اسمه. 
قوله: «فإنٌّ البراء يقول: اهئرٌ السّرير» أي: الذي حمل عليه. 
قوله: «إِنّه كان بين هدّين الحيّنِ؛ أي: الأوس والمتررج. 
قوله: «ضَغائن» بالضَّادٍ والعّين المعجَمتَينِء جمع ضَغينة: وهي الجقد, قال الخطَاب: إن 
قال جابر ذلك لأن سعدا كان من الأوس والبراء من الممَررّجء والخزرجٌ لذ ور للاونين 
يفل كذاقال! وموحطا تخد يتقان البراء أرقا أوينة الأنه ابن ماري انا انه 
)١(‏ دومة: موضع في بلاد الشام قرب تبوك» وكان أكيدر ملكها: وهو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الحي 
الكندي. وكان نصرانياًء صا حه النبي يَكلِ وأمّند ووضع عليه وعلى أهله الجزية» ثم نقض الصلح بعد 
وفاة ابي يكو فغزاه خالد ين الوليد في عهد أبي بكر فقتله؛ انظر «الإصابة» لابن حجن /١‏ 141. 
(؟) كذا قال الحافظ. وهو ذهولٌ منه. فطريق الزهري إنما علّقها المصنف تعليقاً في باب (77): مس الحرير من 


غير لبس» بين يدي الحديث (0875), وعزاه هو هناك ل لا ولوف 
في "الكبير» برقم 51 207.» وف «الفوائد» لام برقم ( .))0٠‏ 


كتاب مناقب الأنصار باب ؟١‏ رح 4-9807:م؟ ساملاب 





عَديّ بن مَجْدَّعة بن حارثة بن الحارث بن الحَرْرَّجٍ بن عَمْرو بن مالك بن الأوسء يجتمع 
مع سعد بن معاذ في الحارث بن الَرَرّجء وَالحَررّج والد الحارث بن الْمَررّج» وليس هو 
الخَررّج الذي يقابل الأوس وإِنَّا سَمّيَ على اسمه. نعم الذي من الَرَرّج الذين هم مُقايار 
الأوس جابرٌ وإنَّا قال جابر ذلك إظهاراً للحن واعترافاً بالفضل لأهلهء فكأنّه تَعَجَبَ َ 
من البراء كيف قال ذلك مع أنه أوسيّ, ثم قال: أنا +وراكس الزوب رايط الألزمس 
0 ما كان لا يَمتعني ذلك أن اقول الى فزكر الخديته:.والعدن لليراء أنه ل 
الدع شن صدر اندر وجاك جرع ودين لحي بلي برس به 

مارطاعط اربال 0 ا 

ولما َم لبتقم احتاج هو ومن تبه إلى الاعذار عا صَََ من جاب في حو 
البراء وقالوا في ذللقرها خمله: إن البراء ا و لا د ١‏ يقل ذلك على سبيل العداوة 
لسعدٍ. وإنَّ) فَهمَ شيئاً مُحتمّلاً فْحَمَلَ الحديث عليه وَالقذو لاير انظ آذ البرك انادغ 6 
لض من سعد فساعٌ له أن ينتصر له» والله أعلم. . 00 

وفك 501 ان عمريها انكو البراة فقالة إن اشرق لا بتر لأحد, ثم رَجَعٌ عن ذلك 
وجَرّم أنه اهيرّ له عَرْش الرحمن» أخرج ذلك ابن حِبّان من طريق مجاهد عنه”"» والمراد 
باهتزاز العرش: استبشاره وسُّروره بقدوم رُوحه”” يقال لكل من فرح بقدوم قادم عليه 
اهبر له» ومنه: اهترّت الأرض بالثبات: إذا اخصَرّت وحَسْئّتء ووَقَمَ ذلك من حديث 
ابن عمر عند الحاكم”" بلفظ: ١اهترٌ‏ العرش قَرَحاً به» لكنه تأوّلّه كما تأوّله البراء بن عازب 


)١(‏ الذي في المطبوع من «صحيحه؛ )7١74(‏ من طريق مجاهد عنه ذكرٌ قصة ضمٌ القبر لمعاذ» دون ذكر 
اهتزاز العرش. < 1 

(1) قال الإمام البغوي في "شرح السنة» 14/ 1 :١‏ والأدلى إجراؤه على ظاهره؛ وكذلك قوله عليه السلام: 
لأحد جبل يحبنا ونحبه)» ولا ينكر اهتزاز ما لا روح فيه بالأنبياء والأولياء كى) اهتز أحد وعليه رسول الله يك 
وأبو بكر وعمر وعثمان» وكى) اضطربت الأسطوانة على مفارقته كَكك. 0 

(9) في «المستدرك» 235١777‏ وليس في المطبوع منه قوله: الع ري ا ساد 
لمم تريس خسن رامن قرا 


ع ”0 باب ؟ ١‏ / ح 181-17 فتح الباري بشرح البخاري 





فقال: اهترٌ العرش فرَّحاً بلقاءٍِ الله سعداً حتّى تَفَسَّحَت أعواده على عواتقناء قال ابن عمر 
يعني: عرش سعد الذي حمل عليهء وهذا من رواية عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن 
عمر» وفي حديث عطاء مقال لأنّهِ مين اخبَلّطً في آخر عمره. 

ويعارض روايته أيضاً ما صَحَّحَه التَرَمِذَيَ (859”) من حديث أنس قال: لما حملت 
جنازة سعد بن معاذ قال المنافقونَ: ما أَحَفَ جنارّته فقال النبيّ يل «إنَّ الملائكة كانت 
كَمِله) . قال الحاكم: الأحاديث التي تصرح باهتزاز عرش الرحمن محر جة في «الصحيحَين». 
وليس لمُعارضِها في «الصحيح» ذكرء انتهى. 

وقيل: المراد باهتّزاز العرش: اهتّزازٌ حمَلةَ العرش» ويؤيّده حديث: وإن حتريل 'قآال: 
من هذا الميّت الذي فتِحّت له أبواب الساء وَاستَبِكَرَ به أهلّها» أخرجه الحاكه”"» وقيل 
هي علامة نْصَّيّها الله لموتٍ مَن يموت من أوليائه ليشعر ملائكته بفضله. 

وقال الْحَرْيَّ: إذا عَظّموا الأمر نَسَبوه إلى عظيم كما يقولون: قامّت لموتٍ فلان القيامة. 
وأظلكك: لديا وفعو:ذللكه يوق تلم كن "شظليمة لتبعنه واكا تاريل التراستعل اله آراد 
بالعرش السَّرِيرٌ الذي حَمَلّه عليه فلا يَستَلزِم ذلك فضلاً له لأنّهِ يَشْرَكٌه في ذلك كل ميّتء 
إلا أنّهِ يريد: اهمرٌ حملة السّرير فرّحاً بقدومه على رَبْه فينبجَه. 

ووَقَعَ لمالك نحو ما وَقَمَ لابن عمر أوَّلأَ فذكر صاحب «العْتبيّة» فيها: أنَّ مالكاً سَئِلَ 
عن هذا الحديث فقال: أنهاكَ أن تقولّه» وما يدعو المرء أن يتكلّم بهذا وما يّدري ما فيه من 
الغروو قاك أبو الوليد بن رُشد في شرح التي" إلا تك مالك لكلا سيق إل وهم 
الجاهل أن العرش إذا كَمدَكَ يَتَحدك الله , بحَرَكيِه كما يقع للجالس منّا على كرسي وليس 
العّرش بموضّع استقرار الله تَبَارَكَ الله وتَئرّهَ عن مُشاببة تَلقه. انتَهَى مُلخصاً. 

والذي يَظهّر أن مالكاً ما نهى عنه لهذاء إذ لو حَيِيَ من هذا لما أسنَدَ في «الموطّ» /١(‏ 15؟) 
حديث: ايَنزِل الله إلى سّماء الدّنيا» لأنّهِ أصرَّحٌ في الحركة من اهتزاز العَرشء ومع ذلك فَمُعتَمّد 


.٠١0 /7 ني «الإكليل» له ى) في #عمدة القاري» 5 7/ 4779» وهو بنحوه في «المستدرك»‎ )١( 


كتاب مناقب الأنصار باب ؟١‏ /رح 58014-8.7 0 





سَلَف الأئمّة وغلّاء السّنّة من اللّف أن الله مُزَّه عن الحركة والتحوّل والُلول ليس كمثله 
شيء'"» ويحتمل الفرق أن حديث سعد ما نَبَتَ عندهء فأمّرَ بالكففٌ عن التتحدّث به؛ بخلاف 
حديث النزول فإنّهِ ثابثٌ فرواه ووَكَلٌ أمرّه إلى فَهُم أولي العلم الذين يَسمَعونَ في القرآن 
#أسموئ ظ" لمش # [الأعراف:؛ 5]» وحرتك وقد جاء حديث اهتزاز العرش لسعدٍ بن 
معاذ عن عشرة من الصحابة أو أكثر”" وتْبَتَ في «الصحيحَين)» فلا معنى لإنكاره. 

قوله: «إنَّ أناساً نزلوا على م سعد» هم بنو قُرَيظةء وسيأتي شرح ذلك في المغازي 
(417). ظ 


وقوله في هذه الرواية: «فلما بَكَمّ قريباً من ا مسجد» أي: الذ عَدّهالنب يل أي مُحَاصَرته 
لبني قريظة للصّلاة فيه. وأخطأ مَن رَعَمَ أنه لط من الراوم يعبب أراةبالمتضيل امعد 
النبوي بالمدينة وقال: 1 الصواب ما وَقَعَ عند أبي داود الطيالسي (53105) من طريق 
شعْبة/ أيضاً بهذا الإسناد بلفظ: «فلمًا دنا من النبىّ يَكه». انتَهَىء وإذا حُمِلَ على ما قَرّرته لم ١75/1‏ 
يكن بين اللَمْظنِ تناف وقد أخرجه مسلم (1758) كما أخرجه البخاريّ كذلك. 


(1) الذي نقله الإمام الترمذي عن السلف الصالح رضوان الله عليهم في «باب ما جاء في فضل الصدقة» من 
كتاب الزكاة ما نصّه: وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث (يعني حديث: يأخذ الله الصدقة 
بيمينه) وما يشبه هذا من الروايات من الصّفات» ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء 
قالوا: قد ثبتت الروايات في هذاء ويُؤمَن بها ولا يتوهمء ولا يقال: كيف؟ هكذا روي عن مالك 
حدس يعي نا اناد أنه ل وها بلا كيف وهكذا قول أهل العلم 

من أهل السنة والجاعة. ظ 
وأما ا لجهمية» فأنكرت هذه الروايات؛ وقالوا: هذا تشبيه تشبيه. وقد ذكر الله تعال في غير موضع من كتابه اليد 
والسمع والبصرء أت الجهميةٌ هذه الآيات فَُروها على غير ما كر أهل العلم. وال إسحافدة 
إبراهيم: إن| يكون التشبيه إذا قال: يد كيد أو مثلُ يدِء أو سممٌ كسمع؛ أو مثل سمعء فهذا التشبيه ٠‏ فإذا 

قال كم قال الله تعالى: بد وسمعٌ وبصرٌء ولا يقول كوول هر مثل سمعء ولا كسمعء » فهذا لا يكون 
تشبيهاء وهو كم] قال الله تعالى في كتابه: ليس كلد يو سن ْوَهْوَ الاير © [الشورى: ١‏ انتهى. 

الاي للرردة لقح كيل امس يه عار رتوار 
المجمع الزوائد) للحافظ الحيثمي 7:94-1*:8/9. 


3-7 باب 18 /ح 6٠م"‏ فتح الباري بشرح البخاري 





1 - باب متقّبة أُسَيد بن حُصَيرٍ وعبّاد بن بشر رضي الله عنهما 

6 حدّئنا عل بن مسلم؛ حدّئنا حَبَانُ حدّثنا هام أخبرنا قَتَاده عن أنس #ه: أن رَجلينٍ 
كرجا من عند النيئ يك في ليلةٍمُظلمق» وإذا نور بين أبييههاء حتّىتَفرّقا فرق لتو معهها. 

وقال مَعمَرِ عن ثابتٍ. عن أنس : إن أ بن حضير ورجلا من الأنصار. 

وقال حمَاد: أخبرنا ابس عن أنس: كان أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ وعبّادُ بنُ بشر عند الي يكل 

قوله: اباب مَنقّبة أُسَيد بن حُضصَير وعبّاد بن بشر» هو أُسَيد بن حُضَير بن سماك بن عَتِيك 
ابن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاريّ الأومي الأشهَلٌ» يكتى أبا يحبى» 
وقيل غير ذلك» وماتٌ في سنة عشرين في خلافة عمر على الأصح. 

وعبّاد بن بشر: هو ابن وَفْش كا سأَبيّئه وفي تاريخ البخاريّ (؟/ 47) و«مُسئّد أبي يَعْلى) 
(4784) وصَححَه الحاكم (/ 774) من طريق ابن إسحاق عن يحبى بن عبّاد عن أبيه عن 
عائشة قالت: ثلاث من الأنصار لم يكن أحدٌ يَتَدَ عليهم فضلا كلّهم من بني عبد الأشهّل: 
ع ا رن ا ا ل 

قوله: (إِنَّ رجِلين» ظَهَرٌ من رواية مَعمَر أن أدبن قير احذغياء ومن رواية حماد 
أن الثاني عبّاد بن بشرء ولذلك جَرّعَ به المؤلّف في الترجمة وأشارٌ إلى حديثهما. 

فأمّا رواية مَعمّر فوَصَّلّها عبد الرَّزّاق في «مُصتفه» )7١0141(‏ عنه ومن طريقه الإساعيلٌ 
بلق إن أمية نم قي ريجلا عن الأهار دنا عند وسو الله كله عدن ذهب هزه 
الل ساعةٌ في ليلة شديدة الظّلمة ثم ترّجا وبيَدِ كلّ منهها عُصَيّة فأضاءت عَصا أحدههما 
حتَّى مَشّا في ضَوئهاء حتّى إذا افتَرَقّت بها الطَّريق أضاةت عَصا الآخَر فَمَنّى كل منهها 
في ضَوء عَصاه حتى بَلّعَ أهلّه. 

وأمّا رواية حمّاد بن سَلّمة فَوَصَلّها أحمد )١١9480(‏ والحاكم في «المستدرّك» (/188) 
بلفظ: إنَّ أْصَيد بن حُضَير وعبّاد بن بشر كانا عند النبّ به في ليلة ظلماء عنس فلم رجا 
أضاءت عَصًَا أحدهما فمَسّيا في ضَوئهاء فلمًا افتَرَفّت بها الطّريق أضاءت عَضًا الآخَر. 


كتاب مناقب الأتصار باب ١4‏ /ح 5١م؟‏ خرف 





قوله: «عيّاد بن يشّر» كذا للأكثر بكسر الموحّدة وسكوت المعجّمة».وفي رواية أ بي الحسن 
القابسيٌ «بشير» بفتح أوّله وكسر ثانيه وزيادة تحتانيّة وهو غَلَطء وني الصحابة عبّاد بن بشر 
ابن قيظيّ» وعبّاد بن بشر بن نهيكء وعبّاد بن بشر بن وَقْشء وصاحب هذه القِصّة هو 
هذا الثالثء ووّهمَ من رّعَمَ خلاف ذلك. ‏ - 
5- باب مناقب معاذ بن جبل #5 ١‏ 
حدّئني محمد بن بَشَّا حدّثنا عُندَنٌ حدّثنا شُعْبكَ عن عَمروء عن إبراهيم» عن 
مسروق» عن عبد الله بن عَمرو رضي الله عنههاء سمعث النبيّ كك يقول: «استقرئوا القرآ من 
أربعة: من ابن مسعودء وسام مول أي حُذَيفةٌ وأب» ومعاذ بن جبلٍ. 
32 «مناقب معاذ بن جبل» أي : ٠‏ ابن عَمْرو بن أوسء من بني أسَد بن ساردة بن 
' - بفتح المثناة الفوقانيّة ‏ بن جسم بن الْمَرَرَج التررّجي يُكْنَى أبا عبد الرحمن» 
ةدرق وكا لي قاع »ةبه لالم خع ال 
الشّام مجاهداً فماتَ في طاعون عَمّواس سنة ثاني عشرة. 


- 


ذكر فيه حديث عبد الله بن عَمْرو: «استقرنوا القرآن»؛ وقد تقدّم شرحه قربا 1/000 
ايد و يتوه بج يووا يا ا 

عم الرجل معاذ بن جبل». كان عَقبياً بدرياً من فقهاء الصحابة» وقد أخرج المَرَمِذَيّ 
4 ولي مائجة (16) عن أنس رَقَه:/ ركم أي أبربكر - وفيه ‏ وأعلّمُهم بالحلال ١١5/7‏ 
والحرام معاذ»:ورجاله قاع وصَّحّ عن عمر أنه قال: مَن أراد الفقه فليأتِ معاذا”". 


وسيأي له ؤكْر في تفسير سورة التّحل» وعاشّ معاذ ثلاث وثلاثين سنة على الصحيح.. 


. كذا في الأصلين على الصوابء وهو الموافق لما ضبطه أصحاب المشتبه وغيزهم» وتصحف في (س) إلى:‎ )١( 
. ١75/6 ظ شاردة بن يزيد انظر «توضيح المشتبه في ضبط أسماء ء الرواة وأسمائهم»‎ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه» 7/1١7‏ 17ء والبيهقي في «الكبرى» 7/ ٠‏ من طريقين عن موسي 
ابن عل بن رباح عن أبيه أن عمر خخطب الناس في الجابية. .. إلى آخره. 
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6- باب مَنقبة سعد بن عبادة 5ه 

وقالت عائشة: وكان قبلَ ذلك رجلاً صاحاً. 

07" حدّئنا إسحاقء حدّئنا عبدٌ الصمَدٍء حدّثنا شُعْبَةٌ حدّثنا كَتَادهُ قال: سمعثٌ 
أنس بنّ مالك 5ه قال أبو أُسَيدِ: قال رسول الله َكِب : خيرُ دُور الأنصار بنو النَجَار ثمّ بنو 
عبدٍ الأشهلِء ثم بنو الحارث بن الَزرّجء ثم بنو ساعدة» وني كلّ دور الأنصار خيرٌ»» فقال 
سعد بن عُبَادة وكان ذا ِنَم في الإسلام: أرَى رسولٌ الله يكل قد فضَلّ عليناء فقيلَ له: قد 
فضَّلكم على ناس كثير. 


(مَنْضَة 


قوله: «منقبة سعد بن عُبَادةً؛ أي: ابن ذُلَّيِم بن حارثة بن أبي خرّيمة بن تَعْلبة بن طَريف 
ابن الحَرَرَج بن ساعدة. يُكُنَى أبا ثابت» وهو والد قيس بن سعد أحد مَشاهير الصحابة» 
وكان سعد كبيرٌ الْحَرَرَجٍ وأحد المشهورين بالجودء وماتّ بِحَوْرانَ من أرض الشام سنة 
أربع عشرة أو حمس عشرة في خلافة عمر. 

لم ذكر فيه حديث أبي أُسَيد في دور الأنصار وقد تقدّم قريباً(9/89 و317/90) وأُوَرَدَه 
هنا لقوله في هذه الطَّريق: وكان ذا قِدّم في الإسلام. 

قوله: «وقالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلاً صا حاً» هذا طَرّف من حديث الإفك 
الطُويل» وسيأني بترامه في تفسير سورة التّور (4950) إن شاء الله تعالى» وذكرت عائشة فيه 
ما دار بين سعد بن عُبّادة وأُسّيد بن حُضَير حيثٌ قال: وإن كان من إخواننا من ارج فمُرنا 
بأمرك» فقال له سعد بن عُبادة: لا تستطيع قتلّه؛ فار بينهم الكلام إلى أن أسكتهم النبيّ يله 
فأشارّت عائشة إلى أن سعد بن عبّادة كان قبل أن يقول تلك المقالة رجلاً صا حا ولا يَلرّم من 
ذلك أن يكون خرج عن هذه الصّفة إذ ليس في الحَبر تَعرّضُ لما بعد تلك المقالة» والظاهر 
استمرار ثبوت تلك الصّفة له» لأنّه ممعذور في تلك المقالة لأنّه كان فيها مُتأوّلاّه فلذلك 
أورّدّها المصئف في مناقبه» ول يبد منه ما يُعاب به قبل هذه المقالة» وعذر سعد فيها ظاهرء 
لأنّه تيل أنَ الأوميّ أراد العَض من قبيلة الحررّج لما كان بين الطائفئَينِ فرَدٌ عليه ثم لم يقع 
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من سعدٍ بعد ذلك شيءٌ يُعاب به إلا أنه متم من ببعة أبي بكر فيه| يقال وتّوجّة إلى الشام 
فيات مباء والعُذر له في ذلك أنّه تأَوّلَ 1 للأنصار في الخلافة استحقاقاً فيّى على ذلك؛ 
زهو معنوو و[ انها عدون ذلك قط . ظ 
7- باب مناقب أبن بن كعب 5ك ظ ١/١‏ 
- حدّثنا أبو الوليدء حدّثنا شُعْبة» عن عَمْرو بن مُرَهَ عن إبراهيم» عن مَسروق 
قال: ذُكِرَ عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عَمرو فقال: فرغل لآ انال اح صبعث 
النبيّ كَكِةِ يقول: وا رآ من أربعق: من عبد الله بن مسعود فبَدَأ به وسال مَل أبي حُذيفة. 
ومعاذٍ بن جبل» وأ بن كعب». 

4- حدّئني محمد بن بَشَار حدّئنا عُندَنٌ قال: سمعتٌُ شُعْبَة سمعتٌ قَتَادة عن 
أنس بن مالكِ ضيهء قال الننييٌ يكل لأَبٌ: «إنَّ الله أمرَني أن أقرّأ عليك: هل كي ادن كفروأ من 
أهل الكتب 4 [البيّة: ]١‏ قال: وسَيَّاني؟ قال: «نعم» فبكى. 
[أطرافه في: 5966, 595٠‏ 59717] 

قوله: «باب مناقب 9 بن كعب» أي: ابن قيس بن عبيدة بن زيد بن معاوية بن عَمْرو 
ابن مالك بن التّجَار الأنصاريٌ احررّجيّ النَجَاريّ» يُكْتى أبا المنذر وأبا الطمَيل؛ كان من 
السابقين من الأنصاره شّهدَ الَقّبة وبدراً وما بعدّهماء مات سنة ثلاثين» وقيل غير ذلك؛ 


ذكر فيه حديث عبد الله بن عَمْرو المتقدم قريبا ١‏ في مناقب عبد الله بن مسعود. 


قوله: «قال النبثُ يل لأَبيَ بن كعب: إِنَّ الله أ مَرَن أن أقراً عليك : «لر يي الَذِنَ كفروأ من 
هل لْكتَبٍ 14 زاد الحاكم (؟/ 114) من وجه آخر عن زِرٌ بن حُبَيشٍ عن أب بن كعب أنَّ 
النبيّ كل قرأ عليه « لَرْ يكن ألَدِينَ كرو #» وقرأ فيها: «إنَّ ذاتَ الدّين عند الله الحَتِيفيّةُ لا 
اليهوديّة ولا الصرانيّة ولا المجوسيّة مَن يَفْعَل خيراً فلم يُكفَرْة). 

قوله: «قال: وسَيّاني؟» أي: هل نص عل باسميء أو قال: اقرأ على واحد من أصحابك 
فاخّرتني أنتَ؟ فلم قال له: «نعم» بِكّى إمّا قحا واشوتور ا بذللقي وما خدوها وخووا ٠‏ 
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بن التقضير اق كر :تلك اللفة. ,وى روواية للطبزازة 840 من «رسنه اخن عن أن ب 
كعب قال: «نعم باسومك ونَّسّبك في المأ الأعلى» . 

قال القُرطبىٌ: تَحَجّبَ أي من ذلك لأنَّ تسمية الله له ونّصّه عليه ليقرأ عليه النّ 6 
تشريف عظيمء فلذلك بِكَى إِمّا فرّحاً وما خشوعاً. 

قال أبو عُبيد: المراد بالعَرْض على أن ليتعلّم أي منه القراءة ويَتَدَبَت فيهاء وليكونَ 
عَرْض القرآن سُنَة وللتنبيه على فضيلة أي بن كعب تدم في حفظ القرآنء وليس المراد 
أن يَستذكر منه النبيّ كك شيئاً بذلك الْعَرْض. 

ويُؤخذ من هذا الحديث مشروعيّة التواضع في أخذ الإنسان العلمَ من أهله وإن كان 
دوته. وقال القرطبيّ: حص هذه السّورة بالذّكر لما اشَْمَلّت عليه من التوحيد والرّسالة 
والإخلاص والصّحُف والكتب المتَزَّلة على الأنبياء» وذكُر الصلاة والزكاة والمعاد» وبيان 
أهل الجنّة والنار مع وَجارّتها. 

#5 باب مناقب زيد بن ثابتٍ‎ - ١١ 

- حذثني محمد بن يَشَانٍ حدّثنا يحيى. حدّئنا شَعْبَ عن قَتَادهَ عن أنس 5ك: 
جَمَع القُرآنَ على عَهِدٍ النبىّ يل أربعةٌ كلهم من الأنصار: أت ومعاذ بن جبل؛ وأبو زيد. 
وزيد بن ابت. قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحدٌ عُمومتي. 
[أطرافه في: 97" "١٠م‏ 0008] < 

قوله: «باب مناقب زيد بن ثابت» أي: ابن الضَّحَاك بن زيد بن لوذانء من بني مالك 
ابن النّجَاره كاتب الوحي وأحدٌ فقهاء الصحابة» مات سنة حمس وأربعين. 

قوله: اجمّع القرآنَّ» أي: استظهره حفظاً. 

قوله: "وأبو زيد... م قال أنس: هو أحد عُمومّتي» ذكر علنّ بن المدينيّ أنَّ اسمه أؤْس» 

١11١/1‏ وعن يحبى بن مَعِين: هو ثابت بن زيد» وقيل:/ هو سعد بن عُبيد بن النعمان» وبذلك جَرَّءَ 
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الطبراننٌ”" عن شيخه أبي بكر بن صَدَقة قال: وهو الذي كان يقال له القارئ» وكان على 
القادسيّة واستّشهدَ بباء وهو والد عمير بن سعد. وعن الواقديّ: هو قيس بن السّكن بن 
قيس بن رَعُوراء”" بن حرام الأنصاريّ النّجَاريَ وير جّحه قول أنس: «أحد عمومّتي) 
إن من قبيلة بني حرام وليس في هذا ما يعارض حديث عبد الله بن عَمْرو: «استقرئوا 
القرآن من أربعة»”". فذكر اثنين من الأربعة ول يَذكُر اثنين» لأنّه إِما أن يقال: لا يَلرّم من 
الأمر بأَخَذٍ القراءة عنهم أن يكونوا كلّهم استظهّروه جميعه» وإمّا أن لا يُوْحَذْ بمفهوم 
حديث أنس أنه لا يَلِرْم من قوله: «حمعه أربعة» أن لا يكون جمعه غيرّهم» فلعلهاراة ا 
لم يقع جمعٌه لأربعةٍ من قبيلة واحدة إلا لهذه القبيلة وهي الأنصارء وسيأتي الكلام على جمع 
القرآن في كتاب فضائل القرآن (5988-549/45). 
18 - باب مناقب أبي طلحة 4ه 
١‏ حدّثنا أبو مَعمَرء حدّئنا عبدٌ الوارثء حدّئنا عبدٌ العزيزء عن أنس #5 قال: لما 
كان يوم د احم الناش عن النبيّ يك وأبو طلحة بين يدي الي يك يجوب ب به عليه 
بحَجَفةٍ له» وكان أبو طلحةً رجلاً رامياً شديداً لقد يُكمّرُ يومَئلٍ قوسَينِ أو ثلاثاًء وكان الرجل 
يم يَمُرٌّ معه الجعبةٌ يمن التَبلٍ فيقول: انثرها لأبي طلحة. فأ شرف النبيٌ يل يَنظرٌ إلى القوم فيقولٌ 
أبو طلحة: يا نبي الله» بأبي أنتٌ وأتية لا تُشرف يُصيبِك سهم من سهام القوم. نخري دون 
نحركَ ولقد رأيتُ عائشةً بنتَ أب بكر وأمّ ليم وما مُشَمرتان أرَى حَدَمَ سُوقِهم| تُنقِزان 
الِرَتِ على مُتونه) تُفرغانه في أفواء لقي فم ترجعان فتمكآنهاء ثم تبيئان فتُفرغانه في أفواء 
القوم» ولقد وقّمَ السّيفٌ من يَدَي أبي طلحة ا ين وإِمَا ثلاثاً. 


قوله: اباب مناقب أبي طلحة» هو زيد بن سَهل بن الأسوّد بن حَرَام الأنصاري الخَررجي 


(1) في «الأوسط» برقم (1957). 

)١(‏ تحرّف في (ع) و(س): إلى زعورء وفي المطبوع من «مغازي» الواقدي :١15 /١‏ : زيده وبنو زعوراء بن حرام 
بطن من بني عدي بن النجار. وانظر «الطبقات الكبرى» ”/ 017 لابن سعد. 

(7) سلف برقم (71/68). 


١/1 
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النْجَاريِء وهو زوج أمّ سُلَيم والدة أنس» وقد تقدَّم بيان وفاته وتاريخها في الجهاد". 
قوله: «جوّب» بفتح الجيم وكسر الواو المشدّدة» أي: مُتَرّس عليه يَقِيهِ بهاء ويقال 
للترس: جَوْبة» والحجفة بمهمَلةِ ثم جيم مفتوحَبَنِ: المرس. 

قوله: اشديداً لقد يُكدّ”"» كذا للأكثر بنصب «شديداً» وبعدها «لَقَذُ) بلام : ثم « قد 
ولبعضهم بالإضافة «شديد القِد) بسكون اللام 0 القاف» والقَدٌ: سَيْر من جلد غير 
مدبوغ. ويريد أنه شديد وَثَّرِ القوس» وبهذا جَرَّءَ م الخطَابي وتّبعَه ابن التي وقد روي بالميم 
المفتوحة بَدَل القاف. وسيأتي بقيّة ما يتعلّق بهذا الحديث في المغازي (4054) إن شاء الله 
انا 

4- باب مناقب عبد الله بن سلام #5 

5- حدثنا عبد الله بن يوسشف» قال: سمعثُ مالكاً يحَدّتُْء عن أبي التّضر مَولَ عمرٌ 
ابن عُِيدِ الله عن عامر بنٍ سعدٍ بِنٍ أبي وَقاصء عن أبيه قال: ما سمعثٌ النبي يكل يقول لأحد 
يَمشي على الأرض: نه من أهل الجن إلا لعبد الله بن سام قال: وفيه نزلت هذه الآية: #وَسَهِدَ 
سَاهِدٌ من بف إِسَرِ يل #4 الآية [الأحقاف:١٠].‏ قال: لا أدري قال مالك الآية» أو ني الحديث؟ 

8" حدئّنا عبد الله بن محمد حدّثنا أزهرٌ السّيَانُ عن ابن عَونِ عن محمد عن قيس 
ابن عُباد و قال: كنثُ جالساً في مسجو المدينق. فدَخَلَ رجلٌ على وّجهه أثرٌ الخشوع. فقالوا: هذا 
رجلٌ من أهلٍ ان فصَلٌ رَكعيّنِ تجوَّرَ فيهما ثم تَرَج وتَعنه فقلتٌ: إنّكَ حين دَكَلتٌ المسجد 
قالوا: هذا رجل من أهلٍ التق قال: والله ما ينبغي لأحد أن يقولٌ ما لا يَعلْم وسأحدّكم لم 
ذاك رأيث رُؤيا على عَهِدٍ النبيّ يكل فْقَصَصمُّها عليه. ورأيتُ كأنٌ في رَوْضْةٍ ذَكَر من سَعَتِها 
وحخضرتهاء وَسَطَها عَمودٌ من حَديِ أسفَّله في الأرض وأعلاه في السساءء في أعلاة عُروةٌ فقيل له: 





.)587/8( عند باب «من اختار الغزو على الصوم» عند الحديث‎ )١( 

(0) كذا ضبطها العيني فقال: «لقد؛ بلام التأكيد» وكلمة «قد) للتحقيق للتحقيق» و«يكسّر» يفعّل بالتشديد ليدلٌّ على 
كثرة الكسرء وهذه الصيغة تأت متعدية ولازمة. انظر «عمدة القاري» /١5‏ 71/5. 

(؟) وقد سلف أيضاً في الجهاد برقم )188٠(‏ وفيه تتمة شرحه. 
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ارْقَ قلث: لا أستطيع» فأتاني نصف فَرَقَعَ ثيابي من حلفي فرَقِيتُ حتّى كنت في أعلاهاء فأحَذتٌ 
بالعغزوةٍ فقيل له: استّمسكء فاستَيقظت وإنّها لَفِي يدي فقَصّصتها على النبّ يك فقال: «تلك 
الرّوضِةَ الإسلامُ وذلك العَمودُ عَمِودُ الإسلام؛ وتلكَ العزوةٌ عُروةٌ الوؤثقّى» فأنتَ على الإسلام 
حتّى مَوتَ» وذلكٌ الرجل عبد الله بن سَلَام. ا 

وقال لي خليفةٌ: حدّئنا معافّ حدّثنا ابن َونِء عن محم حدّثنا قيس بن عُبادِ عن ابنٍ سَلام 
قال: وَصِيف, بَدَلّ: منصّف. 
[طرفاه في: ١٠٠لا ]7١١5‏ 

5 حدّئنا لهاك بن حزبٍ» حدّئنا بد عن سعيد بن أ بُزهقه عن أبيه قال: نيت 
المدينة فلّقيت عبد الله بنّ سَلام كه» فقال: الا تجي» ذْطعمك وبق ور وَدحُل في بيج؟ د 
قال: نّكَ بأرض اليا بها فاش» إذا كان لك على رج حَنٌ فأهدى إليكَ د حمل تبن؛ أو حمل 
تعن ابعل لكوافوانافك فر 

ولم يَذكرِ النّضرٌ وأبو داود ووَهبٌ. عن شُعْبَة: البيتَ. 
[طرفه في: 6/47 0 

قوله: اباب مناقب عبد لله بن تلام بتخفيف اللا أي : أفن الحارث من بني قينقاع. 
وهم من ذرَيّة يوسف الصّدَّيق» وكان اسم عبد الله بن سَلَام في الجاهليّة الحُصَينَ فسَنّاه 
النبنّ يكل عبد اللهء أخرجه ابن ماج (27001/704, وكان من حُلّفاء الحَررَج من الأنصارء 
سم أوّل ما دَحَلٌ النبيّ كلْةِ المدينة» وسيأتي شرح ذلك في أوائل ال هجرة .)91١(‏ ورَّعَمَ 
الدّاووديّ أنّه كان من أهل بدرء وسَبَّقَه إلى ذلك أبو عروبة وتفر د ذلك ولا سن 
وغَلِطَ مَن قال: إِنَّهِ أسلّمَ قبل وفاة النبيّ يك بعامَينِء ومات عبد الله بن سَلَامِ سنة ثلاث 


عع 


واربعين. 


)59/( وأخرجه أيضاً أحمد (؟779/8).: والترمذي (77”057) و(7807)) وعبد بن حميد في المسنده»‎ )١( 
بإسناد ضعيف لجهالة ابن أخي عبد الله بن سلام الراوي عنه» ول يقع عند أيْ منهم أن اسمه كان الحصين.‎ 
من وجه آخر عن محمد بن عمرء وهو الواقدي.‎ 5١5 /7 لكن وقع ذلك عند الحاكم في «المستدرك»‎ 


ع ع ". باب 1١9‏ رج المع عإامم فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: ١عن‏ أبي النّضر» في رواية أبي يَعْلى (7710) عن يحبى بن مَعِين عن أبي مُسهر عن 
مالك: حدّثني أبو التّضر. 

قوله: «عن عامر في رواية عاصم بن مُهَجّع عن مالك عند الدَارَقطنِيٌ”": قال: سمعت 
عامر بن سعد. 

قوله: «عن أبيه» في رواية إسحاق بن الطبّاع عن مالك عند الدّارَقطي 0©: قال: سمعت أبي. 

قوله: اما سمعت... إلى آخره» استشكل بِأنَّهِ يك قد قال لجاعة نّم من أهل الجدّة غير 
عبد الله بن سَلامء ويَبعُد أن لا يَطّلِع سعد على ذلك. وأجيب بأنَّهِ كه تركية نفيهه لأنّهِ أحدٌ 
العشرة المبشَّرة بذلكء وتُعقَب بأنّه لا يَستَلزِم ذلك أن يَنفْي سماعه مثلّ ذلك في حَقّ غيره. 
ويَظهّر لي في الجواب: أنه قال ذلك بعد موت البَسَّرِينه لأنَّ عبد الله بن سَلام عاش بعدهم ولم 
تأر معه من العشرة غير سعد وسعيدء ويؤخذ هذا من قوله: ١يُمتِ‏ على الأرض». 

ووَقَمَ في رواية إسحاق بن الطبّاع عن مالك عند الدَارَفْطنيٌ: ما سمعت النبىّ كله 
يقول َي يُمئي: (إِنَّه من أهل الجنّة» الحديث””"» وفي رواية عاصم بن مُهَجّع عن مالك عنه: 
«(يقول لرجل حَيّ» وهو يُؤيّد ما قلته. لكن وَقَمَ عند الدَارَقطنيٌ من طريق سعيد بن داود عن 
مالك ما يُعكّر على هذا التأويل» فإنَّه أورّدّه بلفظ: سمعت النبيّ يك يقول: «لا أقول لأحدٍ من 
الأحياء: إِنَّه من أهل الجنّة إلا لعبد الله بن سَّلام»» وبَلَعَني أنه قال: «وسَلان الفارسيّ»؛ لكنّ 
هذا السَياق مَُكَرء فإن كان محفوظاً حُمِلَ على أنَّهِ يك قال ذلك قدياً قبل أن يُبشّر غيره بالجنّة. 


وقد أخرج ابن حِبّانَ )7١75(‏ من طريق مُصعب بن سعد عن أبيه سبت” هذا الحديث 


)١(‏ ورواية عاصم بن مهبجّع عن مالك أخرجها أيضاً البزار في «مسنده» )١١91(‏ وفيها: عن سالم أبي النضر 
عن عامر بن سعد. 

(1) رواية إسحاق بن الطباع عن مالك أخرجها أيضاً مسلم (587 ؟)» وأحمد في «المسند» .)١5770(‏ وفيها 
عندهما: «قال: سمعت أبي4» وقد فات الحافظ الإشارة إليها عندهما. 

(5) وكذا وقع عند مسلم (7587)» وأحمد في (مسنده» )١067*7(‏ من الرواية نفسها. 

(:) لفظ «سبب» سقط من (س). 


كتاب مناقب الأنصار باب 1١9‏ /ح 15-417ام؟ 0 ؟ 





بلفظ: سمعت النبيّ كَكِْةٍ يقول: اليدخل عليكم رجل من أهل الججنّة) تل عبد الله بن 
سَلام. وهذا يُؤَيّد صحّة رواية الجماعة» ويِضَعّف رواية سعيد بن داود. 

قوله: «قال: لا أدري قال مالك الآية أو في الحديث») أىئ: لا أدري هل قال مالك: 1 
نزول هذه الآية في هذه القِصّة من قِبّل نفسه أو هو بهذا الإسناد؟ وهذا الشك في ذلك من 
عبد الله بن يوسف شيخ البخاريّ» ووّهم مّن قال: إِنّه من القَعنبيٌ إذ لا ذكر للقعنبيٌ هناء 
ول أرَ هذا عن عبد الله بن يوسف إلا عند البخاري» وقد رواه عن عبد الله بن يوسف 
أيضاً إسراعيل بن عبد الله اَهب سَمّوَيه في «فوائده» ول يذكُر هذا الكلام عن عبد الله بن 
يوسفء وكذا أخرجه الإساعيلٌ من وجه آخر عن عبل.الله بن يوسف.. وكذا! أخرجه 
الذا رَقَطنيٌ في «غرائب مالك» من وجهَينٍ آخرينٍ عن عبد الله بن يوسف, وأخرجه من 
طريق ثالث عنه بلفظٍ آخر مُقتّصِراً على الزّيادة دون الحديث وقال: إِنّهِ وَهم. 

وروى ابن مَندَهُ في «الإيران» (14؟) من طريق إسحاق بن سيار عن عبد الله بن 
يوس ونيف وَالرٌيادةة وقال فيه قال إستحاق: فقلاك لعبد الله ين يوسفت: إن أبا مُسهر 
حدّئنا بهذا عن مالك ولم يك هذه الرّيادة قال: فقال عبد الله بن يوسف: إِنَّ مالكا تكلم 
به عَقِبِ الحديث» وكانت معي ألواحي فكتّبت. انَّهَى» وظَهَرٌ بهذا سبب قوله للبخاري 
«ما أدري. .» إلى آخعرهه وقد أخحرجه الإسماعيل والدَارَْطنيَ في «غرائب مالك» من طريق 
أبي مُسهر وعاصم بن مُهَجّع وعبد الله بن وَهْبِ وإسحاق بن عيسىء زاد الذا رَ قطني : 
وسعيد بن داود وإسحاق القَرُويّ» كلّهم عن مالك بدون هذه الزّيادة» قال: فالظاهر أنَّا 
ا اي 1 0 ْ 

ووّقَمَ في رواية ابن وَهْبٍ عند الذا رَقُطنيٌ التصريح بأئها من قول مالكء لقا قد 
جاءت من حديث ابن عبّاس عند ابن مَرُْدويهه ومن حديث عبد الله بن سَلَام نفيه عند 





الذي (07707)» وأخرجه ابن مَرْدويه أيضاً من طرق عنه وعند ابن حِبّان 0/١175(‏ من. 
حديث عَوْف بن مالك أيضاً: ئها نزلت في عبد الله بن سَلَام نفسه وقد استَكَرٌ الشّعبِيَ 
فيها رواه عبد بن حُمِيدٍ عن النّضر بن شمَيلٍ عن ابن عَوْن عنه نزوهها في عبد الله بن سَلام 


١/1 


“2 باب 19 / ح 5814-181١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أنه إنَّا أسلّمَ بالمدينة والسّورة مَكْيّة فأجاب ابن سيرين بأنّهِ لا يَمتَ أن تكون السّورة 
مَكيةَ وبعضها مدي وبالعكسء وبهذا جَرّمَ أبو العبّاس في «مقامات التنزيل» فقال: الأحقاف 
مَكَيّة إلا قوله: وَسدَ سَاحِدٌ ...4 إلى آخر الآيتَين» انتَمّى 7" 

ولا مانع أن تكون جميعها مَكْيّة وتقَع الإشارة فيها إلى ما سيقمٌ بعد اللمجرة من شهادة 
عبد الله بن سَّلام؛ وروى عبد بن حُمِيدٍ في «تفسيره» من طريق سعيد بن جُبَير: أنَّ الآية 
نزلت في ميمون بن يامين» وني «تفسير الطَبرِيّ» عن ابن عبّاس: أنّها نزلت في ابن سَلام 
وعمير بن وَهْبٍ بن يامين النَضريّ» وفي «تفسير مُقاتل»: اسمه يامين بن يامين؛ ولا مانع 
أن تكون نزلت في الجميع. 

قوله: اعن محمد هو ابن سيرين» وقيس بن عبّاد بضمٌ المهمّلة وتخفيف/ الموحّدة. 

قوله: «ما ينبغي» هو إنكار من ابن سَلام على مَن قَطّمَ له بالجئّة» فكأنّه ما سمع حديث 
سعد وكأئَّهم هم سّمعوه. ويحتمل أن يكون هو أيضاً سمعه لكنّه كَرهَ الثّناء عليه بذلك 


تَواضْعاء ويحتمل أن يكون إنكاراً منه على مَن سألّه عن ذلك لكَونِه فهمَ منه التعجّب من 


حَبرهمء فأخبّره بأنّ ذلك لا عَجَبٍ فيه بها ذكره له من قِضّة المنام» وأشارٌ بذلك القول إلى 
أنه لا ينبغي لأحدٍ إنكار ما لا عِلم له به إذا كان الذي أخبره به من أهل الصٌّدق. 

قوله: «فقيلَ لي: ازْقّ) في رواية الكُشْمِيهنيٌ: ١أرقَةُ‏ بزيادة هاءء وهي هاء السّكت. 

قوله: افأنان منصّف» بكسر الميم وسكون النُون وفتح الصّاد المهمّلة بعدها فاء» وفي 
رواية الكشْمِيهنيَ ب بفتح الميم» والأوّل أشهر: وهو الخادم. 

قوله: «فْرَقِيت» بكسر القاف وحكِيّ فتحها. 

قوله في الرّواية الثانية: «وَضِيف» مكان «منصّف» نرق أن عاذ وهو انع مجا ذه زوق 
الحديث عن عبد الله بن عَْنَ كما رواه أزمّر السّمّانء فأبدَلٌ هذه اللّفظة ببذه اللّفظة وهي 
بمعناهاء والوّصيف: الخادم الصغير غلاماً كان أو جارية. 





)١(‏ أورد هذه الروايات جميعها السيوطي في «الدر المنثور» 718-7177715 وعزاها لابن حميد وغيره. 


كتاب مناقب الأنصار باب 1١94‏ / ح 5814-9411 ع ” 





قوله: «فاستيقظت وإِئّها لفي يَدي) أي: إنّ الاستيقاظ كان حال الأخذ من غير فاصلة 
ول يرد أتّا َقيّت في يده في حال يَقَظّنه» ولو ِل على ظاهره ل يَمتَنِع في قدرة الله» لكنّ 
الذي يَظهّر خلاف ذلك» ويحتمل أن يريد: أن أثرها بَقِيَ في يده بعد الاستيقاظ» كأن يُصبح 
فيَرَى يذه مقبوضة. 

قوله: «وذلك الرجل عبد الله بن سَلَام» هو قول عبد الله بن سَلامء ولا مانع من أن تبر 
بذلك ويريد نفسّهء ويحتمل أن يكون من كلام 50 ظ 

قوله: عن انا كو و بن أبي موسى الأشعر 

قوله: «في بيتٍ» التنوين للتعظيم» ووجه تعظيمه أن النبي َكَل فيه فيه0© متلك0", 
وكأن هذا القدر المقتضي لإدخال هذا الحديث في مناقب ابن سَلَام أو 0006 عليه أمره 
ترك قبُوله هدية المستقرض من الْوَرَع. 

قوله: «إِنّك بأرض» يعني: أرض العراق «الرّبا بها فاش» أي: شائع. . 

قوله: «حِمُل) بكسر المهمّلة «تِبْن» بكسر المثناة وسكون الموحدة معروف. 

قوله: ١حِمْل‏ قَتَ» بفتح القاف وتشديد المثناة: وقو لنت الذوات: 

قوله: «فإنّه رباً؛ يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سَلام وإلّا فالفقهاء على أنّه إن 
يكون ربا إذا شَرَطَه نعم الْوَرَع تَركُه. 

قوله: «ولم يَذكُّر النَضِرٌ) أي: ابن شمَيلٍ «وأبو داود» أي: الطَيالميَ «ووّهبٌ» أي: ابن 
جرير اعن شُعْبة: البيتَ» أي: قول سلبان بن حَرْبٍ عن شّعْبة في روايته: «وتدخل في 
بيتِ)2» وقد وَقَعَ في رواية أبي إهامة عن بريد بن عبد الله أي: ابن أبي برٌدة عن جه أبي 
بّرْدة في كتاب الاعتصام (077417) بلفظ: انطلق إلى المنزِل فأسقيّكٌ من قَدَح شَّربَ منه 
رسول الله كلك الحديتٌ. 0000 ْ 
)١(‏ كذا قال» وتابعه على ذلك العيني في «عمدة القاري» 7 ل/الاء وقال القاضى عياض في «المشارق» / 51 


وفي كتاب الأصيل بياض بعد «بيت» يدل على نقصء وتمامه: في بيتٍ دخله النبيّ يكل 
(؟) لفظ «مثلاً» سقط من (س».» ولا بد منه لاكتمال المعنى المراد من السياق. 


١ 


” باب ١؟‏ /ح امم فتح الباري بشرح البخاري 


-١‏ باب ذكر جَرير بن عبد الله البَجَلّ طفه 


51 - حدّثنا إسحاقٌ الوايطيٌ؛ ؛ حدّئنا خالدٌ عن بيان عن قيس قال: سمعته يقول: 





قال جَرِيرٌ بن عبد الله ظد: ما حَجَبَني رسول الله يك مُنذّ أسلّمثٌ, ولارآز إلْاضَحِكَ. 

87"- وعن قيس عن جرِير بن عبد الله. قال: كان في الجاهليّة بيت يقال له: ذو 
الخَلَصَء وكان يقال له الكعبةٌ اليَمَانيّة» أو الكعبةٌ الشَّامه فقال لي رسولٌ الله يكله: «هل أنتَ 
مُرِيحِي من ذي الحَلّصة؟ قال: فتََرتٌ إليه في خمسين ومئة فارس من أحَسٌء قال: فكسّرناه 
وَتَلْنا مَن وجّدنا عندهء فأتيناه فأخبّرناه» فدّعا لنا ولأَحَسَ 

قوله: «باب ِكْر جرير بن عبد الله البَجَيَ؛ أي: ابن 20 
أراش» نسبوا إلى أمّهم بجيلة» يُكُنى أبا عَمْرو على المشهورء واخدَّلفَ في إسلامه والصحيح أنه 
في سنة الؤفود سنة تسع» ووّهِمَ مَن قال: إِنّه أسلّمَ قبل موت النبىّ يك بأربعين يوماًء لما تَبَتَ 
في «الصحيح؛: أن النبيّ يكل قال له: «استّنصت الناسّ» في حَجّة الوداع”". وذلك قبل 
موته َك بأكثرٌ من ثانين يومآء وكان موت جَرير سنة خمسين» وقيل: بعدها. 

قوله: «ما حجبني رسول الله يك أي: ما ممَحَني من الدّخول إليه إذا كان في بيته فاستأدّنت 
عليه وليس كرا لَه بعضهم عل إطلاقه فقال: ا ل 
حجاب؟ ثم تَكلَّفَ في الجواب أن اللزاة علشه الختص نال جاله أو أن المزاودبا ليجات" 
مَنْعُ ما يَطلّبه منه. قلت: وقوله: «ما حَجُبني) يَتََاوَل الجميع مع بُعد إرادة الأخير. 

قوله: «ولا رآنز إلا ضحِك» في رواية الحُميدىٌ )86٠١(‏ عن إسماعيل : الاقف ا 
وجهيء وروى أحمد ١980(‏ و1981) وا اما 0 
جَرير قال: لما دَنُوت من المدينة نحت ثم بست حُلّتي فدَحَلت فرّماني الناس بِالَدَقٍ. 
فقلت: هل ذكرّنيٍ رسول الله يكْ؟ قالوا: نعم. ذكرك بأحسنّ ذكر فقال: «يدخل عليكم 
رجلٌ من خَير ؤِي يَمَنِ على وجهه مَسْحةٌ مَلَكِ). 


.)514٠0( وسيأتي برقم‎ .)١71١( سلف برقم‎ )١( 


كتاب مناقب الأنصار باب 7١‏ / ح 78174 4 ع ١‏ 


قوله: اوعن قيس» هو موصولٌ بالإسناد المذكور. 

قوله: «ذو الحَلّصِة» بفتح المعجّمة واللّام والصّاد المهمّلة» وحكيّ إسكان اللام. 

وقوله: «اليَمَانيّة) بتخفيف الياء وحكيّ تشديدها. 

. وقوله: «أو الكعبة الشاميّة) اتدل المجمع بين هذينٍ 56 وسيأتي جوابه مع 
شرح هذه القصة في أواخر المغازي (4706) مع الكلام على قوله: «الكعبة المَمَانيّة) أو: 
«الكعبة الشاميّة) إن شاء الله تعالى. 

1 - باب ذكْر حدّيفة , بن اليمَان العَيّ » 

15- حدّئني ال خليل. أخبرنا صَلَمةٌ ب رَجاءِء عن هشام بِنٍ عَرْوَة عن 
بيه عن عائشةً رضي الله عنها. قالت: لما كان يوم أَحد مُرِم امش ركونّ كزبمةً َيه فصاح 
إبليس: أي عباد الله! أخراكُم! فر رج جَعَت أُولاهُم على أخرامُم فاجتلدت مع أخراهُم؛ فنظرٌ 
حُدّية فإذا هو بأبيهه فنادى أيعباة الها لي ي أبي ! فقالت اام 
حديفة: َثَرَ لله لكم. ظ 

قال أبي: فوالله ما زالتْ في حُلّيفَة منها بقية 3 عر حل لقن اللا عر وجل ظ 

قوله: «باب ذكر حُذّيفة , بن اليّمَان العَبسيّ) الوخد واسم اليَمَانَ حِسْل - بهمَلتَنِ 
وكسر أوَّله وسكون ثانيه ثم لام - - ابن جابر» له و لأبيه صُحْبة.. 

قوله: الم مز" بضمٌ أو 

< وقوله: «وأخراكُم أي: اقبلوا أخراكم» أو احدّروا أخراكم؛ أو انضروا أخراكُم. . 

وقوله: «احتجزوا» أي: انمصَلوا من القتال وامتدعَ بعضهم من بعضء وسيأني بقيّة شرح 
هذه الِضّة في كتاب المغازي (4018): 
قوله: «قال أبي» القائل: موعنء ب قزره تعن انه زرا ولك لمن لدف واندة 
ع 


)١(‏ كذا وقع هناء ولفظ الحديث في اليونينية دون خلاف بين الرواة: لا كان يوم أحد هزم.. 


١ 
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وقوله: ١ما‏ زالّت في حُدّيفة منها» أي: من هذه الكلمة» أي: بسَببها. 

وقوله: «بقيّةُ خير يُوْحَذ منه أنَّ فعل الخير تعود بَرَكنُه على صاحبه في طول حياته. 

تنبيه: وَقَمَ ؤِكُر جرير وحُذيفة مُوّحُراً عن/ ؤكْر خديجة عليها السّلام وفي بعضها مُقدّماً . 
وهو أليّق» فإِنٌ الذي يَظهّر أنّهِ أَخَرَ ؤِكْر خديجة مدا لكَونِ غالب أحواها مُتعلّقة بأحوال 
الي ل قبل المبعّث: فَوَقَمَ له في ذلك حُسن التخَلّص من المناقب التي استَطرَدَ من ؤكر 
النبيّ يك إليهاء فلم فَرَعْ منها رَجع إلى بقيّة سيرّته ومغازيه, والله أعلم. 

7- باب تزويج النبيّ يك خديجة وفَضلِها رضي الله عنها 

قوله: «باب تزويج النيّ يك خديجة وفضلها» كذا في النسخ «تزويج» وتفعيل قد تجيء 
بمعنى تمَعل وهو المراد هناء أو فيه حذف تقديره: تزويجه من نفسه. 

قوله: «خديجة» هي أوّل من تزوّجَها يك وهي بنت ويل بن أسَد بن عبد العرّى بن 
ْصَيْ تجتمِع مع النبيّ يكل في قُصَىّء وهي من أقرّب نسائه إليه في النّسَبء ول يتزرّج من 
دري صن غيرَها إلا أمّ حبيبة» وتزوّجها سنة حس وعشرين من مَولِده في قول الجمهور» 
َه اها أبوها ُو ذكره هق من حديث المي يناده عن عكار بن يلس 
وقيل: عَمّها عَمْرو بن أَسَدء ذكره ابن الكَلْبيَ”"» وقيل: أخوها عَمْرو بن خوّيلد» ذكره ابن 
إسحاقء وكانت قبلّه عند أبي هالةَ بن النَبَّاشُ بن ررارة التَمِيميّ حليف بني عبد الدا 
واختّلف في اسم أبي هالة» فقيل: مالك قاله الزْيي وقيل: زُرارة حكاه ابن مَندَه وقيل: هند 
جَرْمَ به السكّريٌ» وقيل: اسمه الاق جَرْمَ به أبو عبيد» وابنه هند روى عنه الحسن بن عل 
فقال: «حدَّئئي خالي» لأنَّه أخو فاطمة لأمّهاء ولندٍ هذا ولد اسمه هند ذكره الدّولايَ 
وغيره» فعلى قول العسكّريّ فهو ممن اشتَرَكَ مع أبيه وجدّه في الاسم وماتٌ أبو هالة في 
الجاهليّة» وكانت خديجة قبله عند عَتيق بن عائذ المخزومىّ» وكان النبيّ يك قبل أن يُتزوّج 
)١(‏ ني «دلائل النبوة» 7/ 1/,. 
(0) في (س): الكلبي. 
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خديجة قد ساقرٌ في مالا مُقارضاً إلى الشَّام فرأى منه مَيسَرَةٌ غلامُها ما رَعْبَّها في تزوجه. 
قال الزِْير: وكانت خدية تُدعَى في الجاهليّة الطاهرة» وماتت على الصحيح بعد المبث بعشر 
سنين في شهر رَمَضانء وقيل: بئان وقيل: بسبع» فأقامت معه يَكِ خساً وعشرين سنة على 
العم ,نال :رن عيد 1ه أريما وضترين رس وأريعة شتوو روس دهن بجاد رركا عائعة 
810") ما يُؤيّد الصحيح في أن موتها قبل المهجرة بثلاثِ سنين» وذلك بعد المبعّث على 
الصواب بعشر سنين» وقد تقدَّم في أوّل بَدْء الوحي (*) بيان تصديقها للنبيّ بك في أوّل وَهْلَة: 
ومن تباتها في الأمر ما يدلّ على قوّة يُقينها ووفور عقلها وصِحّة عَزمهاء لا جَرّمَ كانت أفضل 
نسائه على الراجح» وقد تقدّم في ذِكْر مريم من أحاديث الأنبياء بيانُ شْيء من هذ|!". 

وروى الفاكهيّ في كتاب ١مكّة»‏ عن أنس: أن النبيّ يك كان عند أبي طالبء فاستأذنه 
أن يَتَوجّه إلى خديجة فأَذِنَ له» وبَعَتَ بعده جارية له يقال لها تّبعة فقال لها: انظّري ما تقول 
له خدعية؟ فالت تعة قرايت عكباء ماهو الا أن:سمعع يه خدعة فترقت إل النانت 
فأَحَدَّت بِيّدِهِ فضَّمّتها إلى صدرها وتخرها ثم قالت: بأبي وأَمّيء والله ما أفّل هذا لشىء: 
ولكني أرجو أن تكون أنتّ النبيّ الذي ستْبعَثء فإن/ تكن هو فاعرف حَقَّي ومَنزلتي واد ٠ر0١١‏ 
الوله الذي يبعثك لى. قالت: فقال لما: والله لَيْن كنت أنا هو قد اصطْئّعتِ عندي ما لا 
أ كه ابدانو[ فيه شري قن الؤلةالقى كتين عق لجف ل يقاتفك اذا 

ثمّ ذكر المصنّف في الباب أحاديتٌ لا تصريح فيها با في الترجمة, إلا أنَّ ذلك يوذ 
بطريق اللّزوم من قول عائشة: «ماغرت على امرأة» ومن قوله مَكِِ: «وكان لي منها ولد 
وغير ذلك. 

الحديث الأول: 

6- حدّئني محمد حدَّنّنا بده عن هشام بن عُرُوة عن أبيه» قال: سمعتٌ عبد الله 


ابنَ جعفر, قال: سمعث عليّاً #. يقول: سمعثٌ رسول الله يك يقول. 


)١(‏ في باب (50): 98 وَإِد ملت الْمَكِبِحكةٌ يمَرَيَمْ 4 [آل عمران:47]. 
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حدّئني صَدَقَة أخبرنا عَبْدهُ عن هشام, عن أبيه. قال: سمعث عبد الله بنَ جعفر عن علي 

قوله: ١حدّثئني‏ محمّدا هوابن سَلَام ىا جَرّمَ به ابن السّكّنء وعَبّدة: هو ابن سليمان. 

قوله: «سمعتٌ عبد الله بن جعفر» هو ابن أبي طالبء ووَقمَ عند عبد الرَّزَّاق )١5٠0(‏ 
عن ابن جُرَيج: عن هشام بن عُرُوة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن جعفر”". 
وهو من المزيد في مُتَصل الأسانيد لتصريح عبدة في هذه الرّواية بسماع عروة عن عبد الله 
أبن جعفر. 

قوله: اسمعت علِنَ بن أبي طالب» زاد مسلم (1570) من رواية أبي أسامة عن هشام: 
«بالكوفة»» واتّمَنَ أصحاب هشام على ذكْر عل فيه وقصَرٌ 7 به محمد بن إسحاق فرواه عن 
هشام عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن النبيّ كك أخرجه أحمد (1768) وابن حِبّان (5 0107٠١‏ 
والحاكم (6/ 186) لكن بلفظ مُغاير لهذا اللّفظء فالظاهر أئَبما حديثان» وفي الإسناد رواية 
تابعىّ عن تابعيّ: هشام عن أبيه» وصحانّ عن صحابي: عبد الله بن جعفر عن عمّه. 

قوله: «خيدُ نسائها مريم وخيدُ نسائها خديحة» قال القَرطْبِيّ: الضَّميِر عائد على غير 
مذكورء لكنّه يُْسّره الحال والمشاهدة» يعني به: الذنيا. 

وقال الطَّببنُ: الصَّمير الأوّل يعود على الأمّة التي كانت فيها مريم والثاني على هذه 
الأمّة. قال: ولهذا كرّرَ الكلام تنبيهاً على أنَّ كم كل واحدة منهما غير حُكم الأخرّى. 

قلت: سسا بو ا الخدية: وآشاد 
وكيع إلى السهاء والأرض» فكاله أراد أن ب يدن أنَّ المراد نساءٌ الدّنياء وأنَّ الضّميرَين يَرجعان 
إلى الدنياء وبهذا جَرّمَ القرطبيّ أيضاً. 

وقال الطَّيبيٌ: أراد أئَهما خيد من تحت السماء وفوق الأرض من النساءء قال: ولا يَستقيم 
أن يكون تفسيراً 5000 لأنَّ هذا الصّمير لا يَصلّح أن يعود إلى السماء» كذا قال. 


)١(‏ وليس في الإسناد في المطبوع من «المصنف» عبد الله بن الزبير. 
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ويحتمل أن يريد أن الضّمير الأول يَرجع إلى السماء والثاني إلى الأرض إن تَبَتَ أن ذلك 
صَدَرٌ في حياة خديجة. وتكون النكتة في ذلك أن مريم ماتت فَعْرِجَ يوويكها ]ل لشاف قلما 
ذكرها أشارٌ إلى السماء» وكانت خديجة إذ ذاكَ في الحياة فكانت في الأرض فلم ذكرها أشارٌ 


إلى الأرض» وعلى تقدير أن.يكون بعد موت خديجة» فالمراد أئَّما خيرٌُ مَن صعِدَ برَوحِهِنْ 


إلى الساء وخيت مَن دُفِنَ جسللاهن في الأرضء وتكون الإشارة عند ؤك ركل: واحدة منهما. 
والذي يَظهّر لي أنَّ قوله:” خير نسائها» ير مُقَدَم و المع مريم» فكأنه قال: مريم 
خير نسائهاء أي: نساء زمانهاء وكذا في خديجة. وقد جَرّءَ كثير من الشّراح أن المراد نساءٌ 
زمانها لما تقدَّم في أحاديث الأنبياء 47 *) في قِضّة موسى وؤِكْر آسية من حديث أبي 
موسى رَفَعَه: ١كَمُل‏ الجا كير وا بتكل من اسار إلا عريم وابيةاء فد انيت لي 
هذا الحديث الكمال لآسية ى) أثبّته لمريم» فامتدمَ حَمْل الخيريّة في حديث الباب على 
الإطلاق» وتجاء ما يفْسّر المراد صريحاء فروى البزّار )١570(‏ والطبراننٌٌ من حديث عار 
ابن ياسر رَقَعَه: «لقد فصَّلَت خديجة على نساء أمّتي ى) فضَّلّت مريم على نساء العامَين) 








وهو تطديك تن الانيناة"")+واستول ذا القديك عل أن تخدفة أفظا مو عائفة. 

قال ابن التين: ويحتمل أن لا تكون عائشة دَحَلّت في ذلك لأنَّا كان لها عند موت 
دبي الات يعن انحل راد الثباء اراق كذا قال! وهو ضعيف. فإ المراد بلفظ 
النساء أَعَعْ من البتوالغ» ومن ل تبلغ عَم من كانت موجودة ومن ستوجد. . وقد أخرج 
اليا كا ؟8) بإسناد د صحيح. وأخرج الحاكم 217/5 من حديث ابن عبّاس 
07 «أفقل ساد أهل الجنّة خديجة وقاطية ومريم وآسيةاء يغنا نض مرخ ١‏ 
يحتمل التأويل. ظ 

محا يبت في حَقٌ واحدة من الأربع ئها نبيّة إلا مريم. ظ ١‏ 


0010( ' نقف عليه 5 الطبوع من ا(معاجم؟ الطبراني؛ وأورده افيثمي قْ المجمع) 373/4 وعزاه له ف 
«الأوسط» وللبزار وقال: وفيه أبو يزيد الحميريء ولم أعرفه. ٠‏ 
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وقد أورّد ابن عبد البَرٌ من وجهٍ آحر عن ابن عبّاس رَفَعَه: «سَيِّدةَ نساء العالين مريم» 
ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية) 7" قال: وهذا حديث حَسَّن يَرقَع الإشكال» قال: ومّن قال: 
إن مريم ليست بنبيّة أوّلَ هذا الحديث وغيره بأنَّ «مِنْ) وإن ل تُذكّر في الْمَبَر فهي مُرادّة. 

قلت: الحديث الثاني الذاليعل الترتيب ليس بثابتٍ» وأصله عند أبي داود”" والحاكم 
(5/ 4477) بغير صيغة ترتيب» وقد يَتَمِسَّك بحديث الباب مَن يقول: إن مريم ليست بنبيّة 
لتسويتها في حديث الباب بخديجة» وليست خديجة بنبيّة بالاثّفاق. والجواب أنّه لا يَرّم 
من النّسوية في الخيريّة النّسوية في جميع الصّفاتء وقد تقدّم”" ما قيل في مريم في ترجمتها 
من أحاديث الأنبياء» والله أعلم. 

الحديث الثاني: 

كرك حدّئنا سعيدٌ بن عمس حدّئنا اللَِثُء قال: كَتَب إِليّ هشامٌ بن عروة عن أبيه 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما غِرت على امرأة للنبيّ يك ما غِرتٌ على خديجة» ملكت 
قبل أن يتزوّجَني لِمَا كنث أسمَعه يَذكُرٌهاء وأمرّه الله أن يُبِشْرّها ببيتِ من قَصَبٍء وإن كان 
َيَدْبَحْ الشَاقّ فيهدي في خَلائلها منها ما يَسَعْهنّ. 
[أطرافه في: 350١5 201779 "818 .580١10/‏ 544/] 

قوله: ١حدّثنا‏ اللّث قال: : كب بي هشام بن عُروة وَقَمَ عند الإسهاعيلّ من وجه آحر عن 
اللَّيث: «حدّثني هشام بن غَرُوة) فلعلّ اللّث لَِىَ هشاماً بعد أن كَتَبَ به إليه فحدّثه به أو 
كان من مذهبه إطلاق «حدّئنا» في الكتابة وقد َقَلَ الخطيبٌ ذلك عنه في «علو م الحديث». 


)١(‏ في ترجمة خديجة من «الاستيعاب»» لكن لم نقف فيه على الكلام اللاحق المتعلق بهذا الحديث» وهو من 
الطريق نفسه عند الطبراني في «الكبير»؛ 7(/77).: قال الهيثمي في «المجمع» 4/ 777: فيه محمد بن 
الحسن بن ريال وهو متروك. 

(0) ليس في «سننه»» ولم يعزه له المزي في «التحفة»» وقد قال الحافظ نفسه في «النكت الظراف» (5737”8): 
لعله في كتاب «المناقب» الفرد لأبي داود. قلنا: وهو في «سئن النسائي الكبرى» (8749)» وسنده قوي» 
وسيعزوه الحافظ لاحقاً ص57 لأبي داود والنسائي في آخر شرحه للحديث السادس. 

(*) في باب (0 5): 92 وَإِدَْالتِ الْمَكِحكة يمَرَيَمُ 1#آل عمران:47]» قبل الحديث (77 7). 
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قوله: «ما غرت على امرأة للنبيّ كا فيه ثبوت العَيّرة وأنَهَا غير مُستدكّر وقوعها من 
فاضلات النساء فضلا عَمَّن دون وآد عائشة كانت تغار من نساء النبي وَِةٍ لكن كانت 
تَغار من خديجة أكثر وقد بينثْ سبب ذلك وأنّه لكثرة ذِكْر النبيّ بك إيّاهاء ووقع في 
الرّواية التي تل هذه (811”) بأبيَنَ من هذا حيث قال فيها: «من كَدْرة ؤكْر رسول الله يكل 
إيّاها». وأصل غَبْرة المرأة من تيل ححبّة غيرها أكثرٌ منهاء وكثْرةٌ الذكر تَدُلٌ على كَثْرة المحبّة. 

وقال القرطّيّ: مُرادها بالذّكرٍ لها مّدحها والثّنَاء عليها. قلت: وَقَمَ عند التّسائيٌ (ك 8007م) 
من رواية التضر بن شُمَيلٍ عن هشام: «من تكثرة ره إياها وثّنائه عليها» فعطف الثناء على 
الذكر من عَطْف الخاصٌ على العام وهو يقتضي حمل الحديث على أعَمَ م مما قاله القرطبيٌّ. 

قوله: «مَلكّت قبل أن يزو جني ) ذكر في الحديث الذي بعده قذْر المدّة وسيأق البحث 
فيه» وأشارّت بذلك إلى أئّها لو كانت موجودة في زمانها لكانت عَيرَمْها منها أشدّ. 

قوله: «وأْمَرَه الله أن يُبِشْرَها...» إلى آخره» سيأي شرحه بعد هذاء وهو أيضاً من حملة 
أسياتي الكزرق لأن اعصاعن خدضة بيده التقدى مكدو بقريد د محبةٍ من النبي وَل فيها. 
ووَقعَ عند الإساعيلٌ - وكذا هي عند النسائيٌ (ك4 )87*٠‏ والترمذيٌ (815) في المناقب 


ان عة ها" من رواية المضل بن موسى عن هشام بن عروة بلفظ: ما 


بر د بَشَرّها النبي كَل ببيتٍ من قَصَّبء الحديتٌ. 
قوله: «وإن كان [ ديح الشأة. .. إلى آخره» إِنْ» محُمُفة من الثقيلة ويّراد بها تأكيد الكلام» 
ولهذا أت باللام في قوها لَيَدبح. 
قوله: «في تَلّائلها» بالخاء المعجمة ججمع خليلة. أي : صَديقة وهي ابفنا سن أسباب 
الَرة لما فيه من الإشعار باستمرار حُبّه ها حبَّى كان يتعاهدٌ صَوَاحباتها. 


قوله: «منها» أي : من الشاة. 


)١(‏ من قوله: «وكذا هى...2 إلى هنا من (أ) وحدهاء لكن تحرف فيها لفظ «المناقب» إلى: المناسخات! 
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قوله: ١ما‏ يَسَعْهِن) أي : ما يكفيهن» كذا للأكثرء وفي رواية المستملي واحَمُويَ: (ما 
يَتََسحْهنَ» أي: يسع لهنّ وفي رواية النَسَفيٌ: «يُسْبعْهنَ» من الشّبّع بكسر المعجّمة وفتح 
الموحّدة» وليس في روايته «ما». 

الحديث الثالث: 

7" حدّثنا قتَيبةَ بن سعيد حدّئنا ميد بن عبد الرحمن. عن هشام بن عُرُوة عن 
أبيه عن عائشةً رضى الله عنها. قالت: ما غِرتٌ على امرأةٍ ما غِرتٌ على خديجة من كثْرةٍ ؤِكْر 

كلانه )نم « -2 2 2 2 ًَ مير 

رسول الله 0 قالت: وتزوجني بعدّها بثلاثِ سنينء وأمَرَه رَبه عر وجلء أو جيريل 
عليه السلام أن ب ُبشُرَها ببيتٍ في الجنةٍ من قَصَبٍ. 

قوله: «حدّثنا ميد بن عبد الرحمن» هو الرّوْاسِيَ بضمٌ الراء وعلى الواو همزة» وبعد الألف 
مهملة: ثقة اناق الاي هذا الحديث وآخر في الحدود (5147). 
وما ا قال» وسيأتق في «باب 
تزويج عائشة نشة» (847) ما يوَضّح أنَّ المدّة بين العقد عليها والدخول كان أكثرٌ من ذلك. 

قوله: «وأمَرّه رَبَه عزّ وجل أو ججُريل» هو شَكُ من الراوي» وسيأتٍ في حديث أبي هريرة 
)"8٠١(‏ في هذا الباب: أنَّ البشارة بذلك من الله كانت على لسان جِجّريل عليه السلام. 

الحديث الرابع: 

- حدّثني عمرٌ بن محمّدِ بن حَسَنء قال: حدّئنا أي» حدّثنا حفصٌ, عن هشام؛ عن 
أبيه. عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: ما غِرتُ على أحدٍ من نساء النبيّ يك ما غرت على 
خديجة» وما رأيتهاء ولكن كان النبيّ يك يُكيْرٌ ذِكْرَهاء ورم دَبَحَ الَّاةً نم يُقَطّعُها أعضاء؛ ثم 
يَبعَثها في صَدائق خديجة فنا قلت له: كأنّه لم يكن في الدّنيا امرأةٌ إلا خديجةً! فيقول: دما 
كانت وكانت,» وكان لي منها ولد . 
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قوله: ١حدّئني‏ عمر بن محمّد بن الحسن قال: حدّئنا أبي) هو الأسَديٌ الذي يُعرَفُ بِالتَلء 
. بالمثثّاة وتشديد اللّام» واسم والد الحسن الرْبِير وعمرٌ كوفٌ/ ماله في البخاريّ سِوّى هذا ١7/7‏ 
الحديث وآخر في الزكاة »)١5465(‏ وهو من صِعَار شيوخه. وقد نزل البخاريّ في هذا 
الإسناد بالنسبة لحديثِ حفص بن غياث دَرَجَة» فإنّه يروي الكثير عن ولده عمر ابن 
حفص وغيره من أصحاب حفص» وهنا لم يَصِل حفص إلا باثنين» وبالنسبة لرواية هشام 
بن عرُوة َرَجِتَِنِء فإنَّهِ قد سمعٌ من بعض أصحابه وأخرج هذا في «الصحيح» في كتاب 
العتق (15014) منه: «حذئنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عرُوة من مُسنّد أبي ذرٌ). 
والسّبَب في اختياره إيراة هذه الطريق النازلة» ما اشتمَلّت عليه من الزيادة على رواية غيره 
كاف مله 

قوله: «وما رأيتها» قِ رواية مسلم (555/ 7/5) من هذا الوجه: «ولم أدركها». و أرَ 
هذه اللّفْظة إِلّا في هذه الطّريق» نعم أخرجها مسلم (77/7575) من طريق الزْهْريٌ عن 
عروة عن عائشة بلفظ: «وما رأيتها قط ورُؤية عائشة لخديجةَ كانت تمكنة» وأما إدراكها 
لها فلا نزاع فيه لأنّه كان لها عند موتها ستٌ سنينء كأتَّا أرادّت بنفي الرّؤية والإدراك 
التي بِقَيدِ اجتماعههما عند النبيّ كلِ؛ أي: ل أرَها وأنا عنده ولا أدرَكتها كذلك. وقد وَقَمَ 
في بعض طرقه عند أبي عوَانة: ولقد مَلَكّت قبل أن يُتزوّجني”". ظ 

قوله: «ولكن كان النبي يك يُكثْر ذكرها» في رواية عبد الله البَهَىّ عن عائشة عند الطبرانٌ 
:)7١/7(‏ وكان إذا ذكر خديجة لم يَسأم من نَّناءِ عليها واستغفار لها. ظ 

قوله: «فرَنّ) قلث...2 إلى آخره» هذا كله زائد في هذه الرّواية» فقد أخرج الحديث مسلم ظ 
(77/ 070 وأبو عوّانة والإسماعيلَ وأبو نُعيم من طريق سَهْل بن عثمان» والتَرمِذيّ 
)9١10‏ عن أبي هشام الرّفاعيّ» كلّهم عن حفص بن غياث بدوتها. 2 
ظ قوله: اكأنّه م يكن» في رواية الكتتميهي: «كأن 1 يحذف الماء 000 ظ 


.)513( ل نقف عليها عند أي عوانة, وهذء الرواية بامفظ اكور هي عند البخاري في هذا لباب برقم‎ )١( 
فعدم الإشارة إليها ذهول من الحافظ رحمه الله!‎ 
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قوله: «إِنّها كانت وكانت» أي : كانت فاضلة وكانت عاقلة ونحو ذلك. وعنئد أحمد 
)١187(‏ من حديث مسروق عن عائشة: «آمَنَت بي إذ كفرّ بي الناس» وصَدكتئي إذ كَذّبني 
الناس» وواسّتني بالها إذ حَرّمَني الناسء ورَرَّقَيٍ الله ولدها إذ حَرَمَنيِ أولادَ النساء». 

قوله: "وكان لي منها ولدّ؛ وكان جميع أولاد النبيّ يكل من خديجة» إلا إبراهيمٌ فإِنّه كان من 
جاريته ماريّة» والمتقّق عليه من أولاده منها القاسم وبه كان يُكُنى» مات صغيراً قبل المبعّث أو 
بعده؛ وبناته الأربع: زينب ثم رُقية ثم أمّ كلثوم ثم فاطمة» وقيل: كانت أمّ كلثوم أُصِغرٌ من 
فاطمة» وعبد الله وَلِدَ بعد المبعّث فكان يقال له: الطاهر والطيّبء ويقال: هما أخوان له 
ومات الذكون مهار باثثاق: ووّقَعَ عند مسلم (7570/ 10) من طريق حفص بن غِيَّاثْ 
هذه في آخر الحديث: قالت عائشة: فأغضّبته يوماً فقلت: خديجة! فقال: «إني رُزْقتَ حبّها». 

قال القرطبىّ: كان حُبّه يكل لها لما تقدّم ذِكْره من الأسباب» وهي كثيرةٌ كلّ منها كان 
سبباً في إيجاد المحَبّة. وما كاقأ النبئُ يك به خديجة في الدّنيا أنه لم يَتزرّج في حياتها غيرهاء 
فروى مسلم (1475) من طريق الزُهْرِيٌ عن عُرُوة عن عائشة قالت: لم يَتزدّج النبيّ يه 
على خديجة حتّى ماتتء وهذا تنا لا اختلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار» وفيه دليل على 
عِظَم قَدرها عنده وعلى مَزيد فضلها لأتََّا أغّته عن غيرها واختّصّت به بقدرٍ ما اشتّرك 
فيه غيرها مركن لأنّ يك عاش بعد أن تزوّجها نإنيةٌ وثلاثين عام انَردت خديجة منها 
بخمسةٍ وعشرين عاماً وهي نحو التلّنِ من المجموع؛ ومع طُول المدّة فصان قلبها فيها من 
العَبْرة» ومن تَكّد الضَرائر الذي رُبّا حَصَلَ له هو منه ما يُشوّش عليه بذلك» وهي فضيلة 
يا 

ل ا 6 1 مّة إلى الإيهان» فسَنَّت ذلك لكل من آمَنَت بعدهاء 
فكون امل اجره ءالما لنت أن امن سَرنَّ شنة ص20 وقد شاركها في ذلك أبو 
بكر الصّدّيق بالنّسبة إلى الرّجال» ولا يُعرّف قَدْر ما لكل منهما من الثُواب بسبب ذلك إِلّا 
لله عر وجل. 


)١(‏ أخرجه مسلم .223١١1/(‏ وأحمد (19707) من حديث جرير بن عبد الله البَجَلٍ. 
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وقال النّوويٌ: في هذه الأحاديث دلالةٌ مسن العهد وحفظ الود ورعاية حُرمة الضّاحب 
والمعاشر حَيًاً وميّتاً وإكرام مَعارف ذلك/ الصّاحب. 2202000 لاره”١‏ 

الحديث الخامس: 

49- حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا يحبى» عن إسماعيلٌ» قال: قلت لعبد الله بن أبي أوقى رضي الله 
عنهما: بَشْرَ النبي يك خديجة؟ قال: نعم بِبَيتِ من قَصَبء لاصَحَبَ فيه ولا نَصَبّ. 

قوله: ١عن‏ إسماعيل» هو ابن أبي خالد. 

قوله: «قلت لعبدٍ الله بن أبي أوق...» إلى خرف هذا نما حمَلَه التابعيّ عن الصحابي 
عَروْضء وليس هذا من التَّلقينء لأنَّ التلقين لا استفهام فيه وإِنَّا يقول الطالب للشّيخ: قل : 
حدّئنا فلان بكذاء فيُحدّثْ به من غير أن يكون عارفاً بأنَّه من حديثه”' ولا بعدالة 
الطالب» فلا يُوْمَنُ أن لا يكون ذلك الطالب ضابطاً لذلك القَدْر فيدلٌ على تُساهل الشَيخْ» 
فلذلك عابوه على مَن فعَلّه. 

قوله: لبَشرَ النبي وَيْها هو استفهام محذوف الأداة. 

قوله: ١قال:‏ نعم» في رواية مسلم (477 7): بَشَّر خديجة ببيتٍ من قَصَّبٍ؟ قال: نعم... 
إلى آخره ووَقَمَ في رواية جَرير عن إسماعيل أئَّم قالوا لعبدٍ الله بن أبي أوقّ: حَدَّئنا ما قال 
لخديجة» قال: «قال: بَشَّروا خديجةً» فذكر الحديث» هكذا تقدّم في أبواب العمرة من 
البخاري (17957). ظ 

ظ قوله: ١من‏ عت بفتح القاف والمهمّلة بعدها موحٌّدة, قال ابن التّين: المراد به لوَلوة 
جوف واسعة كالقصر الجُنيف. قلت: عند الطبراقٌ في «الأوسط»”" من طريق أخرّى عن 
ابن أبي أوقى: تيعن: ع ال مي را بيت من 
)١(‏ في (س): «عارفاً به حديثه» وهو خلط لا وجه له في هذا السياق. 


(1) برقم (7771) وليس فيه اللفظ المذكورء وهو عنده في «الصغير» برقم (19)» وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
١ /4‏ وعزاه له في الأوسط» وقال: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن أبي سمينة» وقد وثقه غير واحد. 
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لُولّؤة مجُوّفةا!"» وأصله في مسلم (7477)» وعنده في «الأوسط» (440) من حديث 
فاطمة قالت: قلت: يا رسول الله أين أَمّي خديجة؟ قال: «في بيتِ من قَصَب)ء قلت: من 
هذا القصَب؟ قال: «لاء من القَصَب المنظوم ال واللُولُو والياقوت». 

فال السَّهِيلَ: الذكتة في قوله: «من قَصَب» ول يَقّل: من لُولُو: أنَّ في لفظ القَصَبٍ 
مُناسَبة لكونها أحرّرّت قَصَبّ السّبّق بمُبادَرتها إلى الإيهان دون غيرهاء ولذا وَقَعَتَ هذه 
المناسبة في جميع ألفاظٍ هذا الحديث. انتهى, وفي القَصَب مُناسبة أخرى من جهة استواء 
أكثر أنابيبه» وكذا كان لخديجة من الاستواء ما ليس لغيرهاء إذ كانت حريصة على رضاه 
بكلّ ُكن» وم يِصدُّر منها ما يُْضِبه قط | وَقَمَ لغيرها. 

وأمّا قوله: «ببيتٍ» فقال أبو بكر الإسكاف في «فوائد الأخبار»: المراد به بيت زائد على 
ما أَعَدَ الله لها من ثواب عملهاء ولهذا قال: ١لا‏ نَصَب فيه»» أي: ل تَتَعب بسببه. 

قال السَهَيلَ: لذِكر البيت مَعنى لطيفٌ لأئّها كانت رَبَهَ بيتٍ قبل المبععث ثم صارت رَبَه 
بيتٍ في الإسلام مُنفْردة به» فلم يكن على وجه الأرض في أوَّل يوم بَعثِ النبيٌ يك بيت إسلام 
الاأبعهاة زرحي فضالة جانشاركها فيه ايف غيرها :قال وجبزاء الفدل تدك خالا بافظه وان 
كان أشرّف منه. فلهذا جاء في الحديث بلفظ البيت دون لفظ القصرء انتهى. 

وفي ذِكْر الببت مَعنّى آخرء لأنَّ مَرجع أهل بيت النبيّ له إليهاء لما تَبَتَ في تفسير 
قوله تعالى: #إَِّما يريد لَه ليذْهِبَ عنحكُم ارحس أَهلَ الْبيتِ © [الأحزاب:7]» قالت أمّ 
سَلّمة: لما نزلت دَعَا النبىّ َلِ فاطمة وعليّاً والحسن والحسين فجَلَلَهِم بكِساءٍ فقال: 
«اللهم هؤلاء أهل بيتي ) الحديث» أخرجه المَرَمِذْي 9 وغيره» ومّرجع أهل البيت هوّلاء 
)١(‏ حديث أبي هريرة عند الطبراني في «الكبير» *77/ )٠١-4(‏ وليس فيه هذا الحرفء وعزاه العيني في اعمدة 

القاري» 7794/17 لعبد الله بن وهبء ولعله في «جامعه». 
(1) برقم (78171) بنحوه دون ذكر الآية وسبب نزوطاء والسياق المذكور عنده برقم (7500") و(/1/41”) 


من حديث عمر بن أبي سلمة لا أم سلمة. وحديث أم سلمة باللفظ المذكور أخرجه أحمد في (مسنده» 
(5"568). 





إلى خديجة, لأنَّ الحَسَنِينِ من فاطمةً وفاطمةٌ بنُهاء وعلٌ نَمَأْ في بيت خديجة وهو صغير ثم 
.تزوّجَ بنتها بعدهاء فظهرٌ رُجوع أهل البيت الَبُويّ إلى خديجة دون غيرها. 

قوله: «لا صَكَبَ فيه ولا نَصَبَّ» الصَّحَب بفتح المهمّلة والمعجّمة بعدها موحّدة: الصّياح 
والمنارّعة برفع الصوتء والنّصَب بفتح النون والمهمّلة بعدها موحّدة: التّمَب. وأغرّبَ 
الذاووديٌ فقال: الصّحَب: الكبين» والنطنن: العوجء وهو تفسير لا تُساعد عليه اللغة. 

. وقال السّهَيلَ: مناسبة نفي هاتينِ الصَّفَنِ ‏ أعني المنارّعة والنّحَب أنهي لما دعا . 
إلى الإسلام أجابّت خديجة طوعاً فلم نحَوجْهُ إلى رَفْ صوتٍ ولا مُنارّعةٍ ولا تَعَبِ في 
ذلك» :بل أزانّت عنه كلّ نَصَبء وآنّسّته من كل وَحْسْةء وهَوّنّت عليه كل عسير» فناسّبٌ 
أن يكون مَنَزِها الذي بَشَّرَها به رَمّا بالصّفة المقابلة لَفُعلها. 

الحديث السادس: 
- حدّثنا قُتَبةَ بن سعيد» حدّئنا محمد بن فضَيلٍ عن عُمارةً عن أبي زَرْعَة عن أبي 
هريرةً د قال: أتى جِجْرِيلٌ النبىّ يكل فقال: يا رسول الله هذه خديحجةٌ قد أنت معها إناءٌ فيه 
إدامٌ أو طعامٌ أو شرابٌء فإذا هي أتتك» فاة عليه اسل من وي ووتي» وها بي في 
اجن من قَصَبِء لاصَحبَ فيه ولا نَصَبّ. 
لي 
قوله: عن عُهارة» هو ابن القعقاع. . 
قوله: اعن بي هريرة» في رولية مسلم (161) عن ابن تمر عن ان فيل بهذا الإسناد 
سمعت أبا هريرة. 
قوله: للى جبريل» في رواية سعيد بن كثير عند الطبراٌ (55/ 60):/ أن ذلك كان ه وهو ١9/0/‏ 


ا 
2 


)١(‏ وهذا لايصح. فإن في إسناده محمد بن حسن ‏ وهو ابن زَيَّالة وهو متروك الحديث. 
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قوله: «هذه خديجة قد أتث» في رواية مسلم: «قد أتنك». ومعناه: تَوَجهّت إليك. وأما 
قوله ثانياً: «فإذا هي أتتنك» فمعناه: وصَّلّت إليك. 

قوله: «إناءٌ فيه إدامٌ أو طعامٌ أو شرابٌ شك من الراويء وكذا عند مسلم؛ وفي رواية 
الإساعيل: «فيه إدام أو طعام وشراب»» وفي رواية سعيد بن كثير المذكور عند الطبرانٌ: 
لكايه 

قوله: «فاة قرَأعليها السّلام من رَبها ومني زاد الطبرانيٌ في الرّواية المذكورة: «فقالت: هو 
السّلام ومنه والسّلام وعلى جِبْريل السَّلام»؛ وللمنّسائيٌ (ك )880١‏ من حديث أنس قال: 
«قال جِبْريل للنبيّ يلكه: إنَ الله يُقرئ خديجة السّلام ‏ يعني: فأخيرها ‏ فقالت: إنَّ الله هو 
السّلام؛ وعلى جِجْريل السَّلامُ وعليك يا رسول الله السّلامُ ورحمة الله وبَرّكاته»» زاد ابن 
السّنْيٌّ (7) من وجه آخر: وعلى مَن سممعٌ السَّلامء إلا الشّيطان. 

قال العلماء في هذا القِصّة دليل على وُفور فِقههاء لأتَا لم تقَل: وعليه السلام؛» كما وَكَمَ 
لبعض الصحابة حيثٌ كانوا يقولون في التشسّهّد: السّلام على الله» فتهاهم النبىّ كل وقال: 
«إنّ الله هو السّلام فقولوا: التحيّات لله”"» فعَرَفَت خديجة لصِحّة فَهوها أنَّ الله لا يرد 
عليه السلام كما يُردَ على المخلوقينء لأنّ السَّلام اسح من أساء الله تعالى» وهو أيضاً دعاء 
بالسّلامة» وكلاها لا يَصلّح أن يُردَ به على الله» فكأتّا قالت: كيف أقول عليه السلام 
والسَّلام اسمّه. ومنه يُطلّبء ومنه يحصّل؟ فيُستفاد منه أنه لا يَليق بالله إِلَّا الثناء عليه 
جَعَلّت مكان رَدَّ السّلام عليه الثناء عليه» ثم غايرّت بين ما يَليق بالله وما يليق بغيره 
فقالت: وعلى جِبّريل السّلام» ثم م قالت: ول سدم ويستفاد منه رَدَ السّلام على مّن 
أرسَلٌ السّلام وعلى من بَلَمَّه. والذي يَظهَر أن جيريل كان حاضراً عند جواءهاء فَرَدّت 
عليه وعلى البئ يكل مرّكين: مَرة بالنّخصيص ومَرَةٌ بالتَعمِيم» ثم أخرجت الشَّيطان ممّن 
سمع لأنّه لا يَستَحِقٌ الدغاف يد للق 


.)3770( سلف برقم (875)» وسيأتي برقم‎ )١( 
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بل: إن بها جبريل عليه السلام من ريما بواسطة النيٌ ل احزراما للدي بك 
وكذلك وَ َم له لم سَلَمَ على عائشة لم يواجهها بالسّلام بل الها مع النبي "» وقد 
واجَه مريم باخطابء فقيل: لأَّها نبيّة» وقيل: لأا لم يكن معها زوج محتَرمُ معه مححاطَبتها. 

قال السّهيلَ: استَدَلٌ بهذه القِصّة أبو بكر بن داود على أنَّ خديجة أفضل من عائشة» 
لأنَّ عائشة سَلَّمَ عليها جبْريل من قِبّل نفسه» وخديجة أبلَمّها السّلامَ من رَيها. 

ورَّعَمَ ابن العربّ أنه لا خلاف في أنَّ خديجة أفضلٌ من عائشة: ورُدَّ بأنَ الخلاف ثابتٌ 


قدياً وإن كان الراجح أفضليّة خديجة بهذا وبما تقدّم. 
قلت: وتو صريع ا عال فضيل جديا دا إخرجة ابر دار ”» والنّسائىٌ (ك /837417) 
وصَحَّحَه الحاكم (1/ 4417) من حديث ابن عبّاس رَفَعَه: دأفضل نساءِ أهل الجنّة خديجة 
بنت خويلد وفاطمة بنت محمد). ظ 
قال الشبكيّ الكبير كما تقدّم' لعائشة من الفضائل ما لا يحصّىء ولكنّ الذي تُختاره 
ونّدِين الله به أن فاطمة أفضل» ثم خديجة ثمّ عائشة. واستَدَلُ لفضلٍ فاطمة با تقدّم في 

وعدي" اباسكنة نبباء:| لشن ش 
قلت: وقال بعض من أدركناه: الذي يَظهر أن الجمع بين الحديثين أول» وأن لا مُمَضل 
ام د وسْكْلَ السبكيّ: هل قال أحدٌّ إن أحداً من نساء النبيّ َك غير خديجة 
ئشة أفضلٌ من فاطمة؟ فقال: قال به مَن لا يعمد بقوله: وهومّن فضّل نساء النبيّ يك على 
نه دَرَجته في الجنّة. 'قال: وهو ل ل اسانطا عردوة انتَهّىء وقائله هو أبو 
محمد بن حَزْم وفساده ظاهر. قال السّبكىّ: واسامالتي 25 جد عه وعائقة ئنشة متساويات في 
الفضلء وهنّ أفضل الساء لقول الله تعالى: « لَسُْنّ كار من أل ْم إن انين | لآية 
[الأحزاب:037] ولا يُستَدتّى من ذلك إِلَا من قيل: إنها يّة كمريم واه أعلم. وما نَنَّهَ عليه أنه 
)١(‏ سلف برقم (0710/54./ 


50 جلك مساح علس اونا رك مرح لالطييقة ارام اانه 
(*) في فضائل الصحابة من هذا الجزء ص5١‏ . 


١ /ا/.‎ 
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خد وخر حمل يبو سر 


وَقَعَ عند الطبرانٌ (7/ 84) من رواية أبي يونس عن عائشة: أنَّها وَقَمَ لها تَظير ما وَقَمّ لخد 
من السّلام والجواب» وهي رواية شاذة» والعلم عند الله تعالى. 

الحديث السابع: 

"8١‏ وقال | إسماعيل بن خليل: أخبرنا عل بن مُسهرء عن هشامء عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها: قالت: استأذنت هالةٌ بنبُ خَوَيلِد أختُ خديجة على رسول الله يكل فعَرّفَ 
استئذانَ خديجة فارتاع لذلكء. فقال: «اللهم هالة» قالت: فغِرت فقلت: ما تَذْكُرٌ من عجوز 
من عَجائزِ فُرَيشٍ حمراء الشَّدقَنِ مَلَكَت في الذّهرِء ة قد أَبِدَلّكَ الله خبراً منها؟! 

قوله: اوقال إسماعيل/ بن خليل» كذا في جميع النْسَخ التي انَصَلّت إلينا بصيغة التعليق» 
لكنّ صَنيع الي يقتضي أنه أخرجه موصولاًء وقد أخرجه أبو عَوَّانة عن محمد بن يحبى 
اذَه عن إسماعيل المذكورء وأخرجه مسلم )١577(‏ عن سويد بن سعيدء والإسماعيلٌ 
من طريق الوليد بن جاع كلاهما عن عل بن مُسهر. 

قوله: «استأدّدَت هالة بنت خويلد» هي أخت خديجة وكانت زوج الربيع بن عبد العْرّى بن 
عد تيسن والل أبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبيْ يلق وقد ذكروها في 
الصحابة وهو ظاهر هذا الحديثء وقد هاجَرّت إلى المدينة لأنَّ دخوها كان بها؛ أي: 
بالمدينة» ويحتمل أن تكون دَحَلّت على النبىّ يَلِ بمكّة حيث كانت عائشة معه في بعض 
سَمْراته؛ ووَقَعَ عند المستَغفِريّ من طريق حمّاد بن سَلّمة عن هشام بهذا السّنّد: قَدِمَ ابن 
لخديجة يقال له هالةء ذ فسمعٌ النبي كَل في قائلته كلام هالةً فانئّبّة وقال: «هالة هالة»» قال 
المستغفريّ: الصواب هال أت خديجة. انتهّى» وروى الطبرانٌ في «الأوسط» (7"1795) 


من طريق تميم بن زيد بن هالة عن أبيه" عن أبيه: أنه دَحَلَ على النبيّ يك وهو راقد 


)١(‏ وهو زيد بن هالة ؛ بن أبي هالة» ووقع في (س): اتميم بن زيد بن هالة عن أب هالة» عن أبيه»» وهو خطأء 


والحديث عند الحاكم في «المستدرك4 ؟7/ 5١‏ والطبراني في «الصغير» ااه وله عزأه ال هيثمى ف 
«المجمع» 777/9 وقال: في إسناده جماعة لم أعرفهم 
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فاستيقظ فضَّمّه إلى صدره وقال: «هالة هالة»» وذكر ابن حبّان وابن عبد البَرٌّ في الصحابة 
هالة بن أبي هالة التميمىّ» فلعلّه كان لخديجة أيضاً ابن اسمه هالة» والله أعلم. . 

قوله: «فعَرَفَ اسيئذانَ خديجة» أي: صفته لشب صوتها بضروك أحتيا كذ 5 كدف 
ذللفي؟ » 0 ظ 

وقوله: «ارتاع» من الرّوع بفتح الراء؛ أي: فَزِع» والمراد من المَرّع لازِمُه وهو التَغيّر. 
ووَقَعَ في بعض الرٌوايات: «ارتاح» بالحاء المهمّلة؛ أي: اهترّ لذلك سرورا. [ 

وقوله: «اللهمٌ هالة» فيه حذف تقديره: اجعلها هالة فعلى هذا فهو منصوب. ويجتمل 
أن يكون خير مُبتَدَأ محذوفي». أ هزه هال وعل هذا هو مرفوع. وفي الحديث أن م 
تكبا اعت عيويانة ورا لشبية وها كدان 

قوله: «حمراء الشّدقَينِ) بالجرٌّء قال أبو البَقَاء: يجوز في «حمراء» الرّفع على القطع 
والتصب ‏ عل الصّفة أو الحال» ثم ا موجود في جميع النْسخْ وفي مسلم «حمراء» بِالمهمَلَتَينِ 
وحكى ابن الّين أنه روي بالجيم والزاي ول يَذكُر له مَعتى» وهو تصحيف. والله أعلم. 

قال القرطبىٌ: قيل: معنى «حمراء السَّدقَينِ»: بيضاء السّدقَينِء والعرب تُطلق على الأبيض 
الأحمرٌ كراهة 3 البياض لكونه يشبه البَرَصء ولهذا كان كَكِةٍ يقول لعائشة: «يا جميراء)7". 
ثم استبعد القرطبيّ هذا لكَونٍ عائشة أورّدّت هذه المقالة مَورِدَ د التتقيص» .فلو كان الأمر 
كا قيل لَنصَّت على البياض لأنّه كان يكون أبلَعَ في مرادها. قال: والذي عندي أن المراد 
بذلف نكها إن كد التق أن عن مخليى ين الخو خة مع قو في يدنه يَغلِب على 
لُونه غالباً المرة المائلة إلى السّمرة» كذا قال» والذي يَتَبادّر أن المراد بِالسَّدقَينَ: ماني باطن 
القّم فكَنّت بذلك عن سُقوط ا و ا فَها إِلّا اللّحم الأحمر من اللَنة 
وغيرهاء وبهذا جَرَمَ م النُوويّ وغيره. 

و كعك انها قال ابن التين: في سكوت لني كل على هذه ا المقالة و 


)0010 أخر جه النسائى في «الكبرى» (8407) من حديث عائشة,. قال الحافظ في سياق شرحه للحديث رقم 
(460). ج5/ 16 : إسناده صحيح. ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا. 


١ 
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انتهى» ولا يَلرّم من كُونِه لم يُنقَل في هذه الطّريق أنّهِ يكرد عليها عَدَم ذلك» بل الواقع أنه 
صَدَرٌ منه رد هذه المقالة» ففي رواية ابن أبي تُجبح عن عائشة عند أحمد”" والطبرانٌ (7/ 7) 
في هذه القِصّة: قالت عائشة: فقلت: أبدّلك الله بكبيرة السّنّ حديثة السَّرٌّ فَعَضِبَ حتى 
قلت: والذي بَعَنَكَ بالحقٌ لا أذكّرها بعد هذا إِلَا بخيرء وهذا يُؤْيّد ما تأوّلّه ابن التين في 
الخيريّة المذكورة» والحديث يُفسّر بعضه بعضاً. وروى أحمد أيضاً (11875) والطبرانٌ 
)31١/7(‏ من طريق مسروق عن عائشة في نحو هذه القصّةء فقال ككِ: «ما أبدَلني الله 
خيراً منهاء آمَنَت بي إذ كفرٌ بي الناس» الحديتٌ. 

قال عياض: قال الطَبريٌ وغيره من العلماء: الّيرة مُسامَحٌ للنّاءِ ما يقع فيها ولا 
عقوبة عليهنَ في تلك الحالة لما جُبِلْنَ عليه منهاء ولهذا لم يَرْجر النبيّ يَل/ عائشة عن 
ذلك. وتَعقّبَه عياض بأنَّ ذلك جَرَى من عائشة لصِمَر سنّها وأوّل شَبيبتهاء فلعلّها لم تكن 
بَلَعَتَ حيتئذٍ. قلت: وهو مُتَمَّل مع ما فيه من نَظّر. 

قال القَرطِْيَ: لا تَدُلَ قِصّة عائشة هذه على أنَّ الَِرَى لا يُوَاحَذَ بها يَصدّر منهاء لأن 
الغّرة هنا جزء سببه وذلك أن عائشة اجتّمع فيها حينظٍ الَهوةٌ وصمَرٌ اسن والإدلالء 
قال: فإحالة الصَّفْح عنها على الغّيرة وحدها تَحَكُوٌ نَحَمِ الحاملٌ لما على ما قالت العَبْرةُ 
لأا هي التي نّصّت عليها بقوها: القركا بوانا لض لحيل ادميكرة لجل لخر 
وحدهاء ويحتمل أن يكون لها ولغيرها من الشّباب والإدلال. 

قلت: ايحو حرو ييه سايم يك دخل عليها وهي 
بنت يسع" '» وذلك في أوّل زمن ن البلوغ» فمن له أنّ ذلك القولّ وَقَمَ في أوائل دخوله 
عليها وهي بنت تسع؟ وا باب عسي اج وي ييه 


(١)لم‏ نقف عليه في المطبوع من «المسند» ولا ني «فضائل الصحابة»» والحديث رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين 


ابن أبي نجيح وعائشة. فإنه لم يسمع منها. 
(1) سيأتي برقم (011). 
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ةنا يقع الصّفح بهاء لأن من يحصّل ها الَيرةُ لا تكون في كمال عقلهاء » فلهذا تتصدر 
منها أمور لا تَصدّر منها في حال عَدَم الغّيْرة» والله أعلم. 
7 - باب ذكر هِندٍ بنتٍ غتبة بن رَبِيعةَ رضي الله عنها 

200 وقال عَبّدانْ: أخيرنا عبد الله» أخيرنا يونسش» عن عن الزْهْريٌ» حدّئني عَرُوة أن 
عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هِند بنث عُتبةَ» فقالت: يا رسول الله ما كان على ظهر 
الأرض من أهل خباءِ حب إنَ أن يَذِلُوا من أهلٍ خبائكَ؛ ثم ما أصبّح اليومَ على ظَهرٍ الأرض 
أهل خباءٍ أحبٌّ إل أن يَعِرُوا من أهلٍ خبائكَ. قال: «وأيضاً والذي تفسي بيّدِه»» قالت: يا 
رسول الله إِنَّ أبا سفيانَ رجلٌ مِسّيكٌ فهل عل حَرَجٌ أن أَطعِمَ مِنَ الذي له عِيالنا؟ قال: «لا 
أراه إلا بالمعروي). ظ 

قوله: «باب ذكْر هند بنت عُتبة بن ربيعة» أي: ابن عبد شّّمس» وهي والدة معاوية» قتل 
أبوها ببدر كا سيأتي في المغازي (0470)» وشّهدّت مغ زوجها أبي سفيان أُحُداًء وحَوّضَت 
على قتل حمزة عَم النبيّ وك لكونِه قتل عَمِّها شَّيْبةَ وشّرَك في قتل أبيها عتبة» فقَئَلّه وَحَيِْيُ بن 
حَرْبٍ كا سيأ بيان ذلك في حديث وَحِْيَ (1077). 
ظ لم أسلَّمَت هند يوم الفتح» وكانت من عُقَلاء النساءه وكانت قبل أبي سفيان عند 
الفاكه بن المغيرة المخزوميّ ثم طَلَقَها في قِصّة جَرَّتء فتزوّجَها أبو سفيان فأنتّجَت عنده. 
بي الله الي بر لطر مل الفباد بود اماي َعة: «ولا يَسرقنَ ولا يَنِينَ»: وهل 
تزني الحرّة؟”'' وماتت هند في خلافة عمر. ظ 

قوله: «وقال عبدان» كذا للجميع بصيغة التعليق. وكلام أبي 5 ف (المستخرّج) 
يقتضي أن البخاريّ أخرجه موصولاً عن عَبّْدانه وقد وَصَله البيهقي /٠ ١‏ أيضاً 
من طريق أبي الموجّه عن عَبّدانَ. 


"57 عل 0 وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (07874» وإسناده ضعيف» وضعف طرقه 
الحافظ في «التلخيص» 5/ .١1675-١6١‏ 


١ 1/1 
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قوله: «خباء» بكسر المعجّمة وتخفيف الموحٌدة مع المد: هي خيمة من وَبّرِ أو صوف. 
ثم أطلقت على البيت كيفما كان. 


قوله: «قال: وأيضاً والذي نفي بِيّدِها قال اين القن فيه تصدرة كاف ذكرتة كانه 
رأى أن المعنى: وأنا أيضاً بالنّسبة إليكِ مثل ذلك. تُعَقَبَ من جهة طَرَّقْ البُفض والحُبٌ. 
فقد كان في المثركين مَن هو أشدٌ أذّى للنبّ يل من هند وأهلهاء وكان في المسلمين بعد أن 
أسلّمَت من هو أَحَبٌ إلى النبيّ يكل منها ومن أهلهاء فلا يُمكِن حمل ابر على ظاهره. 

وقال غيرّه: المعنى بقوله: «وأيضاً»: ستزيدين في المحبّة كلَّا تَكّنَ الإبيان من قلبك 
زجعي عن :التفضن المذكور ست لذ دتى اله الوواقاة ايها اص ينا تعلتيهنا لا أن المزاة 
بها: أن كنت في حَقَك ى)/ ذكرت في البُغض ثم صرت على خلافه في الحُبٌ بل هو ساكِتٌ 
عن ذلك. ولا يُعكّر على هذا قولّه في بعض الرّوايات: «وأنا»”" إن ثَبَتَت الرواية بذلك. 

قوله: «إِنَّ أبا سفيان رجل مِسّيك» سيأق شرحه في كتاب التَّمّقات (6159) إن شاء الله 
تان 

وفي الحديث دلالة على وُفور عقل هِند وحُسن تاها في المخاطبة» ويُؤْحَذ منه أن 
صاحب الحاجة يُستَحَبٌ له أن يُقدَّم بين يَدَي نَجُواه اعتذاراً إذا كان في نفس الذي يُخاطبه 
عليه مَوْحدة» وأنَّ المعتّذِر يُستََحَبٌ له أن يُقدّم ما يَتأكّد به صِدقُه عند مَن يَعتَذِر إليه» لأن 
هنداً قَدّمَت الاعتراف بذِكْر ما كانت عليه من البُغض ليُعلَمَ صِدقها فيا اذَّعَته من المحبّة: 
وقد كانت هِندٌ في مَنزلة أمّهات نساء النبيّ كل لأنْ أمّ حبيبة إحدى زوجاته بنتُ زوجها 
أبي سفيان. ظ 

4 باب حديث زيدٍ بن عَمْرو بن ُقَيلٍ 
5- حدّئني محمد بن أي بكر حدّئنا فُضَيلٌ بِنُ سليانء حدّثنا موسى بِنُ عُقبَة 


حدّثئنا سام بن عبدٍ الله» عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله عنهم|: أن النبي يك لقي زيدٌ بنَ عَمْرو 


(لم نقف على هذه الرواية فيهما بين أ يدينا من مصادر التخريج. 
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ابن تُقيلٍ بأسَل بَلدَح» قبل أن يَنزِلٌ على النيّ بكي الوحي» فقدّمت إلى النبيّ كك سَفْرة فأبَى 
أن يأكلّ منهاء ثم قال زيدٌ: إن لستُ آكُلُ مما تَذبحونَ على أنصابكّم» ولا آكُلٌ إلا ما ذْكِرَ اسم 
الله عليه» وأنّ زيدَ بنَّ عَمِرِو كان 1 ا او ‏ م 100ظ2 
لها من السماء الماء» وأنبَتَ لما مِن 0 ضء ثم تذَبحوتها على غير اسم الله؟ إنكاراً لذلكَ 
وإعظاماً له. ظ 
[طرفه في: 01444] . < ظ 

قوله: «باب حديث زيد بن عَمْرو بن تُمَيلٍ) هو ابن عم عمرٌ بن الخطّاب بن تيل وقد تقدّم 2/1 ١‏ 
نسبه في ترجمته (07714» وهو والد سعيد بن زيد أحد العَشّرة» وكان تمن طلبٌ التوحيد وختلم 
الأوثان وجانبّ الشّركء لكنه مات قبل المبعّث» فروى محمد بن سعد (7/4/1) والفاكهيّ 
(1415) من حديث عامر بن ربيعة ليف بني عَديّ بن كعب قال: قال زيد بن عَمُرو: إِف 
خالّفتٌ قوميء وانَّبَعتُ مِلّة إبراهيم وإسماعيل وما كانا يَعبّدانء وكانا يُصِلَّيانَ إلى هذه القِبْلة» 
وأنا نر نيا من بني إسماعيل يُبعَثه ولا أراني أدركه. وأنا أومن به وأصدّقه وأشهَد أنه نيٌ؛ 
وإن طالت بك حيلً أقرئه مني السّلام؛ قال عامر: فلم أسلّمتُ أعلمتُ الي يبَر 
قال: فرّدَّ عليه السلام وتَرحُمَ عليه» قال: «ولقد رأيثُه في الجنّة يَُسحَب ذيولاً». ظ 

وروى البرّار'" والطبراننٌ )75٠(‏ من حديث سعيد بن زيد قال: خرج و 
ررق بن توفل يَطلبان الدذين» حتّى أَنَا الشامء فتنصّرَ وَرَقة وامتتع زيدء فأتى الموصل 
فلزي اها فقن عليه الليرانه فافنتكه دعر الكندرت نو سويت ازن هر الآ و 
ترجته 008017 وفيه: معدو ريد فسألت أنا وعمرٌ رسول الله وو عن زيد فقال: 
اغَفْرَ الله له ورّحمهء نه مات على دين إبراهيم»)» وروى اليد بن بكار من طريق هشام بن 
عدو قال: بََعَنا أن زيداً كان بالشَّامء فبَلَعّه عر عَرَجُ النبي يلي قل يريده فة ل بمضيّعة من 
أرض البَلقَاء. 


() تقف علي بهذا السيق في امطبوع من «مسندء» وانظر فيه الأرقام (1732-1137)» وأخرجه الطيالبي 
في (مسنده» برقم (771)» ولا يصحٌ إسناد هذا الخبر وكذا الذي قبله. 
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وقال ابن إسحاق: لما تَوسّط بلاد لَخْم قَتلوهه وقيل: إِنّه مات قبل المبعّث بخمس 
سكن غتدديعاء تزيقن الك 

قوله: «بأسمَّلٍ بَلْدَحَ» هو مكان في طريق التنعيم» بفتح الموحّدة والمهمّلة بينهها لام 
بناقنة واتدر لوعلةة بو تال مورواد. 

قوله: افقَدَّمَت» بضم القاف. 

قوله: «إلى النبيّ يكل كذا للأكثرء وفي رواية الجُرجانّ: «فَقَدَمَ إليه النبي بك سُفرة». 
قال عياض: الصواب الأول قلت: رواية الإسماعيلَ توافق رواية الجُرجانّ» وكذا أخرجه 
الزيّير بن بكار والفاكهىّ (745) وغيرهما. 

وقال ابن بَطّال: كانت السّفرة لقَرَيشٍ قَدَّموها للنبيّ كل فأبى أن يأكل منها فَقَدّمَها 
النبيّ ككل لزيدٍ بن عَمْروء فأبَى أن يأكل منها وقال محاطِباً لقَرَيش الذين قَدّموها أوّلاً: إِنَا 
لا نأكل ما ذُبحَ على أنصابكم. تهون قال ككل يكن لذ اذري من أبن لله الوه 
بذلك؟ فإني لم أقف عليه في رواية أحدٍ. وقد تَبِعَه ابن الممّر في ذلك وفيه ما فيه. 

قوله: «على أنصابكُم» بالمهمّلة جمع نُصّبء بِضمَّتَين: وهي أحجار كانت حول الكعبة 
برذ لبها للاضناء: 

قال الخطابي: كان النبيّ بكِ لا يأكل مما يذ بَحون عليها للأصنام» ويأكل ما عدا ذلك 
وإن كانوا لا يَذكُرونَ اسم الله عليه» لأنّ الشَّرع لم يكن نزلٌ بعدٌء بل لم ينل الشَّرع بمنع 
أكل ما لم يُذكّر اسم الله عليه إلا بعد المبعَث بِمُدَةٍ طويلة. قلت: وهذا الجواب أؤلى ما 
بو واو و بوم ود سي 
على أنّه إن ذَّبح عليه لغير الأصنام, وأمّا قوله تعالى: وما دُبحَ عَلَ اَلتْضبٍ 4 [المائدة:*] 
فالمراد به ما ذُبِحَ عليها للأصنام. 

ثم قال الخطَاي: وقيل: لم يَنزل على النبي كك في تحريم ذلك شيء. قلت: وفيه نظرء 
لأنّهِ كان قبل المبعّث فهو من تحصيل الحاصل. وقد وٌقع في حديث سعيد بن زيد الذي 
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قَدّمته وهو عند أحمد'": وكان ابن زيد/ يقول: عُذَْتٌ با عاد به إبراهية» ثم يِرّ ساجداً ١44/7‏ 
لوي وو ااي وري را رايا اكد مر تعر ل وديا لقم 
يا ابن أخي لا آكٌل ما دح على النضُب»ء » قال: فيا رد ِيَ النبثّ كل أكل من ديح على النضُّب 
من يومه ذلك. وفى حديث زيد بن حارثة عند أبي يُعلى )7/١١١(‏ والبرّار (171) 
وغيرهما”' قال: مديرمة الله يَكهْ يوماً من مكّة وهو مُردِفيء فذبحنا شاةً على 
بعض الأنصاب فأنضًجناهاء فآةٍ قينا زيد بن عَمْروء فذكر الحديث مُطوّلاً وفيه: فقال زيد: 
ني لا آكل مما لم يُذكّر اسم الله عليه. 

قال الدّاووديّ: كان النبيّ يهِ قبل المبععث مُجانب المشركين في عاداتهم» لكن لم يكن 
يَعلّم ما يتعلّق بأمر الذَّبح» وكان زيدٌ قد عَلمَ ذلك من أهل الكتاب الذين لَقَيّهم. 

وقال السَّهَيلَ: فإن قيل: فالنبيٌ يكلِِ كان أؤلى من زيدٍ بهذه الفضيلة؛ فالجواب أنّه ليس 
في الحديث أنَّهِ يك كل منهاء وعلى تقدير أن يكون أكَلّ فزيدٌ إنّا كان يَفعَل ذلك برأي يراه 
لا بسّرع بَلَعَهه وإنَّا كان عند أهل الجاهليّة بقايا من دين إبراهيم» وكان في شرع إبراهيم 
تحريمٌالميتة لا تحريمٌ مالم يذَكّر اسم الله عليه ونا نزلٌ تحريم ذلك في الإسلام» والأصح 
أنّ الأشياء قبل الشّرع لا توصّف بِحِلٌ ولا بحرم مع أن الذبائح لها أصل في تحليل 
الّرع؛ واستمرٌ ذلك إلى نزول القرآن» ول يقل أن أحدا بعد امبعّث كَفتَ عن الذبائح حتَى 
نزلت الآية. 


6 


قلت: وقوله: إِنْ زيداً فَعَلَ ذلك برأيه» أَوْلى من قول الدّاووديٌّ: إِنَّهِ تَلَقَاه عن أهل 
الكتابء فإنَُ حديث الباب بين فيها قال السَّهياكَء وأنْ ذلك قاله زيدٌ باجتهادٍ لا بتقل عن 


)١(‏ أخرجه بالسياق المذكور الطبراني في «الكبير» (700) وهو عند أحمد في #مسنده» برقم )١154/(‏ بنحوه 

وليس عنده قوله: «عذدت با عاذ به إبراهيم» ولا ذكر السجود للكعبة. وإسناده ضعيف, وأورده 
الميثمي في «المجمع» 417/4 وعزاه للطبراني والبزار باختصار عنه وقال: فيه المسعودي وقد اختلط 
وبقيّة رجاله ثقات. ثم ذكر الحديث الذي رواه أحمد وقال فيه ما قال في الذي قبله. 

(؟) ىا عند النسائي في «الكبرى» (8177)» وإسناده حسن. 
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غيره» ولا سيّا وزيد يُصرّح عن نفسه بأنّهِ لم يتَبع أحداً من أهل الكتابين. 

وقد قال القاضي عياض في «الملة المشهورة» في عِصّمة الأنبياء قبل الشبدّة: إعا كالممتيع 
لأن الذراعي :نما تكورن بعد نقد ير الشَّرعء والنبئٌ يل لم يكن مُتَعبّداً قبل أن يوحى إليه 
بشّرِع مَن قبلّه على الصحيح. فعلى هذا فالثواهي إذا لم تكن موجودةً فهي مُعتبَرَةٌ في حَقَه 
والله أعلم. 

فإن فرّعنا على القول الآخر فالجواب عن قوله: «ذْبَحنا شاة على بعض الأنصاب»)؛ 
يعني : الحجارة الى لببدت بأصناء ولا معودة: اهن من آلات الخزاز اي ينتج عايهاء 
لأنّ النضّب في الأصل حَجّر كبير» فونها ما يكون عندهم من جُملة الأصنام فَيَدْبَحونَ له 
وعلى اسمه ومنها ما لا يُعبّد بل يكون من آلات الذّبح فيَنبِح الذّابح عليه لا للصَّنَمِ أ 
كان امتناع زيدٍ منها حَسْم] للمادّة. 

0- قال موسى: حدّئني سالمٌ بن عبد الله. ولا أعلمّه إلا يُحَدتُ به عن ابن عمرٌ: أنَّ 
ريد بنَ عَمْرو بن قَيلٍ خَرّجَّ إلى اشام يسأل عن الدّينء ويَتبعٌه فلّقيّ عالماً مِن اليهودٍ فسأله 
عن دينهم, فقال: إِنْ لَعَلِ أن أذ ديتكم فأخيرني. فقال: لا تكونٌ على ديننا حتى تَأَخدَ 
بتصيبكَ من عَضَبٍ الله قال زيدٌ: ما أفِرٌ إلا من خَضَبٍ الله ولا أحلٌ من عَضَب الله شيئاً 
أبداء وأنّى أستطيعٌه؟ فهل تَدُلنّى على غيره؟ قال: ما أعلمُه إلا أن يكونّ حنيفاًء قال زيدٌ: وما 
الححنيفت؟ قال: دينُ إبراهيم» لم يكنْ يبودياً ولا تصرانيا ولا يَعبْدٌ إلا الله. فكَرَجَ زيدٌ فلقيَ 
عالماً ِن التصارّى. فذكر مثله. فقال: لن تكونّ على ديننا حتّى تَأخُلٌ بتصيبكَ من لَعنةٍ الله 
قال: ما أفِرٌ إلا من لَعنةٍ الله ولا أحيلٌ من لَعنةِ الله ولا من غَضَّبه شيئاً أبداء وأنا أستطيعٌ» فهل 
تدُلنى على غيره؟ قال: ما أعلمُه إلا أن يكونَ حنيفاًٌ قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيمَ ‏ 
يكن يبوديّاً ولا تصرانيّاً ولاه يَعبْدٌ إلا الله. فلم رَأى زيدٌ قوكّم في إبراهيَ عليه السلام حخَرَجَ: 
فلما بَرَرَ وَكَعَ يديه فقال: اللهمّ إن أسْهَدٌ شهَدٌ أن على دين إبراهيم. 

قوله: "قال موسى» هو ابن عَفْبة» والْحَبّر موصولٌ بالإسناد المذكور إليه» وقد شك فيه 


كتاب مناقب الأنصار باب 54 / ح 8/117 عا 








الإسماعيل فقال: ما أدري هذه القِصّة الثانية من رواية الفضّيل بن موسى أم لا. ثم ساقها 
مُطوّلة من طريق عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عُقبة» وكذا أورّدها الزبِير بن بكار 
والفاكهيّ بالإسنادين معا. 

قوله: «فإنَّ زيد بن عَمْرو؛ هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: «لا أعلمه إِلّا يدث به عن ابن عمر» قد ساق البخاريّ الحديث الأوّل في الذّبائح 
(044) من طريق عبد العزيز بن المختار عن موسى بغير شَّكَه وساقٌ الإسماعيلَ هذا 
الثاني من رواية عبد العزيز المذكور بالشكٌ أيضاًء فكان الشكُ فيه من موسى بن عقبة. 

وندو ارم يناعيو رن 

قوله: (ويشعه) كشدرد المثئاة بعدها موحٌّدة. وللكتييونى بسكون الموحٌّدة بعدها 
مُثنّاة مفتوحة ثم عين مُعجّمة» أي: يَطلبه. 

قوله: «فلّقيَ عالاً من اليهود» م أقِفْ على اسمه؛ وفي حديث زيد بن حارثة المذكور: أَنْ 
النبىّ يل قال لزيدٍ بن عَمْرو: ما لي أرَى قومّك قد شَيِفُوا لك”"؟ أي: أبِعَضُوكء وهو 
بفتح الشين المعجّمة وكسر الثون بعدها فاء» قال: حرجت أبتَغي الدين فقيمت على 
الأحبار» فوجدتهم يَعبّدونَ الله ويشركون به. 


قوله: «فلّقيّ عالماً من النَصارَى» لم أقِفْ على اسمه أيضاًء ووَقَمَ في حديث زيد بن حارثة: 


قال لي شيخ من أحبار الشّام: إِنَّكَ لَتسألّي عن دين ما أعلم أحداً / يَعبّد الله به إلا شيخاً "ره؛ ١‏ 


بالجزيرة. قال: فقّدِمت عليه فقال: إِنَّ الذي تَطلُّبٍ قد ظَهَرَ ببلادك» وجميع مَن رأيتهم في 
ضلال وفي رواية الطبراٌ 777؟) من هذا الوجه: وقد خرج في أرضك نبيّ» أو هو خارح. 
فارجع وصَدّقه وآمن به. قال ريد فلم أَحِسّ بيع 25 قلت: وهذا مع ما تقدّم يدل على 
تتا احناط استا يوون ا ا 


ذكرها 8 0 ل «النهاية قُْ غعريب الحديث» انه (شنف). 


3/1" باب ؛؟ / ح 858" فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وأنا أستطيع» أي: وال حال أنَّ لي قُدرةً على عَدَ تمل ذلكء كذا للأكثر بتخفيف 
التون معمير القاكلو دوق .وواية كسدديد اللو بعيى الانفيطافةةوالمراه كشب الله إرادة 
إيصال العقاب كه أن المراد بِلَمْئة الله: الأبعاد عن رحمته. 

قوله: «فلما بَرَرّا أي: خارجّ أرضهم. 

قوله: «اللهمَ إن أشهدك أن على دين إبراهيم؛ بكسر الهمزة الأولى وفتح الثانية. وفي حديث 
سعيد بن زيد: فانطَلّقٌ زيد وهو يقول: لَبّيكَ حقاً حقاء تَعَبّداً ورقاً. ثم كِرَ فيَسجُد لله. 

4ه وقال اللَّيثُ: كنب إيَّ هشامٌ عن أبيه. عن أساء بنتٍ أب بكر رضي الله عنهما 
قالت: رأيث زيد بنَّ عَمْرو بن نُمَيلٍ قائم) مُسيداً ظَهرَه إلى الكعبة» يقول: يا مَعْشَرَ َ فُريشء والله 
ما منكم على دين إبراهيمَ غيريء وكان يحي الموءٌودة» يقول للرجلي إذا أرادَ أن يَقمَلَ ابنته: لا 
تَتَلّهاء أنا أكفيكّها مَؤونَتهاء فيأحُذُها فإذا تَرَعرَعَت قال لأبيها: إن شِئْتَ دَفَعّها إليكَ وإن 


قوله: «وقال الليث: كَتَبَ إن هشام» أي: ابن عرُوةء وهذا التعليق رُوٌيناه موصولاً في 
حديث زُعْبَةَ من رواية أبي بكر بن أبي داود عن عيسى بن حمّاد وهو المعروف بِرُعْبَةَ عن 
الم ارد ج ابن إسحاق عن عشام ين عزوة هذا الحديث يتيامهه وأخربجه الالؤهي من 
طريت عبد الر من بن أي الزماده والنسائيٌ (ك )1١‏ وأبو نُعِيم في «المستخرّج» من طريق 
أبي أسامة» كلهم عن هشام بن عُرُوة. 

قوله: «ما منكم من أحدٍ''' على دين إبراهيم غيري» زاد أبو الات في روايته: «وكان 
يقول: إهي إله إبراهيم» وديني دين إبراهيم؟ وفي رواية ابن أبي الزّناد: وكان قد تَرَكُ 
عبادة الأوثان» وتَرَلكَ أكل ما يُذبّح على النتضبء وفي رواية ابن إسحاق: وكان يقول: 
الهم لو أعلم أَحَبٌ الوجوه إليك لُعَبَدنّك به ولكثي لا أعلمه؛ ثمّ يَسجد على الأرض 


)١(‏ قوله: #من أحد» ليس في شيء من روايات «الصحيح» كما في النسخة اليونينية. 


كتاب مناقب الأنصار باب 7١6‏ / ح وا مم /ا” 





قوله: «وكان يبي الموئودة» هو تجا والمراد بإحيائها: إبقاؤها. وقد فشَّرّه في الحديث» 
ووَقَمَ في رواية ابن أبي الزّناد: «وكان يَفتدي الموءودة أن تُقَتّل». والموٌودة مَمُعولة من وأدّ 
التي إذا أثقلّ"» وأطلقٌ عليها اسم الوأد اعتباراً با أَرِيدَ بها وإن لم يقع. وكان أهل 
الجاهليّة يَدَفِنونَ البنات وهنّ بالحياة» ويقال: كان أصلها من العيرة عليهنٌ لما وَقَعَ لبتعض 
العرب حيتٌ سَبَى بنت آتحر فاستفرّشهاء فأراد أبوها أن يَفتَّدبها منه فحَيّرَها فاختارت 
الذي سَباهاء فحَلّفَ أبوها لَيَقَتآّنَ كل بنت تولد له» فتبعَ على ذلك. وقد شَرَّحت ذلك 
مُطوَّلاً في كتابي في «الأوائل»» وأكثر مَن كان يَفعَل ذلك منهم من الإملاق كا قال الله 
تعالى: ولا تَقَدُنُوَا أَوْلدَكُم يِنْ إِمَلق خحَنُ ترَرْفُكُمْ وَإيَاهُمَ 4 [الأنعام:151]» وقِصّة 
زيد هذه تَدُلٌ على هذا المعنى الثاني» فيحتمل أن يكون كلّ واحد من الأمرّينٍ كان سبباً. 

قوله: «أكفيك مُؤنتها) كذا لأبي ذرّء ولغيره: (أكفيكها مُؤْنّتها). زاد أبو أسامة و 
روايته: وسُعْلَ النبيّ يكلِ عن زيد فقال: ١يُبِحَثْ‏ يوم القيامة أمَةَ وحدّه بيني وبين عيسى ابن 
مريم»» وروى البَعَويٌ في «الصحابة» من حديث جابر نحو هذه الزيادة» وساقّ له ابن 
إسحاق أشعاراً قالها في مجَائّبة الأوثان لا نطيل بذكرها. 

»”- باب بنيان الكعبة 1/0 ١‏ 
- حدّثنا محمودٌ حدّثنا عبد الرَّرّاقء قال: أخبرني ابن جُرَيجء قال: أخبرني عَمْرو 
ابن ديناره سمعَ جابرٌ بنّ عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بُيّتِ الكعبةٌ ذهب النبي يك وعبّاسٌ 
يَنقلان الحجارةً فقال عبّاسٌ للنبيّ يك: اجِعَلُ إزارَكَ على رَقَبتِكَ يَقِيكَ من الحجارق فكَرٌ إلى 
الأرض» وطمّححَت غَيناهٌ إلى السماء: ثم أفاقٌ فقال: «إزاري إزاري» فسَدٌ عليه إزَاره. ‏ 

8٠‏ حدّثنا أبو النعمان حدّثنا حمّادُ بنُ زيد» عن عَمْرو بن دينار وَعَبِيدٍ الله بن أبي يزيد 
قالا: لم يكن على عَهدٍ النييٌ يلِِ حولٌ البيتِ حائطٌء كانوا يُصَلُونَ حول البيتِ حنَّى كان عمرٌ؛ 
فى حولّه حائطا. 

)١(‏ عل اعتبار أن الموءودة تقل بالثّّاب الذي يعلوها. وقال ابن فارس: الوا والهمزة والدال: كلمة تدلّ على 
إثقال شيء بشيء. يقال للإبل إذا مشت بتَقّلها: لها وئيد. انظر #معجم مقاييس اللغة) له مادة (وأد). . 


1" باب 56 / ح وام رم فتح الباري بشرح البخاري 





قال عُبِيدٌ الله: جَدْرٌه قصيت فبناه ابن الرْئير. 

قوله: اباب بُنيان الكعبة» أي: على يد قُرّيش في حياة النبيّ يك قبل بَعمّنهء وقد تقدّم ما 
يتعلّق ببناء إبراهيم عليه السلام قبل بناء ُرَيشء وما يتعلّق ببناء عبد الله بن الزْبير في 
الإسلام .)١587(‏ وروى الفاكهيٌّ (1919) من طريق ابن جُرَيج عن عبد الله بن عبيد الله 
ابن عمير قال: كانت الكعبة فوق القامة» فأرادت قرّيش رفعها وتّسقيمّهاء وسيأتي بيان 
ذلك في الباب الذي يّليه. وروى يعقوب بن سفيان”" بإسنادٍ صحيح عن الزُّهْرِيٌ: أنَّ 
امرأة جمرَت الكعبة» فطارّت شرارة في ثياب الكعبة فأحرّقتهاء فذكر قِصّة بناء فَرَيش اء 
وسيأتي في الحديث الثالث من الباب الذي يليه تَيِمّة هذه القِصّة. 

وذكر ابن إسحاق وغيره: أن قُرَيشاً لما بَنَت الكعبة كان عُمُر النبيّ يلل يومئذٍ خمساً 
وعشرين سنة. وروى إسحاق بن راهويه من طريق خالد بن عرعرة عن علّ في قِصّة بناء 
إبراهيم البيت قال: فمرّ عليه الدذهر فانهدّم» فبَنه العمالقة» فمرّ عليه الدّهر فاحهدَم فبَئته 
جُرْهُمء فمرّ عليه الدّهر فامهدَءَ فبَّته قَرّيشء ورسول الله يك يومئذ شابٌء فلم أرادوا أن 
يَضَعوا الحجر الأسوّد اختّصّموا فيه فقالوا: نُحَكّم بيننا أوّل مَن يرح من هذه السّكّة 
فكان النبي يل أوّل مَن خرج منهاء فحَكُمَ بينهم أن يلوه في ثوب ثم يَرفّحه من كل قبيلة 
رجل» وذكر أبو داود الطَيالسيَ )1١5(‏ في هذا الحديث أَتَّهم قالوا: نُحَكُم أوَّل مَن يدخل 
من باب بني شَّيْبة» فكان النبيّ يك أوَل مَن دَحَلَ منه» فأخبروه. فأمَرَ بثوب فوضَعٌَ الحجّر 
في وَسَطهء وأمَرَ كل فخذ أن يأخذوا بطائفةٍ من الثوب فرَقعوه ثم أده فَوَضَعَه بده 
وروى الفاكهيّ: أن الذي أشارٌ عليهم أن يُحَكّموا أوّل داخل أبو أُميّة بن المغيرة المخزومىّ 
أخو الوليد. وقد تقدّم في أوائل ا ا قري الكعبة 
مُطوّلاً فأغنى عن إعادته هنا. وعند موسى بن عُقْبة: أن الذي أشارٌ عليهم بذلك هو 
)١(‏ في «المعرفة والتاريخ» / 787ء وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في «مصنفه» (5 .)41٠١‏ 


(؟) أورده الحافظ في شرح الحديث )١087(‏ وعزاه هناك لعيد الرزاق» وهو عندله في (مصنفهة برقم (5١٠4ة)‏ 
ومن طريقه أخرجه الحاكم 5/ ١79‏ مختصراً. 


كتاب مناقب الأنصار باب 6؛ / ح 19م :8م ١‏ 





الوليد بن المغيرة المخزوميّ» وأنّه قال هم: لا تجعلوا فيها مالا أَحدٌ عَصبا ولا قُطِعَت فيه 
رَحِمء ولا انتّهكّت فيه ذمّة» وعند ابن إسحاق: أن الذي أشارٌ عليهم أن لا يُبنوها إلا من 
. مالٍ طيِّبٍ هو أبو وَهْبٍ بن عَمْرو بن عامر بن عمران بن مخزوم. ‏ 

قوله في حديث جابر: الما بيت الكعبة» هو من مراسيل الصحابة؛ ولعلّ جابراً سمه 
من العبّاس بن عبد المطّلِب» وتقدَّم بيان ذلك واضحاً في كتاب الحجٌ (1985): 


٠‏ أقه 


وقوله: (يَقِيكَ من الحجارة, فْحَرَّ إلى الأرض» فيه حذف تقديره: ففعَلٌ ذلك فحر. وف 
حديث أي الطّمّيل المذكور آنفاً: الفبينا رسول الله وك يَنقل الحجارة معهم إذ انكسّفْت عورته 
فتوديّ يا حمدٌء غَط عَورتكء فذلك في أوّل ما نُوديَ) : تيت له عورة قبل ولا بعد. 

وقوله: «طَمَحَت عيناه إلى السماء» أي: ارتَمَعَت. وذكر ابن إسحاق في «المبعّث»: وكان 
رسول الله يك فيا ذُِرَ لي يحدَّث عا كان الله يحَمَظه في صِعّره أنّه قال: «لقد رأيتتي في غِلمان 
من رين تقل حجارة لبعض مما تَلعَّب به الغِلمان» كلّنا قد تَعرّى وأَنحدٌ إزاره فجعلّه على 
رَقَبّته تحمل عليه الحجارة: إذ لكَمَني لاكمٌ ما أراه ثم قال: شد عليك إزارك»» قال: 
«فسَدّدته عل ثم جَعَلت أحيل وإزاري عل من بين أصحابي». 

قال السَّهَيلَ : إِنَّ)ا ورَدّت هذه القِصّة في بُنيان الكعبة» فإن صَحَّ أنَّ ذلك كان في صِعَره 
فهي قِصّة أخرَّى: مَرّة في الصّكَّر ومرّة في حال الاكتهال. قلت: وقد يُطلّق على الكبير/ غلامٌ إذا 140/9 
فعَلّ فِعل الغِلمان» فلا يَستّحيل اتّحَاد القِضّة اعتماداً على التصريح بالأوّليّة في حديث أبي الطفيل. 

قوله: «قالا: لم يكن على عَهد النبيّ يِه حول البيت حائط» هذا مُرسَلء وقيل: مُنقطِع. 
لأنّ عَمْرو بن دينار وعُبيد الله بن أبي يزيد من أصاغِر التابعين. 

وأمّا قوله: «حتى كان عْمَرٌ) فمُنقَطِع فإئَّهما لم يُدركا عمرٌ أيضاً. 
وأا قوله: «قال عُبيد الله: جَدرّه قصير» هو بفتح الجيم» و الجُدر والجدار بِمَعنى. 
وقوله: «فبناه ابن الربير) هلأ القدر هو الموصول من هذا الحديث» وقد أخرجه الإساعيل 


من طريق حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد بتامه وقال فيه: وكان أوّل مَن جَعَلَ الحائط 





١ 1غ‎ 


5/8 باب 55 /راح اثامم فتح الباري بشرح البخاري 





على الببت عمرء قال عبيد الله: وكان جَدرٌه قصيراً حتَّى كان زمن ابن الزُبَير فزاد فيه» وذكر 
الفاكهيّ: أنْ الممسجد كان حاط الور على عَهد النبيّ يَلِ وأبي بكر وعمر فضاقٌ على الناس؛ 
فوَسّعَه عمر واشتّرّى دوراً فِهَدَمَهاء وأعطّى م مَن أبَى أن يبيع تمن داره ثم أحاط عليه بجدار 
ابي در اللانقرد يج امير نبل الحكتي اليك كلذ عبان لزااقي تند م ببهات 
اخو ان و تعد اين اد لم أبو جعفر المنصورء ثم ولده المهديّ» قال: ويقال: إِنَ ابن 
وي ا 
الذي صَنع ذلك ولذه الوليد وهو أُنبّتٌء وكان ذلك سنة ثمانٍ وثهانين. 
5- باب أيام الجاهلية 

قوله: «باب أيام الجاهليّة؛ أي: نما كان بين المولِد التبوي والمبعّث» هذا هو المراد به هناء 
ويطلّق غالبا على ما قبل البغثة» ومنه: «يظتُورى بِآمَ عي رألْحَقَّ ظَنّ لكهاِيَةِ 4 [آل عمران:15]: 
وقوله: « ولا ترح تبي الْجَهائَةِ الأو 4 [الأحزاب:*]: ومنه أكثر أحاديث الباب» وأمًا 
جزم النوويّ في عِدّة مواضع من #شرح مسلم:: أنَّ هذا هو المراد حيثٌ أتى ففيه نظبٌ فإنَّ هذا 
اللفظ وهو «الجاهلية) يُطلّق على ما مَكَى والمراد ما قبل إسلامه؛ وضابطٌ آخره غالباً: فتحُ مكّة 
ومنه قول مسلم في مُقدّمة «صحيحه): أنّ أبا عثمان وأبا رافع أدركا الجاهليّة. وقول أبي رَجَاء 
التطارديّ: رأيت في الجاهليّة قرّدة زََتَء وقول ابن عبّاس: سمعت أبي يقول في الجاهليّة: 
اسقنا كأساً دهاقاً. وابن عباس إِنَّ وَلِدَ بعد البغثة» وأمّا قول عمر: «تَدْرت في الجاهليّة) 
فَمحتَمَل» وقد نَبَّهَ على ذلك شيخنا العراقيّ في الكلام على المخَضْرٌ مين من «علوم الحديث». 

وذكر فيه أحاديث: 

الحديث الأول: حديث عائشة. 

١‏ حدثنا مُسدَّدٌ حدّئنا بحيى. قال هشام: حدَّئنا أبي» عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان عاشوراغ بوم ٌصومه فرش في الجاهلية وكان الي كل يصومٌه» فلم قم دينة صاته 


وأمَرَ بصيامه ذ فلما نزْل رَمَضانُ كان مَن شاءَ صامه. ومن شاءً لا يصومٌه. 
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قوها: كان عاسّوراء» تقدَّم شرحه في كتاب الضَّيام »27٠١١(‏ وذكرت هناك احتّالاً 
نّم أتحذوا ذلك عن أهل الكتابء ثم وجدت في بعض الأخبار أءَ ْم كانوا أصابهم قَخط 
ثم رُفِمَ عنهم/ فصاموه شكراً. ظ /ا/ر. ه ١‏ 

1- حدّئنا مسلمٌء حدَّئنا وُهِيبٌ» حدّثنا ابنُ طاوسء عن أبيه عن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله ظ 
عنهما قال: كانوا يرَونَ أنَّ العُمرةً في أشهّر احج من الفُجورٍ في الأرضء وكانوا يُسَمُونَ المحَرّم 
صَفَرا ويقولون: إذا بر الدب وعَفا الأيرء حَلَّتٍ العمرةٌلمَنِ اعتَمّر» قال: فقَِمَ رسولٌ الله يك 
وأصحابه رابعة مُهلّين بالحَحٌ وأمَرَهمُ النبي يك أن يجعَلوها عُمرةٌ قالوا: يا رسول الله. أي 
الجلّ؟ قال: «الجل كله 

الحديث الثاني: حديث ابن عباس. 2 0 

قوله: «كانوا يَرَونَ أي: يَعيَقِدونَ أنَّ أشهّر احج لا يُنسّك فيها إلا بالحجٌ وأنّ غيرها 
من الأشهر للعمرة» وقد تقدَّم بيان ذلك في كتاب الحجٌ (1975). 

الحديث الثالث: ظ 1 

م حدّثنا عل بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ قال: كان عَمرّو يقول: حدثنا سعيد بن 
المسيّب» عن أبيه. عن جَدَّه قال: جاء سَيلٌ في الجاهليّةِ فكسَا ما بين الجبَلَينٍ. 

قال سفيانٌ: ويقول: إِنَّ هذا لَحَدِيثٌ له شأن. 

قوله: «كان عَمْرو» هو ابن دينار» وفي رواية الإسماعيلٌ من طريق عبد الرحمن بن يشر 
عن نان سر تدا عتوو من يتان 

قوله: «عن جَدّه هو حَزّن بفتح المهمّلة وسكون الزّاي: وهو ابن أبي وَهْبٍ الذي قَدّمنا 
أن أشارٌ على قري بأن تكون التّمّقة في بناء الكعبة من مال طيّبٍ. 

قوله: «جاء كيل فق الجاهليّة فطبّق”" ما بين الجبلّين» أي : مَك ما بين لين اللَذَين 
جانبي الكعبة. 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س)» والذي في النسخة اليونيئية بلا خلاف: فكساء وهما بمعنّى واحدء وأما 
اللفظ المذكور فهو للشافعي في «الأم؟ ١/41؟.‏ ظ 
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قوله: «قال سفيان: ويقول: إن هذا الحديث له شأنٌ» أ قصة. وذكر موسى بن عقبة 
أن السّيل كان يأتي من فوق الرَّدْمِ الذي بأعلى مكّة فيُجرِيهء فتَخرَّفوا أن يدخل الماءٌ الكعبةً 
فأرادوا تشييد بنياءهاء وكان أوّل مَن طَلَعَها وهَدَّمَ منها شيئاً الوليد بن المغيرة» وذكر القِصّة 
في نيان الكعبة قبل المبعث التَبوىٌ. 


- 


وأخرج الشافعيّ في «الأمّ» )541/١(‏ بسندٍ له عن عبد الله بن الزْبَير: أن كعباً قال له 
وهو يعمل بناء مكّة: اشدّده وأوثِقهُ فإنا نَحِدٌّ في الكتب أنَّ السّيول ستَعظُمُ في آخر الزّمان. 
انتهى» فكان الشّأن المشار إليه أتهُم استّشعروا من ذلك السَّيل الذي ل يَعهّدوا مثله أنه مَبدَأ 
الشيول القار الها 

الحديث الرابع: 

585" حدّثنا أبو النعمان» حدّئنا أبو عَوَانَة عن بيانٍ أبي بشرء عن قيس بن أبي حازم 
قال: دَحَلَ أبو بكر على امرأةٍ من أحمّسّء يقال لها: زينبُء فرآها لا تكلّمُء فقال: ما لها لا 
َكلّمُ؟ قالوا: حَجّت مُصْوتَة قال ها: تكلّمىء فإنَّ هذا لا يل هذا من عَمَل الجاهليّ 
فتكلّمّت فقالت: مَن أنتّ؟ قال: امرُؤٌِ مِن المهاجرينَ» قالت: أي المهاجرينَ؟ قال: من قُرَيش 
قالت: من أي ريض أنتَ؟ قال: إِنّكِ لَسَوولٌء أنا أبو بكرء قالت: ما بَقاؤنا على هذا الأمر 
الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهليّة؟ قال: بَقاؤكم عليه ما استقامت بكم أَتمّنْكُم قالت: 
وما الأئمّة؟ قال: أمَا كان لقومك رؤوس وأشرافٌ يأمروتهم فيطيعوتهم؟ قالت: بى. قال: 
فهم أولئكِ على الناس. 

قوله: «دَخَلَ) أي: أبو بكر الصَديق. 

قوله: «على امرأة من أَحمَسَ) بِمُهِمَلتَنِ وزن أحمد. وهي قبيلة من بجيلة. وأغرّب ابن 
التّين فقال: المراد امرأة من الحُمْس وهى من قرّيش. 

قوله: «يقال لها: زينب بنت المهاجر» روى حديثها محمد بن سعد في الطبقات (8/ )417١‏ 


من طريق عبد الله بن جابر الأحمَسيٌ عن عَمَّتهِ زينب بنت المهاجر قالت: حَرّجت حاجّة 
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فذكر الحديثء. وذكر أبو موسى المديني في «ذيل الصحابة»: أ ابن مَندَه ذكر في تاريخ 
النُساء» له: أنّ زينب بنت جابر أدرّكّت النبيّ بل وروت عن أبي بكرء وروى عنها عبد الله بن 
جابر وهي عَمَّته قال: وقيل: هي بنت المهاجر بن جابرء وذكر الدَارَقَطنيٌ في «العِلّل» 
(67/1 2007 أن في رواية شّرِيك وغيره عن إسماعيل بن أبي خالد في حديث الباب أنَّها 
ريق تيت عوك قال* والرابوحه ع مايل الجن إبراميم بن المهاجر» والجمع 
بين هذه الأقوال تمكن. بأنَّ مَن قال: بنت المهاجر تَسَبّها إلى أبيهاء أو: بنت جابر تَسَبّها إلى 
جَدَّها الأدنّى, أو: بنت عَوْف تُسَبَّها إلى جَدَ لها أعلى, والله أعلم. 

قوله: امُصَدِتَة) بضمٌ الميم وسكون المهمّلة» أي: ساكتة» يقال: أُصَمَتَ وصَمَتَ بمَعنى. 

قوله: «فإنَ هذا لايل يعني: ترك الكلام. ووَقَمَ عند الإسماعيلٌَ من وجه آخر عن أبي 
بكر الصّدّيق أن المرأة قالت له: كان بيننا وبين قومك في اللناهليّة ؟ شَمّ» فحَآّفت إن الله عافانا من 
ذلك أن لا أكلّم أحداً حتَّى أَحيَ فقال: إن الإسلام دم ذلك: فتَكلّميء وللفاكهيٌ (0574؟) 
من طريق زيد بن وهب عن أب بكر نحوه. ظ 

وقد اسَدلُبقول أي بكر هذا من قا بأنّ تن حلت أن لا يتكلم اسعحبٌ ل أن يتكلم 
ول كقارة عليه لذن ة بالكمّارة» وقياسّه ادنع ند أن لا يتكلّم ل يَنعقد ينعد 
لان أبا بكر أطلىّ أنَّ ذلك لا يحل وأنّه من فعل لاا وان الإسلام هَدَمَ ذلك, 
ولا يقول أبو بكر مثل هذا إلا عن توقيف فيكون في حُكم المرفوع» ويُؤيّد ذلك حديث 
بعتا بق فضة أن إسرائدة الذي تَدَرَ أن يمني ولا يركب ولا يَستَظِلَ ولا يتكلّم؛ 
مره النبي وَل أن يركب ويَستَظل ِل ويتكلّه”" وحديث عام رَقَعَه: «لا يَْم بعد احتلام؛ 
ولاصّمْت يوم إلى اللّيل» أخرجه أبو داود (781/7). 

قال الخطّاي في شرحه: كان من نُسّك أهل الجاهليّة الصَّمتَء فكان أحدهم يَعتَكف 
اليومَ والليلة ويَصمّتء فنهوا عن ذلك را بالنطق بالخير» وقد تقدّمت الإشارة إلى حديث 


.)517١ 4( حديث ابن عباس في قصة أبي إسرائيل سيأتي برقم‎ )١( 


١/1 
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ابن عبّاس في كتاب الحج”"» ويأتي الكلام عليه في كتاب الأيهان والنذور (5705) إن شاء 
الله تعالى. 

وقال ابن قَدَامةَ في «المغني»: ليس من شريعة الإسلام الصَّمت عن الكلام؛ وظاهر 
الأخبار تحريمه. واحتح / بحديث أبي بكر وبحديث عل المذكور قال: فإن نَذَْرَ ذلك لم 
يَلرّمه الوّفاء به» وبهذا قال الشَافعيَ وأصحاب الرَّأي ولا تَعلّم فيه تخالفاً. انتهى» وكلام 
الضّافعيّة يقتضي أنَّ مسألة النّدر ليست منقولة» فإنَّ الرافعيّ ذكر في كتاب «التَّذر» أن في تفسير 
أبي نّصر القَسّيرِيٌ عن المَمَال قال: مَن نَذَّرَ أن لا يُكلّم الآدميّنَ يحتمل أن يقال: يَلرّمه لأنّه مما 
ترب به. ويحتمل أن يقال: لاء لما فيه من التَضييق والتّشديد وليس ذلك من شََرْعناء كما لو 
َدَّرَ الوقوفٌ في الشمسء قال أبو نّصر: فعلى هذا يكون تَذْر الصَّمْت في تلك الشّريعة لا في 
شريعتناء ذكره في تفسير سورة مريم عند قوها: ©إِفٍ نَدَرتٌ لِليمنِ صوما 1114]. 

وفي «التَّمّة» لأبي سعيد المتوَل: مَن قال: شرع مَن قبلّنا شَرِعٌ لنا جعَلَ ذلك قربةً. وقال 
وال فى اقول الشّيخ أبي إسحاق في «التّنبيه؛: ويُكرّه له صَمْتُ يوم إلى اللّيل؛ قال في 
شرحه: إذ لم يُؤئَّر ذلك بل جاء في حديث ابن عبَّاس النْهىُ عنه. ثم قال: نعم» قد ورد في 
شرع من قبلّناء فإن قلنا: إِنّهِ شَرعٌ لنا لم يُكرّهء إلا أنّه لا يُستَحبّء قاله ابن يونس» قال: 


وفيه نظرء لأن الماوَرْديٌ قال: روي عن ابن عمر مرفوعاً: «صَمْتٌ الصّائم تَسبِيحٌ»؛ قال: 


وحيتٌ قلنا: إنَّ شَرْعَ مَن قبلّنا شَّرعٌ لّناء فذالكَ إذا لم يرد في شّرعنا ما يجخالفه. انتَهّىء وهو كم) 
قال. وقد وَرَدَ النهي» والحديث المذكور لا يَثْبتء وقد أورّدّه صاحب «مُسنّد الفِردوس» 
)”77١(‏ من حديث ابن عمر وفي إسناده الرّبيع بن بدر وهو ساقطء ولو ثُبَتَ لما أفادَ 
المقصود لأنّ لفظه: «صَمْتٌ الصائم تسبيح» ونومه عبادة» ودُعاؤٌه مُستّجاب» فالحديث 
مُساق في أن أفعال الصّائم كلّها محبوبة» لا أن الصَّمت بخُصوصه مطلوب. 


)١(‏ في شرح الحديثين )١1855(‏ و(1855). 
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وقد قال الرُويانٌ في «البحر» في آخر الصّيام: فرع: جَرّت عادة الناس بِنّركِ الكلام في 
رمضان. وليس له أصلّ في شّرعنا بل في شرع من قبلّناء يرج جواز ذلك على الخلاف في 
المسألة. انتهّى. وليُتعَجّبٍ ممّن نَسَبَ تخريج مسألة النّذر إلى نفسه من المتأخرين» وأمّا 
الأحاديث الواردة في الصّمت وفضله كحديث: «مَن صَمَتَ نجَا) أخرجه التَّرمِذْيّ )١5١١(‏ 
من حديث عبد الله بن عمُرو بن العاص» وحديث: ا العبادة الصَّمت)» أخرجه ابن أبي 
الدّني بسندٍ مُرسَل رجاله ثقات. إلى غير ذلك؛ فلا يعارض ما جُرّمَ به الشّيخَ أبو إسحاق من 
الكراهة لاختلاف المقاصد في ذلك؛ فالصّمت المرغْب فيه تَرْكَ الكلام الباطل» وكذا المباح 
إن جَرٌ إلى شيء من ذلك» والصمت المنهيٌ عنه ترك الكلام في الحقٌ لمن يستطيعه» وكذا 
المباح المستوي الطَرّقَينِ والله أعلم. 

قوله: (إِنّكَ) بكسر الكاف. 

قوله: «لَسَؤولٌ» أي: كثيرة السّؤال» وهذه الصّيغة يَستّوي فيها المذَّكّر والموَنثْ. 

قوله: «ما بَقَاوّنا على هذا الأمر الصالح» أى: دين الإسلام وما امكل عليه من العدل 
واجتماع الكلمة ونَضر المظلوم ووّضع كل شيء في محله. ظ 

قوله: «ما استقامت بكم» في رواية الكتميينة: د 

قوله: «أتمتكم) أى: لذن الناس على دين ملوكهم. فمّن حادّ من الآئمّة عن الخال مال 
وأهال. ظ 
للفلا حدّثني فَرْوةٌ بن أبي المَغْراىء أخبرنا عل بن مُسهر. عن هشام. عن أبيه» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: أُسلّمَتِ امرأةٌ سوداءٌ لبعض العرب. وكأن ها حِفْسٌ فى المسجي 
قالت: فكانت تأتينا فْتَحَدَّتُْ عندّناء فإذا فرَعَت من حديثِها قالت: 

ويومٌ الوشاح من تعاجيب رَبّنَا الَاإنّهمنبلدة الكمْرِ نجاني 


فلمّا أكثرّت قالت ها عائشة: وما يومُ الوشاح؟ قالت: حَرَّجَت جُوَيرِية لبعض أهلى وعليها 
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وشاحٌ من دم فسَقَطٌ منها قانبخطت عليه الحدَّيًا وهي تَسَيُه لحأ فأخَرَت فاتجموني به 


لتأبوو ست ل من ابرى اتن ملتبراق لل فاه كز ونال قري ]: ذ أقبَلَتِ الحديًا 
اما 0 هذا الذي اتجمتمون به وأنا منه بريئة. 


ابن َب في طريق له: ئها كانت بمكة» ونه لقنا ذلك هاجرّت إلى المدينة. 

قوله: «وكان ها حِفْش» بكسر المهمّلة وسكون الفاء بعدها مُعجّمة: هو البيت الضَيّق 
الصغيرء وقال أبو عبيدة: الجفش هو الدَّرّجٍ في الأصل ثم سْمَيَ به البيت الصغير لشَبّهه به 
ف الضيق: 

قوله: «وارّت» أي: قابَلّتء وقد تقدّم شرح هذه القِصّة في أبواب المساجد من كتاب 
الصلاة (47”4)» ووّجُه دخوها هنا من جهة ما كان عليه أهل الجاهليّة من الجفاء في الفِعلٍ 
والقول. 

اللو اا ا 

عن النبّ يك قال: «ألا من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله». فكانت فريس تحلف بآبائها. 

فقال: «لا تحلفوا بآبائكم». 

حدّثنا يحبى بن سليمان» قال: حدثني ابن وَهْبِ)ء قال: أخبرني عَمرٌو: أنّ عبد الرحمن 
ابنَ القاسم حدّثه: أن القاسمَ كان يَمشي بين يَدَيِ الجنازة, ولا يقومٌ لهاء ويخ عن عائشةً قالت: 
كان أهلٌ الجاهلية يقومونّ هاء يقولون إذا رَأوها: كنت في أهلِكِ ما أنت. مرّكين. 

السادس: حديث ابن عمر في النَّهي عن الحَلِف بالآباء» وسيأتي شرحه في كتاب الأيمان 
والتذور(5343). 

السابع: 

قوله: «أنَّ القاسم» هو ابن محمد بن أبي بكر الصَديق. 


قوله: «ولا يقوم لها» أي: الجنازة. 


كتاب مناقب الأنصار باب 75 /ح لمم 1" 


قوله: «كان أهل الجاهليّة يقومونّ لما» ظاهره أن عائشة/ ل يلَغْها أمرّ الشارع بالقيام لحاء ١67/97‏ 
فرأت أن ذلك من الأمو ر التى كانت في الجاهليّة وقد جاء الإسلام بمُخْالَتِهم؛ وقد 
قَدّمت في كتاب الجنائز (1701) بيان الاختلاف في المسألة وهل نسح هذا الحُكم أم لا؟ 
وعلى القول بأنّهِ نح هل نسح الؤجوب وبَقيَ الاستحبابٌ أم لا؟ أو مُطلّق الجواز؟ 
واختار بعض الشافعيّة الأخيرء وأكثر الشافعيّة على الكراهة» وادَّعى المَحاملٌ فيه 
الاتّفاقَ» وخالف المتوَل فقال: يُستَحَبّء واختاره انوي وقال: هذا من حملة الأحكام 
التي استدرّكّتها عائشة على الصحابة لكن كان جانبهم فيها أرجح. 

قوله: «كنتٍ ني أهلك ما أنتِ. مرَّئَينِ) أي: يقولون ذلك مرَّتَينِ واما» موصولة وبعض 
الصّلة محذوف. والتقدير: كنتٍ في أهلك الذي كنت فيه؛ أي: الذي أنتٍ فيه الآن كنت في 
الحياة مثلهه لأتَّهُم كانوا لا يُؤمِنونَ بالبَعْث بل كانوا يَعتَقِدونَ أن الرّوح إذا حَرَجَت تصردُ 
طَيراً فإن كان ذلك من أهل الخير كان روحه من صالِحي الطَير وإلَا فبالعكس» ويحتمل 
أن يكون قولهم هذا دعاءً للميّتِء 6 أن تكون (ما» نافية ولفظ: «مرَّتَينِ)ا من تمام 
الكلام؛ أي: تكوب :قي املشهير ١‏ ِنِ: المرّة الواحدة التي كنت فيهم انقَضَت وليست 
بعائدةٍ إليهم مَرّة أخرّى. ويحتمل أن ل «ما» استفهاميّة؛ أي: كنت في أهلك شريفة. 
فأيّ شيء أنتٍ الآنَّ؟ يقولون ذلك حُزناً وتأسّفاً عليه. 


الثامن: حديث عمر في قوهم: «أشرق ثُبير). 


- حدئني عَمْرو بن عبّاس» حدّئنا عبدٌ الرحمن, حدّثنا سفيانٌ» عن أبي إسحاقٌ» 
عن قروو تدرو قال: قال عمرٌ طه: إن المشركين كانوا لا يُفيضونَ من جَمْع» حتى تى شد قّ 


الشمسٌُ عل تَبيرء فخالَمَهِمُ النبيُ يكل فأفاضٌ قبلَ أن تَطلْعَ الشّمس. 
وقد تقدّم شرحه في كتاب الحج مُستَوق (1184). 
و «حتّى تَشِرٌقّ الشمس» قال ابن التِين: ضبط بفتح أوّله وضمّ الراء» والمعروف 


لد 
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التاسع: 

0/1١‏ حدّثني [مفخاق بن إبراهيم. قال: قلت لأبي أسامةً: حدّثكم يحبى بن المهلّبء 
حدّثنا حُصَينٌ عن عكرمة: :[ وَكأْسَا دِهَاكًا * [النبأ:4 8]؟ قال: مَلأَى مُتّتابعةٌ. 

- قال: وقال ابن عبّاس: سمعت أب يقول في الجاهليّة: اسقنا كأساً دهاقا. 

قوله: «حدّئكم يحبى بن المهلّب» هو البَجَلَ يُكْنى أبا كُدَينةَ بالتصغير والنون» وهو كوي 
و ماله في البخاري سوى هذا الموضع. 

قوله: امَلأَى متتابعة») كذا جمع بينهماء وهما قولان لأهلٍ اللّغة : تقول: أدمّقتٌ الكأس: 
إذا مَلَاْمَهاء ا له: إذا تايَعتَ له وح وقيل: أصل الدَّمْق: الضَّغطء والمعنى: أنه 
مَل اليد بِالْكأس حتى م يَبقَ فيها مُتَسَع لغيرها. 

قوله: «قال: وقال ابن عبّاس» القائل هو عكرمة» وهو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: «سمعت أبي» هو العبّاس بن عبد المطّلِب. 

قوله: «ني الجاهليّة» أي: وَقَعَ سماعي لذلك منه في الجاهليّة» والمراد بها جاهليّة نسبية لا 
اطلقة» أن بن عباس ف يدرك ما قبل اليمئة» بل ل يولد إلا بعد البعث بنحو عشر ينينه 
فكأنّه أراد أنّه سممَ العبّاس يقول ذلك قبل أن يُسلم. 

قوله: «اسقّنا كأساً دهاقاً» في رواية الإساعيلٌ من وجهٍ آخرٌ عن حُصَّين عن عكرمة 


عن ابر عاس: سمعت أبي يقول لغلامه: ادق لنا؟ أي : املا لناء أو تابع لنا. انتهى» وهو 


الحديث العاشر: 


لاا 


:8 - حدّثنا أبو نُعيم حدّثنا سفيانٌُ عن عبد الملِكِ بن عم عن أبي سَلَّمَ عن أي 
هريرة 4ه قال: قال النبيّ كلِل: «أصدّقٌ كلمة قاها الشّاعرٌ كلمة لبيد: 
أل كل شىءٍ ما حلا الله باطِلٌ 
وكا مك بنُ أبي الصَّلْتِ أن يُسِلِمَ). 


[طرفاه في: /41 251١‏ 1189] 
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قوله: اسفيان» هو الدُوريٌ. 

قوله: عن عبد المِك» هو ابن عمير» ولأحمد )3٠١175(‏ عن عبد الرحمن بن مهدي عن 
الثُوريّ: حدَّئنا عبد الملك بن عُميرء ولمسلم (7707/ 7) من هذا الوجه عن عبد الملك: حدَّئنا 
أبو سَلَّمَةَ د 
سمعت أيا هريرة. ظ 1 

قوله: «أصدّقٌ كلمة قالما الشاعر) يحتمل أن يريد بالكلمة البيت الذي ذكر بطري 
ويحتمل أن يريد القصيدة كلّهاء ويُويّد الأوّل رواية مسلم /١757(‏ 4و0) من طريق شُعْبة 
وزائدة فرّقَهماء عن عبد الملك بلفظ: «إنَّ أُصِدّق بيت قاله الشّاعر» وليس في رواية شّعْبة: 
«إنَ2"0 ووَقَعَ عنده (7705/؟) في رواية شَّرِيك عن عبد الملك بلفظ: «أشعر كلمة 
تَكلَّمَت بها العرب»» فلولا أنَّ في حفظ شيك مقالالَرَقَمَ هذا اللّفظ الإشكال الذي أبداه 
السَّهِيلَ على لفظ رواية «الصحيح» بلفظ: «أصدّق» إذ لا يَلرّمِ من لفظ: «أشعر» أن يكون 
أصدّقء نَعَم السّؤال باق في التعبير بوص كل شيء بالبُطْلان مع انيراج الطاعات 
ام بي اي ويم اا ف 
الحق» والجنّة حَقّ والنار حَقٌّ...2 إلى آخره”" 

اعد ع لك 0ك بقولٍ الشاعر: ما عَدَا الله باطل» أي : ما عداو عدا ناته 
الذَّائّه/ والفعلة من رخته وعذابه وغير ذلك؛ فلذلك ذكر الجنَّة والنار» أو المراد في البيت ,ه٠١‏ 
بِالبُطلان المَناءٌ لا الفسادء فكلّ شيء سِوَى الله جائز عليه القّناء لذاته حتَّى الجنّة والنان 
وإنَّا يَبقيان بإبقاء الله لما وتلق الدّوام لأهلهماء والحق على الحقيقة مَن لا يجوز عليه 
الزّوال لذاته» ولعلّ هذا هو السَّرّ في إثبات الألف واللام في قوله: «أنتَ الحقّ» 58 
الحقّء ووَعْدّك الحقّ» وحَدَّقَهما عند ؤكْر غيرهماء والله أعلم. ظ 


؟: طاع؟ 


() ولفظ طريق زائدة عنده: «إن أصدق كلمة»» واللفظ المذكور للحميدي في (مسنده» .)١٠١65(‏ 
(؟) سلف يرقم )١1١70(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


م514 باب 56 /رح 784١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وفي إيراد البخاريّ هذا الحديث في هذا الباب تلميح با وَقَعَ لعئمان بن مَظعون بسبب 
هذا البيت مع ناظحه لبيد بن ربيعة قبل إسلامه» والنبي يل ومئذٍ بمكّة وفرّيش في غاية 
الأذيّة للمسلمين فذكر ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عمّن 
حدَّئه عن عثوان بن مَظعون: أنه لما رَجَعَّ من الهجرة الأولى إلى الحبّشة دَحَلَ مكّة في جوار 
الوليد بن المغيرة» فلمًا رأى المشركين يُؤدونَ المسلمين وهو آمِنٌّ رَدَّ على الوليد جواره. 
فبينم| هو في حَجَلِسِ لقَرَيشٍ وقد وقَدَ عليهم لبيد بن ربيعة» فقَعَدَ ينِشِدُهم من شعره فقال 


بر 


لسدك: 


ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطِلٌ 
قال عثهان بن مَظعون: صَدَّقتء فقال لبيد: 

وكل نَعيم لا مّحالةً زائل 
فقال عثان: كَذَّبِتَء نعيم الجنّة لا يزول. فقال لبيد: متى كان يُؤذَى جَلِيسُكم يا مَعشّر 
قَرّيش؟ فقامَ رجل منهم فلَطَمَ عثمان فاخصَّرّت عيثه» فلامّه الوليد على رَدٌ جوّاره فقال: 
قد كنت في ذْمّة منيعة» فقال عثمان: إِنَّ عيني الأخرّى إلى ما أصاب”" أختها لفقيرةٌ فقال 
له الوليد: فعد إلى جواركء فقال: بل أرصّى بجوار الله تعالى. 

قلت: وقد أسلّمَ لبيد بعد ذلك» وهو ابن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب 
ابن رَبيعة بن عامر العامريّ ثم الكلابي ثم الجعفريّء يكنى أبا عقيل. وذكره في الصحابة 
البخاريّ وابن أبي حَيْثَمَةَ وغيرهما. وقال لعمرٌ لما سألّه عا قاله من الشّعر في الإسلام: قد 
بلي الله بالشّعر سورة البقرة. ثم سَكَنَ الكوفة ومات بها في خلافة عثمان» وعاسّ مئة 
وخمسين سنة» وقيل: أكثر» وهو القائل: 
ولقد سَيْمتُ من الحياة وطُولِها وسؤالٍ هذا الناس كيف لَبِيدٌ 

وهذا يُعكّر على من قال: إِنّه لم يقل شِعراً مُنذٌ أسلّمء إِلّا أن يريد الْقِطّع المطوّلة لا البيتَ 


)١(‏ في (س): لما أصاب. 
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والبيتِينِء والله أعلم. 
قوله: ذوكاة أميةابن أن الصَّأْتَ أن يُسلِم) اسم أبي الصَّأْتَ وبوعة ابر عر فها بق عَقَلةَ نزخ 

غِيّرة - بكسر المعسجّمة وفتح التحتانيّة ‏ بن عَوْف بن تُقيف الثْقَفيّ» وقيل في تَسَبه غير 
ذلكء أبو عثمان. كان ممّن طلب الدّين ونظرٌ في الكتبء ويقال: إِنّهِ من دّخل في التّضرانيّة, 
وأكثرٌ في شعره من ذْكُْر التوحيد والبّعث ويوم القيامة» ورّعَمَ الكلاباذيّ أنه كان بهودياً. 

وروى الطبرانٌ (0) من حديث معاوية , بن أبي سفيان عن أبيه: أنه كيم 
رس ار ري لا متصف بذلك 
نفال: أزوى به ذلك فتفت أب فاق فأختر» أمكة آله نلك الكدب نابعث من 
العرب أظل زماته» قال: فرّجَوت أن أكوئّه» قال: ثمَّ نظرت فإذا هو من بني عبد منافٍ. 
فنظرت فيهم فلم أرَ مثل غتبة» فلم قلت لي: إِنّه رئيس وإنّه جاوّرٌ الأربعين عَرَفت أنه 
ليس هو قال أبو سفيان: ف) مَضَّت الأيام حتى ظَهَرَ محمد كل فقلت ا قال: نعم إِنَّه 
لو قلت: أقلا تتبعه؟ قال: أستّحيي من نُسَيّات تُقيفيء إن كنت أقول طن: إن أنا هو 
ثم أصير تابعاً لغلام من بني عبد منافي! ا 0 

وذكر أبو القَرَجٍ الأصبّهاننٌ أنّه قال عند موته: أنا أعلم أ أن الحيفيّة حو ولكرٌ الشلكٌ 
يداخلني في محمد. وروى الفاكهي )١917(‏ وابن مَندَهُ من حديث ابن عبّاس: أن الفارعة 
بنت أبي الصَّلَْتَ أخت أمئة أتت النبيّ ا فأنشّدته من شعره فقال:/ «آمَنَ شعرّه وكفر ١54/7‏ 
وروى مسلم (5155) من حديث عَمْرو بن الشّريد عن أبيه قال: رَدفت النبيّ كله 
فقال: «هل معك من شعر أَميّة؟) قلت: نعم. فأنشّدته مئةً بيت فقال: القد كاد أن يُسِلِم 
في شعره»» وروى ابن مَرْدويه بإسنادٍ قوي عن عبد الله بن عمّرو بن العاص قال في قوله 
تعالى: 32 وَأْلُ عليه تبأ أل َاتَيَْهُ ينا فََمْسَكَمَ مِنْها» [الأعراف:170]» قال: نزلت في 
أميّة بن أبي الصّلْت. وروي من وجو أخرّى أئها نزلت في بلعام الإسرائيلٌ وهو المشهور. 
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وعاضٌ أميّة حتَّى أدرّكَ وقعةٌ بدر ورَتَى مَن يِل بها من الكقّار كما سيأتي شيءٌ من ذلك 
في أبواب الهجرة» ومات أَميّة بعد ذلك سنة تسعء وقيل: مات سنة اثنتّينِء ذكره سبْط ابن 
لْجَؤْزيّ» واعتّمَدَ في ذلك على ما تَقَلَه عن ابن هشام: أنَّ أميّة قم من السام على أن يأخحذ 
ماله من الطائف ومُهاجر إلى المدينة» فنزلٌ في طريقه ببدرء قيل له: أتدري من في القليب؟ 
قال: لاء قيل: فيه عتبة وشيب وهما ابنا خالك وفلان وفلان. فسّقٌ ثيابه وجَدَعَ نافته وبكى. 
ورَجَعَ إلى الطائف فمات بها. 

قلت: ولا يَلرّم من قوله: «فماتَ بها» أن يكون مات في تلك السّنئة. وأغرب الكلاباذيٌّ 
فقال: إِنَّه مات في حصّار الطائف. فإن كان محفوظاً فذلك سنة ثانِء ولموته قِصّة طويلة 
أخرجها البخاريٌّ في «تاريخه» والطبرانٌ وغيرهما. 

الحديث الحادي عشر: 

5- حدَّئنا إسماعيلٌ» حدّئني أخي. عن سليانَ بن بلا عن يحبى بن سعيدٍ. عن 
عبدٍ الرحمنٍ بن القاسمء عن القاسم بنٍ محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر 
غلامٌ تْرِجُ له الاج وكان أبو بكر يأكلٌ من حَراجه فجاء يوماً بشيء فَأكَلَ منه أبو بكر 
فقال له الغلامٌ: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تَكَهِنتٌ لإنسانٍ في الجاهلية 
وما اخيزا الكهانة؛ إلا أن حَدَّعته فلقيّي فأعطاني بذلك, فهّذا الذي أكَلتَ منه» فأدكَل أبو 
بكر يدّهء فقاءَ كلّ شيءٍ في يَطنه. 

قوله: «حدّئنا إسماعيل» هو ابن أبي أوّيسء وأخوه أبو بكر: عبد الحميد» ويحبى بن 
سعيد: هو الأنصاريٌء والإسناد كله مَدَنِيُونَ» وفيه رواية القَر ين عن القّرين ورواية الأكبر سنا 
عن الأصغر منه: يحبى بن سعيد عن عبد ال رحمن بن القاسم, وقد أخرجه البيهقىٌ في «الشّحَبِ) 
(01710) من طريق جعفر الفِْيايَ عن أحمد بن محمد المقدّميّ عن إسماعيل بن أبي أُوّيس 
بهذا السّنَده لكن قال فيه: عن عُبيد الله بن عمر بَدّل عبد الرحمن بن القاسم, فلعلٌ ليحبى 


ابن سعيد فيه شيخين. 


كتاب مناقب الأنصار باب 5١‏ / ح 5845 0" 





قوله: «١كان‏ لأبي بكر غلام» لم أقِف على اسمه. ووَقَعَ لأبي بكر مع النْعييان بن عَمْرو 
أحد الأحرار من الصحابة قصّةٌ ذكرها عبد الرَّزّاقَ )3١47(‏ بإسنادٍ صحيح”": أَنََّم 
نزلوا بباءِء فجَعَلَ النْعيهان يقول لهم: يكون كذاء فيأتوئه بالطَّعام فيُريِله إلى أصحابهء فبك 
أبا بكر فقال: أراني آكل كهانةً النْعيمان منذٌ اليوم» ثم أدحَلٌ يده في حَلّقه فاسَتَقاءه. 

وني «الوَرَّع» لأحمد عن إساعيل عن أيوب عن ابن سيرين: لم أعلم أحداً استقاءَ من 
طعام غير أبي بكرء فإنّه أن بطعام فأكل : م قيل له: جاء به ابن العيمان» قال: فأطعَمشُمون 
هانة ابن تمان ثم استقائ ورجاله قات لكنه مرسل» ولأبي بكر قضة أختّى في نحو 
هذا أخرجها يعقوب بن شَيْبة في امُسئّده) من طريق تُبّيح العَنزيّ عن أبي سعيد قال: كنا 
نَنزِل رفاقأء فنزلت في رُفقة فيها أبو بكر على أهل أبياتٍ فيهن امرأة حبك ومعنا رجلء 
فقال ها: أَبِشّرك أن تلدي ذكراء قالت: نعم؛ فسبجَع ذا الجاع تاعسل قا نذيكها 


وجَلّسنا نأكل» فلمًا عَلِمَ أبو بكر بالقصّة قاءَ فتّقاياً كل شىء أكَلّه. 
قوله: «يُخرج له الحَرَاج» أي: يأتيه بها يكسبه» والخراج: ما يُقرّره السّيّد على عبده من 
مال نحضره له من كسْبه. 


قوله: ايأكل من كراجه» في رواية الإسماعيلّ من وجهٍ آخر من طريق إسماعيل بن أبي 
خالد عن قيس بن أبي حازم: كان لأبي بكر غلام» فكان يجيء بِكسْبه فلا يأكل منه حتى 
يسألّهء فأتاه ليلة بكّسْبه فأكل منه ولم يسأله. ثم سألّه. 

قوله: ١كنت‏ تَكَهَنتَ لإنسانٍ في الجاهليّة) ١‏ أعرف ادم ويجتمل | أن تكون المرأة 
المذكورة في حديث أن سعيد: 

قوله: «فأعطاني بذلكَ» أي: عِوَض تَكَهني له. 

قال ابن الثّين: إِنَّا استّقاء أبو بكر تَنْزّهاَ لأنَّ أمر الجاهليّة مه وَضِعّ ولو كان في الإسلام 


سر سر 


لَعَرِمَ مثل ما أكَلَ أو قيمتّه ول يكفِه القَّىَءٌ كذا قال» والذي يَظهّر أن أبا بكر إنَّا قاءَ لم 


ال ل ال ا و رات 


١ لارهه‎ 


ان ؟ باب /ا" / ح 1846-1784 فتح الباري بشرح البخاري 





كك عله قن ال : وان الكاه. 0" و- ان الكا نا باحدة كهانته. 
: من اسهي عن مني عن 2 


والكاهن: من تُخِبر بها سَيكون عن غير دليل شّرعىّ» وكان ذلك قد كَثْرَ في الجاهليّة 
خصوصاً قبل ظهور/ النبي يكلة. 

- حدّئنا مُسدّدٌ حدّثنا يحبى عن عُبِيد الله قال: أخبرني نافعٌ» عن ابن عمرٌ رضي 
الله عنم قال: كان أهل الجاهلي اعون لحوم جور إلى حَبَلٍ الحَبَلة قال: وحَبَلُ الحبلة: 
أن تند تننج الناقة ما في بَطنهاء ثم تَحلَ التي تُتبججتء فتهاهمُ النبيُّ ب عن ذلكٌ. 

4- حدَّئنا أبو التعمان» حدّثنا مَهدي. قال عَيْلانُ بن جَرير: كنا نأتي أنس بنّ مالك 
فِيُحدَّنْنا عن الأنصار, وكان يقول لي: قَعَلَ قومّكَ كذا وكذا يومَ كذا وكذاء وفَعَلَ قومُكَ كذا 
وكذا يوم كذا وكذا. 

الحديث الثاني عشر: حديث ابن عمر في حَبَّل الحَبّلة» وقد تقدّم شرحٌه مُستَوقٌ في 
البيوع .)7١57(‏ والغرض منه قوله: «إِنّم كانوا يَتبايعونّه في الجاهلية». 

الحديث الثالث عشر: حديث أنس الذي تقدّم في أوّل مناقب الأنصار (101/57"), 
وأدخله هنا لقوله: «فعَلَ قومّك كذا يوم كذا». لأنّه يحتمل أن يشير به إلى وقائعهم في 
الجاهليّة | يحتمل أن يشير به إلى وقائعهم في الإسلام. أو لما هو أَعَمّ من ذلك. وخاطب 
أنسٌ غَيْلانَ بأنَ الأنصار قومّهء وليس هو من الأنصارء لكن ذلك باعتبار التّسبيّة الأعَمَية 
إلى الأزد فإئا تجمّعهم, والله أعلم. 

- [باب القسّامة في الجاهليّة]!" 

6- حدّثنا أبو مَعمَرء حدّئنا عبد الوارثء حدّئنا قَطَنٌّ أبو الهيثم» حدّثنا أبو يزيد 
المدَيّء عن عِكْرمة عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: إن أوَّلَ قَسَامَةٍ كانت في الجاهليّة لفِينا 
بني هاشمء كان رجل من بني هاشم استَأجَرَه رجلٌ من فُرَيشٍ من َخِذٍ أخرّىء فانطلَقٌ معه 
)١(‏ حديث النهي عن حلوان الكاهن سلف برقم (77717) من حديث أبي مسعود الأنصاري #ك. 
()لم تقع هذه الترجمة في الأصلينء وقد ذكر الحافظ في أول شرحه لهذا الباب عدم وقوعها عند النسفي وأنه 

الأوجه. وأنها ثبتت عند أكثر الرواة عن الفربري. 


كتاب مناقب الأنصار باب لا / ح 58465 0 








في إبله. ة ا ا أَغِدِّْي بعقالٍ أَسّدّ به 
عُرُوةٌ جُوَالقي لا تند الإبٌء فأعطاه عقالاً فد فَسَد به عَرُوةً جوالق ذ فلما نزلوا عُقِكَتِ الإبل إلا 
بعيراً واحدأء فقال الذي استأجرَ ب : ما شأنُ هذا البعير ل يُعقَل من بينٍ الإبل؟ قال: ليس له 
عِقالٌ قال: فأين عِقَالّه؟ قال: فَحَذَّقِّهِ بعصا كان فيها أَجَلّ فم بفارسا من أهلٍ اليّمَنِ فقال: 
نشهَدٌ الموسم؟ قال: ما أشهَدُ ورُبّا شهدت قال: هل أنتَ مُبلِعُ عنّي رسالة مَرَةَ من الذّهرِ؟ قال: 

نعم» قال: فكتبّ: إذا أنتَ شهدت الموسمء فناد: يا آلّ ريش» فإذا أجابوك فنادٍ: يا آلّ بني 
هاشم فإن أجابوكٌ قَسَلَ عن أبي طالب. فأخبره أنَّ فلاناً تي في عِقَالٍ ومات المستأجر. 

فلم قَدِمَ الذي استأجَره أتاه أبو طالب فقال: ما فَعَلَ صاحبنا؟ قال: مر ض فأحسنتث 
القيام عليه فوَلِيتٌ دَفْته قال: قد كان أهلَ ذال نلك فمكتَ حا ثم إنّ الرّجِلَ الذي أوصّى 
إليه أن مُبلِعَ عنه واقّ الموسمَ فقال: يا آل 3 قَرّيشٍ» قالوا: هذه قَرَِيشُء قال: بابي عاشي الوا 
هذه بنو هاشم قال: مَن أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالبء قال: أ مَرَن فلانٌ أن أَبلِمَكَ رسالةً: 
أنَّ فلاناً تله في عِقَالٍ» فأناه أبو طالب فقال له: سن رسكم الام إن شِئتَ أن تُوّدَيَ مئة 
وي يي وو 
قتلناكَ به فأتى قومه فقالوا: تَحليف. ٠‏ فأتثُ امرأة من بني هاشم كانت نحت رجلٍ منهم قد 
وَلَدّت له فقالت: يا أبا طالبء أُحِبٌُ أن تير ابني هذا برج ين المخمسينء ولا تَصبرُ ميته 
حيثُ ُصْبَرٌ الأبان» فمَعلَ» فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب. أردتَ سين رجلاً أن يتحلفوا 
مكان منقٍ ين الإبل يصب كل رج بَعيران» هذان بَعيران فاقبلهه| عنّي ولا تَضْبْرْ يَميني 
حيث تُصبّرٌ الأيهان» فقبلّهما. وجاء ثانية وأربعونّ فحَلّفوا. قال ابن عبّاس: فوَالْذي تفي 
بيده ماحالّ ال حول وس الثمانية وأربعين عينٌ تَطرف. 

الحديث الرابع حشر :. حديث القسّامة في الجاهليّة بطوله. وتَبَتَ عند أكثر الرّواة عن 
الفرَبريٌ هنا ترجمة: «القٌسامة في الجاهليّة)» ولم يقع عند النَسَفَيَ وهو أوجّهء لأنَّ الجميع 
من ترجمة أيام الجاهليّة» ويَظهّر ذلك من الأحاديث التي أورّدّها يلو هذا الحديث. - 


)١(‏ وقع في (س) بدلا منه: «قوله: باب القسامة». 


١ /الاه‎ 


4 ؟ باب /ا” / ح ١81465‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «حدّئنا قَطَن» بفتح القاف والمهمّلة ثم نون: هو ابن كعب القَطّعيّ بضمٌ القاف 
البصريّ» ثقة عندهم» وشيخه أبو يزيد المدّنّ بصريّ أيضاً ويقال له المدينىّ بزيادة تحتانيّة 
ولعل أصله كان من المدينة» ولكن لم يرو عنه أحد من أهل المدينة» وسّعِلٌ عنه مالك فلم 


يَعرفه ولا عرف اسمّه. وقد وثّقه ابن مَعِين وغيره» وما له ولا للراوي عنه في البخاريّ إِلّا 


هذا الموضع. 

قوله: «إنَّ أوّل قَسَامة» بفتح القاف وتخفيف المهمّلة: اليمينُ؛ وهي في عرف الشَّرعَ: 
حَلِفٌ مُعيّنّ عند التهمة بالقتل على الإثبات أو التّفي. وقيل: هي مأخوذة من قِسمة الأيهان 
على الحالفِينَ./ وسيأتي بيان الاختلاف في حكمها في كتاب الدّيات”" إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «لفينا بني هاشم» اللام للتأكيد» و«بني هاشم» تحرور على البَدَّل من الصَّمير 
المجرور» ويحتمل أن يكون نصباً على التمييز» أو على التّداء بحذف الأداة. 

قوله: : (كان رجل من بني هاشم» هو عَمْرو بن عَلقّمة بن المطّلِب بن عبد منافء جَرَّءَ 
نلك الر وري يكار فبنهلةه القفة كات تست هذ ونال داية إل بني هاشم حجَازاً لما كان 
بين بني هاشم وبني المطّلِبٍ من المودّة والمؤاخاة والمناصّرة» وسَيّاه ابن الكَلْبيَ عامراً. 

قوله: «استَأجَرَه رجل من قُرّيش من فخِذٍ أَخْرّى) كذا في رواية الأَصِيلَ وأبي ذنٌ وكذا 
احرج الناكيي موروج اخرعن ابي تدكر فخ البخاري في بعد عابني 
استأجَرٌ رجلاً من قَرّيش» وهو مُقلوبء والأوّل هو الصواب. والفَخِْذْ بكسر المعجّمة و 
تسكن وَكَرَءَ الزئن بن بكار بآن النتاعة الذكور.هو داش - بِمَعجَمَتَينِ ودالٍ مُهمّلة - 
ابن عبد الله بن أبي قيس العامريّ 

قوله: «فمرّ به) أي : بالأجير ارجل من بني هاشم) م أقف على اسمه. 

وقوله: عرو جُوَالَقِهه بضمٌ الجيم وفتح اللام: الوعاء من لود وثياب وغيرهاء فارسيّ 
مُعرَّبِء وأصله كواله: وجمعه جَوَالِيق» وحكيّ جَوَالِقَ بحذف التحتانيّة» والعقال: الْحَبل. 


)١(‏ باب (57): القسامة. 


كتاب مناقب الأنصار باب /؟ / ح 5846 046" 





قوله: «فأين عِقاله؟ قال: دل كذا في الخ وفيه حذفٌ يدلّ عليه سياق الكلام؛ وقد 
بيده رواية الفاكهيّ: فقال: مرّ بي رجل من بني هاشم قد انقَطٌَّ عزوة جُوالَقِه واستّغاتٌ بي 
فأعطيته فحَدّقه”"؛ أي: رماه. 

قوله: «كان فيها أَجَلَّه) أي: أصاب مقتله. 

وقوله: «فمات» أي: أشرّفَ على الموت؛ بدليل قوله: «فمرٌ به رجل من أهل اليمن قبل 
أن يقضيّ». ول أقِف على اسم هذا المارٌ أيضا. 

قوله: «أتشهَدٌ الموسم؟» أي: مَوسِم الحجح. 

قوله: «فكتبَ بالمثناة ثم الموحٌدة» ولغير 55577985 
م المثثّاة والأوّل أوجّهء وفي رواية ابي بن بكار: فكَتّبٍ إلى أبي طالب تُخبره بذلك وماتٌ 
منهاء وفي ذلك يقول أبو طالب: ظ 

أفي مَضْلٍ حَبْلٍ لا أبالك صَربئه ‏ بونسّأة قد جاء بل وأحبل 

قوله: «يا آلّ فُريش» بإثبات ال همزة وبحذفها على الاستغاثة. ' 

قوله: «قَتلَني في عقال» أي: بسبب عقال. 

قوله: «وماث المستأجر) ر: بفتح الجيم» أي : بعد أن أوصّى اليَّمَايّ با أوصاه به. 

قوله: «فْوَلِيتُ» بكسر اللّام» وفي رواية ابن الكَلْبِيَّ: فقال: أصابه قَدَرُهه فصَدّقوه ولم يَظُنُوا 
به غير ذلك. ش ظ [ 

وقوله: «وافى الموسم» أي: أتاه. 

قوله: «ايا بني هاشم» في رواية الكشْمِيهنيٌ: يا آلّ بني هاشم.. 

قوله: من أبو طالب؟» في رواية الكشميهنئ: «أين أبو طالب؟» زاد.ابن الكَلْبيّ: .فأخيره 
بالقصّة وداش يطوف بالبيت لا يَعلّم ب) كان» فقا رجال من بني هاشم إلى خداش 
فصَرّبوه وقالوا: قتلت صاحبناء فجحد. . 


0 ولم نقف عليه في المطبوع من «أخبار مكة» للفاكهي.‎ »)47١7( ومبذا اللفظ أخرجه النسائي برقم‎ )١( 


2 باب /7” / ح 845" فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «اخّر منًا إحدّى ثلاث» يحتمل أن تكون هذه الثلاث كانت معروفة بينهم» ويحتمل أن 
تكون شيئاً اختّرَعَه أبو طالب. وقال ابن التّين: ل يُنقَل أمَِّم تتشاوروا في ذلك ولا تداقَعواء 
دَلَّ على أنّهم كانوا يَعرفونَ القسامة قبل ذلك. كذا قال» وفيه نظرء لقولٍ ابن عبّاس راوي 
الحديث: (إنَّا أوَّل قسّامة»» ويُمكين أن يكون مُراد ابن عبّاس الوقوعٌ وإن كانوا يعرفون 
الحكم قبل ذلك. وحَكّى الرْبير بن بكّار: نّم نتحاكموا في ذلك إلى الوليد بن المغيرة» فَمَى 
يلف خحمسون رجلا من بني عامر عند البيت: ما قتله خداشء وهذا يشعر بالأوَليّة مُطلقا. 

قوله: افأتثُ امرأةٌ من بني هاشم» هي زينب بنت عَلقّمة أخت المقتول «كانت نحت 
رجل منهم» هو عبد العَزِّى بن أبي قيس العامريٌ» واسم ولدها منه حوّيطِب. بِمُهِمَلَينِ 
مُصعّْرء وذكر ذلك الزْبير. وقد عاش حوّيطِب بعد هذا دهراً طويل» وله صُحْبة وسيأقي 
حديثه في كتاب الأحكام .)71١77(‏ ونسيتها إلى : بني هاشم مجازَيّة والتقدير: كانق زوه 
لرجل من بني هاشم. ويحتمل قوها: فوَّلَّدَت له ولدأء أي: غير حوّيطب. 

قوله: «أن تجيز ابني» بالجيم والرّاي. أي : تَهْبَّهِ ما يَلرّمه من اليمين. 

وقوها: «ولا تَصبر يَميته) بالمهمّلة ثم الموحّدة. أصل الصَّبْر: ابس والمنع» ومعناه في 
الأيهان: الإلزامء تقول: صَئّرته أي: ألرّمته أن يتحلف بأعظم الأيهان حتى لا يّسعه أن لا تحلف. 

قوله: الحيث تصار الأيهان» أي: بين الرّكن والمقام. قاله ابن التين. قال: وك هذا يدل 
الشّافعيّ على أنه لا يِف بين الرّكن والمقام على أقلّ من عشرين ديناراً نصاب الزكاة» كذا 
الول اذى ي كيف يَستقيم هذا الاستدلال» ول يَذكٌّر أحد من أصحاب الشّافعي أن 
الشافعيّ اسيَدَلّ لذلك مبهذه القصة. 

قوله: دناه وجل منهم» 1 يتغل اسمه ولاغال اس نحن من مائز مين لان 
تقدّمء واد ابن الكَلْبيَ: نّم حَلَّفُوا عند الرّكن أن خداشاً بَريِءٌ من دم المقتول. 

قوله: «فوالذي نفسي بيَدِه؛ قال ابن النّين: كأنَ الذي أخبر ابن عبّاس بذلك جماعة 
اطمأنّت نفسّه إلى صدقهم حنّى وَسِعَه أن يتحلف على ذلك. قلت: يعني أنَّه كان حين 
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القسامة لم يولد» ويحتمل أن يكون الذي أخبره بذلك هو النبيّ يلك وهو أمكَنْ في دخول 
هذا الحديث في «الصحيح». 

قوله: «فم) حال الحول» أي : من يوم اموا: 

قوله: «ومن «الثانية وأريعينة فيب واية | بي ذرٌ: وفي العّانية» وعند الأَصِييَ: والأربعين 

قوله: ١عينٌ‏ تطرف» بكسر الراءء أي : تحر َك يواد ابن الكل : اوصارت رباع الجميع 
لحويطِبء فبذلك كان أكثر مَن بمكّة رباعاً» ٠‏ وروى الفاكهيّ من طريق ابن أبي تجح عن 
أبيه قال: حَلَفَ ناس عند البيت َسَامةَ على باطل» : ثم خرّجوا لجار م يا 
فاندّمَت عليهم؛ ومن طريق طاؤٌوسٍ قال: كان أهل الجاهليّة لا يُصيبونَ في الْحَرّم شيئا 
لا جلت هم عقويته ومن طريق حويطب' أن أمَه في الجاهليّة عادّت بالبيت» فجاءتها 

مَسدَغَا فكذَينا فمَلت يدها وروّينا في كتاب «مَابي الدّعوة) لابن أبي الدّنيا في قِضّة 
ليله وس رع لوجر الخو الظلرم مجن طلكه كا" فقال عمر' كان قعل بهم 


03 


ذلك في الجاهايّة يناوا عن الظّلم لأتهَم كانوا لا يعون لبَعث» فلمًا جاء الإسلام ا 
القصاص إلى يوم القيامة. وروى الفاكهي” ' من وجه آخر عن طاوّوسِ قال: يُوشِك أن لا 
يُصيب أحد في الْحَرّم شيئا إلا عُجَلت له العُقوبة, فكأنه أشارَ إلى أنَّ ذلك يكون في آخر 
الزّمان عند قَبْض العلم وتنامي أهل ذلك الزّمان أمور الشّريعة يعو الأمر غريباً ىا 
يَذَأَ والله أعلم. 

. الحديث الخامس عشر: 

65- حدّئني عُبِيدٌ بن انافك - حدننا أو إسانة عد شام عن أبيه» عن عائشةً 
رضي الله عنها قالت: كان يوم بَعاثِ نوها قَدّمَه الله لرسوله يَكِك فقدم زسول الله عَلئِيكَ وقد 
فرق ملَؤهم قلت سَرَوائهِم وجرّحواء قَذَّمَه لله لرسوله يكل في دخوم في الإسلام. 

قوله: «عن هشام» هو ابن عَرُوة. ظ 0 


.)8856( وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
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قوله: «يوم بُعاث» تقدّم شرحه في أوّل مناقب الأنصار (777/7)» وأنّه كان قبل البَعث 
على الراجح 

وقوله فيه: «وجرحوا» بالجيم المضمومة ‏ ثم الحاء المهمّلة» ولبعضهم: (وخرّجوا» بفتح 
الجا رايت الرايدها عيبر رالازل راي واد لقعب بدي ارج نوق 
تلك الوّقعة: حُضّير الكتائب والد أَسَيدِ فهات منها. 

الحديث السادس عشر: 

1 وقال ابنُ وَهْبٍ: أخبرنا عَمرٌو عن بُكَيرٍ بن الأشَحجٌ أنّ كُرَيباً مو ابن عباس 
حدّثه : أن ابن عّاسِ رضي الله عنهما قال: ليس السّعي ببطنٍ الوادي بين الصّفا والمروة سن 
إنا كان أهلّ الجاهلية ب يَسعوتَها ويقولون: لا نجيرٌ البتطحاء إِلاسَداً. 

قوله: «قال ابن وَهُب...2 إلى آخره؛ وَصَلَّه أبو نُعَيم في «المستخرّج» من طريق حَرمّلة 
ابن يحبى عن عبد الله بن وَهب. 

قوله: «ليس السّعيٌ» أي: شِدة المثي. 

قوله: «سُنَةٌ في رواية الكُشْمِيهنيَ: «بسُنَة». قال ابن الئّين: حَولِفَ ابن عبّاس في ذلك 
بل قالوا: إِنَّهِ فريضة. قلت: لم يُرد ابن عبّاس أصل السّعيء وإلَّا أراد شِدَّة العَدُوه وليس 
ذلك فريضة. وقد تقدّم في أحاديث الأنبياء (771”) في ترجمة إبراهيم عليه السلام في قِصّة 
هاجَرٌ أن مَبدَأ السّعي بين الصفا والمروة كان مِن/ هاجّرء وهو من رواية ابن عبّاس أيضاًء 
فظَهّرٌ أن الذي أراد أن مَبِدَأه من أهل الجاهليّة هو شِدَة العَدُوه نعم قوله: «ليس بسّنَةٍ» إن 
أراد به أنّه لا يُستَحَبٌ فهو يحالف ما عليه الجمهور, وهو نظير إنكاره استحبابٌ الرَّمَّل في 
الطّواف”". ويحتمل أن يريد بالسّنَة: الطَّرِيقةَ التَّرعِيَّ وهي تُطلّق كثيراً على الفُروض» 
ول كر الكتةاياضطل آمل الأصول» وهوماكنت ولن مطلر كه ين غير تاليم تار عد 
)١(‏ يشير إلى ما أخرجه مسلم .)١1714(‏ وأحمد )7١74(‏ عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: إن قومك 

يزعمون أن رسول الله وَل رَمَل بالبيت وبين الصفا والمروة وهي سّنة» قال: صدقوا وكذبواء قلت: كيف 

صدقوا وكذبوا؟ قال: قد رَمَل رسول الله َل بالبيت وأصحابه والمشركون على جبل قُعيقعان» فبلغه 

أهم يتحدثون أن بهم هزلاء فأمرهم أن يرملوا ليريهم أن بهم قوة. 
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قوله: «لا نجيز) بضمٌ أوّله أي: لا تقطّع. والتطحاء: ميل الوادي» تقول: ججزت الموضع 
إذا يرت فيهء وأجزته: إذا تحلّفته وراءك. وقيل: هما بمَعتى. 

وقوله: «إلا شَّذَاً) أي: لاتقطعها إلا بِالعَدو الشّديد. 

الحديث السابع عشر: 

4- حدّثنا عبد الله بِنُ محمّدٍ الجُعفىٌ حدّثنا سفيانٌ أخبرنا مُطرّفٌ. سمعث أبا 
السّمَّرِهِ يقول: سمعتُ ابنّ عبّاس رضي الله عنهما يقول: يا أيّبا الناس» اسمّعوا منّي ما أقول 
لكم. وأسوعوني ما تقولون. ولا تذكبوا فتقولوا: قال ابن عبّاس» قال ابن عباس مَن طاف 
بابي فليَطفْ من وراء الحبجُرء ولا : تقولوا: ان ؛ فإنّ الرجلّ في الجاهلية كان يمليف 
فيُلقي سَوطه أو نَعلّه أو قوسَه. ظ 

قوله: «أخيرنا مُطرّف» بالمهمّلة وتشديد الراء: هو ابن طريف» بالمهملة أيضاء الكوق» 
وأبو السَّمّر بفتح المهمّلة والفاء: هو سعيد بن يُحُمِدء بالتحتانيّة المضمومة والمهمّلة الساكنة: 

قوله: ايا يها الناس» اسمّعوا مني ما أقول لكم وأسوعوني» ببمزة قطع» أي: أعيدوا عل 
قولي لأعرف أنّكم حَفِظتّموه. كأنّه > شي أن لا يفهموا ما أراد فيخبروا عنه بخلاف ما قال» 
فكأنّه قال: اسمّعوا مني سماع ضبط وإتقانه ولا: تقولوا: «قال» من قبل أن تُضبطوا. 

.قوله: «مَن ظاف :العف فلتت م وراد الججرا في رواية ابن أبي عمر عن سفيان: 
«وراء الْجَدْر”"» والمراد به: الججْرء والسَّبّب فيه أن الذي يَل البيت إلى جهة الججر من 
البيت» وقد تقدّم بيانه وما قيل ني مقداره في أوائل كتاب الحج”". 

قوله: «ولا تقولوا: االظيمة تبروا معدن سور شع تيع وان ان 
(1) رواية 57 ردي البيهقي في «الكبرى» 2155/65 وفي الللنوم مم بإ «من 5 55 


ول نقف على اللفظ المذكور فيها بين أيدينا من المصادر. 
)ب باب (57): فضل مكة وبنيانهاء بين يدي الحديث .)١16/87(‏ 
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إسحاق عن أب السَّمّر في هذه القصّة: فقال رجل: ما التطيم؟ فقال ابن عبّاس: إِنَّه لا 
حطيم؛ كان الرجل... إلى آخره؛ زاد أبو نُحَيِم في «المستخرّج» من طريق خالد الطّحَانَ عن 
قط ف فإن أغل اللتاهاية كانوا رةه باع : الجر اختطيم كانت فيه أصنام قَريش. 
وللفاكهيٌ من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي السَّمْر نحوهء وقال: كان أحدهم إذا 
أراد أن يحِف وَضَعَّ محججته ثم حَلْفَ ؛ فمّن طافٌ فليَطف من ورائه. 

قوله: «كان تحلف» بالحاء المهمّلة الساكنة و تخفيف اللام المكسورة» وفي رواية خالد 
الطَّحَان المذكورة: «كان إذا حُلَّف» بضمٌ المهمّلة وتشديد اللّام والأوّل أوجّه والمعنى: أنهَم 
كانوا إذا حالّفَ بعضُهم بعضاً ألقَى الحليفٌ في الحجر نعلاً أو سوطأ أو قوساً أو عصاً علامة 
لعقْد© حلفهم فسَمّوه ا خطيم لذلك؛ لكَونهِيَحطِمْأمتِعتّهم وهو فعيل بمعنى فاعل» ويحتمل 
أن يكون ذلك كان شأنهم إذا أرادوا أن يلوا على تفي شيء» وقيل: إنَّا سمي المخطيم لأن 
بعضهم كان إذا دَعَا على مَن ظَلَمّه في ذلك الموضع مّلك. 

وقال ابن الكَلْبِيَّ: سُمَيَ الحجرٌ حَطيأً لما تَحجكّرَ عليه» أو لأنّه قِصِرٌ به عن ارتفاع البيت 
وأخرج عن فعل هذا قَعِيل بمعنى مفعولء أو لأنَّ الناس تحطِم فيه بعضهم بعضاً من الرّحَام 
غك ال اع فقن : 

وقال غيرُه: الحطيم هو بئر الكعبة التي كان يُلْقَى فيها ما يُدّى لها. وقيل: بين الرّكن 
الأسوّد والمقام. وقيل: من أوَّل الرّكن الأسوّد إلى أوَّل الججر يُسَمَّى الحطيم. وحديث ابن 
عبّاس ححجّة في رَدَ أ هذه الأقوال» زاد في رواية حدّيج: «ولكئه الجذر» بفتح الجيم 
وسكون المهمّلة» وهو من البيت. 

لمعنل الاب اعيزة واكزفان فى تدر هذا القديت بطو بن عتانى»ارائا صيرة ع 
به أهلّه فقد قَعَى حَجّه ما دام صغيرأًء فإذا بَلَمّ فعليه حَجّة أخرّىء وأيّا عبدٍ حَجّ به أهله) 
الحديث. وهذه الزيادة عند البخاريٌ أيضاً في غير «الصحيح»'"'. وحَذَّقَها منه عَمداً لِعَدم 


() تحرفت في (س) إلى: لقصد. 
(0) نقف عليه في المطبوع من مصنفاته. 
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لها بال مة ولِكُونها موقوفة» وأمًا أوّل الحديث فهو وإن كان موقوفاً من حديث ابن 
إلا أن الغرض منه حاصل بِالنَّسَبٍ لتقل ابن عبّاس ما كان في الجاهليّة مما رآه 

انين كل فأقدٌه أو أزلله» فمهها لم بره واستمرّت مشروعيته فيكون له كم المرفوع. 
ومهما أنَكَرّه فالشَّرع بخلافه. 

الحديث الثامن عشر: ظ 

844" حدّئنا نُعَيمُ بن حمّانٍ حدّئنا هُشَيةٌ عن خُصَينء عن عَمْرو بن ميمون قال: 
رأيثُ ني الجاهليّة قَرْدة اجتَمَعَ عليها قِرَّدة قد رَنَتء فركموها فرَعمتها معهم. 

قوله: «حدّئنا نيم بن حمّاد في رواية بعضهم: ١حدّئنا‏ نُعيِم) غير منسوبء وهو المروّزيّ ١70/7‏ 
نزيل مصرء وقَّلّ أن تُرّج له البخاريّ موصولاً بل عادثه أن يَذَكُّر عنه بصيغة التعليق. 
ووَقَمَ في رواية القابسئ: احدّثنا أبو تُعيم» وصّوَّبّه بعضهم وهو غَلَّط. 

قوله: ١عن‏ حخصّين» في رواية البخاري ف «التاريخ) (20 في هذا الحديث: حدّثنا 
نا بذلك ما جفشى من تدليس شيم الراوي عنهء ون فيه أيضاً مع حُصَين 
أبا بلج. 

قوله: «رأيت في الجاهليّة قِرّدة» بكسر القاف وسكون الراء /واغخدة الروك 

وقوله: «اجتمع عليها قرّدة) ب: بفتح الراء جمع قردء وقد ساق الإسماعيلٌ هذه القِصّة من 
وجه آخر مُطوّلة من طريق عيسى بن حِطّان عن عَمْرو بن ميمون قال: كنت في اليمن في 

غنم لأهلي وأنا على ' لاسرا ار ل 
فسَلَّت يدها من تحت رأس القرد الأوّل سَلَا رَفيقاً وتّبعته» فوَقَمَ م عليها وأنا أنظرء ثم 
رَجَعَت فجَعَلت تُدخْل يدها تحت حََدّ الأوّل برفق» فاستَيقّظ فَزِعاء فشَّمّها فصاح. 
فاجتّمعت القرود, فجَعَلّ يصيح ويُووئ إليها بِيّدِ فذهب القرود يَمْنةَ ويَسْرَة فجاؤوا 
بذلك التقرد أعرفه فحَمّروا لما حفرة فرجموهماء فلقد رأيت الرّجِمَ في غير بني آدم.. 


)١(‏ الذي في «التاريخ الكبير»: عن أبي بلج وحصين. بالعنعنة وليس بصيغة التحديث. 
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قال ابن التّين: لعلّ هؤلاء كانوا من تسل الذين مُسِخوا فبقيّ فيهم ذلك الكم. ثم قال: 
إَ الممسوخ ليا قلت: وهذا هو المعبّمَّده لما نبت في (#اصحيح مسلم) (501557/ 35 01: 
أن الممسوخ لا نسل لها وعنده من حديث أبن مسعود (1777/ 17) مرفوعاً: (إنَّ الله لم 

وقد ذهب أبو إسحاق الرَّجَاجٍ وأبو بكر بن العربّ إلى أنّ الموجود من القِرّدة من تَسْل 
الممسوخ» وهو مذهب شاذًاعتَمَدَ مَن ذهب إليه ما تَبَتَ أيضاً في «صحيح مسلم» (1154): 
أن اليكل لم أي بالضّبٌ قال: العلّه من القُرون التي مُسكَت». وقال في الفأر: «ققِدَتْ 
أمَةّ من بني إسرائيل» لا أراها إِلّا القأر»". 

وأجابّ الجمهور عن ذلك بأنّه يكل قال ذلك قبل أن يُوحَى إليه بحقيقة الأمر في ذلك. 
ولذلك لم يأتِ الجزم عنه بشيء من ذلك بخلاف الثفي فإنَّه جَرّمَ به ى| في حديث ابن مسعود 
ولكن لا يَلرّم أن تكون القرود المذكورة من النَّسلء فيحتمل أن يكون الذين مُسِخْوا لما 
برعل جه اراد الامابوامي ساتريم القِرّدة الأصليّة للمُشابهة في الشّكلء 
فَقَلُوا عنهم بعض ما شامّدوه من أفعالهم فحَفظوها وصارت فيهم, واخيّصٌ القِرد بذلك 
لما فيه من الطْنة الزّائدة على غيره من الحيوان وقابليّة التعليم لكل صناعة مما ليس لأكثر 
الحيوان» ومن خصاله أنَّهِ يَضحَك ويَطرّب ويحكي ما يّراهء وفيه من شِدّة العَيْرة ما يوازي 
الآدميّ ولا يَتَعَدَى أحدّهم إلى غير زوجته. فلا يّدَع في الغالب أن يُْمّلها ما رُكّبَ فيها من 
غَيْرة على عقوبة من اعتَدّى إلى ما لم يختصٌ به من الأنتى» ومن خصائصه أنَّ الأنتى تحهل 
أولادها كهّيئة الآدميّة» ورب مَشَّى القرد على رجلّيه لكن لا يَسِتَمِرٌ على ذلكء ويَتّناوَل 
السَّىء ِيّدِه ويأكل بيده وله أصابع مُمَصّلة إلى أنامل وأظفارء وَلِشّفْر عينيه أهداب. 

وقد استنكرٌ ابن عبد الْمّرٌ قِصّة عَمْرو بن ميمون هذه وقال: فيها إضافة الزّنى إلى غير 
6 وإقامة الحدّ على البّهائم وهذا مُتكّر عند أهل العلم» قال: فإن كانت الطريق 


.)77205( سلف برقم‎ )١( 


كتاب مناقب الأنصار باب 217 / ح 844" سى بم 





صحيحة فلعلّ هؤلاء كانوا من الحنّ لأئَّهم من جملة المكَلّفينَ» ونا قال ذلك لأنّه تَكلَمَ 
على الطَّريق التي أخرجها الإسماعيان حسبء وأجِيب بأنَّه لايَرّم من كون صورة الواقعة 
صورة الزّنى والرّجم أن يكون ذلك زِئّى حقيقة ولا حَدَاًء وإنَّا أَطلِقٌ ذلك عليه لشَّبّهه به 
فلا يَستَلزِم ذلك إيقاع التكليف على الحيوان. وأغرّبٌ الحميديّ في «الجمع بين 
الصحيِحَين' فرَّعَمَ أنَّ هذا الحديث وَقَمَ في بعض تُسَح البخاريّء وأنْ أبا مسعود وحده 
ذكره في «الأطراف» قال: وليس هو في سخ البخاريّ أصلاً» فلعلّه من الأحاديث المقحمة 
في كتاب البخاريّ. ظ 
وما قاله مردود» فإنَّ الحديث المذكور في مُعظّم الأأصول التي وَكَفْنا عليهاء/ وكَمَى بإيراد ١1,‏ 

أبي ذرٌ الحافظ له عن شيوخه الثلاثة الأئمّة المتقنين عن الفرّبريٌ حجّة. وكذا إيراد الإساعيل 
وأبي تُعيم في «مُستخرجّيها» وأبي مسعود له في «أطرافه»» نعم سَقَط من رواية النْسَغَىَّ 
وكذا الحديث الذي بعده؛ ولا يَلرَّمِ من ذلك أن لا يكون في رواية الفِرَبريٌ» فإنَ روايته 
تيد على رواية النْسَفِيٌ عِدّة أحاديث قد تَبّهت على كثير منها فيم| مَهََى وفيما سيأتي إن شاء الله 
تعالى» وأمّا تجويزه أن يُزاد في «صحيح البخاريّ» ما ليس منه فهذا يُناني ما عليه العلماء من 
الحُكم بتصحيح جميع ما أُورَده البخاري في كتابه» ومن اتّفاقهم على أنه مقطوع بنسبته 
إليه» وهذا الذي قاله تَيّل فاسد يَتطَرّق منه عَدّم الوؤثوق بجميع ما في «الصحيح»». لأنّه 
إذا جارّ في واحد لا بعينه جارّ في كل فَردٍ قَردِء فلا يَبِقَى لأحدٍ الوثوق با في الكتاب 
المذكورء واتّفاق العلماء يُنافي ذلك؛ والطّريق التي أخرجها البخاريّ دافعة لتضعيف ابن 
عبد البَجّ للطّريق التي أخرجها الإسماعيلّ» وقد أطتّبت في هذا الموضع لثَلَا يَْثَرَ ضعيف 
بكلام الحُميديّ فيَعتّمده وهو ظاهر الفسادء وقد ذكر أبو عبيدة مَعمَر بن المثثى في كتاب 
«الخيل» له من طريق الأوزاعيٌ أنَّ مُهراً أنزي على أمّه فامتئع» فأَدخِلت في بيت وجُلّلت 
بكِساءٍ وأنزيَ عليها فتّزاء فلم شَمّ ريح أمّه عَمَدَ إلى ذَّكّره فقطّعه بأسنانه من أصلهء فإذا 


كان هذا المّهُم في الخيل مع كونها أبعد في الِطنة من القرد فجوازها في القرد أولّ. 
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الحديث التاسع عشر: 

6- حدّثنا عل بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ» عن عُبيدِ الله سمعَ ابنَ عبّاس رضي الله 
عنهما قال: خلالٌ من خلال الجاهلي: الطّعنُ في الأنساب. والتَّياحةٌ ونّمِيَ الثالثة. 

قال سفيان: ويقولون: إِنَّها الاستسقاءٌ بالأنواء. 

قوله: ١عن‏ عُبيد الله بالتصغير: وهو ابن أبي يزيد المكيّ. 

قوله: «عن ابن عبّاس») في نشسخة: أنس وهوغلط. 

قوله: «خلال من خلال الجاهليّة» أي: من خصال. 

قوله: «الطّعن في الأنساب» أي: القَدْح من بعض الناس في تسب بعض بغير علم. 

قوله: «والثياحة»» أي: على الميّتء وقد تقدّم ؤِكْر حكمها ني كتاب الجنائز في اباب ما 
يكرّه من النياحة على الميّت)”"2» وقد تقدّم هناك الكلام على حديث”": «ليس ما مَن صَرَّبَ 


3 
َه 


الخدود. وشّقٌ الجيوب. ودَعا بدَعوّى الجاهليّة». 

قوله: «ونّسِيَ الثالثة» وَقَعَّ في رواية ابن أبي عمر عن سفيان: «ونسيّ عبيد الله الثالثة». 
فَعَيّنَ الناسي» أخرجه الإسماعيل. 

قوله: «ويقولون: إِنّا الاستسقاء بالأنواء» أى: يقولون: مطرنا بتوء كذاء وقد تقدّم 
شرح ذلك في كتاب الاستسقاء .23١78(‏ ووَقَعَ عند أبي نُعيم من رواية شُرّيح بن يونس 
عن سفيان مُدرّجاً ولفظه: «والأنواء» و 1 اونّسي...) إلى آخره» ومن رواية عبد الجبّار 
ابن العلاء عن سفيان يَدَل قوله: وني الثالئة: «والتفاخر بالأحساب» وهو وهم فتهم|» لها 
ينه رواية ابن أي عمر وعلٌِ شيخ البخاريّ فيه: وهو ابن المدينيّ» وقد جاء من حديث أنس 
ذِكْر هذه الثلاثة» وهي الطّعن والتّياحة والاستسقاء أخرجه أبو يَعْلى )41١(‏ بإسنادٍ قويّ» 
)١(‏ باب رقم (77). 


(؟) كذا في (ع) على الصوابء ووقع في (أ) و(س): حديث أنسء وهو خطأء فالحديث سلف عند البخاري 


برقم )١145(‏ من حديث ابن مسعود. وليس من حديث أنس. 


كتاب مناقب الأنصار باب /ا١‏ /ح "86٠١‏ ه.» 





وجاء عن ابن عبّاس من وجه آخر ذكر فيه الخصال الأربع أخرجه ابن عَديّ (6/ )١6‏ من 
طريق عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عنه» والمحفوظ في هذا ما أخرجه 
مسلم (91"5) وابن حِبّان )7"١147(‏ وغيرهما من طريق أبان بن يزيد وغيره عن يحيى بن أبي 
كثير عن زيد بن سَّلام عن أبي سَلام عن أبي مالك الأشعريّ مرفوعاً بلفظ: «أربمٌ في أمّتي 
من آم الكاهائة له تتذعوى":التشر اق الأحات» والطفن لق الأنبتاتةة و العقيقاء 
بالأنواءء والنياحة». 0 

خاقة: اشتَمَآَت أحاديث المناقب وما انَّصَّل بها من ذكْر بعض ما وَقَمَ قبل البَعث من 
الأحاديث المرفوعة على ميتي حديث وثلاثة وثلاثين حديثاء المعَلّقَ منها ثلاثة وثلاثونٌ طريقاً 
والبقيّة موصولة» المكرّر منها فيه وفيا مَمََى/ مئةٌ وثئانية وثلاثونَ حديثاء والخالص خمسة 1١11/7‏ 
وتسعون حديئاً وافقه مسلم على تخريجها سِوّى حديث عائشة: «كان أبو بكر في الغار) 
وحديث ابن عبّاس فيه» وحديث أب سعيد فيه. وحديث ابن عمر: "كنا نُخيّرا وحديث ابن 
الزيير: «لو كنت دنا خليلاً»» وحديث عدّار: «وما معه إلا خمسة»)») وحديث أبي الدّرداء: 
«قد غامرٌا» وحديث عائشة في طَرّف من حديث السّقيفةه وحديث علٌٍ: «خير الناس», 
وحديث عبد الله بن عمرو: «أشدٌ ما صََمَّ المشركون»» وحديث ابن مسعود: «ما زلنا أعِرْة). 
وحديث ابن عمر في شأن عمر» وحديث عبد الله بن هشام فيه» وحديث عثان: «ما بايعت». 


لم ©« .ى 4 7 4 0 ,_, 0 ٠‏ 
وحديث على: (اقضواكى| كنتم تقضون»». وحديث أب هريرة في جعفر» وحديث أبن عمر فيه 


عس م 


وحديث أبي بكر: (أرقبوا». وحديثه: «لقرابة رسول الله عَكلنَد حَبٌ إِللّ»» وحديث عثمان في 
الرم وديف ارتوعتافى قتس وديف الرتر فق الرمو كه وديف طلئحة وسعدة ديك 
تتر روه ظلعة رويك سه ل الساؤ نه وحتدوف الى ضمو فزن أنافة«ويحنيف أبالة: 
ذال احتي ال وحديه انون الوه وحديثه في الحسن» وحديث ابن عمر فيهماء وحديث 
عمر في بلال» وحديث حُدّيفة في ابن مسعود» وحديث معاوية في الوتر» وحديث ابن عبّاس 
في عائشة» وحديث عار فيهاء وحديث أنس في الأنصار» وحديث زيد بن أرقّم فيهم. 


وحديث سعد في عبد الله بن سَلام وحديث ابن سَلَام مع أبي بردة وحديث ابن عمر» 
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وحديث ابن عمر في زيد بن عَمْروه وحديث أسماء فيه» وحديث ابن الزبَير في بناء الممسجد 
الحرام» وحديث جد سعيد بن المسيّب» وحديث أبي بكر مع امرأة من أحمّس» وحديث عائشة 
في القيام للجنازة» وحديث ابن عبّاس في «كأساً وهاقاً»» وحديث أبي بكر مع الذي تَكَّهّن 
وحديث ابن عبّاس في القسامة» وحديثه في السّعى» وحديثه في الختطيم» وحديث عمْرو بن 
ميمون في القرّدة» وحديث ابن عبّاس: «ثلاث من خلال الجاهليّة»» فجملة ذلك اثنان 
وحمسونَ حديثاً ما بين مُعلّقَ وموصولء فوافقه منها على ثلائة وأربعين حديثاً فقط» والسّبّب 
في ذلك أن لكثير منها صورت أله موقوف وإن كان قد بتكل ل كم المرفوع» ومسلم في 
الغالب يحرص على تخريج الأحاديث الصريحة في الرّفع. 

وفيه من الآثار عن الصحابة فمَن بعدهم سبعة عشْرٌ أثرأء والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصّواب. 
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[ واب المبْحّث ] 
- باب مَبِعَثِ النبّ يكل 


ْ ل 1 يم 
محمّدٍ بن عبدٍ الله بن عبدٍ المطلب بن هاشم بن عبد مَئاف بن قَصَيّ بن كلاب بن مرة بن 
١ 3‏ 0 05 . كاه 7 2 
كعب بن لوي بن غالب بن فِهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن يمة بن مُدرٍ بن إلياس 


ابن مُصَرٌ بن ززار بن مَعَدّ بن عدنانّ. 

ال ججدنا عدي ا وكا حدنا تعر عر بعناء بعر وخرمة عن ابن عابر 
رضي الله عنهم| قال: أَنَزِلٌ على رسول الله كك وهو ابن أربعين» فمَكَتٌ بمكة ثلاث عشرةً سَند 
ثم أَمِرَ بالهجرقء فهاجرٌ إلى المدينة» فمَكَتٌ بها عَشرٌ سنين» ثم توف وَكللة. 
[أطرافه في: 407" 94:7" 556 5 5917/84 ] ظ 

قوله: «باب مَبِعَث النبي يلا المبعث من البعث» وأصله الإثارة. ويُطلّق على التوجيه في ١717/7‏ 
أمر ماء رسالةٍ أو حاجةء ومنه: بَعئتٌ البعير: إذاأنَرته من مكانه. ويَعَثتٌ العَسكّر: إذا وجّهتهم 
للقتال» وبَعَقْت النائم من نومه: إذا أيقظته. قد تقدّم في أوّل الكتاب في الكلام على حديث 
عائشة كثيدٌ ما يتعلّق بهذه الترجمة» وساقٌ المصدّف هنا النّسَب الشّريف. 

قوله: ١محمّد)‏ مو و ا ا ترتل؛ أن غبد المطلن الما 
وَلِدَ النبيّ يك عَملَ له مأدُبة» فلم أكَلوا سألوا: ما سَمّيته؟ قال: محمدأء قالوا: ف رَغِبت 
به عن أسماء أهل بيته؟ قال: أردت أن يمد الله في السماء و تعلق في الأرض 

قوله: «ابن عبد الله» لم مُحْتلّف في اسمه. واختلفَ متى ماتَء فقيل: مات قبل أن يولد 
النبي يك وقيل: بعد أن وَلِدء والأوّل أثبّت» واختلف في مقدار عمره يك جينَ مات أبوه. 
والراجح أنه دون السّنة. 

قوله: «ابن عبد المطلِب» اسمه شَيْيةٌ الحمدٍ عند الجمهورء ورَّعَمَّ ابن فيه أن انيه 
عامرٌ وسّمَيَ عبد المطَّلِب واشتّهرٌ بها لأنّ أباه لما مات بعَرّة كان خرج إليها تاجراً فتَرَكَ 
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أمّ عبد المطّلب بالمدينة» فأقامّت عند أهلها من الَررَجٍ فَكَبُرَ عبد المطّلب» فجاء عَمّه 
المطّلب فاده ودََلَ به مكّة فرآه الناس مُرِوِقَه فقالوا: هذا عبد المطّلبء فَعَلَبت عليه في 
قصة طويلة ذكرها ابن إسحاق وغيره. 

قوله: «ابن هاشم اسمه عَمْروء وقيل له هاشم لأنّه أوّل مَن هَشّمَ الثريد لأهلٍ الموسم 
ولقومه أوّلاً في سَنَّة المجاعة» وفيه يقول الشّاعر: 

عَمْرُ الحُلامَسَمَالنَِّدَ لقومه ورجال مكّة مُسيتونَ عِجافٌ” 

قوله: «ابن عبد منافي» اسمه المغيرة» روى الشَّراجٍ في «تاريخه» من طريق أحمد بن حَنبّل: 
سمعت الشّافعيّ يقول: اسم عبد المطّلِب شَّيْية الحمد» واسم هاشم عَمْرو واسم عبد منافٍ 
المغيرة» واسمُ قَصَيّ زيد. 

قوله: «ابن قَصَيَ) , بصيغة التصغير. تَلَقَبَ بذلك لأنَّهِ بَعْدَ عن ديار قومه في بلاد قضاعة 
في قصة طويلةٍ ذكرها ابن إسحاق. 

قوله: «ابن كلاب» بكسر أوّله وتخفيف اللام؛ قال السّهَينَ: هو منقول من المصدّر الذي 
في معنى المكالبة» تقول: كالَبتَ فلاناً مُكالّبة وكلاباًء أو هو بلفظ جمع كلب ىا تَسَمِّت ت العرب 
بسباع وأنمار وغير ذلك. انتَّهّىء وذكر ابن سعد أن اسمه المهَذَّبء ورّعَمَ محمد بن سعد: 
ال ل ير عزُوة» وأنّه لَب كلاباً لمحبّّه كلاب الصيد وكان يجمعهاء فمَن 
مرّت به فسأل عنها قيل له: هذه كلاب اين مُرّة» فلَقَبَ كلاباً. 

قوله: «ابن مُرّة قال السَّهِيلَ: منقول من وصف الخنظلة» أو الهاء للمُبالّغة والمراد أنه 
قويّ. 

قوله: «ابن كعب» قال السَّهَيِلَ: قيل بذلك لستره على قومه ولين جانبه ل هم منقول من 
كعب القَدَّمِء وقال ابن دُرَيدِ: من كعب القّناة» وكذا قال غيره سّمَِيَ بذلك لارتفاعه على 
قومه وشَّرّفه فيهم فلذلك كانوا يَخضَعونَ له حتى أرّخوا بموته» وهو أوَّلَ مَن جمع قومه 


)١(‏ هذا البيت لعبد الله بن الزبعرى» شاعر قريش في الجاهلية» انظر: اللسان» (سنت) و(هشم). 


أبوات المبعث. باب 58 /ج حن ين .م 





يوم الجمعة» وكانوا يُسَمُونّه يوم العَرُوبة حتى جاء الإسلام. 

قوله: «ابن لُوَّىّ» قال ابن الأنباريّ: هو تصغير لَأى بوزنٍ عَصاء واللّأي: هو الور 
وقال السّهَيلَ: هو عندي: بور وف وهو البطءء ويؤيّده قول الشاعد”©: 

فَدُولَكُمُ بني لأي أخاكم ودُوتَكِ مالكاًياأمَعَمرو 

انتهى» وهذا قد ذكره ابن الأنباريّ أيضاً احتمالآ وقد قال الأصمّعيٌ: هو تصغير لواء 
الجيش زيت فيه همزة. اا 

قوله: «لين غالب» لا لكان فيه ى) لا إشكال في مالك و : 

قوله: «ابن فهر قيل: هو قرّيشء تَقَلَ اير عن الزهْر أن أمّه سَمّته به» وسنّاه أبوه 
فهراًء وقيل: فهر لَقَبهء وقيل: بالعكسء والفهّر: الْحجّر الصغير. 

قوله: «ابن كنانة» هو بلفظ وعاء السّهام إذا كانت من جلود, قاله ابن ذُرَيدِ عن أبي ١74/7‏ 
عامر العَدُوانَ أنّهِ قال: رأيت كنانة بن خرّيمة شيخاً مُسِنَاً عظيم القَدْر تَحْجْ إليه العرب 
لعلمه وفضله بينهم. ظ 

قوله: «ابن خُرَّيمَةَ تصغير حَرّمة بمُعجَميِّنِ مفتوحنَينٍ: وهي مَرّة واحدة من الْحَرْم: 
وهو شد النَّىْء وإصلاحه؛ وقال الرّجَّاجِيّ: يجوز أن يكون من الْمَزْم بفتح ثمّ سكون. 
تقول: رّمته فهو محزوم: إذا أدحَلتَ في أنفه الخزام. ْ 

قوله: «ابن مُدركة» اسمه عمْرو عند الجمهورء وقال ابن إسحاق: عامر. 

قوله: «ابن إلياس» بكسر الهمزة عند ابن الأنباريٌ» قال: وهو إفعالٌ من قوهم: البن 
الشجاع الذي لا يمر .قال الشاغرة . ظ 

لْيَسُ كالثشوانٍ وهو صاحي”" 

وقال غيره: هو بهمزة وَصْل وهو ضِدٌ الرّجاءء واللام فيه لمح الصّفة» قاله قاسم بن 


0101 لابن هشام 750 ١‏ 
(7) أورد هذا الشطر ابن الأنباري في «الزاهر في معاني كلمات الناس» 7/ ٠١١‏ ولم يعزه لقائل معين. 


- باب 78 / ح "861١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ثابت» وأَنسّدَ قول قَصَتّ: 
مهتي خِنْدِفٌ وإلياس أبي 
قوله: «ابن مُضَر» قيل: سم سْمََ بذلك لأنّه كان مِبَ شرب اللْبّن الماضر: وهو الخامض» 
وقن »شين .ذلك افيه ونين لأنّه كان يُمضْر القلوب لُسنْه وجماله. 
قوله: «ابن نِزار؛ هو من الْنَرْرء أي: القليل» قال أبو الفرّج الأصبهانقٌ: سَمَىَ بذلك 
قوله: «ابن مَعَدَ) بفتح الميم والمهمّلة وتشديد الدال؛ قال ابن الأنباريّ: يحتمل أن يكون 
مَفعَلاً من العَدّه أو هو يمن: مَعَدَ في الأرض: إذا أَفسَدَء قال الشاعر”": 
ظ وخَارِبَينٍ خَرَبافمَعَدَا 
وقيل غير ذلك. 
قوله: «ابن عدنان» بوزن فَعْلان من العَدَنْء تقول: عَدَنْ: أقام, وفدروى أبو جعفر بن 
حبيب في تاريخه «المحَير؛ من حديث ابن عبّاس قال: كان عدنان ومَعَدُ وربيعة ومُضَّر 
2 ف م و ٠‏ .2 55 7 -2 - 
وخزيمة وأسّد على ملة إبراهيم» فلا تذكروهم إلا بخير. وروى الزئير بن بكار من وجه 
آخرٌ مرفوعاً: «لا تَسَبُوا مُضَرّ ولا رَبِيعة» فإئّها كانا مسلمَينَِ»”"» وله شاهد عند ابن حبيب 
من مَرسّل سعيد بن المسيّب. 
تنميه : اقتَصَرٌ البخاريّ من النْسّب الشَّريف على عدنان» وقد أخرج في «التاريخ» /١(‏ 0) 
و 08 . م - . 5 
عن عبيد بن يعيش عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق مثل هذا النسّبء وزاد بعد 
و 
عدنان: ابن أدّد بن المقوم بن تارح بن يَشحجْب بن يَعرّب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم. 
وقد قَدّمت في أوَّل الترجمة التبويّة ية الاختلاف فيمّن بين عدنان وإبراهيم» وفيمّن بين 
)١(‏ هو القَلاحُ بن حَْنِ المنقريّ» وهو شاعر إسلامي مُقِلَء عزاه له ابن السّكّيت في «الكنز اللغوي؟ .45/١‏ 
(؟) أخرجه ابن عساكر في «معجم الشيوخ» (517) من حديث ابن عباس. والحاكم في «تاريخه؛ ى) في 
«السان الميزان؛ ١58/0‏ لابن حجر في ترجمة محمد بن زكريا الغلابي من حديث جابر بن عبد الله 
وإسنادهما واهيان. وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» )١5785(‏ دون ذكر ربيعة من طريق عبد الله 
ابن خالد ‏ وهو الوابصي ‏ عن عبد الله بن الحارث بن هشام عن النبي يَلِ مرسلاًء والوابصي مجهول. 


أبواب المبعث باب 594 ام 





إبراهيم وآدم با يغنى عن الإعادة. وأخرج ابن سعد )05/١1(‏ من حديث ابن عبّاس: أ 
النبيّ يك كان إذا انتَسَبّ لم يجاوز في نَسَبه مَعَدَ بنَ عدنان. 

قوله: «حدّثنا النَضر) هو ابن شُمَيل. 

. قوله: اعن هشام» هوابن حسّان. 

قوله: «عن عِكْرمة» في رواية رَوْح عن هشام الآنية في الهجرة (7907): حدّثنا عكرمة. 

قوله: «أَنزِلَ على رسول الله بك وهو ابن أربعين» هذا هو المقصود من هذا الحديث في 
هذا الباب» وهو مُتَمّقَ عليه. وقد مَكَى (014) في صفة النبيّ يكِ حديث أنس: أنه عكلِلد 
بعت على رأس أربعين» وتقدّم في بَدْء الوحي”" : أنّهِ أنزلٌ عليه في شهر رَمَضانء فعلى 
الصحيح المشهور أنَّ مَولِده في شهر رَبيع الأوّل يكون حين أَنزِلَ عليه ابن أربعين سنة 
وسنّةٍ أشهرء وكلام ابن الكَلْبِيَ يُؤذِن بأنّه ولِدَ في رَمَضان فإنّهِ قال: مات وله اثتتان وستون 
سنة ونصففٌ سنقء وقد أجمّعوا على أنَّه مات في ربيع الأوّلء فِيستَلزِم ذلك أن يكون وَلِدَ في 
رَمَضان» وبه جَرَم اير بن بكار وهو شاذَه وفي موده أقوال أخرى أشدٌَ شّذوذاً من هذا. 

قوله: «بمكّة ثلاث عشرةً م سَنة) هذا أصحّ مما رواه مسلم (1777/7707) من طريق عمّار 
ابن أبي عار عن ابن عبّاس: أن النبّ يك أقام بمكّة حمس عشرة سنة» وسيأتي البحث في 
ذلك في أبواب الحجرة”" إن شاء الله تعالى. 

4- باب ما لقي النببيٌ يك وأصحابه من المشركين بمكة 0/1 

قوله: «باب ما لَقيّ النبىّ يكل وأصحابه من المش ركين بمكّة) أي: من وجوه الأذى» وذكر 
فيه أحاديتٌ في المعنى» وقد تقدّم في «ذكر الملائكة» (71711) من بَذّء الخلق حديث عائشة 
نا قالت للنبيّ بكلِ: هل أتى عليك يومٌ كان شد من يوم أُحُد؟ قال: «لقد لّقيت من قومك؛ 
وكان أشدَّ ما لقت منهم»» فذكر قِصَّته بالطائف. وروى أحمد (17١5؟1)‏ والمَرْهِذَيّ (14175) 


.)7( في سياق شرحه للحديث رقم‎ )١( 
.)79057( (؟) عند «باب هجرة النبى كَل وأصحابه للمدينة»» الحديث رقم‎ 


- باب 794 / ح 5807 فتح الباري بشرح البخاري 





وابن حِبّان (107) من طريق حمّاد بن سَلّمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله وَكِ: 
القد أوذيت في الله وما يُؤدَّى أحدٌ وأفت ف الله وما يخاف أحدٌ» الحديث. 

وأخرج ابن عدي (70/ )١166‏ من حديث جابر رَفعَه: «ما أُوذيَ امه ذكره 
في ترجمة يوسف بن محمد بن المنكّدر عن أبيه عن جابر» ويوسف ضعيف, وقد استشكل 
با جاء من صفات ما أُوذيّ به الصحابة كيا سيأي» وهو حمولٌ - لو نبت على معنى 
حديث أنسء وقيل: معناه أنّهِ أوحيّ إليه ما أوذيّ به مَن قبلّه فتأذّى بذلك زيادةً على ما 
آذاه قومه به» وروى ابن إسحاق من حديث ابن عبّاسء وذَّكّر الصحابة» فقال: والله كانوا 
لِيَضرِبونَ أحدهم وُجيعونه ويُحَطْشُوئّه حنَّى ما يقر أن يستويّ جالساً من شِدّة الضَّسَّ 
حتى يقولوا له: الات والعْزَّى لهك من دون الله؟ فيقول: نعم. 

وروى ابن ماجه )١15١(‏ وابن حِبّان )72١87(‏ من طريق زرٌ عن ابن مسعود قال: أوّل 
مَن أَظهَرٌ إسلامه سبعة: رسول الله كد وأبو بكرء وعّار راله سُميّة وصهّيب» وبلال» 
والمقداد» فأمّا رسول الله كك فمَنَعَه الله بِعَمّه وأما أبو بكر فَمَنَعَهِ الله بقومه. وأمّا سائرهم 
فأخذهم المشيركون فألبّسوهم أدراع الحديد وأوقفوهم في القمير 47 الخديك براحت 
بأن جميع :ما أوذي به أصحابه كان يَتَأذّى هو به لكوثه بَسَبيه واستُشكل أيضاً نا أوذي به 
الأنبياء من القتل كما في قِصّة زكريًا ووّلّده يحبى» ويجاب بأنّ المراد هنا غير إزهاق الرّوح. 

ثم ذكّر المصئف في الباب أحاديث: 

الحديث الأؤل: 

- حدّئنا الحُْمَيديٌ حدّثنا سفيانٌ حدّثنا بيانٌ وإساعيلٌ, قالا: سَمعنا قيس يقول: 
سمعت حَبَاباً يقول: أنيث النبيّ يك وهو مُمَوَسّدٌ برْدةّ وهو في ظِلٌ الكعبة» وقد لَقِينا من المشركين 
شِدَّة فقلت: يا رسولٌ الله ألا تدعو الله لنا؟ فَقَعَدَ وهو مُحمرٌّ وجهه فقال: القد كان من قبلكم 


)١(‏ قوله: «وأوقفوهم في الشمس» وقع هذا عند الحاكم 7/ 2585 والبيهقي في «الكبرى» ١4/8‏ ”2 ووقع 
عند أبن ماجه وابن حبان بلفظ: «وصهروهم في | لكنمين. اد 


أبواب المبعث 8 باب 54 / ح 1867 د55 
ليمشَط بوشاطٍ الحديدٍ ما دون عظايمِه من لحم أو عَصَبء ما يَصرفه ذلك عن دينه» ويُوضع 
الميشارٌ على مَفْرِقٍ رأيسه. فش باثنين ما يصرفُه ذلك عن دبنهء ولَبِمّنَ الله هذا الأمر حتّى 
يسيرَ الرَاِبُ من صَنْعاء إلى حَضْرَ موتَ» ما يخافٌ إلا الله زاد بيانٌ: والذَّئبَ على غَتّمِها. 
قوله: ١حدّئنا‏ بيان» هو ابن بشرء وإسماعيل: هو ابن أبي خالد» وقيس: هو ابن أبي حازم 
وباب بالمعجمة والموحَّدتَينِ الأولى ثقيلة. 
قوله: «يُرْدةَ كذا للأكثر بالتنوين» وللكُشْمِيهِنِيٌ بالحاء» والأوّل أرجّح, فقد تقدّم في 
«علامات النْبوّة» (117) من وجه آخر بلفظ: بُرّدة له. 
. قوله: «ألا تَدعُو الله لنا» زاد في الرّواية التي في المبعث”": ألا تُستنصر لنا؟ 
قوله: «فقَعَدَ وهو ُحَمَرٌ وجهّه؛ أي: من أثر الوم ويحتمل أن يكون من الغضب. وبه 
جَرّمَ ابن التين. 
قوله: «لّقد كان مَن قبلكم ليُمشَّط بوشاط الحديد» كذا للأكثر بكسر الميم» وللكُشْمِيهنيٌ: 
«أمشاط» هو جمع مشط بكسر الميم وبضمّهاء يقال: مشاط وأمشاط كرماح وأرماح, وأنكرٌ 
ابن دُرَيدِ الكسر في المفرّد. والأشهّر في الجمع مشاط ورماح. 
قوله: «ما دون عظامه من لحم أو عَصَب» في الرّواية الماضية (7717): ما دون لَه من 
ات 
قوله: «ويُوضّع الميشار» بكسر اميم وسكون التحتانيّة مز وبغير همزء تقول: وَشّرتٌ 
الخشبة وأشّرتهاء ويقال فيه بالنون وهي أشهّر في الاستعمالء/ وَوَقَعَ في الرُواية الماضية 
21 ١مُحفْر‏ له في الأرضء فيُجعَل فيها فيُجاء بالمنشار». 
قال ابن التّين: كان هؤلاء الذين فَعِلّ بهم ذلك أنبياء أو أتباعهم» قال: وكان في الصحابة 
مَن لو فَعِلَ به ذلك لَصَّبَره إلى أن قال: وما زالٌ تلق من الصحابة وأتباعهم فمَن بعدّهم 
يُؤْدُونَ في الله» ولو أتحذوا بالرّخصة لساعً لهم. 


(1) بل في اباب علامات النبوة» برقم (717)» و«باب المبعث» هو الباب السابق هذا الباب. 


ع دس باب 94؟ / ح 5804-2167 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «ولَييِمَنَ الله هذا الأمرّ؛ بالنّصبء وفي الرّواية الماضية (517): «والله لَيَتِمّنَّ هذا 
الأمر؛ بالرّفع» والمراد بالأمر: الإسلام. 

قوله: «زادَ بيانٌ: والذّئب على عَمّمه؛ هذا يُشعِر بأنَّ في الرّواية الماضية (717) إدراجاً: 
فإنّه أخرجها من طريق يحبى القَطّانَ عن إسماعيل وحده وقال في آخرها: «ما يخاف إلا الله 
والذّئبَ على عَنّمه) وقد أخرجه الإسماعيلَ من طريق محمد بن الصبّاح وححلاد بن أسلّم 
وعبدة بن عبد الرحيم كلهم عن ابن عيّينة به مُدرّجأء وطريق الحُميديٌ أصحٌ. وقد وافقه 
ابن أبي عمرء أخرجه الإسماعيلّ من طريقه مُقَصَلاً أيضا. 

تنبيه: قوله: «والذَّئبَ؛ هو بالنّصب عطفاً على المسكتّى منه لا المسيَدتَى» كذا جَرَمَ به الكزمانَ 
ولا يمن أن يكون عَطفاً على المستَدتّى, والتقدير: ولا تحاف على غَنّمه إِلّا الذَئبَء لأنْ مساق 
الحديث إِنَّا هو للأمن من عُدوان بعض الناس على بعض كا كانوا في الجاهليّة» لا للأمن 
من عُدوان الذَّئبء فإنَ ذلك إِنَّا يكون في آخر الزَّمان عند نزول عيسى. 

0 - حدّثنا سليهانُ بن حرب» حدثنا شُعْبَةٌ» عن أبي إسحاقٌ. عن الأسوّد عن عبد الله ذه 
قال: قرأ النبيّ يل النّجِمَ» فسَجَدَ فسَجَدٌ فما يقي أحدّ إلا سَجَدَ إلا رجل رأيئه أحَلَّ كَفَا من حصا 
ركه جد عليه وقال: هذا يكفيني» فلقد أيه بمدُ كيل كافرً اله 

الحديث الثاني: حديث ابن مسعود: «قرأ النبي يكل النجم فسَجَدَ) م سَبَّقّ الكلام عليه في 
سُّجود القرآن من كتاب الصلاة »23٠١717(‏ ويأتي بقيّته في تفسير سورة النّجم (4877). 
وقد تقدَّم هناك تسمية الذي لم يَسجُّده ورّعَمْ الواقديّ أن ذلك كان في رَمَضان سند ححس 
مرا لقت 

تنبيه: كان حَقٌ هذا الحديث أن يُذْكّر في «باب الهجرة إلى الحبشة» المذكور بعد قليل؛ 
فسيأتي فيها أَنّ سُجود المشركين المذكور فيه كان سببّ رُجوع من هاجَرٌ الهجرة الأولى إلى 
الحبّشة لظبّهم أن المشركين كلَّهم أسلّمواء فلمًا ظَهَرَ لم خلافٌ ذلك هاجروا الحجرة الثانية. 


22 برس 


1 - حدثنا محمد بن يَشَارٍ حدّئنا عُندَرٌ حدّثنا شُعْبَه عن أبي إسحاقٌ, عن عَمْرو بن 
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مبمونء عن عبد لله مه قال: با لبي كل ساجدٌ وحوله ناس من فريشرء جا تب بن أ مع 
بِسَلَ جَزورء فَقَذَقَه على ظهر النبّ يكل فلم يَرهَعْ رأْسَهه فجاءت فاطمة عليها السَّلام فأحَلّ 
ظهره ودعت على من صَنَّعَ: ٠‏ فقال النبيّ عكلله: الله عليك الملا من قريشُن: أبا جهلٍ بنّ 
وعتبً بن وبع َي بن وبع وأميّ بن حَلَفِء أو أي بن حََفِ» - 5 6 
يلوا يوم بدرء فألقوا في بئر غير أُميّه بن حَلَفِ» أو َه تَقَطّمَت أوصاله فلم يلق في البثر. 
الحديث الثالث: حديث ابن مسعود في قِصّة عقبة بن أبي مُعيط وإلقائه سَلّا الجَزُور على 
ظَهّْر النبيّ يَكِ وهو ساجد. وقد سَبَقَ الكلام عليه مُستَوف في أواخر كتاب الوّضوء (710). 
تنبيه: كانت هذه القصّة بعد الحجرة الثانية إلى الْحَبَشْة لذن رد ل مَن ذْعِيَ عليه فيها 


1 0 


عمارة بن الوليد أخو أبي جهل» وقد ذكر ابن إسحاق وغيره: أن ريشا ب رو عدرويرن 
العاص إلى التّجاِيّ ليرد إليهم من هاجَرٌ إليه فلم يفعل؛ واستّمرٌ عهمارة بالحبئشة إلى أن مات. 

ا ا 0 
مسلم (519) وأصحاب ا91 ككزنا إلى رسول الله كككِهِ حر الرّمضاء فلم يشكناء 
ارقم حديف النانية يوان اراد للم رابا بلقرلة من اقفر تن مر طنيهر يل 
لرّمضاء وغيره؛ فسألوه أن يَدعْرَ على الم ركين فلم يُشكهم؛ أي: لم يُزِل شَكُواهمء وعَدَلَ 
إلى تسليتهم بمَن مَهَى ممّن قبلّهم» ولكن وَعَدَهم بالنّصر. الت وي هذا اهما انق 
ا تاو ا ا ا د 

بعنى الندي قال 3ق اذا ز لكا لستممن قار النرونينا سيك كن قانة إِنّه وَرَدَ في تعجيل 

لمر وذلك قبل مشروعيّة الإبراد» وهو المعتَمّدء والله أعلم. 

0 وذكر ابن اَن أن الداووديّ قال: الظاهر 
(1) ابن ماجه (71/0)» والنسائي (/4917). 


(1)لم يقع عند ابن ماجه إلا من طريو واحدة باللبط والوضع اللاكوريق قبل كليل : 
(5) في المسنده) برقم )71١١57(‏ من قول شعبة. وأما قوله: إذا زالت الشمس فصلُواء فأخرجه ابن لمنذر في 
< «الأوسط» 548/5" والطبراني في «الكبير» (7”37/01) و(7”17/7). 


١ 
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أنه عبد الله بن مسعود. لأئّهم في الأكثر ِنَّا يُطلقونَ عبد الله غير منسوب عليه. قلت: وليس 
ذلك مُطرد»وإنّا يعرف ذلك من جهة الرّواة: ويّسط ذلك مُقرّر في علوم الحديث» وقد صَتفَ 
ذه اطي كرا اناد كا الشكل لداناللوكل) ورور فى شرج قيضا ابن 0 أن 
الذاووديٌ قال لله عبد الله بن عمّرو لا ابن عمرء ثم تَعقَبه 3 البخاري صرح في كتا 
و يي ب سيو بر 

0 حدّثنا عثمانٌ بن أبي شَيْبة يبه حدّئنا جَرِيرٌ عن منصورء حذثني سعيدٌ بن جُبَيرٍ أو 
قال: حدّئني الحَكم عن سعيدٍ بن جُبر ‏ قال: 000 
عبَّاس عن هائَينٍ الآتّينِ ما أمرّهما: «ولا تقئلوا النفس التي حَرّمْ الله إلا بالحق» 
يَقَصُلُ مُؤْمَتَا مُتَعَجّدًا 4 [النساء:70]» فسألت ابن عبّاس. . لما أَنلَتِ . 
الفُرقان [14]» قال مُش ركو أهل مكَّدٌ: فقد قَتَلْنا انس التي حَرَّمَ الله ودَعَونا مع الله إطا آخَرَ 
وقد نينا الفواحسٌء فأنرَلٌ الله: © إِلّا مَنتَابٌ وَامَنَ 4 الآيةَ [الفرقان:٠57»‏ فهذه لأولئكَ, وأمًا 
التي في النّساءِ [45]: الرجل إذا عَرَفَ الإسلام وشّرائعه ثم كَل فجراؤٌه جَهنْمْ. 

فذكرته لمُحَاهدٍ فقال: إلامَن نَدِمَ. 
[أطرافه في: لال م 4114 41/160 313/اع] 

الحديث الرابع: حديث ابن عبَّاس في توبة القاتل: وسيأتي شرحه في تفسير سورة النساء 
)454٠(‏ إن شاء الله تعالى» والغرض منه الإشارة إلى أنَّ صّنمَ المش كين بالمسلمين من قتل 
مج ل 

ننبيه: قوله هنا: «ولا تقتّلوا التّمسّ التي حَرَّمَ الله إلا بالحقٌ». كذا وََمّ في الرّواية 

والذذي ف اللاو ولا يِمَمُلُونَ التفس َل ا د أَلْحَىّ # [الفرقان:14]» هكذا في 
سورة الفرقان وهي التي ذكِرَت في بقيّة الحديث فتَعينَ نا المراد في أوَّلهء ويمكن الجواب 
عن ذلك. والله أعلم. 

الحديث الخامس والسادس: حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص وأبيه عَمْرو بن العاص 
على الاختلاف في ذلك. 
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5 - حدلئنا عيّاش , ِنُ الوليده حدّئنا الوليدٌ بن مسلمء » حدّثني الأوزاعيٌ» حدّثني يحبى 
ابن أبي كثير» عن محمد بن إبراهيمٌ التَيْميٌ قال: حدّثني عُرْوةٌ بن الرْبيرِ قال: سألت ابن عَمْرو 
ابن العاص: أحبرني بِأشَّدٌّ شيءِ صََعَه المش ركونّ بالنبّ يِ؟ قال: يبنا النبيٌ يك يُصلٌ في حجر 
الكعبة» إذ أَقبَلَ عُقبة موب مي د يي 0ك 
أخَلّ بمَنكيه ودَقَعَه عن النبيّ يك قال: م أَنْفَمَلُونَ ريجلا أن يَفُولَ رَنَ لَه © الآية [غافر:/؟]. 

تابَعَه ابن إسحاقًٌ» اوه سو بيه 

وقال عَبّْدة: عن هشامء عن أبيه قيلّ: لِعَمْرو بن العاص. 

وقال محمد بنُ عَمروء عن أبي سَلَّمةً: حدّئني عَمْرو بن العاص. 

قوله: ١حدّئنا‏ عيّاش بن الوليد. حدّئنا الوليد بن مسلم» عيّاشٌ شيخه بالتحتانيّة والمعجمة: 

هو الرّقام؛ وله شيخ آخر لا يَنسُّبه في غالب ما مرج عن قال الجَيّانَ: وَقَمّ هنا عند 
لصيل غير مُقيّد ورّعَمَ بعضهم أنه العبّاس ‏ بن الوليد بن مَرْيّد وهو بالموحّدة والمهمّلة: 

ثم تَقَلَ عن أبي 5د": أن البخاريّ ومسلا ما أخرّجا لابن مَرْيَد شيئاء قال: ولا أعلم له 
رواية عن الوليد بن مسلم. 

قوله: «حذّثني يحجى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم» في رواية علي بن المديني الآتية 
تفمسير غافر (5/165): : حدّئني محمد بن إبراهيم. 

قوله: احدّئني عُرُوة؛ كذا قال الوليد بن مسلمء وخخالقه أيوب بن خالد الحران فقال: 
ريا اساي الس يت امبر بريد 
أخرجه الإساعيلٌ» وقول الوليد أرججح 
ظ 521011111 

قوله: ١بأسَّدٌ‏ شيء صََعه...؟ إلى آخره» هذا الذي أجاب به عبد الله بن عَمْروء ويخالف 
)١(‏ كذا في (أ) على الصوابء وهو الموافق لما في «تقييد المهمل» للجيّانٍ ؟/ 05 وتحرف في (س) إلى: أبي 


ا ا و00 


١/1 
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ما تقدّم 371 في ذكر الملائكة من حديث عائشة أنه يك قال لها: «وكان أكنك نا لقي 
من قومك» فذكر قِصّته بالطائف مع تقيف. والجمع بينهما أن عبد الله بن عَمْرو اسيَنَدَ إلى 
ما رآه» ولم يكن حاضراً للقِضّة التي وَقَعَت بالطائف. وقد روى الرْبَير بن بكار والدَارَقُطيَّ 
في «الأفراد»”" من طريق عبد الله بن عروة عن عروة: حدثني عَمْرو بن عثمان عن أبيه 
عثمان قال: أكثرٌ ما نالت قريشٌ من رسول الله يك أل رأيته يومأء قال: وَدَرَقَت عَيّنا عثمان؛ 
فذكر قِصَّةً تُخالف سياقها حديتٌ عبد الله بن عَمْرو هذاء فهذا الاختلاف ثابت على عرُوة 


00 


الكت لك سند ومع ناث كان عفرظا غز هل التعدى ولس بعد لما سايه. 

قوله: «يُصلُ في حجر الكعبة إذ أقبَلّ عُفْبةٌ بن أبي مُعيط» فوَضَعَ ثوبه في عُنْقه فكَنقَه؛ في 
حديث عثان المذكور: كان رسول الله يَكةٍ يطوف بالبيت ويده في يد أبي بكرء وفي الحجر 
عُقبة بن أبي مُعيط وأبو جهل وأميّة بن حَلّفء فمرّ رسول الله يل فأسمّعوه بعض ما يكرَه 
ثلاث مرات» فلمًا كان في الشّوط الرابع نامّضوه. وأراد أبو جهل أن يأخذ بمَجامع ثوبه 
فلفعته ودَفعَ ايك اااي لق ودف رسول الله بَكلهِ عقبة؛ فهذا السّياق مُغاير 
لحديث عبد الله بن عَمْروه وفي حديث عبد الله قول أبي بكر: أتقتلون رجلا أن يقول: رَبّ الله؟ 
وفي حديث عثان أن النبىّ كلل قال لهم: «أما والله لا تنتهونَ حبَّى يحل بكم العقاب 
عاجلا» فأخدّتهم الرّعدة... الحديث. وهذا يقي التعدّد. 

قوله: «تابعه ابن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عرٌوة...2 إلى آخره. وَصَلَّهِ أحجد )7٠١*5(‏ 
من طريق إبراهيم بن سعدء والبزّار (4919؟) من طريق بكر بن سليان كلاهما عن ابن 
إسحاق بهذا السّنّده وني أوّل سياقه من الزّيادة قال: حَضَرتهم وقد اجتّمع أشرافهم في 
الحجرء فذكروا رسول الله لك فقالوا: ما رأينا مثل صَبرنا عليه» سَفَهَ أحلامّناء وَسّتَمَ 
آباءناء وغَيِّرَ/ ديئّناء وقَرَّقّ جماعتّنا. فبينا هم في ذلك إذ أقبّلء فاستَلَمَ الرّكن» فلم مر هم 
َمَزوهء وذكر أنَّه قال لم في الثالثة: «لقد جتتكم بالذّبح»» وأئَّهم قالوا له: يا أبا القاسم» 


بر 


)١(‏ كا في «الأحاديث المختارة» للضياء المقدبى »7١8/١‏ وضعّفه ونقل عن الدارقطنى قوله: تفرد به عبد الله بن 
عروة عن أبيه ولم يروه عنه غير ابنه سلمة» تفرد به عنه ابنه عبد الله. 
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ما كنت جاهلاًء فانصّرف راشداًء فانصَّف. فلما كان من العّد اجِتَّمَعوا فقالوا: ذكرتّم ما 
بَلَعَ منكم حتّى إذا أتاكم با تَكرّهونَ تَرَكتّموهء فبين| هم كذلك إذ طَلّمَ فقالوا: قوموا إليه 
وَنْبَةَ رجل واحدٍء قال: فلقد رأيت رجلاً منهم أَحََدٌ بمجامع ثيابه» وقامَ أبو بكر دونه وهو 
يبكي فقال: أتقتلونَ رجلاً أن يقول: رَّ الله؟ ثم انصَرٌ فوا عنه. 

قوله: «وقال عَبّدة عن هشام» أي: ابن عروة «عن أبيه: قيل لعَمْرو بن العاص» هكذا 
خالف هشام بن عروة أخاه يحيى بن عروة في الصحابيً» فقال يحيى: عبد الله بن عَمْروو 
وقال هشام: عَمْرو بن العاصء ويُرجّح رواية يحيى موافقة محمد بن إبراهيم التيميّ عن 
عُرُوة» على أنَّ قول هشام غير مَدفوع لأنَّ له أصلاً من حديث عَمْرو بن العاص» بدليل 
رواية أبي سَلّمة عن عَمْرو الآتية عَقِب هذاء فيحتمل أن يكون عروة سأله مَرّة وسأل أباه 
أخرى» ويُؤيّده اختلاف السَياقَينِء وقد ذكرت أنَّ عبد الله بن غُرُوة رواه عن أبيه بإسناد 
آخر عن عثمان فلا مانع من التعدّد» نعم لم تَتَِّقَ الرّواة عن هشام على قوله: «عمّرو بن 
العاص» فإِنٌ سليان بن بلال وافق عبدة على ذلك» وخالمّهه| محمد بن فيح فقال: عن 
هشام عن أبيه عن عبد الله بن عَمْروء ذكره البيهقي”". 

قوله: «وقال محمّد بن عَمْرو عن أب سَلَّمةً: حدّثني عَمْرو بن العاص» وَصَّلَّهِ البخاريّ في 
«خلق أفعال العباد» )١594(‏ من طريقه. وأخرجه أبو يَعَلى (79/) وابن حِبّان (5079) 
عنه من وجه آخر عن محمد بن عَمْروء ولفظه: «ما رأيت فريشاً أرادوا قتل رسول الله عَكئِلدِ 
إلا يوم أَغْوُوا به وهم في ظِلٌ الكعبة لوس وهو يُصِلّ عند المقام» فقامَ إليه عقبة فجَعلَ 
رداءه في عنقه ثم جَدَّبَهِ حتى وجب لرُكبتّيه وتصايّح الناس» وأقِبَلَ أبو بكر يَسْمَدٌ حتى 
أخدّ بصَبْع رسول الله يَكلْهِ من ورائه وهو يقول: أتقتلونَ رجلا أن يقول رَّ الله؟ ثم 
انصّرَ فوأ عنه» فلم قََى صلاته مرّ بهم فقال: اوالذى تتسى دما أرسلت إليكم إلا 
بالذّيح» فقال له أبو جهل: يا محمد ما كنت جَهُولآء فقال: «أنتَ منهم). 


. 7 ني «دلائل النبوة»‎ )١( 


١. ا/‎ 
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ويدلّ على التعدّد أيضاً ما أخرجه البيهقيٌ في «الدّلائل» (1/ /7170) من حديث ابن عبّاس 
عن فاطمة عليها السّلامِ قالت: اجتّمع المشركونً في الجر فقالوا: إذا مرّ محمد صَرَيّه كل 
رجل منّا ضربة» فسمعت ذلك فأخبّرته فقال: «اسكتي يا بُنيّة ثم خرج فدّخل عليهم. 
فَرَفعوا رُؤوسهم ثم تَكّسواء قالت: فَأَحَذ قبضة من تراب فَرَمّى بها نحوّهم ثم قال: 
«شامّتٍ الوجوةٌ»» فم! أصاب رجلاً منهم إلا قل يوم بدر كافراً. 

وقد أخرج أبويَعْلى (7591) والبزّار (760) بإسنادٍ صحيح عن أنس قال: لقد صَرّبوا 
رسول الله يك مرّةَ حتّى عْسْيَ عليه. فقامَ أبو بكر فجَعَلَ ينادي: وَيلككم! أتقثلون/ رجلا 
أن يقول: رَبِيّ الله؟ فترّكوه وأقبّلوا على أبي بكر؛ وهذا من مراسيل الصحابة. 

وقد أخرجه أبو يَعْلى (01) بإسنادٍ حَسَن مُطوّلاً من حديث أساء بنت أبي بكر أئَّهم: 
قالوا لها: ما أشدٌ ما رأيت المشركين بَلَغوا من رسول الله يَكِ؟ فذكر نحو سياق ابن 
إسحاق المتقدّم قريبأء وفيه: فأتى الصَّرِيحٌ إلى أبي بكر فقال: أدرك صاحبّكء قالت: فخرج 
من عندنا وله غَدائرٌ أربعٌ وهو يقول: وَيلكُم! أتقتلونَ رجلاً أن يقول: رَبِّ الله؟ فَلَهُوًا عنه. 
وأقبّلوا إلى أبي بكرء فرَجَعَ إلينا أبو بكر فجَعلَ لا يَمَسَ شيئاً من غَدائره إلارَجَعَ معه. 

وَلِقِصّة أبي بكر هذه شاهد من حديث عل أخرجه البزّار )154١(‏ من رواية محمد بن 
عل عن أبيه: أنّه طب فقال: مَن أشبّع الناس؟ فقالوا: أنت» قال: أما إني ما بارَزَّني أحد 
إلا أنصَفتٌ منه» ولكنّه أبو بكر لقد رأيت رسول الله يل أتحدّته قرَيش فهذا يَجَوٌُهء وهذا 
لها ويقولون له: أنتّ تجعل الآلهة إهاً واحداً؟ فوالله ما دنا ما أحد إِلّا أبو بكر يَضرب 
هذا ويّدقع هذا ويقول: وَيلكُم أتقتلونَ رجلاً أن يقول: رَّ الله؟ ثم بكى عل ثمّ قال: 
أنشدكم الله أمُؤْمن آلٍ فِرِعَونَ أفضلٌ أم أبو بكر؟ فسَكَتَ القوم» فقال علِّ: والله لَساعةٌ 
من أبي بكر خير منه» ذاك رجل يكتم إيوانه» وهذا يُعلِن إيهانّه. 


(0) يعني: يشَده شد عقا ونحرفت في (س) إلى: يتلقاه. ووقع في (ع): يليه ومعناه: يجرٌ ثوبه من ناحية 


عنقّه. 


أبواب المبعحث باب ١‏ / ح 18010 حرم 





"٠000‏ باب إسلام أبي بكر الصّدَّيقٍ فك 

61 "- حدّثني عبد الله بن حمّاد قال: حدّئني يحبى بن مَعِينء حدّئنا إسماعيلٌ بن يال 
عن بيانٍء عن وَيَرَة عن همّام بن الحارث قال: قال عَّارٌ بن ياسر: رأيت رسول الله كله 9 
معه إلا خسةٌ أَعبدِ وامرأتان وأبو بكر. ظ 

قوله: «باب إسلام أبي بكر الصَّدّيق 5ه) ذكر فيه حديث عدار وقد تقدّم شرحه 
(56”) في «مناقب أبي بكر داء وعبد الله شيخه قال ابن السّكن في روايته: ١حدثني‏ 
عبد الله بن محمد» فتَوهَّمَ أبوعلّ الجَيّانَ أنه أراد المستّديّ فقال: لم يصنع شيئاً. قلت: وفي 
كلامه نظرٌء فقد وَقَمَّ في تفسير التوبة (5174): حرّكنا عبد اللاي ميد حدثنا حبى بو 
مَعِينَه لكنّ عُمدة الجَيّانٌ هنا: أنَّ أبا نصر الكَلاباذيّ جَرّمَ أن عبد الله هنا هو ابن حمّاد 
الآمْنّه وكذا وَقَمَ في رواية أبي ذرٌ الْحَرَويٌّ منسوباًء وهو عبد الله بن حماد وهو من أقران 
البخاريّ» بل هو أصغر منه» فلقد لَقِيّ البخاري يحبى بن مين ومن" ' هو أقدّمٌ من | 
مَعِين» وبيان: هو ابن بِشْرء وويّرة به بفتح الواو والموحٌدة. 

واكتَقّى بهذا الحديث لأنّه لم تجد شيئاً على شرطه غيرّه» وفيه دلالة على قِدَم إسلام أبي 
بكر إذ لم يكن يذكّر عرّار أنه رأى مع النبيّ يك من الرّجال غيرَهء وقد انق الجمهور على 
أنَّ أبا بكر أرّلُ مَن أسلّمَ من الرّجال» وذكر ابن إسحاق: أنه كان يَتَحقّق أنه سيبعَثْء لما 
كان يَسمّعه ويّرّى من أدلّة ذلك» فلم دّعاه بادَرَ إلى تصديقه من أوّل وَهْلَةِ. 

تنبيه: كان حََقّ هذا الباب أن يكون متقذماً جذاء إِمّا في «باب المبعث» أو عقبه لكد 
وحيها نا رن وديف عتروين العاض دمر الذي قبل أنه قم بَضْرِ النبي 6 ظ 
وتلا الآية المذكورة» فدَلّ ذلك على أنَّ إسلامه مُتقَدِّم على غيره» بحيث إِنَّ عَاراً مع تَقَدم 
إسلامه لم يَرَ مع النبي ل غير أبي بكر وبلال» وعَنَى بذلك الرّجَالَء وبلال إِنَّا اشتّراه أبو ظ 
بكر ليُنقِدّه من تعذيب المش ركين لكونِه أسلّم. 


)١(‏ لفظة «مَن) سة قطت من (س). 


١1 


2 باب ١“-0ام‏ / اح م - ١5م‏ فتح الباري بشرح البخاري 





5 باب إسلام سعد بن أبي وقاص‎ -"١ 

8 حدّثني إنسخاق: أخيرنا أبو أسامةٌ؛ حدَّئنا هاشم قال: شعت سبعيد ند 
المسيّب. قال: سمعت أبا إسحاقٌ سعد بنّ أبي وَقَاصٍ يقول: ما أسلّمَ أحدٌ إلا في اليوم الذي 
أسلّمتُ فيه ولقد مَكُتُ سَبعة أيام وإني لَكُلْتْ الإسلام. 

قوله: «باب إسلام سعد) ذكر فيه حديثه» وقد تقدّم شرحه في مناقبه سوق (310/7), 
ومُناسَبته لما قبله» واجتماعهم في أن كلا منهما يقتضي سَبّق مَن ذُكِرَ فيه إلى الإسلام خاصّة» 
لكنّه محمول على ما اطَّلّمَ عليه كلّ منهيا". ولا فقد أسلَمَ قبل إسلام بلال وسعد خديجةٌ 
وزيد بن حارثة وعلل, بن أبي طالب وغيرهم. 

؟"- باب ذكر الجن 
وقول الله تعالىى: «قُلُ أوىَ إل أنَهُأَسْتَمَعَ نر من أن © [الجن: 1 

4 حدثني عبيد الله بن سعيدء حدّئنا أبو أسامة, حدَّثنا مسعر. عن مَعن بن 
عبد الرّحمن» قال: سمعت أب قال: سألتٌ مَشْروقا: مَن آذَنَ النبيّ بك بالجنّ ليلةَ استَمّعوا 
القرآنَ؟ فقال: حدّئني أبوك ‏ يعني عبدَ الله - أنه آذنّثْ بهم شجرةٌ. 

ات حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا عَمِرّو بن بحبى بن سعيدٍ قال: أخبرني جدّي. 
عن أب هُريرةً ه: أنه كان يحمل مع النبيّ بك إداوةً لوَضُوئِه وخا تاهو بده بها فقال: 
«مَنْ هذا؟» فقال: أنا أبو هريرة» فقال: ١أبغِني‏ أحجارا أ أستيفض مها ولا يني بعظم ولا برَوْثَةَ) 
فأتيته بأحجار أحملّها ني طَرَفٍ ثوبي حتى وضعتّها إلى جَْبه ثم انصرفتٌ حتى إذا كرغ كفس 
فقلت: ما بال العَظم والرّونَة؟ قال: «هُما من طعام الجن وإنه أتاني وَفدٌ جنّ تَصِبينَ ودِعْمَ 
الج فسألوني الزاد فدّع وت الله هم أن لا يمرُوا بعظم ولا بروكة إلا وَجَدوا عليها طعاماً». 

قوله: «باب ذكر الجنٌ) تقدّم الكلام على الجن في أوائل بَدَء الخلق”" با يغني عن إعاته. 


قر كو اس كط اين لين 
(0) في باب )١15(‏ ذكر الجن. 


أبواب المبعث باب 57 /رح وهم- 50م" بع با بهي 





قوله: وقول الله عر وجلّ: قل أو إِلنَ أنَّهُ تمع تر مَنَ أبْنَ # الآية) يريد تفسير هذه 
الآية» وقد أنكرٌَ ابن عبّاس أئَّهم اجِتَمّعوا بالنبيّ يكِِ ى) تقدّم في الصلاة”'' من طريق أبي بشر 
عن سعيد بن بير عن ابن عبّاس قال: ما قرأ النبيّ يل على الجن ولا رآهمء الحديث. 

وحديث أب هريرة في هذا الباب وإن كان ظاهراً في اجتماع النبيّ كَل بحن وحديثه 
معهم. لكنه ليس فيه أَنَّه قرأ عليهم'"2, ولا أَنَّم الجن الذين استمّعوا القرآن» لأن في 
حديث أب هريرة: أنه كان مع النبيّ يل ليلذ وأبو هريرة إِلَّ) قدِمَ على النبيّ يك في السّنة 
السابعة المدينة» وقِصّة استاع الجنّ للقرآنٍ كان بمكّة قبل الهجرة» وحديث ابن عبّاس 
صريح في ذلك. فيُجِمَعٌ بين ما تفاه وما أبن غيره بتعدّد وُفود الحنّ على النبيّ يكل َأمّا ما 
وَقَمَ في مكّة» فكان لاستاع القرآن. والرجوع إلى قومهم مُنَذِرِين كا وَقََ في القرآن, وأمّا 
في المدينة» فللسّؤال عن الأحكام. وذلك م َيّنّ في الحديثين المذكورَين» ويحتمل أن يكون 
مرا ا ا سي رسا 0 
حديث أبي هريرة» فليس فيه تصريح بأنَّ ذلك وَقَعّ بالمدينة» ويجتمل تعدّد القدوم بمكّة 
مرّتَينِ وبالمدينة أيضاً. 


قال البيهقيٌ: حديع ا رن عا كك ها رق نار لأ عقي عع د يداه قله 
00 ' 0 

وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم» ولم يَرَهمء ثمَّ أتاه داعي الجن مَرّة أخرى» فذهب معه وقراً 
عليهم القرآن ى) حكاه عبد الله بن مسعود. انتَهّى» وأشارٌ بذلك إلى ما أخرجه أحمد”" والحاكم 


)١(‏ برقم ("الا/ا) وليس فيه قول ابن عباس: ما قرأ النبي َلٍ... إلى آخره» وهو عند أحمد في (مسنده» برقم 
(201)». ومسلم (559)» والترمذي (2)37372772 والنسائي في «الكبرى» )١١155١(‏ من الطريق 
لمذكورة عن ابن عباس» وقول ابن عباس هذا عزاه الحافظ عند شرحه للحديث (4911) لأبي نعيم في 
(المستخرج» ولمسلم وقال: وكأن البخاري حذف هذه اللفظة عمداً لأن ابن مسعود أثبت أن انبي 0ه 
قرأ على الجن» فكان ذلك مقدّماً على نفي ابن عباس. 

(؟) جاء على هامش (أ): لعلّه: عاينهم. 

(0) لم نقف عليه في (مسنده»؛ ولم يعزه له الحافظ نفسه في «أتحاف المهرة» ولا في «أطراف المسند»» وأخرجه 
البزار في لمسنده» ))١1855(‏ وأبو نعيم ١/رش”,‏ والبيهقي 58/5” كلاهما في «الدلائل»؛ وعندهم 
جميعاً أن عدد الجن كان سبعة» لا تسعة ى| وقع في الأصلين و(س). 


١0/1 


بام باب 5" /اح وهم-.5مم فتح الباري بشرح البخاري 





0/0 من طريق زر بن بيش عن عبد الله بن مسعودء قال: مبطوا على الني يك وهو 
يقرأ القرآن ببطن تَخْلدَ فلما سمعوه قالوا: أنصتواء وكانوا تسعة أحدهم روبَعة» قلت: وهذا 
يوافق حديث ابن عبّاس. 

وأخرج مسلم (5050/ )16١‏ من طريق داود بن أبي هند, عن الشّعْبيٌّ» عن عَلِقَمة قال: 
قلت لعبدٍ الله بن مسعود: هل صَحِبَ أحد منكم رسول الله يك ليلة الجنّ؟ قال: لاء/ ولكنا 
فقّدناه ذاتَ ليل فقلنا: اغْتِيلَ؛ استطيره فبثْنا شَيّ ليلة» فلما كان عند السّحَرء إذا نحن به 
يجيء من قبل جراءء فذكرنا له فقال: «أتاني داعي الحنّ» فأتيتهم» فقرأت عليهم»»؛ فانطَلَقٌ 
فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. 

وقول ابن مسعود في هذا الحديث: إِنَّهِ م يكن مع النبيّ يله أصحّ مما رواه الزَهْريٌ: 
اخيرن أبو عفان بو" لزان لاسب ابن سبعرديارة إن رسول الله يكل قال 
لأضحانة وهو :نمك «مَن أَحَبّ منكم أن يحَضْرٌ يضر اللّيلة أمرّ الجن فليقعل» قال: فلم يحضر 
منهم أحد غيريء فلمّا كنا بأعلى مكّة خط لي برجله حَطَأًء ثم أَمَرَنِ أن أجلس فيه ” 


0 0 


انطلق» » ثم قرأ القرآن, فعَشيّته أسودةٌ كثيرةٌ حالّت بيني وبينه حتى ما أسمَعَ صوئّه: 
انطلّقوا وفرَعٌ منهم مع الفجر فانطْلقٌ» ؛ الحد يث”"» قال البيهقيٌ: يحتمل أن يكون قوله في 
«الصحيح»: ما صَحِبّه منا أحد: أراد به في حال إقرائه القرآن لكن قوله في «الصحيح»: 
نّم فقّدوهء يدل على أئَّهَم لم يعلموا بخروجه إِلَا أن يحمَل على أن الذي فَقَدَّه غير الذي 
خرج معه. فالله أعلم. 

وليرواية الزهْرِيٌ مُتابع من طريق موسى بن عل بن رَبَاح عن أبيه عن ابن مسعود قال: 
استتبعني النبىّ ب فقال: «إِنْ تَمَراً من الحنّ خمسة عشْرَ بني إخوة وبني عَم يأتوي 
اللْلدَّ فأقرا عليهم القرآن» فانطلقت معه إلى المكان الذي 02010 فذكر 
)١(‏ في (س) و(ع): #شيبة» وهو تحريف. 


(0) أخرجه الحاكم 7/ »005-0٠01‏ والفاكهي في «أخبار مكة» 4/ 27١‏ وأبو نعيم 2707/١‏ والبيهقي 
”/706"ء كلاهما ني «الدلائل»» من طرق عن ابن شهاب به. 


أيواب المبعث . باب 7" / 4 متف لين هم 





الحديث نحوه أخرجه الدَارَقْطنئٌ وابن مَزدويه وغيرهما"» وأخرج ابن مَرْدويه من 
طريق أبي قو اوضع انم سوه ارو ام 0 ظ 

وذكر ابن إسحاق: أنَّ استماع الجنّ كان بعد رُجوع النبيّ بك من الطائف لما خرج 
إليها يدعو تّقِيفاً إلى تَضْرهء وذلك بعد موت أبي طالبء وكان ذلك في سنة عشر من 
الممعث. ى)| + جَرْمَ ابن سعد :)5١١/١(‏ أ ره إلى الطائف كان في سوال وسوق 
عكاظ التي أشارٌ إليها ابن عبّاس كانت تُقَام في ذي القَعْدة. 

وقول ابن عبّاس في حديثه (7/7): «وهو يُصلٍ بأصحابه» لم يضبط ممّن كان معه في 
تلك السّفرة غير زيد بن حارئة» فلعلٌ بعض الصحابة تَلَقَاه لما رَجَعَ والله أعلم. 

وقول من قال: إنَّ وُفود الجن كان بعد رجوعه يكل من الطائف ليس صريحاً في أَوَلية 
توه بعضهيئ والتى لوو سن سباق اللتنيت الى :فيه النالفة قزمي الشهب طرافة 
السماء من استراق الجن السّمء”"» دان على أنَّ ذلك كان قبل المبعث النْبُويٌ وإنزالٍ الوحي 
إلى الأرضء فَكَشّفوا ذلك إلى أن وقفوا على السّبّبء ولذلك لم يقيّد الترجمة بقدوم ولا 
وفادة» ثمّ لما انتَشَرّت الدّعوة» وأسَلَمَ مَن أسلّم قمواء كر فأسلّمواء وكان ذلك 
بين ال هجرتين» ” ثم تَعَدَّدَ ينهم حتى في المدينة. 

قوله: «حدّئني عُبيد الله بن سعيد» هو أبو قَدَامة الَرَخِْيَ؛ وهو بالتصغيرء ؛ مشهور 


ون 


بكنْيته» وفي طبقته عَبِدُ الله بن سعيد مُكبّرء وهو أبو سعيد الأشّح. 


قوله: عن معن بن عبد ال رحمن) أي : ابن عبد الله بن مسعود» وهو كوف ثقة ما له في 
البخاريّ إِلّا هذا ا موضع 


0# 


قوله: «مَن آذَنَّ» بالمل» أي: أعلّم. 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من مصنفات الدارقطني؛ وأخرجه من الطريق المذكورة الطبراني في «الأوسط) 
(846))» والبيهقي في «الدلائل» 7/ 771. 

.777-171 /7 وأخرجه البيهقي في «الدلائل»‎ )١( 

(؟) سلف برقم (//ا)» وسيأتي برقم »)5971١(‏ وأخرجه مسلم برقم (59 5). 


١ ا‎ / 


3-7 باب م7 / ح 851" فتح الباري بشرح البخاري 





0 


قوله: : أنه آلآَنَت بهم شّجّرة» في رواية إسحاق بن راهويه في «مُسئّده) عن أبى بى أسا 
ميا الاستاد: ١ذنّت‏ بهم سَمُرة)”" بفتح فتح المهمّلة وضمٌ الميم. 

قوله في حديث أبي هريرة: «أخبرني جَدّي) هو سعيد بن عَمْرو بن سعيد بن العاص. 

قوله: «ابغني» قال ابن التَّين: هو موصول من الثلائيٌ؛ تقول: بَعَّيت الشَّىء: طَلبتهء 
وأبغيتك التو أعنتك على طلبه. 

قوله: "أحجاراً أستئفض بها» تقدَّم شرح ذلك في كتاب الطّهارة (150). 

قوله: «وإنّه أنانٍ وفد جنّ نَصِبينَ» يحتمل أن يكون حَحبراً عا وَقَمَ في تلك اللَّيلة: 
ويحتمل أن يكون حبرأ عًا مَََى قبل ذلك. 

و «تُصيبين»: بلدة مشهورة بالجزيرة» ووَقعَ في كلام ابن التين: أنَّا بالشام وفيه تجوز 
فإنَ الجزيرة بين الشام والعراق ويجوز صَرف تصيبين وتركه. 

قوله: «فسألون الرّاد) 0 مما يَفضل عن الإنس». وقد يتعلّق به من يقول: إن الأشياء 
قبل الشّرع على الحظر حتَّى ترد الإباحة» ويجاب عنه بمّنع الدّلالة على ذلك» بل لا كم 
قبل الشّرع على الصحيح. 

قوله: «فَدَّعَوتٌ الله هم أن لا يَمُرَّوا بعَظم, ولا رَوْئْة إلّا وَجَدوا عليها طُّعراً؛ في رواية 
الوح إلا وجدوا عليها طعاماً) قال ابن الحوق : يحتمل أن تجِعَل الله ذلك عليهاء 
ويحتمل أن يُذِيقَهم منها طعاماً. وفي حديث ابن مسعود عند مسلم (550): 3 البّعر زاد 
دَوائّم» ولا يُنافي ذلك حديث الباب» لإمكان حمل الطّعام فيه على طعام الدّوابٌ. 

707 ياب إسلام أبي در ضف 

-١‏ حدّئني عَمْرو بن عبّاسء حدَّئنا عبدٌ الرحمن بن مهدي حدَّثناالمتّى» عن أبي جَمْرةه 

عن ابنٍ عباس رضي الله عنهما قال: لما بَلَعَ أبا ذرٌ مَبِعَتُ النبّ يكل قال لأخيه: اركّبٌُ إلى هذا 


ع 


)١(‏ ورواه عن إسحاق أبو العباس السرّاج في (مسنده» ,)6٠١5(‏ وأخرجه سبلا اللفظ أيضاً من رواية يه أبي 
أسامة أبو نعيم في «المستخرج على صحيح مسلم» (449). والسَمرة ة: شجرة من أشجار الطّلح. 
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الوادي» فاعلَم لي عِلمَ هذا الرجل الذي يَرعُمُ أنه نبي يأنيه اكد ين السماء» واسمّع من قوله؛ ثم 

ائتني» فانطَلقٌ الأحُ حتى قَدِمَه وسمعَ من قولهه ثم رَجَعَ إلى أبي ذرٌء فقال له: رأيته يأمرٌ بمكارم 
الأخلاق» وكلاماً ما هو بالشّعرء فقال: ما سمي ما أردتٌ» فتزوّة وحمل ةله فيها مائ حتَّى كَل 
مكَةٌ فأنى المسجدّ فالتَمَسٌ النبىّ يكل ولا يَعرفُه وك أن يسألٌ عنه حبَّى أدركه بعض اللَّيلِ» فرآه 
علض فعَرّف أن غريبٌ» فلم رآهتَعَهِ فلم يسأل واحدٌ منهها صاحبّه عن شيء, حنَّى أصبح. 

نم احتَمَلَ قِربَتَه وزاده إلى المسجل» وظَلّ ذلك اليوم ولا يراه لنب يكل حبّى أمسى» فعاد إلى 
تضبحوه فمرٌ به عل فقال: أما نال للرجل أن َم منزله؟ فأقاته» فدهب به معه لا يسأل واحدٌ 
منهما صاحبّه عن شيء ل ا ألا 
دي ما الذي أقدَمَكَ؟ قال: إن أعطيتني عَهداً وميثاقاً ل طدذنى فلت فمَعَلَ فأخرتّه قال: 
فإ حل وهو رسول الله كل فإذا أصبحتَ فاتبمني» فإني إن ريت شيئاًأخافٌ عليك ؛ قمت كأني 
أي الملة» فإن مَضَيتُ فاتتعني حبَّى تَدخُلَ مدل ففّعلَ فانطلقٌ بق قْفُوهِ حنّى دَكَلّ على البييّ وكللق, 
ودَكَلَ معه فسمعَ من قوله وأسلَمَ مكانه. فقال له النبئ كَكللة: «ارجعْ إلى قومكَ فأخبئهم حتى 
يأتيّكَ أمري» قال: والذي نفسي بده لأصرحَنّ مها بين ظهر نيهم ِكَرَّجَ حتى أتى المسجدٌ فناتى 
بأعلى صوته: أشهّدٌ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسولٌ الله ثم قامَ القومُ فصَرّبوه حتّى أُوجَعُوهُ 
وأنى العبّاسٌُ فأكبٌّ عليه قال: وَيلكم, ألستّم تَعلّمونَ أنه من غِفارَ؟ وأنَّ طريقٌ يتِجَارِكُم إلى 
الشام فَأنقَدٌه منهم, ثم عاد من العَدِ مثلها فضَرّبوه وثارُوا إليه. فأكَبٌ العبّاس عليه. 

قوله: «باب إسلام أبي ذرٌ الففاري» هو جُندُبٌ ‏ وقيل: سرت 5 
والثون الخفيفة - بن سفيان ‏ وقيل: صُّعير ‏ بن عُبيد بن حرام بالمهمَلَتَينٍ ‏ بن غِفار, 
وغفار من بني كنانة. ظ 

قوله: احّنا الب هو ابن سعيد الشُبَن؛ له في البخاري حديثان: هذا وآخر تقدّم 


فاذكريتي إنرائيل' '"» وأبو جَمْرة هو بالجيم» نَضْر بن/ عمران. ل 


)00 ل نقف عليه في الموضع المذكورء وإننا سلف حديثه في «باب قصة زمزم» الحديث (90177). 
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قوله: إن أبا ذرٌ قال لأخيه» ا 

قوله: «اركب إلى هذا الوادي» أي: وادي مكّة. وفي أوَّل رواية أبي قَتّيبة الماضية في 
مناقب ب ايان قال لنا ابن عبّاس: ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قال: قلنا: بك. 
قال: قال أبو ذْرٍّ كنت رجلاً من غِفارء وهذا السّياق يقتضي أن ابن عباس تَلَمَاه من أ 
در 

وقد أخرج مسلم )١4177(‏ قِصّة إسلام أبي ذرٌ من طريق عبد الله بن الصَّامتَ 
عنه» وفيها مُغايّرة كثيرة لسياق ابن عبّاس. ولكن الجمع بينهما تمكنء وأوّل حديثه: 
حَرَجْنا من قومنا غفارء وكانوا يُحِلُونَ الشّهر الحرام» فخرجت أنا وأخي انيسن 
وأثناء افنزلنان عل ختال لاحتنا قوق تقالو هن رتك إذا عريدة: عن اغلك» 
غالت إليهم انيسن فذكر لا ذلك فقلنا'له: أكاامآ مقى من معروقك» ققد كَدَرَكه: 
فاحتَمَلْنا عليهاء وجَلسَ يبكيء فانطّلّقنا نحو مكّة فنافرَ أخي أنيس رجلاً إلى 
الكاهن» فصَيرٌ أنيساء فأتانا بِصِرمَتنا ومثلها معهاء قال: وقد صَلَّيتُ يا ابنَ أخي قبل 
أن ألقى رسول الله كَل بثنلاث سنينء قلت: لمن؟ قال: لله» قلت: فأين تَوَجَهُ؟ قال: 
حيتٌ يوجّهني رب قال: فقال لي أنيس: إِنَّ لي حاجة بمكّةء فانطّلّق» ثم جاء فقلت: 
ما صَبَعتَ؟ قال: ِيتُ رجلاً بمكّة على دينك؛ يَزْعُم أ أنْ الله أرسَّلّهه قلت: فيا يقول 
النانى # قال رقو لوةكقاءة كاف ساعة» وكاذ امس شاعرا :تقال مد سيعت 
كلام الكهّنة» فا هو بقوهم. ولقد وضعتٌ قوله على أقراء الشعرء فا يَلتَئِم عليهاء 
والله إِنّهِ لَصادقٌ. 

قلت: وهذا المَصْلُ الظاهر مُغاير لقوله في حديث الباب: (إِنّ أبا ذيّ قال لأخيه: ما 
شَفَيستي)» ويُمكين الجمع بأنّه كان أراد منه أن يأتيّه بتفاصيل من كلامه وأخباره» فلم يأته 
إلا بِمُجمَل. 

قوله: «فانطلقٌ الأخح» في رواية الكديي: «فَانطّلَقٌ الآخر). أي 5 قال عياض: 
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وَفَعَ عند بعضهم: «فانطْلقَ الأخ الآخرٌ). والصواب الاقتصار على أحدهماء لأنّه لا يعرّف 
,الاح راع وغوأيس. 
فلت: وعد مسلم 18040 من طريق عبد لوعن بن هدق - أي: عن الى : «فانطْلَقٌ 

الآخر) حَسبٌ 

قوله: ١حتى‏ قَدِمّه) أى: الوادي» وادي ل وفي رواية ابن مَهدي: فَانطَلَىَ الآخر حتى 
قَدِمَ مكة. ' ظ 0 ظ 
قوله: «رأيته يأمر بمكارم الأخلاق» وكلاماً ما هو بالشعرة كذا في هذه الرّواية» ووافقها 
بدارسين تيان باساب رتاه وين درن باللا لاني السرية 
وفيه إشكالء لأنَّ الكلام لا يّرَى. ومُجاب عنه: بأنَّه من قبيل: 

عَلَفتَهاتِبْنَاًوماءًبارداً 

وفيه الوجهان: الإضار؛ أي: وسَقيتهاء أو ضَمّنَ العَلّف معنى الإعطاءء» وهنا يُمكِن أن 
يقال: التقدير رأيته يأمر بمكارم الأخلاق» وسمعتّه يفول كلاماً ما هو بالسَّعن أو ضَكَّنَ 
الؤية معنى الأخذعنه. 0 

ووَقَعَ في رواية أبي قتَيبة (7075): «رأيته يأمر بالخير» ويَنْهَى عن الشرّ»» ولا إشكالَ فيها. 

'قوله: «وكرة لسال ههه لأندء ف أن قرمه وذو من تتفندف أو بؤذرتة منت 
قد من يَقصِدُه أو لكرامتِهم في ظّهور أمره لايدلُونَ من يسأل عنه عليه؛ أو يَمِتَعونه من 
الاجتاع به» أو يحْدَعونّه حتى يَرجع عنه. ا 0 

قوله: «فرآه علنّ بن أبي طالب» وهذا دمن اه سنسدا نازاته يديه باكر 
ظ من ستيينِ» بحيثٌ ينهي لعيٌ أن يَستَقِلٌ بمُخاطبة الغريب ويه إن الأصح في بسن عل 
حين المبعّث كان عشر سنين وقيل: أقلّ من ذلكء وهذا الخبر د ّي القول الصحيح ني 


ا 


1 


قوله: «فعرّفَ أنه غريب» في رواية أبي قتّيبة: فقال كأنَّ الرجلّ غريتٌ؟ قلت: : - 


١ 7 بره‎ 
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قوله: «فلم رآه تَبِعَه) في رواية أبي قتّيبة: قال: فانطّلق إلى المنزل» فانطلقت معه. 

قوله: «أمَا نال للرجل» أي: أمَا حان» يقال: نال لهء بمعنى: آن له» ويروّى: «أما آن)”" 
ِمَدَ ا همزة ا بالقصر وبفتح الثون» وكلّها بمَعنى» وقد تقدّم في قصّة الهجرة في 
قول أبي بكر الصّدّيق: «أَمَا آنَ للرّحيل»”" مثله. 

وقوله: «أن يَعلّم مَنزله؛ أي: مَقصده ويحتمل أن يكون عل أشارٌ بذلك إلى دعوته إلى 
بيته لضياقيِهِ ثانيآء وتكون/ إضافة المنزل إليه ججازيّة» لكَونِه قد نزلٌ به مَرَة ويُؤيّد الأوّل 
قول أبي ذرٌ في جوابه: «قلت: لا» ىا في رواية أبي قتّيبة. 

قوله: «يومٌ الثالث» كذا فيه» وهو كقوهم: مسجدٌ الجامع» وليس من إضافة الشَّىء إلى 

قوله: «فعادَ عن على مثل ذلك في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «فعّدا على مثل ذلك»» وفي رواية 
أبي قَتَيبة: فقال: فانطّلق مَعي. 

قوله: المُرَشِدَني» كذا للأكثر بنونينِ وفي رواية الكُشْمِيهنيٌّ: بواحدةٍ مُدغَمة. 

قوله: «فأخبّرته» كذا للأكثرء وفيه التتفات» وفي رواية الكُشْدِيهنيٌَ: «فأخبره» على نّسَق 
ما تقدّم . 

قوله: «قُمت كأني أريق الماء») ف رواية أبي قيب (؟؟05"): كأنُ صا تَعلي» وحمل 
على أنَّه قالهما جميعاً. ‏ ظ 

قوله: «فانطَلَقٌ يَقَهُوه) أي: يتبعه. 

قوله: «ودَكَلَ منه» قال الدّاووديّ: فيه الدّخول بدخول المتقدّم» وكأنّ هذا قبل آية 
الاستئذان. وتّعمَبّه ابن التَّنْء فقال: لا تُؤْحَذ الأحكام من مثل هذا. 


.77"8./7 والحاكم في «المستدرك»‎ .)١7454( أخرجها الطبراني في «الكبير»‎ )١( 


(؟) هي عند مسلم برقم (7141/5) بلفظ: ما أنى للرجل. 
() كذا وقع هناء والذي سلف برقم (715”) بلفظ: «ألم أن للرحيل» وم يذكر اليونينيٌ فيه خلافاً بين الرواة. 
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قلت: وفي كلام كل منهما من انر ما لا يحمّى. 

قوله: ا ا ا لعا متقيا 
لم يتردّد في الإسلام. 

هكذا في هذه الرّواية» ومُقتضاها: أنَّ التتقاء أبي ذرّ بالنبيّ بك كان بدلالة علٌ» وفي رواية 
عبد الله بن الصّامت: أن أبا ذرّ لقي النبىّ يل وأبا بكر في الطّواف بِاللَّيلء قال: فلمًا قَمَى 
صَّلاته» قلت: السّلامِ عليك يا رسول الله ورحمة الله وبّرّكاته» قال: فكنت أُوَلَ مَن حَيّاه 
بالسّلام, قال: «من أين أنتَ؟2 قلت: من بني غِفارء قال: فوَضَعٌ يده على جّبهته» فقلت: 
كرة أن انتَمّيت إلى غِمار؛ فذكر الحديث في شأن رَمرّمء وأنّه استغنى بها عن الطّعام والدَّرابِ 
ثلاثين من بين يوم وليلة» وفيه: «فقال أبو بكر: ادن لي يا رسول الله في إطعامه اللّيلة» وأنّه 
أَطعَمّه من ربيب الطائف» الحديث”"» وأكثره مُغْايرٌ لما في حديث ابن عبّاس 0 
ذر ويُمكن التوفيق بينه): بأنّه لقي أوّلاً مع عل» ثم لْقيّه في الطّواف» أو بالعكس» و 
0 
رواية ابن عبّاس أيضاً من الرّيادة: قِصّته مع عللٌ» وقِصّته مع العبّاس» وغير ذلك. 

وقال القرطبي: في التّوفيق بين الرّوايتّينَ تكلّف شديد ولا سيًّا أنَّ في حديث عبد الله 
ابن الصامت: أن أبا ذرّ رٌ أقام ثلاثين لا زادَ له وفي خدية ابن غياسن: أنّهِ كان معه زادٌ 
وقربة ماءٍ إلى غير ذلك. ‏ 

قلت: ويحتمل الجممٌ بأنّ المراد بالرّاد في حديث ابن عبّاس: ما تزودَه لما خرج من قومه. 
ظ ففَرَعٌ لما أقامَ بمكّة» والقبة التي كانت معه كان فيها الماء حال السَّفَّر فلمًا أقام بمكّة» ل يتح 
إلى مَلئْهاء ولم يَطرّحهاء ويُؤيّده أنه وَقَم في رواية أبي قَتَيبة المذكورة (577): فجَعلت لا 
أعرفه» وأكرّه أن أسأل عنه» وأشرّب من ماء رَمرّمء وأكون في المسجد. الحديث. . 


. قوله: «ارجع إلى قومك, فأخبئهم حتّى يأنيِك أمري» في رواية أبي قتّيبة: «اكتّم هذا الأمر 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم (74377) باختلاف يسير في بعض ألفاظه. 


١ 
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وارجع إلى قومك. فأخبرهم. فإذابَلَكَك ظُهورناء فأقبل»» وفي رواية عبد الله بن الصّامت: إن 
قد وٌجهّت لي أرضٌ ذاتُ تَخْلء فهل أنتٌ مُبلّغْ عنّى قومّكء عسى الله أن يَنقَعَهُم بك». فذكر 
قِصّة إسلام أخيه أنيس وأمّه وأئهم تَوجّهوا إلى قومهم غفاره فأسلّمَ نصمُهم» الحديث. 

قوله: «الَأصرّحَنَّ بها» أي: بكلمة التوحيدء والمراد أنه يَرَقَع صوته جهاراً بين المشركين» 
وكأنّه فهم أن أمر النبيّ بك له بالكتمان ليس على الإيجاب. بل على سبيل الشَّمّقة عليه 
فأعلمّه أنَّ به قرّةَ على ذلك. وهذا أُقَرَّه النبيّ يكل على ذلك يُوْحَدْ منه جواز قول الحقّ 
عند مَن يحْسََّى منه الأذيّة لمن قالّه» وإن كان السّكوت جائزاء والتحقيق أن ذلك يختلف 
باختلاف الأحوال والمقاصد, وبحَسّب ذلك يَتَرتَّبُ وجود الأجر وعلمٌّه. 

قوله: «نّمّ قامَ القوم» في رواية أبي قُتّيبة: «فقالوا: قوموا إلى هذا الصّابِي» بالياء الَيْنة 
«فقاموا»/ وكانوا يُسَمُونَ مَن أسلَّمَ صابئاء لأنّه من صَبا يُصبو: إذا انتَقَلَ من شيءٍ إلى شيء. 

قوله: «فضَرَبوه حنَّى أوجعوه' في رواية أبي قُتّيبة: فضُربت لأموت؛ أي: ضُربت ضرباً 
كانهو قرس أخائر اموت ينه 

قوله: «فأقلّعوا عني»”" أي : 1 

قوله: «فأكبٌ العبّاس عليه» في رواية أبي قُتَيبة: فقال مثلّ مَقَالته بالأمس. 

وفي الحديث ما يدل على حُسن تأن العبّاس» وجوْدة فِطبّته» حيث تَوصّل إلى تخليصه 
منهم بتَخويفهم من قومه أن يُقاصّوهم بأن يقطعوا طرق مَتجَرهمء وكان عَيشّهم من 
التجارة» فلذلك بادّروا إلى الكَففّ عنه. 

وني الحديث دلالة على تَقَدّم إسلام أبي ذرٌ لكنّ الظّاهر أنَّ ذلك كان بعد المبِّث بِمُدَةٍ 
طويلة» لما فيه من الحكاية عن علّ ىا قَدَّمناه ومن قوله أيضاً في رواية عبد الله بن 
الصّامت: إن وٌجّهّت إلى أرض ذاتٍ تخل». فإنّ ذلك يُشِر بأنّ وقوع ذلك كان قرب 


الهجرة» والله أعلم. 


(١لم‏ تقع هذه الجملة في رواية هذا الباب» وإنما هي في رواية أبي قتيبة المذكورة. 
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5 "- باب إسلام سعيد بن ريد #5 

0 حدّثنا و [ قتَيبة بنُ سعيد» حدّئنا سفيانُ عن إسماعيلٌ» عن قيسء قال: سفنت ستفيل 
ابن زيدٍ بن عمرو بن قَيلٍ في مسجدٍ الكوفة يقول: والله لقد رأيئّئي وإنّ عمرٌ لَمُوئِقي على الإسلام 
قبلَ أن يُسِلِمَ عمرٌء ولو أنَّ أحُداً ارمض للذي صَنَعنُم بعْثانَ لكان مخقوقاً أن يَرفُض. 
[طرفاه في: /871 4717 19] 000 ظ 

قوله: «باب إسلام سعيد بن زيد» أي : ابن عمرو بن تفيل وأبوه تقدّم ذكره 35 

وأنّه ابن ابن عم عمر بن الخنطّاب. 

قوله: احدّثنا سفيان» هو ابن عبّيئة» وإسماعيل: هو ابن أبي خالد» وقيس: هو ابن أبي حازم. 

قوله: «لقد رأيئني» بضمٌ المثثاة» والمعنى: رأيت نفسي «وإنَّ عمر لَمُوئِقي على الإسلام» أي: 
ربَطّه بسبب إسلامه إهانة له وإلزاماً بالرّجوع عن الإسلام. ظ 

وقال الكِزماننٌ في معناه: كان يني على الإسلام ويُسَدَّدنٍ. كذا قال! وكأنّه ذَمَلَ عن 
قوله هنا: «قبل أن يُسلِم)» فإنّ وقوع التَّبيت منه وهو كافر لصَبْره”" على الإسلام بعيدٌ 
درا مع أنه خلااف الواقع» وسيأق (؟50455) 2 كاتف الإكراه «باب مَنْ اختار اضر ب 
والقتل وامحَوّان على الكفر). ركان لكين ف ذلك أنّه كان زوج فاطمة بنت الخطّاب 
أحت عمر. ولهذا 1-8 2 آخر 5 إسلام. عمر (/859م؟): ارأيتتي موقي عمر رَعل الإسلام 
أنا وأخحنه» وكان إسلام عمر مُتأخراً عن إسلام أخته ووجيناء لأن أل الاعف لهل 
دخوله في الإسلام ما سمعٌ في بيتها من القرآن» في قِصّة طويلة ذكرها الذا َفَطنِيٌ”'" وغيره. 

قوله: «ولو أنَّ أحداً ارقض» أي: زالٌ من مكانه» في الدّواية الآتية (851): «انقَض) 
بالغرد والقاف 6 1 والفاء» أي: سَقَطء ورَّعَمَ ابن التين أنه أرجَحٌ الرّوايات» وفي رواية 


ده (0) من طريق القاسم بن عفان غن أنبنء والقاسم ليس بقوي ىا ذكر الدارقطنيء وقال 
الذهبي في «ميزان الاعتدال» /٠"‏ 1/0: حدّث عنه إسحاق الأزرق بمتنٍ محفوظ وبقصة إسلام عمرء 


وهى منكرة جداً. 


١ 
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الكشْمِيهنيٌ بالُون والفاء وهو بمعنى الأوّل. 

قوله: الكان» في الرّواية الآنبة: لكان تحقوقاً أن يَنْقَضَّىء وفي رواية الإسماعيل: لكان حقيقاً؛ 
أي: واجباء تقول: حَقٌ عليك أن تفعَل كذا وأنتَ حقيق أن تَفْعلهه وإنَّا قال ذلك سعيد لِعِظّم 
تل عثمانَ» وهو مأخوذ من قوله تعالى: « تَحَكَاد لسوت ينَمَطَّرْنَ مِنْهُ ويَنمَقُ الْرّضُ 
ويخ لَجْسَالُ هذًا (8) أن دعوأ للحن ولْدَا #[مريم:٠41-9].‏ 

قال ابن التين: قال سعيد ذلك على سبيل التمثيل» وقال الداؤوديٌ: معناه لو تََرّكَت 
القبائل وطلبّت بتَأر عثئمان لكان أهلاً لذلك؛ وهذا بعيدٌ من التأويل. 





باب إسلام عمرٌ بن الخطّاب 5 

8 حدّثني محمد بن كثير» أنبأنا سفيانُ عن إسماعيلَ بن أبي خالدء عن قيس بن أبي 
حازم عن عبد الله بن مَسُعودٍ 2 قال: ما زَلْنا أعِرَةٌ منذٌ أسلّم عمرٌ. 

قوله: «باب إسلام عمر بن الخطاب» قد تقدَّم تُسَبه في مناقبه (831/4). 

قوله: «أنبَأنا سفيان» هو الشُوريٌ. 

قوله: «ما زلنا أعِرَة مُنذٌ أسلّمَ عمرٌ) زاد الإسماعيلّ من طريق أبي داود الْحَمّريَ عن سفيان 
في حديث ذكره؛ أي: من كلام ابن مسعود. وقد تقدّم في مناقب عمر الإلامُ بشىءٍ من ذلك. 

الحديث الثاني: 

اكد حدّثني يحبى بن سليمانٌ قال: حدّثني ابن وَهُبء قال: حدثئني عمرٌ بن محمد 
قال: فأخبرني جَدَي زيدٌ بن عبد الله بن عمرٌء عن أبيه قال: بَِنَا هو في الدّار خائفاء إذ جاءه 
العاص بن وائلٍ السّهُميٌ أبو عَمرو عليه حُلَةُ حبر وقمِيضٌ مَكْفوفٌ بكرير وهو من بني 
سَهُم وهم حُلَفَاوّنا في الجاهليّة» فقال: ما بالّكَ؟ قال: رَعَمَّ قومُكَ أئّهم سيّقتلونيٍ إن أسلّمْت. 
قال: لا سبيلٌ إليكَ بعد أن قاهاء أُمِنْتُ فَكَرّجّ العاص فَلَقِيَّ الناسّ قد سالّ بهم الوادي, فقال: 
أينَ تريدونَ؟ فقالوا: نريدٌ هذا ابنَ الخطاب الذي صب قال: لا سبيلَ إليه فكرّ الناسش. 


[طرفه في: 856 7] 
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قوله: «فأخبّرني جَدّي) ظاهر السّياق أنّه معطوف على شيء تقدّم؛ وقد رواه الإسماعيلٌ من 
طريق ابن وَهب هذه فقال فيها عن ابن وَهب: أخبرني عمر بن محمد. 

قوله: «وعليه خلّة حبرا بكسر المهمّلة وفتح الموحّدة: وهو بُرْد مُخَطّط بالوَفْىء وفي 
رواية: حيرة. بزيادة هاء. 

ظ قوله: «إن أسلّمت» بفتح الألفي وتخفيف الثون؛ أى: لأجلٍ إسلامي. 

قوله: ١لا‏ سَبيل عليك بعد أن قالها» أي: الكلمة المذكورة» وهي قوله: لا سبيل عليك. 

قوله: «أمنت) بفتح ال همزة وكسر الميم وسكون الثون وضمٌ المثناة أي: حَصَلٌ الأمان 
في نفسي بقوله ذلكء ووَقَمَ في رواية الأصِيلٌ بمَدّ الهمزة» وهو خطأ فإِنَّه كان قد أسلّمٌ قبل 
ذلك؛ وذكر عياض أنَّ في رواية الحُميديّ بالقصر أيضاً لكنّه بفتح المثنّاة وهو خطأ أيضاً 
لأنَّه يصير من كلام العاص بن وائل» وليس كذلك بل هو من كلام عمرء يريد أنّه أمِنَ 
لما قال له العاص بن وائل تلك المقالة» ويؤيّده الحديث الذي بعده. 

الحديث الثالث: 

6 حدّثنا عن بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ قال عَمْرو بن دينار: سمعته قال: قال 
عبد الله بِنُ عمرٌ رضي الله عنهم|: لما أسلَم عمرٌ اجْتَمَعَ الناسُ عند داره» وقالوا: صَباً عمرٌ 
وأنا غلامٌ فو ظَهْر بيتي» فجاء رجلٌ عليه قَباءٌ من ديباج فقال: قد صَباً عمرٌ فم| ذاكَ فأنا له 
جارٌ قال: فرأيتٌ الناسّ تَصَدَّعوا عنه فقلتُ: من هذا؟ قالوا: العاص بن وائل. 

قوله: «اجتمع الناس عند داره» في رواية الكشويوق: اجتمع الناس إليه. 

قوله: «وأنا غلام» في رواية أخرّى: أنَّه كان ابن خمس يسنين» وإذا كان كذلك خرج منه 
أنَّ إسلا محر اع ويه عسي لأن انن غمر كا سباق ف المغازي 
٠919‏ ٠؛)‏ كان يوم أُحُد ابن أربعَ عشرةً سنةٌ وذلك بعد المبعث بست عشرةً سنةٌ فيكون 
مُولِده بعد المبعّث بسنتن. ظ 


قوله: ١على‏ ظَهْر بيتى» قال الدّاووديٌ: هو غَلّط والمحفوظ: «على ظَهْر بيتّناا» وتّعقَبّه ابن 


١/1 
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التّين بأن ابن عمر أراد أنّهِ الآن بيته» أي: عند مقالته تلك» وكان قبل ذلك لأبيه. ولا يَحْمَى 
عَدَم الاحتياج إلى هذا التأويل» وإِنَّا نَسَبَ ابن عمر البيتَ إلى نفسه حجازاَء أو مُراده المكان 
الذي كان يأوي فيه سواء كان ملكه أم لاء وأيضاً فإنّهِ إن أراد ُسبّته إليه حالٌ مقالته تلك لم 


- : ً سل لسن 2 - َ - 0ه ٠‏ 
يَصِح» لأن بني عَديّ بن كعب رهط عمرٌ لما هاجروا استولّ غيرُهم على بيوتهم كا ذكره 


ابن إسحاق وغيرٌه فلم يَرجعوا فيهاء وأيضاً فإنَ ابن عمر لم يَنفْرد بالإرثِ من عمر» فتحتاج 
دَعوّى أن يكون اشْتَرّى حِصّص غيره إلى تقل فيَتَعيّن الذي قلته. 

قوله: «فما ذاكَ» أي: فلا بَأسء أو لا قَثْلَ أو لا يُعتَرَض له. 

وقوله: «أنا له جارٌ» أ ا 


٠١‏ ال انها هه 


وقوله: «تَصَدَّعواا أي: تَرّقوا عنه 

فقوله: «قالوا: العاص بن وائل» زاد ابن أبي عمر في روايته عن سفيان قال: #فعجبت من 
عِزّته(''» وكذا عند الإسماعيلٌَ من وجهينَ عن سفيان» وفي رواية عبد الله بن داود عن عمر 
ابن محمد عند الإسماعيلَ: فقلت لعمر: مَن الذي رَدَّهم عنك يوم أسلّمت؟ قال: يا بنيّ» ذاك 
العاص بن وائل؛ أي: ابن هاشم بن سُعَيد ‏ بالتصغير ‏ بن سَهُم القرّشِيَ السّهمِيَء مات على 
كفره قبل ا هجرة بِمُدَةٍ والعاص بِمُهِمَلَئَينِ من العَوّص لا من العصيان والصّاد مرفوعة 
ويجوز كسرهاء وقيل: إِنّه من العصيان فهو بالكسر جَزْماء ويجوز إثبات الياء كالقاضي. 
ويُؤيّده كتاب عمر إلى عَمْرو وهو عامله على مصر: إلى العاصي ابن العاصي؛ وأَطَلِقٌ عليه 
ذلك لكونِه خاكف شيئا مما كان أَمَرّه به في ولايته على مصر لما ظَهرٌ له/ من المصلحة. 

الحديث الرابع: 

75- حدّثنا يحى بن سليهانَ» قال: حدّثني ابنُ وَهْبِء قال: حدّثني عمرٌ: أنَّ سالماً حدّئه 
عن عبد الله بن عمرٌ قال: ما سمعتٌ عمرٌ لشيءٍ قط يقول: إن لأظَنّه كذاء إلا كان كما يَظنُ؛ 


بَنَا عمرٌ جالسٌ إذ مرّ به رجلٌّ عَنِيلٌ فقال عمرٌ: لقد أخطأ ظنى» أو: إنّ هذا على دِينِه في الجاهليّة. 


)١(‏ رواية ابن أبي عمر أخرجها أحمد في (فضائل الصحابة» (77/7) بلفظ: فتعجبت من عِرٌه. 
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ا ا رأيثٌ كاليوم اسُقبلَ به رجل 
مسلكٌ قال: فإ أعزمٌ عليك إلا ما أخير يني قال: كنت كاهتهم في الجاهليّة» قال: ف) أعجَبٌ ما 
جاءنُكَ به يتك قال: بين أنا يوماً في السَّوقٍ جاءئْني أعرف فيها الَرّعَ فقالت: 
ألورهرَالجنٌوإبلاتها 
ويأسَها من بَعْدٍ إنكايها 
ولْحُوتها بالقلاص وأحلايها 
قال عمرٌ: صَدَقٌَ» بَينَا أنا عند آتهم إذ جاء رجلّ بِعِجْلٍ فدَبَحَد فصَرَح به صارخ» لم أسمّع 
مع ا و ا ا يقول: لا إله إلا أنت 
نَبَ القومُ» قلثُ: لا أبرَح حتى أعلمَ ما وراء هذاء ثم ناقى: : يا جليح. أمرّ تجيح. ونا 
فُصبح) » يقول: لا إل إلا الله» فقَمْتُء ف تَشِسنا أن قيلّ: هذا نبيّ. ظ 
قوله: احدّئني عمرا هو ابن محمد بن زيدء وهو شيخ ابن وَهْبٍ في الحديث الثاني ووَهِمَ 
من زَّعَمَ أنّه عمر بن الحارث كالكّلاباذيٌ» فقد وَقَمَ في رواية الإسماعيلَ: عن عمر بن محمد. 
قوله: اما سمعث عمرٌ يقول لشيء: | إِذْ ل لظت كذا إلا كان» أئ: عن شيء): واللام قد تأتي 
بمعنى «عن» كقوله: ١و1‏ كاد امأ موا لكان حَيرا مَاسَبَهُوئا لبه * [الأحقاف: .]١١‏ 
قوله: إلا كان كما يَظَرّث هو موافق لما تقدّم 5 مناقبه (589: أنّه كان محدثا بفتح 
الذال» وتقدّم شرحه. 
قوله: «إذ مر به رجل جميل» هو سَوّاد ‏ , بفتح المهمّلة وتخفيف الواو وآخره مُهمّلة ‏ ابن 
قارب. بالقاف والموحّدة» وهو سَدومِيٌ أو دَوْسِيَ. وقد أخرج ابن أي حَيّثمة وغيره” من 
طريق أبي جعفر الباقر قال: دَحَلَ رجل يقال له: سَوَاد بن قارب السَّدومِيْ على عمر 
فقال: يا سَوَادُ أنشدك الله» هل تحن من كهانتك شيئاً... فذكر القِصّة. 


)١(‏ أخرجه مختصراً ابن أبي خيثمة في السفر الثاني من «التاريخ الكبير» )٠١6٠(‏ وأخرجه أبو نعيم في (معرفة 
الصحابة» برقم »)237200١(‏ وفي المطبوع من الأخير: عن أبي صخرء بدل: أبي جعفر» وهو تحريف. ٠‏ 
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وأخرج الطبراننٌ (1410) والحاكم )51١-7048/(‏ وغيرهما من طريق محمد بن كعب 
القرَظيّ قال: بيننا عمر قاعد في المسجد, فذكر مثل سياق أبي جعفر وأتمّ منه» وهما طريقان 
مُرسَلان يتعضد أحذهما الآخر. 

وأخرج البخاريّ في «تاريخه» )3١7/4(‏ والطبراننٌ (14177) من طريق عبّاد بن عبد 
الصمّد عن سعيد بن جُبَير قال: أخبرني سواد بن قارب قال: كنت نائأء فذكر قِصَّته الأولى 
دون قِصَّته مع عمر. وهذاء إن تَبَتَّ» دل ذلك على تأخر وفاته» لكنّ عبّاداً ضعيف. ولابن 
تأفين من طرق اخرئ ضعيفة عن أشن ذال: دَحَلَ رجل من دَوْس يقال له سواد بن 
قارب عل النبيّ كله فذكر قِصّته أيضاًء وهذه الطّرق يَقرّى بعضها ببعضء وله طرق 
عر بجا د كرما فنا من قائلة: 

قوله: ١لقد‏ أخطأ ظَني» في رواية ابن عمر عند البيهقيٌ”": لقد كنت ذا فراسة» وليس لي 
الآن رأيّ إن لم يكن هذا الرجل يَنظّر في الكهانة. 

قوله: «أو» بسكون الواو «على دين قومه في الجاهليّة» أي: مُستوِرٌ على عبادة ما كانوا 
يَعبدون. 

قوله: «أو» بسكون الواو أيضاً «لقد كان كاهتهم» أي: كاذ كاف قرمة ويخاصلة أن 
غمر ظن شيئا مُتَر ددا بين شيئين ؟ أحدهما يَتَرَدَّد بين شيئين كأنه قال: هذا الظَّن ما خطأً أو 
صوابء فإن كان صَواباً فهذا الآن إمّا باتٍ على كُفره وإمّا كان كاهناًء وقد أظهَرٌ الحالٌ القِسمَ 
الأخير» وكأنّه ظَهَرّت له من صفة مَشيه أوغير ذلك قرينة أثرت له ذلك الظَّنّ فالله أعلم. 

قوله: اعلٌ) بالتشديد «الرجلٌ» بالتّصبء أي: أحضروه إل وقبوه منّي. 

قوله: «فقال له ذلك» أي: ما قاله في غَيبتِهِ من التردّد. وفي رواية محمد بن كعب: «فقال 
لنفقانك خل ماكدث ملعن كيا قلف تقوب ف وهذا عن تنك طهر الأنه تمن هل 
أحسن الأمرين. 


() في «الدلائل» 7 715-756. 


أبواب المبعث باب ه” رح ككم؟ إن لمان 


قوله: ١ما‏ رأيت كاليوم» أي: رأيت شيئاً مثل ما رأيت اليوم. 

قوله: «استقبل» بضمٌ التاء على البناء للمجهول. 

قوله: «رجل مسلم» في رواية الحم وأبي ذرٌ: «رجلا مسلأً»» ورأيته مود بمتح تاء 
«استّقبلٌ) على البناء للفاعل وهو محذوف تقديره: أحد وضَبَطّه الكزمانٌ «استقبل» بِضِمٌ 
التاء» وأعرّبَ «رجلاً مسلأ» على أنه مفعول «رأيتٌ»: وعلى هذا فالصَمير في قوله: «به) يعود 
على الكلام» ويدلٌ عليه السّياق» وبيّنه البيهقيٌ”" في رواية مُرسّلة: ان 
ف لنا ولذكر الجاهليّة. 

قوله: ١فإن‏ أعزم عليك» أي: أَلْزِمُكء وفي رواية محمد بن كعب: ما كنا عليه من الشَّراك 
أعظم ما كنت عليه من كهانتك. ظ 

قوله: ١ما‏ أخبّرتني» أي: نا أطل متك لأ الإخيان. 

قوله: «كنت كاهتهم في الجاهليّة» الكاهن: الذي يَتَعاصى الْخَيرَ من الامو المعيّة 
وكانوا في الجاهليّة كثيرً» فمُعظمهم كان يَعتّمد على تابعه من الجحنٌ» وبعضهم كان يَدّعي 
مَعرفة ذلك بمُقدَّماتٍ أسباب يَسِتَدِلٌ بها على/ مواقعها من كلام مَن يسأله. وهذا الأخير ١0/80‏ 
يُسَمَّى العرّاف بِالمهمَلَتَينِ» وسيأتي حُكم ذلك واضحاً في كتاب الطَّبّ”"» وتقدَّم طَرّف منه 
في آخر البُيوع (7777). ولقد تَلَطَّفَ سَوادٌُ في الجواب إذ كان سؤال عمرٌ له عن حاله في 
كهانته إذ كان من أمر الشَّركء فلمًا ألرّمه أخبره بآخر شيء وَقَمَ له لما تَضَمّنَ من الإعلام 
بلبوّة محمد يك وكان سبباً الإسلامه. 

قوله: «فما أعببٌ) بِالضَمٌ و«مأ») استفهامية. 

قوله: ١جِنَيّتك»‏ بكسر الجيم والثون الثقيلة» أي: الواحدة من الحنٌ كأنّه أَنّتّ تحقيراً 
ويحتمل أن يكون عَرَفَ أنَّ تاب سَوادٍ منهم كان أَنْنَىء أو هو كيا يقال: يوالي 


)١(‏ ني «الدلائل» 717/7 «ودرسل ابن سكن الانضارق. 
(؟) في باب (55) الكهانة. 


سم باب 5" / ح 5855 فتح الباري بشرح البخاري 





ديا 


17 


نثى وبالعكس. 

قوله: أعرف فيها الفرّع» بفتح الفاء والزّاي؛ أي: الخوف. وفي رواية محمد بن كعب 
إن ذلك كان وهو بين النائم واليتقظان. 

قوله: «ألم تر الجن وإبلاسَها» بالموحٌّدة والمهمّلة» والمراد به اليأس ضِد الرّجاءء وفي 
رواية أبي جعفر: «عَجبت للجنّ وإبلاسها»» وهو أشبّه بإعراب بقيّة الشّعرء ومثله لمحمدٍ 
ابن كعب لكن قال: «وتحساسها» بفتح المثناة وبِمُهمَلاتِء أي: أنَّا فقَدَت أمراً فتّرَعَت 


الإمسسم 


قوله: «ويأسَها من بعد إنكاسها» اليأس بالتحتانيّة: ضِدّ الرّجاءء والإنكاس: الانقلاب» 
قال ابن فارس: معناه أنَّا يَنسّت من استراق السّمع بعد أن كانت قد أَلِمَتهه فانقَلّبَت عن 
الاستراق قد يئسّت من السّمعء ووَقَعَ في شرح الدّاووديٌّ بتقديم السّين على الكاف, وفسَّرّه 
أله المكان الذي ألفته قال: ووَقَعَ في رواية: «من بعد إيناسها» أي : شا كانيت» أنسَت 
بالاستراقء ولم أرَ ما قاله في شىء من الرّوايات. 

وقد شَّرَّحَ الكِرْمانٌ على اللّفظ الأوّل الذي ذكره الدّاووديّ وقال: الأنساك جمع تُسك. 
والمراد به: العبادة» ولم أرَ هذا القّسيم في غير الطّريق التي أخرجها البخاريّ. وزاد في رواية 
الباقر ومحمد بن كعبء وكذا عند البيهقيٌ (؟/01-754١)‏ موصولاً من حديث البراء بن 
عازب بعد قوله: «وأحلاسها»: 

- م 5 و 

فاش هإلى الصَّفوةٍ من هاشم واس حبعَييِك إلى راييها 
وني روايتهم: أن الجنْيّ عاوّدّه ثلاث لَيالٍ يَنشُده هذه الأبيات مع تُغيِّر قوافيهاء فجَعَلٌ بدلّ 
قوله: «إبلاسها»: تطلامباء أوله “متناف تار ة: تجآرهاء بجيم وهمزة. وَيَدل قوله: 
«أحلاسّها): أقتاهاء بقافٍ ومُثئاة جمع قَتَبء وتارة: أكوارهاء وبدلٌ قوله: «ما مُؤمنوها 
نكل أ رساضهاة؟ لسن قذاماها كاذنا ادوثار :الى ذو و لنت كأخيارهاء:ويدل قولة: 
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ارأسها»: نايهاء وتارةٌ قال: ما مُؤْمِنو الجنّ ككُمارها. وعندهم من الزّيادة أيضاً أنه في كل 
مرّة يقول له: «قد بُعِتّ. محمدء فاءمض إليه تَرَشُْداء وفي الرّواية المرسّلة قال: «فارتَعَدَت 
فرائصي حبَّى وَقَعت»» وعندهم جميعاً: أنه لما أصبَح توج إلى مكّة فوَجدَ النبّ يكل قد 
هاجرء فأتاه فأنشَّدَّه أبياتاً يقول فيها: 

أتاني.رَتَيٌ بعد ليِلٍ وهَجِعَة وليك فياقدبَلّوت بكاذب 

ثلاتََيالٍقوهكلٌليلةٍ أتاكنبيٌ من نُوَيّ بنٍغالبٍ 
يقول في آخرها: 0 

فَكُنْ لي سَفيعاً يوم لا ذو شَفاعةٍ يسواك بمُغْنٍ عن سَّوَادٍ بِنٍ قارب 
وف آخناكواية المرسَلة: فالمَرّمَه عم وقال: لقد كنت أَحِبٌ أن أسمّع هذا منك. 

قوله: «ولحوقها بالقلاص وأحلاسها) القٍلاص - بكسر القاف وبالمهمّلة ‏ جمع قلص 
بِضْمَتَينِ وهو جمع قأُوصء وهي المَتيّة من النياق» والأحلاس: جمع جلس بكسر أوّله وسكون 
انيه وبالمهمَلتَينِ: وهو ما يُوضّع على ظُهور الإبل تحت الرّحلء ووَقَعَ هذا القسيم/ غير ١81//‏ 
موزون. وفي رواية الباقر: «ورّحلها العيسّ بأحلاسها» وهذا موزونء والعِيّس بكسر أوله 
وسكون التحتانيّة وبالمهمَاَينِ: الإبل. 
قوله: «قال عمر: صَدَّقَء بينما أنا عند آلهتهم) ظاهر هذا أن الذي قَصَّ القصة الثانية هو 

عمرء وفي رواية ابن عمر وغيره: أنَّ الذي قَصَّها هو سَوَاد بن قارب ولفظ ابن عمر عند 
البيهقيٌ”": قال: لقد رأى عمر رجلاً ‏ فذكر القِصّة ‏ قال: فأأخيرني عن بعض ما رأيت» 
قال: إن ذاتٌ ليلةٍ بوادٍ إذ سمعت صائحاً يقول: يا جَليح» خيرٌ تجيح» رجل قَصيح: 
يقول: لا إله إِلّا اللهه عَحِبت للج وإبلاسها» فذكر القِصّةء ثمّ ساق من طريق أخرَّى 
مُرسّلة:.قال: م عمر برجل فقال: لقد كان هذا كاهناً... الحديْتٌء وفيه: فقال عمر: 


)١(‏ في «الدلائل» /١‏ 55" ووقع في المطبوع أول البيت الثاني: «فاهبض» بدل «فاسُْمٌ»؛ وفي رواية أي جعفر 
الباقر عند أبي نعيم في (معرفة الصحابة» )7”00١(‏ ورواية محمد بن كعب عند الطبراني (151/0): فارحل. 
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أخرز ني» فقال: نعمء بينا أنا جالس إذ قالت لي: ألم ت إل الشناظيق بو الاسيات. اريت 
قال عمر: الله أكبر» فقال: أتيت مكّة فإذا برجل عند تلك الأنصاب؛ فذكر قِصّة العجلء 
وهذا يحتمل فيه ما احتَمِلٌ في حديث «الصحيح» أن يكون القائل: «أتيت مكَّةا هو عمر أو 
مناتس للك 


ِِ 


قوله: «عند آهتهم) أي : أصنامهم. 

قوله: «إذ جاء رجل» ل أقِف على اسمه لكن عند أحمد )١15477(‏ من وجه آخر أنّه ابن 
عبسء فأخرج من طريق مجاهد عن شيخ أدرَكَ الجاهليّة يقال له ابن عبس قال: كنت 
أسوق بقرة لناء فسمعت من جُوفهاء فذكر الك جز قال: فقدِمنا فوّجّدنا النبيّ يك قد بْحِتٌ؛ 
ورجاله ثتمات” '"» وهو شاهد قويّ لما في رواية ابن عمرء وأنْ الذي حدَّث بذلك هو 
سواد بن قارب» وسأذكر بعد هذا ما يُقرّي أن الذي سمعّ ذلك هو عمر فيُمكِن الجَمعْ 
بينهما بتعدّدٍ ذلك لهما. 

قوله: «يا جليح» بالجيم والمهمّلة بوَرْنٍ عظيمء ومعناه: الوّقِح المكافح بالعداوة» قال 
ابن التين: يحتمل أن يكون نادّى رجلا بعينِه» ويحتمل أن يكون أراد من كان بتلك الصَّفة 
قلت: ووَقعَ في مُعظّم الرٌّوايات التي أشّرت إليها: «يا آل دّريح» بالذّال المعجّمة والراء 
وآخره مُهِمّلة وهم بطن مشهور في العرب. 

قوله: "جل قصبح» من المّصاحة؛ وفي رواية الكُمِْهنيَ بتحتانية وله بد الفاء من 
الصّياحء ووّقَعَ في حديث ابن عبس: قول فصيح رجل يصيح. 

قوله: ايقول: لا إله إلا أنت» وفي رواية الكُشْمِيهنيَ: «لا إله إِلّا الله؛ وهو الذي في بقيّة 
الرّوايات. 

قوله: اف نَشِبّناه بكسر المعبّمة وسكون الموحّدة» أي: لم تَتَعلّقَ بشيءٍ من الأشياء حبّى 


)١(‏ بل فيه عبيد الله بن أبي زياد وهو القدّاح» وهو ممن لا يحتمل تفرّدهء ضعّفه غير واحد» وقال عنه الحافظ 
في «التقريب»: ليس بالقوي. 
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سمعنا أنَّ النبىّ بل قد سَحرّج» يريد أن ذلك كان بِقَّرب مَبِعَث النبي كللله. 

تنبيهان: 

أحدهما: ذكر ابن البّين أنَّ الذي سمعه سَواد بن قارب من الحنّيّ كان من أثر استراق 
السّمع» وفي جَزمه بذلك نظرء والذي يَظهّر أن ذلك كان من أثر مَنع الجنّ من استراق 
السّمع ويبدّن ذلك ما أخرجه المصئّف في الصلاة (777) ويأتي في تفسير سورة الجن 
(4971) عن ابن عبّاس: أن النبىّ بل لما بُعِتَّ مُنِعَ الجن من استراق السّمعء فَصَرَبوا 
المشارق والمغارب يَبِحَثُونَ عن سبب ذلكء حتّى رأوا النبيّ يل يُصلٍ بأصحابه صلاة 
التعمن لخديف ظ 

التنبيه الثاني : لْمَّحَ المصئف بإيرادٍ هذه القصة في «باب إسلام عمرا با جاء عن عائشة 
وطلعة عن عدر هن أن هذه القصة كانت سببٌ إسلامه. فروى أبو تُعَيم في «الدّلائل»: 
أن آنا جهل جَمَلَ كن يفثل مدا مفدٌ ثاقةه قال عير افقلك لهزنيا أيا التكيء الكنان 
صحيح؟ قال: نعمء قال: فتَقَلّدتٌ سيفي أريده. فمَرَرتَ على عجل وهم يريدون أن 
يلْبحوه» فقمت أنظرٌ إليهم. » فإذا صائحٌ يصيح من بجوف الكل يا آل ذريح, أمر 
تي رسل سيعوبلننان نضيع» فال عمر: فقلت في نفسي: إِنَّ هذا الأمر ما يُراد به إلا 
أناء قال: لرختلت عل أخقى :فد دده سعية ين .ويد تدك القطنةا ل سبي إسبالاة 
بطوهاء وتآئل ما في إيراده حديث سعيد بن زيد الذي بعد هذا - وهو الحدديثٌ المخامس - 
من المناسبة لحذه القصة. 

817 حدّئني محمد بن المثنى. عفنا عر دنا علدنا قث قال تدعت 
سعد بن يقول للقوع: و أي ُوفقي عمرٌ عل الإسلا نا وخ وما اسك ولو أن 
أخداً انض لِمَاصَتَمُم بان لكان تحقوقا أن يَنقضَ 

قوله: «انقَضُ» بنونٍ وقاف» و ئُ 7 لظ 
«(المستخرّج) بالفاء والراءء/ ومعانيها مُتقاربة» والله أعلم. ظ ا/1 ١‏ 
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تنبيه: جعل ابن إسحاق إسلامَ عمر بعد هجرة الحَبّشة» ولم يذكّر انشقاق القمرء 
فاقتقّى صنيعٌ المصدّف أنه وَقَمّ في تلك الأيام. وقد ذكر ابن إسحاق من وجهٍ آكحر أنَّ 
إسلام عمر كان عَقَبَ هجرة الحبشة الأولى. 

5- باب انشقاق القمر 

- حدَّئني عبدٌ الله بن عبدٍ الومّاب. حدّئنا بشرٌ بن الممَضْلِء حدّئنا سعيدٌ بن أ 
عَرُوبةٌ عن قاد عن أنس بن مالك ضه: أن أهل مك سألوا رسول الله يك أن بريه آ فار 
القمرّ شِقَينِ حتى رَأَوَْا جراءً بيتهها. 

8- حدّثنا عَبْدانُ عن أبي حمزة عن الأعمّش» عن إبراهيم؛ عن أبي مَعْمَرهِ عن 
عبد الله نه قال: انشَّقَ القمر ونحن مع النبيّ كك بمنى, فقال: ١اشهّدوا»‏ وذهيّت فِرْقةٌ نحو الجبل. 
فى يفكة. 


بي 
اهم 


وقال أبو الضْحَى: ٠‏ عن مَسْروقء عن عبدٍ الله: انشّقّ 

سحام ليوب وميه 

1 - حدّئنا عثمانُ بن صالح: ؛ حدثنا بَكْرُ بن مَضْرَء قال: حدّثئني جعفرٌ بن رَييعة» عن 
عراكِ بنٍ ماللكِ» عن عُبِيدِ الله بن عبد الله بن عتْبَةَ بن مَسْعودٍ عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما: أنَّ القمرّ انق على زمان رسول الله كَكله. 

1/١‏ "- حدّئنا عمد بن حفص» حدّثنا أبي» حدّئنا الأعممش» حدّثنا إبراهيمٌ» عن أب مَعْمَرء 
عن عبد الله 5ه قال: انشّقّ القمر. 

قوله: «باب انشٍقاق القمر» أي: في زمن النبيّ كك على طريقٍ المعجزة له. وقد تَرجَمَ 
بمعنى ذلك في علامات الَبدةة"). 

قوله: ١عن‏ أنس» زاد في الرّواية التي في علامات النبوّة 377750 أنه حدّثهم. 

قوله: «أنّ أهلن مكة) هذا من مراسيل الصحابة» أن انها ل يدرك هذه 


. باب (77): سؤال المشركين أن يريهم النبي كك آية» فأراهم انشقاق القمر‎ )١( 
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القِضّةء وقد جاءت هذه القِصّة من حديث ابن عبّاس (1857) وهو أيضاً من 1 
يُشاهذّهاء ومن حديث ابن مسعود وجُبَير بن مُطعم'" وحُذّيفة'"' وهؤلاء شاهَدوهاء ولم 
أرَ في شيء من طُرقه أنَّ ذلك كان عَقِبِ سؤال المشركين إِلَا في حديث أنس”", فلعله 
سمعه من النبيّ بلل. . 

ثم وجدت في بعض طرق حديث ابن عباس بيانَ صورة الشّؤالء وهو وإن كان لم 
يدرك القعة الكواق عضن طركه نا تقور الدع الخدية عو ابن مبتعود كا ساذكرم 
فأخرج أبو نُعَيم في «الدّلائل» )3١9(‏ من وجه ضعيف عن ابن عبّاس قال: اجِتمَع 
امش ركون إلى رسول الله يكِ منهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام والعاص بن وائل 
والأسوّد بن المطَّلِب والنْضر بن الحارث ونُظراؤّهم فقالوا للنبي كلله: إن كنت صادقاً فسّقَ 
لنا القمرَ فِرقَتَينِء فسأل ربّه فانسَّقٌ. 

قوله: 'سِقَئَِن) بكسر المعججّمة» أي:/ نصِمَّينِء وتقدَّم في العلامات (/7701*) من طريق 187/7 
معد و نان عن مكاذة نون هذه اللفظلة. ظ 

وأخترجه مسلم (43/5857) من الوجه الذي أخرجه منه البخاريّ من حدية سعيد 
عن قتّادة(' بلفظ: فأراهم انشقاق القمر مرَّتَينِء وأخرجه (17/1807م) من طريق مَعمّر 
عن قَتادة قال: بمعنى حديث شَيْبان. قلت: وهو في تساف غ1 لفن تعد 
بلفظ: «مرَّتَينِ) أيضاء وكذلك أخرجه الإمامان أحمد (784؟١)‏ وإسحاق في «مُسَتَدَيه|) 


(3 


عن عبد الرّزْاق'". 

.)7785( والترمذي‎ .)١1775٠0( أخرجه أحمد‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق (2786).» وابن أبي شيبة 7١/8/الاء‏ والحاكم 508/5. 

(*) وهو أول حديث هذا الباب. 

(5) الذي في «صحيح مسلم» إنما هو من حديث شيبان عن قتادة. 

(5)لم نقف عليه في المطبوع من «مصنفه)»» وهو في «تفسيره» 7/ /701. 

(7) ومن الطريق نفسها أخرجه الترمذي (237787)) والنسائي في «الكبيرى» .)١١5950(‏ 
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وقد لفق الشيحان علنه فو ووارة تكةاعن تكادة لفط : افِرقتَينِ)". 

قال البيهقيٌ: قد حَفِظَ ثلاثة من أصحاب قتادة عنه: «مرَّتَيِنِ». قلت: لكن اختلِفَ 
عن كل منهم في هذه اللّفظة ول يلف على شُعبة وهو أحمّظُهمه ول يقع في شيء من طرق 
حديث ابن مسعود بلفظ: «مرّين) إنَّا فيه: «فِرِقَتَين) أو «فِلقتينِ)”" بالراء أو اللام. وكذا 
في حديث ابن عمر: «فِلقَتينِ)0", وفي حديث جبَير بن مُطعم: «فِرقِتِينِ)2» وفي لفظ عنه: 
'افانسَّقٌ بائنتينٍ»”*» وفي رواية عن ابن عبّاس عند أبي تُعَيم في «الدّلائل» :)7١١(‏ «فصارٌ 
قَمَرَينِ). وفي لفظ: «شِقَئَينٍ 1 وعند المع من حديثه: ١حتّى‏ رأوا شقيه). ووَقَعَ قْ 
«نظم السّيرة» لشيخنا الحافظ أبي الفضل: وانشّقٌ مرَّنَينٍ بالإجماع. ولا أعرف من جَرّمَ من 
علماء الحديث بتعدّدٍ الانشقاق في رَمَنه يل ولم يُتعرّض لذلك أحد من شُراح 
«الصحيحين). 

وتَكلَّمَ ابن القَيّم على هذه الرّواية فقال: المرات يُراد بها الأفعال تارةً والأعيان أخرّى. 
والأوّل أكثرء ومن الثاني: «انشّقّ القمر مرَتيْنِ»: وقد حََفِيَ على بعض الناس فادّعَى أنَّ 
انشقاق القمر وَقَمَ مرَّتَينِء وهذا با يَعلّم أهل الحديث والسّير أنّه غلطء فإنّهِ م يقع إلا مَرَة 
واحدة» وقد قال العاد ابن كثير: في الرّواية التي فيها «مرَّتَينِ» نظرء ولعلّ قائلها أراد 


اس 
0 #©» 


فرقتين. 


قلت: وهذا الذي لا يَتَجهُ غيره جمعاً بين الرّوايات. ثم راجعتٌ نَظم شيخنا فوجدنه 
يحتمل التأويل المذكورء ولفظه: 


.)87/( )58٠057( البخاري (5854))» ومسلم‎ )١( 

)١(‏ ووقع في بعض طرقه عند البخاري (17775) بلفظ: «شقتين» ى! في حديث الباب. 

() أخرجه مسلم (1801). 

(:) أخرجه أحمد .)١151/5٠(‏ والترمذي (7785)» وابن حبان (/5591). 

(5)لم نقف على هذا اللفظ من حديث جبير» وجاء في حديث ابن عباس عند الثعلبي في «تفسيره» ١1١/9‏ . 
(5) تحرف في (ع) و(س) إلى: الطبراني» والصواب ما أثبتنا من (أ)» وهو في «تفسير الطبري» 71/ /417 . 
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فصَارَفِرِمَئَينِ فرفقةَعَلّت وفرقةللطَّوو سه تلت 
ا ا والنصٌ والتوائر السّماع 

فجمع بين قوله: «فِرِقتِينِ» وبين قوله: نتن فشتكن أن يتعلن قوله: بالإجماع بأصلٍ 

الانشقاق لا بالتعدّد مع أن في نقل الإجماع في نفس الانشقاق نظراً سيأتي بيانه.. 

قوله: ١حتّى‏ أو حراء بينهما» أي: جَبَّل جراء”" بين الفِرقَتَين» وحراء تقدّم ضبطه في 
بَذْء الوحي (7)» وهو على يسار السائر من مكّة إلى مِنَى . 

قوله: ١عن‏ أبي حمزة» بالمهمّلة والزاي: هو محمد بن ميمون الشكرع المروزي. 

قوله: «عن الأعمّش عن إبراهيم' وَقَمَّ في رواية التَّرَخُسيٌ والكُشْمِيهنيَ في آخر الباب 
ا 0 

قوله: «عن أب مَعمّر) هذا هو المحفوظء ووَّقَمَ في رواية سَعْدان بن يحبى ويحبى بن 
عيسى الرَّمِلّ: عن الأعمّش عن إبراهيم عن عَلقَمَة أخرجه ابن مَرْدويهء ولأبي تُعَيم 
نحوه من طريقٍ غريبة عن شعْبة عن الأعمّشء والمحفوظ عن شُعْبة ىما سيأتي في التفسير 
(5854): بن الأمتال هن إبراعيم من أبن تعر .هق المشهور» وقد أخريعه سل 

(80) من طريق أخرّى عن شُّعْبة عن الأعمّش عن ماهد عن ابن عمر وسيأتي 

السك 00 قدا ريا عي ا امار ع زر سعيت 7 تر عل عاد جاده 

فيه إسنادان» أو قول مَن قال : ابن عمرء وهم من أبي مَعمّر. ‏ 

قوله: #عن عبد الله هو ابن مسعود. 

قوله: «انضَّوٌ نشقٌ القمر ونحن مع النبىّ يلِةِ بمئى» في رواية مسلم /7٠١(‏ 44) من طريق 
.علٌ بن مُسهر عن الأعمّش: بين| نحن مع النبيّ يك بن إذ انقَلّقَ القمرء وهذا لا يعارض 
فول اس أنّ ذلك كان بمكة, لأنّه لم يُصرّح بأنَّ النبيّ بل كان ليلتئذٍ بمكّة وعلى تقدير 


)١(‏ قوله: «جبل حراء؛ سقط من (س). 


١/1 
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تصريحه فمنى”"/ من جملة مكّة فلا تَعارُضء وقد وََمَ عند الطبرانُ”" من طريق زِرٌ بن 
حُبَيشرٍ عن ابن مسعود قال: انشَّقّ القمر بمكّة فرأيته فِرِقَتَينْء وهو محمول على ما ذكرته. 


وكذا ما وَقَمَ في غير هذه الرٌّواية» وقد وَقَعَ عند ابن مَردويه بيان المراد فأخرجه من وجهٍ 


آخر عن ابن مسعود قال: انشَّقٌ القمر على عهد رسول الله كَكِِةِ ونحنْ بمكة قبل أن تَصِيرَ 


سَ' 


إلى المدينة» فوّضّح أنَّ مُراده بذِكْر مكّة الإشارة إلى أن ذلك وَكَمَ قبل الهجرة» ويجوز أن 
ذلك وَقمّ وهم ليلتئذٍ بمنى. 

قوله: «فقال: اشهّدوا» أي: اضبطوا هذا القدّر بالمشاهدة. 

قوله: «وقال أبو الضحى...» إلى آخره. يحتمل أن يكون 0 على قوله: اعن 
إبراهيم"ء إن أبا الضُحَى من شيوخ الأعمّش فيكون للأعممقش فيه إسنادان» ويحتمل أن 
يكون تُعلّمَاً وهو المعتّمد فقد وَصَلّه أبو داود الطَّالميَ (18) عن أب عَوَانة؛ ورريناء في 
«فوائد أبي طاهر الذَهْكَ) من وجه آخر عن أب عَوَانة» وأخرجه أبو نُعَيم في ل 
(19؟) من طريق هسّيم كلاهما عن مُغيرة عن أبي الضْحَى بهذا الإسناد بلفظ: انسّقّ قَ لهي 
على عَهد رسول الله بك فقالت كفار قُرَيش : هذا سحرٌ سَحَرَكم ابن أبي كَبْشْة» فانظروا 


إلى السّفَارء فإن أخّروكم أُئَّهم رأوا مثل ما رأيتّم فقد صَدَّقَء قال: فما قَدِمَ عليهم أحدٌ إلا 


5 سمس 0 58 ع لإ هه 00 * ٠‏ 0 0 
أخبرهم بذلك؛ لفظ هشِيمء وعند أبي عوَانة: انشّق القمر بمكة» نحوه وفيه: فإن محمّدا لا 
يستطيع أن يَسحر الناس كلّهم. 


قوله: «وتابَعه محمد بن مسلم» هو الطائفيّ» وابن أبي تَجبح: اسمه عبد الله» واسم أبيه: 


يسار بتحتانيّة ثم مُهمّلة خفيفة» ومُراده أنّه تايَمَ إبراهيم في روايته عن أبي مَعمّر في قوله: 
ِنْ ذلك كان بمكّة لا في جميع سياق الحديث, والجمع بين قول ابن مسعود تارة بون وتارةً 


)١(‏ في (س): «فهي» بدل: فمنى. 
(0)لم نقف عليه في المطبوع من مصنفاته» وأخرجه من الطريق المذكور أبو نعيم في «الدلائل» )7١1(‏ دون 
قوله: بمكة. 
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بمكّة» إمَا باعتبار التعدّد إن تبت وإمّا با حمل على أنَّه كان بوئّى» ومن قال: كان بمكّة لا 
يُنافيه لأن مَن كان بوتّى كان بمكّة من غير َكسء ويُؤيّده أن الرّوابة التي فيها بوئّى) 
قال فيها: «ونحنٌ بتى». والرّواية التي فيها 9بمكة) لم يقل فيها: ااونحن» وان قال: «انشق 58 
القمر يمكةان يعني : 93 الانشِقاق كان وهم 0-0 قبل أن مهاجروا إلى المدينة» وبهذا يَندَفِع 
دَعوّى الدّاوودي: أن بين الحَبَرَينٍ تَضادَاء والله أعلم. 

وابن أبي تبح رواه عن مُجاهد عن أب معمَرء وهذه الطّريق وَصَلّها عبد الرّزاقَ في 
ا ومن طريقه البيهقيٌ ف «الدّلاتل» (؟/ 6١؟)‏ عن ابن عبّينة و محمد بن مسلم 


قر 


جميعاً عن ابن أبي تَجيح بهذا الإسناد”" بلفظ: رأيت القمر مُنشَّقاً شِقَتَينِ: شقة على أبي 
للب و نهل التورد ووو لويد هرا لوقل والنسيق ان ناح 0110 جبل» 
وقول ابن مسعود: «على أبي قبّيس» يحتمل أن يكون رآه كذلك وهو بتى كأن يكون على 
مكان رئيع بحيث رلى مرف جبل أب قئيس» ويجتمل أن يكوفة القمر استمٌ شق حتى 
د الو سروس و م إلى مكّة فرآه كذلك وفيه بُعدَّء والذي يقتضيه غالب الرّوايات 
أن الانشقاق كان قُرب غروبه. ويُؤيّد ذلك إسنادهم الرؤية إلى جهة الجبل» ويحتمل أن 
يكون الانشقاق وَقَمَ أوّل طّلوعه؛ فإنَّ في بعض الرّوايات أنَّ ذلك كان ليله البدر» أو 
لتعبير بأبي قيس من تغيير بعض الرّواة» لأنّ الغرض ثبوت رُيته مسقا إحدى الشُقتِ 
عل جيل وال أ عو بعل جيل الغ وله تتابو ذللكة فول الواوى الأعرد رايت الل ينها 
أي : بين الفِرقَتيْنِ؛ لأنّه إذا ذهبّت فرقة عن يمين الجبل وفرقة عن يساره مثلاً صَدَقٌ أنه 
بينهما؛ وأيّ جبل آخر كان من جهة يمينه أو يساره صَدَقٌ ئها عليه أيضً وسيأتي في تفسير 
سورة القمر (5870) من وجهٍ آخر عن مجاهد بلفظٍ آخر» وهو قوله: انث نشّقّ القمر ونحن 
(١لم‏ نقف عليه في المطبوع من «مصنفه» وهو في «تفسيره» 7/ 701. 


[الأارست قرطرن سه اران رينها البخاري الما يرم 1101307 من مال ب لفن عن أبن عبينة 
وحده عن ابن أبي نجيح, به بلفظ: انشق ق القمر على عهد رسول الله يَكَِْةِ شة شقتين» فقال النبي ككللة: اليد 


١ /ارهم‎ 
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مع رسول الله كه فقال: «اشهّدوا اشهّدوا»» وليس فيه تعيين مكان. وأخرجه ابن مَرَدويه 
من رواية ابن جُرَيج عن مجاهد بلفظٍ آخر وهو قوله: انشَّقّ القمر» قال الله تعالى: #أكريتِ 
لاع وى الْعَمَرُ *[القمر:١]»‏ يقول: كما شَقَقتُ القمر كذلك أقيم الساعة. 

قوله في حديث ابن عبّاس: (إِنَّ القمر انشَّنّ على زمان رسول الله كك هكذا أورَدَه 
ختصرأء/ وعند أبي نُعَيم )3١9(‏ من وجه آخر: انشَّق القمر فِلقَتَّينِ قال ابن مسعود: لقد 
رأيت جبل جراء من بين فِلقَتّي القمر» وهذا يوافق الرٌّواية الأولى في ذكر حراء. 

وقد أنكرٌ جمهور القّلاسفة انشقاق القمر مُتَمسّكين بأنْ الآآيات العُلويّة لا يَتهَياْ فيها 
الانخراق والالتئام» وكذا قالوا في فتح أبواب السماء ليلة الإسراء إلى غير ذلك من 
إنكارهم با يكون يوم القيامة من تكوير الشمس وغير ذلك» وجواب هؤلاء إن كانوا 
كفاراً أن يُناظروا أوَّلاً على ثبوت دين الإسلام ثمَّ يُشْدَّكوا مع غيرهم ممّن أنكرٌ ذلك من 
الننلميق وم صلم المسنل يعن ذلك.دوث يحض ألرء التنافض: ولا نيل إلى إنكار 
ما ثَبَتَ في القرآن من الانخراق والالتئام في القيامة» فيستَلِزِم جواز وقوع ذلك معجزة 
لنب الله يكة. 

وقد أجاب القدّماء عن ذلكء قال أبو إسحاق الرَّجَاجٍ في «معاني القرآن»: أنكرٌ بعض 
لمبتِّعة الموافقين لمخالفي الِلّة انشِقاق القمر ولا إنكارٌ للعقل فيه؛ لأنَّ القمر مخلوق لله 
يَفعل فيه ما يّشاء كا يُكوّره يوم البَعث ويُفنيهء وأمّا قول بعضهم: لو وَقَمَ َاء مُتواترأً 
واشمَّرَكَ أهل الأرض في مَعرقته وما اخمّصٌ بها أهل مكّة» فجوابه أن ذلك وَقَمَّ ليلاً 
وأكثر الناس نيام والأبواب مُثَلّقة وكَلٌ من يُراصد السماء إِلّا النادر» وقد يقع بالمشاهدة في 
العادة أن يكف القمرء وتبدو الكواكبُ العِظام وغير ذلك في اللّيل ولا يُشاهدها إِلّا 
الآحاد. فكذلك الانشقاق كان آية وقَحّت في اللّيل لقوم سألوا واقتّرّحوا فلم يَتَأمّب غيرهم 
هاء ويحتمل أن يكون القمر ليلتئذٍ كان في بعض المنازل التي تَظهّر لبعض أهل الآفاق دون 
بعض كا يَظهّر الحٌسوف لقوم دون قوم. 


أبواب المبعث باب 5 رح 4م - الام" أمم 

وقال الخطَابي: انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يَعِدِها ثيء من آيات الأنبياء» وذلك 
أنه ظَهَرَ في مَلكوت السماء خارجاً من جُملة طباع ما في هذا العا المرَكّب من الطّبائع» 
فليس مما يُطمَع في الوصول إليه بحيلقٍء فلذلك صارَ البرهان به أظهّرء وقد أنكَرَ ذلك 
بعضهم فقال: لو وَقَعَ ذلك لم يَجْر أن يِحْمّى أمره على عَوام الناس, لأنّه أمرّ صَدَرَ عن حس 
ومُشاهدة» فالناس فيه شُرَكاء والدّواعي مُتَوَفْرة على رُؤية كل غريب وتَقَلٍ مالم يُعَهّد فلو 
كان لذلك أصل لَخُلَدَ في كتب أهل التَّسِير والتَّجيمء إذ لا يجوز إطباقهم على تركه 
وإغفاله مع جلالة شانه ووضوح أمره. 


طلبَه خاصٌ من الناس فَوّقَمَ ليلآه لأنّ القمر لا سُلطان له بالتّهار ومن شأن اللّيل أن 
يكون أكثر الناس فيه نياماً ومُسِتَكِئّْين بالأبنية» والبارز بالصحراء منهم إذا كان يَقظانٌ 
يحتمل أنه كان فى ذلك الوقت مشغولاً با يُلهِيه من سَمّر وغيره» ومن المستّبعد أن يقصدوا 
إلى مراصدٍ مَركّز القمر ناظرين إليه لا يَعْفْلونَ عنه» فقد يجوز أنه وَكَعَ ولم يَشْعْر به أكثر 
الناس» وإِنَّ) رآه مَن تَصَدَى لَرَؤيتِه مين اقتَرَحَ وقوعّه. ولعلّ ذلك إِنَّا كان في قدر اللّحظة 
التي هي مَدَرَكَ البَصّر. ظ 

ثم أبدَى حكمة بالغة في كون المعجزات المحمديّة م يَبلّْ شيء منها مَبلّْ التواثر الذي 
لا نزاع فيه إلا القرآن بها حاصله: أنَّ مُعجزةً كلّ نبيَّ كانت إذا وقَّحَت عامّةٌ أعمّبّت هلاك 
مَن كَذَّبَ به من قومه للاشيّراكِ في إدراكها بِالسٌء والنبيّ بك بحت رحمة فكانت مُعجرّته 
التي تَحَدَّى بها عقليّةه فاخمصٌ بها القوم الذين بعت منهم لما أوتوه من فضل العقول 
وزيادة الأفهام» ولو كان إدراكها عامًاً َعوجِل مَن كَذّبَ به ىا عُوجِلَ مَن قبلهم. ‏ 

وذكر أبو نُعَيِم في «الدّلائل» /١(‏ 505) نحو ما ذكره الخطّابنٌ وزاد: ولااسيّ)ا إذا وقَحَت 
الآية في بلدة كان عامّة أهلها يومَئدٍ الكمار الذين يَعتقَدونَ أئَّا سحر ويجِتَهدونَ في إطفاء 


نور الله. 


١/١ 
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قلت: وهو جيّد بالنسبة إلى مَن سأل عن الحكمة في قِلّة مَن تقل ذلك من الصحابة» 
وأمّا مَن سألّ عن السَّبّب في كون أهل التّنجيم لم يَذكّروه فجوابه: أنّه لم يُنقَل عن أحد 
منهم أنه نَمَاه وهذا كافي. فإِنَّ الْحّجّة فيمن أَنْبَتَ لا فيمّن يؤخذ عنه صريح التّميء/ حتّى 
إنَّ من وٌحِدَ عنه صريح التَمِي يُقدَّم عليه مَن وٌجِدَّ منه صريح الإثبات. 

وقال ابن عبد البَر: قد روى هذا الحديث جماعة كثيرة من الصحابة» وروى ذلك عنهم 
أمثالهم من التابعين» ثم نَمل عنهم الحم الغفير إلى أن انتهى إليناء ويؤيّد ذلك بالآية الكريمة» 
فلم يبن لاستبعادٍ مَن اسيَبعَد وقوعه عُذر. ثم أجاب بنحو جواب الطاب وقال: وقد يَطْلّع 
على قوم قبل طُّلوعه على آخرين؛ وأيضاً فإنَ زمن الانشقاق لم يَطّل ول تَتَوَفْر الدّواعي على 
الاعتناء بالتّظّر إليهء ومع ذلك فقد بَعَتَ أهل مكّة إلى آفاق مكّة يسألونَ عن ذلك فجاءت 
السّفار وأختروا نّم عاينوا ذلك» وذلك أن المسافرين في اليل غالباً يكونون سائرين في 
ضَوء القمر ولا يَحَمَى عليهم ذلك. 

وقال القرطبيّ: الموانع من مُشاهدة ذلك إذا لم يحَصّل القصد إليه غير مُنحصرة» ويحتمل 
أن يكون الله صَرفَ جميع أهل الأرض غيرَ أهل مكّة وما حوها عن الالتفات إلى القمر في 
تلك الساعة ليختصّ بِمُشاهَدَته أهل مكّة ى) اختّصّوا بمُشاهدة أكثر الآيات وتقلوها إلى 
غيرهم. انتهى» وفي كلامه نظر, لأنّ أحداً ل يَنقَل أن أحداً من أهل الآفاق غير أهل مكّة 
ذكروا أئّم رَصَّدوا القمر في تلك الّيلة المعيّنة فلم يُشاهدوا انشِقاقه» فلو ثُقِلَ ذلك لكان 
الجواب الذي أبداه القرطبيّ جيّداء ولكن ل يُنقَل عن أحد من أهل الأرض شيء من ذلك. 
فالاقتتصار حينئظٍ على أنَّ الجواب الذي ذكره الخطَاب ومن تَبِعَهِ أوضَحٌ» والله أعلم. 

وأمّا الآية فالمراد مها قوله تعالى: #أقتربتٍ ألسَاعَةُ وَأنمّقّ الْقَمَرُ 4 [القمر:١]‏ لكن ذهب 
بعض أهل العلم من القُدّماء أنَّ المراد بقوله: «وَآدمَقّ الْصَمَتْ 4» أي: سيسق كما قال تعالى: 
« أن أَمْرَ أنه # [النحل:١]»‏ أي: سيأتي» والتكبة في ذلك إرادةٌ المباّغة في فق وقوع ذلك. 


فنَزُّلٌ منزِلة الواقع. 


أبواب المبعث باب /” وم 





والذي ذهب إليه الجمهور أصحٌ كا جَرّمَ به ابن مسعود وحذّيفة وغيرهماء ويؤيده 
قوله تعالى بعد ذلك: 98 وَإِن يَرَوأ ايه يعرضواأ وراوا تر د 4 [القمر: ؟]» فإِنٌ ذلك 
ظاهر في أن المراد بقوله: 9# وآنمَىّ الْعَمَرٌ 4: دقوع انشقاقه لأنّ الكفار لا يقولون ذلك يوم 
القيامة» وإذا تَبئن أن قوهم ذلك د ا نكن وقوع الانشقاق, وأنَّهِ المراد بالآية 
التي َعَموا ها سحرء ووَقَ ذلك صريحاً في حديث ابن مسعود كه يناه قبل. 
وتَقَلَ البيهقي في أوائل اميك عن انفلقين آذ م الناقى اقون'يقولة إن 
المراد بقوله تعالى: #وآذمّىٌ الْقَمَرُ #» أي: م لحو قال لحل : فإن كان كذلك فقد وَكَمَ في 
قصرناء فشاقدتُ اغلال يُخارى في الل اث مقا نصفء عرض كلى واحد منها 
كعرض القمر ليلة أربع أو مس» ثم أنّصَلا فصارّ في شكل أَنرجة إلى أن غاب. قال: 
وأخبرني بعض من أَنِقُ به أن امد ذلك في ليلة أخرّى. انتهى» ولقد عَحبِثٌ من البيهقي 
كيف أقَرَّ هذا مع إيراده حديث ابن مسعود المصرّح بأنَّ المراد بقوله تعالى: « وَأضَقَّ 
تمرُ 4: أن ذلك وََم في زمن النيّ فق نه ساه”' هكذا من طريق ابن مسعود في هذه 
الآية: «أفريتِ ألسَاعَةُ نمق لصم 4 قال: لقد ان نشَقّ على عهد رسول الله يك ثم ساق 
حديث ابن مسعود: «لقد مَضَّت آية لّخان والرّوم والبّطشة وانشقاق القمر'» وسيأتي 
الكلام على هذا الحدديث الأخير في تفسير سورة الدّخان 4870 إن شاء الله تعالى. 
/الا- باب هجرة الحبشة 0 الى 


وقالت عائشة: قال ل الي علا : «أَرِيثُ دارَ هِجْرتِكُم ذات تخل» ٍ بين لابين اء فهاجَرَ 
هاجَرٌ قِبَلَ المدين ورّجَعَ عامّةٌ مَن كان هاجَرٌ بأرض الحَبَّشةٍ إلى المدينةٍ. . 
فيه عن أبي موسى وأسماءً. عن النبئ ككل عد 
اام" حدّثنا عبد الله بن محمّد ب الجعفي» حدّثنا هشام. أخيرنا مَعْمَر عن عن الزخري. 


0010( 2 (السئن الكبرى» 3 والحديث أصله ف «الصحيحين». فسيأقي برقم بك و4870 
وأخرجه مسلم برقم (71/4). م0 
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حدّثنا عُرُوةٌ بن الزبير: أنّ عُبيد الله بنَ عَدِيّ بن الخيّار أخبّره: أنّ الِسْوَرَ بنَ عحرَمة 
وعبد الرّحمن ابن الأسوّد بن عبد يَعْوتَ قالا له: ما يَمْتَعْكَ أن تكلم خالكَ عُنْْانَ في أخيه 
الوَلِيدِ بنِ عُقبةٌ» وكان أكثّرٌ الناس فيها فعَلّ به؟ قال عُِيدٌ الله: فانتصبتُ لِعْفْانَ حينَ حَرّجَ إلى 
الصَّلاقَ فقلث له: إنَّ لي إليكَ حاجة. وهي نَصِيحةٌ فقال: أثّها المَرْءُ أعود بالله منك. 
َانصَرَفْتُ» فلما قَضَيتُ الصَّلاةَ جَلَسْتُ إلى السْوَرٍ وإلى ابن عبدٍ يَعُوتَّ» فحَدَّنتهما بالّذي 
قلت لعثهانَ وقال لي فقالا: قد قَضَيِتَ الذي كان عليكَ, فْبَينَ) أنا جالسٌ معهما إذ جاءني 
رسولٌ عُنْانَ فقالا لي: قد اتَلاكَ الله. 

فانطلقَتٌ حتى دَخَلْتْ عليه فقال: ما تَصِِحَتَكَ التي ذَكَرْتَ آيفاً؟ قال: فتَشَهدْتٌ ثم 
قلتٌ: إِنَّ الله بَعَتَ محمّداً يكل وأنرّلٌ عليه الكتاب وكنتٌ تمن استجابّ لله ورسوله وآمَنْتَ 
به» وهِاجَرَت الِجْرتَينِ الأوليينٍ وصَحِبْتَ رسول الله. ورأيتٌ هَذْيّه وقد أكثّرٌ الناس في 
شأن الوَلِيدٍ بنِ عُقْبَكَ فحَقّ عليكَ أن ثُقِيِمَ عليه الحَدّ فقال لي: يا ابنَ أخيء أَدرَكْتَ 
رسول الله؟ قال: قلتُ: لاء ولكن قد حَلَصَ إل من عِلْمِه ما َلّصٌ إلى العَذْراءِ في سِتْرهاء 
قال: فتَشَهدَ عنمن فقال: إِنَّ الله قد بَعَتَ محمّداً بالحقٌء وأنرّلَ عليه الكتاب» وكنثُ تمن 
استجابّ لله ورسوله. وآمَنت با بُعِتَ به محمد وهاجَرْثُ الِجْرتَينٍ الأوليينٍ كا قلت 


م و د )نيك مَتَيَلَافَ و ْ اص 1 ياه 0 5 1 د 
وصحبت رسول لله يك وبايعته» والله ما عَصَيته ولا عَسَشْتَهِ حتى تَوَفَاه الله ثم استخلّف الله 


ًا 


ساس © تير 2 ساس موي 


أبا بكر فوالله ما عَصَينَه ولا عَسَشْتَه ثم استُخْلِفَ عمرٌ فوالله ما عَصَيته ولا عَشَشْنَه ثم 
اسيُخْلِفْتٌ, أفَليسَ لي عليكم يِثلٌ الذي كان لهم علٌ؟ قال: بلى قال: فا هذه الأحاديثٌ التي 
تبني عنكُم؟ فأمًا ما ذَكَرْتَ من شأن الوَلِيدِ بن عَقْبة فسَتأخُلُ فيه إن شاء الله بالحقٌّء قال: 
فجَلَد الوَلِيدَ أربعينَ جَلّْدة وأمَرَ عَلِيَا أن يخْلِده وكان هو يَخلِده. 
وقال يونسٌ وابنٌ أخي الرهْري» عن الزُهْرِيٌ: أفليس لي عليكم من الحنٌ ِثلٌ الذي كان لهم؟ 
قال أبو عبد الله: «بلاه من رد 2 # [البقرة:44]: ما ابتليتم به من شِدَةِ وفي موضع: 
البلاءٌ: الابتلاعٌ وَالتَمحِيصُء من : بَلُونّه ومَخَصِته أي: استخْر جتٌ ما عنده. ْ 


يَبلو: تر «( مستإِيحكم © [البقرة:44 1]: حت ركم . 
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وأنًا قوله: «بَلَآ”يَن رَيَكْم عَظِيه 4: النعَمُ وهي من: أبلَيئه؛ وتلك من: ابتليته. 

قوله: «باب هجرة الحبّشة» أي: هجرة المسلمين من مكّة إلى أرض الحبّشةء وكان 
وقوع ذلك مرَّيْنِء وذكر أهل السّيّر: أنَّ الأؤلى كانت في شهر رَجَب من سنة خمس من 
المبعث» وأن أوّل مَن هاجَرٌ منهم أحدّ عشرّ رجلاً وأربع نسوة» وقيل: وامرأتان» وقيل: 
كانوا اثتّي عشرٌ رجلاء وقيل: عشرةٌء وأنَّم خَرّجوا مُسَاةَ إلى البحر فاستأجَروا سَفينة 
بنصف ديناره وذكر ابن إسحاق: أنَّ السّبّب في ذلك أن النبيّ بك قال لأصحابه لما رأى 
المشركين يُؤذْوئهم ولا يستطيع أن يَكُمّهِم عنهم: (إنَ بالحبّشة مَلِكاً لا يُظلّم عنده أحدء فلو 
حَرَجِدّم إليه حتّى تجعل الله لكم فَرَّجاً». قال: فكان أوَّل مَنْ خرج منهم عثمان بن عَفَان 
ومعه زوجته رُقيّة بنت رسول الله يكلو" 

وأخرج يعقوب بن سفيان”" بسئد موصول إلى أنس قال: أبطأ على رسول الله يك حبر هما 
مت امرأة فقالت له: لقد رأيتُهم| وقد مَل عثمان امرأته على جمارء فقال: «صَحِبّهه| الله | 3 
كان لأر ل وهاه رَ بأهله بعد لوط). 

قلت: ومهذا تَظهّر النكتة في تصدير البخاريّ البابَ بحديثٍ عثمان» وقد سَرَدَ ابن 

سحاق أسماءهمء فأمًا الرّجال: نفع عتانة بن تان وعد اليعو بن عزف ددجن 
سيا يي ويد ووب 
تظشون وس فر وو اراسهة وَشهَيل :انق يقناء واب و كاراب أن خم العامزي» قال :ويقال 
بَدَله: حاطب بن عمْرو العامريٌ» قال: فهؤلاء العشرة أوَّل مَن/ خرج من المسلمين إلى ١89/7‏ 
الحيشةة 

قال ابن هشاء: وى أنّه كان عليهم عثيان بن مَظعُونه وأا الو :: فهر رقي بنت 


)١(‏ أخرجه ابن هشام 770"ء وقصة هجرة المسلمين إلى الحبشة أخرجها أحمد في المسنده» )١17/4٠(‏ من 
طريق ابن إسحاق عن الزهريء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. عن أم سلمة» به. وإسناده 
حسنء وانظر تتمة تخريجه والكلام عليه في «المسند». [ 

(0) في «المعرفة والتاريخ» "/ 3585 وأخرجه من طريقه البيهقي في «الدلائل» 7417//7. 


بوم باب /ا” / ح الام فتح الباري بشرح البخاري 





07 
ا 


النبي وَكِلد وسَهلة بنت سَهْل امرأة أبي خذيفة» وأمٌّ سَلّمة بنت أبي أميّة امرأة أبي سَلَّمََ 
وليل بنت أبي حَثمة امرأة عامر بن ربيعة. 

ووافقه الواقديّ في سَردِهنَ وزاد اثنين: عبد الله بن مسعود وحاطب بن عَمْروء مع أنَّه 
ذكر في أوّل كلامه أئَّم كانوا أحدّ عشرّ رجلاء فالصواب ما قال ابن إسحاق: إِنَّه اختّلف 
في الحاديّ عشرٌ هل هو أبو سَبْرة أو حاطب؟ وأمّا ابن مسعود فجَرَّمَ ابن إسحاق بأنّه إن 
كان في الهجرة الثانية» ويؤيده ما روى أحمد 1٠٠(‏ 5) بإسنادٍ حَسّن”" عن ابن مسعود قال: 
بَعثنا النبيّ بك إلى النجاشيّ ونحنٌ نحو من ثانين رجلاً» فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر 
ابن أبي طالب وعبد الله بن غرفطة وعثمان بن مظعون وأبو موسى الأشعريٌء فذكر 
الحديث. 

وقد استٌشكِلَ ذكْر أبي موسى فيهم. لأنّ المذكور في «الصحيح»: أنَّ أبا موسى خرج 
من بلاده هو وجماعة قاصدا النبيّ يكل بالمدينة» فألقتهم السّفينة بأرض الحبّشة فحَضّروا مع 
جعفر إلى النبيّ بك بحَيبر» ويُمكن الجمع بأن يكون أبو موسى هاجرٌ أوّلاً إلى مكّة فأسلَم» 
فبَعَثه النبيّ كل مع مَن بَعَتّ إلى الحبّشة, فتَوَجَّةَ إلى بلاد قومه وهم مُقابل الْبّشّة من 
الجانب الشّرقيَ» فلمًا تحقَقَ استقرار النبيّ بكٍ وأصحابه بالمدينة هاجَرٌ هو ومن أسلّمَ من 
قومه ود ااي لأجل مَيّجان الرّيح إلى الحبشة» فهذا محتَمَل» وفيه جمع 
بين الأخبار فل فلِيعتمّد والله أعلم. 

وعلى هذا فقول أبي موسى: «يَلَعنا ع مرح النبيّ كيدا أي : إلى المدينة» وليس المراد: 
كنا مبِعَنُه ويُؤيّده أنه يبد كل البُعد أن يَتأتر عِلمُ مبعئه إلى مُضٌ نحو عشرين سن 
ومع المتمل على رجه إلى المدينة» فلا بد فيه من زيادة استقراره بها وانتصافه من عاداه 
ونحو ذلكء وإلا فبعيدٌ أيضاً أن يحَمّى عنهم حبر خروجه إلى المدينة ستَّ سنين» ويحتمل 


1 


أن إقامة أبي موسى بأرض الحَبّشة طالّت لأجل تأخر جعفر عن الحضور إلى المدينة حبّى 


(1) في إسناده معاوية بن خديجء والجمهور على تضعيفه, وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في المسند أحمد». 
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يأتيته الإذن من النبيّ ل بالقدوم» وأمّا عثمان بن مَظعون فَذَّكِرَ فيهم» وإن كان مذكوراً في 
الأزله لأد :ابن إسحاق وموس بق شن رركا نين أقل القت ذكروا إن الالمين 
بَلْعَهُم وهم بأرضي الجيّشة أن اهزفكة اسلمواء فْرَجَع ناس» منهم: عثان بن مَظعون إلى 
مكّة فلم يجدوا ما أخبروا به من ذلك صحيحاء فرجعواء وسارٌ معهم جماعة إلى الحَبَسْة 
وهي الهجرة الثانية. 

وسَرَدَ ابن إسحاق أسماء أهل الحجرة الثانية وهم زيادة على ثيانين رجلاً. 

وقال ابن جرير الطَبرِيُ”": كانوا اثنين وثيانين رجلاً سِوّى نسائهم وأبنائهم؛ وشَّكٌ في 
غان بو ناسرع هل كان كنوع ؟ وية فك العدّة ثلاثةٌ وثانين» وقيل: إن عِذّة نسائهم 
كانت تان عشرة امرأة. . 0 

قوله: «وقالت عائشة: أريت دار هجرّتكم...) إلى آخره» هذا وَقَمَ بعد المجرة الثانية إلى 
الحبّشة» كما سيأتي بيانه موصولاً مُطوَّلاً في «باب الهجرة إلى المدينة) (079-4.. 

قوله قد امن أن عوسى والنياء» اك ادليه | شو سيان فى لخر الات 01/50): 
وأكاعحديت أسبراء وهي بنت عميس فسيأتي في غزوة تيبر (47770) من طريق أب بردة بن 
أي موسى عن أبيه قال: بَلَهَّنا عرَج النبيّ يل ونحنٌ باليمن؛ فذكر الحديث» وفيه: حلت 
أسماء بنت عُميسي وهي م قَِمَ معنا على حفصة؛ وقد كانت أسماء هاجت فيمّن هابر 
إلى ا النَجاشيّ 0 الحديث. ظ ظ 

5-0-5 قِصّة الوليد بن عُقْبة التي مَضَّت في مناقب عثان (0747)» وتقدّم شرحها 

مُستوقٌ 1 وفيه قوله هنا: «أن تُكلّمَ خالك». والغرض منها قول عثمان: «وهاججرت 
المجربَنِ الأُوليين) كما قلت, و«الأوليين ب بضم الهمزة وتان رن تثنية أولّ» وهو على 
طرق التقلني بالكبية إل عر التيفة فا كبا كانت اول وتاقةة وام إن المدينة فلم تكن 
إلا واحدة» ويحتمل أن 0 الأوّليّة بالنسبة إلى أعيان مَن هاجَرٌ الواماترو مُتفرقين 


. 15١ ا‎ 


١.1 
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تعَدَهُ بانّسبة إليهم» فون أوّل مَن هاجَرٌ عثمان. 

قوله: «وقال يونس» هو ابن يزيد «وابن أخي/ الزْهْريٌ؛ هو محمد بن عبد الله بن مسلم 
١عن‏ الرّهْريٌ» بالإسناد المذكور. 

وطريق يونس وَصَلَّها المؤلّف في مناقب عثمان (7747)» وأمّا طريق ابن أخي الزّهْرِيٌ 
فَوَصَلْها قاسم , بن أصبّغ في «مُصئفه»ء ومن طريقه ابن عبد البَّرّ في «تمهيده)”"» وهو 
الك اي ماله وهذا التعليق عن هِدَّينِ وكذا الذي بعده من التفسير في 
رواية المستملى وحد 

قوله: «قال أبو عبد الله: «بلآء” من رَبْحكُمْ 2...4 إلى آخره. وَقَعّ في رواية المستّملي 
وحده ابش وأورَدّه هنا لقوله: «قد ابتلاك الله؟» والمراد به الاختبار» ولهذا قال: هو من 
اوه إذا استخرّجت ما عنده. واستشهد بقوله: اتبلوة أي: تَختر ومُبتليكم» أ 
متب ركم)» : ثم استطرّد فقال: وأما قوله: بلا من رَبَحَكُمْ عظِيدٌ » أي : : نُعيم» وهو من 
ابتليته: إذا أنعمت عليه والأوّل من ابتَلّيته: إذا امتكنته. 

وهذا كلّه من كلام أبي عُبيدة في «المجاز» فرق في مواضعه؛ وتحرير ذلك أنَّ لفظ البلاء 
من الأضداد. يُطلق ويراد به النعمة» ويُطلّق ويراد به الثقمة» ويُطلّق أيضاً على الاختبار 
ووَقَعَ ذلك كله في القرآن» كقوله تعالى : #بلآة حسما # [الأنفال:17]» فهذا من الئعمة والعطيّة 
وقوله: ا بَلآء* هّن رَيْحَكُمْ عظِيءٌ #» فهذا من الثقمة» ويحتمل أن يكون من الاختبار, 
وكذلك قوله: « بوني حقٌ ا عام المجتهدن مك 4 [محمد:١”]»‏ والابتلاء بلفظ الافتعال 
تزافنه القن والأخكار أرضا. 

اام حدثني محمد بن المنتى» حدّئنا يحيى عن م قال: حدثني أبي» عن عائشة 
رضي الله عنها: أنَّ أ حبيبة وأمّ سَلَمَةٌ ذكرّتا كنيسةً رأيتها بِالحَبَّشْةٍ فيها تَصَاويرٌء فذّكرَنا 
(1) الذي في المطبوع من «التمهيد» ١14/٠١‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي» عن إسحاق بن 


إبراهيم بن حبيب» عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي»؛ عن ابن أخي الزهري... وبسياق مختصر ليس 
فيه اللفظ الذي علقه المصئف. 
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للنبيّ لك فقال: «إنَّ أولئكِ إذا كان فيهمٌ الرجلٌ الصالحٌ فياتّء بَنَوْا على كَيْرِه مسجداء 
بوبنا ايا الوا با ا 

الحديث الثاني: حديث عائشة: «أنَّ أ سا سَلّمة وأمّ حبيبة ذكرّتا كنيسة رأيتها بالحبشة») 
الحديتَ. كانت أمَّ سَلّمة قد هاجَرّت في الهجرة الأولى إلى الحبّشة مع زوجها أبي سَلّمة بن 
عبد الأسَّد كا تقدّم بيانه» وهاجَرّت أمّ حبيبة وهي بنت أبي سفيان في الحجرة الثانية مع 
زوحي بد اانه خسن نات هناك»: ويقال: إنّه كان قد تتطر» تر ذعها الت كلد 
بعده» وقد تقدَّم شرح الحديث في كتاب الجنائز (17"41). 

4- حدّثنا الحُمَيدي حدكثنا سفيانٌ حدثنا سما ب سم لكوي ع اند 
عن أمٌ خالل بنت خالدٍ قالت: قَدِمْتُ من أرض الحبشة وأنا جوَيرِيةٌ فكساني رسو اله 
خييصةً لها أعلامٌ فجَعَلَ رسولٌ الله بَكئِهِيَمْسَحَ الأعلام بيده ويقول: «ستاه ستأة). 

قال الحُمَيديَ: يعني: حَسَنٌ حَسَنّ. 

الحديث الثالث: حديث أمّ خالد بنت خالد: لسار ام 
وكاه روماه در رَ في الهجرة الثانية إلى الحبّشة» ووَلَدَت له هناك فسَنّاها أمّة مّة وكنّاها 
م كنا تنبو امه انين بالتصغير» ويقال: هُمينة - بالهاء بدل الهمزة - بنت خَلّف 

قوله: «حدّثنا إسحاق بن سعيد السّعيديٌ) هو ابن 070 العاص» 
وَجِد أنه سعية ين الغاض بن سعيل ين الغاضن الأضعر: ع ند سيد 
وسيأتي شرح الحديث في كتاب اللأباس (0811) إن شاء الله تعالى. ظ 

هم" حدّثنا يحبى بن حمّادِء حدّثنا أبو عَوَائكَ :عن سليان: عن إبراهيم؛ عن عَلْعَمة 
عن عبد الله #5 قال: كنا نُسلّمُ على النببيٌ يلل وهو يُصِلٍء فَيَرُدُ عليناء فلما رَجَعْنا من عندٍ 
التحِاشِيٌ سَلَّمْنا عليه ة يرد عليناء فقّلنا: يا رسول الله إِنَا كنا نُسلَّمُ عليكٌ فتَرُدُ عليناء قال: 
«إنَّ في الصَّلاةٍ شغْلاً». اا 


و باب /3 اح هلم امم فتح الباري بشرح البخاري 


فقلت لإبراهيم: كيف تَصنَعَْ أ أنت؟ قال: : أَرُذّفى في نفسى . 


الحديث الرايع: حديث عبد اللّه: وهو ابن مسعود. وسليان في الإسناد: هو الأعمش. 

قوله: «فلما رَجَعْنا من عند النَّيحَاء شيّ» قد قدّمتٌ من عند أحمد (1400) حديتٌ ابن 
مسعو د: أنه كان ممّن هاجَرٌَ رَ إلى الحبّشة في ال هجرة الثانية» وتقدّم شرح حديث الباب 
مُستَوقٌ في آخر الصلاة .)١١49(‏ وبيّنت هناك أن دُجوع ابن مسعود من الحَبّشْة في 
الحجرة الثانية”" وَقَمَ لما بَلَعَ المسلمين الذين بالحبّشة أنَّ النبي كله هاجَرٌ إلى المدينة: 
فَوَصَل منهم إلى مكّة أكثر من ثلاثين رجلاء وكان وصول ابن مسعود إلى المدينة والنبيّ 
كله يَتَجَهُز إلى بدر. 

وظَهرٌ بها تقدّم من أشاء اهل التجرة الأول إل الشة» رمه من زعم أن ان موه 
كان منهم, وإنَّ)ا كان من أهل الهجرة الثانية. 


ج* ور 


57- حدثنا محمد بن العلاء. حدّئنا أبو أسامة حدّئنا ريد بذ عبد الله عن أن ماد 
عن أبي موسى #: بَلَعَنا تحرَجٌ النبيّ يل ونحنٌ باليّمَنِء فركبنا سَفِينة فألقَْنا سَفِيسنا إلى 
مع وي يعي و مس 
افتتح حَيبر فقال النبيّ بكل: «لكم أنتم أهل السَّفِينةِ هجرتان». 

الحديث الخامس: حديث أبي موسى: 0 قال: بَلَعَنا حرج النبي عبد أي 


سل 


قوله: ١ونحن‏ باليمن» أي: من بلاد قومهم. 
قوله: «فرّكبنا سَفينة» أي: لتَصِلَ فيها إلى مكّة. 
قوله: «فألقتَنا سفينتتا إلى النجاشيّ » كأن الرّيح هاجت عليهم, فا مَلكوا أمرهم حتى 


أوصَلتهم بلاد الخمشة. 


)١(‏ قوله: «في ال هجرة الثانية؛ سقط من (ع) و(س). 
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قوله في آخر الحديث: «فقال النبيّ يكله: لكم أنتم أهل السّفينة هجرّتان» سيأتي هذا 
الحديث في غزوة تيبر مُطوَّلاً (570)» وفيه البيان بأنَّ هذه الجملة الأخيرة إِنَّا هي من 
ظ حديث أساء بنت عُميس كه أشّرت إليه أوّل الباب»والله أعلم. 

تكملة: أرض الحبّشة بالجانب العَريّ من بلاد اليمن ومسافتها طويلة جذاء وهم أجناس» 
وجميع فِرَقَ الشوان: يعطون الطاعة لملك الحبشة» وكان في القديم يُلقَب بالتُجاشيٌ ئُث وأمًا 
اليوم فيقال له: الحعطلي» بفتحم المهمّلة وكسر الطاء المهمّلة الخفيفة بعدها/ تحتانيّة خفيفة» ١11/7‏ 
ويقال: نهم من ولد حبش بن كوش بن حام» قال ابن دُرّيد: جمع الحبّش أحبوش» بضمٌّ 
أوّلهء وأمّا قولهم: الحَبّسة انبل عبن القياين؛ وقد قالوا أيضاً: حُبُشان» اودارا أحيشن: 
وأصل التحُبيش: التجميع, والله أعلم. . 

8"- باب موت التّجاشيّ - 

ا حدّثنا أبو الرّبِيع؛ حدّثنا ابنُ عند عن ابن جُرَيج: عن طاء: عن جابر طه. 
قال النببيٌ يك حينَ مات التَجَاشيٌ الات الوك ريد[ صائك فقوموا فصَلُو على أخيكم أضح 7 

8 - حدّئنا عبدُ الأعلى بن حم حلّثنابَيدٌ بن ريع حدّئنا سعيدٌ. حدّثنا اد أن 
ا 00 رضي الله عنه|: أن ني الله 4 يي صَلْ على 

شيٌ» فصَمَّنا وراءَه» فكنتٌ في الضَّفٌ الثاني أو الثّالثِ. ظ 

نكت - حدّثني عبد الله بن أبي سَيْبَة َي حذا يدبن هاروي؛ عن سي ب يان حل 
سعد بن يناك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن انب يه صَل على أضحمً 
التّجاشم” شي فكَبرَ عليه أربعاً. 

تابَعه عبد الصَّمّد. 

- حدّثنا زُكَيرُ بن حَرْبِء حدّئنا يعقوبٌُ بن إبراهيم» حدّثنا أبي» عن صالح؛ عن 
ابن شهابء قال: حدّئني أبو سَلَمةَ بن عبدٍ الرّحمن وابنُ الممسيّب. أنَّ أبا هريرةً فد أخترهما: 
أن رسولٌ الله يكل نَعَى هم التتجاشيّ صاحبٌ الحَبَشْةٍ في اليوم الذي مات فيه وقال: 
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«استثفروا لأخيكة». 
0 - وعن صالح» عن ابن شهاب» قال: حدّثني سعيدٌ بن المسيّب: أنّ أبا هريرةً ضف 
أخبّرهح: أنّ رسول لله يك صَف بهم في المصَلّ» فصَلٌ عليه وكير أربعاً. 
قوله: «باب موت النّجايَ» تقدّم كر اسيه واسم أبيه في الجنائز ("1)» وأن 
لنجائيّ لَقَبِ مَن مَلكَ الحبّشة» وأفادَ ابن التّين أنّه بسكون الياء» يعني : أنََّا أصليّة لا ياء 
النَسَبء وحَكَى غيره تشديدها أيضاء وحَكّى ابن دحية كسر ثُونه. وذكرٌ موته هنا 
استطراداً لكَونِ المسلمين هاجروا إليه» وإِنَّ) وَقَحَت وفاته بعد الهجرة سنة تسع عند الأكثر» 
وقيل: سنة ثانٍ قبل فتح مكّة ىا ذكره البيهقيٌ في «دلائل النبوّة؛ (4/ »)4٠١‏ وقد 
استشكل كونه لم يُتَرَجَم بإسلامه وهذا موضعه وتَرَجَمَ بموته. وإِنَّ) مات بعد ذلك بِرْمَنٍ 
لوراك أنه لما لم ينبت نيت عنده القصّة الواردة في صِفة إسلامه ونَبَتَ عنده الحديث 
الدَالّ على إسلامه وهو صريح في موتهه تَرَجَمَ به ليُستََادَ من الصلاة عليه أنه كان قد 
ألم ظ 
قوله: «فصَلُوا على أخيكم أصحمة» بِمُهمَلَتَنِ وزن أربعة» تقدَّم ضبطه في كتاب الجنائز 
(175)» وبيان الاختلاف فيه؛ وأنّه قيل فيه بالخاء المعجّمة. 
قوله في الرواية الثانية: ١حدَّئنا‏ سعيد» هو ابن ن أبي عر وبة. 
قوله في الرواية الثالثة: «عن سَليم» هو بفتح أوّله. 
قوله: «تابَعَه عبد الصّمد؛ هو ابن عبد الوارث؛ أي: أن عبد الصمد تابَعّ يزيد بن هارون 
١5/9‏ في روايته/ إيَاه عن سَلِيم بن حَيّانَء وقد تقدّم بيان من وَصَّلَّهِ في كتاب الجنائز (1775). 
قوله في حديث أبي هريرة: «عن صالح» هو ابن كيُسان. 
قوله: 2«وعن صالح عن ابن شهاب» هو معطوف على الإسناد الموصول. 
قوله: احدثني سعيد» هو ابن المسيّبء ووَقعَّ في رواية الكشييه وحده: «وأبو سَلَمَة 
ابن عبد الرحمن». وهي زيادة لم يُتاَع عليها ولم يَذكّرها مسلم (841) في إسناد هذا الحديث» 
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وقد تقدّم الكلام على مباحث حديئّى الباب في كتاب الجنائز (181و1870). 


4 باب تقاسم المش ركين على النبي ككل 

7 حدّئنا عبد العزيز بن عبدٍ الله قال: حدّئني إبراهيمٌ بِنُ سعد. عن ابن هاب 
عن أبي سَلَمَةَ بن عبدٍ الرّحمن» عن أبي هريرة ضف قال: قال رسول الله تكله حينّ أرادَ حتيناً: 
١مَنْلََّا‏ عَداً إن شاء الله بكَيفٍ بني كنانةه حَيثُ تَقَاسَمُوا على الكُفْر). 

قوله: اباب تقاسم المشركين على النبي يكلا كان ذلك أوّل يوم من المحرّم سنة سبع من 
البعئة» وكان النْجَائِيَ قد جَهرٌ جعفراً ومن معه» فقَدِموا والنبيّ له بخَيبر وذلك في صَفَر 
منهاء فلعلّه مات بعد أن جَهّرّهمء وفي «الدّلائل» (4/ )5٠١‏ للبيهقيٌ: أنه مات قبل الفتح 
وهو أشبه. 

قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما من أصحاب المغازي: لما رأت فَرَيشُ 
أن الصحابة قد نزلوا أرضاً أصابوا مها أماناًء وآن عمو اميل 0 الإسلام فشا في 
القبائل» أجمّعوا على أن يُقتلوا رسول الله له فبَلَعَ ذلك أبا طالب فجمع بني هاشم 
وبني المطّلِب فأدحَلوا رسول الله يك شِعْبَهم ومَتّعوه تمن أراد قتلّه» فأجابوه إلى ذلك 
حنَّى كمّارهم فعّلوا ذلك حَمَيّةَ على عادة الجاهليّة» فلمًا رأت فُرَيش ذلك أجمّعوا أن 
يكتبوا بينهم وبين بني هاشم والمطّلِب كتاباً: أن لا يبايعوهم ولا يناكحوهم حتى - 
تكلموا البهم وس ول الله 5 فتكلوا ذلك :وَعَلْعوا الصّحيفة ف عرق الكعية ركان 
كاتبها منصور بن عِكرمة بن عامر ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدّار بن قَصَيّ 
َشَلّت أصابعٌه» ويقال: إن الذي كَتبَها التّضر بن الحارث» وقيل: طلحة بن أي. طلحة 
العبدّريّ. 
قال ابن إسحاق: فانحارّت بنو هاشم وبنو المطّلب إلى أبي طالبء فكانوا معه كلّهم إِلّا 
أب لهب فكان مع قُرَّيشء وقبل: كان ابتداء حضرهم في المحرّم سنة سبع من المبعث. 


قال ابن إسحاق: فأقاموا على ذلك سين أو ثلاثأء وجَرّءَ موسى بن عُقْبة بأتّها كانت 


١ م‎ 
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ثلاث سنين حبَّى جهدوا ولم يكن يأتيهم شيءٌ من الأقوات إِلّا خفية» حتّى كانوا يُوذُونَ 
مَن اطّلّعوا على أنه أرَسَلَ إلى بعض أقاربه شيئاً من الصّلاتء إلى أن قام في تقض الصّحيفة 


تَفْرٌ من أشدهم في ذلك 0 أ هشام بن عَمْرو بن الحارث العامريّ» وكانت أمّ أبيه تحت 


هاشم بن عبد منافٍ قبل أن يتزوّجها جَدّهء فكان يَصِلَّهِم وهم في الشّعبء ثم مَنََّى إلى 
زُهير بن أبي أميّة» وكانت أمّه عاتكة بنت عبد المطَّلِبء فكَلّمَهِ في ذلك فوافقّه» ومَشَّيا جميعاً 
إلى المُطعِم بن عَديّ وإلى زّمعة بن الأسوّد فاجِتّمَعوا على ذلك» فلم جَلّسوا بالحجر 
تكلّموا في ذلك وأنكروه وتّواطَؤوا عليه فقال أبو جهل: هذا أمرٌ قضي بليل. وني آخر 
الأى اخردجوا الصّحيفة فمَزّقوها وأبطّلوا ُكمها. 

وذكر ابن هشام أتّبْم وجدوا الأرّضة قد أكَلَّت جميع ما فيها إلا اسم الله تعالى. وأمّا 
ابن إسحاق وموسى بن عُقبة وُروة فذكروا كس ذلك: أن الأرَضّة ل تدع اسم لله تعالى 


_ ا 


إلا أكَلّتهء وببقيّ ما فيها من الظّلم والقطيعة» فالله أعلم. 

وذكر الواقديّ أنَّ خروجهم من الشَّعب كان في سنة عشر من المبعّث» وذلك قبل 
الهجرة بثلاث سنين» ومات أبو/ طالب بعد أن خرّجوا بقليل. قال ابن إسحاق: ومات 
هو وخديجة في عام واحد, فنالّت قَرّيشُ من رسول الله يكل ما لم تكن تَتَلّه في حياة أبي 
طالب. ْ 

ولما م يبت عند البخاريّ شيء من هذه القِصّة اكتَقَى بإيرادٍ حديث أبي هريرة» لأن 
فيه دلالة على أصل القِصّةء لأنَّ الذي أورّدّه أهل المغازي من ذلك كالشَّرح لقوله في 
الحديث: اتَقاسَموا على الكفر». 1 

قوله: «قال رسول الله يَكِِْ حين أراد حُتيناً: مَنْلّنا عَداً إن شاء الله تعالى ِكيف بني كنانة 

. حيث تَقاسّموا على الكفر» هكذا أورّدّه مختصراًء وقد تقدّم في الحجَ )1١89(‏ من طريق 
شه ابن لواب اشر سداد بلقلل قال حين أراد قدوم مكّةء وهذا لا 
يعارض ما في البابء لأنَّه تحمل أنَّه قال ذلك حين أراد دخول مكّة في غزوة الفتح» وفي 
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ذلك القدوم غزا حُنَينا» ولكن تقدَّم أيضاً (1640) من طريق شعيب”" عن الزهْريٌ بلفظ: 
قال رسول الله عَكِل من الغد يوم التتحر وهو بمئى: «نجن نازلون غَداً» الحديث» وهذا 
ظاهر في أنه قاله في حَجّة الوداع» فيُحمَّل قوله في رواية الأوزاعي): «حين أراد قدوم 
مكّة) أي: صادراً من مِنّى إليها لطواف الوداع» ويجتمل التعدّد» وسيأتي بيان ذلك مع بقيّة 
شرح الحديث في غزوة الفتح من كتاب المغازي (57/85) إن شاء الله تعالى. 
ظ 5 - باب قصّة أبي طالب 

توله: )ناف فق أن طالت#واس عند الجميع عبد منافي» شد من قال: عمران» بل 
هو قولٌ باطلٌ تَقَلّه ابن/ تَيميّه في كتاب «الردّ على الرافضيّ»: أن بعض الرّوافض رَّحَمَ أنّ 114/7 
قوله تعالى: *# إن الله مطح ل وَنوْحا وَءَالَ إِبرهِيم وَءَالَ عِمْونَ #4 [آل عمرات:*]: أنَّ آل 
عمران هم آل أبي لالب وان اسم أبِي طالب عمران واشتهر بكنيته. 

وكان شَقِيقَ عبد الله وال .زسول الل كلق .ولدلك أوضْ يعَيدٌ المطلت عند 'فواقة 
فكَمَلّه إلى أن كَبرء واستمرّ على نّصره بعد أن بُحِتَ إلى أن مات أبو طالبء وقد ذكرنا أنه 
مات بعد خروجهم من الشّعب”"»: وذلك في آخر السّنة العاشرة من المبعّث» وكان يَذُبٌ 

عن النبيّ يلل ويَرّدٌ عنه كل لماه ص ذلك على دين قومه. وقد تقدّم 
قرييا '" كديف ابن سهوه: وأمّا رسول الله َك فَمَنَعه الله بِعَمّهء وأخباره في حياطته 
وَالذَّبٌ عنه معروفة مشهورة» وما اشتهرَ من شعره في ذلك قوله: 

واللهلن يصلوا إليك بِجَنْيهم حنَّى أُوَسَّدفي الثَّراب دَفِينا 


وقوله: 


)١(‏ كذا وقع للحافظ هناء؛ قال في الموضع الأول: شعيب. وفي الثاني: الأوزاعي» وهو سبق قلم منه رحمه الله 
والصواب العكسء انظر: البخاري )١589(‏ و(٠1094١).‏ 

(0) ذكر ذلك في الباب السابق. 

() في سياق شرح الباب (54) ما لقي النيثٌ و وأصحابه من المشركين بمكة» قبل المحديث (00861. . 
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ا يي 


مَذَبتم وبّيت الله يَبْرَّى”" محمد ولما قال حَولّه وتُناضل 

وقد تقدّم شىءٌ من هذه القصيدة ة في كتاب الاستسقاء”"» وحديث ابن عبّاس في هذا 
الباب يَشْهّد لذلك. 

ثم ذكر المصئف في الباب ثلاثة أحاديث: 

الأول: 

17- حدثنا مُسدَّدٌ حدّثنا يحبى» عن سفيانَ» حدّثنا عبد المِكِ. حذثنا عبد الله بن الحارث. 

حدّئنا العبّاسُ بن عبد المطَّلِب ذف قال للنبيّ يكل: ما أغتيت تَ عن عَمَكَ» فإنّه كان يحَوطّكَ 
ويَفْضَبُ لكَ؟ قال: "هو في ضَخُضاح من نار ولولا أن لكان في لَك الأسقل ين التار»: 
[طرفاه في: 2757١4‏ 601/7] 

قوله: «عن يحبى» هو ابن سعيد القَطَانء وسفيان: هو النُوريّ وعبد الملك: هو ابن عُمير 
وعبد الله بن الحارث: هو ابن تَوفل بن الحارث بن عبد المطّلبء والعبّاس عَم جَذُه. 

قوله: «ما أغتيت عن عَمَك) يعنى : أبا طالب. 

وله كا يَُوطك» بضمٌ الحاءالمهملة من الحياطة: وهي امراعة؛ فيه لمع إلى م 
ذكره ابن إسحاق قال: نُمّ إنّ خديجة وأبا طالب ملكا في عام واحد قبل ال هجرة بثلاث 
يسنين» وكانت خديجة له وزيرة صِدقٍ على الإسلام يَسكُن إليهاء وكان أبو طالب له عَضَداً 
وتاضر اغلن اقوفةة :فلم كلك ألو طالي نانك فريكن من رسول الله كك من الأذى ما لم 
تَطمّع به في حياة أبي طالبء حنّى اعتّرَضّه سَفِيةٌ من سُفَهاء قرَيش فتثّر على رأسه تراباً: 
فحدّئني هشام بن عُرُْوة عن أبيه قال: فدَحَلَ رسول الله يل بيته يقول: «ما نالّتني ريش 
شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب». 

قوله: «وتغضب لك» يشير إلى ما كان يَرَدَ به عنه من قول وفِعل. 


)١(‏ أي: يُقهّر ويُستذل» انظر «اللسان» (بزا). 
)١(‏ عند اباب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا) الحديث .)٠١٠١8(‏ 
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قوله: هو في ضخضاح) بمعجَمَتنِ ومُهِمَلَتَينِ هو استعارة. إن الصَحضاح من الماء: 
ما يَبلّْ الكعبء ويقال أيضاً لما قد قَرّبَ من الماء وهو ضِدّ الكَمْرة» والمعنى: أنّه قف 
عنه العذاس. وقد ذكِرٌ في حديث أبي سعيد ثالث أحاديث الباب أنه نحل في صَخْضاح 
يبلّْ كعبيه يَغْلِ منه دماغه», ووَقَعَ في حديث ابن عبّاس عند مسلم (515): : هن أ أهون 
أهل النار عذاباً أبو طالبء له تَعلانٍ يَغْقٍ منهما منهما دماغه»؛ ولأحمد (401/7) من حديث أبي 
هريرة مثله لكن ل يُسمٌ أبا طالبء وللبزّار (7475) من حديث جابر: قيل للنبيّ يِه هل 

تفعتَ أبا طالب؟ قال: الس كر إلى ضحخضاح منها». وسيأتي في أواخر الرّقاق 
(0) من حديث التعمان بن بشير نحوه وفي آخره: «ى) يَغْلٍ يَغْلِ المرجل ِالعَمقَمِ) 
والمرجّل بكسر الميم وفتح الجيي: الإناء الذي عل فيه الماء وغيره؛ والقٌمّم بضمٌ القاقن 
وسكون الميم الأول معروف: وهو الذي يُسخَّن فيه الماء. قال ابن الأثير: كذا وَكَمّ «ى) 
يغْلِ المرجّل بالقمقم» وفيه نظرٌ ووَقَمَ في نُسخة: «كا يَغْلِ المرجّل والقمقم»» وهذا 
أوضَحٌ إن ساعدَئّه الرّواية. انتَهَىء ويحتمل أن تكون الباء بمعنى: مع وقيل: القمقم: هو 
التمن كانوا يُغلوئة غل النار استجالاً لتضيعه فإن 5 تَبَتَ هذا زالٌ الإشكال. 

تنبيه: في سؤال العبّاس عن حال أبي طالب ما يدل على ضعف ما أخرجه ابن إسحاق من 
حديث ابن عبّاس بسندٍ فيه مَن لم يُسَحٌ: أن أبا طالب لما تَّقارَبَ بَ منه الموت بعد أن عرض 
عليه النبيّ يكلِ أن يقول: لا إله إلا الله فأبَى» قال: فنظرٌ العبّاس إليه وهو مرك سَّفبَيهِ فأصعى 
إليه فقال:/ يا ابن أخي. والله لقد قال أخي الكلمة التي أَمَرتّه أن يقولها'"» وهذا الحديث لو ١5/7‏ 
كان طريقه صحيحاً لَعارَصّه هذا الحديث الذي هو أصحٌ منه فضلاً عن أنه لا يَصِح. 

وروى أبو داود (7715) والنْسائىٌ )3٠١7(‏ وابن خرّيمة وابن الجارود (060)”" من 
حديث علنّ قال: لما مات أبو طالب قلت: يا رسول الله إنَّ عَمَكَ المَّيحَ الضَالٌ قد 
)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كا في «سيرة ابن هشام» »418/١‏ قال: حدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن 


بعض أهله عن ابن عباس به» وإسناده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس. ْ 
(؟) وأخرجه أيضاً أحمد في (مسنده» (41 وق إنساد م عنده للع ب قسن الأسدى وهو هو" 
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ماتء قال: «اذهب فوَاره» قلت: إِنَّه مات مُشركاء فقال: «اذهب فواره» الحديث. ووَقَفتٌ 
على جزء جمعه بعض أهل الرّفض أكثرٌ فيه من الأحاديث الواهية الدَّالَّة على إسلام أبي 
طالب ولا يَثيّت من ذلك شِيءٌ» وبالله التوفيق» وقد لخّصت ذلك في ترجمة أبي طالب من 
كتاب «الإصابة». 

الحديث الثاني: 

6- حدَّئنا حمودٌ حدّثنا عبدٌ الزّرَاقَ أخبرنا مَعْمَوٌ عن الزهْريٌ» عن ابن المسيّب» 
عن أبيه: أنَّ أبا طالب لما حَصَرَنْه الوفاةً َكَل عليه النبيّ كه وعندّه أبو جَهُلِ فقال: «أي عَم 
قُل: لا إلة إلا الل كلمةٌ أُحاجُ لكَ بها عند الله فقال أبو جَهْلٍ وعبدٌ الله بن أبي أمي: يا أبا 
طالب تَرْغَبُ عن مِلَةِ عبد المطّلِبِ» فلم يزالا يُكلّانه حتَّى قال آخِرٌ شيءٍ كَلَّمَهم به: على مل 
بد المطّلب» فقال النبي كلد : «لاستَغْفِرَنَ لكَ ما ل أنه عنه؛ فنزلت « ما لبي وَأَلَيت 
َ'مَنُوا أ يمَمْسَغْفرُوأ للْمُفْرِصيينَ ولو كَائواً أؤلي فق نأ بَكَدمَا بي طن أَممْ أضَحَنبُ 
ار © [التوية:”١ »]١‏ ونزلت: 22 نك لا تجَرى مَنْ حبست 4 [القصص:5]. 

قوله: «حدَّئنا محمود؛ هو ابن غَيّلان. 

قوله: «عن أبيه» هو حَرْن بفتح المهمّلة وسكون الزاي؛ أي: ابن أبي رهبت المخزومي. 

قوله: «أنَّ أبا طالب لما حَصَرّته الوفاة» أي: قبل أن يدخل في العَرغّرة. 

قوله: «أحاجٌ؛ بتشديد الجيم وأصله أحاججء وقد تقدَّم في أواخر الجنائز (170) 
بلفظ: «أشهّد لك بها عند الله»؛ وكأنّه عليه الصلاة والسَّلام فهمَ من امتناع أبي طالب من 
الشّهادة في تلك ا حالة أنه ظنّ أنَّ ذلك لا يَنفّعه لوقوعه عند الموت أو لكُونِه لم يتمكّن من 
سائر الأعمال كالصلاة وغيرهاء فلذلك ذكر له المحاججة. وأمّا لفظ الشّهادة فحتمل أن 
يكون ظنّ أن ذلك لا يَمّعه إذ م يحَضُره حينئذٍ أحد من المؤمنين مع النبي يك فطَيّبَ قلبه 
بأن يَشْهّد له بها فينئعه. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عند أحمد :)451١(‏ «فقال أبو 
طالب: لولا أن تُعيّرن قَرّيش يقولون: ما حَمَلّه عليه إلّا جَرّعُ الموت لأقرّرت بها عَينّك) 
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وأخرج ابن إسحاق من حديث ابن عباس نحوّه. 

55 0 ع 58 ءِِ 1 4 2 ع 

ظ قوله: (وعبد الله بن أبي أمية» أي: ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن محزوم» وهو اخو 
أمّ سَلّمة التي تزوّجَها النبيّ يكل بعد ذلك, وقد أَسلّمَ عبد الله يوم الفتح واستشهدّ في تلك 
السّنة فى غزاة حئين. 


قوله: «على مِلّة عبد المطَِّب» حَبَر مُبتَدَأ محذونيء أي: هوء وتَبَتَ كذلك في طريق 


1١ 
ضوست‎ 


قوله: «فنزلت: #8 ما كارت ّي وال ءامنا أن يستَعْفِرُوأ ري )إل (أشكدة 
للحيو #» ونزلت: 9 إِنك لا تجرى مَنْ أخببت 4 أما نزول هذه الآية يي 
قِضصّة أبي طالب وأمًا نزول التي قبلّها ففيه نظرٌء ويَظهّر أنَّ المراد أنَّ الآية المتعلقة 
بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بد وهي عائة في حَقه وفي حل غيره؛ ويوضح ذلك ما 
سيأتي في التفسير (877/1) بلفظ: فَأَنَدّلَ الله بعد ذلك: « ماكر لبي ولد ءَأمَنْوا 46 
الآية» وأَنَدَّلَ في أي طالب: ل نك لَاتجْرِى مَنْ أَحبَرك 4. 

ولأحمد (4710) من طريق أبي حازم عن أبي هريرة في قِصّة أبي طالب. قال فأنرّلَ الله: 
« إِنّكُ لا تجَرى مَنْ أَحْبَبرت 4: وهذا كلّه ظاهر في أنه مات على غير الإسلام» ويضَعُف ما 
ذكره السَّهَينَ: أنّه رأى في بعض كتب المسعوديّ أنه أسلّم» لأنّ مثل ذلك لا يعارض ما 
في «الصحيح). ظ 

الحديث الثالث: 

886 حدَّئنا عبد الله بن يوسشف, حدّثنا اللَّثُ حدّثنا ابنُ الا عن عبد الله بن حَبَابٍ 
عن أبي سعيدٍ الخدري ضه أنه سمعٌ النبيّ عق وه فو عه قال العله تق شفاعتي 


[طرفه في: 1655] 


ع 


حدّئنا إبراهيم سن حمزة حدَّئنا ابن ا حازم خارف والدواق؟ فى عن يَرِيدٌ مبذاء وقال: «تغل 


١١ // 


٠‏ امم بياب 5 /ا مارم فتح الباري بشرح البخاري 





منه أمّ وماغِه). 

حدّثنا ابن أبي حازم و الدَرَاوَرْدِيٌ» عن يزيد هذا وقال: «اتَعللٍ منه أم دماغه). 

قوله: ١حدّثني‏ ابن الحاد» فو بويك بين غيل اللشرون أسامة ورد لاد وهو المراد بقوله في 
الرّواية الثانية: «عن يزيد ببذا»» أي: الإسناد والمتن إِلَا ما نَبَّهَ عليه. 

قوله: «عن عبد الله بن حَمّاب» أي: المديّ الأنصاريٌ مولاهم. وكان من ثتقات المذنيين» و أ 
له رواية عن غير أبي سعيد الحَذريٌّ فه. وروى عنه جماعة من التابعين من أقرانه ومن بعدّه. 

قوله: «وذُْكِرَ عنده عَمّه؛ زاد في رواية أخرّى عن ابن الهاد الآتية في الدّقاق (1514): 
«أبو طالب»»؛ ويُوْحَذْ من الحديث الأوَّل أن الذاكِر هو العبّاس بن عبد المطّلب لأنّه الذي 

قوله: «يَبلُعْ كعبَيه؛ قال السَّهِيلَ: الحكمة فيه أن أبا طالب كان تابعاً لرسول الله كَل 
بجُملَته إلا أنّه استمرّ ثابتَ القَدَّم على دين قومه؛ فسُلّطٌ العذابُ على قَدَمَيه خاضة لتَنِيته 
إيَاهما على دين قومه؛ كذا قال» ولا يخلو عن نَظر. 

قوله: «يَغْلِ منه وماعه؛ وفي الرّواية التي تليها: ١يَغْل‏ منه أمّ وماغه»» قال الدّاووديّ: 
المراد آم رأيسه؛ وأَطلِقّ على الرّأس الدّماغ من تسمية التَّىء با يُقاربه وتجاوره. ووَّقَمَ في 
رواية ابن إسحاق: «يَعْلٍ منه دماغه حتّى يسيل على قَدَمَيه). 

وفي الحديث: جواز زيارة القريب المشرك وعِيّادتهه وأنَّ التوبة عقر ولو في شِدَّة 
مرض الموت» حتّى يصِل إلى المعاينة فلا يُقبَل؛ لقوله تعالى: 9 فَلَمَ يَكَ يسْمَعَهُمَ إيسَمهمَ لم 
روبس © [غافر:80]» أن الكافر إذا شَهِدَ شهادة الح تجا من العذاب 5 الإسلام يجب 
ما قبله» ون عذاب الكمّار مُتّهاوت والتّفع الذي حَصّلٌ لأبي طالب من خصائصه ببَرّكة 
لني له وإنما عرض النبيّ وك عليه أن يقول: لا إله إلا له وم َمل فيه محمد رسول الله؛ 
لأن الكلمكن صارتا كالكلية الواتحدة»: وععمل أن يكوت أبو طالب كان يتحتن آنه 
رسول الله ولكن لا يقر بتوحيد الله ولهذا قال في الأبيات الئونيّة: 
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ال ود” ولق عتدقت وكيك قبل أمينا 
قتَصَرّ على أمره بقول: لا إله إلا الله فإذا أَقَرّ بالتوحيدٍ لم يتوقف على الشّهادة له 
بالرسالة: 

تكملة: من عجائب الاتّفاق أنَّ الذين أدرَكَهم الإسلام من أعمام النبيّ يكل أربعة: لم 
يُسلم منهم اثنان» وأسلّم اثنان» وكان اسم مَن لم يُسلم ينافي أسامي المسلينة وهنا أبق 
طالب: واسمه عبد منافي» وأبو لمب: واسمه عبد العزَّىء بخلاف من أسلم: وهما حمزة 
والعبّاس. 

١‏ - باب حديث الإسراء 

وقول الله تعالى: 9# سد سْبْحَانَ اَذ أسْرئن بِعَبّدِو لَيَلَا 4 [الإسراء 1]. 

5- حدّثنا يحبى بن بُكَير حدّئنا اللَِّثُء عن عُقَيل» عن ابن شِهاب» حدّثني أبو 
سَلَمَةَ بن عبدٍ الرحنء سمعتٌ جابرٌ بنَّ عبد الله رضي الله عنهماء أنّه سمعٌ رسول الله يك 
يقول: الما كذّبَي ُرَيشٌ قُمْت في الجر فجن الله لي بيت المَفْدِسٍء فطَفِفْتُ أخردهم عن 
آياته وأنا أنظٌ إليه». 
[طرفه في: ]5/٠١‏ 

قوله: «حديث الإسراءء وقول الله تعالى: « سْبْحَانَ أَلَذِىَ أَسَرَ بِسَبَدو لتلا 4» سيأتي 
البحث في لفظ: «أسرّى» في تفسير سورة سبحان )57١9(‏ إن شاء الله تعالى. 

قال ابن دِحْية: جَنَحْ البخاريٌ إلى أن ليلة الإسراء كانت غيرَ ليلة المعراج؛ لأ 
لكل منهم| ترجمة. 

قلت: ولا دلالة في ذلك على التغاير عنده: بل كلامه في أوّل الصلاة ظاهر في تحادهماء 
' وذلك أنه تَرَجُمَ «باب كيف فرضّت الصلاة ليلة الإسراء»» والصلاة إِنَّ فرصت ف 
ليعراج» فَلٌّ على اتحَادهما عنده؛ وإنّا فر كلا منها بترجمةٍ لأنّ كلا منها يَشتَِل على 
قِضَّة مُفرّدة وإن كانا وقّعا معاء وقد رُويَ عن كعب الأحبار: أن باب السماء الذي يقال 


١ ا‎ 
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له مصعد الملائكة يقابل بيت المقيسء فأَحَدَ منه بعض العلاء أنَّ الحكمة في الإسراء إلى 
بيت المقِس قبل العروج ليَحصّل العُروج مُستَوياً من غير تعويجء وفيه نظرٌء لوؤرود 
أنَ/ في كلّ نعاء نذا معموراء وآن الذى فق البن اندها ال الكعة ركان انانب أن 
يَصعّد من مكّة ليصِلَ إلى البيت المعمور بغير تعويج, لأنَّه صَعِدَ من سّماء إلى سماء إلى 
النيق المعهود: 

وقد ذكر غيرُه مُناسباتٍ أخرّى ضعيفة» فقيل: الحكمة في ذلك أن يجمع يكل في تلك 
اللّيلة بين رُؤية القبِلَتَِن أو لأنْ بيت امقيس كان فجزة غالب الأنباد قله قكم] 1ه 
الرّحيل إليه في الجملة ليَجمعَ بين أشتات الفضائلء أو لأنّه حل الحَشْر وغالب ما اتَفِقّ له 
في تلك اللّيلة يناسب الأحوال الأخرّويّة: فكان المعراج منه أليّقّ بذلكء أو للتفاوّل بحصول 
أنواع التقديس له حِسَأْ ومَعئى» أو ليجتمع بالأنبياءِ جملةَ ىا سيأتي بيانه» وسيأتي مُناسَبة 
أخزى للشيخ انق أن تنترة قربا والغل عبد الله: 

وقد اختَلّفَ السّلّف بحَسَب اختلاف الأخبار الواردة: فمنهم مَن ذهب إلى أنَّ الإسراء 
والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليَقظة بجسد النبىّ يكل ورُوحه بعد المبععث. وإلى هذا ذهب 
الجمهور من علماء المحدّئين والفقهاء والمتكلّمين وتوارَدَت عليه ظواهر الأخبار الصّحيحة: 
ولا ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس في العقل ما يُحيله حتّى يحتاج إلى تأويل» نعم جاء في بعض 
الأخبار ما يحالف بعض ذلك فح لأجل ذلك بعض أهل العلم منهم إلى أنَّ ذلك كلّه وَكَمَّ 


1 
ص بيه بر 


مرَّتَيِنِ: مَرَةَ في المنام تَوطِئة وتمهيداًء ومَرّةَ ثانية في البققطة ىا وَقَمَّ تَظير ذلك في ابتداء تحجيء 
الملّك بالوحيء فقد قَدّمت في أوّل الكتاب ما ذكره ابن مَيسّرة التابعيّ الكبير وغيره أنَّ ذلك 
وَقَمَ في المنام» وهم جمَعوا ببنه وبين حديث عائشة: بأنَّ ذلك وَقَمَّ مرّتّنِه وإلى هذا ذهب 
المهلّب شارح «البخاريّ» وحكاه عن طائفة» وأبو صر بن القُسَيرِيٌ ومن قبلهم أبو سعيد في 
«شَرَّف المصطفى»» قال: كان للنبيّ ل مَعاريج» منها ما كان في اليقَظة ومنها ما كان في المنام» 
وحكاه السّهِييّ عن ابن العربّ واختارّه» وجَوّرٌ بعض قائلي ذلك أن تكون قِصّة المنام وقّحَت 
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قبل المبعّث لأجل قول شيك في روايته عن أنس: اوذلك قبل أن يوحى إليه»”"» وقد قَدَّمت 
في آخر صفة النبيّ يكل بيان ما يَرتَفْع به الإشكال ولا يحتاج معه إلى هذا التأويل”". ويأتي بقيّة 
شرحه في الكلام على حديث شيك وبيان ما خالَه فيه غيره من الرّواة والجواب عن ذلك 
وشرحه مُسنّوق في كتاب التوحيد (70117) إن شاء الله تعالى. 

وقالدسيقن الا خرية كاف فقة الأسراق للكرو ا لغراء اق ليلق التمتكا با ور 
في حديث أنس من"زواية كَرِيِك (75100) من تَرْك ذكر الإسراء؛ وكذا في ظاهر حديث 
مالك بن صَعصّعة هذا (78417)» ولكنّ ذلك كر لتعدّد بل هو محمول على أن 

بعض الرّواة ذكر مالم يَذكره الآخر كا سنبينه. 

وذهب بعضهم إلى أنَّ الإسراء كان في اليقَظة والمعراج كان في المنام» أو أنَّ الاختلاف 
في كونه يَقَظة أو مناماً خاصٌ بالمعراج لا بالإسراء وتذلك لما اتبيه فريشا كذَيوة ف 
الإسراء واستبعدوا وقوعه وم يتعر ضوا للمعراج» دحا فإن الله سبحانه وتعالى قال: 
شيك الرق انر مكارو لتلا دروت الم سعد لْكَرَارٍ إِلَّ الْمَسْجِر الْأقَصَا 4 [الإسراء:١]»‏ 
فلو وَقَمَّ المعراج في اليتَظة لكان ذلك أبلّغ في الذكر» فلم لم يقع ذِكْره في هذا الموضع مع 
كَرْنِ شأنه أعجَب وأمره أغرّبَ من الإشراء بكثير» دَلَّ على أنَّه كان مناماء وأما الإسراء 
فلو كان مناماً لما كَذَّبوه ولا استّدكّروه لجواز وقوع مثلٍ ذلك وأَبِعَدَ منه لآحادٍ الناس. 

وقيل: كان الإسراء مرَتَينِ في اليَقَةء فالأولى: رَجَمّ من بيت المقيسٍ وفي صبيحته 
أخبر قُرَيشاً بها وَهَع» والثانية: أسري به إلى بيت امقيس ثم عْرِجَ به من ليلّته إلى السماء إلى 
آخر ما وَقّع» ول يقع لقَرَيشٍ في ذلك اعتراض لأنَّ ذلك عندهم من جنس قوله: إِنَ المّك 
يأتيه من السماء في أسرع من طَرْفة عينٍء وكانوا يَعتَقِدونَ استحالة ذلك مع قيام الحُجّة على 
صدقه بالمعجزات الباهرة» لكثّهم عاندوا في ذلك واستمرُوا على تكذيبه فيه بخلاف 
)١(‏ سلف برقم .)501١(‏ 
(7) عند الحديث المذكور. 
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إخباره أنّه جاء بِيتَ المقيس في ليلة واحدة ورَجّعء/ فإئّم صَرَّ حوا بتكذيبه فيه فطلبوا منه 
نَعْتَ بيت المقِس لمعرفتّهم به وعلمهم بأنّه ما كان رآه قبل قبل ذلك فأمكتهم استعلامٌ صِدقِه 
في ذلك بخلاف المعراجء ويُؤْيّد وقوع المعراج عَقِب الإسراء في ليلة واحدة رواية ثابت 
عن أنس عند مسلم (0177)» ففي أوّله: «أنيت بالبراق فرَكبت حبَّى أتيثٌ بِيتَ المقس»: 
فذكر القصّة إلى أن قال: 0 عرج بنا إلى السماء الذنيا». وفي حديث أبي سعيد الخدريئ 
عند ابن إسحاق: «فلمًا بحسي ا فذكر الحديث؛ ووَكم 
في أوّل حديث مالك بن صعصعة (/7578/1): «أن النبنّ يكل حدّئهم عن ليلة أسري به) 
فذكر الحديث. فهو وإن لم يذكر الإسراء إلى بيت المقيسء فقد أشارٌ إليه وصَرَّحَ به في 
ا 

واحتّجٌ مَن رّعَمَ أن الإسراء وَقَمَ مُْرّداً بها أخرجه البزَّار (448*) والطبرانتٌ (154/) 
وصَّحَّحَه ليقي في الال 700/00 -7"010) من حديث شَدَاد بن أوس قال: قلت: 
يا رسول الله كيفت أسريّ بك؟ قال: «صَلّيت صلاة العتّمة بمكّة فأتاني جبْريل بداب 
فذكر الحديث في حَجيِه بيت امقس وما وَقَعَ له فيه. قال: «ثّمّ انصَرَفَ بي» فمَرّرنا بعير 
عَرّيشٍ بمكان كذا» فذكره قال: «نُمَّ أتيثُ أصحابي قبل الصّبح بمكّة»» وفي حديث أمَ 
هانىئ عند ابن إسحاق وأب يَعْلى نحو ما في حديث أبي سعيد هذا. 

فإن تَبَتَ أن المعراج كان مناماً على ظاهر رواية شيك عن أنس فينْئَظِم من ذلك أنَّ 
الإسراء وَقعَّ مرَّنينِ: مَرَةَ على انفراده ومَرّةَ مضموماً إليه المعراج وكلاهما في اليقَظةء 
والمعراج وَقَمَ مرَّئينِ مَرّة في المنام على انفراده تَوطِئة وتمهيداًء ومّرّة في التقظة مضموماً إلى 
الإسراء. وأما كونه قبل البَععث فلا ينبت ويأتي تأويل ما وَقمَ في رواية شيك إن شاء الله 
55 ظ 

وجَنْحَ الإمام أبو شامة إلى وقوع المعراج مرارأء واستَدَ إلى ما أخرجه البزّار (779) 
وسعيد بن منصور من طريق أبي عِمران الجونٌ عن أنس رَفَعَه قال: «بَيّنا أنا جالسٌ إذ جاء 
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جبريل فوَكَرٌ بين كتِمّي» فمّمنا إلى سجّرة فيها مثل وَكرّي الطائر» فمَعّدت في أحدهما وَقَعَدَ 
جيريل في الآخَره فارتمّعت حتّى سَدَّت الخافقين» الحديثء» وفيه: اففْتِحَ لات من 
السماء» ورأيت التّور الأعظّمء وإذا ُو :32 كه الذة والباقوت# ورجاله لز باس 

بهم إِلّا أن الدَارَفْطنيٌّ ذكر له عِلَة تقد تَقتَضي إرساله. وعلى كلّ حال فهي قِصّة أخرّى الظاهر 
أنََّا وفَّحَت بالمدينة» ولا بُعد في وقوع أمثالهاء وإنَّا المستّبعد وقوع التعدّد في قِصّة المعراج 
التي وَكَمَ فيها سؤاله عن كلّ نبي وسؤالٌ أهل كل باب: هل بحت إليه؟ وَقَرْضٌ الصلّوات 
الخمس وغير ذلكء فإِنَّ تعدّد ذلك في اليَقَظة لا يُتَّجَه فيتَعيّن رَدّ بعض الرّوايات المختّلفة 
إلى بعضء أو الترجيح إلا أنه لا بُعد في وقوع جميع ذلك في المنام توطئة» ثم وقوعه في 
اليقَظة على وفقه ى| قَدّمته. 

ومن المستّغرّب قول ابن عبد السّلام في تفسيره»: كان الإسراء في الثوم واليتقظة» ووَقَمَ 
بمكّة والمدينة. فإن كان يريد تخصيص المدينة بالنّومِ ويكون كلامه على طريق اللّفَ والتّشر”) 
غير امرَنّب فيحتمل» ويكون الإسراء الذي انّصَلّ به المعراج وقُرضّت فيه الصلّوات في اليَخة 
بمكّة والآخر في المنام بالمدينة» وينبغي أ اذاه أن الإسراء في المنام تَكرّرَ في الممدينة 
التبويّة, ة ففي «الصحيح) حديث سَمرة ة الطّويل الماضى في الجناتز (1185)) وفي غيره حديث 
عبد ال حمن بن سَمرة نا وفي «الصحيح" حديث ابن عبّاس (77794) في رؤياه 
الأنبياءء وحديث ابن عمر (24:07) في ذلك وغير ذلك. والله أعلم. 

قوله: ظسْبْحَنَ 4 أصلها للتِّيهِ وتُطلّق في موضع التعجّبء فعلى الأوّل المعنى: تَتَرْه . 
الله عن أن يكون رسوله كَذَاباَ وعلى الثاني: عَجَّبَ الله عباده با أنعَمَ به على رسوله» ويحتمل 
أن تكون بمعنى الأمر» أي: سَبّحوا الذي أسرّى. 
(1) اللّف والنشر: أن تذكر شيئين ثم تأي بتفسيرهما جملةٌ ثقةٌ بأن السامع يرد كلا منهها على ما هو له كقوله 

تعالى: « ومن يحْمَيِو صل لكر الكل وَالتّهار لِتسَكُوأ فيه وَلَِدَهوأمِن فَضِلِه 4 [القصص:7]. انظر «التوقيف 


على مهمات التعاريف» للمناوي .777/١‏ 
(؟) أخرجه الطبراني في «الأحاديث الطوال» (79). 
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٠‏ قوله: لأس 4 مأخوذ من السّرَى: وهو سير اللَّيلء تقول: أسرّى وسَرَى: إذا سار ليلاً 
بمَعنى» هذا قول الأكثر» وقال الحوقّ: أسرّى: سار ليلآ» وسَرّى: سارٌ نهارأء وقيل: أسرّى: 
مرفي أرلم اللا ور سارٌ من آخره. وهذا أقربٌ. والمراد بقوله:/ #أسرئ بِعَبَدوء #4 
أي : جَعَلٌ التراق يسري به كا يقال: أمضّيت كذاء أي : جَعلته يمضي؛. وَحَذْفٌ المفعول 
لدلالة السّياق عليه» ولأنّ المراد زكر المسرّى به لا ذِكْر الدَابّة» والمراد بقوله: يِمَبَدِو 4 
محمد عليه الصلاة والسّلام اتّفاقاء والصّمير لله تعالى» والإضافة للتشريفي. 

وقوله: « ليا 4 ظرف للإسراء وهو للتأكيد. وفائدته: رفع تَوهّم المجاز لأنّه قد يُطلّق 
على سير النهار أيضاًء ويقال: بل هو إشارةٌ إلى أنّ ذلك وَقَمَ في بعض اللَّيل لا في جميعه: 
والعرب تقول: سَرَى فلان ليلا: إذا سار بعضّه. وسَرَّى ليلة: إذا سار جميعهاء ولا يقال: 
أسرّى إلا إذا وَقَمَ سيره في أثناء اللَيلء وإذا وَكَمَ في أوّله يقال: أدلّجَ ومن هذا قوله تعالى 
في قصة موسى وبني إسرائيل: « كَأَسَرِ يعبَاى للا [الدخان: 77]» أي : من وَسَط الليل. 

قوله: اسمعت جابر بن عبد الله كذا في رواية الزّهْريٌ عن أبي سَلَّمة وخالّقّه عبد الله 
ابن الفضل عن أبي سَلَّمة فقال: عن أبي هريرة» أخرجه مسلم (177), وهو محمول على 
آذ لذي تتعة امه سكين لأن ق.ووآية عبد التدرى الفضال :زياد لبسياف دروو انا ري 

قوله: «لما كَذّبني» في رواية الكشيبيي: ١كَذُبتي)‏ بزيادة مَعْنَاة وكلاهما جائز» وقد 
وَقَمَ بيان ذلك في طرق أخرّى: 

فروى البيهقيٌ في «الدّلائل» (؟/ 0*) من طريق صالح بن كَيُسان عن الزُهْريٌ عن 
أبي سَلّمة قال: تن ناس كثير - يعني عقب الإسراء - فجاء ناس إلى أبي بكر فذكروا له 
فقال: انهد انه سايق فقالوا: وتُصَدَّقه بأنّهِ أتى الشّام في ليلة واحدة ثم رَجَعَ إلى مكّة؟ 
قال: نعمء 2 صَدقه بأبعَدَ من ذلك. اه بخَبّر السماء. قال: فسمي فسمَيّ بذلك الصديق 
قال سجعت خاب ا بقولة فذكر الحديث. 


وفي حديث ابن عبّاس عند أحمد )١8١149(‏ والبزّار (004) بإسنادٍ حَسَن قال: قال 
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هل كان من شىء؟ قال رسول الله كلة. 7 سريّ ١‏ القبلة إى بيت المليس» قال: 6 
أصبّحت بين أظهّرنا؟ قال: نعم» قال: فإن دعوت قومك ديهم بذلك؟ قال: نعم. قال: 
يا مَعشّر بني كعب بن لَوَّيّ. قال: فانمَضّت إليه المجالس حنَّى جاؤوا إليهما فقال: حَدَّثْ 
قومك با حَدَّنسيء فحَدّثتهم» قال: فون بين مُصَمق ومن بين واضع يدّه على رأسه مُتَحَجباً 
قالوا: وتّستطيع أن تنعت لنا المسجد» الحديث. 

نع لي بحت الأولية ياز ما براه ليل الإسرامة فون الل نا ولع عند القسائي 
)56٠0(‏ من رواية يزيد ؛ بن أبي مالك عن أنس قال: قال رسول الله عَكِلهِ: «أتيت بدايّة فوق 
الجمار ودون البغل») الحديث» وفيه: «(فرركبت ومّعي جزيل: فيسرت فقال: انزل فصَلٌء 
نتكلت: فقال: أندري بن سَلَيت؟ صَليتَ بطية وا لبها لهابجرة»» يعني: ب فتح الجيم. 
و ا 
م قال في روايته”": ثم قال انل فصَل مثل الأول قال: صَلَيت بطُورٍ سّيناء حيثُ كلم 
لله موسىء ثم قال: انزل - فذكر مثله قال: صَلَيتٌ ببيتٍ الحم حيثُ ولد عيسى»» وقال في 
رواية شَدَاد بعد قوله: ترب نم هر بأرضي بيضاء فقال: انزل فصل + صَلَّيت 
رده نه حل المدينة من بابها المَانِ فصَلّ في المسجدء وفيه: ندب فى تجوعة 


اغا 


بعر | ريش فسَلَمَ عليهم فقال بعضهم: تااضوت خبة رف الاين وأن 

يرهم تدم في يوم كذاء مت الظهر يَقدُمهم الجمّل الذي وصَله وزاد في رواية يز 

ابن أبي مالك: 2 دَخَلت بيت المقدس» فجمع لي الأنبياءء فَقَدَمَني جَبْريل حتى اي 
وني رواية عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة عن أنس عند البيهقيّ في «الدّلائل» (1/ 61): 

لهم بيه بدعوه مُتتحا عن الطريق» فقال له جثريل: ره وأنه مر على عجوز فقال: ما 


امد 


(1) يعني: النسائي 


بار” 
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هذه؟ فقال: ير وأنَّه ميّ بجاعةٍ فسَلَّموا فقال له جِبْريل: اردّدْ عليهم؛ وفي آخره: فقال له: 
التاق اله بلعو العيدورة «الذنيا و ليح سلموا/إعليكة إراهيم وموس ونس 

وفي حديث أبي هريرة عند الطَّري )١١-/16(‏ والبزّار (401): «أَنه مرّ بقوم | 
يَزرَعونَ ويحصٌدونء كلَّا حَصّدوا عاد ى] كان» قال جبْريل: هؤلاء المجاهدون, ومرّ بقوم 
تُرضَخ رُؤوسُهم بالصخر كلا رُضِحَت عادت» قال: هؤلاء الذين تافل رُؤوسهم عن 
الصلاة» ومرّ بقوم على عَوراتهم رقاع يَسرَحونَ كالأنعام؛ قال: هؤلاء الذين لا يَوَدَونَ 
الزكاة» ومرّ بقوم يأكلونّ لمم) نيّئاً خبيثاً ويدَعونَ لحا تضيجاً طيباً قال: هؤلاء الززناة» ومرّ 
برجل جمع حُزمة حَطّب لا يستطيع حملّها ثمّ هو يَضْمْ إليها غيرهاء قال: هذا الذي عنده 
الأمانة لا يُوَديا وهو يَطلّبٍ أخرّىء ومرٌ بقوم تُقَرَض أليِسمُهم وشِفامُهم؛ كلما فُرضَت 
عادّت قال: هؤلاء خطباء الفتنة» ومرّ بتُور عظيم يرّج من تقب صغير يريد أن يَرجِع فلا 
يستطيع» قال: هذا الرجل يتكلّم بالكلمة فيَندّم فيريد أن يَرُدَّها فلا يستطيع». 

وفي حديث أبي هريرة عند اليزَّار (4014) والحاكه”": أنه صَلّ ببيتٍ امقيس مع 
الملائكة» وأنّه أي هناك بأرواح الأنبياء فأئا على الله» وفيه قول إبراهيم: القد فَضَلَكم 
حمد»؛ وفي رواية عبد الرحمن بن هاشم عن أنس: «نُمَ بعت له آدم فمّن دُونّهِ فأمّهم تلك 
اللّيلة» أخرجه الطبران”"» وعند مسلم (177) من رواية عبد الله بن الفضل عن أبي سَلَّمة 
عن أبي هريرة رَفَعَه: «نمٌّ حانت الصلاة فَأمتُهمِ»» وفي حديث أب أُمامةً عند الطبرانٌ في 
(الأوسط)”: 4 أقعنيت الصلاة فتَداقَعوا حبّى قَدَّموا محمدأ». وفيه: 4 مرّ بقوم بطونهم 
(١لم‏ نقف عليه في #مستدرك الحاكم»» ولم يذكره الحافظ نفسه في كتابه «إتحاف المهرة». ظ 
(1) لم نقف عليه في المطبوع من مصنفاته» وأخرجه من هذه الطريق عن أنس الطحاويٌ في «شرح المشكل»؛ 

5و والبيهقي في «الدلائل؟ 37017 
(') برقم (74174) ولكنه من مرسل عبد الرحمن بن أبي ليى» وهكذا عزاه له الهيثمي في «المجمع» ٠/1 /١‏ 


وقال: رواه الطبراني 5 «الأوسط» هكذا فرنيلة وقال: لا يروى عن أبن أبي ليل إلا مبهذا الإسناد. ومع 
الإرسال فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل وهو ضعيف. 
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أمثال البيوت, كلَّا تعض أحدهم حر وأنَّ جْريل قال له: هم آكلو الرّباء أنه مرّ بقوم 
مَشافِرهم كالإبل يَلتَقَمونَ حجراً فيَخرّج من أسافلهم, وأنَّ جبْريل قال له: هؤلاء أَكَلة 
أموال اليَتامّى». ظ 

قوله: «فجَلٌ لله لي بِيتَ المقيوس» فيل : معناه: كُشسَفَ الحُجُب بيني وبينه حتى رأيته 
ووَقَمَ في رواية عبد الله بن الفضل عن أب سَلّمة عند مسلم المشار إليها: «قال: فسألوني 
عن أشياء ل أثبنهاء كربت كربا م أرب مثله ته فرع الله لي بيت المقس أنظر إليه ما 
يسألوني عن ثيء لا باهم بدو ويحتمل أن يريد: أنه حمِلّ إلى أن وْضِعَّ بحيث يراه ثم 
أعيدَ 

وفي حديث ابن عبَّاس المذكور: «فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتَّى وُضِعّ عند دار 
عقيل فبَعتّه وأنا أنظر إليه»» وهذا ايه ولا استحالة فيه ققد سفت عورش 
قيس في طزْفة عن لسليمان» وهو يقتضي أنّه أل من مكانه حت أحيضر إليهء وما ذال في 
قذْرة الله بعزيز. 


جر ييه لعز 


ردك يديت م هانىع عند ابن سعد ١١7 /١(‏ -6؟757): «فَخيُلٌ إل بيت المقدس» 
فطفقت أخيرهع عن آياته» فإن لم يكن مفسرا هن اقولهة «فجَل) وكان ثابتاً احتمِلَ أن 


يكون المراد أنّهِ مُث قريباً منه» كا تقدّم تَظيره في حديث: «رأيت الجنَّة والنار»”"» وتأوًآ 
قوله: #جيء بالمسجد»؛ أي: جيء بوثاله والله أعلم. 


حم جه عر 


1008 ع 0 (:584*) 0 )7١57(‏ ما يق 
البح ٠‏ فأتان 0 ا فقال: 0 وباب فقال: 


3 
مَسيرة شهر فصِفَةُ لي» قال: ففْيِحَ لي شراك كأنٌ أنظر إليه لا يسألّني عن شيء إلا أنأته 


7 يه 


عنهاء وفي حديث أمّ هانئ أيضا أئَّم قالوا له: كم باباً للمسجد؟ قال: اوم أكن عد عَدَدتهاء 


.)٠١01؟( سلف برقم‎ )١( 


001/1 
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نجعت أنطر إليه:وأعَدّها بباً بابً»».وفيه.عتد أن يَذْل0: أن الذي سالهعن صِمَة بيت 
الس جو الغطور بن ني والد رين #بلوي وفيه من الزيادة: اقالدرجل من الكو 
هل مَرَّرت بإبل لنا في مكان كذا وكذا؟ قال: انعم والله» قد وّجدتهم قد أَصَلُوا بعيراً لهم 
فهم في طَلّبهه ومَرّرت بإبل بني فلان انْكّسَرَت لهم ناقة حمراء» قالوا: فأخبرنا عن عِدّتها وما 
فيها من الرّعاء» قال: «كنت عن عِدَّتها مَسْعو لأ فقامَ فق بالإبل فعَدَّها وعَلِمَ ما فيها من 
الرّعاء ثم أتى فَرّيشاً فقال: «هي كذا وكذاء وفيها من الرّعاء: فلان وفلان» فكان كما قال. 

قال الشّيخ أبو محمد بن أبي/ جَمْرة: الحكمة في الإسراء إلى بيت المقيِسٍ قبل العغروج 
إلى السماء: إرادة إظهار الحقٌّ لمعائّدة من يريد إخماده. لأنّه لو عُرِجَ به من مكّة إلى السماء لم 
يجد لمعاندة الأعداء سبيلاً إلى البيان والإيضاحء فلمًا ذكر أنه أسريّ به إلى بيت المقدس 
سألوه عن تعريفات جُزئيّات من بيت المقيس كانوا رأوها وعَلموا أنه م يكن رآها قبل 
ذلك فلمًا أخبرهم بها حَصَّلّ التحقيق بصِدقِه فيا ذكر من الإسراء إلى بيت المقِس في 
ليلق وإذا صَحّ خبرّه في ذلك لَرْمَ تصديقه في بقيّة ما ذكره» فكان ذلك زيادة في إيمان 
المؤمن» وزيادة فى شّقاء الجاحد والمعاند انتّهى مُلخصاً. 

؟4- باب المعراج 

10 "- حدّثنا هُذْبةٌ بن خالد. حدّئنا همّامُ بن يحبى, حدّثنا قَنَاده عن أنس بن مالكِ. 
عن مالكِ بن صَعْصَعةً رضي الله عنهما: أنَّ نبي الله يكل حدّئهم عن ليلة أَسْرِيّ: ١بَينَا‏ أنا في 
الحَطِيم - وبا قال: في الحِجْرٍ - مُضْطّجعاً إذ أتاني آتٍ فقدّ - قال: وسمعئُه يقول - فشّقّ ما 
ين هذه إلى هذه) 9 للجارودٍ وهو إلى جَنْبِي: ما يعني به؟ قال: من تُغْرةِ نَحْرِه إلى شِعْرَتِه 
وسمعته يقول: من قَصّه إلى شعرته: «فاستخْرَجَ كَلبِيء ثم نيت بطَّسْتٍ من ذهب تملوءة إيهاناه 
فغيِلَ كَلبِي ثم حَنِيَ ثم أعِيْدَ م أنِيثُ بدابئة دون البغْلِ وثَوْقّ الجمار أبيضٌ - فقال له الجاروة: 
هو البُراقٌ يا أبا حمزة؟ قال أنسش: نعم لجسا اميا 


.)1700( في «مسنده الكبير» ىا في «إتحاف الخيرة» للبوصيري‎ )١( 
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بي جَبْريل حتّى أتى السماء الدَنْياء فاستقْتَحَ فقِيلَ: من هذا؟ قال: جبريل» قيلّ: ومن مَعَْكَ؟ 
قال: محمد قبلَ: وقد أَرسِلٌ إليه؟ قال: نعم قيلٌ: مَزحباً به فيِمُم المي جاء. ففَتَحَ» فلم 
خَلَضْتُ فإذا فيها آدمٌ فقال: هذا أبوكَ آدمٌ فسَلّم عليه فسَلَّمْتُ عليه فرّدَّ السَّلامَ ثم قال: 

مَرْحباً بالابن الصالح. والنبي الصالحء ثم ثم صَعِدَ حتى أتى لع الثانية فاستفتح قِيلَ: مَن 
هذ|؟ قال: جبريل. قيل: ومن مَعَكَ؟ قال: محمّدٌء قيلَ: وقد 0 إليه؟ قال: نعم قيل: 
مرْحباً به فنِعُمَ المَجيءٌ جاء. فَمَنحَ فلمًا خَلَضْتٌُ إذا يحبى وعيسى وهم ابنا الخالةٍ, قال: هذا 
يحبى وعيسى فسَلّم عليهها؛ فسَلَّمْتُ فْرَدا ثم قالا: مزحب بالأخ الصالح؛ والني الصالحء نم 21 
صَعِدَ بي إلى السياء الثالتق فاستفتح قيلّ: مَن هذا؟ قال: جبريل» قيلَ: ومن مَعَكَ؟ قال: 
محمد قيلّ: وقد أَرسِلَ | إليه؟ قال: نم» قيل' مرْحباً به يعم المجيم جاء. فَفْيِحَ فلم 
خَلَضصْتٌ إذا يوسُّف, قال: : هذا يوسّفٌ, فسَلَّم عليه فسَلّمْتُ عليه فرَدٌ ثم قال: مَرحباً بالأخ 
الصالحء والبيّ الصالجء ثم ثم 2 صَعِدٌ بي حثى أتى السماء الَابعة فاستفْمح؛ ٠‏ قيل: مَن هذا؟ قال: 
جبْرِيل» قيل: ومن مَعَكَ؟ قال: حمل قبلّ: أوّقد أَرسِلَ إليه؟ قال: اميل : تزحبابه فيش 
المَحِيِءٌ جاء. فميِحَ فلمًا حَلَضْتُ إلى إدْرِيسَء قال: هذا | ري جارعيه جايفيب 
رد ثمّ قال: مَرْحبا أ بالأخ الصالح. والنبي الصالح. ثم صَعِدٌ بي حتى أتى السماء الخامسة. 
فاستفتحَ قيلَ: من هذا؟ قال: جبريل. قيلّ: ومن مَعَكَ؟ قال: محمد يك قيلّ: وقد أَرسِلَ 
إليه؟ قال: نعم قيلّ: مَرْحباً به فتِعُمَ المَجيءٌ جاء. فلما خَلَضْتُ فإذا هارونٌ» قال: هذا 
هارونٌ فسَلّم عليه فَسَلّمْتُ عليه فرَقّ ثم قال: مَرْحبأ أ بالأخ الصالح» والنيّ الصالح, ثم 24 
صَعِدٌ بي حتّى أتى السراء السادسة فاستفْمح؛ » قيل: مَن هذا؟ قال: جبريل» قيلّ: ا 
قال: محمّدٌء قِيلَ: وقد أَرسِلَ إليه؟ قال: نعم قال: مَرْحباً به فِعُمَ المَجِيءٌ جاء؛ فلما خَلَضْتٌ 
فإذا موسىء قال: هذا موسى فسَلّمٍ عليه فسَلَّمْت عليه فرق م قال: مَرْحباً بالأخ الصالح. 
والنبي الصالح. فلم تََاوَرْتٌ بَكَى» قيلّ له: ما يِكِيكَ؟ قال: أبكي لأنَّ غلاماً بحت بَعْدي يَدخُلُ 
الجنَةَ من أمِهِ أكثر ممّن يَدَحُلّها من أمّتي» ثم صَعِدَ بي إلى الساء السابعةء فاسيَفْتَحَ جيل 
ل من هذا؟ قال: جِبْرِيلٌ» قبلَ: ومن مَعَكَ؟ قال: محمد قيلّ: وقد بعت إليه؟ قال: نعب 


الل 
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قال: مرَحباً به هعم لتحي م ع جاء. فلما خَلَضْتُ فإذا إبراهيم» قال: هذا أبوكَ فسَلّم عليه 
قال: فسَلَّمْتُ عليه فرّدَ السَّلام قال: مَرْحباً بالابنٍ الصالح. والنبيّ الصالح. 

ثمَ رُفِعَت لي سِذْرةٌ المُسَهَى) ٠‏ فإذا بها مِئِلٌ قِكَالٍ هَجَرَ وإذا وَرَقَها مثل آذان الفِيَلق قال: 
هذه شدرة المنتهى. وإذا أرفعة أغهار: تبران باطنان» وتبران ظاهران» فقلت: ما هذان يا 
جَبْريلٌ؟ قال: أب الباطنان: فتهْرانٍ في اند وأمّا الظاهران: فالمَيلُ والقُراتٌ 2 رُفِعَ في البيتٌ 
المعمورء اي بإناء من خمرء وإناء من لبن وإناء من عَسَلٍء أحَذْتٌ لبن فقال: هي 
النِطرةٌ التي أنتَ عليها َه ثم رضت عل الصَّلَواتُ حمسينَ صلاةً كل يوم فرَّجَعْتٌ 

فمَرَرْتٌ على موسى فقال: بها أِْتَ؟ قال: أُِرْتُ بخمسينَ صلاةً كل يومء قال: إن ّ أمَنَكَ لا 
دوعي يي يي 00 إسرائيل أشَدٌ 
المعالجة» فارجع إلى رَبك فاسأله النَحْفِيفَ لأَمْتِكَ» فرَجَعْتٌُ فوَضَعَ عنّي عَشْرا فرَجَعْتُ إلى 
موسىء فقال مثلّه فْرَجَعْتُ فوَضّعَ عنّي عَشْرا فرَجَعْتُ إلى موسى فقال مثله فَرَجَعْت فوَضَعٌ 
عني عَشرأ فَرَجَعْتَ إلى موسى فقال وثله فرَجَعْتٌ فأزْتٌ بعَشْرِ صَلُواتِ كل يوم فَرَجَعْتٌ 
فقال يثله فرَجَعْتُ فَأَوِزْتُ بخمس صَلَواتٍ ك يوم» فرَجَعْتَ إلى موسى فقال: با أَمَزتَ؟ 
قلث: ب ع يا وير إنَأتكَ لانستطيعٌ خسّ صَلَواتٍ كل يوم. وإ قد 

بت النّاس قَبِلَكَ وعالّجت بني إسر ائيل أسَدٌ المعالحة فارجع م إلى رَيكَ فاسأله التَحَفِيفَ متك 

قال: 0 َي حتّى استَحْييتُ) ولكن أرضى وَأَسَلَهُ قال: فلما جاوَرُت نادّى مناد: أمضَيتٌ 
َرِيصَتيء وحَفْفْثُ عن عِبَادِي). 

قوله: "باب المعراج» كذا للأكثر, وللتْسَفيٌ: «قِصّة المعراج» وهو بكسر الميم وحكي 
ضَمّهاء من: عَرَجَ بفتح الراء» يَعرّجء بضمّها: إذا صَعِد. 

وقد الف في وقت المعراج» فقيل: كان قبل المبث» وهو شاد إلا إن حمل على أنه وَكََ 
حيتئذٍ في المنام ىا تقدَّم» وذهب الأكثر إلى أنّه كان بعد المبعث. ثم اخمَلّفوا فقيل: قبل ال هجرة 
بسن قاله ابن سعد )1١5 /١(‏ وغيره» وبه جَرّمَ النوَويّء وبِالَمَ ابن حَزْم فتَقل الإجماع فيه 
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وهو مردود فإنَّ في ذلك اختلافاً كثيراً يزيد على عشرة أقوال؛ منها ما حكاه ابن الجَؤزيّ: أنه 
كان قبلها بثئانية أشهرء وقيل: بستة أشهرء وحَكّى هذا الثاني أبو الرّبيع بن سالمء وحَكّى ابن 
حَزْم مُقتَقَى الذي قبلّه لأنّه قال: كان في رَجَبٍ سنة اثتتّي عشرة من النبوّة» وقيل: بأحدَّ عشرٌ 
شهرأء جَرّمَ به إبراهيم لحري حيث قال: كان في رَبِيع الآخر قبل ال هجرة بسنة» ورّجّحه ابن 
المنير في اشرح السّيرة» لابنٍ عبد الْبَرَء وقيل: قبل ال هجرة بسنةٍ وشهرَين» حكاه ابن عبد البَرٌ 
وقبل: قبلها بسنةٍ وثلاثة أشهرء حكاه ابن فارس» وقيل: بسنةٍ وخمسة أشهرء قاله السَدّيّ 
وأخرجه من طريقه الطبريّ والبيهقيئ» » فعلى هذا كان في شوال أو في رَمَضان على إلغاء 
الكسرّينٍ منه ومن رَبيع الأوّل» وبه جَرّمَ الواقديّء وعلى ظاهره يَنطّبق ما ذكره ابن قَتَيبة 
وحكاه ابن عبد البَرّ: أنّه كان قبلها بغانيةَ عشرّ شهرا» وعند ابن سعدٍ (1/ 111) عن ابن أبي 
سَبْرة: أن كان في رَمَضان قبل الهجرة بثمانية عشرّ شهرأء وقيل: كان في رَجَبه حكاه ابن عبد 
لمر وجَرَّءَ به النوويٌّ في «الرّوضة»» وقيل: قبل ال هجرة بثلاث سنين» حكاه ابن الأثير. 

وحَكَى عياض وتَبعَه القرطيّ والنّوويّ عن الزّهْر ي: أنّه كان قبل ال حجرة بخمس 
سنين» ورَجحَه عياض ومن تَبِعَه واحتّج بأنّه لا خلاف أ أن تجدضة ضلت معه نيعل قرفن 
الصلاة» ولا خلاف أنّها توَفْيَت قبل الهجرة إِمّا بثلاثِ أو نحوها وإمّا بخمسء ولا خلافٌ 
أن فرض الصلاة كان ليلةً الإسراء. 

قلت: في جميع ما تاه من الخلاف نَظرٌ: 

أمَا أَوَّ لا: لمحو وب وس سا أريع» وعن 
ابن الأعرابي: أَّا ماتت عام ال حجرة. 
ظ وأمً ثانياً: فإنَ فرض الصلاة املف فيه» فقيل: كان من أَوَّل البغْئة وكان ركعيَينٍ بالعّداة 
وركعتَنِ بالعَئيٌ» و إنَّا الذي فرض ليلة الإسراء فالصَّلَّواتُ الخمس. 00 

وأمّا ثالثاً: فقد تقدَّم في ترجمة خديجة”" في الكلام على حديث عائشة في بَذْء الخلق أنَّ 


() عند اباب تزويج النبي يَكِْهِ خديجة وفضلها رضى الله عنها» قبل الحديث (7/8010). 


١. 


سل ساءه 5 0 م ,1 ءِِ 1-00 م7 3 1 ً' 5-0 
ووّقع في رواية الزهري عن أنس عن أبي ذر: «فرّجَ سَقف بيتي وأنا بمكة 
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عائشة جَرّمَت: بأنَّ خديجة ماتت قبل أن تُمَرَض الصَّلاةٌ المكتوبة فالمعتّمّد أَنْ مُراد مَن قال 
بعد أن قُرِضَت الصلاة: ما فُرِضٌ قبل الصلّوات الخمس إن تَبَتَ ذلك» ومُراد عائشة 
بقولها: ماتت قبل أن تُمْرَض الصلاة”"؛ أي: الخمس. فيجِمّع بين القولَينٍ بذلك, ويَلرّم 
منه أنََّا ماتت قبل الإسراء. 

وأا رابعاً: ففي سنة موت خديجة اخعلاق آخيره فحكى العسكرَيّ عن الزخريٌ: أتبا 
ماتت لسبع مَضَين من البغثة» وظاهرّه أن ذلك قبل الهجرة بست سنينء فَرّعَه العَسكريٌ 
عق توك كن فال إن انذة ون اليكل والفجرء كاد عدر 

قوله: اعن أنس») تقدّم في أوّل بَذْء الخلق (7017”) من وجه آخر عن قتَادة: حدثنا أنس. 

قوله: «عن مالك بن صَعصّعة» أي: ابن وَهُْبٍ بن عَديّ بن مالك الأنصاريّ من بني 
النّجَا ما له في البخاريّ ولا في غيره سوّى هذا الحديثء ولا يُعرّف مَن روى عنه إلا 
أنس بن مالك. 

قوله: «حدّثه عن ليلةٍ أسري» كذا للأكثر» وللكُشْمِيهنىٌّ: «أسريّ به»» وكذا للنْسَفيٌ» 


وقوله: «أسري به»/ صفة ل(ليلة». أي : مره به فيهأ. 
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قوله: «في الحَطِيم ورُبّها قال: في الحججر) هو شك من قتادة كما ينه أحمد (1710) عن 
عَفَان عن هَمّام ولفظه: ١بَيْنا‏ أنا نائم في الختطيم» ورُبَّا قال قَتَادة: في الحجر)ء والمراد 
بالخطيم هنا: الججر. وأبِعَدَ من قال المراد به: ما بين الركن والمقام أو بين رَمرّم والحجر. 
وهو وإن كان حُتَكََاً في الخطيم هل هو الحجر أم لاء ك) تقدَّم قريباً في «باب بنيان الكعبة»”", 
لكن المراد هنا بيان البّقعة التي وَقَمَ ذلك فيهاء ومعلوم أَََا م تتعَدّد أن القِضّة مُتّحِدة لاتحاد 
عرَجهاء وقد تقدّم في أوّل بَدْء الخلق (7037”) بلفظ: ١بَيّنا‏ أنا عند البيت» وهو أعمّء 


ما 


”". وفي رواية 
10( سأي برقم (27)). 

هه باب رقم .)١580(‏ 

)املك برف 080171 
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سريّ به من شعب أبي طالب» وفي حديث أمّ هانى عند الطبران 
في بيتها قالت: فمَقّدته من اليل فقال: إن جتريل أتاني». 


ع 


:1:)٠١694/75( 
ال وا‎ 
سَقف بيته - وأضاف البيت إليه لَكَونِه كان يَسكنه  فنزلٌ منه المّلك فأخرجه من الييت‎ 
إلى المسجد فكان به مُضطجعاً وبه أثر الثعاس» ثمّ أخرجه المّلك إلى باب المسجد فأركبه‎ 
البّراق. وقد وَقَعَ كرس اسن عند ابن إسحاف: أن جبريل أتاه فأخرجه إلى المسجد‎ 
رك الإرافه وهر بوؤد هذا الجمع ,توقال لمكم في ازول عاجة ين الدنب الوثنار: إل‎ 
لمبالّغة في مُاجَأته بذلكء والتَّبيه على أنَّ المراد منه أن يَعرٌ رج به إلى جهة العلو.‎ 
قوله: «مُضطجعاً) زاد في بَدء الخلق (077017): «بين النائم واليقظان»» وهو محمول على‎ 
ابتداء الحال» ثمَّ لما أخرجٌ به إلى باب المسجد فأركبه البّراق استّمرٌ في يَقَظّته» وأمّا ما وَقَع‎ 
في آخر الحديث: «فلمً استيقظت». فإن قلنا‎ )75١1( في رواية شّرِيك الآتية في التوحيد‎ 


من شل البال بششاهدة الملكوت ورج جع إل لعا لوي 

وقال الشيخْ أبو محمد بن أبي جَمْرة: لو قال يكل نه كان يقظانٌ لأخر بالحيّ لأنَّ قلبه 
في النوم واليتقظة سواءٌ وعَيئْه أيضاً لم يكن الثوم تمكّنَ منهاء لكنه تحرّى كك الصّدق في 
الإخبار بالواقع. فيُوْحَذ منه أنه لايُعدّل عن حقيقة اللّفظ للمجاز إلا لصَرٌورة. 

قوله: «إذ أتاني آتِ» هو جِبْريل كما تقدّم ووَقَمَ في بَدْء الْحَلّقَ بلفظ: «وذكر بين الرجلينٍ)" 
وهو مختصر: وقد أوضَحَبّه رواية مسلم )١174(‏ من طريق سعيد عن قَنَّادة بلفظ: (إذ سمعت 
قائلاً يقول: أحدٌُ الثلاثة بين الرَّجِلَينِء تيت فانطّلِقٌ بي»» وتقدّم في أوّل الصلاة”": أن 
)١(‏ ولفظه. هناك :)37٠1(‏ «وذكر؛ يعني: رجلا بين ال جَلين1: 


() إنما تقدم ذلك في المناقب عند الحديث ( "٠‏ وقال فيه هناك: وقد فيل: نه كان نان بين عمه هزة 
وأبن عمه جعفر , بن أبي طالب. ْ 


باه . ؟ 
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المراد بالرجلينٍ حمزة وجعفرء وأنَ النبيّ يكل كان نائياً بينهماء ويُستّفاد منه ما كان فيه كك 
من التواضع وحسن الخلّق وفيه جواز نوم ماعة قْ و واحل. وتيت من طرق 
اعد : أله يُشتّرط أن لا يجتمعوا في لِحافٍ واحد”" 


قوله: «فَقَد) بالقاف والدال الثقيلة «قال: وسمعته يقول: 5 فشَّقّ؛ القائل قَتَادة والمقول 


ا 


عنه أنس» ولأحمد (737/85): قال قتّادة: ورا سمعت أنسأ يقول: فسّقَ 

لظ 
أنس» فقد أخرج له أبو داود )١1770(‏ من روايته عن أنس حديثاً غير هذا. 

قوله: «من تُمْرة» بضمٌ المثلّئة وسكون المعجّمة: وهي الموضع المنْخَفْض الذي بين 
المَرقوَتَينِ. 

قوله: «إلى شعرّته؛ بكسر المعجّمة» أي: شّعر العانّة» وفي رواية مسلم (1355): «إلى أسمّل 
بتطنه»» وفي بَدْء الخلق: «من التّحر إلى مَرَاقٌ بَطُنه4» وتقدّم ضبطه في أوائل الصلاة”". 

قوله: «من قصّه) بفتح القاف وتشديد المهمّلة» أي: رأس صدره. 

قوله: إلى شِعرّته» ذكر الكِرمانٌ أنّهِ وَةَ قَمَ: «إلى تُنّنهه بضمٌ المثلّنة وتشديد الثون: ماين 
السّدّة والعانّة. 

وقد استّدكرٌ بعضهم وقوعً شّقّ الصدر ليلة الإسراء وقال: إِنَّا كان ذلك وهو صغير 
في بني سعد ولا إنكارٌ في ذلك» فقد تَوارَدَت الرّوايات به. وتَبَتَ شَقّ الصدر أيضاً عند 
البخثة كما أخرجه أبو/ تُعَيم في «الدّلائل» (1/ 197) ولكلٌ منها حكمة» فالأوّل وَقَمَ فيه 

من الزّيادة كما عند مسلم (171) من حديث أنس: «فأخرج عَلَقَة فقال: هذا حَظ الشّيطان 

ولك اد وكاة هذا اق :زم الطدرلئة تك عل أكقل الأخوال مرح العظمة من الكيظاةةانه 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه مسلم (778). وأبو داود )40١14(‏ من حديث أبي سعيد الخدري أنه كَكهِ قال: 


«... ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد). 
(0 نقف عليه في الموضع المأكورء إلا أنه تكلم في ذلك عند الحديث (7701), 
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َف شَّقّ الصّدْر عند البَعث زيادةً في إكرامه يتَلْعَى ما يوحى إليه بقلب قويّ في أكمّل 
الأحوال من التطهير, ثم وَقَمَ شَقّ الصدر عند إرادة العُروج إلى الساء ليَأهَّبَ للمُناجاة» 
ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا العّسل لتَقّمَ امبالّغة في الإسباغ بحصول المرّة الثالثة كما 
تَقرَرَ في شرعه كَل ويحتمل أن تكون الحكمة في انفراج سَقف بيته: الإشارة إلى ما سيقع 
من شَّقٌ صَدْرِه وأنّه سَيْلكِمُ بخير مُعاة يَتَصَرّر بها. ظ 

وجميع ماود من شق الصّدر واسشخرلج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة 6 
يجب التسليم له دون التعرّض لصَرفِه عن حقيقته لصَلاحيّة القدرة فلا يَستَحيل شيءٌ من ذلك. 


واست ير 


قال القرطِْيّ في «المفهم»: لا يُلتَقَتُ لإنكار الشَّقَ ليلة الإسراء لأنّ رواته ثقات مَشاهير 

ثم ذكر نحو ما تقدّم. 

قوله: بطَت» بفتح أله وبكسره وب وقد ذف وهو الأكثر و وإثباتها لُخة طبّى. 
وأخطأ مَن أنكرّها. 


قولة: اين ذعب# خصّ الطست لكوه أشهر الات الخسل قرفا والذهب لكونة أغاج 
أنواع الأواني القت زا شاه ولأنّ فيه حَحواصٌ ليست لغيره ويَظهّر لها هنا مُناسّبات: 
منها أنه من أواني ميته انل تاكلم النا رولا الات ولة تلكقه المند ا ويفقها أنه 
أثقّل الجتواهر فناسّبٌ تقل الوحي 

وقال السّهَييَ وغيره: إن نُظرَ إلى لفظ الذَّهّب ناسَبَ من جهة إذهاب الرّجس عنه» ولِكُونه 
وَقَعَ عند الذَّهاب إلى رَبّهه وإن نظِرَ إلى معناه فِلوّضاءيّه ونقائه وصفائه ولثقله ورسوبته. 
والوحي ثقيل» قال الله تعالى: «إإِنَسَتُلقى كيلك قَولَا ميا 4 [المزمل:0]» م هَمَن تقلت مَوزِيكُه. 
وتيك هُمْالْمُفْسُونَ 4 [الأعراف:0]» ولأنّه أعَرٌ الأشياء في النياء والقول: هو الكتاب العزيزء 
ولعلّ ذلك كان قبل أن ير زوانصياك للب و مله الكريمة ولذيكتي أنايقال: إن المتمقل 


له كان منّن ل يحم عليه ذلك من الملائكة» أنه لو كان قد عزم طل لبسواله لله ان تستدواة 
غيره في أمر يتعلّق بَدَيْهِ المكرّم. ويّمكِن أن يقال: إن تحريم استعماله حصوص بأحوال نيا 
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وما وَقَمَ في تلك اللّيلة كان الغالب أَنَّه من أحوال الغيب فيلحَق بأحكام الآخرة. 

قوله: «مملوءةٍ» كذا بالتأنيث» وتقدّم في أوّل الصلاة (759) البحث فيه. 

قوله: «إيهاناً» زاد في بَدّء الخلق (7701): (وحكمة»؛ وهما بالتصب على التمييز. 

قال النوَويّ: معناه أنَّ الطَّسْت كان فيها شيء يِحصّل به زيادةٌ في كال الإيهان وكمال 
الحكمة؛ وهذا الملءٌ يحتمل أن يكون على حقيقته» وتجسيد المعاني جائز كها جاء أن سورة 
البقرة تجيء يوم القيامة كأتَهَا ظُلّة'"» والموت في صورة كَبش”"» وكذلك وزن الأعمال 
وغير ذلك من أحوال الغيب. 

وقال البَيْضاويّ: لعل ذلك من باب التمثيل؛ إذ تمثيل المعاني قد وَقَمَ كثيرً» كا مُعُلَت 
له الجنّة والنار في عرض الحائط» وفائدّته كشف المعنويّ بالمحسوس. 

وقال نابج أن خكرةة فيذآن اننكية لم يعد الآنان أخل مهاه ولذلك ترك معة 
ويُؤيّده قوله تعالى: ومن مون الْحِحكمَةَ فَفَدْ وق حرا كؤيرا # [البقرة:779]» وأصحٌ ما 
قيل في الحكمة: أئّها وضع النَّىء في محله أو المَّهُمِ في كتاب الله» فعلى التفسير الثاني قد توجد 
الحكمة دون الإيهان وقد لا توجد. وعلى الأرّل فقد يتلازمانء لأنَّ الإيهان يدل على الحكمة. 

قوله: «فعُسِلَ قلبي' في رواية مسلم (174): «فاستُخرج قلبي فعُسِلٌ بهاء زَمرّم4» وفيه 
فضيلة ماء زَمِرّم على جميع المياه. 

قال ابن أبي جمْرة: وإنَّا لم يُخْسَل بماء الجئة لما اجتّمِعَ في ماء زَمِرّم من كون أصل 
مائها من الحنّة ثم استّقرٌ في الأرض: فأَرِيدَ بذلك بقاء بَرّكة النبيّ يكل في الأرض. 

وقال السَّهِيلَ: لما كانت رَمِرّم هَرْمةَ جريل رُوح القُدُس لأَمَّ إسماعيل جَدَ النبي يك 
)١(‏ يشير إلى قوله يَكهِ عن سورة البقرة وآل عمران: «فإنها تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنه) 

غيايتان» أو كأنهها فِرقان من طير...» أخرجه أحمد في «المسند» ,»)77١1457(‏ ومسلم (805) من حديث 


أبي أمامة الباهل. ظ 
(0) سيأتي برقم (87/70) من حديث أبي سعيد الخدري. 
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ناسَبٌ أن يُغْسَل بيائها عند دخول حضرة القُدُس ومُناجاته» ومن/ المناسبات المنسّبعّدة 5/9 , 
قول بعضهم: إن الطّست يناسب: طس يَلْكَ ايت لضان 4 [النمل:١].‏ 

قوله: م حي نم أعيدّ) زاد في رواية مسلم مكانه: اش 3 خحُمْيَ إياناً وحكمة». وفي رواية 
شّريك: 0 في به صدره ولخاديئُه بلام وين مُعجمة» أي: عروق حَلْقه. 

وقد اقتمات .هذه القصّة من ارق الغاذة عل يهنا تدش سافكة ففتلا عكن شاهدة: 
فقد جرت العادة بأنَّ من شّقّ بطنه وأخرج قليّه يموت لا خَحَالة ومع ذلك فلم يوئر فيه 
ذلك صَرَراً ولا وجّعاً فضلاً عن غير ذلك. ظ ظ 

قال ابن أبي جَمْرة: الحكمة في سق لبه - مع القدرة على أن يمل قله إياناً وحكمة 
شين فقت الوّيادةٌ في قوّة اليقين: لأنّه أعطي بد ؤية 5 . شق بَطَيه وعَدَم تأثّره يذلك ما أَمِنّ معة 
من جميع المخاوف العاديّة» فلذلك كان أشجَع الناس وأعلاهم حالاً ومقالآء ولذلك 
وُصِفَ بقوله تعالى: ل مَارَاع صر وطق 4 [النجم:17]. ظ ظ 

واختلفَ هل كان ؟ : شَنّ صدره وعَسله مختَضَاً به أو وَكَمَ لغيره من الأنبياء؟ وقد وَقَعَ 
عند لطر 3 كقةانابرحاى إعرانل: أنّه كان فيه الطّست التي يُْسّل فيها قلوب 
الأنبياء؛ وهذا مُشْعِر بالمشارّكة» وسيأتي تظير هذا البحث في ركوب البراق. 

قوله: هم أتيت بداب قيل: الحكمة في الإسراء به راكباً مع القدرة على طَيّ الأرض له؛ 
إشارة إلى أنَّ ذلك وَكَمَّ تأنيساً له بالعادة في مقام حَرْق العادة» لأنّ العادة جَرّت أن المِك ‏ 
إذا استدعى من يختصٌ به بَعَتْ إليه با يركبه. ظ 

قوله: «دون البتغل وفُوق الجمار أبيض» كذا 2 باعتبار كُونه كوي أو بالترِ للفظ 
الباق والحكمة لكَونِه بهذه الصّفة الإشارةٌ إلى أن الرُكوب كان في سِلّم وأمن لا في حرب 
وتحوفء أو لإظهار المعجزة بوقوع الإسراع الشَّديد بدابة الي 
)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: الطبراني» وانظر «تفسير الطبري» فيه| أخرجه عن ابن عباس والسدي في قصة ظ 

ظ تابوت بني إسرائيل 117/7 ظ 
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قوله: «فقال له الجارود: هو البّراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم» هذا يوَضّح أنَّ الذي وَكَمَ 
في رواية بَدء الخلق (7”701) بلفظ: «دون البَغل وفوق ا مار البراق»» أي: هو البراق وَقَعَ 
بالمعنى؛ لأنّ أنساً ل يَتلَمْظ بلفظ البُراق في رواية قتّادة. 

قوله: ١يِضَّع‏ حخَطْوَّه) بفتح المعجّمة أوَّله: المرّة الواحدة» وبضمّها: المّعلة. 

قوله: «عند أقصّى طرّفه) بسكون الراء وبالفاء» أي: نّظره» أي: يَضَع رجِلَّهِ عند مُنتَهَى 
عا د 

وفي حديث ابن مسعود عند أبي يَعْلى (207) والبزّار (221514): «إذا أتى على جبل 
ارتَمَعَت رجلاه؛ وإذا مَبَط ارتمَعَت يّداه»» وفي رواية لابن سعد )1١14/١(‏ عن الواقديّ 
أسانيده: له جناحان»» ولم أرّها لغيره» وعند التعلِيَ بسن ضعيف عن ابن عباس ف 
صفة الراق: «لها د كَحَدٌ الإنسان» وعُرْفٌ كالفَرَسِء وقوائم م كالإبل» ودْنَبٌ كالبقر» 
وكأن اعنتء يا قوق ءا قبن ولو خنع تزه فسنمنة قن الاق طتراناة أن الله ]ذا 
أكرّمَ عبداً بتسهيل الطريق له حتَّى قَطَمَّ المسافة الطّويلة في الزَّمّن اليسير» أن لا يرُج بذلك 
عن اسم السَّفْر وتجري عليه أحكامه. 

والبّراق بضمٌ الموحّدة وتخفيف الراء مُسْمَّقٌ من البريق» فقد جاء في لونه أنّه أبييض»ء أو 
من البّرق لأنّه وصَمّه بسّرعة السّي أو من قوهم: شاة بَرْقَاءُ: إذا كان خلال صُوفها 
الأبيض طاقاتٌ سُودء ولا يُنافيه وَصِفّه في الحديث بأنْ الباق أبيضٌء لأنّ البَرْقاء من 
الغنم معدودة في البياض. انتّهَّى» ويحتمل أن لا يكون مُسْبَقَاً. 

قال ابن أبي جمْرة: خصٌ البُراق بذلك إشارة إلى الاختصاص به لأنّه م يُنقَلٍ أنَّ أحد 
ملك بخلاف :غير حسة :من الذوات» فال والقدرة كانت عاك لأن تَصكك فيه عن 
غير بُراقَ» ولكن رُكوب البُراق كان زيادة له في تشريفه. لأنَّه لو صَعِدَ بنفيه لكان في 
صورة ماشسء والراكب أَعَرْ من الماشي. 

قوله: «فخولت عليه؛ في رواية لأبي سعيد في «شَرَف المصطفى»: فكان الذي أمسَكٌ 
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بركابه جِبريل» وبزمام اراق ميكائيل» وفي رواية مَعمّر عن قَتّادة عن أنس: «أنْ 
وسوك الله كل ليله أمسرىنيه أ التاق كديا فل2] زانتسعت عله فقال الهسعريل» 
البو را جارس واه 
المَرمِذيٌ (0811)/ وقال: > حَسَنٌ غريب» وصّحّحَّه ابن حِبّان  ..)55(‏ ظ الا 
' وذكر ابن إسحاق عن قَتّادة: «أنّه لما سّمَسَ وضع جِبْريل يده على مَعرِقَته فقال: أما 

تستّحي؟2 فذكر نحوه مُرسَلاً ل يَذكّر أنساً. وفي رواية وَثِيمة عن ابن إسحاق: «فارتَعَشْتَ 
حتى لَصِفَتْ بالأرض فاستوَيتٌ عليها». 

والأسافا وين اريم لطر وزراديت نالك عبن نس امو موستو اي رز 
فوكانت يسح للثبياء قبلّه» ونه في حديث أي سعيد عند ابن إسسخاق» وفيه ولالة 
على أنَّ الباق كان مُعَدَاً لرُكوب الأنبياء» خلافاً لمن تَمَى ذلك كابن دخية» وأوّل قول 
جريل: «ف| كبك أكرّم على الله منه»؛ أي: ما رَكبك أحد قَطَّ فكيف يَركبك أكرّم منه! 

وقد جَرّمَ السهَيلٍ: أن البُراق نا استصعب صعب عليه لبعد عَهْده برُكوب الأنبياء قبلّه» قال 
النوّويٌ. قال ريدي في (مختصر العين» وتَبعّه صاحب «التحرير»: كان الأنبياء ركبو 
الُراقَء قال: وهذا يحتاج إلى نقل صحيح. 

قلت: قد ذكرت التقل بذلك» ويؤيده ظاهر قوله: «فربطته بالحلقة التي تربط مها 
الأنبياء). ووَقَعَ في «المبتَدَأً) لابن إسحاق من رواية وَثيمة في ذكر الإسراء: «فاستّصعَبّت 
البراق» وكانت الأنبياء تركبها قبلٍ» وكانت بعيدة العهد برَكوبهم لم تكن رَكِبّت في الفتنة». 
وفي "مغازي ابن عائذ؛ من طريق الزْهْريٌ عن سعيد بن المسيّب قال: «البُراق هي الذَابة 
التي كان يزور إبراهيم عليها إسماعيل». ٠‏ 

وني الطبرانٌ من حديث عبد ال رحمن , ع ذّجزيل أنى الي 6ه 


)١(‏ برقم )50٠(‏ وليس ف المطبوع منه الزيادة المذكورة. 
(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط) 241/04 والحديث 0 0000 
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بالّراق فحَمَلّه بين يَدّيه. وعند أبي يَعْلى (205) والحاكم (507/5) من حديث ابن 
مسعود رَفْعَه: «أتيت ت بالبراق فرَكبت تحلف جبريل»؛ وفي حديث حُدّيفة عند المَرَمِذيٌ 
(8155) والسائة د «فا زايّلا ظهرٌ البُراق»» وفي «كتاب مك للفاكهي (188) 
والأزرّقيَّ 74/١(‏ و55): «أنَ إبراهيم كان يَحُجّ على البراق»» وفي أوائل «الرَّوض) 
)0١14/١(‏ للسُّهَيلٌ: «أنْ إبراهيم حَمَلَ هاجَرٌ على الباق لما سار إلى مكّة بها وبوَكدِها». 

فيل آثار نشد بعقها عضا وحاءت آثار أخرّى تَشْهّد لذلك ل أرَ الإطالة بإيرادها. 

ومن الأخبار الواهية في صِفْة الباق ما ذكره الماوَرْديّ عن مُقاتل» وأورّده القرطبيّ في 
«التذَكرة» ومن قبله التُعلِّيَ من طريق ابن الكَلْبِيَ عن أبي صالح عن ابن عبّاس قال: 
مما ا 0 
وهي التي كان جبُريل والأنبياء يَركبوتها لا تَمْرَ بشىءٍ ولا يجد ريحها شيءٌ إلا حَبِيَ 

ومنها أن الثراق لما عائَه جبريل قال له مُعتراً: هم الصّفراء اليوم» ون الصّفراء 
صَنّم من ذَّهَبٍ كان عند الكعبة» وإِنّ النبيّ يكل مرّ به فقال: «تباً لمن يَعبّدك من دون الله». 
ونه كل تجى زيد بن حارثة أن يَمَسّه بعد ذلك وكَسَرٌه يوم فتح مكّة. 

قال ابن لير : إنَّ) استصعب البُراقٌ تَيْهاً وزّهواً برُكوب النبيّ يك عليه وأراد جِبْريل 
استنطاقه فلذلك تحجلّ وارفَضٌ عَرّقاً من ذلك. وقريبٌ من ذلك رجْفة الجبل به حتّى قال 
له: «اثبّت فإنَّ) عليك نبيّ وصِدّيق وشهيد)””"” فنا هَرٌة الطرب لا هَرَةٌ العضَب. 

ووَقَمَ في حديث خُدَّيفة عند أحمد (78749) قال: أيّ رسول الله ككل بالبُراق فلم 
يُزايل ظَهرّه هو وجِبريل حتى انتَهَيا إلى بيت المقيس فهذا لم يُسيده حُدّيفة عن النبيّ يلك 
- عن أبيه» وقال الطبراني بإثره: لا يروى هذا الحديث عن ابن أب ليلى إلا بهذا الإسناد. قال الهيثمي في 

«المجمع» /١‏ /ا/ا: رواه الطبراني في «الأوسط» هكذا مرسلاء ومع الإرسال فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي 

ليل وهو ضعيف. 


)١(‏ هو في «الكبرى» للنسائي برقم )١١717(‏ مختصراً وليس فيه اللفظ المذكور. 
(6) سلف برقم (771/0). 
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فيحتمل أنه قال عن اجتهادء ويحتمل أن يكون قوله: «هو وجإريل» يتعأق بخر اه في 
الي لاف الركوم: 

الاين وكنة قروو معاة :رويط دل اقاند اورشاق ايديل قال: وما يمنا بذلك 

أن ِصّة المعراج كانت كرامة للنيّ كل فلا محل لغيره فيها. 

قلت وق تالكر ّي اصحيخ فين جتن من حذيت بن عو أن 
جيل عَمَلَه على الّراق رَديفاً له» وفي رواية الحارث في «١مُسئده»‏ (57): أ بالمراق اق فرَكِبَ 
تَلف جبْريل فسارٌ بما» فهذا صريح في رُكوبه معه. فالله أعلم.. ظ 

وأيضاً فإ ظاهره أن العاج وك لني فق على ظهر لاق إلى أن صَهدَ اّباوات 
كلّهاء ووَّصَلَ إلى ما وصّلٌ ورَجَعٌ وهو على حاله» وفيه تَظر لما سأذكره» لعل حُدّيفة إِنّ) 
أشارٌ إلى ما وم في ليلة السراء المجرّدة التي لم يقع فيها معراج | على ما تقدّم من تقرير '٠8//‏ 
قرع الافر ان ل ا لي ل ا اس ظ 

قوله: «فانطلقٌ بي جِبْريل» في رواية بَذْء اللخ 2 افانطلقت مع جإريل» ولا 
مُايرةً ينها بخلاف ما نحا إليه بعضهم من أن رواية بَذْء الخلق تُشر بن ما احتاج إلى 
جبريل في العروج» بل كانا معا بزل واحدة» لكن معفم الوٌوايات جاء بالأفظ الآول: 
وفي حديث أبي ذرٌ في أوّل الصلاة (49): اه أحد بيذي فعرّح بي والذى يلوو أن 
جبْريل في تلك الحالة كان دليلاً له فيا قصَدَ له فلذلك جاء سياق الكلام يُشر بذلك. 


قوله: «حبّى أتى السماء الدّنيا» ظاهره الها ركد عل التاق حت 2ر2 إلى السياء» وهو 
مُقتِى كلام ابن أبي جَمْرة المذكور قريباء وتَسَك به أيضاً من رَعَمَ أنَّ اليعراج كان في ليلة 
غير ليلة الإسراء إلى بيت المقدسء فأمًا اعوج ففي غير هذه الرٌّواية من الأخبار: أنّهِ لم 
)١(‏ هذا ذهول من الحافظ رحمه الله» والصحيح أنه من حديث حذيفة» وهو عند ابن حبان في (#صحيحه/ 


برقم (40)» وأخرجه أحمد في «مسنده» برقم (77786), والترمذي برقم )7١51(‏ ولم يقع عندهما 
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يكن على البراق بل رَقِيَ المعراج» وهو الم مُلّم ىا وَقَمَ / مُصَر حأ به في حديث أبي سعيد عند 
ابن إسحاق والبيهقيّ في «الذّلائل» (0/ 45-4 ولك «فإذا أنا بدابةٍ كالبَغل 
مُضطر ب الاين يقال له: الُراق» وكانت الأنبياء تركبه قبلي. فرَكبته»» فذكر الحديث", 
قال: ١نم‏ مكلت أنا وجِبْريل بيت المقس فصَلَّيت» ثم أتيت بالمعراج»» وفي رواية ابن 
إسحاق: سمعت رسول الله بك يقول: «لمّا فرَّغت مما كان في بيت المقدس أي بالمعراج 
لكأن قل افيا مان احم جد وهو الذى نقد إليه )انع عه ذا اطون فا فد 


4 آذ 


14 


صاحبي فيه حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء» الحديث. وفي رواية كعب: «فوْضِعَت 
لل ا ا ا ع رسيم 
«شَرَف المصطفى» »: أنه أ ل بالعراج من عكة الفركوسنهرواته قتضهباللرلة وهن تنه 
ملائكة وعن يّساره ملائكة. 

وأمّا المحتّجٌ بالتعدّدٍ فلا حُجَة له لاحتّال أن يكون التقصير في ذكر الإسراء من الراوي. 
وقد حَِظّه ثابت عن أنس عن النبيّ بك قال: «أتِيت بالبّراق ‏ فوَصَفَّه قال.: فَرَكِبيه حبّى أنيتٌ 
بت المقوسء فرَبَطته بالق التي تربط بها الأنبياء» ثم دلت المسجد فصَلّيت فيه ركعيَنِ ثم 
رجت فجاءني جبريل بإناءين - فذكر القِصّة قال -: ثُمَّ عرجَ بي إلى السماء»”"'» وحديث 
أبي سعيد دالٌ على الاتحادء وقد تقدَّم شيء من هذا البحث في أوَّل الصلاة (44"). 

وقوله في رواية ثابت: «فربَطته بالخلقة» أنكرّه حُدّيفة» فروى أحمد (51785) والتَرمِذَيٌّ 
7150 من حديث حُدّيفة قال: تَحَدّئُونَ أنّهِ َبَطّهه أخاف أن يَفِرّ منه وقد سَخَّرَّه له عالم 
الغيب والشّهادة؟! 

قال البيهقيٌ: المُثْبّتَ مُقدَّم على الناني» يعني: مَن أَثْبَتَ رَبْطَ البُرَاقٍ والصلاةً في بيت 
المقِسٍ معه زيادة عِلمِ على تمي ذلكء فهو أؤلى بالقَبُول. ووَقَمَ في رواية بّريدة عند البزّار 


() إسناده وأه. 
(؟) أخرجه أحمد ,.)١7505(‏ ومسلم .)509()1١37(‏ 
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ظ (74)؛ لما كا ليله أسري به فأتى جنزييل الصخرة التي بيت المقيضي» فوضَعَ |صبعه 
فيهاذ فحَرّقَها ف فسَّدَّ مها البراق» ونحوه للتُرْمِذَئٌ (177). 
٠‏ وأنكي خُدَيفة أيفاً لهل القدية: نه بل صَلّ في بيت المقيس» واحبّج بن لوصَلٌّ 
فيه لكْتِبَ عليكم الصلاة فيه ى) كُتِبَ عليكم الصلاة في البيت العتيق» والجواب عنه 
مَنع التلازّم في الصلاة إن كان أراد بقوله: ١كْتِبَ‏ عليكم؛: المَرضَء وإن أراد التشريع 
فتَلترِمه وقد شَّرَعَ النبي يَِ الصلاة في بيت المقدسء فقرَئّه بالمسجدٍ الحرام ومسجده في 
َل التصال» نا الصلاة فيه في غير ما حديثء» وفي حديث أبي سعيد عند 
البيهقيٌ”": «حتى أتيت بيت المقيس فأوئّقت دابتي باللقة التي كانت الأنبياء تربط بها - 
وفيه - فدَّلت أنا وجِبْريل بيت امقيس فصَّلٌ كل واحد منّا ركعتّين»» وفي رواية أبي 
عبيدة بن عبد اله بن مسعود عن أبيه '" نحوه وزاد: نَم دلت المسجد ذ فعرّفت النبيين من 
قائم وراكع وساجدء ثم أقيمت الصلاة فأئمتهم؟» وفي رواية يزيد , ناي عالت عن 
أنس عند ابن أبي حاتم”": «فلم ألنّث إلا يسبرا حتى اجتمع ناس كثير» ثم م أذْنَ مُوَذّن فأقيمت 
الصلاة فقمنا صُفوفاً َننَظِرِ مَن يَؤُمناء فأحَدَ يدي جِبْريل فَقَدّمَي فصَلّيت بهم»» وفي 
عاانف ابن / مسعود عند مسله): «وحانت الصلاة فأئمتهم), وف حديث أبن عبّاس عند ٠١3/7‏ 
أحمد (778754): فلم أتى النبيّ كله الممنجد الأقم قصى قاءَ يُصل. فإذا النبيُونَ أجمعون 
200 وف حديث عمر عند أحمد أيضاً (511): أنه لم َكَل بيت المقيس قال: 
أصَلِ حيثُ صَلَّ رسول الله يك فتقدّم إلى البلة فصَل» وقد تقدّم شيء من ذلك في الباب 
الذي قبله. 


قال عياض: يحتمل أن يكون صَلَّ بالأنبياء جميعاً في بيت المقيسء ثم صَعِدَ منهم إلى 


8 


)١(‏ في «الدلائل» ؟7/ ٠ .5911-794٠‏ ظ 
(1)أوردها ابن كثير في #تفسيره» 18/5 وعزاها لابن عرفة في #جزئه» وقال: إسناد غريب ول يخرجوه. . 
) في اتفسيرهاء وإليه عزاه ابن كثير في اتفسيره 0/ .1١‏ ظ 

(5) برقم (17/7) ولكن من حديث أب هريرة. 
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السّماوات من ذكر أنه يك رآه. ويحتمل أن تكون صّلاته مهم بعد أن هَبَطاٌ من السماء فهبَطوا أيضاً. 

وقال غيره: رُؤيّته إيّاهم في السماء محمولة على رُؤية أرواحهم إلا عيسى لما تَبَتَ 
رُفِمَ بجسده» وقد قيل في إدريس أيضاً ذلك؛ وأمّا الذين صَلَُوا معه في بيت امقس فيحتمل 
الأرواح خاصّة: ويحتمل الأجساد بأرواحهاء والأظهّر أنَّ صّلاته بهم ببيت المقس كان قبل 
العروجء والله أعلم. 

قوله: «السباء الدّنيا في حديث أبي سعيد في ذْكُر الأنبياء عند البيهقيٌ”": «إلى باب من أبواب 
السماء يقال له باب الحفظة» وعليه ملك يقال له إسماعيل» وتحت يده اثنا عشر ألف مَلك). 

قوله: «فاستفتح ) تقدّم القول فيه في أوّل الصلاة (9149) وَأن قوطهم: «أرسل إليه»؛ أئ: 
للعُروج؛ وليس المراد أصل البّعث, لأنّ ذلك كان قد اشتَهرٌ في الملَكُوت الأعلى» وقيل: 


و 


مأزرا تخا هن نفية الل عليه يدنك أو اتشارا ننه وف و كلهوا إن كرا لا كرت هذا 
الترقي إلا بإذنٍ الله تعالى» وأنّ جبْريل لا يَصعَد بِمَن ل يُرسّل إليه. 

وقوله: امن معك» يُشعر بأئَّم أحَسُوا معه برَفيق وإلا لكان السّؤال بلفظ: أمعك 
أحل؟ وذلك الإحساس إِمّا بمُشاهدةٍ لكَونٍ السماء شَفافة» وإمّا بأمر مَعنويّ كزيادة أنوار 
أو نحوها يُشعِر بِتَجَدّدِ أمريحَسّن معه السّؤال بهذه الصّيغة. 

وفي قوله: «تحمّدٌ» دليل على أنَّ الاسم أوْلى في التعريف من الكُنية» وقيل: الحكمة في سؤال 
الملائكة: «وقد بعت إليه؟»: أن الله أراد إطلاع نبيّه على أنه معروف عند الما الأعلى لأئَّهم 
قالوا: «أوَبْحِتٌ إليه؟»» فدَلّ على أتَهُم كانوا يَعرفونَ أنَّ ذلك سيقمٌ له وإلَا لكانوا يقولون: 
ومّن محمد؟ مثلاً. ‏ 

قوله: «مَرحَباً به؛ أي: أصاب رَحَباً وسّعةء وكنيّ بذلك عن الانشراحء واستنبط منه 
ابن المنيّر جواز رَدَ السّلام بغير لفظ السَّلامء وتُعقّبَ بأنَ قول الملّك: «مرحباً به؛ ليس رَدَآ 
للسّلام فإنّهِ كان قبل أن يفتّح الباب والسّياق يُرشِد إليه» وقد نَبّهَ على ذلك ابن أبي جَمْرة 


)١(‏ في «الدلائل» ”/ "431-794٠‏ بلفظ: وبين يديه سبعون ألف ملك... 
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ووَقَمَ هنا أن جبُريل قال له عند كلّ واحد منهم: اسَلَّم عليه قال: فسَلّمت عليه فرّدَّ علي 
السّلام»» وفيه إشارة إلى أنّهِ رآهم قبل ذلك. 

قوله: نيعم لمجي جاء؛ قيل: لسري سس و0 والتقدير: 
جاء فنِعمَ المجيء مجيئه. 

وقال ابن مالك: في هذا الكلام شاهد على الاستغناء بالصّلة عن الموصول أو الصفة 
عن الموصوف في باب نعمء لأمّها تحتاج إلى فاعل هو المجيء, وإلى مخصوص بمعناها وهو 
مُبتَدَأُ حبر عنه بنِعمّ وفاعلهاء فهو في هذا الكلام وشَّبّهه موصول أو موصوف بجاءء 
والتقدير: نعم المجيء الذي جاءء أو: نعم المجيء تَيءٌ جاءه؛ وكونه موصولاً أجوّد لأله 
حير عنه والمخبّر عنه إذا كان معرفة أوْلى من كُونِه تَكرة. 

قوله: «فإذا فيها آم, فقال: هذا أبوك آدّم» زاد في رواية أنس عن أب ذرٌ أوّل الصلاة 
(44") كر النْسَّم التي عن يَمينه ميته وعن يشماله» وتقدّم القول فيهء وذكرت هناك احتالا أن 
يكون المراد انكر لمرئيّةُ لآدم هي التي لم تدخل الأجساد بعد. ثم ظَهَرَ لي الآن احتِهال 
آتر وهو أن يكون المراد بها: مَن َرَت من الأجساد حين خروجها لأمها مُستَقِرّة» ولا 
ّم من رُؤية آدم لها وهو في السماء الدّنيا أن يتح لما أبواب السماء ولا تَلِجّهاء وقد وَكَمَ 
في حديث أبي سعيد عند البيهقريٌ”" ما يُؤيّده ولفظه: «فإذا أنا بآدم تُعَرَض عليه أرواح 
ريه المؤمنين فيقول: دوح طيّة ونفس طيّبة اجعلوها في عِليينء ثم ثم تُعرّض عليه أرواح 
ديه الفجّار فيقول: روح/ خبيثة ونفس خبيثة» اجعلوها في سجّين2. وفي حديث أبي 1١‏ 
هريرة عند البزّار (4014): «فإذا عن يمينه باب يرج منه ريح طيّبة» وعن شاله باب 
جحْرّجٍ منه ريح خبيثة» الحديث. ظَهرٌ من الحديَنٍ عَم اروم المذكوره وقوله هذا أؤلى ما 
جمع به القرطّْبيّ في «المفهم) : أن ذلك في حالة مخصوصة. 

قوله: «بالابن الصالح والنبيٌ الصالح» قيل: اقتَصَرَ روي 0 


59-1 في «الدلائل»‎ )١( 
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عليهاء لأنّ الصلاح صفة تَشمّل خلال الخيرء ولذلك كرَّرّها كلّ منهم عند كلّ صفة» 
والصالح: هو الذي يقوم با يَلرّمه من حقوق الله وحقوق العباد؛ فون تَّمّ كانت كلمة جامعة 
لمّعاني الخيرء وفي قول آدم: «بالابن الصالح» إشارة إلى افتخاره بأبوّة النبي يكل وسيأتي في 
التوحيد (7017) بيان الحكمة في خصوص منازل الأنبياء من السماء. 

قوله: ١نم‏ صَعِدَ بي حبَّى أتى السماء الثانية» وفيه: «فإذا يحبى وعيسى وهما ابنا خالة». قال 
الَوويّ: قال ابن الشككّيت: يقال ابنا خالة ول يقال: ابناعَمةء ويقال: اننا ع ول يقال انا 
خالٍ. وم يُِيّن سبب ذلكء والسّبّبِ فيه: أن ابي الخالة أمّ كلّ منهما خالة الآخر لُزوما 
يخلاف ابي العَمَة وقد توافقت هذه الرُواية مع رواية ثابت عن أنس عند مسلم /١577(‏ 
083 أن ق الأول آدم »وق الثائية ضى :وطيبمى »وق القالثة يوستك» واف 'الرائعنة [ازيس»: 
وني الخامسة هارونء وفي السادسة موسى, وفي السابعة إبراهيم» وخالّف ذلك الزّهْريُ في 
روايته عن أنس عن أبي ذرٌ أنه يبت أسماءهم وقال فيه: «وإبراهيم في السماء السادسة»”". 
ووَقَمَ في رواية شّريك”" عن أنس: أن إدريس في الثانية» وهارون في الرابعة» وآخر في 
الخامسة» وسياقه يدلّ على أنه م يُضبط منازهم أيضاً ىا صَرَّحَ به الزّهْريّ» ورواية مَن 
صَبَط أؤلى ولاسيًّا مع اتّفاق قَتّادة وثابت» وقد وافقهما يزيد بن أبي مالك عن أنسء إلا أنه 
خالفَ في إدريس وهارون فقال: هارون في الرابعة» وإدريس في الخامسة. ووافقهم أبو 
سعيد إلا أن في روايته: ا(يوسف ف الثانية وعيسى ويحيى في الثالثة»» والأوّل أثبّت. 

وقد استشكلٌ رُؤية الأنبياء في السّماوات مع أن أجسادهم مُستَقرّة في قُبورهم بالأرض» 
وأَجِيبَ بأنَّ أرواحهم تَشَكَلَت بِصُوّرِ أجسادهم أو أُحَضِرَت أجسائُهم لمُلاقاة النيئ يلق 
تلك النيلة تشريفاً له وتّكريياًء ويُؤيّده حديث عبد الرحمن بن هاشم عن أنس”" ففيه: «وبْحِتَ 
له آدم فمّن دونّه من الأنبياء فأمّهم» وقد تقدّمت الإشارة إليه في الباب الذي قبله. 
)١(‏ رواية الزهري سلفت برقم (57 7*). 


(1) ستأتي برقم (/7011). 
0 أخرجه البيهقى في «الدلائل» ا ل وقد سلف تخريج هذه الرواية مززارا. 
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قوله: «فلمًا خَلّصت إذا يوسّف» زاد مسلم )1١7(‏ في رواية ثابت عن أنس: «فإذا هو 
قد أعطيّ شَطْر الحُسن»» وفي حديث أبي سعيد عند البيهقيٌّ وأبي هريرة عند ابن عائذ 
والطبرانق”": : «فإذا أنا برجل أحسسّ ما حَلَيٌ الله» قد فضّل الناسٌ بالحمسنِ كالقمر ليلة البدر 
لساك الكراكب ف وهذا ظاهره أن يرماك عليه الاقم كان [نحنين من حتيع اناو لكان 
روى التَّرمِذيٌ”" من حديث أنس: «ما بَحَتٌ الله نبا إلا > حَسَنَ الوه حَسَنَ الصوت؛ وكان 
نيتكم أحسَئّهم وجهاً وأحسئّهم صوتاً؛ فعلى هذا فيُحمّل حديث المعراج على أن المراد غير 
النبيّ يكل ويُؤيّده قول من قال: إِنَّ المتكلّم لا يدخل في عُموم خطابه وأمّا حديث الباب فقد 
َمَلّه ابن انير على أنَّ المراد: أنَّ يوسف أعطي شّطر الحُسن الذي أوتيّه نينا يكل والله أعلم. 

وقد اخمَّلِفَ في الحكمة في اختصاص كل منهم بالسماء التي التقاه بهاء فقيل: ليظهر 
تفاضْلهم في الدرّجات» وقيل: لمناسية تتعلّق بالحكمة في الاقتصار على هؤلاء دون غيرهم من 
الأنبياء» فقيل: و بمُلاقاته فمنهم مَن أدرّكّه في أوّل وَهْلَةَ ومنهم من تأخر فلحقٌ. 
ومنهم من فاته وهذا زَيّمَه السَّهَينَ فأصاب. 

وقيل: الحكمة في الاقتصار على هؤلاء المذكورين للإشارة إلى ما سيقع له و مع قومه 
من نظير ما وَكَمَ لكل منهم, فأمًا آدم فوَقَمَ النَّبِيه بها وَقّمَ له من الخروج من الجنّة إلى 
الأرض بما سيقعٌ للنيّ كي من الجرة إلى المدينة» والجامع بينهم ما حَصَلّ لكل منهم| من 
المشّقة وكراهة فِراق ما أَلِمّه من الوَّطنء/ ؛ ثم كان مَل كلّ منهما أن يَرجِع إلى مَوطِنه الذي ,١م‏ 
أخرج منه» وبعيسى ويحيى على ما وَقَمَ له من أوَّل ال هجرة من عداوة اليهود ومََادِهم على 
البَغي عليه وإرادتهم وُصول السّوء إليه» وبيوسف على ما وَكَمَ له من إخوّته من ريش في 
)١(‏ البيهقي في «الدلائل» ؟/ 91-174٠‏ ولم نقف على حديث أب هريرة في المطبوع من مصنفات الطبراني» 

وأخرجه البزار (4014)» وإليه عزاه ال هيثمي في «المجمع» /١‏ 7 وقال: رجاله موثقون إلا أن الربيع بن 

أنس قال: عن أبي العالية أو غيره؛ فتابعيّه بجهول. 
)١(‏ في «الشمائل» له (111) من قول قتادة» وليس من قول أنسء لكن أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» 


الن ١617-‏ من طريق أخرى عن قتادة عن أنس» فجعله من قول أنس. د 
مصتك: قال ضية:الخافظل: : ضعيف يكاد أن يترك. 
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تَضْبهم الحربّ له وإرادتهم هلاكّه وكانت العاقبة له» وقد أشارٌ إلى ذلك بقوله لقُرَيشِ يوم 
الفتح: «أقول كى| قال يوسف: لا تثريب عليكم»”'» وبإدريس على رَفِيع منزلته عند الله 
وبهارون على أنَّ قومه رجعوا إلى حَحبّته بعد أن آدّوهء وبموسى على ما وَقَمَ له من مُعاة 
قومه وقد أشارٌ إلى ذلك بقوله: «لقد أوذي موسى بأكثرٌ من هذا فصَبّرَ)”". وبإبراهيم في 
استناده إلى البيت المعمور بم| حْيِمَ له يك في آخر عُمره من إقامة مَنسَك الحجٌ وتعظيم البيت. 
وهذه مُناسّبات لطيفة أبداها السَّهَيلَ فأورّدتما مُتفّحة مُلخّصة. 

وقد زاد ابن المنيّر في ذلك أشياء أضرّبت عنها إذ أكثرُها في المفاضّلة بين الأنبياء» والإشارة 
في هذا المقام عندي أؤلى من تطويل العبارة. وذكر في مُناسّبة لقاء إبراهيم في السماء السابعة 
مَعنّى لطيفاً زائداً» وهو ما انف له كِ من دخول مكّة في السّئة السابعة وطوافه بالبيت» 
ليتق له الوضول ]انها بعت المجرة قزل هنوميل قضكها اف الكنة الساوسة قصد و عرد 
ذلك كا تقدّم بَسطّه في كتابة الشّروط (5781). 

قال ابن أبي جَمْرة: الحكمة في كُون آدم في السماء الدّنيا لأنّهِ أوّل الأنبياء وأوّل الآباء 
وهو الأصلٌء فكان أوَّلاً في الأولّ» ولأجل تأنيس النْبْوّة بالأبرّة» وعيسى في الثانية لأنّه 
أقرّبٍ الأنبياء عَهداً من محمّد يله ويّليه يوسف لأنْ أمّة محمد تدل المنَّة على صُورته: 
وإدريس في الرابعة لقوله: #وَرفَعمَه مَكَأنَاءِنا 4 [مريم:07]» والرابعة من السّبع وسَط مُعتّدِل 
وهارون لقربه من أخيه موسى» وموسى أرقع منه لفضلٍ كلام الله وإبراهيم لأنّه الأب 
الأخير» فناسَب أن يَتَجَدّد للنبيّ يل بيه أنسٌ لتَوَجُهِه بعده إلى عالّم آكَرء وأيضاً فمَنزاة 
الخليل تَقتَضِي أن تكون أركَمَ المنازلء ومنزلة الحبيب أرقَمُ من منزلته فلذلك اركَقَمَ الي 
كله عن مَنزلة إبراهيم إلى قاب قَوسَينٍ أو أدنّى. ظ 

قوله في قِصَّةَ موسى: «فلما تجاوَزتٌُ بَكَىء قيل له: ما يُبكيك؟ قال: أبكي لأنّ غلاماً بْعِتَ 
)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» )١17775(‏ من حديث أبي هريرة» وأصله في «صحيح مسلم؛ )1078٠(‏ 


دون القول المذكور. 
(0) سلف برقم .)75١1١(‏ 
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بعدي يدخل الجئة من أمّته أكثر بمن يدخلها من أمّتي) وفي رواية شَّرِيك عن أنس: 1 أَظن 
أحدا يُرَفَع علَّ»؛ وفي حديث أبي سعيد قال موسى: (يَزْعم بنو إسرائيل أن أكرّم على الله 
وكا اك عل سس ارد الأمو ف بروابعه: «ولو كان هذا وحده هان عل ولك 
معه أمّته وهم أفضل الأمم عند الله)؛ وفي رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: 
أنه مرّ بموسى عليه السلام وهو يَرقَع صوته فيقول: أكرّمته وفَضّلتهء فقال جِبُريل: هذا 
موسى» قلت: ومن يُعاتب؟ قال: يُعاتب رَيّهِ فيك» قلت: ويَرف صوته على رَبّه؟ قال إن 
اند وت المح داوق تنيت اين مسعوو علد ارك 0 .راي يفل 08 وال أذ ظ 
(60 © «وسمعت صوتا وتَذَّمُراء فشالت جبريل فقال: هذا موسىء قلت: على مَن 
تَذَّمّرهِ؟ قال : على رَبَه. قلت: على رَبه؟! قال: إِنَّهيَعرف ذلك منه)”". 

قال العلماء *: لم يكن بكاء موسى حَسند معاذ له ذإن الحسند في ذلك العا زوع عن 
أحاد المؤمنين» فكيف بِمّن اصطفاه الله تعالى» بل كان أسَفَاً على ما فاته من الأجر الذي 
َنْب عليه رفعٌ التَّجة بسبب ما وَقَحَ من أمته من كَثْرة المخالفة القتتضية لتتقيص 
أجورهم المستّلزِم لتنقيص أجره؛ لأنْ لكل نبي مثل أجر كل مَن انّبَعَه وفدا كان مَن 
انبَعَه من أمّته في العدد دون مَن اتبّعَ نبيّنا يك مع طول مُدّتهم ايالمه 

وأا قوله: اغلاماً» فليس على سبيل التّقصء بل على سبيل التّويه بقُدرة الله وعظيم 
كمه إذ أعطى من كان في ذلك السّنَ مال يُعطِه أحدا قبه م هو أسَن منه. 

وقد و من موسى من العناية بهذه الأمّة من أمر الصَّلاة ما لم يقع لغيروه ووَقحَت 
الإشارة لذلك في حديث أبي هريرة عند الطَرِيّ (1/15 )١١-‏ والبزَّار (4014)» قال عليه 
الصّلاة/ والسّلام: «كان موبين أشدّهم علي حين مَرَرت مم لى حين رجعت 5١1/7‏ 
إليه)» وفي حديث أبي سعيد: ااام رابدة مارت سرس بز لامي 001014 
سال تفرص لبت رَيك؟) الحديث. 


كان از فده لوقي 20110 
() وفي إسناده أبو حمزة ميمون الأعورء وهو ضعيف. 
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قال ابن أ خرؤت إن اله عقا الكنهة فق لومي اناه أكتر عا حمل الرسة ولوب 
غيرهم» لذلك بكمّى رحمة لأمته وأمّا قوله: «هذا غلام» فَأَشار إل :قر فد بالشية إليةه 
قال الخطَابيٌ: العرب تُسَمَي الرجل المستّجيع السّنَّ غلاماً ما دامّت فيه بقيّة من القوّة. 
الت 

ويَظهّر لي أنَّ موسى عليه السلام أشارٌ إلى ما أنعَمَ الله به على نبيّنا عليهما الصلاة 
والسّلام من استمرار القوّة في الكُهوليّة وإلى أن دَحَلَ في سِنّ الشّيخوخة» ولم يدخل على 
بَدَنهِ هَرّم ولا اعتّرّى قوّته نقصٌء حنَّى إن الناس في قدومه المدينة كما سيأتي من حديث 
أنس (411”) لما رأوه مُردِفاً أبا بكر أطلقوا عليه اسم الشَّابٌء وعلى أبي بكر اسم الشّيخْ 
مع كونه في العمر أَسَنَّ من أبي بكرء والله أعلم. 

وقال القرطَّبيّ: الحكمة في تخصيص موسى بمُراجّعة النبىّ يله في أمر الصلاة لعلّها 
لَكَونٍ أمّة موسى كلَّفّت من الصَّلّوات با ل تُكلّف به غيدها من الأممء فَقُلّت عليهم: 
فأشفقٌ موسى على أمّة محمد من مثل ذلك. ويشير إلى ذلك قوله: «إني قد جَرّبت الناس 
قبلك» انتهى. 

وقال غيره: لعلّها من جهة أنه ليس في الأنبياء مَن له أَتباعٌ أكثر من موسىء ولا مَن له 
كتاب أكبرَ ولا أَجمَمَ للأحكام من كتابه” من هذه الجهة مُضاهياً للنبّ كلق فناسَبَ أن 
يَتَمنى أن يكون له مثل ما أنِعَمَ به عليه من غير أن يريد رٌواله عنه» وناسَبَ أن يُطلِعه على 
ما وََمَ له ويَنصّحه فيا يتعلّق بهه ويحتمل أن يكون موسى لما غَلَبَ عليه في الابتداء 
الأسَف على تَقص حَظ أمّته بالنسبة لأمّة حممّد يكل حبَّى عَنَّى ما مَنَى أن يكون, استّدرَاءَ 
ذلك بِبَذْلِ التصيحة لهم والشَّمّقة عليهم ليُرِيلَ ما عَسَاه أن يُتومّم عليه فيا وَقَمَ منه في 
الابتداء. ظ 


وذكر السَّهينَ أن الحكمة في ذلك: أنه كان رأى في مُناجاته صفة أمّة محمد كَل فدَعَا الله 


)١(‏ قوله: من كتابه) سقط من (س). 
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أن يجحَله منهمء فكان إشفاقه عليهم كعنّاية من هو منهم. وتقدّم في أوّل الصلاة (949) 
شيءٌ من هذاء أو شيءٌ مم يتعلّق بأمر موسى بِالمَديدِ مرارأء والعلم عند الله تعالى. وقد وَكَم 
من موسى عليه السلام في هذه القِصّة من مُراعاة جانب النبئّ كَِ: أنه أمسَكٌ عن جميع ما 
وَقَمَ له حتى فارّقه النبنٌ يكل أدبا معه وحن عشرة» فلم فارّقه بكى وقال ما قال. 

قوله: «فإذا إبراهيم» في حديث أبي سعيد: «فإذا أنا بإبراهيم خليل الرحمن مُسيْداً ظهره 
إلى البيت المعمور كأحسن الرّجال»» وفي حديث أبي هريرة عند الطَريّ :)١١-5/16(‏ 
«فإذا هو برَجِلٍ أشّمَط جالس عند باب الجنّة على كرسيّ». 

تكملة: اختلفَ في حال الأنبياء عند 2 النبيّ طلل 0 ليلة الإسراءء هل 2 
بأجسادهم لمُلاقاة التي ل تلك اللّيلة» أو أن أرواحهم مُستَيرّة في الأماكن التي لَقَيّهم 
النبيّ كل وأرواحهم مُتشَّكَلة بسكل أجسادهم ى) م بهأبو الفا بن قي واختار 
الأوّل بعض شيوخناء واحتّح عات في مسلم (1906) عن أنسن 93 النبيّ ولد قال: 
«رأيت موسى ليله أسري بي قائاً يُصِنٌّ في قبره؛: ديعل أن أصر بلا انهه قلت: 
وليس ذلك بلازم» بل يجوز أن يكون لروحه الال بجامةة في الأرضء فلذلك كن 
من الصلاة ورُوحه مستقرٌة في السراء. 

قوله: هس رَفِعَتَ إلى سدرة المنتهى» كذا للأكثر بضِمٌ الراء وسكون العين وضم التاء 
من «رُفِعْتُ؛ بضمير المتكلّم وبعده حرف جَرٌ وللكُشْوِيهنيٌ: «رُفِعَتْ» بفتح العين 
وسكون التاء» أي: السّدرة لي باللّام» أي: من أجلي» وكذا تقدّم في بَدْء الخلق (97017), 


و 


ويجِمَع بين الرُوايتينِ: أن المراد أنّه رَفِمَ إليهاء أي: ارتقى به وظهّرّت له. والرّفع إلى 
السَّىء يُطلّق على التقريب منه» وقد قيل في قوله تعالى: ف[ وفْسٍ رعو 4 [الواقعة:1"4]» أئ: 


سه 7 ْ - 
ووقع بيان سبب تسميتها سدرة المنتهّى في حديث ابن مسعود عند مسلم (10777) ولفظه: 
2 5 1ْ لد ١ 57 ١‏ | ش 
لما أسريّ برسولٍ الله يكل قال: «انتهيّ بي إلى سدرة المنتَهَى وهي في السماء/ السادسة وإليها ١١7/7‏ 
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تي ما يَعرّجٍ من الأرض فيْقبَض منهاء وإليها يسّهِي ما يبط من قوقها'" فيْقبّض منها». 

وقال النَوَويّ: سُمّيَت سدرة المنتَهّى لأن عِلم الملائكة يَنتَّهي إليهاء ول تجاوزها أحد 
مسعود ثابت في «الصحيح» فهو أُوْلى بالاعتماد. قلت: وأورَّدَ التَوَويٌ هذا بصيغة 
التمريض فقال: وحكيّ عن ابن مسعود أنَّها سَمَيَت بذلك... إلى آخره» كذا أورَدّه فأشعرٌ 
200000 2 فو هي 1 1 
بضعفه عنده» ولا سيما ولم يصرّح برفعه» وهو صحيح مرفوع. 

وقال القرطبيّ في «المفهم»: ظاهر حديث أنس أئَّا في السابعة لقوله بعد ذكر السماء 
السابعة: «ثُمّ ذهب بي إلى السّدرة»» وفي حديث ابن مسعود أتَّا في السادسة» وهذا 
تَعارّض لا شَكَ فيه» وحديث أنس هو قول الأكثرء وهو الذي يقتضيه وَصفها بأنََّا التي 
ينتهي إليها عِلمْ كل نبيّ مُرسَل وكل ملك مُقرّب على ما قال كعب, قال: وما خلفها غيب 
لا يَعلّمه إلا الله أو مَن أعلَّمّه ومهذا جَرَّمَ إساعيل بن أحمد”". 

وقال غيره: إليها مُنتَهَى أرواح الشْهّداءء قال: ويَتَرَجّح حديث أنس بأنّه مرفوع, 
وحديث ابن مسعود موقوف. كذا قالء ولم يعرّج على الجمع بل جَرّمَ بالتعارض. قلت: ولا 
يعارض قوله: إِئَّها في السادسة. ما دَلْت عليه بقيّة الأخبار أنّهِ وصَل إليها بعد أن دََلَ السماء 
السابعة» لأنّه يحَمّل على أن أصلها في السماء السادسة وأغصانها وفروعها في السابعة» 
وليس في السادسة منها إِلّا أصلٌ ساقهاء وتقدَّم في حديث أب ذرٌ أوّل الصلاة (79): «فعّشيّها 
آلواث للا أدرى :طاتعاوبوة كه سد يك نان هزه اكور قانتعال لذ بخ الينية ما 
بعشو > [النجم:7١]»‏ قال: فَرَاشْنَ من ذهب» كذا فسَّرَ المبهم في قوله: 99م بعش 4 بالفْرَاش. 
() قوله: امن فوقها» سقط من (س). 
(0) هو العلامة المفسّر أبو عبد الرحمن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله النيسابوري الحيري الضرير» صاحب 

التصانيف في القرآن والقراءات والحديث. منها «الكفاية» في التفسير» روى عن زاهر السّرخسي وأبي 


الهيثم الكشميهنيء وعنه الخطيب البغدادي الذي قرأ عليه «صحيح البخاري» في ثلاثة مجالس» توفي 
سنة ثلاثين وأربع مئة. انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» 074/117 للذهبي. 


أبواب المبعث. | باب 15 / ح /ا4م؟ مه 





ووَقَعَ في رواية يزيد عن أبن مالك عن أنس: جراد من ذهب)2. 

قال البيْضاوي: وؤكر الفراش وَقَعَ على سبيل التمثيل؛ لأنَّ من شأن الشّجَّر أن يُسقط 
'عليها الجراد وشّبّهه وشعلها هن الذكات لصَفَاءِ لّوا وإضاءتها في نفسها. انتَهَى» ويجوز 
أن كونا هن لتقي .طقف ركان قب الط انه والقدرة صيائفة اذلك» 

وف حديث أبي سعيد وابن #عاين: (يغشاها الملائكةكى وفي. حديث أبي سعيد عند 
البيهقيٌ'"': «على كل وَرَقة منها ملك ووَقَعَ في رواية ثابت عن أنس عند مسلم: «فلم 
عَشيّها من أمر الله ما عَسِيّها ب , تغيرَتء فه| أحدٌ من خلق الله يستطيع أن يَنعتها من حسنها». 
وفي رواية حميد عن أنس عند ابن مَرْدويه” الخو لك قال قر اشوا تر" ونسر ذللق: 

قوله: «فإذا تبقها» به شبح ارقاو كبر امو كوة ويسكوت أيضباء قال ابن دحية: الول 
هو الذي نَبَتَ ني الرّواية» أي: التحريكء والدقُ معروف: وهو ثّمَر السّذر. 

قوله: «مثل قِلال هَجَرَ قال الخطابي: القلال بالكسر جمع قلّة بالضّحُ: هي الجرار» يريد: 
أن كَمَرها في الكِير مثل الققِلالء وكانت معروفة عند المخاطبين فلذلك وَقَمَ التمثيل بهاء 
قال: وهي التي وَكَمَ تحديد الماء الكثير بها في قوله: «إذا بَكَعَ المءٌ قلَمَينِ)”*. 

307 ١«مَْجَرَ)‏ بفتح الحاء والجيم: بّلدة» لا تَنصَرف للتأنيثِ والعلّميّة» ويجوز 
الصَّرْف. 

7 «وإذا َرَفها ل آذان ليلّة) بكسر الفاء وت التحتانيّة بعدها 00 جمع فيل 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (1514) و(1815). 
() في «الدلائل» كن 
(') وأخرجها أيضاً أحمد في «مسنده» ١(‏ 0177) وابن جرير الطبري في اتفسيرها /91/ 08 . 
(5) كذا في الأصلين» وتحرفت في (س) إلى: «قوتا»» وفي المطبوع من «المسند» و«تفسير الطبري»: تحولت 
لزع جزء من حديث أخرجه أخرل قْ (مسئذهة) 5*٠ ٠6(‏ وأبو داود (5"). والرجدي 0 وابن ماجه 

(20)» والنسائي (57) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: لجان ا ملي 

ا تت 


١١ 5/1 
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ووَقََ في بدء الخلق :)77١1/(‏ «مثل آذان الفيول» وهو جمع فيل أيضاً. 

قال ابن دحية: اختيرّت السّدرة دون غيرها لأنّ فيها ثلاثة أوصاف: ظِلٌ بمدود» وطعام 
ذيذ ورائحة رك فكانت بمّنزلة الإيهان الذي يجمع القول والعمل والنّيّ والظّل بمنزلة 
العمل» والطَّعم بمَنزلة انيه والرائحة بمَنزلة القول. 

قوله: «وإذا أربعة أنهار» في بَدَء الخلق: «فإذا في أصلها ‏ أي: في أصل سدرة المنتَهَى - 
أربعة أنهار»؛ ولمسلم /١75(‏ 555): «يَخرّجٍ من أصلها). ووَقَمَ في #صحيح مسلم) (78179) 
من حديث أي هريرة: (أربعة أبار من الحئة: النيل والفرات مجان وجيحان»» فيحتمل 
أن تكون/ سِذرة المنتَهّى مغروسة في الجنّة والأنهار تَحْرّجَ من أصلهاء فيَصِح أئَّا من الجثة. 

قوله: «أما الباطنان ففي الجئّة»0© قال ابن أبي جَمْرة: فيه أن الباطن أجل من الظاهر 
لأنَ الباطن جعِلَ في دار البَقَاء والظّاهر جُعِلَ في دار القّناء ومن نَم كان الاعتهاد على ما 
في الباطين كما قال يك «إنَ الله لا يَنظر إلى صُوّركم ولكن يَنظر إلى قلوبكُم»”". 

قوله: «وأمًا الظاهران: فالثيل والفرات» وَفَعَ في رواية شيك كما سيأتي في التوحيد 
0 أنه رأى في السماء الدنيا تمرينِ يَطّردانَ فقال له جِيُريل: هما التّيل والفرات 
عنضرهماء والجمع بينهما أنه رأى هدَّينِ التهرّين عند سدرة امنتَهَّى مع تبرَي الجنّة» ورآهما 
في السماء الدّنيا دون كبري الجنّة وأراد بالعُنضٌر: عُنضٌر امتيازهما بِسَاءِ الدّنياء كذا قال 
ابن دحية» ووَقَمَ في حديث شيك أيضا: «ومَضَى به يَرقى السماء» فإذا هو بتهر آخر عليه 
قصرٌ من لُوْلُوْ ورّبَرجَد فصَرَب بِيَدِه فإذا هو مسكٌ أَذثَرٌ فقال: ما هذا يا جِبْريل؟ قال: 
هذا الكوئّر الذي حَبَآً لك رَبّك). ووَقَمَ في رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس عند ابن أبي 
حاتم: أنّه بعد أن رأى إبراهيم قال: «تُمَّ انطّلّقّ بي على ظَهْر السماء السابعة حتَّى انتَهَى إلى 
تبر عليه خيامٌ اللُولُو والياقوت والرَّيرجَدَه وعليه طيد محضرء أنعم طير وآيت» قال 
)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س». وهذا لفظ حديث سلف برقم (0737017, وأما لفظ حديث هذا الباب 


فهو: «وأما الباطنان فنهرانٍ في الجنة». 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) 7870 )» ومسلم (7075) من حديث أبي هريرة. 
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جبريل: هذا الكوئّر الذي أعطاك الله فإذا فيه آنية الذَّمَبٍ والفِضّة يجري على رَضْراض 
فق الناقوك وال قناز اسيناف نو الل قالنة واخدك من أله فامتر فت مين 
ذلك الماء فشّربت فإذا هو أحلّ من العَسّل وأشدٌ رائحة من المسك»» وفي حديث أبي 
سعيد: «فإذا فيها عين تجري يقال لها السّلسبيل» فيشّق منها تبران أحدهما: الكوثّر» 
والآخر يقال له تبر الرّحمة»). 

قلت: فيُمكِن أن يُمَسّر مها التّهران الباطنان المذكوران في حديث الباب. وكذا روي 
عن مُقاتل قال: الباطنان: السّلسبيل والكوثر. 

وأمّا الحديث الذي أخرجه مسلم (89؟) بلفظ: «سَيْحَان وجيحانٌ والثّيل والفرات من 
أنهار الجنَّة»» فلا يُغاير هذا لأنّ المراد به أنَّ في الأرض أربعة أنهار أصلها من الجنَّة وحيتئذٍ ل 
يبت لسَيحون وجيحون أَنَّما يبعا من أصل سذرة المتَهَىء فيّمتاز التّيل والفرات عليها 
بذلك. وما الباطنان المذكوران في حديث الباب فههما غير سَيحون وجّيحون. والله أعلم. 

قال النَوَوىٌ: في هذا الحديث أنْ أصل اليل والفرات من الجنَّة وأتّها يخْرّجان من 
أصل سادزة المنتهن: م بسيران ححيث شاء اله ثم لان إلى الأرضس» ثمٌ يسيران فيها م 
يْرّجان منهاء وهذا لا يَمنّعه العقل» وقد شَّهِدَ به ظاهر الحَبر فلِيعتمّد. 

وأمّا قول عياض: إن اللدوق يدل غل أن أعدل سدوة المنتَهّى في الأرض لكونِه قال: 
إن التَيل والفُرات يخرّجان من أصلهاء وهما بالمشاهدة يْرّجان من الأرضء فيّلرّم منه أن 
يكون أصل السّدرة في الأرض؛ وهو تتعنسة إن لزاه كين عر ناه من أصلها قير 
خروجها بالنّع من الأرض. والحاصل أنَّ أصلّها في الجنّة» وهما يخرّجان أوَّلاً من أصلها 
يران إن آذ كيرا الأرضى 3 ينان واسيّدلٌ به على فضيلة ماء التّيل والفرات 
لكَونِ مَنْبّعهها من الجنّة» وكذا سَيّحان وجَيُحان. 

قال القرطَبيٌّ: لعل تَرْكَ ؤِكْرهما في حديث الإسراء لكونهها ليسا أصلاً برأهماء وإنَّ 


هه 


يحتمل أن يَتَفرّعا عن لتيل والفرات. قال: وقيل: نا أَطلِقّ على هذه الأنهار عا من 


ارت ١‏ ؟ 
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الججنّة تشبيهاً لها بأنهار الجنّة؛ لمّا فيها من شِدّة العُذوبة والحُسن والبَرّكة» والأوّل أولّ» والله 
أعلم. 

ليها لمرإهب ادن ان زرساتي الوسزير اركف قي الفرانات اوررق وجا 
في قراءة شادّة أنّها هاء تأنيث» وسَّيّهَها أبو المظّفْر بن اللّيث بالتابوت والتايُوه. 

قوله: ١نم‏ رُفِعَ لي البيثُ المعمور» زاد الكُشْمِيهنىٌ: ايدخله كل يوم سبعونٌ ألف مَلك). 
وتقدّمت هذه الزيادة في يَدْء الخلق )7”٠01(‏ بزيادة: «إذا خرّجوا لم يعودوا آخر ما عليهم). 
وكذا وَقَّ مضموما إلى رواية قَتّادة عن أنس عن مالك بن صَعصّعة؛ وقد بيّنت في بَذْء 
الخلق أنه مُدرَّجء وذكرت من قصّله من رواية قَتَادة عن الحسن عن أب هريرة» وقد 
قدَّمت ما يتعلّق بالبيت المعمور هناك؛ ووَقَحَت هذه الزّيادة أيضاً عند مسلم (09/171؟) 
من طريق ثابت عن أنسء وفيه أيضاً: «نُمّ لا يعودونَ إليه أبداً»» وزاد ابن إسحاق في 
حديث أبي سعيد: إلى يوم القيامة»» وفي حديث أبي هريرة عند البزّار(14 40): : أنه رأ وا 
هناك أقواماً بيض الوجوه. وأقواماً في ألواغهم شيء» فدخلوا تهرأ فاغْتّسَلوا فخَرّجوا وقد 
خضت ركوو امل اجون جزلا من أمّتك خَلّطوا عملاً صا حاً وآخر سَيْئاًك» وفي 
ووالة أن سغيد عن الأقرة بو ليق 01 تاكن دخلا معة البيث المعموزة وصّلوا فيه 
جميعاً». واسيّدِلٌ به على أن الملائكة أكثر المخلوقات,. لأ لا يعرّف من جميع العوالِم مَن 


يتَجَدَّد من جنسه في كل يوم سبعونٌ ألفاًغير ما نَبَتّ عن الملائكة في هذا الْخبر. 


قوله: انم أنيت بإناء من حمر وإناء من لَبّن وإناء من عَسَلء فأتحذت اللّبن فقال: هي 
الفطرة التى أنت عليها» أي : دين الإسلام. 

قال القَرطْبِيّ: يحتمل أن يكون سبب تسمية اللَبّن فطرة» لأنّه أوّل شيء يدخل بَطنَ 
المولود ويَشْقٌ أمعاه. والسَّرٌ في ميل النبيّ يكل إليه دون غيره لكونِه كان مألوفاً له ولأنّه لا 


يَنشَّأ عن جنسه مَفْسَدةٌ وقد وَقَمَ في هذه الرٌّواية أ اية أن إتناته الآنة كان بعد وضوله إل سدرة 


)1١(‏ في «الدلائل» / و وموم 
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المنتهّى» وسيأت في الأشربة (05) من طريق 0 عن قَتَادة عن أنس قال: قال رسول الله 
يك «رفِعَت لي سذرة المتَهّى» فإذا أربعة أنهار» فذكره» قال: (و أتيت بثلاثة أقداح» الحديث. 
وهذا موافق لحديث الباب. إِلَّا أنّ شّعْبة لم يَذْكّر في الإسناد مالك بن صَعصّعة. . 
وف 5-70 أبي هريرة عند ابن عائذ في حديث المعراج بعد كر إبراهيم قال: اث 
انطّلقناء فإذا نحن بثلاثة آنية مُغَطَّاةَء فقال جبُريل: يا حمّدء ألا تشرب ما سَقاك رَيّك؟ 
حاراك إحانا برع تسل فتريك و تلبات لم ارك الاسر ازا هوا مريت 
منه حتى رَويت»؛ فقال: ألا تشردت من الغالك؟ قلت: قد رَوِيِتَ, قال: : وَفْقَك الله)» وفي 
رواية ايزا من هذا الوجه أن الثالث 0 لكن وَقَعَ عنده أن ذلك كان ببيتِ 
المقدس» أن الأول كانهاء وم يدك العَسَل. 
وفي حديث ابن عباس عند أحمد (4 787): «فلمً أتى المسجد الأقصى قام يُصلء فلم 

انصََفٌ جي 2 بِقَدَحَينِ 2 أحدهما لبن وفي الآخر عَسَل فأخد اللَبن) الحديث» وقد وَقَمَ 
عند مسلم (704/179) من طريق ثابت عن أنس أيضاً: أن إتيانه بالآنية كان ببيتِ 
المقيس قبل المعراج؛ ولفظه: اَم كلف اعد ققارت له رك » ثم تمرجت فنجاء 
جاردا بإنا وهم هو و قاين تي فاخت لدو فال ارين : اخترتَ الفطرة . ثم عرَّجّ 
بنا إلى السماء»» وفي حديث شدَاد بن أوس": اقَضَلَيتَ من المسجد 5118 اشاء الله 
وأحَذَّنٍ من العَطّش أشدّ ما أحَدَّنِء فأتيت بإناةين» أحدهما لبن والآخر عَسَلء فعَدَلت 
منهناء ثم مدان الله فأحذت اللبنء فقال شيخ بين يَدَيَ - يعني لحبريل -: د صاحبك 
الفطرة». ف عديك أن سعيه عند أبن إسحاق: فق قصّة الأسراءة فصل نمب يخ 
الأنبياء ‏ ثم أي بثلاثة آنية: إناءِ فيه لَبّنْء وإناءِ فيه خمرء وإناءِ فيه ماءء فأتحَذت اللْبَنَ» 
الحديث» » وني مُرسَل الحسن عنده نحوه لكن لم يَذْكر إناء الماء. 

ل القن را ع الل ل سس تان 


)١( .‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» »)7١47(‏ والبيهقى في «الدلائل» /١‏ 5 14. 
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كما سيأتي في أوّل الأشربة (0017)» ولفظه: «أيّ رسول الله يكل ليله أسري به بإيلياء بإناء 
فيه خمر وإناء فيه لَبَنْء فنظرَ إليهما فَأَحَدٌ اللَيّنَ فقال له ججريل: الحمد لله الذي/ هَدَااء 
للفطرة» لو أخذت الخمر غَوَّت أمَّتك)»» وهو عند مسلم (1748)» وفي رواية عبد الرحمن 
ابن هاشم بن عتبة عن أنس عند البيهقيٌ”": «فعَرَضٌ عليه الماء والخمر واللَبّن فأحَدَ الب 
فقال له ججريل: أصبتٌ الإفطرة» ولو شربتٌ الماء لَعَرقتَ وغَرقَت أمّتك» ولو شربتٌ الخمر 
لَعَوَيتَ وعَوّت أمَّتك). 

وتجمّع بين هذا الاختلاف إمّا بِحَمْلٍ «ثمٌّ» على غير بابها من التّرتِيب» وإمّا هي بمعنى 
الواو هناء وإمّا بوقوع عرض الأنية مرَّتَينٍ: مَرّة عند فراغه من الصلاة ببِيتٍ امقيس وسببه 
مَاوَقَمَ له من العَطّشء ومَرّة عند وصوله إلى سدرة المنتَهّى ورّؤية الأنهار الأربعة. 

ما الاختلاف في عدد الآنية وما فيها فيْحمَل على أنَّ بعض الرّواة ذكر ما لم يَذَكُره 
الآخرء ومجموعها أربعة آنية» فيها أربعة أشياء من الأنهار الأربعة التي رآها تَمْرّْجٍ من أصل 
سدرة المنتّهَى. ووَقَمَ في حديث أبي هريرة عند الطَبَريٌ )١١-7/10(‏ لما ذكر سِدرة الْنتَّهَى: 
ايخرّجٍ من أصلها أنهار من ماء غير آسنء ومن لَبّن لم يَتَغيّر طَعمّه ومن خمر لَذّة للشاربين» 
ومن عَسَل مُصَفَّى»» فلعلّه عَرَص عليه من كل تبر إناء. وجاء عن كعب”": أنَّ نهر العَسَل 
غبر اليل ونهر اللَبّن هر جَيْحَانَء وتهر الخمر تبر القُرات» وهر الماء سَيْحَانء والله أعلم. ‏ 

قوله: ١نم‏ فُرضّت علّ الصلاة» تقدّم ما يتعلّق بها في الكلام على حديث أبي ذرّ في أوّل 
الصلاة (59"). 

والحكمة في تخصيص قَرْض الصلاة بليلة الإسراء: أنه يل لما عُرِجَ به رأى في تلك اللّيلة 
تَعبّدَ الملائكة» وأَنَّ منهم القائم فلا يعد والراكع فلا يَسجّد والساجد فلا يَقعُ فجمع الله له 
)١(‏ في «الدلائل» 7/ 8517-51 
)١(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة ىا في «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» (47 )٠١‏ للهيثمي» ووقع 


عنده: «ونهر دجلة نهر اللبن» بدل: «نهر جيحان»» وعزاه له البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» 4/ 5 77 
وقال: ورواته ثقات. 


أبواب المبعثف 2 باب ؟: / ح 41م" 5:١١‏ 





لأَميه تلك العبادات كلَّها في كلّ ركعة يُصلّيها العبد بشّرائطها من الطّمأنينة والإخلاص» 
أشارٌ إلى ذلك ابن أبي جَمْرة وقال في اختصاص فرضيّتها بليلة الإسراء إشارة إلى عِظّم 
شأعا"©: ولذلك اختصّ فرضها يكوته بغر واسطة بل بمُراجعات تعددت عل نا سبق يبا 

قوله: «ولكن أرضّى وأَُسَلَّم في رواية الكُشْمِيهنيَ: «ولكنّي أرمّى وأَسَلّم)؛ وفيه حذف» 
تقديرٌ الكلام: سألت رَب حتى استّحيّبت فلا أرجع. فإِني إن رجعت صرت غير راض 
ولاتملوولكى أرقى واصلم 

قوله: «أمضّيت فريصّتيء وحََقّفت عن عبادي» تقدَّم أوّل الصلاة (49) من رواية أنس 
عن أبي ذرٌ: هن خمسء وهر خحسون» وتقدّم شرحه. وفي رواية ثابت عن أنس عند مسلم 
(161): ١حتى‏ قال: يا محمدء هي حمس صَلّوات في كل يوم وليلة» كل صلاة عشرة فتلك 
خمسونَ صلاة مسي وو له حسنة» الحديث» وسيأتي الكلام على 
هذه الزيادة في الرّقاق (1491). وفي رواية يزيد بن أبي مالك عن الى عند ادساف 
(:56): «وأنيثُ سْرة الى فمَشيئني باب ورت ساجداً فقيل لي. ل يوم لق 
الصارات والأرض ترسك عليك ول مك خمسين صلاة فقّم بها أنتٌ وأُمّك)» فذكر 
مر اجَعته مع موسى وفيه: (فَإنّه فض على بني إسرائيل صَلاتان فا قاموا به|»» وقال في 
آخره: افخمسٌ بخمسين فقّم بها أنتَ وأُمّتكء قال: فعَرّفت أََهَا عَزْمَةٌ من الله فرجعت إلى 
موسى فقاللي: ارجع؛ فلم أرجع. - اا 

قوله: «فلما جاوّزت ناداني مُناد: لحرت رع ا شاع عاد سان ارك 
ما اسُدِلٌ به على أنَّ الله سبحانه وتعالى كلم نيه محمداً يك ليلةً الإسراء بغير واسطة. 


تكملة: وم في غير هذه الواية زيادات رآها يلل بعد سندرة المتَهَى لم تُذْكر في .هذه 
الرّواية» منها ما تقدّم في أوّل الصلاة (849): «حتّى ظَهَرتٌ لمستَوّى أسمَعٌ فيه صَرِيفَ 
الأقلام»» وفي رواية شَّرِيك عن أنس كا سيأتي في التوحيد (7617): «حتّى جاء سذرة 


)١(‏ في (س): عظيم بيانهاء وما أثبتناه من الأصلين. 


١ 
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المنتَهّى» ودنا الجبّار رَبَّ العزّة تَبارَكَ وتعالى فتدَّلّ حتى”" كان قاب قَوسَينٍ أو أدنّى. 
فأوحى إليه حمسين صلاة» الحديث. وقد استشكلت هذه الزيادة ويأتي كانت 
مُستوقى إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد. وفي رواية أبي ذرٌ من الرّيادة أيضاً: انم أدخلت 
الجنَّة فإذا فيها جَنابدُ اللّؤلُق وإذا ثّراما المسك». 

وعند مسلم”" من طريق هما عن قتّادة/ عن أنس رَفَعَه: ١بَيّنا‏ أنا أسير في الجنّة إذا أنا 
نهر حاقتاه قباب الدّرٌ المجرّفء وإذا طِينُه مِسْك أذقّر» فقال جبريل: هذا الكَوئّراء وله" 
من طريق شَيْبانَ عن قَّتّادة عن أنس: «لما عرجٌ بالنبيّ يلها فذكر نحوه. 

وعند ابن أبي حاتم وابن عائذ من طريق يزيد بن أبي مالك عن أنس: انُه انطَّلَّقّ حبّى 
انتهَّى ب إلى الشّجرة» فقّشيئي من كل سَحَابة فيها من كلّ لونء فتأخرٌ جبريل» وحَرّرت 
ساجداً»ء وفي حديث ابن مسعود عند مسلم (177): «وأعطيّ رسول الله كلِ الصلّواتٍ 
الخمسّ» وخواتم سورة البقرة» وغَفِرٌ لمن لم يُشرك بالله من أمّته المُقحِماتٌ)»؛ يعني: الكبائر. 

وفي هذه الرّواية من الرّيادة: «* ّم انجَلّت عن السّحابة وأَحَدَّ بدي جِبْريل» فانصرّفت 
سَريعاء فأتيت على إبراهيم فلم يقل شيئاء نم أتيت على موسى فقال: ما صَنَّعت؟) 
مدنف وقية ألهنا: فقال رسول الله يله لجبريل: «ما لي لم أتِ أهل سَّاء إلا رَحَبوا 
وضَحِكوا إل غير رجل واحد فسَلّمت عليه فرّدَّ عن السَّلام ورَحَّبَ بي ول يَضْحَك إِلَ؟ 
قال: يا محمد ذاكَ مالِكٌ خازن جَهَنّم؛ يضحك مُنذُ خلق ولو ضَحِكٌ إلى أحد لَضَحِكَ 
إليك». 

وف حديث خذّيفة عند أحمد (7780) وَالمَرمِذَيّ :)3١50(‏ ١حبَّى‏ فتحَت ا أبواب 
السماء فرأيا الجنّة والنار» ووَعْدَ الآخرة أَجمَع». 
)١(‏ قوله: «فتدلٌ حتى؛ سقط من (س). 


(5) بل عند البخاري (50851)» وليس عند مسلم, فلعله سبق قلم من الحافظ رحمه الله. 
(9) أي: للبخاري (55515). 


أبواب المبعث الي | باب ؟: /ح 41م" ع 





وفي حديث أبي سعيد: «أنّهِ عَرَض عليه الجنّة» وإذا رُمّاها كأنّه الدّلاء» وإذا طَيرُها 
كأّا البْخْتء وأنَّه عضت عليه النار» فإذا هي لو طُرِحَ فيها الحجارة والحديد لَأكّتها». 

وفي حديث شَّدَّاد بن أوس: «فإذا جَهَّم تكشف عن مثل الزَّرابيَّ» ووّجّدتها مثل 
الحّمّة السّخنة»» وزاد فيه : أنه رآها في وادي بيت المقدرس. 

وني رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس عند ابن أبي حاتم «أن حَبريل قال: يا محمّك. هل 
سألت رَبك أن يريك الحُور العِينَ؟ قال نعم» قال: قال: 1 
عليهنٌ. قال: فأتيت إليهنّ فسَلّمتء فَرَدَدْنَ فقلت: مَن أنتن؟ فقلنَ: حَيّرات حسان» 
الحديث. 

وفي رواية أبي عبيدة بن عبد الله ابن مسعود عن أبيه: «أنَّ إبرا هيم الخليل عليه السلام 
قال للنبيّ َلةِ: يا بي إِنّكَ لاق تلك الللةوزن انك اعد الأمم واشيعفنها فإن 
اتكلعت ا نكن حاجتك اوشلا في أمّتك فافعل». 

وفي رواية الواقديّ بأسانيده في أوّل حديث الإسراء: «كان النبيّ ةِ يمسأل رَبَه أن يريه 
الجنّة والنارء فلمًا كانت ليلة السّبت لسبعٌ عشرة ليلةٌ تحَلّت من رَمَضان قبل ال هجرة بئانية 
عشرٌ شهراً وهو نائم في بيته ظُهرأء أتاه ججْريل وميكائيل فقالا: انطلق إلى ما سألت. 
فانطّلّقا به إلى ما بين المقام ورّمرّمء فق بالمعراجء فإذا هو أحسن شيء مَنظَراًء فعَرّجا به إلى 
السَّماوات» فلّقيَّ الأنبياءء وانتَهّى إلى سِدّرة المتتَهَّى» ورأى الجنّة والنار. وفْرضٌ عليه 
الْحَمْسٌ)ء فلو تَبَتَ هذا لكان ظاهراً في أنَّهِ معراحٌ آخرٌ لقوله: إِنَّهِ كان ظُهِرأء وأنّ المعراج 
كان من مكة وهو مخالف لما في الرّوايات الصحيحة في الأمرّين معاً. 

كرما ار ِنَّ الصلّواتٍ فرضّت حيتئذء إِلَّا إن حُيِلَ على أ اله اعنك دده 
تأكيداء أو فرٌ رَعَ على أن الأوّل كان مناماً وهذا يّقظة أو بالعكسء والله أعلم. 
ظ الا ا 
إثبات الاستئذان» وأنّه ينبغي لمن يَستأؤن أن يقول: أنا فلان» ولا يَقتصر على: أناء لأنّه 
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يُنافي مطلوب الاستفهام, وأنّ المارَ يُسلَّمِ على القاعد وإن كان امار أفضلّ من القاعد. وفيه 
استحباب لقي أهل الفضل بالبشر والترخييب والثناء وَالدّعاء وجواز مّدح الإنسان 
المأمون عليه الافتتتان في وجهه. وفيه جواز الاستناد إلى القِبّلة بالظّهِر وبعّيره مأخوذ من استناد 
إبراهيم إلى البيت المعمور وهو كالكعبة في أنّه قبلة مِنْ كل جهة وفيه جواز تّسخ الحُكم قبل 
وقوع الفعل» وقد سَبَقَ البحث فيه في أوّل الصلاة» وفيه فضل السَّير باللَيلٍ على السّير 
بالثهار لما وََمَ من الإسراء باللّيل ٠‏ ولذلك كانت أكثر عبادته أو دُعائه كلل اليل" 
وكان أكثر سَمَّره كي بالليل» وقال ك: «عليكم بِالدّلْجَة فإنَّ الأرض/ تُطوَى باللّيلٍ). 

وفيه أن التجربة أقرّى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة» يُستّفاد ذلك من قول 
موسى عليه السلام للنبيّ يكل أنه عالّجَ الناس قبلّه وجَرَّهِمء ويُستفاد منه تحكيم العادة, 
والشبيه بالأعل عل الأنى» لأن من لفن الأمم كانوا أقوّى أبداناً من علو الأنةه .وقد 
قال موسى في كلامه إِنَهِ عا ججهم على أقل من ذلك فا واققوه أشارٌ إلى ذلك ابن أبي جَمْرة 
قال: ويُستفاد منه أن مقامً الخُلّة مقامٌ الرّضا والتَّسليم» ومقامَ التّكليم مقامٌ الإدلال 
والانبساط» ومن ثَمّ استّبدٌ موسى بأمر النبيّ يل بطَلَبٍ التخفيف دون إبراهيم عليه 
السلام» مع أنَّ للنبيّ كي من الاختصاص بإبراهيم أَزيدَ من له من موسى لمَقام الأبؤة 
ورفعة المنزلة والاتّباع في اللة. 

وقال غيره: الحكمة في ذلك: ما أشارٌ إليه موس كاعد للحي اتديت من 
سَبْقه إلى مُعاَة قومه في هذه العبادة بِعَينْهاء وأنَُّم جالتودو قفوو وفه أن التو النار 
قد خلقتاء لقوله في بعض طرقه التي بيّتتها: ااعرضّت عل الججنّة والنار»» وقد تقدّم البحث 
فيه في بَدء الخلق”". 
)١(‏ حديث صحيحء أخرجه أبو داود (701/1)» والبزار في (مسنده» »)577١6(‏ وابن خزيمة (750065)» وأبو 

يعلي (5714) من حديث أنسء» وأخرجه أحمد في «المسند» برقم »)١9091(‏ والنسائي في «الكبرى» 


برقم )1١1/705(‏ من حديث جابر. 
)١(‏ عند «باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة»» قبل الحديث .)771٠(‏ 
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وفيه استحباب الإكثار من سؤال الله تعالى وتكثير الشّفاعة عنده» لما وَقَمّ منه يك في 
إجابته مَشُورة موسى في سؤال التُخفيف, وفيه فضيلة الاستحياء» وبَذّل النصيحة لمن 
يحتاج إليها وإن لم يستشر الناصسّ في ذلك. 

الحديث الثاني: 0 

- حدّثنا الحُمَيدي» حدّئنا سفيانٌ» حدّئنا عَمْرّو عن عِكْرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنه) في قله تعالى: (إوما كن الي أل ريك إلا َه نان © [الإسراء:٠1]»‏ 
قال: هي ُؤْيا عين أَِيها رسولٌ اله ب لبلة أي به إلى بيت التفيس. قال: 92 والشّجرة 
0 


الملعونة في الْفَرْءَانِ *[الإسراء: >]قال: هي شجَر 4 حر الرَقُوم. 


[طرفاه في: 5/١5‏ 15711] 


قوله: «حدّئنا عمرو) هوابن دينار. 


قوله: «في قوله) أي : قْ تفسير قوله تعالى: #وماجعلناآ 1 أل ريتك إِلَا فتَمَة ناس 4 


قال :هي روياعان أرتا الت لل ليلة أسر ي به 0 

الاج بحلاف ماله من ادليه وقد قت أ لز قصل 
تَدَلْ على ذلك حك قال: «فرضَّت الصلاة على النبي يك ليلة الإسراء»» وقد تَسَّك بكلام 
ابن عّاس هذا من قال: إن الإسراء كان في المنام» ومّن قال: إِنّه كان في اليَقَظةء فالأوّل 
أَخدّ من لفظ الرّؤياء قال: .لأنَ هذا اللّفظ ممص بِرُويا المنام» ومن قال بالثاني فون قوله: 
يها ليل الإسراء» والإسراء إنَّ)ا كان في اليقَظةء أنه لو كان مناماً ما كذ الكمّار فيه ولا 
فيما هو أَبِعَدُ منه كا تقدَّم تقريده» وإذا كان ذلك في اليقَطة وكان المعراج في تلك اللّيلةء 
تَعيّنَ أن يكون في اليَقَظة أيضاً إذ لم يقل أحد: إِنّهِ نام لما وصّل إلى بيت المقدس ثم عرجٌ به 
وهو نائم» وإذا كان في اليَقَظة فإضافة الرَّؤيا إلى العين للاحّراز عن رُؤيا القلب؛ وقد 


() باب رقم .)١(‏ 


1١ // 
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أنْبَتَ الله تعالى رُؤيا القلب في القرآن فقال: 2 ما كَدَبَ الْفْوَادُ مَارَأَعمَ > [النجم:١١]»‏ ورُؤيا 
العين فقال: :ا مَارَاعَ الْبصَرُ وَمَاطق (80) لَقَدرَ © [النجم:/١-18].‏ 

وروى الطبرانيٌ في «الأوسط» بإسنادٍ قويّ عن ابن عبَّاس قال: رأى محمد رَبَه 
مرَّتَينٍ؟'"'» ومن وجه آخر (941947) قال: نظرٌ محمد إلى رَبّه؛ جَعَلَ الكلامَ لموسى. والخُلة 
لإبراهيم, وَالنَظَرَ لمحمد”". 

فإذا تَعرّرَ ذلك ظَهَرَ أنَّ مُراد ابن عبّاس هنا برُؤيا العين المذكورة جميمٌ ما ذكره يكل في 
تلك اللّيلة من الأشياء التي تقدَّم ذكُرهاء وني ذلك رَدٌّ لمن قال: المراد بالرّيا في هذه الآية: 
زؤياه يكل أنّهِ دَحَلَ المسجد الحرام المشار إليها بقوله تعالى: «لْقَدَ صَدَفّ ألّهُ رَسُوا 
بألْحَقّ لتَتَخْلنَ لْْحِدَ الْحَرَامَ 4 [الفتح:57]» قال القائل: والمراد بقوله: « وِتَمَة لني 4 
[الإسراء:0٠1]‏ ما وَقَعَ من صَدّ المشركين له في الحُدَيبية عن دخول المسجد الحرام. انتَهَى» 
وهذاء وإن كان يُمكِن أن يكون مُراد الآية» لكن الاعتماد في تفسيرها على تُرجمان القرآن 
أولى» والله أعلم. 

واختَلّف السّلّف. هل رأى رَبّه في تلك اللّيلة أم لا؟ على قولَينِ مشهورّين» وأنكرّت 
ذلك عائشة رَضِيَ الله عنها وطائفة» وأنْبتها ابن عبّاس وطائفة. وسيأتي يسط ذلك في 
الكلام على حديث عائشة (4455) حيثُ ذكره المصدّف بتمامه في تفسير سورة النَّجم من 
كتاب التفسير إن شاء الله تعالى. 


يف ند سر سي سل ترح ع و عر ضح كرا ىن سس 


5 0 5 2 ب : ا 

قوله: 99١‏ والشسّجرة الملعونة في الْمَرَءانِ #, قال: هي شجّرة الزقوم» يريد تفسير الشجرة 
المذكورة في بقيّة الآية» وقد قيل فيها غير ذلك كبا سيأتي في موضعه في/ التفسير (5071) 
إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ بل أخرجه بهذا اللفظ في «المعجم الكبير؛ .)١١56565(‏ أما في «الأوسط) فقد أخرج من حديث ابن 
عباس )217/7١(‏ أنه كان يقول: إن محمد وَكلَةِ رأى ربه مرتين» مرةً ببصره ومرةٌ بفؤاده. وإسناده ضعيف. 


(؟) وهو في «الكبير» أيضاً »)37١14(‏ وفي إسناده حفص بن عمر العَدَني ضعّفه النسائي وغيره. 
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5 - باب وفود الأنصار إلى النبيّ يله بمكة وبيعة العقبة 
قوله: «باب وفود الأنصار إلى النبي وَكهٍ بمكة وبيعة العقبة) ذكر ابن إسحاق وغيرٌه: أن دشرفق 
. النبيّ بك كان بعد موت أبي طالب قد خرج إلى ثقيف بالطائف يَدعُوهم إلى نصره. فلم 
امتتّعوا منه ى| تقدّم في يَذْء الخلق”" شرحٌه رَجَمَّ إلى مكّة» فكان يَعرض نفسّه على قبائل 
العرب في مَواسم الحج» وذكر بأسانيد مُتَفرّقة أنّه أتى كندة وبني كلب وبني حنيفة”" وبني 
عامر بن صَعصّعة وغيرهم فلم يُحِبْهِ أحدٌّ منهم إلى ما سأل» وقال موسى بن عُقْبة عن 
الزّهْريّ: فكان في تلك السّنِين ‏ أي: التي قبل لمي سرامن ويُكلّم 
كل شري قومء لا يسأهم إلا أن يُؤوُوه ويمئّعوه» ويقول: الا أكره أحداً منكم على شيء) 
بل أريد أن توا مَن يُؤذيني حتّى بلع رسالةرَ ي» فلا يقبله أحدٌ بل يقولون: قوم الرجل 
أعلمٌ به. ظ ظ 
وأخرجه البيهقيٌ (7/9) وأصلّه عند أحمد )140١4(‏ وصّحّحَه ابن حِبّان!” من 
حديث رَبيعة بن عِبّاد ‏ بكسر المهمّلة وتخفيف الموحٌّدة ‏ قال: رأيت رسول الله كك بسُوقٍ 
ذي المجاز يَتْبَمٌ الناس في منازهم يدعؤهم إلى الله عر وجل الحديك. + 
وروى أحمد )١15147(‏ وأصحاب «السّئّن)2 وصَحَّحَه الحاكم (1/ 3717-"111) من 
حديث جابر: كان رسول الله يك يعض نفسّه على الناس بالموسم فيقول: «هل من رجل 
5-6 إل قوهةة فإن فريك مَنَعُونِ أن أبلّغ كلام رَ)» فأتاه ر جل من مَمْدانَ فأجابه» ثم 
خش أن لا يَتبَّعَه قومٌه فجاء إليه فقال: أتي قومي فأخبرهم ثم آتيك من العام المقبل» قال: 


ًا 


لصن 


)١(‏ في سياق شرحه للحديث (09971. ظ 

(؟) كذا في الأصلين على الصواب الموافق لما ورد في كتب السّير والتاريخ» وتحرف في (س) إلى: «ابني كعب 
وبني حذيفة»» وانظر «السيرة النبوية» لابن هشام /١‏ 5 57 . 

اال ا(متكيكة ابطر( 3815 )ا زلكن د ديف جلا قاين ماهلتسا زر ورا لفلف ف المللبوع منه عل 
حليت رووداين عاصولا : تروهر انج العاف اتير 01/10 لخر حرج دمن الاك 10/1 
فلعل الحافظ رحمه الله أراده» فسبق قلمه فذكر ابن حبان والله أعلم. ا 

(5) أبو داود (5 2/7 ). وابن ماجه »)7١ ١(‏ والترمذي (75975).؛ والنسائي في «الكبرى» (/1/15717). 
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انعم»» فانطَلقَ الرجل وجاء وفدٌ الأنصار في رَجَبِء وقد أخرج الحاكم'" وأبو تُعَيم 
)7١15(‏ والبيهقئٌ في «الدّلائل» (477-477/7) بإسنادٍ حَسَن عن ابن عبّاس: حدّثني عل 
ابن أبي طالب قال: لما أَمَرَ الله نبيّه أن يَعرض نفسّه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو 
بكر إلى مى» حتى دَفَعْنا إلى تملس من تجالس العربء وتقدّم أبو بكر وكان تسَابة فقال: 
مَنْ القومٌ؟ فقالوا: من ربيعة» فقال: من أيّ ربيعة أنتم؟ قالوا: من ذُهْل - فذّكّروا حديثاً 
طويلاً في مُراجَعتهم وتَوَقفهم أخيراً عن الإجابة ‏ قال: ثم دَفَمْنا إلى تملس الأوس 
وَالْمَررّج» وهم الذين سَيَاهم ا الي أجابوه إلى إيوائه وتّضره. 
قال: فيا تبضوا حتّى بايعوا رسول الله يك انتهى. 

وذكر ابن إسحاق أنَّ أهل العَقبة الأولى كانوا سنّة َمَر وهم: أبو أمامةً أسعّد بن رُرارة 
النَجَاريّ» ورافع بن مالك بن العجلان العَجْلانَء وقطبة بن عامر بن حديدة» وجابر بن 
عبد الله بن رئاب”"'. وعقبة بن عامر بن نابي”" - وهؤلاء الثلائة من بني سَلِمة - وعوف 
ابن الحارث بن رفاعة من بني مالك بن التَّجّار. وقال موسى بن عُقبة عن الزْهْريٌ» وأبو 
الأسوّد عن عرُوة: هم أسعد بن زرارة ورافع بن مالك ومعاذ ابن عفراء ويزيد بن تعلبة 
وأبو اليثم بن التَيّهان وعويم بن ساعدة» ويقال: كان فيهم عبّادةٌ بن الصّامت وذَكُوان. 

قال ابن إسحاق: حدّثني عاصم بن عمر بن قَتّادة عن أشياخ من قومه قال: لما رآهم 
النبئ كلد قال: امَن أنتم تم؟» قالوا: من الخَرَرَجء قال: «أقلا تجلسونّ أُكلّمَكٌ؟) قالوا: نعم 
فدَعَاهم إلى الله» وعَرّضَ عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن. وكان مما صَنَعَ الله لهم أن 
اليهود كانوا معهم في بلادهمء وكانوا أمل كتابء وكان الأوس والخَررَج أكثرٌ منهم. 
فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا: إن فنا شيك سَيْبعَتُ الآن قد أَظَل زمانه تتَبِعْه فتَقتّلكم معهء 
(1) لعله في «الإكليل» ولم نقف عليه مطبوعاء على أن السيوطي اقتصر في «الدر المنثور» “787/7 على عزوه للبيهقي 

وأبي نعيمء كلاهما في «الدلائل». 


61ل (سن) الزيايه) وطر اسان 
2 قوله ابن نأبي» سقط من (س). 
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فلمًا كَلَّمَهِم النبيّ يل عَرَفوا النَّْتء فقال بعضهم لبعض: لا تسبقنا إليه بهود فآمَنوا 
وخا قواء. وا نصَرّفوا إلى بلادهم ليدعوا قومهم» فلم أخبّروهم ل يق ُور من قومهم إلا ظ 
وفيها كر رسول الله َك حتّى إذا كان الموسم وافاه منهم اثنا عشر رجلا. 
' اق ذكر المصنّف في الباب ثلاثة أحاديث: ظ 

يي عد فنا عي ا حدّثنا الث عن عُقَيلء عن ابن شهابٍ. . وحدّئنا أحمد بن 
صالح: ؛ حدّئنا عَْبَسَك حدّئنا يونسٌء عن ابن شهابء قال: أخبرني عبكٌ الرّحمن بن عبد الله بن 
كَعْبٍ بن مالك: موود اح ا ا 07 
مالكِ يدت حين كلف عن النبيّ يكل في غَرْوةِ تَبُوكَ... بطوله قال ابن بُكَيِر في حديثه: ولقد 
شَّهِدت مع النبي يله ليلة العقَبق ١‏ حيت توفنا على الإسلا وما أحبُ ني بجا مهد بذ 
وإن كانت يَذْرٌ أذْكَرٌ في الناس مِنْها. [ ا 

أحدها: لك عبارو مالكل 1 7 توبته. ذكر منه طرَفاً وسيآق مُطولاً في مكانه 
(651). والغرض منه قوله: ولقد تهدت مع النبيّ كل ليلة القبة. 

اكه هواين خالاا ين يري بد الأيلّ»/ يروي عن عَمّه يونس بن يزيد. لد 

وقوله: «قال ابن بُكَير في حديثه» يريد أنَّ لَّفظ المساق لعُقيلٍ لا ليونس ظ 

وقوله: «توائقنا» بالمشلّخة والقاف» أ وَفَعَ بيئنا الميئاق على ما تَبايَعنا عليه. 

وقوله: اوما أَحِبّ أنَّ لي بها مهد بدر» لأنَّ من شَهِدَ بدرأًء وإن كان فاضلاً بسبب أنه 
أل غزوة تر فا الإسلام» لكنٌبيعة الب كانت سببا في ُو الإسلام؛ ومنه تنأ 
مَشْهَد بدر. 

وقوله: «أذْكَرَ في الناس فياه هو أنه تضم سكن المذكون أي: أكثر ذكراً بالفضل 
وهر يق التاس: 

قلت: وكان كعبٌ من أهل العَقّبة الثانية» وقد عَقَدَ ثالثةٌ ى) أشّرت إليه قبل ذلكء 
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ولعل المصنف لمح بها أخرجه ابن إسحاق ‏ وصّحّحَّه ابن حِبّان (2707011 من طريقه - 
بطوله» قال ابن إسحاق: حدَّئني مَعبّد بن كعب بن مالك أن أخاه عبد الله وكان من 
أعلم الأنصار ‏ حدثه أن أباه كعباً حدّثه. وكان ممّن سَهِدَ العقبة وبايعَ بهاء قال: حرجنا 
٠.‏ د 0 . | 1 
حُجَاجاً مع مُشركي قومنا وقد صَلَّينا وققهناء ومعنا البراء بن مَعْرور سَيدْنا وكبيرُنا - فذكر 
شأن صَّلاته إلى الكعبة قال: فلما وصّلنا إلى مكّة ول نكن رأينا رسول الله ب قبلّ ذلك 
سألنا عنه فقيل: هو مع العبّاس في المسجدء فدخلنا فجَلسنا إليه» فسألّه البراء عن القِبّلة» ثم 
حرجنا إلى احج وواعدناه العَقَبة ومعنا عبد الله بن عَمْرو والد جابر ولم يكن أسلّمَ قبل» 
فعرّفناه أمر الإسلام فأسلمَ حينئذٍ وصار من النقباء» قال: فاجتمّعنا عند العَقبة ثلاثة 
هون عاك ومعنا امرأتان: أمَ عمارة بنت كعب إحدّى نساء بني مازن» وأسماء بنت 
ست 5 - 0 - 2 4 3 -ه 
من حيث عَلمِتم وقد مَتَعناه وهو في عِزّء فإن كنم تَرَوْنَ" أنُكم وافونّ له با دَعَوتمُوه إليه 
ومانِعُوه ممّن خالَقّه فأنتم وذاك» وإِلَّا فين الآن. قال: فقلنا: تَكلّم يا رسول الله» فخذ 
لنفييك ما أحبّبت. فتَكلّم» فدعا إلى الله وقرأ القرآن» ورَعْبَ في الإسلام, ثمَّ قال: 
4 ع ادس ع سه عِِ عم 
أبايعكم على أن عون مما مَتَعونَ منه نساءكم وأبناءكم»» قال: فَأَحَدّ البراء بن مَعْرور بيده 
5 : 6 2 َ 
فقال: نعم؛ فذكر الحديث. وفيه: فقال رسول الله يَكِِ: «أسالم مَن سالمتم» وأحارب من 
حاربتم) . ثم قال: لأخرجوا إِإّ منكم اثتي عشْرٌ تقيباًف وذكر ابن إسحاق القباء : : وهم 
4 رضحت كناف إن ريه 1140ل وخر ار الور ات ار ا ا 
,.*4/١‏ وأحمد (944/اه١2)1‏ وابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» (١؟8١)).‏ والطبري في «تاريخه) 
؟/ 76" وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» »)١55(‏ والطبراني 19/ (17/5) و(17/5)) وابن 
منده في «معرفة الصحابة» /١‏ /2581 وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» .23١81(‏ والبيهقي في «دلائل 
النبوة» 7/ 455 من طرق عن ابن إسحاق. 
(؟) وقع في بعض المصادر التي خرجت هذا الخبر من طريق ابن إسحاق تسمية أخي معبد: عبيد الله 
بالتصغير» ولكن الأكثرين رووة عن ابن إسحاق فقالوا: عبد الله» مكيّرا. 
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أسعد بن زُرّارة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبّادة بن الضَّامت وعبد الله بن عَمْرو 
ابن حَرَام وسعد بن الرّبيع وعبد الله بن رَوَاحة وسعد بن عبّادة والمنذر بن عَمْرو بن 
ئيس" وأسَيد بن حُضَير وسعد بن حَيْدَمةَ وأبو ميتم بن التَّيّهان» وقيل بَدَلّه: رفاعة بن 
الور 

وفي المستدرك) (181/7) عن ابن عبّاس: كان البراء بن معرور أو مَن بايع الي بك 
ليلة العقبة. قال ابن إسحاق”": حدّثني عبد الله بن أبي بكر بن حَرْمء 93 رسول الله يِه قال 
للدْقّباءِ: «أنتم كُمَلاء على قومكم ككَفالة الحواريّين لعيسى ابن مريم»» قالوا: نعم» وذكر 
أيضاً: أن فرَيشا بهم أمر البيعة فأنكّروا عليهم. فَحَلَفَ المشركون منهم وكانوا أكثر منهم 
- قيل: كانوا خسّ مئةٍ نَفْسِ ‏ أنَّ ذلك لم يقع» وذلك لأئهم ما عَلِموا بشيءٍ مما جَرَى. 

الحديث الثاني: حديث جابر. ظ 

8" حدَّئنا علنٌ بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ» قال: كان عقو لستعفث عاد 
عبد الله رضي الل عنها يقول: كَهدَ بي خالاي اعقب 

قال أبو عبد الله: قال ابن عبّينة غيينةً: أحذها البراء بن مَغروي. 


[طرفه في: 1784١‏ ظ 


وم - حدّئني إبراهيمٌ بن موسى, أخبرنا هشام أن انّ ريج أخبرهمء قال عطاة: 
قال جاير: آنا وبي وخالاي من اصحاب العقية. 

قوله: «كان عَمْرو) هو ابن دينار. . 
5 قوله: «شَهِدٌ بي خالاي العقبة» لم يسمّهما 2 هذه الرّواية ونقل عن عبد الله بن 7 
- وهو الجُخْفي أن ابن عي قال: حدقا الوامين تعروو كلا ل ووابة ١‏ يذ ولغيره: 
)١(‏ حرف في (س): إلى بيش »: 


(؟) ومن طريقه أخرجه ابن هشام في «السيرة النبوية» 55/١‏ 5» وابن أبي شيبة في «مصنفه» 01 
والبيهقي في «الدلائل» 7/ 507» وليس عندهما في آخره قوطهم: ١نعم».‏ 


الف 
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«قال أبو عبد الله)؛ يعنى: المصتف. فعلى هذا فتفسير المبِهّم من كلامه. لكنه تَبَتّ له من 


بر 
مو ر ١‏ * - 


كلام ابن عيّينة من وجهٍ آخحر عند الإسماعي» فتَرَجَحَت رواية أبي ذرٌ. ووَقَعَ فو 
الإساعيلّ: قال سفيان: خالاه البراء بن معرور وأخوه ولم يسمه. 
والبراء: بتخفيف الراء» ومَغرور: بمُهمّلاتء يقال: إِنّه كان أوَّل من أَسلّمَ من الأنصار. 
وأوّل من بايعَ في العَقَبة الثانية ى) تقدّم؛ وماتٌّ قبل قدوم النبيّ كل المدينة بشهر واحدء 
وهو أرّل مّن صَلٌ إلى الكعبة في قِضّة ذكرها ابن إسحاق وغيره» وقد تَعقَبَه الدُمِياطيّ 
فقال: أمّ جابر: هي ا بنت غَمّمة بن عَدِيّ» وأخواها/ تُعْلبة وعَمْرو وهما خالا جابر» 
وقد شهدا العقبة الأخيرة. وأمّا البراء بن مَعْرور فليس هو من أخوال جابر. قلت: لكن 
من أقارب أمّهء وأقارب الم يُسَمُونَ أخوالاً يازا وقد روى ابن عساكر”" بإسنادٍ حَسَن عن 
جابر قال: «حمَكني خالي الجَدٌ بن قيس في السّبعين راكباً الذين وَقَدوا على رسول الله َكل من 
الأنصارء فخرج إلينا معه العبّاس عمّه فقال: يا عَم خذ لي على أخوالك»» فسَمّى الأنصارٌ 
أخوال العبّاس لكونٍ جَدّته أمّ أبيه عبد المطّلِب منهم, وسَمّى الْجَدٌ بن قيس خاله لكونِه من 
أقارب أمّه وهو ابن عم البراء بن معرور. فلعل قول سفيان: «وأخوه» عَنَى به الْحَدَ بن 
قيس» وأطلقٌ عليه أخاً وهو ابن عمٌ لأنَّما في مَنزلة واحدة في النسَبء وهذا أؤلى من 
توهيم مثلٍ ابن عيّينة» لكن ل يَذكّر أحد من أهل السّيّر الجدٌ بن قيس في أصحاب العََبة 
فكأنّه لى يكن أسلمء فعلى هذا فالخال الآخر لجابر ما تَعْلبة وما عَمْرِوء والله أعلم. 
قوله في الطّريق الثانية: «أخبرنا هشام» هو ابن يوسف الصَّنعانٌ» وعطاء: هو ابن أبي رباح. 
)١(‏ في «تاريخ دمشق» 25١9/١١‏ وهذا الأثر أخرجه الطبراني في «الكبير» (/ا5/١)‏ وفي «الصغير» 
(3077» والحاكم في «المستدرك» 7757/7 وقد فات الحافظ ‏ رحمه الله أن ينسبه إليهماء وقد تحرّف في 
(س) اسم الحد بن قيس في المواضع الأربعة المذكورة في الأثر إلى: الُرٌّ بن قيس» وبينهم| فرق كبير؛ فالجل 
ابن قيس - بالجيم والدال ‏ أنصاري من بني سَلِمة» وكان ممن يُذكّر بالنفاق من أصحاب رسول الله يَكلِك 
وأما الخُرٌ بن قيس - بالحاء والراء ‏ بن حِصّن المَرّاريء فكان أحد الوفد الذين قدموا على رسول الله بك 
من فزارة مرجعّه من تبوك. انظر ترجمتهما في «الإصابة». 
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قوله: «أنا وأبي» عبد الله بن عَمْرو بن حرام بالمهمَلَتَينِ» وقد تقدّم أنّه كان من الثقباء. 

قوله: «وخالاي» تقدَّم القول فيهاء وقرأت بخَطّ مُعَلُطاي: يريد عيسى بن عامر بن 
عدي بن يمنان» وخالد بن عَمْرو بن عَديْ بن يسنان لأنّ أمَ جابر أنيسة بنت غَنّمة بن عَديٌ 
ابن سنان؛ يعني : فكلّ منهما ابن عمّها بمنزلة أخيهاء فأطلقٌ عليهم| جابر أئََّما خالاه تجازاً. 

قلت: إن حمل على الحقيقة ب تَعيّنَ ما قاله الدّمياطيّ ولا فتغليط ابن عُبَينةَ مع أنَّ كلامه 
يُمكِن حملّه على المجاز بأمر فيه يجَاز ليس بمُتَّحهِ والله المستعان' 

ووَقَعَ عند ابن التِين: «وخالي» بغير ألف وتشديد التحناعة وقال: لعل الواو واد 
المعيّة» أي : مع خالي» ويحتمل أن يكون بالإفراد بكسر اللام وتخفيف الياء. 

كت حدثني إسحاقٌ بِنْ منصورء أخيرنا يدقواث بن إبراهيم. حدّثنا 32 أخي ابن 
شهابء عن عَمّه قال: أخبرني أبو إذريس عائذٌ الله بن عبد الله: أنَّ عُبَادةَ بنَ الصَامِتٍِ مِنَّ 
الَِّينَ نهدا برا معَ رسول الله يِه ومن أصحابه ليلةً العَقَبةٍ أخبره: أنَّ رسول الله يي قال 
وحَولّه عصابةٌ من أصحابه: «تَعالَوًا بايعُوني على أنْ لا تُشركوا بالله شيئاًء ولا تَسْرقواء ولا 
تَزْنواء ولا تَقَتْلوا أوْلادَكُمْ» ولا تأتوا ببُهْتانٍ تَفئَرونّه بِِنَ أيديكم وأرجُلِكُمْ ولا تَعْضُونيِ في 
مَعْروفٍء فمّن وق مِنُكم فأجْرُه على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعُوقِبَ به في الدَنياه فهو 
له كقارةٌ ومن أصاب من ذلكٌ شيئاً فسَبّره الله فأمرّه إلى الله» إن شاءً عائّبه وإن شاء عَنَا عنه) 
قال: فبايَعْناةٌ على ذلكٌ. ش 
ْ 9م حدئنا قتَببة حدّئنا للَثُ عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن الصَئَابحيٌ 
نه قال: إني ين الب لذن يعوا سول اله وك وقال: بايَعناةٌ 


0 


عن عُبَادة بن الضَّامِت أنه أ 

على أن لا شرك بالله شيئاء ولا نّسرِقٌ» ولا تنه ولا تفل التفْسَ التي حََءَ الله إَِّا باحق ولا 

تنتهبَ» ولا تَفْضيَ بالج إن فعَلْنا ذلك فإن عَشِيّنا من ذلكٌ شيئاء كان قَضِاءُ ذلك إلى الله. ظ 
الحديث الغالك: حديث عبّادة بن الصّامت في قِصّة البيعة ليلة العقبة. 


وقد تقدّم شرحه مُسِتّوقٌ في أوائل كتاب الإيمان (16) مع مباحث نفيسة تتعلق بقوله في 
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لديف :قثو يديه فهو كنازة لهف واو عتيحت هناك أن بين العقبة إنيا كانت غل الايواء 
والنّصرء وأمّا ما ذكره من الكمّارة فتلك ببعةٌ أخرّى وفعت بعد فتح مكّة» ثم رأيت ابن 
إسحاق جَرَّمَ بن بيعة العَقّبة وفعت بها صَدَرٌَ في الرّواية الثانية التي في هذا الباب فقال: 
١حدّئني‏ يزيد بن أبي حبيب» فذكر بسندٍ الباب عن عبّادة قال: كنت فيمن حَصَرٌ العَقَبة 
الأولّ» فكنا انتي عشر رجلا فبايْنا رسول الله يكل على بيعة النساء؛ أي: على وَفْق بيعة 
النُساء التي نزلت بعد ذلك عند فتح مكَّةء وهذا ُتَمَلء لكن ليست الرّيادة في طريق اللّيث 
بن سعد عن يزيد في الصحيحَينٍ»”"» وعلى تقدير ثبوتها فليس فيه ما ينان ما قَرّرته من أن 
قوله: «فهو له كمارة» إنَّا وَرَدَ بعد ذلك لأنّه يعارضه حديث أبي هريرة: «ما أدري الحدود 
كمارةٌ لأهلها أم "امع تاخر إسلةة أن هريرة عن ليلة العقبة» ى) استوفيت مباحثه هناك. 

ومن ذكر صورة بيعة العقبة كعب بن مالك كا أسلفته آيفاً عنه» وروى البيهقئ"' من 
طريق عبد الله بن عثمان بن تّيم عن إساعيل بن عبد الله بن رفاعة عن أبيه قال: قال 
عُبَادةٌ بن الصّامت: بايَعْنا رسول الله يكل على السّمع والطاعة في التُشاط والكّسَلء فذكر 
الحديث. وفيه: وعلى أن نَنصُرَ رسول الله يك إذا قَدِمَ علينا يَثْربَ با تمنع به أنفْسَنا 
وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله كككِهِ التي بايعناه عليهاء وعند أحمد 
)١5567(‏ بإسنادٍ حَسّن وصّحّحَه الحاكم (؟/ 54 5705-77) وابن حِبّان (77175) عن جابر 
مثله وأوّله: مَكَتَ رسول الله يك عشر سنين يَتّبع الناس في منازهم في المواسم بِهِنَى 
وغيرها يقول: امن يُؤويني» مَن يَنضُرني حبَّى أَبلّْ رسالة ري وله الجنّة؟» حبَّى بَعنَنا لله 
له من يرب فصَدّقناه فذكر الحديث, حتّى قال: فرَحَلَ إليه ما سبعونَ رجلاً» فَوَاعَدْناه 
شِعْبَ”' العَقَبة» فقلنا: علامَ تُبايعك؟ فقال: «على السّمع والطاعة في النُشاط والكَسَّلء 


.)45( )1709( طريق الليث بن سعد عند مسلم برقم‎ )١( 
وغيرهما.‎ 77/١ والحاكم‎ :.)85 ١4( (؟) أخرجه البزار‎ 
.غ05-5غه1١/؟ في «الدلائل»‎ )*( 

(5) في (س): «فوعدنا بيعة»» وهو تحريف. 
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وعلى التَّمّقة في العُسر واليّسرء/ وعلى الأمر بالمعرون والنّهي عن المنكّرء وعلى أن ١77/7‏ 
تَنضُروني إذا قَدمتُ عليكم يَثْربَء فتَمتعوني مما مَتَعونَ منه أنفْسَكم وأزواجَكم وأبناءكم؛ 
ولكم الججنّة) الحديث. ولأحمد (/ا/551١)‏ من وجه آخر عن جابر قال: كان العبّاس آخذا 
يد رسول الله يله فلما فرغنا قال رسول الله: «أححذتٌ وأعطيت». ‏ 

وللبزّار"'" من وجه آخر عن جابر قال: قال رسول الله كك للثقباء من الأنصار: ١تؤوُوني‏ 
وتتعوني ؟) فالوا عي لنا؟ قال «الجنة) وروى البيهقيٌ (؟/١10)‏ بإسنادٍ قويّ عن 
الشّعبِيّ» ووَصَلَه الطبرانٌ ))٠ ١/10‏ من حديث أب مسعود '”" الأنصاريٌ قال: انطلق 
رسول الله يك معه العبّاس عَمِّهِ إلى السّبعين من الأنصار عند العقَبة فقال له أبو أمامة 
- يعني أسعد بن زُرارة -: سَل يا محمد لرَبّك ولنفسك ما شِئتء ثم أخيرنا ما لنا من 
الثُواب. قال: لأسألكم لَب أن تَعبدوه ولا تشْركوا به نيعا وأسألكم لنفسي ولأصحابي 
أن تؤوونا وتَنضٌرونا ومّتَعونا 2 مَنَعونَ منه أنفْسَكُم»» قالوا: فم لّنا؟ قال: «الجنّة». قالوا: 
ذلك لك وأخرجه أحمد (1170178و17074) من الوجهَينٍ جميعاً. ' ظ 0 

قوله في الرٌواية الثانية: «ولا نتقضي) بالقاف والضاد المعجّمة للأكثرء وف بعض النسخ 
عن شيوخ أبي ذرٌ: «ولا تَعصي» بالعين والصّاد المهِمَلََينِء وقد بيّنت الصواب من ذلك في 
أوائل كتاب الإيان (18). 

وذكر ابن امداق : َي بك مع الاي عدر رجلا سكب بن شير لبر 
ظ وقيل: عه إليهم بعد ذلك ٠‏ بطلبهم ليُفقَهَهِم ويقرئهم» فنزل على أسعد بن زرارة فروى 
أبو داود (16 )٠‏ من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كان أبي إذا سممٌ الأذان 
للجُمعة استَغْفرٌ لأسعّد بن زرارة فسألته. فقال: كان أوّل مَن جم بنا بامدينة» وللدا رَقَطنت 9" 


.)1755( كا في «كشف الأستار» برقم‎ )١( 
في (): : ابن مسعود, وف (ع) و(س): أبي موسىء, وكلاهما خطأ وتحريف.‎ )0( | 


0 في اغرائب مالك" فيا يغلب على ظَبّناء فقد أورده السّهيل في «الروض الأنف» 01/1 عن الدارقطني 
بإسناده إلى مالك مسئّداً عن ابن عباس» وإسناد الدارقطني إلى مالك ضعيف. 


"1 
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من حديث ابن عبّاس: أن النبيّ يكل كُنَبَ إلى مُصعب بن عُمير: أن يُجمّع بهم. انتهى: 
فأَسلْمَ خلق كثير من الأنصار على يد مُصعب بن عمير بمُعاوّنة أسعد بن رُرارة حتّى قَشَا 
الإسلام بالمدينة» فكان ذلك سبب رحلّتهم في السّنة المقبلة» حتى واقّ منهم العَقَبة سبعون 
مسلا وزيادة» فبايعوا كما تقدّمء والله أعلم. 
5 - باب تزويج النبيّ ككل عائشة وقدومها المدينةً وبنائه بها 
01 حدّثني فَرُوةٌ ؛ بن أبي المّغراءء حدّثنا عل بِنْ مُسْهِرِ عن هشامء عن أبيهء عن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: تزوجني النبيّ كه وأنا بنت ست سَنِينَ» فقَدِمْنا المدينة» فتزلنا في 

بني الحارث بن حَرْرَجء فوْعِكْتٌ فتَمرّقَ شَعَريء فول جميمة فأتْني أي أمّ رومان» وإني لي 
جوع وفين 2 لي» فصَركَت بي فأتيتها لا أذري ما تريدٌ بي» فأحَدَّت بدي حتى 
ومني على باب الدّار وإني لج حتّى سَكنَ بعض تقس نم أكَرّت شيئاً من ماءِ فمسَحَت به 
وَجهي ورأسي. ثم دحتي الدَارَ فإذا نِسُوةٌ من الأنصار في البيتء فَقلّنَ: على الخير والبَرّكة 
وعلى خير طائر فأَسلْمَتني إليهنّ» فأَصْلَّحْنَ من شأني, فلم يَرَعْني إلا رسولٌ الله يك ضْحَى. 
أَسلَمَتَنيِ إليه وأنا يومَئذٍ بنثٌ تسع سنينَ. 
[أطرافه فيض كقخل, 6117378 0175 525 0] 

قوله: «باب تزويج النبيّ به عائشة» سَقَطٌ لفظ «باب» لأبي ذرٌ. 

قوله: «وقدومها المدينة» أي: بعد الهجرة. 

قوله: «وبنائه بها»» أي: بالمدينة. وكان دخوطا عليه في سوال من السّنة الأولى» وقيل: من 
الثانية» وقد تُعقَبَ قوله: اابناته مها») اعتماداً على قول صاحب «الصّحاح» : العامة تقول: بتى بأهله 
وهو خخطأء وإنَّا يقال: بَتى على أهله. والأصل فيه أنّ الدّاخل على أهله يَضربُ عليها قب ليله 
الدخولء ثم قبل لكل داخل بأهله بانٍ. انتّهى؛ ولا معنى لهذا التغليط لكثْرة استعيال الفُصحاء 
له وحسبك بقولٍ عائشة: ابَتَى بي» وبقولٍ عروة في آخر الحديث الثالث: «وبَتى بها». 


قوها في الحديث: «تزوّجني النبيّ يكةِ وأنا بنت ست سنين» أي: عَقَدَ على. 
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. وقوها: «فنزلنا في بني الحارث بن الخزرَج» أي : لما قَِمَت هي وأمّها وأختها 0 
أي بكر كا سأَيئه وأمّا أبوها فَقَدِمَ قبل ذلك مع النبيّ يل.. 

قوله: «فتَمَرَقّ شّعَري) بالزّاي» أي: تَقَلّع؛ وللكَشْمِيهِنِيٌ: «فتَمرَّقٌ2 بالراءء أي: انتتف. 

قوله: «فوّق» أي: 5 وفي الكلام حذف تقديره: ثم تخيلت"" هن :الوعلك: فتربى 
شّعري فكثر. 

. وقوطا: الستادة صر الجمَة بالط: اوهي مع عر الناصية ويقال للح 
إذا قط عن المنكبين: حم وإذا كان إلى شحمة الأدْين: و 

وقوها: «في الخو بضم أوَّله معروفة: وهي التي تَلعَب بها الصبيان: 

وقوله: «أمبج) بالنون؛ أي ش أتتفّس تنفْساً عالياً. 

. وقوطنٌ: «على خبر طائر) أي : عل عر عار هيدا 

وقوها: «فلّم يَرَعني» بضمٌ م الراء وسكون العين» أي: يعني شيء إلا مخوله عل 
وكَنتَ بذلك عن المفاجأة باد حول حاكن غير عالم بذلك» إن يُفرّع غالياً. ض 

وروى أحمد )١01/19(‏ من وجه آخر هذه القصّة مُطوَّلةء قالت عائشة: قَدِمُّنا المدينة 
فنزلنا في بني الحارث» فجاء رسول الله يل َكَل بيتناء فنجاءت بي أمي وأنا في أرجوحة ولي 
جُميمة» ففَرَقّها ومَسَحَت وجهي بشيءٍ من ماء. ثمَ أقبلّت بي تَقُودني حبّى وقَفّت بي عند 
الباب حتّى سَكَنَ تَقَسِىء الحديثء وفيه: فإذا رسول الله يكِ جالس على سَرير وعنده رجال 
ونساء من الأنصار فأجلسَتني في حجره. ثم هَ قالت: هؤلاء أهلك يا رسول الله. بارَك الله 
لك فيهم. فوَنّبَ الرّجال والنساءء وبَّى بي رسول الله يك في بيتنا وأنا يومَئلٍ بنت تسع سنين. 

الحديث الثاني: ‏ 

6- حدّئنا مُعلّ حدّئنا وُعِيبٌ عن هشام بن عُرُوة عن أبيه» عن عائشةٌ رضي الله 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين ودعمدة القاري» /١17‏ 054 ومعنا: حرجت من حالة امرض وزالت عني الام 
ش وتحرف في (س) إلى: «(فصلت» بالماء. ش 


١ ١ /اره‎ 
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عنهاء أنّ النبيّ يك قال لما: لُك في انام مرّتينِ أرَى أنَّكِ في سَرَقةٍ من حرير» ويقول: هذه 
امرأنَكَ فاكشف». فإذا هي أنتٍء فأقول: إن يَكُ هذا من عند الله يُمْضهه. 
[أطرافه في: 1/١17 ءال١ 1١06176 ,65 ١/8‏ ] 

قوله: اأَريتُك) بضمٌ أوّله. 

قوله: «سَرٌقة» بفتح المهمّلة والراء والقاف. أي: قطعة. أي: يريه صورتها. 

قوله: «ويقول» في رواية الكشويه: (وقال». ويأتي في التكاح (2175) بلفظ : «فقال 
لي: هذه امرأتك». 

قوله: «فإذا هي أنتِ) سيأتي الكلام على شرحه في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثالث: 

05 حدّثني عُبِيدٌ بن إسماعيل. حدّثنا أبو حاف عن هشام. عن أبيه. قال: توَفْيت 
حَدِيةُ قبل ترج النبيّ بل إلى المدينة بئلاث سَندنَ» فلت ستدّينٍ أو قريباً من ذلك وَكَح 
عائشةً وهي بنتُ يست يزه ثم بَتَى بها وهي بنثُ نسع سسؤدئٌ: 

قوله: «عن أبيه؟ هذا صورته مُرِسَلء لكنه لما كان من رواية عرُوة مع كَدْرة يبرته بأحوال 
عائشة محمّل على أنَّه حمَلّه عنها. 

قوله: ١تُوْفِيَت‏ خديجة قبل تحرج النبيّ بك بثلاثِ سنين, فلَبتٌ سنن أو قريباً من ذلك» 
ونكحَ عائشة وهي بنت ست سنين. ثم بََى بها وهي بنت تسع سنين» فيه إشكال» لأنّ ظاهره/ 
يقتضي أنه م يَبنِ بها إلا بعد قدومه المدينة بسنيّينِ ونحو ذلك لأنَّ قوله: فلت ستَِينِ أو 
نحو ذلك؛ أي: بعد موت خديجة» وقوله: وتَكّحَ عائشة؛ أي: عَقَدَ عليها لقوله بعد ذلك 
وى بها وهي بنت يسع فيج من ذلك أن بَّى بها بعد قدومه امدينة ستيه وليس 
كذلك. لأنّه وَقَمَ عند المصنّف في النكاح (2177) من رواية التُوريَ عن هشام بن عزوة 
في هذا الحديث: ومَكَّت عنده تسعاء وسيأتي ما قيل من إدراج النكاح في هذه الطّريق» 
وهو في الجملة صحيح. فإنّ عند مسلم )7١/1577(‏ من حديث الزّهْريٌ عن عُرُوة عن 
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عائشة في هذا الحديث: ورّفْت إليه وهي بنت يسع ولَعبَنّها معهاء ومات عنها وهي بنت 
ثان عشرة» وله )/7/١577(‏ من طريق الأسوّد عن عائشة نحوه» و(1571١)‏ من طريق 
عبد الله بن عُرُوة عن أبيه عن عائشة: تزوّجَني رسول الله يك في سوال وبَّى بي في شّوّال» 
فعلى هذا فقوله: لبت سنن أو قريباً من ذلك؛ أي: لم يدخل على أحد من النساء» ثم 
تقل بز سيف رده ديا ول أناياسي :7 ار يايد بد ماقي اك وثر ار 
سَقَط على بعض رواته. ظ 
ظ وقد روى أحمد (073؟) والطبرازتٌ (017/77) بإسنادٍ حَسَن عن عائشة قالت: لم 
الا ب : يا رسول الله ألا تَروحم؟ 
قال: «نعمء فيا عندك؟» قالت: بكر وك ثيب» البكر بنت أحَبٌّ لق الله إليك عائشة 
وَالشيّب سَودة بنت زمّعة» قال: افاذقبي فاكرييا عا فدَخلت على أبي بكر فقال: إن 
هي بنت أخيه؛ قال: «قولي له: أنتَ أخي في الإسلام» و ابتك تَصلّح لي) تجاءة فا كك 
ثم تلت على سّودة فقالت لها: أخبري أبي؛ فذكرت له فرّوْجَه وذكر ابن إسجان 
وغيره: : أنه دَحَلَ على سَوْدة بمكة 
:»سوه عر عن ةفك ل ابسن لي 
وأدوكة: لتنا ومكة فلما اكه بالمدية ب عت زيد بن حارثة وأبا رافع؛ يعت أبو بكر 
عبد الله بن أَرَيقِطء وكتّبَ عدا ل ا د رُومان وأ أبي بكر وأنا 
وأختي أسماءء فخرج بناء وخرج زيد وأبو رافع بفاطمة وأ كلثوم وسَودة بنت رَمْعة) 
وأتََدَّ زيد امرأته أمَ أيمَن ووَلَدَيها أِيمَن وأسامة» واصطَحَبّناء حتَّى قدِمنا المدينة فنزلت في 
عيال أبي بكرء ندل آل النبي يَكِلْةْ عنده. وهو يومَئدٍ يبني المسجد وبيوته» فأدخل سَوَدة 
300 أحدّ تلك البيوت» وكان يكون عندهاء فقال له أبو بكر: ما يَمبَععك أن تبني 
بأهلك؟ فبَتى بي» الحديث. 


قال الماوزدي: القهاء يعراوة ولع عائفة هل قزوه واللطاتون يقرلون: تفع 


الشف 
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سَوْدة قبل عائشة, وقد تُجمّع بينها بأنّه عَقَدَ على عائشة ولم يدخل بها ودَحَلَ بسَؤْدة. 

قلت: والرٌواية التي ذكرتها عن الطبراني”" ترفع الإشكال وتوّجّه الجمع المذكوره والله 
أعلم. 

وقد أخرج الإسماعيلٌ من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى عن هشام عن أبيه: أنه 
كَتَبَ إلى الوليد: إنّك سألتني متى تؤفيّت خديجة؟ وإئها تيت قبل رج النبيّ ل من 
مكّة بئلاثٍ يسنين أو قريب من ذلك. تَكَحَ النبيّ كل عائشة بعد مَل خديجة؛ وعائشةٌ 
بنت ست سنين. ثم إن النبيّ و بَنَى بها بعدّما قم المدينة وهي بنت يسع سنين» وهذا 
السَّياق لا إشكال فيه. ويَرتَفِع به ما تقدّم من الإشكال أيضاء والله أعلم. 

وإذا تَبَتَ أنه بَّتَى بها في شّوّال من السّنة الأولى من الهجرة قَوّى قول من قال: إنَّهِ َكَل 
بها بعد الحجرة بسبعة أشهرء وقد ومّاه النوّويّ في «تهذيبه»» وليس بواو إذا عددناه من رَبِيع 
الأرّلء وجَزمُه بأنّ دخوله بها كان في السّنة الثانية يحالف ما تَبَتَ ا تقدّم أنه دَكَلَ بها بعد 
خديجة بثلاثِ سنين. وقال الدمياطيّ في «السّيرة» له: ماتت خديجة في رمضانَ» وعَمَدَ على 
سَودة في سوال ثم على عائشة؛ ودَحَلٌ بسَؤدة قبل عائشة. 

- باب هجرة النبيّ َك وأصحابه إلى المدينة 

وقال عبدٌ الله بن زيد وأبو هريرةً رضي الله عنهماء عن النبيّ يكل «لولا الِجْرةٌ لكنثُ امرّاً 
من الأنصار». 

وقال أبو موسى, عن النبيّ كَكلْ: «رأيت في المنام أن أهاجرٌ من مكَةٌ إلى أرض بها نَخْل 
فذَّهَب وَعَلٍ إلى أنََّا اليّامة أو مَجَرٌ فإذا هي المدينة ره 

قوله: «باب هِجُرة النبيّ يك وأصحابه إلى المدينة» أمّا النبيّ يكلِ فجاء عن ابن عبّاس: أنه 

نَّ له في ا هجرة إلى المدينة بقوله تعالى: #8 وَقُل ني دلق مُدَحَلَّ صِدقٍ وأخْرجنى مخرج 
صِدْقٍ وأجعل لى من نك سلطدا فيا 4“ [الإسراء:٠4]‏ أخرجه التَّرْمِذَيّ (19) 


و 

؟* 

ا 
- 





)١(‏ لكن في إسناده محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي» وهو متروك متهم بالكذب. 
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وصَحّحَه هو والحاكم (/ 27000 وذكر الحاكم: أنَّ خروجه يَكلِ من مكّة كان بعد بيعة 
العقبة بثلاثة أشهر أو قريباً منهاء وجَرّمَ ابن إسحاق بأنّه خرج أرّل يوم من ربيع الأول 
فعلى هذا يكون بعد البيعة بشهرَينٍ وبضعة عشْرٌ يومآء وكذا جَرّمَ به الأمويّ في «المغازي) 
عن ابن إسحاق فقال: كان محر جه من داين العقبة بشهرَين وليالء قال: وخرج هلال 
ربيع الأوّل وَقَدِمَ المدينة لاثنتي عشرة خَلّت من ربيع الأول. ش 

قلت: وعلى هذا خرج يوم الّميسء وأمّا أصحابه فتَوَجّة معه منهم أبو بكر الصَديق 
وغاهررين قزق همال لكين[ الققكرن عمانت مني ابن أل مكدو وبويقال: إن اول 

هاجَرٌ إلى المدينة أبو سَلّمة بن عبد الأسد المخزوميّ زوج أمّ سَلَمَة وذلك/ أنّهِ أوذيَ 774/7 
لما رَجَعّ من الحَبّشْة» فعرّمَ على الرّجوع إليهاء فبَلَمّهِ قِصَّة الاثتي عشر من الأنصار فَتَوَجَهَ 
إلى المدينة» ذكر ذلك ابن إسحاق» وأسئدَ عن أَمّ سَلّمة: أن أبا سَلّمة أتَذَّها معه فْرّدَّها 
قومُّها فحَبّسوها سنة ثم انطَلّقَت فتَوجّهّت في قِصّة طويلة وفيها: فَمَدِمَ أبو سَلّمة المدينة 
بكرة» وقَدِمَ بعده عامر بن رَبيعة حَلِيف بني عَديّ عَسْيّة؛ ثم تَوَجَّهَ مُصعّب بن عمير ك) 
تقدّم آنفاً لِيمَقَه مَن أسلّمَ من الأنصارء ثمّ كان أوّل مَن هاجَرٌ بعد بيعة العَقبة عامر بن 
ربيعة حَليف بني عَديّ على ما ذكر ابن إسحاق» وسيأتي ما يخالفه في الباب الذي يليه 
(976") وهو قول البراء: أو مَن قَدِمَ علينا من المهاجرين مُصعّب بن عمير.. 0 
آخره» ثم توج باقي الصحابة شيئاً فشيئاً كى| سيأتي في الباب الذي ب بليه. ثم لما تَوَجَهَ 
النبيّ يكل واستقرٌ بها خرج مَن بَقِيّ من المسلمين» وكان المشركون يَمتعُونَ من قَدَروا على 
من منهم» فكان أكثرّهم يخرّج برا إلى أن ل يق منهم بمة إلا من ِب على أمره من 

ثم ذكر المصئّف في الباب أحاديث: 


الأول والثاني: قوله: «وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة عن النبي كَكةِ: لولا المحرة لكنت 


)١(‏ وفي إسناده عندهما كما عند أحمد في «مسنده» )١45/8(‏ قابوس بن أبي ظبيان» وهو ضعيف. 
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امرأ من الأنصار» أمّا حديث عبد الله بن زيد فيأتي موصولاً في غزوة حُنَين (47700)» وأا 
حديث أبي هريرة فتقدّم موصولاً في مناقب الأنصار (71/174). 

وقوله: "من الأنصار» أي: كنت أنصاريّاً صِرْفاً فه| كان لي مانم من الإقامة بمكّة لكبّني 
انَصَفت بصفة ال هجرة» والمهاجر لا يُقيم بالبَكَدِ الذي هاجَرٌ منها مُسِتَوطِنء فينبغي أن يحصّل 
لكم الطّمأنينة بأني لا أتحوّل عنكم وذلك أنَّهِإنَّ)ا قال لهم ذلك في جواب قوهم: أجًا الرجل 
فقد أَحَبٌ الإقامة بمَوطِنهء وسيأتي لذلك مَزِيدٌ في غزوة حُنَينِ (40) إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثالث: قوله: «وقال أبو موسى...2 إلى آخره. يأ شرحه مُستوقٌ في غزوة 
عام 

وقوله فيه: افذهب وَهَلل) ب: بفتح الواو والاء. أي : ظني. يقال: وهل بالفتح يهل بالكسر 
وَهْلاً بالسّكون: إذا ظنّ شيئاً فين الأمر بخلافه. 

وقوله: «أو همَجَرٌ) هَجَر) بفتح الاء والجيم: بلد معروف من البحرَّينِء وهي من مَساكن عبد 
القيسء وقد سَبّقوا غيرهم من القرى إلى الإسلام كما سَبَّقَّ بيائه في كتاب الإيهان (07). 
ووَقحَ في بعض لسَخ أبي ذرٌ؛ «أو المَجَر) بزيادة ألف ولام والأول أشهّر» ورَّعَمّ بعض 
الشّراح أن المراد بجر هنا: قرية قريبة من المدينة وهو خطأء فإِنَ الذي يناسب أن مهاجر 
إليه لا بد وأن يكون بلدا كبيراً كثير الأهل» وهذه القرية التي قيل: إِئََّا كانت قُرْبٍ المدينة 
يقال لها: مَجَرء لا يُعرفها أحد. وإنَّا رَّعَمَ ذلك بعض الناس في قوله: «قلال هَجَرًَ) أن 
اراد بها قرية كانت قرب المديئة كان يُصئّع بها القلال» ورّعَمَ آخرون بأنَّ المراد يها هَجَرُ 
التي بالبحرّين» كأنَ الققلال كانت تُعمّل بها وتَُجلَبٍ إلى المدينة وعُمِلّت بالمدينة على مثالهاء 
وأفاد ياقوت: أن مَجَرَ أيضاً بلد باليمن» فهذا أَوْلى بالترحد بينها وبين اليّامة» لأنَّ اليّامة 
بين مكّة واليمن. 


)١(‏ عند الحديث رقم (1081) ولم يستوف شرحه في هذا الموضوع كا ذكرٌ ‏ رحمه الله وإنا تمّ هذا في 
كتاب التعبير» اباب إذا رأى بقراً تنحر» عند الحديث رقم .07١0(‏ 
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وقوله: «فإذا هي المدينة يثرب» كان ذلك قبل أن يُسَميَها كله طَيْبة» ووَقَعَ عند 
البيهقيٌ''' من حديث صَهّيب رَفعَه: «أريت دار هجرتكم سَبْخة بين ظَهْران حَرَتنِ؛ 
فإمّا أن تكون هَجَرَ هَجَرٌَ أو يثرب') ول يَذكّر اليّهامة وللمَرمِذيٌ (47") من حديث ججرير 
قال: قال رسول الله عَلهِ: إن الله تعالى أوحَى إلى : أيّ هؤلاء الثلاثئة نزلت فهي دار 
هجرّتك: المدينة أو البحرّين أو قِتسريف استَغرَبّه التَرمِذَيٌ” "» وفي ثبوته نظر لأنّه 
غالف لما في ١‏ بح' من ذكْر اليّامة» لأنَ قنّسرين من أرض الشّام من جهة 
حَلَبء وهي بكسر القاف وفتح الئون التٌّقيلة بعدها مُهمّلة ساكنة» بخلاف اليّامة 
فنا إلى جهة اليمن؛ إِلّا إن حملَ على اختلاف المأحَذ فإِنَ الأوّل جَرَى عل مُقتَمَى 
الرّؤيا التي أريهاء والثاني ‏ روب جو 00 
فاختار المدينة. 

17- حدّثنا الحَمّيد جنا ويا حدّثنا الأعممشء قال: سمعث أبا وائل» يقول: 
عَدْنا حَبَابا فقال: هاجَرّنا مع الي بكي ريد وجة الله فوَقعَ أجرّنا على الله» فوا من مَطَى م 
أَخُذْ من أجْرِه شيئا منهم مُضْعَبُ مُصِعَ مُصْعَبُ بن عُمَير قُِلَ يوم أُحدِ ورك ترك فكنًا إذا غَطّينا بها 
رأسه بَدَت رجُلاه وإذا غَطَّينا رِجْلَيهِ بدا رأسهء فأمَرّنا رسولٌ الله بك أن تُمَطَىَّ رأسَه وتَجْعَلَ 
على رِجْلَيه شيئاً من إِذْخَرِء ومنًا مَن أيتَعت له تَمَرَنُه فهو يَْدثها. 

الحديث الرابع: حديث حبّاب: «هاجرنا مع النبي َه أي : بإدنه» إلا فلم يُرافق 
النبيّ كله سوّى أبي بكر وعامر بن فهّيرة كا تقدّم وقد أعادً/ المصئف هذا الحديث في ذلظفض 
هذا الباب. وستأقي الإشارة إليه بعد بضعة عشر حديثاً (#اتكو4 11 وسيأقٍ شرح 
هذا الخذية موق في كتاب الرّقاق (254148)» ومَهَى شيء منه في كتاب الجنائز 
١‏ ). ظ 
)١(‏ في «الدلائل» 2077/7 وهو أيضاً عند البزار (85١؟),‏ والطبراني (7797)» والحاكم .5٠٠ /٠‏ 


ظ (5) في إسناده غيلان بن عبد الله العامريء قال عنه الذهبي: ما علمت روى عنه سوى عيسى بن عبيد الكندي 
حديثه منكره ما أقدم الترمذي على تحسينه. بل قال: غريب. انظر «ميزان الاعتدال» 7*8 
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4- حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا حاف هو ابن زيد» عن بحيى. عن محمد بن ن إبراهيم. عن 
عَلْقَمةٌ بن وَقَاصٍِء قال: سمعتٌ عمرٌ ذه قال: سمعت النبيّ ,ا كله أراءٌ يقول: «الأعمالٌ بالني 
فمّن كانت هِجْرئه إلى دُنْيا يُصِيبُهاء أو امرأةٍ يتزْوجُهء فهجْرئه إلى ما هاجَرٌ إليه» ومن كانت 
هِجْرئّه إلى الله ورسوله. فهجْرته إلى الله ورسوله» يَكلة. 

الحديث الخامس: حديث عمر: «الأعمال بالنيّه». أورَده مختصراً وقد تقدّم شرحه مُستّوق 
في أوّل الكتاب .)١(‏ 

ويحبى: هو ابن سعيد الأنصاريّ» وهو الذي لا يَثبّت هذا الحديث إلا من طريقه. 

الحديث السادس: 

- حدّئني إسحاق بِنُ يَِيدَ الدَمَشْقَيُ؛ حدّثنا يحبى بن حمزة قال: حدّثني أبو عَمِرِو 
الأؤزاعيٌ» عن عبدةً , بن أبي لبابة: ؛ عن مُجَاهدٍ بن جَيْرِ المي أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهما 
كان يقول: لا هِجْرة بعد الفتتح. 
[أطرافه في: 9 ]17١١ 417٠١ .5*٠‏ 

قوله: «حدّئني إسحاق بن يزيد الدّمَشْقىٌَ» هو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد المراديسي 
الدُمشق" مشقيّ أبو النضرء تسَبّه هنا إلى جَدّه وكذلك في الركاة )١1٠4(‏ وفي الجهاد (5 597), 
وجَرّمَ أنه الفراديسيّ الكّلاباذيٌ وآخرونء وتفرّد الباجي فأفْرَدّه بترجمةٍ ونَسَبّه خراسانياً. 
ولم يعرّف من حاله زيادة على ذلك» وقول الجماعة أولّ. 

قوله: «عن عَبّدة بن أب لُبابة؛ بضمٌ اللّام والموحَدَينٍ الأول خفيفة؛ الأسَديّ» كوي نزلٌ 
دِمشقء وكنيته أبو القاسمء ولا يُعرّف اسم أبيه. قال الأوزاعيٌ: لم يَقدّم علينا من العراق 
أفضل منه. 

قوله: «إنَّ عبد الله بن عمر كان يقول: لا هجرةً بعد الفتح» هذا موقوف» وسيأتي شرحه 
في الذي بعده. 0 


0 قال يحيى بن حمزة: وحدثني الأوزاعيّ» عن عطاءٍ بن 327 رَباح قال: روت 
عائشة م غ بيد بن عُمَير التي فسَألها عن المجْرة؟ فقالت: لا هِجْرةً اليوة» كان المؤمنونَ يَفِرٌ 

أحدذهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله يك تحافة أن يُفْئنَ عليه فآمّا اليوم فقد أظهَرٌ الله 
الإسلام» واليوم يَعْبْدُ َب حيث شاء» ولكنْ جهادٌ وزيةٌ. . 

قوله: «قال يحبى بن حمزة: وحدّثني الأوزاعيّ) هو معطوف على الذي قبله» وقد أفرَدَهما 
في أواخر غزوة الفتح (4717و7١57)»‏ وأورّدَ كل واحد منهما عن إسحاق بن يزيد المذكور 
بإسناده» وأخرج ابن حِبّانَ (4871) الثاني من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعييٌ قال: سألته 
عن انقطاع فضيلة الحجرة إلى الله ورسوله فقال؛ فذكره. 

قوله: «عن عطاء» في رواية ابن حبان: ا 

قوله: رت عائشة مع عُبيد بن عُمير الينيَ) طرفي ايواب اللرانا من اع 0 011/1 
أنَّا كانت حينئلٍ مخاورة في جبل تَبير. - 0 ظ 

قوله: «فسأهًا عن الهجرة» أي: التي كانت قبل الفتح واعدة 1 المدينة م سحت 
قول: الا هجرة بعد الفتح»؛ وأصل الهجرة: هج لطن وأكثر ما يلق على تن و1 
من البادية إلى القرية» ووَقَمَ عند الأأمويّ في «المغازي» من وجه افر لان فقال: إن 
كانت الهجرة قبل فتح مكة والنبي يكل بالمديئة. ظ 

قوله: ١لا‏ هجرة اليوم» أي: بعد الفتح. 

قوله: ١كان‏ المؤمنونَ يَفِرَ أحدّهم بدينه...2 إلى آخره. أشارّت عائشة إلى بيان مشروعية 
ا مجرة ون سييها توف الفتنة, والحكم يدور مع عله فمقتضاه: أن مَن قَدَرَ على عبادة 
الله في أيّ موضع اتمَنّ لم تجب عليه الهجرةٌ منه وإِلّا وَجَبَتء ومن ثم قال الماوَرْديّ: إذا قَدَرَ 
على إظهار الدّين في بَلَّد من بلاد الكفر فقد صارت البَلّد به دارٌ إسلام» فالإقامة فيها 
أفضل من الرّحلة عنها لما يُتَرَجََّى من دخول غيره في الإسلام» وقد تقدّمت الإشارة إلى 


رق 
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ذلك في أوائل الجهاد في «باب وُجوب التَفير»”" في الجمع بين حديث ابن عبَّاس (5875): 
١لا‏ هجرة بعد الفتح») وحديث عبد الله بن السَعديٌ: «لا تَنقطِع الهمجرة)”". 

وقال الخطابي: كانت المجرة ‏ أي: إلى النبي و - في أول الإسلام مطلوبة» ثم 
افترْضصَت لما هاجَرٌ إلى المدينة إلى حَضْرّته لقتال معة وتقلم كراقم الدين» وقد أَكدَ الله 


ار 


ذلك في عِدَة آيات حتى قطَمَّ الوالاة بين مَن ْ اجر ومن م اجر فقال تعالى: كاسنن 
وَلَمْ مَاجِروأ ما لك من بمو مْن عََيْءِ حص مجَاُوأ © [الأنفال:77]» فلما تحت مكّة وَل 


الناس في الإسلام من جميع القبائل سَقَطّت الهجرة الواجبة وبقيّ الاستحبابٌ. 

وقال البََويُّ في «شرح السّنّة»: يحتمل الجمع بينهما بطريق أخرّى بقوله: «لا هجرة 
بعد الفتح»؛ أي: من مكّة إلى المدينة» وقوله: «لا تَنقَطِع» أي: من دار الكفر في حَقٌ مَن 
ألم إلى دار الإإسلام» قال: ويحتمل وعحها اشر وهو أن قوله: «لا هجرة»؛ أي: إلى النبي 
حيثُ كان بنية عدم الرّجوع إلى الوّطن المهاجر منه إِلّا بإذنِء وقوله: «لا تَنقَطِع»؛ أي: 
هجرةً مَن هاجَرٌ على غير هذا الوصف من الأعراب ونحوهم. 

قلت: الذي يَظهّر أن المراد بالسّقٌّ الأوّل ‏ وهو المنفيّ ‏ ما ذكره في الاحتمال الأخير» 
وبالسّقٌ الآخر المثبّت ما ذكره في الاحتّال الذي قبلّه» وقد أفصّح ابن عمر بالمراد فيه) 
أخرجه/ الإسماعيلّ بلفظ: «انقَطعت ال هجرة بعد الفتح إلى رسول الله كَكِكِ ولا تَنقطِع 
الحجرة ما فول الكارك أي: ما دم في لني دار ُفره فافجرة واجبة منها على من أسآمَ 
وحَحَئِيَ أن يُفئّن عن دينه» ومفهومه: أنه لو قَدَرَ أن لا يَبقَى في الدنيا دار كفر أنَّ ال هجرة 
تَشَطِعْ لانقطاع موجبهاء والله أعلم: ظ 

وأطلقٌ ابن اليّين أن المجرة من مكَّة إلى المدينة كانت واجبة» وأنّ مَن أقامَ بمكّة بعد 
هجرة النبيّ بل إلى المدينة بغير عر كان كافراًء وهو إطلاقٌ مردوده والله أعلم. 
(1) عند الحديث رقم (1876). 


2,20 جزء من 0 صحيح أخر جه أحمل 2 (المسند» (85؟95؟5). والنسائي (؟/١١81)‏ و(”/ا١‏ 5 وابن 
حبان في (صحيحه» (5855). 
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الحديث الثامن: 
"40١‏ حدّثني رَكَريًا بن يحبى» حدّثنا ابن نُمَير قال هشامٌ: فأخبرني أبي» عن عائشةً 
ظ رضي الله جنهاء أنّ سَعْداً قال: اللهمَ إِنَْكَ تعلمُ أنّه ليس أحدٌ أحبٌ ب إل أن أجاهدهم فيكٌ من 
قوم كذَّبوا رسولك يك وأخرّجوه. اللهمّ فإ أظَنٌ أنّكَ قد وَضَعْتٌ الحرب بَيئنا وبيتهم. 

وقال أبن بن تيد حدّئنا هشامٌ عن أبيه» أخبرثْني عائشةٌ: من قوم كَذّبوا يك وأخرجوه 
من قري . 

قوله: «عن ووو عرّوة. 

قوله: (أنّ سعداً» هو ابن معاذ. وسيأني شرح هذا في غزوة بني قرٌيظة (41757), وأورّدّه هنا 
ختصراً لما يتعلّق بقُرَيشٍ الذين أحوّجوا النبيّ يكل إلى الخروج عن وطُنه. 

قوله: «وقال أبانٌ بن يزيد: هو العَطّار...» إلى آخره. يعني أن أبان وافق ابن تُمِين في 
روايته عن هشام هذا الحديث وأفصّمَ بتعيينٍ القوم الذين أبهموا وأنَّم قُرَيشء ورَّعَمَ 
الدّاووديّ أنَّ المراد بالقوم: قُرَيظةٌ قال اق الأوآية المعلقة# هذا اليمن بمحدر له وهو 
إقدامٌ منه على رَدَ الّوايات الثابتة بالظَّربٌ الخائب» وذلك أن في رواية ابن د نمير أيضاً ما يدل 
على أنَّالمراد بالقوم: قُرّيشء ونا تفرّد أبان بذِكُر قرش في الموضع الأوّل» وإلّا فسيأتي في 
المغازي (4177) في بقيّة هذا الحديث من كلام سعد وقال: «اللهمّ فإن كان بَقيَ من 
حرب كن شىء فأبقني له الحديث» وأيقيا ففي الموضع الذي اقتصَرّ الذاووديّ على 
| النّظَر فيه ما يدل على أنَّ المراد قُرّيشء لأنَّ فيه: من قوم كُذَّبوا رسولّك وأخرّجوه)» فإِنَ 
هذه القصّة”" مخمصّة بقرّيشٍ لأئّهم الذين أخرّجوه. وأمًا قُريظة فلا. 
٠‏ الحديث التاسع: ظ 
١‏ 5- حدّنا مَطَرٌ بن المَضْلِ) حدثنا رَوْح بن عُبادة حدّثنا هشامٌ حدّثنا عكُرمة» عن 
ابن عبّاسٍ رضي الله عنهماء قال: بعت رسولٌ الله َك لأربعينَ سَنةٌ فمَكَتٌ بمكّة ثلاث عَشْرَ 


)١(‏ في (أ) وحدها: الصبغة. 
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ريو م 7 ١‏ 0 
سَنة يُوحَى إليه. ثم أِرَ بالهخرة» فهاجَرٌ عَشْرَ سِنِنَ وماتّ وهو ابنُ ثلاثِ وستينَ. 
#4 لحر ثني مَطر , ِنْ المَضل. حدّئنا رَوْحُ بن عُبَادة حدّثنا زكريًا , بن إسحاقٌ» حدّثنا 


عَمْرو بن دينار عن ابنٍ عبّاس» قال: مَكَتَ رسول الله يك بمكَة ثلاث عَشْرةً» وتُوفُيَ وهو ابن 


قوله: «حدّئنا هشام» هو ابن حسّان. 

قوله: «فْمَكَتٌ بمكة ثلاث عشرةً؛ هذا أصمّ مما أخرجه أحمد )7١11(‏ عن يحبى بن 
سعيد عن هشام بن حسّان بهذا الإسناد قال: أَنزِلَ على النبيّ يل وهو ابن ثلاث وأربعين» 
فمَكَتٌ بمكّة عشراء وأصحّ نما أخرجه مسلم (177/7707) من وجه آخر عن أبن 
عاس : أن إقامة النبىّ يكل بمككّة كانت حمس عشرةً سنةٌء وقد تقدّم بيان ذلك في كتاب 
ااا ا ا 

وقوله هنا: «فهاجَرٌ رسولٌ الله يَكِِ عشر يسنين» أي أقام مُهاج رأ عشر سنين» وهو كقوله 
تعالى: 9 فََمَانَهُ أَلّهُ ِأَةَ عَارِ © [البقرة:109]. 

الحديث العاشر: حديث أبي سعيدء تقدّم شرحه في مناقب أبي بكر (5705) مُستوقٌ. 

4 - حدّئنا إسماعيل بن عبد الله. قال: حدّثني مالك عن أب النَضْر مولى عمرٌ بن 
عُبِيدِ الله عن عُبِيدِ يعني ابنَ حُنَينِ عن أبي سعيدٍ الخُذْريٌ 5د: أنَّ رسول الله يك جَلّسَ 
على ادر فقال: «إِنَّ عبداً حَيّرَه الله بينَ أن يُؤْتِيَه من رَهْرةٍ الدَنْيا ما شاء» وبِينَ ما عنده. 
فاختارٌ ما عنده). فبكى أبو بكر ٠»‏ وقال: قَدَيناك بآبائنا وأهاتناء فعجبنا له» وقال الناس: 
انظروا إلى هذا الشيخ؛ ١‏ بود رسول الله يك عن عبد تيه اله بينَ أن َه من وهر اليا 
وبينَ ما عندهء وهو يقول: فَدَيناكَ بآبائنا وأنّهاتنا! فكان رسولٌ الله يكل هو المكَينَ وكان أبو 
بكر هو أعلّمَنا به. وقال رسولٌ الله تله «إنَّ من أمَنّ الناس علنَ في صُحْبَتِهِ وماله أبا بَكْرء 
ولو كنت مُتّخِذاً تَليلاً من أمّي لاتََذْتُ أبا بَخْرء إلا حُلَةَ الإسلام. لا يبن في المسجد 


> هه و ى ابرع 8 
خوخة إلا خوخة أب بكرا. 
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وقوله فيه: «فقال الناس: انظروا إلى هذا الشّبخ» في حديث ابن عباس عند البّلاذِريٌ في 


نحو هذه القِصّة: فقال له أبو سعيد الْحُدْرَيٌ: يا أبا بكر ما يُبكيك؟ فذكر الحديث. 

الحديث الحادي عثر: 0 ظ 

> حدّئنا يحبى بن بُكَير حدّئنا اللَِثُ عن عُقَيلء قال ابن شهاب: فأخبرني عُرُوةٌ 
ابن لزي أنَّ عائشةً رضي الله عنها رّوْجّ النبيّ يكل قالت: لم أعقّل بوي قط إلا وهما يَدِينانٍ 
الدّينَه ولم يَمُرّ علينا يوم إلا يأنينا فيه رسولٌ لله يك طرق النهارٍ بُكْرةٌ وعَشِيّة فلما ابت 
المسلمونّ حَرَجَ أبو بَكْرٍ مُهاجراً نحوّ أرض الحَبشة حتى بََعَ برك اماي لَقِيه ابن الدّغِئ 
وهو سيد القارَةء فقال: أينَ تريدٌ يا أبا بَكْر؟ فقال أبو بَكْر: أخرّجني قومي. فأرِيدٌ أن أسيحٌ في 
الأرض وأَعبد ري قال ابن الدَغِئِ: فإنَّ ِلك يا أبا بكر لا يحرج ولا يخرَجُ نك تَحْيِبُ 
المعدوم. وتصِل الرّحِمَ تحمل الكل وتَقْري الضَيفَ ونُعِينُ على تُوائب الحقّ فأنا لك جانٌء 
ارجع واعْبّد رَبك ببَلدِكَ فرَجَعَ واركحَلَ معه ابن الدّغَِ فطاف ابن الدَّغِبَةِ عَشِيةَ في أشراف 
فرَيشِ» فقال همّ: إن أا بكر لا يخرُجُ مئله ولا يخْرَجُ» أت رجونَ رجلاًيَكْيِبُ المْدوم ويَصِل 
الرّحِمَ ويحْملُ الكل ويَفْري الضّيفَ ويُعِيِنٌ على تُوائب الحلّ؟ فلم تُكذّبُ قُرِيشُ بجوار أبن 
الدَّغِتد وقالوا لابن الدَّغِتِ: مُرْ أبا بَكْر فلْيَِيد َه في داره» فلْيّصَلٌ فيها ولْيَقْرأً ما شاء» ولا 
يُؤْذِينا بذلكَ» ولا يَسْتَعْلِنْ به فإِنا نَحْسَى أن يَفْتِنَ نساءنا وأبناءناء فقال ذلك اب الدّغِبَدَ لأبي 
بكر لبت أبو بكر بذلك يعمد َيه في داره» ولا يَسْتَعْلِنْ بصَلاتِه ولا يقرا في غير داره. 

ثم بَدَا لأبي بَكْر فى مسجداً بفناء داره» وكان يصن فيه ويَفْرأً القرآنّ» فتقَلّفْ عليه 
نساع المشر كين وأبناوهم. وهم يَعْجَبونَ منه ويَنظرونَ إليه» وكان أبو بكر رجلا بَكَاءً لايَمْلِكُ 
عيتّيه إذا قرأ القرآنّ» وأفرّعَ ذلكَ أشراف قُرَيشٍ من المشْرِكنَ» فأرسَلوا إلى ابن الدَغِئَ فقدم 
عليهم فقالوا: إِنَا كنا أجَرْنا أبا بَكْر بجوّاركَ على أن يَعْبْدَ رَبّهِ في داره» فقد جاور ذلك فابتتى 
ا بفناء داره» فأعلّنَ بالصَّلاة والقراءة فيه وإِنَا قد حََشِينا أن يَفْيِنَ نساءنا وأبناءناء فامبة 


فإن أحَبَّ أن يَقِتَصِرَ على أن يَعْبَدَ رَنّه في داره فعَلَّء وإن أَبَى إلا أن يُعْلِنَ بذلكَ فسَله أن يرد 


الضف 
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إِلِيكَ ذِمَتَكَء فإنَا قد كرِهْنا أن نُخْفِرَكَ ولسنا مُقِرِينَ لأبي بَكْرِ الاستِعْلانَ قالت عائشة: فأتى 

ابن الدَغِئَةِ إلى أبي بَكْرِء فقال: قد عَلِمْتَ الذي عائَّدْتُ لك علي فإمًا أن تَقتَصِمَ على ذلك 
وإما أن تَرْجِعَ إن ذِمّتي» فإني لا أَحِبُّ أن ن تَسْمَحَ العربُ أني أُخَفِرْتُ في رجل عَفَدْتٌ له. فقال 
أبو بكر: فإن أرُدّ إليكَ جوارك وأرضّى بجوار الله عزّ وجل, والنبيٌ يكل يومَئٍ بمكّة فقال 
النبي يِه للمسلمينٌ: «إ أَرِيتٌ دارَ هركم ذاتَ نَخْل بن لابين وهما الحرّتان. 

فهاجَرَ مَن هاجَرٌ قِبَلَ المدينه ورّجَعَ عامّة من كان هاجرٌ بأرض الحَبّشةٍ إلى المدينة» و تجَهَرَ 
أبو بكر قِبَلَ المدينق فقال له رسولٌ الله وكله: «على رِسْلِك, فإني أرجو أن يُؤْدْنَ لي». فقال أبو 
بكْر: وهل تَرْجو ذلك بأبي أنتَ؟ قال: «نعم»» فحَبَس أبو بَكْرِ نفسَه على رسول الله يك 
ِيَضْحَبَه وعَلَفَ راحلَتينِ كانتا عندّه ورّقّ السّمْر وهو الحَبَطّء أربعة أشهّر. 

ال ابن شبهاب: قال عُرْوة: قالت عائشة: فيا نحن بومأجُلوسٌ في بيت بي يكْرٍ في تخ 
الظهيرةء قال قائلٌ لأبي بَكْر: هذا رسول الله كه مُتقَنعاً في ساعةٍ لم يكن يأتينا فيهاء فقال أبو 
بكر: فِداءٌ له أبي وأمّي. والله ما جاء به في هذه الساعةٍ إلا أ مرٌ! قالت: فجاء رسولٌ الله كلل 
فاستَأدّنَ فَذِنَ له فدَّحَلَ فقال النبيّ يَكِ لي بَكْر: «أخرج من عندّك» فقال أبو بَكْر : إن هم 
أهلّكَ بأبي أنتٌ يا رسول الله. قال: «فإني قد أَدِنَ بي في الخروج» فقال أبو بَكْر: الصّحابة بأبي 
أنتَ يا رسول الله؟ قال رسولٌ الله عكل: ل قال اوج شدان 0 
إحدى راحلتي هاتين. قال زول الله عََلِيدِ: شمن قالت عائشة: فجهزناهما أ ححثٌ الجهان 
وصَتَمْنا هما سَفْرة في جراب» فقطّعت أسماءٌ بنثُ أبي بَكْرِ قِطْعةٌ من نطاقهاء فرَبَطّت به على ّم 
الجراب» فبذلك سُمْيَتْ: ذاتٌ النطاق. 

قالت: ثم لَحِقّ رسولٌ الله يلي وأبو بَكْرِ بغار في جبل لَوْرِ: فكَمَنا فيه ثلاث لال تيت 
نضا عب ل بن أي بر وهو خلا شاب لف لقن لع من عنيها بسر ضيح 
مع قُريشٍ بمكٌة كبائتء فلا يَسْمَعٌ أمراًيُكْتادانٍ به إلا وَعاهُ حتَّى يأنيهها بِكَيرِ ذلك حين يِمَلِط 
لظام ويزعى عليهما عامرٌ بنُ فهر مولى أي بَكْرِ مِنْحةٌ من عَم فيرِيخُها عليهم| حينَ تذهبٌُ 


أبواب المبعث باب 5: /رح 84.5 6:١‏ 





ساعةٌ من العشاءء فيييتان في رِسْلٍء وهو لبن منْحتهها ورَضيفُهماء حب يَنِْقَ بها عامرٌ بن فهر 
بِعَلَسِء يَفْعَلُ ذلكَ في كلّ ليلةٍ من تلكٌ اللَّيابي الثَّلاثِء واستأجَرٌ رسولٌ الله يكِ وأبو بكر 
رجلاً من بني الدّيلٍ وهو من بني عبد بن عَدِيُ» هادياً خرّيناً ‏ والِريت: الماهرٌ بالجداية ‏ قد 
عَمَسَ حِلفاً ني آل العاص بن وائل السَهِْيٌ وهو على دين كفار قري فأمنا فدَقعا إليه ليه راحلتيهما 
وواعداة غارٌ نَوْرِ بعدّ ثلاث لَيالٍ براحلتيهها صَبْحَ ثلاث وانطّلَقٌ معهما عامرٌ بن فُهَيرة 
والدّلِيلء فأَحَدَ مهم طريقٌ السّواحل. 

قوله: ل أعقل أَبوَيَ) ر بعني: أبا بكر وأ رومان. 

قوله: ايدينان لذن بالنّصب عل نَرْع الخافض؛ أي : يبنا بدين الإسلام؛ أو هو مفعولٌ 
بدعل التجوز. - ظ 

قوله: «فلما ابثّيّ المسلمونٌ» أي: بأذّى المشركين لما حَصَروا بني هاشم والمطّلِب في 
شِعْب أبي طالب» وأذِن النبينٌ يكيل لأصحابه في الهجرة إلى الحبّشة كا تقدّم بياله. 

قوله: خرج انو كر اجر تنو ازضن الشتغة آى: لتلكن يكن ينه إليها من المسيلمين: 
وفن تذهك أن الذين هاجٌروا إل لشقنة اول مايا إل حدة وهي ساحل مكة لكبو 
منها البخر إلى البَشْة. 

قوله: «برك الغاد» أما يَرَك: فهو رة بفتح الموحّدة وسكون الراء بعدها كاف. وحكيّ كسر 
أده وأما الغهاد: فهو بكسر المعجّمة وقد تضم وبتخفيف اميم» وَحَكّى ابن فارس فيها 

ضَمَّ العغين: موضع على حمس لَيالٍ من مكّة إلى جهة اليمن» وقال البخري: هي اناصي جر 
ظ وحَكَى الحَمْدانٌ في أنساب اليمن» : هو في أة قصّى اليمن» والأوّل أو 

وقال ابن خالويه: حَصَرتٌ مجلس المَحامِلّ وفيه زُهاء ألفي» فأمل عليهم حديثاً فيه: 
«فقالت الأنصار: لو دَعَوئَنا إلى بَرْكَ الغاد» قالها بالكسرء فقلت للمُستَمُلٍ: هو بِالضمٌء 
فذكر له ذاك» فقال لي: وما هو؟ قلت: سألتٌ ابنّ دُرَيدِ عنه فقال: هو بُقعة في جهنم فقال 
المَحَامقٌ: وكذافي كتابي على العَيْن ضَمّة ضمّة. قال ابن خالويه: وأنشد انق دريك: ظ 


557 باب ه؛ / ح ١5.١6‏ فتح الباري بشرح البخاري 

وإذا َكَرَت للبلا فأ وإهاكئتف البعاد 

واج ل مُقامَك أو مهد رَّك جاب بَرْك الغاد 

لستّابنَأمٌالقاطنيا ‏ رَّولاابنَعومٌللبلاد 
قال ابن خالويه: وسألت أبا عمر ‏ يعني غلام تَعلّب ‏ فقال: هو بالكسر والضّمّ: موضع 
باليمن» قال: وموضع باليمن أوّله بالكسر لكن آخره راءً مُهمّلة» وهو عند بئر بَرَهوتَ 
الذي يقال: إِنْ أرواح الكقّار تكون فيها. انتهى/ واستَبِعَدَ بعض المتأحَرين ما ذكره ابن 
دُرَيدِ فقال: القول بأنّه موضع باليمن أنسّب. لأنّ النبيّ يك لا يدعوهم إلى جَهَنّم. وحَفيّ 
عليهم أنْ هذا بطريق المبالّغة فلا يُراد به الحقيقة» ثم ظَهَرَ لي أن لا تناني بين القوكين» 
فيُحمّل قوله: اجَهَنْم؛ على مجاز المجاوّرة بناءً على القول بأنَّ بَرَهوتَ مأوّى أرواح الكمّار 

وهم أهل الثار.. 

قوله: «ابن الدَّغَِةَ) ,ذ شه اليكلة والمكمة وتعويد الرن عن أهل اللنة برعي الوا 
بفتح أوّله وكسر ثانيه وتخفيف النّونء قال الْأَصِيلَ: وقرأه لنا المروّزيٌ بفتح العَّينء وقيل: 
إن ذلك كان لاسترخاءِ في لسانه والصواب الكسرء وتَبّتَ بالتخفيف والتشديد من طرق» 
وهي أمّه وقيل: أمٌّ أبيه» وقيل: دابّته» ومعنى الدَّغِنة: المسترخية» وأصلها: العَّهامة الكثيرة 


ب 


المطر. 





واختلفَ في اسمه. فعند البلاذريٌ من طريق الواقدي عن مَعمّر عن اله هري: أنه 
الحارث بن يزيد» وحَكّى السّهَيلَ: أن اسمه مالك. ووَقَمَ في شرح الكزفاق :أن انق 


إسحاق سَنَّاه رَبيعة بن رُقَِع» وهو وهم من الكِرْمانَ» فإنَّ ربيعة المذكور آر يقال له: ابن 
الدّغِنة أيضاً لكنّه سُلَميَّ والمذكور هنا من القارّة فاختّلفاء وأيضاً السَّلّميّ إِنَّا ذكره ابن 
إسحاق في غزوة حُنّْنِ وأنّه صحابّ قَتَل دُرَيد بن الصّمّة» ول يذكّره ابن إسحاق في قِصَّةَ 
اللحجرة. 

وق :الضيحانة :ثالث قال له: ابن الدَّغِنَةَ لكن اسمه حابس وهو كَلْبِيَّ؛ له قِضّة في 
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سبب إسلامه وأنَّه رأى شخصاً من الحنّ فقال له: 
ياحابسٌ بن دَغِنّهُ يا حابس 
في أبيات» وهو كما يُرجُح رواية التخفيف في الدّغِنة. 
قوله: لوغ د القارّة» بالقاف وتخفيف الراء: وهي قبيلة ور من بني الهون» 
الم والتخفيف» ابن رمه بن ُدركة بن إلياس بن مُصرء وكانوا حلفا بني ذُْرة من 
ريش وكانوا؛ يَضرّب بهم المثل في قوّة الرّميء قال الشاعر: ظ 
كن انمث القارَةَ مَن راماها”" 
قوله: «أخرجني قومي) أي : سوا في إخراجي. ظ 
قوله: «فأريد أن أسِيحَّ» بالمهِمَلَتَينِء عر أبا بكر طَرىَ عن أبن الدَّغْنة تعيين جهة 
متقصده لكونِه كان كافرء وإلَّا فقد تقدّم أنه قَصَّدَ التوّجّه إلى أرض الحَبّشة» ومن المعلوم 
91ل يض[ إلنها من الطريق التي قَصَّدَّها حبَّى يسير في الأرض وحلده زماناً فَيَصدق أنه 
سائح. لكن حقيقة السياحة أن لا يَقصد موضعاً بعينِه يَستَقِرٌ فيه. 
قوله: كسب المعدوم) قْ رواية الكتوية: (المعدم) وقد تقدّم شرح هذه الكلمات في 
حديث بَدْء الوحي (7) أوَّل الكتاب» وفي مواققة وصف ابن الذّغِنة لأبي بكر بمثل ما وَصَفَت 
به خديجة النبيّ يك ما يدلّ على عظيم فضل أبي بكر واتّصافه بالصّفات البالغة في أنواع الكمال. 
قوله: «وأنا لك جارٌ» أي: مخير أمّع مَنْ يؤذيك. 
)١(‏ هذا صدر ببت من ثلاثة أبيات قاها رجل من القارّة التقى برجل آخر من قبيلة أسد فقال القاري: إن 
شئت صارعتكء وإن شئت راميتك» وإن شئت سابقتك» فاختار الأسدي المراماة فقال القاري: 
نو علفت سا ووو الاهاة لاسكا انشيا ين هرافنا 
قبداتظة القتانة مره رافافا إتاإذامافِ ةتلقاهما. 
نعدة ار لاا ل اخرافنا: .: أحببياةاسييية لافيت 


انظر «المستقصى من أمثال العرب» للز حشري ”/ .14١‏ 


م 
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قوله: (فْرَجَعَ) أي: أبو بكر «وارتَحَلَ معه ابن الدَّغِنة) وَقَعَ في الكفالة (737457): «وارتَحَلٌ 
ابن الدّغِنة فرَجَعّ مع أبي بكر». والمراد في الروايتَينِ مُطلَّقٌ المصاحبة» وإِلَا فالتّحقيقٌ ما في 
هذا الباب. 0 

قوله: «لا يحرج مثله؛ أي: من وطنه باختياره على نيّة الإقامة في غيره مع ما فيه من انمع 
رط سم ب ولا يخرجه أحد بغير اختياره للمعنى المذكور» واستنبط 

بعض المالكية من هذا: أنقن كانت فيه تفن دة ية لا يُمكّن من الانتقال عن البَكّد إلى . 
5000 

قوله: «فْلَمْ تكذّبُ قُرَيش» أي: لز علنةه تقولد أناة أن كزع وكل عن كبك فقد 
رَدَّ قولك. فأطلقٌ التكذيبّ وأراد لازمّه. وتقدّم في الكفالة (3141) بلفظ: فأنمّدّت قري 
وار ابق الدّغنة ومنت أنا كر 

وقد استشكِل هذا مع ما ذكره ابن إسحاق في قِصّة خروج النبيّ كل إلى الطاتئف 
وسؤاله حين رَجَمَ الأخّس بن شَّريق أن يدخل في جواره فاعتَدّرٌ بأنّه حَليف, وكان أيضاً 
من حُلّفاء بني زُهْرة» ويّمكِن الجواب بأنّ ابن الدَّغِنة رَغْبَ في إجارة أبي بكر والأخمّس لم 


يَرَعَبٍ فيها التّمِسَ منه» فلم يُكَرّب النبئّ يك عليه. 


قوله: "بجوار» بكسر الجيم وبضمّهاء وقد تقدّم بيان المراد منه في كتاب الكفالة 57910). 

قوله: مر أبا بكر فليَعبّد رَيّه» دَحَلّت الفاء على شىءٍ محذوفٍ لا يمَى تقديره”". 

قوله: «فلَبِتَ أبو بكر» تقدّم في الكفالة بلفظ: «فطْفْقٌ» أي: جَعَلء ولم يقع لي بيان المدة 
التي أقامَّ فيها أبو بكر على ذلك. 

قوله: نْمَبَدَا لأبي بكرا أي: ظَهَرَ له رأيّ غير الرّ 

قوله: يناع ملره بكسر الفاء يتفيف الثون وي 


رَأي الأوّل. 
بام أي: أمامها. 


)١(‏ وقال العيني: تصلح الفاء أن تكون جزاء شرط تقديره: مر أبا بكر إذا قبل ما نشترط عليه فليعبد ربّه في 


داره. «عمدة القاري» ل" 
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. قوله: «فيَتعذّفُ) بالمثئاة والقاف والذَّال المعجّمة التَّقيلء تقدّم في الكفالة بلفظ: «فيتقضّف) 
أي: يْدَجمونَ عليه حبّى يُسقط بعضهم على بعض فيكاد يكير وأطلقٌ (يَتَقَضَّف ) مالّعْة 
قال الخطَاي: هو المحفوظه وأمّا يَتَقَذّف) فلا معنى له إِلَا أن يكون من القذف. أي: 
يَتَدَافَعونَ فِيَقّف بعضهم بعضاً فيتتساقطون عليه فيرجع إلى معنى الأولء وللكشْويهنيٌ 
بنونٍ وفتح القاف وكسر الضّادء أي: خط 

قوله: «بكاءً) بالتشديد. أي: كثير البكاء. 

قوله: «لا يَملك عينيه» أي : لابُطيق إمساكهها عن البكاء من رثّة قلبه. 

وقوله: «إذا قرأ» إذا ظرفيّة والعامل فيه: لا يَمِلِكء أو هي شرطيّة والجزاء مُقدّر. 

تولب تافرع ذلك أى :ا أغيافة العا كاري الدوكة من رئة قلوك اناه والشباب أن 
يُميلوا إلى دين الدع ظ 

قوله: ايم عليهم في رواية لكوي" فَقَدِمَ عليه؛ أي: على أبي بكر. 

قوله: «أن يَفْتِن نساءنا» بالتصب على المفعوليّة وفاعله أبو بكرء كذا لأبي ذرٌّء وللباقين 
«أن تُفئّن) بضم أوله انيساوّنا» بالرّفع على البناء للمجهول. ظ 

قوله: «أجَرْنا' بالجيم والراء للأكثرء وللقابسيٌّ بالزايء أي: أبَحنا له والأوّل اورجه 
والألف مقصورة في الرُوايتِينِ. 

قوله: «فاسألة) في رواية الكشويهنة : فَسَلَهُ. 

قوله: «ؤْمّتك» أي: أمانك لَّه. 

. قوله: انُخفْرك) بضمٌ أوّله وبالخاء المعجّمة وكسر الفاء؛ 5 تَغْدِر بك» يقال:. خفره: 
وس إذا عَدَرَ به. 

قوله: «مُقِرِين لأي بكر الاستعلان» أي: لاتحت عن الإنكار عليه؛ للمعنى الذي ذكروه 
من التي على نسائهم وأبنائهم أن يدخلوا في دينه. 


قوله: «وأرضَى بجوار الله) أي : أمانه وحمايته. وفيه جواز الأخذ بالأشدٌ في الدّين» وقوة 
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قوله: «والنبئ يل يومَعِذٍ بمكّة» في هذا المٌَصل من فضائل الصّدَّيق أشياء كثيرة قد امتازٌ 
مها عمّن سواه ظاهرة لمن تأمّلها. 


قوله: «بين لابَتِينِ: وهما الحَرّتان» هذا مُدرَّجٍ في الْحَبر وهو من تفسير الزهريء وارّة: 





أرض حجارتها سودٌء وهذه الرّؤيا غير الرّؤيا السابقة أوَّل الباب من حديث أبي موسى”" 


التي تَرَدّدَ فيها النبيّ يكل كا سَبَقَء قال ابن التّين: كأنَّ النبيّ بك أريّ دار الحجرة بصِفةٍ 
تجمّع المدينة وغيرهاء ثم أريّ الصّفة المختّصّة بالمدينة فتَعيّنت. 

قوله: اورَجَعْ عامّةٌ مَن كان هاجر بأرضص الحبشة إلى المدينة») أى: لما سمعوا باستيطان 
الببلية المينة وهو إل مكة فياه رَ إلى أرض المدينة مُعظمهم لا جميعهم. لاد عر ون 
معه لوا في الْحبّشة» وهذا السَّبّب في حجيء مُهاجرّة الحبّشة غير السّبّب المذكور في يجيء مَن 
رَجَعّ منهم أيضاً في المجرة الأول لأنَّ ذاكَ كان بسبب سُجود المشركين مع النبيّ بك والمسلمين 
في سورة النّجمِه فشاع أنَّ المشركين أسلّموا وسَجّدوا فرَجع مَن رَجع من الحَبّشة فوّجَدوهم 
لاسي م ري 0 

قوله: «وتَجِهَدٌ هَرَ أبو بكر قِبّل المدينة» بكسر القاف وفتح الموحٌّدة» أي: جهة. وتقدَّم في 
الكفالة 00 بلفظ: «وخرج أبو بكر مُهاجراً» وهو منصوب على الحال المقدّرة والمعنى: 
أراد الخروج طالباً للهجرة» وفي رواية هشام بن عرُوة عن أبيه عند ابن حِبَّان (3119): 
استأدّنَ أبو بكر النبيّ يك في الخروج من مكّة. 

قوله: «على رِسْلِك» بكسر أوَّلهء أي: على مَهلك. والرّسل: السَّير الرَّفِيقَء وفي رواية ابن 
حبان: فقال: «اصير». 
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قوله: «وهل ترجو ذلك بأ بي أنتت» لفظ: «أنتٌ» مَبتدأ وخيره «بأي) » أي : مفدى بأبي» 


)١(‏ يعني به الحديث الذي علّقه البخاري أول الباب: «رأيت في المنام أني أهاجر من مكة...إلى آخره»: 
ووصله في مواضع أخرى سلف ذكرها قريبا. 
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ويحتمل أن يكون «أنتّ2 تأكيداً لفاعلٍ ترجو) و«بأبي» قَسَم. 
اا ا ١‏ 
له: «وَرَق السَمر) بة بفتح المهمّلة وضمٌ م الميم. 
قوله:#وعو النكتهةة تترع أرضا ق القتر ع وهو من تقس :|1 رت ورويقال: شق 
سم شَجَرةٍ أمّ غَيْلان؛ وقيل: كلّ ما له ظِلٌ نَخينء وقيل: السَّمُر: وَرَقُ الطّلْح» والمخبَط 
بفتح المعجّمة والموحّدة: ما يُبَط بالعصا فيّسقط من ورّق الشّجَرء قاله ابن فارس. 
قوله: «أربعة أشهر» فيه بيان المدّة التي كانت بين ابتداء هجرة الصحابة بين العقبة 
الأولى والثانية وبين هجرته عَكلِِ وقد تقدّم في أوّل البات أن من العقية الثانية وبين هجرّته 
شهرَينٍ وبعض شهر على التحرير. 
قوله: «قال ابن شهاب.. ل 52 لمذكور ألا وقد رده ابن عائذ في 
«المغازي) مق ريق الوليك بن محمد عن الزّهْريٌ ووّقَمَ في رواية هشام بن عروة عند ابن 
حِبّانَ (771/9) مضموماً إلى ما قبله» وعند موسى بن عقبة: وكان رسول الله ككل لا تخطئه 
يومٌ إلا أتى مَنزل أبي بكر أُوَّلَ التهار وآخرّه. 
قوله: «في تحر الظهيرة» أ ي: أوّل الزّوال: عراف داكو من تلان والقاقب 
في أيام الجر 5 وفي رواية ابن حبّان (5717/4): فأتاه ذات يوم ظهراًء وفي حديث 
أسراء بنت أبي بكر عند الطبراقٌ (15/ 584): كان النبي كك يأتينا بمكّة كل يوم مرَّئيِنٍ بكرة 
وعَشْيّه فلمًا كان يومٌ من ذلك جاءنا في الظّهيرة» فقلت: يا أبيء هذا رسول الله وكل. 


7 سي 


قوله: «هذا رسول الله مُتفَنَعاً» أي: مُعَطَياً رأسَهء وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن 


إنهانت فالنعه عاففة :.وليس عند أى دكن لأ "آنا وانيات قير ا:قيه عاذ لنين الطيلسان: 
وجَرَّمَ ابن المَيّم بأنَّ النبئ ككل لم يَلبَسْه ولا أحدٌ من أصحابه» وأجابّ عن الحديث بأن 


و 2 
لي نميا 


التََنع يخالف التَطَينُسء قال: ولم يكن يَفعَل التقثمَ عادةٌ بل للحاجة: وتُعَقَبَ بأنَّ في حديث 
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أنس: أنَّ النبيّ ل كان يُكثر التقنع» أخرجه”"» وفي «طبقات ابن سعد» 451/1 ) مُرسَلا: 
ذُكِرَ الطَّيلّسان لرسول الله يك فقال: «هذا ثوب لا يُوَدّى شُكْده). 

قوله: «فِدَّى له» بكسر الفاء وبالقصرء وفي رواية الكُشْحِيهنيٌ: «فداءً» بالمد. 

قوله: «ما جاء به) في رواية يعقوب بن سفيان: (إن جاء به» إن هي النافية بمعنى ماء 
وفي رواية موسى بن عقبة: فقال أبو بكر: يا رسول الله» ما جاء بك إلا أمرٌ حَدَتٌ. 

قوله: «إنّ) هم أهلّك» أشارٌ بذلك إلى عائشة وأسماء كا قَسّرّه موسى بن عقبة» ففي 
روايته قال: «أخرج مَن عندك. قال: لا عَيْنَ عليكء إِلَّا هما ابنّتايَ»» وكذلك في رواية 
هشام بن عروة. . 

قوله: «فإن» في رواية الكُشْمِيهنيّ: فإنّه. 

قوله: «الصحابةً» بالنصبء أى ي: أَرِيدَ المصاحبة» ويجوز الرّفع على أنه تبر مُبَدَأ حذوفي. 

قوله: «نعم» زاد ابن إسحاق في روايته: قالت عائشة: فرأيت أبا بكر يبكي» وما كنت 

أحسّب أن أحداً يبكي من الَرّح؛ وفي رواية هشام: فقال: الصّحبة يا رسول الله» قال: 
(الصحةة 

قوله: «إحدّى راحلتي هائّينِ. قال: بالشمَنِ» زاد ابن إسحاق: قال: «لا أركّب بعيراً ليس هو 
لي» قال: فهو لك. قال: «لاء ولكن الم الذي ابتَعبّها به»» قال: أحذتها بكذا وكذاء 
قال: «قد أحذتها بذلك»؛ قال: هي لك. 

وفي حديث أسماء بنت أبي بكر عند الطبرانٌ (5 ؟/ 75854): فقال: ١يِثْمَنِها‏ يا أبا بكر). 
فقال: بها إن يسنت» ولق اليل في «الروض» عن بعض شيوخ المغرب: أله سل عن 
امتناعه من أخذ الراحلة مع أنَّ أبا بكر أنقّق عليه ماله فقال: أحَبَّ أن لا تكون هجرّته إلا 


(1) كذا يبن أله فق الأصلينه وجاء قيهن إغتازة قفيه ق رمسها لفظة فيه تأتييت كذلاق فى الطبعة 
البولاقية» وكذا في الطبعة السلفية» والظاهر أنها إشارة من بعض النساخ لبيان وجود بياض في الموضع. 
إذ لا معنى للفظة «به» هناء والله أعلمء وقد أخرج هذا الأثر ابن سعد في «الطبقات» 245١/١‏ 
والترمذي في «الشمائل» .)١١8(‏ وإسناده ضعيف. 
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من مال نفيسه. وأفادَ الواقديّ أن الشْمَن تان مئِء وأنَّ التي أَحَدَّها رسول الله كلِ من أبي 
بكر هي القَضْواءء وأا كانت من َعَم بني فُشَيرِ وأئها عاشّت بعد النبيّ َف قليلاً وماتت 
في خلافة أبي بكرء وكانت مُرسّلة ترعى بالبقيع. وذكر ابن إسحاق أنَهَا الجَذُعاء؛ وكانت 
من إبل بني ا ّريش؛ وكذا في رواية أخرجها ابن حِبّان (7779) من طريق هشام عن أبيه 
عن عائشة: أنََّا الجذعاء. 0 
قوله: «أحَتٌ الجَهاز) «أححث» بالمهمّلة والمثلئة أفحل تفضيل من الحَتٌ: وهو الإسراع. 
وفي رواية لأبي ذرٌ: «أحَبّ» بال موحدة»/ والأوّل أصخ. وكمارا يفنح احم وقد ُكسّرء الس 
ومنهم من أنكرٌ الكسر: وهو ما تاج إليه في السّفَر 
قوله: «وصتعنا لهما سُفرة في جراب» أي زاداً في جراب» لان أصل السّفرة في اللّغة: 
الزاد الذي يُصِنّع للمُسافرء ثم استعمل في وعاء الزَاد ومثله المّزادة للماءء وكذلك 
الراوية. فاستعمكت ادر في هذا لترحل اسل اللّغة. وأفادَ الواقديّ: أنه كان في 
الشّفرة شَاةٌ م 0 
قوله: «ذات العطاق» ا النون» وللكشريهني :النطائيي؛ با بالتثنية: والتُطاق: فنا دشل 
بها الوضظ »وقيل: هو إزار فيه يَكّةَ وقيل: فواثوب تلت الراءان تكد نشد وسّطها بحَبلٍ ثم 
ُرسِل الأعلى على الأسفّلء قالة أبو عُبيد الحرّويّ» قال: عد ا 
تجعل نطاقاً على نطاق» وقيل: كان نا ُطاقان تَلبَس أحدهما وتجعل في الآخر الرّاد. انتهى. 
والمحفوظ كما سيأتي بعد هذا الحديث ١7(‏ © أَنّها شَة شَّقَت نطاقها نصمَّينِ فسَّدّت بأحدهما 
الزاد واقتَضرت على الآخرى : فون نَم قيل لها ذات التّطاق وذات التَّطاقَيِنِ فاليّنية والإفراد 
بأل الاضياتين 000 1 ظ 
وعند ابن سعد /١(‏ 779و8/ )716١‏ من حديث الباب: شَقَت نطاقها فأؤكأت بقطعة 
منه الجراب وسَّدّت قم القربة بالباقي فسُمّيّت ذات النْطاقّينٍ. - 
ظ ٠‏ قوله: «قالت: ثم لَقّ رسول الله كك وأبو بكر بغار في جبل ثُوْر) بالمثلئة ذكر الواقدي: 
نما خرّجا من خوخة في ظهْر بيت أبي بكرء وقال الحاكم: تواكرت الأخبار أن خروجه . * 
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0 


كان يوم الاثنين ودخولّه المدينة كان يومَ الاثنين» إلَّا أن محمد بن موسى الخنوارزميّ قال: 
إِنَّه خرج من مككّة يوم الخميس. 

قلت: تُجمّع بينهم| بأن خروجه من مكّة كان يوم الخميس» وخروجّه من الغار كان ليلة 
الاثنين» لأنّه أقامَ فيه ثلاث لَيالِء فهي ليلة الجمعة وليلة السَّبت وليلة الأحد وخرج في 
أثناء ليلة الاثنين 

ووّقعَ في رواية هشام بن عَرُوة عند ابن حِبَّان (5719): «فركبا حتى أنيا لكان وهو 
تُورء فَورَافيه» وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: «فرّقدَ عل على فراش 
رسول الله يل يَوَرَي عنه. وبانّت قري كد تختلف وتأتمير أيهم جم على صاحب الفراش 
بُويِقُهه حتَّى أصبّحوا فإذا هم بعلءٌ» فسألوه, فقال: لاعِلمَ لي» فعَلِموا أنه فر منهم»» وذكر 
ابن [سحاق تحره ؤزاةة أن حتزيل موه لآ نيك عل فراش تدعا غلا فامره أن تيت عل 
فراشه ويُسَجَّى بُِردِه الأخضّرء ففَعَلء ثم خرج النبيّ يكل على القوم ومعه حَفنة من تٌراب» 
فَجَعَلٌ ينثرها على رؤوسهم وهو يقرأ يس إلى: «فهم لا سرون © [يس: 9]. 

وذكر أحمد (701”) من حديث ابن عبّاس بإسنادٍ حَسَن”" في قوله تعالى: 8 وَإِدْ يف25 
كَ أَلَذِينَ كَمَرُوأ 4 الآية [الأنفال:50» قال: تَسْاوَرَت قُرَيش ليلةً بمكّة» فقال بعضُهم: إذا 
أَصبّح فأثبتوه بالوّثاق» يريدون النبيّ وك وقال بعضهم: بل اقتلوه (ونال يميم بل 
أخرجوه؛ فأطلّعَ الله نبيّه على ذلك فباتَ علِيٌّ على فراش النبيّ يل تلك اللّيلةء وخرج 
النبي يل حتى لَحِقّ بالغار. وباتَ المشركونّ يحَرّسِونَ علياً يحَسَبوئه النبيّ يلك يعني : 
يتوه حتّى يقوم فيَفعَلونَ به ما اتّمَقوا عليه» فلم أصبّحوا ورأوا علي رَدَ الله مَكرّهم 
)١(‏ بل ضعيفء ففي إسناده عثمان الجزري الراوي عن مقسم مولى ابن عباس وهو الذي يقال له: عثمان 

المشاهد ‏ قال عنه أحمد كا في «الجرح والتعديل» 7/ 174: روى أحاديث مناكير» زعموا أنه ذهب 

كتابه. قلنا: وإنما حسّن الحافظ إسناده ظناً منه أنه عثمان بن عمرو بن ساج الجزري المترجم في 


«التهذيب» و«تقريبه»» ولهذا فاته أن يترجم لعثان المشاهد هذا في «تعجيل المنفعة». مع أنه من 
شرطه. 
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فقالوا. أب صاحبّك هذا؟ قال: 1١‏ الاويء ناقشيا الزؤب نايا بترا اليل لط عابو 
لمعتو ادل فَمَرُوا بالغار فرأَوًا على بابه نسي العنكبوت فقالوا: بحيام 
نسح العنكبوت عل بابه» فَمَكَتٌ فيه ثلاث ليال. 

وذكر نحو ذلك موسى بن عُقبة عن الزْهْرِيٌ قال: مَكَّثّ رسول الله بك بعد الحجٌ إلى 
بقيِّة ذي الحجّة والمحَرّم وصَفرء ثم إن مُشركي ريش اجَتَمَعواء فذكر الحديث وفيه: 
وباتٌ علق على فراش النبيّ يكل يُوَرَّي عنه. وبانّت قُرَيش يختلفونَ ويأتورونَ أيهم بحم 
الما الإرائي لوول بويا مالا فكَرّجوا في كل 
وجه يَطلبوئه. 

وفي «مُسئّد أبي بكر الصّدّيق» (/) لأبي بكر بن عل المروّيّ شيخ النّسائيّ من مُرسَل 
الحسن في قِصّة تسج العنكبوت نحوٌه» وذكر الواقديٌ: أن ريشا بََثوا في أثرهما قائمّين: 
أحدهما كرز بن عَلقَمة فرأى كَرْزْ بن/ عَلقَمة على الغار نَسْج العنكبوت فقال: هاهنا 
انقَطَمَ الأثر. وم يُسمٌ الآخر, وسَنَاه أبو نُعَيم في «الدّلائل» من حديث زيد بن أرقم وغيره: 
سُرَاقة بن جُعشم. وقِصّة سُرَاقة مذكورة في هذا الباب (9407). وقد تقدَّم في مناقب أبي 
بكر (7791) حديث أنس عن أب بكر. ظ 

قوله: «فكَمنا فيه) رة بفتح الميم ويجوز كسرهاء أي: اختفيا. 


يذفكلضىف 


قوله: «ثلاث لَيالٍِ» في رواية عزوة , بن الزْبير «لِيلَئِْن)» فلعلّه لم يحب أوَّل ليلة» وروى [ 


أحمد (1698) والحاكم (/ ١6‏ و248/4) من رواية طلحة التَضْريٌ قال: قال رسول الله 


كلِ: «لَبنتُ مع صاحبي - يعني أبا بكر في الغار بضعة عشر يوماً ما لنا طعام إِلَا تمر 


البرِيرر» قال الحاكم: معناه: مَكَثِنا محُيَفِين من المش كين في الغار وفي الطّريق بضعة عشر يوماً. 


قلت: لم يقع في رواية أحمد ؤكر الغار". وهي زيادة في الْحَبَر من بعض رواته» ولا 


)١(‏ ولا في رواية الحاكم» بل ولا في رواية أحَدٍ ممن خرّج الحديث خلا الديلمي في «مسند الفردوس» طبعة 
زغلول (0785). 
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ا ل عاق «الصحع 8 را من أنّ عامر بن فهّيرة كان يَروح 
عليها في الغار ابه ولِمَا و ما في الطّريق من لُقِيّ الراعي كما في حديث البراء في هذا 
الباب (74117)» ومن التزول بخّيمة أمّ مَعبّدا'» وغير ذلكء فالذي يَظهّر ا قِضَة أخرّىء 
والله أعلم'". 

وفي «دلائل البرّة6 للبيهقيٌ (؟/4/5) من مُرِسَل محمد بن سيرين أذ أباكرانيك 
انطَلَّقّ مع رسول الله يكِِ إلى الغار كان يَمِشي بين يديه ساعةً ومن تحلفه ساعة» فسأله 
فقال: أذكر الطب فأمثي حلمّكء. وأذكر الرّصَّد فأمشي أمامّك. فقال: «لو كان شيءٌ 
أحببتٌ أن تقل دو في؟2" قال: إي و الذي بَعَنَك بالحقٌ» فلما انتَهيا إلى الغار قال: مكانك 
يا رسول الله حتى أستّبرئ لك الغار» فاسبَّبرأه» وذكر أبو القاسم البَعَويُ من مُرسَل ابن 
أبي مُلّيكة نحوه؛ وذكر ابن هشام من زياداته عن الحسن البصريّ بَلاغاً نحوه. 
قوله: «عبد الله بن أبي بكر وَقَعَ في نسخة: «عبد الرحمن» وهو وَهُم. 
قوله: «تَقَفٌ» بفتح المثلّتة وكسر القاف ويجوز إسكانها وفتحها وبعدها فاء: الحاذق» 
ل: تقفت الشَّىء: إذا أقَمت عِوَّجه. 
قوله: «لَقِنٌّ» بفتح اللّام وكسر القاف بعدها نونء اللّقِن: السّريع القّهم. 
قوله: «فيَدلِج) بتشديد الدّال بعدها جيم» أي: يرج بِسَحَرِ إلى مكّة. 


هو © 


قوله: «فيُصبح مع ريش بمكة كَبائتٍ نت) أي : : مثل الباة فته طن مه ل يرف يدقيقة أمره 
لة رجوعه بِعَلْسٍ. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى مبعد. 

(7) قال المحب الطبري في «الرياض النضرة» ٠١١ /١‏ طبعة دار الكتب العلمية: مله على غار ثور غلط؛ 
فإنه كان طعامّهم فيه ما تقدّم ذكره؛ وإنما كانت هذه القصة - والله أعلم ‏ أيامَ كان بكلٍِ يعرض نفسه على 
قبائل العرب يدعوهم إلى الله عز وجل. 

(*) كذا وقعت الرواية للحافظ» مع أن الذي في المطبوع من «الدلائل» و«المستدرك» 5/7 الحم «لو كان 
شيء أحببت أن يكون بك دوني؟» 
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قوله: «يُكُتادان به) في رواية الكُشْمِيهِنيَ: «يُكادان به» بغير مُثنّاة أي: يُطلّب لما فيه 
المُكروه» وهو من الكيد. 

قوله: اعامر بن ُهيرة» تقدّم كه في باب الشراء من المشر كين من كتاب التبوع' دقر 
موسى بن عُقبة عن ابن شهاب: أن أنا بكر اسزاامن الطقيل ين سكيزة:'فأسلي» فاعتقه. 

قوله: اينْحة) بكسر الميم وشكون لسرن بعدها مُهمَلة تقدّم بيانها في الهبة (5139)؛ 
وتلق أيضا على كل شاة. وفي رولية موسى بن عُفية عن ابن شهاب: أن الغنم كانت لأبي 
كي ظادير ملي انك كل للاججان ع لون عرق وس قي زياد الثاني 
فلا يُفَطَنُ له. 

قوله: افي رِسل» بكسر الراء بعدها مُهمّلة ساكنة: اللَبّن الطَريّ. 

قوله: (اورضيفه)» ؛: بفتح الراء وكسر المعجمة بوَزنٍ رَغيفء أئ: اللَبّن المرضوف. 
أي: التي وضِعَت فيه الحجارة المُحّماة بالشمس أو النار ينعد وتّزولَ رَحَاوَتُه وهو 
بالرّفع ويجوز الجرٌ. ظ 

قوله: الح افق بباغافر» كدق بكر العين المهمّلة. أي: يُصيح بغتمه؛ ولد 0 
صوت الراعي إذا رّجَرَ العَنَم» ووَقَعَ فموقانة أ ذا لتحت نوق و ادبا لقة» أي 
يُسوعهم| صوته إذا رَّجَرَ عَنّمه ووَقَمَ في حديث ابن عبّاس عند ابن عائذ في هذه القِصّة: 
نّم يَسرّح عامر بن فُهّيرة فيُصبح في رُعْيان الناس كَبائتِ فلا يُفطن به وني رواية موسى بن 
عقبة عن ابن شهاب: : وكان عامر أمينا متنا حَسَن الإسلام. 

قوله: امن بني الدَيْل» بكسر الدّال وسكون التحتانيّة» وقيل: بع هركي عورد 
قوله: امن بني عبد بن عَديْ) أي : ابن الدّيل بن بكر بن عبد مّناة بن كنانة» ويقال: من 
في لدي ين عترم بن خواياء رزاع في اصيرة ابن سداق تلوب ابريعقا!/ اس 


.)757557( بل في كتاب الإجارة وناك استئجار المشركين عند الضرورة» في الحديث‎ )١( 
ف (س): النعيق» وكلاهما جائز ومسموعء ىا ف المعاجم اللغوية.‎ (030 


ااا 
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عدا شين انقو وه وزروانة اموق عن ارن اونا قاين أكقف كذ واه لامر ف 
(المغازي» بإسنادٍ مرسّل في غير هذه القِصّة. قال: وهو دليل رسول الله كك إلى المدينة 
في الهجرة. وعند موسى بن عُقبة: أرَيقِط بالتصغير أيضاً لكن بالطاء وهو أشهّر» وعند 
ا سحد 1/10 01دة الانضة شيو النقط وفين مالك اعم قط سكانانن ادن 
وهو في «العتبيّة». 

قوله: ١هادياً‏ خرّيتاً» بكسر المعجّمة وتشديد الراء بعدها تحتانيّة ساكنة ثم مُثناة. 

قوله: «والخريت: الماهر بالدَاية؛ هو مُدرَجٍ في الْحَبَر من كلام الزُهْرِيٌ بيّنه بن سعد”" 
وايقع الف ف.وواة الأعرئ عن ابن إسحاق» قال انق سعده وكال الامتهمة دا شار 
خرّيتاً لأنّه يدي بمثل حَرْتٍ الإبرة» أي: تُقبهاء وقال غيره: قيل له ذلك 0 د 
لأخرات المَمارٌةٍ وهي طُرّقها الحَفيّة. 

قوله: «قد عَمَسَ) بفتح العَين المعجّمة والميم بعدها مُهمّلة ١حِلْفاً‏ بكسر المهمّلة وسكون 
اللام» أي: كان حَليفا وكانوا إذا تَحالَفوا عَمَسوا أيانهم في دم أو ححلوقٍ أو في شيءٍ يكون 
فيه تلويث» فيكون ذلك تأكيداً للجلّفي. ْ 

قوله: «فأمناه» بِقَضْر ال همزة”". 

قوله: «فأتاهما براحلتّيه) مُ فخ الاك راد بوس بن ختبا عن ابن ذهاب حبَّى إذا هَدَأْتَ 
عنهما الأصوات جاء صاحبّه| ببعيرهماء فانطّلَقا معهها بعامرٍ بن فهّيرة يدّمهما ويُعينها 
يردفه أبو بكر ويعقبه ليس معههما غيرٌه. 

قوله: «فأحَذٌ بهم طريق الساحل» في رواية موسق بر عق : فأجارٌ ما أسمّل مكة ثم 
مََى ببهما حتّى جاء بها الساحل أسمَّلٌ من عُسْفانء ثم أجازّ بها حتّى عارص الطريق» 
)١(‏ رواية الزهري في «الطبقات» 2771/١‏ وليس فيها ما نقله عنه وعن الأصمعي فيهما بعد. 


(1) كذا في الأصلين» ووقع في (س): بكسر الميم» وجمع بينهما العيني في «عمدة القاري» 47/10 فقال: بقصر 
الهمزة وكسر الميم. 
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وعند الحاكم (/8) من طريق ابن إسحاق: حدّئني محمد بن جعفر بن لبر عن عَرْوة 
عن عائشة» نحوه وأتمٌّ منه وإسناده صحيح. والتخرسقة: ال ييز بن بكار في «أخبار المدينة) 
مَُسّراً مَنزِلةَ مَنزِلةَ إلى قباءء وكذلك ابن عائذ من حديث ابن عبّاس» وقد تقدّم في 
اعلامات النبوّة) (515*) وفي «مناقب أبي بكر) (776017) مأ تف هى) حين 00 من 
الغار مَن لّيّهما راعي الغنم وشّريهها من اللَيّن. ظ 
7- قال ابن شهاب: وأخبرني عبدٌ الرّحمن بن مالكِ المُدْلِجِيٌ» وهو ابن أخي سُرَاقة 
ابن مالك بن ججعْشم: أنَّ أباه أخيره. أنّه سمع سُرَاقَةَ ‏ ا بِنّ جُعْشُمٍ يقول: جادنا شل كقار 
ريش يْعَلونَ في رسول الله يك وأبي بَكْر دِية كلّ واحدٍ منهها لمن ؟ تله أو أَسَرَه فبَيتَا أنا 
جالسٌ في ليس من مجالس قومي بني مُذْلِجء إِذْ أقبَلَ رجلٌ منهم حتّى قامَ علينا ونحنُ جلوسٌ» 
فقال: يا سُرَاقَة إن قد رأيثٌ آنفاً أسودةً بالساحلٍ؛ أراها محبّداً وأصحابه: قال مُرَاقةٌ: 
فعَرَفْتُ أنهم هم فقلتٌ له: 3 ليسوا بهم ولكنَّكَ رأيتَ فلاناً وفلاناً انطلّقوا بأعّيناء ثم 
نت في المَجْلِسِ ساعة, ثم 3: قَمْتٌ فَدَحَلْتٌ فَأمَرْتٌ جاريني أن ترج بمَرَسى وهي من وراء 
أَكَمَةَ فتخبسها عل وأَذّتٌ وني فَكَرَّجْتَ به من ظهْر البيتِء فخَطْطت بِرْجّه الأرض»؛ 
وحَقَضْتْ عالِيَهُ حتى أتيت فرسي فرَكِبتهاء فرَفَعْتها تُقرّبُ بي حتى دَنْوْتَ منهم, فعَثّرت بي 
فرّسىء فَكَرَرْتٌ عنهاء فقمتٌ نأهوّيتُ يدي إلى كناّتي» فَاستخْرَجْتث منها الأزلام 
فَاستَقْسَمْتٌ بها: أضْرٌّهم أم لا؟ فكَرَّجَ الذي أكرّه. فرَكِبتٌ فرسي وعَصَيت الأزْلام» تُقَرّبُ 
بي حتى إذا سمعثٌ قراءةٌ رسولٍ الله يك وهو لا يَمَيِتُ؛ واد ب الات امواكت 0 
فرّسي في الأرض» حتَّى يَكَمَنا الكْبيَنِ فكَرَرْتُ عنها ثم رَجَرْئا فتَهَضَتْء فلم تَكَذْ حرج 
يَدَهاء فلم استوت قائمةً إذا لأثر يدها عُثانٌ سَاطِمٌ في السماء مثل الدَّخَانَء فَاسَتَفْسَمْتٌ 
بالأزلام فَخَرَج الذي أكرّه» فنادَيتُهم بالأمان» فقوا فرَكِبتُ فرّسيى» حتى جَنهم 3 و 
نفسي حب لَقِيثُ ما لقث من الحَبْس عنهم أن سََظهَرٌ أمرٌ رسول الله يك فقلثٌ له: إِنَّة 
قد جَعَلوا فيك الدَّية وأخيرتهم أخبارٌ ما يُرِيدٌ الناسش بهمء وعَرَضْتَ عليهمٌ الرَّادَ .0 
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نلم يَرْرَآنِ ولم يَسألاني. إلا أن قال: «أخُفي عَنًا». فسألئه أن يكن ل كتات أمْنِء َأمَرَ عامرٌ بنّ 
فُهيرةً فكَتَبَ في رُفْعةٍ من أَدَم ثم مَطَى رسولٌ الله يكله. 

قال ابن شهَاب: فأخيري عُرُوةٌ بن الزيير: أنَّ رسو الله يكل لقي اير في رَكْبٍ من المسلمينَ 
كانوا تِججاراً قافلينَ من السام فكسا الزيِيرُ رسول الله يكل وأبا بكر يات بياض وسمع المسلمونّ 
المدينة تحرَجَ رسولٍ الله يك من مكة فكانوا يَهْدونَ كلَّ عَدَاةٍ إلى الحَرّة يترون حنّى يَردّهم 
حر اهبرق فانقآبوا يوماً بعدّما أَطالُوا انٍظارهم. فلما أَوَوْا إلى بيوتهم أوْقَ رجلٌ من يبود على 
ْم من آطايهم لأمر يَنظرٌ إلبد فبصْرَ برسول الله يكل وأصحابه مييضِينَ يَولُ بهم السّرابُ» فلم 
َمْلِكِ اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشرٌ العرب, هذا جَدٌَكُمُ الذي تَنَظِرِونَ فثارٌ المسلمونَ 
إلى السّلاح. فتلَقَْا رسول الله به بظَهْر الحَرَقَ فعَدّلٌ بهم ذاتّ اليمينء حتّى نزلٌ بهم في بني عَمْرو 
ابن عَوْفيِء وذلك يوم الاثتينٍ من شهرٍ ربع الأوّلِء فقامَ أبو بكر للناس. وجَلّسَ رسولٌ الله يك 
صايتاًء فطَفِقٌ مَن جاء من الأنصار تمن لم يرَ رسول الله يكل يني أبا بكرء حتى أصابتٍ الشمس 
رسول الله يكل فأقبلَ أبو بكر حتّى ظَلّلَ عليه بردائه» فعَرَفَ الناس رسول الله يك عند ذلكٌ. 

لبت رسولٌ الله يكل في بني عَمْرِو بن عَوْفِ بِضعَ عَشْرة ليلد وأسّس المسجد الذي أمّسَ 
على التَْوّى» وصَلَّ فيه رسولٌ الله كل ثم رَكِبَ راحلته» فسارَ يَمْشِ معه الناسٌ حبَّى بَرَكَت 
عندٌ مسجد الرَّسولٍ يك بالمدين وهو يْصِلٍ فيه يومَئذٍ رجالٌ من المسلمينَ» وكان مِرْيداً لمر 
سيل وسَهْلِ غلامينٍ يَِمَنِ في حَجْرٍ أسعَدَ بن رار فقال رسول الله يك حينّ بَرَكَتَ به 
راحلئه: «هذا إن شاء الله المَنزِلُ)» ثم دَعَا رسولٌ الله يكل الغلامينٍ فساوّمهم بِالِريَدٍ لينَخِدٌه 
مسجداء فقالا: لاء بل تَبَنّه لكَ يا رسولٌ الله فأبى رسول الله يك أنْ يَقبَلّه منهما هبد حتى ابتاعّه 
منهماء ثم بناه مسجداًء وطَفِنَ رسولٌ لله يكلله يقل معهم اللَِنَ في بُثيانه» ويقول: وهو يَنقلٌ اللْبنَ: 

هذا لجال لاحالَخَيَرز هذائبَرٌرَبَتَاواطْهَرْ 
ويقول: 
اللهمّ إن الأخرّ أخرٌ الآخِْرَهُْ فار حم الأتصارٌ والمُهاجِرَُ 
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ف م بشِعرٍ رجل من ا ١‏ ين لم يسم لي. 
قال ابنُ شهاب: 38 يَْلُْنا في الأحاديثٍ أنَّ رسول الله كَل مَْلَ ببيتٍ شِعْرِ تام غير هذه 


الأبر 


قوله: قال ابن شهاب؛ هو موصول با 55-0 عائشة (0. 1 وقد رده بيهت 
ف «الدّلائل) (0/ 586 585) وقبله الحاكم ف «الإكليل) ب طريق ابن إسحاق: حدثني 
مك بن سطلم نهو الرهري :انه وكذلك أورَدّه الإسماعيليٍ مُنمَردا أ من طريق » 0 نال 
والمُعاقٌ ف المي من طريق وه بن كيسان كلاهما. عن الزُهْرِيّ. ٠‏ 


قوله: «المُذْلِجِيَ) ره بضمٌ اميم وسكون المهمّلة وكسر الام ثم جيم: من بني ميج بن 
مرّة بن عبد مّناة بن كنانة. وعبدٌ الرحن بن مالك هذا اسم جه مالك بن شم ويب 
أبوه في هذه الرّواية إلى جَدَّه كم| سَْ يي في شراقة وأبوه مالك بن شم له إدراك ول أ 
من ذكره في الصحابة بل ذكره ابن حبّان في التابعين» وليس له ولا لأخيه شرَاقة ولا لابن 
عبد الرحمن في البخاريّ غير هذا الحديث. 


قوله: «ابن أخي سُرَاقة بن جُعْشّم) في ر واية أ أبي ذرٌ: «ابن أخي سَرَاقة بن مالك بن 
جَعْشم) ثمّ قال: (إنّه سمعٌ سرَاقة بن جُعْشُم)ء والأوّل هو المعتَمّد وعد جاء في 
الرّوايات سُرَاقة بن جُعْشُم يكون ِب إلى جَدّه وسيأتي في حديث البراء ( ) بعدهأ 
يقليل: نه رّاقة بن مالك بن جُعشّم ول يحتف عليه فيهء واجُعشّم! بضمٌ اليم والشّين 
المعجّمة بينهه| عين مُهمّلة: هو ابن مالك بن عَمْروء وكُنية سرَاقة أبو سفيان» وكان يِل 
ُديداً وعاضٌ إلى خلافة عثمان. 


.)1١19/651( وهو عند عبد الرزاق (91/57)) وعنه أحمد‎ )١( 
المسمّى ب«الجليس الصالح والأنيس الناصح» للمعاى بن زكريا ص 2.546 وكذلك أخرجه الطراني‎ )١( 
ف )من طريق صالح بن كيسان.‎ 


راع" 
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قوله: «ديّة كلّ واحد' أي: مئةٌ من الإبل» وصَرَّحَ بذلك موسى بن عُقْبة وصالح بن 
كَيْسان في روايتها عن الزْهْريٌ وفي حديث أسماء بنت أبي بكر عند الطبرانٌ (75/ 814): 
حرجت قرش حين فَقّدوهما/ في يُغائههاء وجَعَلوا في النبيّ بك مئة ناق» وطافوا في جبال 
مكّة حتّى اننّهّوا إلى الجبل الذي فيه رسول الله يكل فقال أبو بكر: يا رسول الله: إِنَّ هذا 
الرجل لَيّرانا ‏ وكان مُواجِهّه ‏ فقال: «كلاء إِنْ ملائكةٌ تَسبُّرنا بأجنِحتها»» فجَلّس ذلك 
الرجل يبول مُواجّهة الغار» فقال النبّ يكِ: «لو كان يّرانا ما فَعَلَ هذا». 

قوله: «رأيت آنفاً» أي: في هذه الساعة. 

ثوله:«اسودة» أي : اسبخاضاء ق.زوانةامومى بن قي وابق إنْتعاق #القددرادف رك 
ثلاثة إني لأظنه حمداً وأصحابه؛ ونحوه في رواية صالح بن كَيْسان. 

قوله: ارأيت فلاناً وفلاناً انطّلّقوا بأعيئنا» أي: في نظرنا عائة يفون ضالة لهم. في 
رواية موسى بن عقبة وابن إسحاق: فأومأتٌ إليه أن اسكّت, وقلت: إِنَّ)ا هم بنو فلان 


يَبتَعْوْنَ ضالة لهم قال: لعلء وسَكّتٌ» ونحوه في رواية معمر» وف حديث أساء: فقال 


سُرَاقة: إنَّهُما راكبان تمن بَعَئنا في طلب القوم. 

قوله: «فأمّرت جاريّتي» لم أقِفْ على اسمهاء وني رواية موسى بن عقبة وصالح بن كَيْسان: 
وأمّرت بَِرَمِي فقيّدَ إلى بطن الوادي» وزاد: ثم أنحَذت قِداحي ‏ بكسر القاف؛ أي: الأزلام ‏ 
فَاستقسَمّت بهاء فخرج الذي أكره. لا تَضُرٌُه وكنت أرجو أن أده فآخدٌ المثةَ ناقةٍ. 

قوله: «فخططت» بالمعجّمة لعجّمة؛ وللكُشْمِيهنيَ والأصِيلَ بالمهمّلة: أو ى: أمكنت أسفله. 

وقوله: جه الج بد بضمٌ الزاي بعدها جيم: الحديدة التي في أسئل المع؛ وف روي 
الكشْوِيهنيَ: «فخَطّطت به»» وزاد موسى بن عُقبة وصالح بن كَيْسان وابن إسحاق: 
فأمّرت بسلاحي فأَخرجَ من ذَنّب حُجرَّي» ثم انطلقت فلبِستُ لَأمني. 


راي ير اي 


قوله: «وحَمَضْت عالِيَه» أي: أمسكه بيده وجَدّ رجه “على الأرض فحَطها به لئلا يَظهّر 


)١(‏ في (أ) وحدها: وجرجره. بدل: وجَر رجّه. 
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َريقه لمن بَعُدَ منه. لأنّه كه أن يبع منهم أحد فيش © ا 
سُرَاقة عند ابن أبي شَّيْبة :)701/١4(‏ وجعلت أجرٌ ارمح محافة أن يَشْرَ كني أهل الماء فيها 

قوله: «فرَقّعتها» أي: أسرعت بها السّير. 

قوله: اثقرّب بي» التقريب: السّير دون العَدو وفوق العادة, وقيل: أن ترفع رس يدها ظ 

معاً وتضّعهم| معاً. 

قوله: «فأهوّيت يَدِي) أي : بسطتها للأخذء والكتانة: الخريطة المستطيلة. 

قوله: «فاستَخرّجت منها الأزلام فاستقسّمت بهاأَضُرُّهم أم لا والأزلام : هي الأقداح» وهي 
السّهام التي لا ريش لا ولا نَصَلء وسيأتي شرحها وكيفيتها وصَنيعهم بها في تفسير المائدة”". 

قوله: «فكَرَّجَ الذي أكرّه) أي: لا تَصَرٌّهم, وصَرَّحَ به الإساعيلٌ وموسى وابن إسحاق. 
وزاد: وكنت أرجو أن أَرُدَّه فآخذ المثة ناقة» وفي حديث ابن عبّاس عند ابن عائذ: ورَكت 
دانة و فلم أده رَ الآثار على غير الطريق وهو وَحَلّ أنكرٌ الأثار فقال: والله ما هذه بآثار 
نحم الشَامٍ ولا يهامة» فَبَهم حتّى أدرَكهم. 

قوله: احتى إذا سمعت» في حديث البراء عن أبي بكر الآ عَقِبِ هذا العا سالية 
لك وف رواية أبي خليفة في حديث البراء عند الإسماعي”": فقال: «اللهم اكفناه بها شئت»» 
وفي حديث ابن عباس مئله ونحوه في رواية الحسن عن شرَاقة؛ وفي حديث أنس (7411) وهو 
الثامن عشر من أحاديث الباب: فَالتَعَتَ النبي وَل فقال: «اللهم اصرّعة). فصَرّعه فرسه. 

قوله: «ساححت» بالخاء المعجّمة» أي: غاصّت,ء وفي حديث أساء بنت أبي بكر: فوَقَعَت 

قوله: «حتّى بَلَعَتا الرّكبَتَنِ في رواية البراء (715): «فارتَطْمّت به فرّسه إلى بَطنها». 
وفي رواية أبي خليفة: في الأرض إلى بطنها. 


2 سر روءوميت و سود < 2 س ام 


/ 2)4313( عند باب قرله: وق ال قيرز اسان وال . الأية [المائدة: بين يدي الحديث‎ )١( 
1 5 (؟) وهي كذلك عند ابن حبان ( اك وكتالك جاء فاطورروائة ال كلينة مجا لعفا‎ 


ع ؟ 
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قوله: «فْكَرَرتٌ عنها» في رواية أبي خليفة: (فْوَتبت عنها». زاد ابن إسحاق فقلت: ما 
هذا؟ ثم أخرّجت قداحي؛ نحو الأوّل. 

قوله: (ثمّ رجَرتها فتَهَضّت فلم تَكّد) وفي حديث أنس :)841١(‏ 4 قامَت تُحمحِم) 
ا محمة: بِمُهمَلَئَنِ: هو/ صوت الفَرّس. 

قوله: «عثان» بضمٌ اليكلة ده ناه خفيفة» أي: دُخان. قال مَعمّر: قلت لأ 
عمرو بن العلاء: ما العثان؟ قال: الدّخان من غير نار» وفي رواية الكشوبهتي : «غبار) 
بمُعجَمةٍ ثمّ موحّدة ثمَّ راء والأوّل أشهر. وذكر أبو عبيد في «غريبه) قال: فإنا أراد 
بالعثان الغبار تَفْسَهء شّبّهَ غبار قوائمها بالدخان. وفي رواية موسى بن عقبة والإساعيل: 
«وانّبَعَها دخان مثل الغبار» وزاد: فعَلمت أنه مُِعَ مي 

قوله: «فناديهم بالأمان» وفي رواية أبي خليفة: «قد عَلمت يا محمد أنَّ هذا عملّك, 
فادع الله أن ينجيّني مما أنا فيه والله لَأُعَبينَ عميّن عليك مّن ورائي». أي: الطّلب. وفي رواية ابن 
إسحاق: «فناديت القوم: أنا سُرَاقة بن مالك بن جُعسّم انظرونٍ أُكلّمكُم فوالله لا آتيكه 
ولا يأتبكم مني شيء تَكرّهوئّه2 وف حديث ابن عبّاس مثله وزاد: وأنا لكم نافع غير ضارٌء 
ون لا أدري لعل الحيّ ‏ يعني قومه - قزعوا لركويء وأنا راجمٌ ورادُهم عنَكُم. 

قوله: «ووَقَعَ في نفسي حِينَ لَقِيت من الحبس عنهم أن سَيَظهَر أمرٌ رسول الله يَكل) في 
رواية ابن إسحاق: أنه قد مُنِعَ مئي. 

قوله: «وأخبّرتهم أخبار ما يُريد الناس بهم». أي: من الجرص على الظَمّر بهم؛ وبَذْل 
الملل لمن يحصّلّهِم. وني حديث ابن عبّاس: وعامَدّهم أن لا يقاتلهم ولا يبر عنهم وأن 


قوله: «وعَرّضت عليهم الرّاد والمتاعَ» في مُرسَل عمير بن إسحاق عند ابن أبي شَيْبة 
(77/1): فكفف ثم قال: هَلنَا إلى الزّاد والحّمْلانء فقالا: لا حاجة لنا في ذلك؛ وفي 
حديث ابن عبّاس أن سُرَاقة قال لهم: إن إبلي على طريقكم فاحتّلبوا من اللَبّن ومحذوا سهراً من 


كنانتى أمارة إلى الراعى. 


أبواب المبعث | ئ باب 40/ ح .وم ١‏ 





قوله: «فلم يَررّآني» براء ثمّ زاي؛ أي: لم يُنقصاني ما معي شيئاء وفي رواية أبي خليفة: 
٠‏ وهذه كنانتي فخذ سهباً منهاء فإِنّك 7 لوحي كي 9 ل منها 
حاجتك. فقال لي : «لا حاجة لنافي إبلك» ودَعا له. . 

قوله: خف نا يدث جواه وو في روليةالبراء (5915): : فدّعا له فتجاء فجَعَلٌ 
لا يَلقَى أحداً إِلّا قال له: قد كُفِيتُم ما هاهناء فلا يَلقَى أحداً إلا رَدَّهه قال: وَوَفدلناء وفي 
حديية انين فقال: يا نبيّ الله» مُرني بها شئت» قال: «فقِف مكانك لا تتركن اخذا يلحق 
بناه» قال: فكان أوَّل النّهار جاهداً على رسول الله يِه وكان آخر التهار مَسلّحة له؛ أي: 
خارضا ولاه وذكر ابن سعد /١(‏ 07777: أنه لما رَجَعَّ قال لقَرَيش: ديم قرو 
بالطّريق وبالأثر. وقد استبرأت حم فلم أرَ شيك فرجعوا. 

قوله: ١كتات‏ أمنٍ» بسكون الميم؛ وفي رواية الإسماعيلي: كتاب موادّعة» وفي رواية ابن 
إسحاق: كتاباً يكون آية بيني وبينك. 

قوله: فأ رَ عامر بن قير كدب في رُقعة من أديم؛ وفي رواية ابن إسحاق: 00 
كتاباً في عَظْم أو 11437" أى كقرقة ثم ألقاه إي» فأحذته فجعّلته في كنانتي ثم رجعتء 
وق وواة فوس ون غثنة دروب وعيزهها: فرجعت فشّئلت فلم أذكر شيئاً مما كان» حتى 
إذا فَرَعَ من حُتَين بعد فتح مكّة ترَجت لألقاه ومعي الكتاب» فلّقيته بالجعرانة حتّى 
ظ دوت منه فرَفَعت يدي بالكتاب فقلت: يا رسول الله هذا كتابك فقال: اليومٌ وفاء وبر 
ان فأسلّمت؛ وفي رواية صالح بن كَيْسان نحوه؛ وفي رواية الحسن عن سُرَاقة قال: 
لعي أنّهِ يريد أن يَبِعَث خالد بن الوليد إلى قومي» فأتيته فقلت: أَحِبَ أن تُواِع قومي؛ 
فإن أسلّمٌ قومك أسلّموا ولا أمنت منهم, فمَعَلَ ذلك» قال: ففيهم نزلت: «إلَا الي 
َصِلْونَ إل كوم ينس م يتم كَقَ © الآية [النساء قال ابن إسحاق: .قال أبو جهل لما 
قدا لفن شواقة لاقةى تاكهم: فأنسَمه: 


() تحرف في (س) إلى: ورقة. 


مع ؟ 
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أبا حَكَم واللاتِ لو كنت شاهداً لأمر جوادي إذتسِيخ قوائقة 
- - ِ 0 3 8# 33 5 ه 
عَجِبِتٌ ول تَشْكك بأنْ محمدا نبىّ وبرهان فمّن ذا يكاتمة 





وذكر ابن سعد أنَّ سّرَاقة عارّضَهم يوم الثلاثاء بقدَيدٍ. 

الحديث الثالث عشر: 

قوله: ١قال‏ ابن شهاب: فأخبّرني عُروة بن الرُِير: أنَّ رسول الله يك لق اير في رَكْب» هو 
متصل إلى ابن شهاب بالإسناد المذكور أوَّ لا وقد أَفْرَدَه الحاكم''' من وجه آخر عن يحيى بن 
بكر بالإسناد المذكورء ول يستّخرجه الإسماعيلَ أصلاً وصورته مُرسَلء لكن وَصَّلَّهِ الحاكم 
أيضاً (1/ )١١‏ من طريق مَعمّر عن الزْهْرِيٌ قال: أخيرني عُرُوة أنَّه سمع لبي بهه وأفاد أنَّ 
قوله: («وسمع المسلمون...» إلى آخره. من بقيّة الحديث المذكور. وأخرجه موسى بن 
عقبة'" عن ابن شهاب به وأتمّ منه» وزاد: قال: ويقال: لما دنا من المدينة كان طلحة قَدِمَ من 
السام فخرج عائداً إلى مكّة, إِمّا متَلَقَيا هما وإمّا مُعتَمِر ومعه ثياب أهداها لأبي بكر من 
ثياب الشَامء فلم لَقِيَهِ أعطاه فلس منها هو وأبو بكر. انتهى؛ وهذا إن كان محفوظاً احبّمِلَ 
أن يكون كل من طلحة والزيير أهدّى لما من الثياب. والذي في السَّيّر هو الثان» ومالّ 
الدمياطيّ إلى ترجيحه على عادته في ترجيح ما في السَيرِ على ما في «الصحيح»» والأؤلى 
الجمع ينه والا ذا ف «الصحيح) أصح. أن الرّواية التي فيها طلحة من طريق ابن لهيعة 
عن أبي الأسوّد عن عرُوة”"» والتي في "الصحيح» من طريق عُقيل عن الزَهْريٌ عن غَرْوة. 

ثم وجدت عند ابن أبي شّيْبة (15/ 70؟) من طريق هشام بن عروة عن أبيه نحو رواية 
أبي الأسوّد. وعند ابن عائذ في «المغازي» من حديث ابن عبّاس: خرج عمر والزئير 
وطلحة وعثمان وعيّاش بن ربيعة نحو المدينة» فتَوجَةَ عثمان وطلحة إلى الشَّامء فتَعينَ 
تصحيح القولَين. 
)١(‏ يعنى في كتاب «الإكليل؟ كا قيّده به الحافظ في أول شرح الحديث (27407)» ول نقف عليه مطبوعاً. 


.0:01١-549//7 ومن طريقه أخرجه البيهقى في «الدلائل»‎ )١( 
لم نقف على هذه الرواية فيا بين أيدينا من المصادر.‎ 
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قوله: «وسمعَ المسلمونَ بالمدينة» في رواية مَعمّر: فلم سمعٌ المسلمون. ظ 

قوله: «يَعْدونَ» بسكون الغين المعجّمة» أي: ون غدوة: وفي رواية الحاكم'" من 
وجه آخر عن عزوة عن عبد الرحمن بن عوّيم بن ساعدة عن رجال من قومه قال. لما 
بَلَهَنا عَرَحُ النبيّ يكل كنا تَخرّج فتجلس له بظاهر الَرّة كلجا إلى يِل اللترء حنّى تغليتا. 
عليه الشمسء ثم ترجع إلى رحالنا. 

قوله: احتّى يَرَدّهم) في رواية مَعمَر: ايؤذيهم)؛ وفي رواية ابن سعد :)5777/١(‏ فإذا 
أحرقتهم الشهسن رجعوا إلى منازلهم. ووَّقمَ في رواية أبي خليفة في حديث البراء: حتى 
أتينا اللديئة ليلاً. 0 0 

قوله: «فانقَلَبوا يوماً بعدّما طال انتظارهم» في رواية عبد الرحمن بن عويم: حتى إذا كان 
اليوم الذي جاء فيه جَلَسْنا ى كنا نجس حتى إذا رَجَعنا جاء. 

قوله: «أوقَ رجل من يبودا أي: طلم إلى مكان عالٍ فأشرّ رَفَ منه» ولم أقف على اسم 
هذا اليهودي. 

قوله: «أَطُم) بضمٌ أوّله وثانيه: هو الحصنء ويقال: كل ياد ف حجارة كالقصر. 

قوله: «مُييَضين) أي: عليهم الثياب البيض التي كَسَاهم إياها لير أو طلحة» وقال 
ابن الثين: يحتمل أن يكون معناه مُستعجلين؛ وككل عق أبن افآزسن تيقال ةباين أي : 

قوله: «يَزُول بهم السّراب» أي: ول اكرابم عن النَظّر بسبب عروضهم له» وقيل: 
معناه ظَهَرّت حَرٌكّتهم للعين. . 

قوله: «يا مَعاء شرّ العرب» في رواية عبد ال رحمن بن عويم: «يا بني قيّلة» وهو بفتح القاف 
وسكون التحتانيّة: وهي الجدّة الكُبرَى للأنصار والدة لوس والخزج» وهي قيلة بنت 


كاهل بن عذّرة. 


.607 /7 في كتاب «الإكليل»؛ ومن طريقه أخرجه البيهقى في «الدلائل»‎ )١( 


"١: 0 
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ل 


قوله: : «هذا جَدكُم) به بفتح الجيمء ا عد رياح دَولَيكم الذي تَتَوَقَعونه وي 
رواية مَعمّر: هذا صاحبكم. 

قوله: : احتى نَل بهم في بني عَمْرو بن عَؤْف» أى: ابن مالك بن الأوس بن حارثة» 
ومنازهم بقباءء وهي على فَرْسَخ من المسجد التَبويّ/ بالمدينة» كان نزوله على كُلثوم بن 
الدم» وقيل: كان يومَمَذٍ مُشركاء وجَرم به محمد بن الحسن بن رَبَالة في «أخبار المدينة». 

قوله: «وذلك يومَ الاثنين من شهر رَبِيع الأوّل» وهذا هو المعتّمّد وشَّذَّ مَن قال يوم 
الجمعة» في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب: قَدِمّها لهلال ربيع الأوّل؛ أي: أوّل يوم 
منه» وفي رواية جرير بن حازم عن ابن إسحاق: قَدِمَها لليلتَينٍ حَلَّا من شهر ربيع الأوّلء 
ونحوه عند أبي مَعشَّرء لكن قال: ليلة الاثنين» ومثله عند ابن البَرْقِيّ» وتَبَتَ كذلك في 
أواخر (اصحيح مسلم»'' وف رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق: قَدِمَها لاثنتي 
عشرة ليلة خَلّت من ربيع الأول وعند أبي سعيد في «شَّرَف المصطفى» من طريق أبي بكر 
ابن حَرْم: قَدِمَ لثلاتٌ عشرة من ربيع الأوّل» وهذا يُجمّع بينه وبين الذي قبله بِالْحَمْلٍ على 
الاختلاف في رُؤية الهلال» وعنده من حديث عمر: ثم نزل على بني عَمْرو بن عَوْف يوم 
الاثنين لليلََنِ بَينا من ربيع الأوّل» كذا فيه ولعلّه كان فيه: الا ليوافق رواية جرِير بن 
حازم وعند الزِيير في ١خَير‏ المدينة» عن ابن شهاب: في نصف ربيع الأوّل» وقيل: كان 
قدومه في سابعه. 

وِجَرّمَ ابن حَرْم بأه خرج من مكّة لثلاث لَيالٍ َقِينَ من صَفَّر وهذا يوافق قول هشام 
ابن الخد أل خرج من الغار ليلة الائنين أوّل يوم من رَبيع الأول فإن كان عحفوظاً 
فلعل قُدومه قباء كان يوم الاثنين ثامن ربيع الأوّلء وإذا ُ ضَمّ إلى قول أنس: 6 
أربعَ عشرةٌ ليله خرج منه أن دخوله المدينة كان لاثنين وعشرين منه» لكن الكَلبيَ جر 
انار لاني مدي اد عي بود ا 





)١(‏ يرقم (9١١0()5/ام)‏ بلفظ: ... فقدمنا المدينة ليلاً. 
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ابن حِبّان'" فإنّه قال: أقامَ بها الثلاثاء والأربعاء والخميس؛ يعني: وخرج يوم الجمعة. 
. فكأنّه م يَعتَدَّ بيوم الخروج» وكذا قال موسى بن عَقبة: أنه أقامَ فيهم ثلاث َيالٍ فكأنّه م 
يَعتَد بيوم الخروج. ولا الدّخول؛ وعن قوم من بني عَمْرو بن عَوْف أنه أقامَ فيهم اثنين 
وعشرين يومأء حكاه الرَبير بن بكار وفي مُرسَل عرُوة بن الزْبَير ما يَقَرْبُ منه كا يُذكر 
عَقِب هذاء والأكثر أنه قَدِمَ نمارأء ووَقَمَ في رواية مسلم (25009: «ليلاً»» ونُجْمَع أن 
القدوم كان آخر اللّيل دحل بارا ظ 

قوله: «فقام ابويكر للناسس) أي : يتلقام ظ ا ظ 
قوله: «فطفقّ) أ بلسي يَرَ رسول الله يك يحبّي أبا بكر» 
أي ملعك 

قال ابن التين: نا كانوا يَعَلونَ ذلك بأبي بكر لكَْرة ة تَرَدّده إليهم في التّجارة إلى الشّام 
فكانوا يَعرفوتّه» وأما النبيّ يك فلم يأتها بعد أن كبر. 

٠‏ قلت: ظاهر السّياق يقتضي أنَّ لذي يمي من لا يعرف النبيّ كل يَظْنّهِ أبا بكر فلذلك 
يبدَأْ بالسّلام عليه» ويدل عليه قوله في بقيِّة الحديث: فأقبَلَ أبو بكر يُظَلّل عليه بردائه 
فعَرّفَ الناس رسول الله كلك ووَقَمَ بيان ذلك في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب 
قال: وجَلّسَ رسول الله يَكيِ صامتاء فطَفِقٌ من جاء من الأنصار تمن لم يكن رآه يحسبه أبا 
. بكرء حتى إذا أصابته الشمس أقبَلَ أبو بكر بشيء أَظلّه به. ولعبدٍ الرحمن بن عوّيم في رواية 
ابن إسحاق: أناحَ إلى الظُّلٌ هو وأبو بكرء والله ما أدري أيّها هوء حتى رأينا أبا بكر يَنحاز 
له عن الظُل فك بذلك. ظ 

| قوله: «فلَبتَ رسول الله يك في بني عَمْرو بن عَوؤْف بضعَ عشرة ليلة؛ في حديث لسن 
الآتي ف الباب الذي يليه (3987): أنه أقام فيهم أربع عشرة ليلة» وقد ره ما 


)١(‏ في «الثقات» له ١ل‏ إلا أنه وقع في المطبوع منه: أن أقام في بني عوف يقبا يوم انين اانا ش 
والأربعاء والخميس» بزيادة يوم الآثنين. ش ْ 


/اره غ ١‏ 
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تخالفه. والله أعلم. 

قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: أقامَ فيهم ثلاثاء قال: وروى ابن شِهاب عن 
مُجَمّع بن جارية: «أنّه أقامَ اثنين وعشرين ليلة»» وقال ابن إسحاق: أقامَ فيهم خمساء وبنو 
عَمْرو بن عَوْف يَزعمون أكثر من ذلك. قلت: ليس أنس من بني عَمْرو بن عوؤْفء فَإِنَّهُم 
من الأوس وأنس من الَررّجء وقد جَرّمَ ب| ذكرته فهو أولى بِالقَبُولٍ من غيره. 

قوله: «وأمّس المسجد الذي ا على التقوّى» أي : حك فاده وفي رواية عبد الرّراق'" 
عن مَعمّر عن ابن شهاب عن عُروة قال: الذين بَنَى فيهم المسجد الذي أُسّسّ على التقوّى 
هم بنو عَمْرو بن عَوْفء وكذا في حديث ابن عبّاس عند ابن عائذ ولفظه: ومَكّتٌ في بني 
عَمْرو بن عَوْف ثلاث لَيالِء واتَّْ مكانه مسجداً فكان يُصلٌ فيه ثمّ بناه بنو عَمْرو بن 
عَوْف فهو الذي أَُسّسَ عل التقوّى. 

وروى يونس بن بُكَير في «زيادات المغازي» عن المسعوديّ عن الحَكَم بن عتّيبة قال: 
لما قَدِمَ النبيّ كل فنزلَ قبا قال عّار بن ياسر: ما لرسولٍ الله بك بد من أن يعّل له مكاناً 
يستَظَِ به إذا اتيف ويُصلٌ فيه فجمع حجارة فبتّى مسجد ثُباء فهو أوّل مسجد بيَ؛ 
يعني: بالمدينة» وهو في التحقيق أوّل مسجد صَلّ النبيّ ل فيه بأصحابه جماعة ظاهراًء 
وأوّل مسجد بُنيّ لجاعة المسلمين عامّة» وإن كان قد تقدّم بناء غيره من المساجد لكن 
خُصوص الذي بناها ى) تقدّم في حديث عائشة (7405) في بناء أبي بكر مسجده. 

وروى ابن أبي شَيْبة )١١١ /١5(‏ عن جابر قال: لقد لَبثنا بالمدينة قبل أن يقَدَم علينا 
رسول الله يك بسنتين تَعمّر المساجد وثُقيم الصلاة". 

وقد اختّلف في المراد بقوله تعالى: « لَمَسَحِدٌ أس عَلَ لتقو مِنْأولويَوَوٍ © [التوبة:8١٠]»‏ 
فالجمهور على أن المراد به: مسجد قباء هذا وهو ظاهر الآية» وروى مسلم (1944) من 


.)17/4177( في (مصنفه» برقم‎ )١( 


)١(‏ وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل» ضعيف. 
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طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه: سألت رسول الله يل عن المسجد الذي 
على التقوى فقال: هو مسجذكم هذا»ء ولأحمد )١١855(‏ والتَرّمذيّ )١0(‏ من وجه 
آخر عن أبي سعيد: اختّلّف رجلان في المسجد الذي أُسّسٌ على التقرّى فقال أحدهما: هو 
مسجد النبيّ كه وقال الآخر: هو مسجد قباء» فا رسول الله لله يَكدِ فسألاه عن ذلك فقال: 
اهو هذاء وفي ذلك يعني مسجد قباء ‏ خيد كثير»» ولأحمد )7١101(‏ عن سهل بن سعٍ 
نحوه» وأخرجه (١11؟)‏ من وجه آخر عن سَهل بن سعد عن أَيّ بن كعب مرفوعاً. 

قال القرطبيّ: هذا الال صَدَرَ من ظَهَرَت له المساواة بين المسجدَينٍ في اشتتراكها في 
أن كلا منهم| بناه النبيّ يل فلذلك سيل النبيٌ يل عنه فأجاب بأنَّ المراد مسجده» وكأن 
المَزيّة التي اقتضّت تَعييته دون مسجد قباء لكّونِ مسجد قباء لم يكن بناؤه بأمر جَزْمٍ من 
الله لنبيّه» أو كان رأياً رآه بخلاف مسجده. أو كان حَصّل له أو لأصحابه فيه من الأحوال 
القلبيّة ما لم يَحصّل لغيره. انتَهَى ويحتمل أن تكون المَزِيّة لما اَفِقّ من طول إقامته يله 
بمسجاٍ المدينةه بخلاف مسجد ثُباء فا أقامَ به به إلا أياماً قلائل» وكمَى بهذا مَزِيّة من غير 
حاجة إلى ما تَكلّمّه اقرط والحق أنّ كلا منهها أَسّسَ على التقوّى. وقوله تعالى في بقيّة 
الآية: #فِيه ال حرس أن 4 
ارسي '" عن أبي هريرة عن النبيّ كَلِةِ قال: «نزلت #فِيهِ فيد َال بوت أن 
هرو #: في أهل قباء»» وعلى هذا فالس في جوابه كله بأنَّ المتيجل الذي سس على 
التقوّى مسجدّه رَهَعَتُوهُم أن ذلك خاصٌ بمسجدٍ قُباء» والله أعلم. ظ 

. قال الدّاووديٌ وغيره: ليس هذا اختلاف لأنَّ كلا منهما أسّسَ ى على التقوى» وكذا قال 
ظ الشّهيك وذاد غيره أن قوله تعالى: من أوليْوَرٍ 4 يقتضيى ا أن تأسيسّه كان 
في أوّل يوم ل انب بدار الجرة» وله أعلم. ظ 


7 د ار 


وأ4: يويد كون لزاه يي نات وعلدل أي داود 


أجل شغلك قله رركو وين الاك التقلن وى انار راو بع إبراهيم بن أبي ميمونة مجهول. وقد 
ضعّف الحافظ نفسه الحديث في «التلخيص الحبير) :»0١‏ وأخرجه أيضاً بالإسناد نفسه ابن ماجه 0101 


والترمذي »"٠ ١(‏ لكن له شواهد يتقوّى مها ى) هو مبّن في التعليق على «السّئن)». 


؟ 
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و 


قوله: ١نم‏ رَكِبَ راحلته» وَقع عند ابن إسحاق وابن عائذ: أنه رَكِبَ من قباءَ يوم 
الجمعة» فأدرّكته الجمعة في بني سالم بن عَوْف فقالوا: يا رسول الله» هَلّمّ إلى العَدَد والعُدّد 
والقوّة» انزل بين أظهرنا. وعند أبي الأسوّد عن عرُوة نحوه. وزادً: وصاروا يَتَنارّعونَ 
زِمامَ ناقته» وسَمَّى تمن سأله التزول عندهم عِنْبِانَ بن مالك في بني سالم» وفَرُوةَ بن عَمْرو 
في بنى بَيّاضة» وسعد بن عبادة والمنذر بن عَمْرو وغيرهما في بنى ساعدة. وأبا سَليط وغيره 
٠‏ 3 ب 2 0 ص 
في بني عدي يقول لكل منهم: «دّعوها فإنَّا مأمورة»» وعند الحاكم”" من طريق إسحاق 
ابن أبي طلحة عن أنس: جاءت الأنصار فقالوا: إلينا يا رسول الله./ فقال: «دعوا الناقة: 
فنا مأمورة»» فبَرَكّت على باب أبي أيوب. 

قوله: «حتّى بَرَكَت عند مسجد الرّسول يَكلِ بالمدينة» في حديث البراء”" عن أبي بكر: 
ا 00 5 ض اس اع ع ً ُِ 
«فتَنازّعَه القوم أيهم يَنزِل عليه فقال: إن أنزل على أخوال عبد المطّلب» أكرمهم بذلك» 
وعند ابن عائذ عن الوليد بن مسلم وعند سعيد بن منصورء كلاهما عن عطاف بن خالد: 
أنََّا استّناحت به أوَّلا فجاءه ناس فقالوا: المنزل يا رسول الله فقال: «دّعوها»». فانبَعَكَت 
حتى اسئّناحت عند موضع المنبر من ا مسجدء ثم تحَلَحَلّت فنزلٌ عنها فأتاه أبو أيوب فقال: 
ِنَ منزلي أقرّبٌ المنازل فأدَّن لي أن أنقل رَحْلّك قال: «نعم»». فَتَقّلَ وأناحّ الناقة في مَنزِله 
وذكر ابن سعد (37737//1): أنْ أبا أيوب لما تقل رَخْل النبىّ يكل إلى منزله قال النبينّ َكلِ: 
«المرءٌ مع رَخْلِهف زأن سعد بن زُرارة جاء فَأَحَدَ ناقته فكانت عنده» قال: وهذا أثبّت» 
وذكر أيضا: أن مُدّة إقامته عند أبي أيوب كانت سبعة أشهر. 

قوله: «وكان» أي: موضع المسجد «مِرْبَداً؛ بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحٌدة: 
هو الموضع الذي تف فيه التمر. وقال الأصمّعيّ: المرتد كل شيء حُبِسَت فيه الإبل أو 
الغنم» وبه سُمّيَ مرّد البّضرة. لأنّه كان موضع سُوق الإبل. 


قوله: «لَسَهَِيلٍ وسهل» زاد ابن عيّينة في «جامعه» عن أبي موسى عن الحسن: «وكانا من 


.)0 ١8 ني «الإكليل» كما قيده به في أول شرح الحديث (780).: وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (؟5/‎ )١( 


)١(‏ أخرجه مسلم :.25٠١9(‏ وقد سلف في البخاري (75105) و(7507) دون هذا الحرف. 
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الأنصار»» وعند الزْبِير بن بكار في «أخبار المدينة»: أئَبما ابنا رافع بن عَمْروء وعند ابن 
إسحاق: أن ابي كي سأل: المن هذا؟» فقال له معاذ ابن عفراء: او وروي 
عَمْروء يتيمان لي وسأرضيهم| منه. 

قوله: في حجر سعد بن زُرارةً» كذا رن ا(لأسعد) بزيادة 
ألف وهو الوجه. وكان أسعّد من السابقين إلى الإسلام من الأنصارء ويُكُنى أبا أمامة 
وأمًا أفقوره سغك قناع إنتلااقة: ددَقُعَ في مُرسَل ابن سيرين عند أبي عبيد في «الغريب»: 
هما كانا في حجر معاذ ابن عَفراء» وحَكَى الزيير: أئهما كانا في حجر أبي أيوب؛ والأوّل 
أَنبَت» وقد نجمّع باشتراكههما أو بانتتقال ذلك بعد أسعد إلى من ذكر واحداً د وعدن 
وذكر ابن سعد: أن أسعّد بن زُرارة كان يصن فيه قبل أن يَقدّم الي يكل. 

قوله: «فساوّمهم)» في رواية ابن عيبنة: فكَلَّمَ عَمَهها أي: الذي كانا في ججره أن يبتاعه 
منها فطلبه منها فقالا: لسري وى يقي او م لأبي ذرٌ عن 
الكُشْمِيهنيٌّ: فأبَى أن يقبله منهما. ظ 

قوله: ١حبَّى‏ ابتاّه منهما» ذكر ابن سعد (1/ 714) عن الواقديّ عن مَعمّر عن الزَهْريٌ: أ 
النبيّ يك أمَرَ أبا بكر أن يُعطيهما ثَّمَنهء قال: وقال غير مَعمّر: أعطاهما عشرة 5نانير» وتقدّم في 
أبواب المساجد (/57) من حديث أنس: أن النبيّ كك قال: (يا بني الكان ثامئوني بحائطِكم. 
قالوا: لا والله لا تَطلّب تَمَنه إِلّا إلى الله»: ويأتي مثلّه في آخر الباب الذي يَلِيه (955*), ولا 
مُنافاة بينهماء فيُجِمَع بأئَّم لما قالوا: لا تَطلْب ثَمَنه إِلَّا إلى الله سألّ عَمَّن يختصٌ بمِلكه منهم 
فعَيّوا له الغلامَينِ فابتاعه منهماء فحينئذٍ يحتمل أن يكون الذين قالوا له: لا تطلب كمَنه إلا إلى 
لله تَحَمّلوا عنه للغلامينٍ بالنَّمَنِء وعند الري: أنَّ أبا أيوب أرضاهما عن كَمَنه 

وله وطق رسول اله كف أي: جل تل مهم انه أي الب المعمول من العأين 
الذي ل يرق وفي رواية عَطَّاف بن خالد عند ابن عائذ: أنه صَلٌ فيه وهو عريش اثْنّي عشْرٌ 


ع 


1 


227 7 ا 5 9 عِ 0 ست : 
يوماء ثم بناه وسففه. وعنك الزيير فى «خير المدينة) من حديث أنس: أنه بناه أولا باريد ا 


1 
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ثم بناه لمن بعد الهجرة بأربع يسنين. 

قوله: «هذا الجمال» بالمهمّلة المكسورة وتخفيف الميم. ٠‏ أي: هذا المحمول من اللَِّن «أَيَرّ) 
عند الله» أي: أبقَى ذخراً وأكثر ثواباً وأدوّم مَنفّعة وأشدّ طهارة من جمال حَحيبّر» أي: التي 
مَل منها التمر والزّييب ونحو ذلك. ووَقَمَ في بعض النْسَخ في رواية المُستَمْلي: «هذا 
الجّال) به بفتح الجيم. 

وقوله: «رَبّنا» مُنادى مُضاف. 

قوله: «اللهم إن الأجر أجر الآخِرء فارحم الأنصار والمهاجرة» كذا/ في هذه الرّواية. 
ويأتي في حديث أنس (977) في الباب الذي بعده: «اللهجّ لا خير إلا خير الآخره» فانضّر 
الأنصار والمهاجره»» وجاء في غزوة الخندق (4018) بتغيير آخر من حديث سَهل بن سعد 
تقل الكِرمان: أنّهِ وك كان يَقف على «الآخره» و«المهاجره» بالتاء محرّكة فيخرجه عن 
الوزن ذكره في أوائل كتاب الصلاة ول يَذكر مُستَتّدهء والكلام الذي بعد هذا يَرٌّدٌ عليه. 

قوله: افتَمَثْلَّ بد بشعر رجل من المسلمين لم يسم سَمٌّ لي» قال الكِرْمانٌ: يحتمل أن يكون المراد 
الرَّجَر المذكورء ويحتمل أن يكون شعراً آخر. قلت: الأوَّل هو الْعتمّد: ومُناسّبة الشعر 
المذكور للحال المذكور واضحة» وفيها إشارة إلى أنَّ الذي وَرَدَ في كراهية البناء منص ب 
زاد على الحاجة؛ أو لم يكن في أمر دينيٌ كبناء المسجد. 

قوله: «قال ابن شهاب: ول يَبلُغنا أنَّ النبيّ يك مَثَلَ ببيتٍ شعر تامّ غير هذه الأبيات» زاد 
ابن عائذ في آخره: التي كان يَرتجِز مهن وهو يَنقّل اللِّن لبناء المسجد». 

قال ابن اليّين: أُْكِرَ على الزّهْريٌ هذا من وجهّين: 

أحدهما: أنه رَجَر وليس بشْعرِء هذا يقال لقائله راجزء ويقال: أَنسَّدٌ رَجَرْاء ولا يقال 
شاع ولا أنشد شيهر ا 

والوجه الثاني: أنْ العلماء اختّلّفُوا هل يَنشّد النبىّ يك شعراً أم لا؟ وعلى الجواز هل يَنشّد 
بيتاً واحداً أو يزيد؟ وقد قيل: إِنَّ البيت الواحد ليس بشِعرِ» وفيه نظرء انتهى. 
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واخوايعن الأرل: أن التمهورغل أن لجز من أقسام الشّعر إذ كان توزون. ود 
قيل: نه كان يكل إذا قال ذلك لا يُطلق القافية بل يقوطا متحرٌ متَحرٌكة التاء» ولا يست ذلك» 
وسيأتي من حديث سَهْل بن سعد في غزوة الخندق (44' ١؟)‏ بلفظ: «فاغفر للمهاجرين 
والأنصار»» وهذا ليس بموزون. 
وعن الثاني: بأنَ المع عنه يك إنشاؤه لا إنشاده» ولا دليل على منع إنشاده متمثلا. وقول 
الزهْريٌ: ينغن لا اعتراض عليه فيهء ولو تَبتَ عنه أنه ند غير ما تله الزّهْري؛ 
أنه قَى أن يكون بََمّه وم يُطلق الثفي المذكور عل أن ازن ستعةووق (1/1 :)اعم 
عَفَان عن مُعتّمر بن سليهان عن مَعمّر عن الزُهْرِيٌ قال: لم يَقل النبيّ وك شيئاً من الشّعر 
إلاشيئا”" قيل قبلّه أو يُرِوَى عن غيره إلا هذا؛ كذا قال. 
وقد قال غيره: لمّعر المذكور لعبد لله بن رَوّاحة» فكأنّه ل ننه وما في «الصحيح) 
أصحٌ» وهو قوله: شعر رجل من المسلمين. 
وفي الحديث: جواز قول الشّعر وأنواعه خصوصاً الرّجَرْ في الحرب» والتعاون على سائر 
الأغيال الشاقةه :لما فبه من ريك الم بوتشجيع اللنوس :وتركها عل معالكة الأمور 
الصّعبة» وذكر الزْبير من طريق مجْمّع بن يزيد» قال قائل من المسلمين في ذلك : 
لَيْنْ قَعَذْنا والنبي يعمل فذاكَ متا العمل المصَلَُلُ 
فموطوق ادر قن أن فلن سدور قال: وقال عل , بن أي طالب: 
لايستوي من يَعمُرَ المساجدا 
يَذَأَبٌ فيهاقائاً وقاعدا 


05 


)١(‏ قوله: (إلا شيئاً؛ سقط من (س). 


امع ؟ 
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تنبيه : أخرج المصئف هذا الحديث بطوله في «التاريخ الصغير» مبذا السَّنَدء فزاد بعد 
قوله هذه الأبيات: وعن ابن شهاب قال: كان بين ليلة العقبة - يعنى الأخيرة ‏ وبين 
مُهاجر النبيّ يِه ثلاثة أشهر أو قريب منه'". قلت: هي ذو الحجّة والمحَرَّم وصّفرء لكن 
كان مَعََى من ذي الحجّة عشرة أيام؛ ودَحَل المدينة بعد أن استهّل رَبِيع الأوّلء فمه) 
كان”" الواقع أنه اليوم الذي دَحَلَ فيه من الشّهر د يُعرّف منه القَدْر على التحرير» فقد يكون 
ثلاثة سواءً» وقد يَنقص وقد يزيد لأنَّ أقلّ ما قيل: إِنَّهِ دَحَلَ في اليوم الأوّل منه وأكثر ما 
قيل: إِنَّهِ دَحَلَ الثاني عشر منه. 

7 7 7 2 2 7 

7 - حدّئنا عبد الله بن أبي سَيْبةَ حدّثنا أبو أسامة. حدّئنا هشامٌ عن أبيه وفاطمة 
عن أسماءَ رضي الله عنها: وان درا اباي كرس ابالدبة كك ايا 
أجدٌ شيئاً أربطه إلا نطاقى. قال: فشّقّيه فمَعَلْتٌ فَسَمّيتٌ ذات التطاقين. 

0 لك ور وك واوا 

وقال ابن عباس: أسماءٌ ذات النطاق. 

الرايع عشر: قوله: «عن أبيه» هو عرُوة» وفاطمة: هي امرأته بنت المنذر , اا انياء 

قوله: «فقلت لأبي» أي: قالت لأبي بكر الصديق. 

قوله: «أربطه» أي: المتاع الذي في السّفرة أو رأس السّفرة» أو ذكّرت باعتبار اللّرف 
لأنّه مُذكّره ويُستفاد من هذا أن الذي أُمَرَها بِسّقّ نطاقها لتَربطً به السّفرة هو أبوهاء وتقدّم 
تفسير التطاق في حديث عائشة قبل (100*). 

الحديث الخامس عشر: قوله: «وقال ابن عبّاس: أسماء ذات التطاق» وَصَّلَّه في تفسير براءة في 
أثناء حديث (5770)» وسيأتي إن شاء الله تعالى. 


ا حدّئنا محمد بن يَشَارِ حدّثنا عُندَرٌ حدّئنا شعْبةُ عن أبي إسحاقٌ. قال: سمعت 


.011١ 7/7 وأخرج هذه الزيادة مفردة الحاكم في «المستدرك) ؟/ 575-576 والبيهقى في «الدلائل»‎ )١( 
تحرف في () إلى: منها فكان.‎ )0( 
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البراء ذ#نه» قال: لما أقبَلَ النبيٌ كك إلى المدينةٍ تَبِعَه سُرَاقة بن مالكِ بن ن عشم فدّعا عليه النبيّ 
كلك فساحخت به فْرّسَهء قال: ادم اللي ولا أصُدكَ فدّعا له. قال: مط وسول اله يك فمرٌ 


و ياس 


براع» قال أبو بكر : أحَذْتُ قَدَحا فَلبتُ فيه كُدْبة من لبنِ فر بَ حتّى رَضِيتُ 


1١ 


3 


ع انه بو 


الحديث السادس عشر: حديث البراء في قِصّة الحجرة. أورّدّه مختصراء 5 
في علامات التو (9114)) وفي مناقب أبي بكر مع شرحه (0507, وذكر هنا أَوّله عن 
البراء» وإنَّما هو عنده عن أبي بكر كما تقدّم بيانه» وفي آخر هذا الحديث هنا ما يشير إلى 
ذلك. ثم أعادّه المصتف في هذا لباب كما سيأتي بعد أبواب (9410”) من وجه آخر عن 
البراء أتمّ من هنا كا سأَنبّه عليه. 

الحديث السابع عشر: حديث أساء ب: بنت أبي بكر: «أئها عمَلَت بعبد الله بن الرْبير) يعني : 

4 4- حنثني وكيا بن يجى» عن بي أسامة عن هشاء بن عزو عن أبيء عن أسراء 
رضي الله عنها: أنَّا عمَلّت بعبدٍ الله بن الرْبيرِ قالت: فكَرَجْتٌ وأنا مُيم فأتيت ت المدينة» فنزلت 
بقباء فوَلدْنُ بقباء» ثم أتيثُ به النبيّ كل فوَضَعنّه في حَجْرِهه ثم دعَا بتمْرةٍ فمَضَعَهاء »لم تقل في 
فيه» فكان أَوّلَ شيء دَخَلَ جوف ربق رسول الله يق : لل لالد يا 
وكان أولَ مولود وَلِدَ في الوسلام. ظ 

به خالة بن تح عن عل بن مسر عن هشابب عن أبيه عن أسياة رضي اله الله عنها: أَمّها 
هاجَرّت إلى النبيّ يك وهي حبك . 


[طرفه في: 559 0] 


قوله: «وأنا مُيم) أي: قد أتمت مذ الحمل الغالية وهي تسعة أشهرء وطاق (مَتمًا 


قوله: الك بقباء فوَلدَته بقاءة هذا يشعر بائا:وضلت إلى :المدينة قبل أن يتحول 


. النبيّ بك من قباء» وليس كذلك. 
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قوله: ثَ أتيت به النبيّ عد أي : بالمدينة. 

قوله: ١نْمَّتقَلَّا‏ بمُدنَاةٍ ثم فاء» تقدّم بيانه في أبواب المساجد (415). 

قوله: نّم حَنّكّه أي: وضَمٌ في فيه التمرة» ودلّك حَنّكه بها. 

قوله: «وبَرَّكَ عليه» أي: قال: بارَّكَ الله فيكٌ» أو: اللهمٌ بارك فيه. 

قوله: «وكان أوَّل مولود وَُلِدَّ في الإسلام» أي: بالمدينة من المهاجرينء فأما مَن وَلِدَ بغير 
المدينة من المهاجرين فقيل: عبد الله بن جعفر بالحبّشة» وأمّا من الأنصار بالمدينة فكان أوّل 
مُولود وُلِدَ لهم بعد المجرة مَسلّمة بن تلّد كما رواه ابن أبي شَيْبة /١7(‏ 45)» وقيل: النعمان 
الو شتير 

وني الحديث: أنَّ مَولِد عبد الله بن الربير كان في السّئة الأولى وهو الْعتّمّده بخلاف ما 
جَرَّ به الواقديّ ومن تَبِعَه بأنّه وُلِدَ في السّنة الثانية بعد عشرين شهراً من ا هجرة, ووَكَعَ 

0 عند الإساعيلٌ من الزيادة/ من طريق عبد الله بن الرُوميّ عن أبي أسامة بعد قوله: في 

الإسلام «فمَرِحَ المسلمونً فرّحاً شديداً». لأنّ اليهود كانوا يقولون: قد سَحَرناهم حَّى لا 
يُولدَ لهم» وأخرج الواقديّ ذلك بسندٍ له إلى سَهل بن أبي حَثْمة» وجاء عن أبي الأسوّد عن 
غزؤة توه :وي ذه أن هجرة أساء وهائغة وغيرهانمى آل( الصدرق #افص بعك امتقراز 
لني يك بالمدينة» فالمسافة قريبة جدًا لا تحتل تأخُر عشرين شهراًء بل ولا عشرة أشهر. 

قوله: «تابَعَه خالد بن تلد وَصَلَه الإسماعيل من طريق عثمان بن أب شَيْية عن خالد 
ابن علد مبذا السّتَد ولفظه: إِئَّا هاجَرّت وهي حُبلَ بعبدٍ الله فوَضَعته بقَباءَ فلم يُرضِعه 
حتّى أتت به النبيّ ككِ نحوه وزاد في آخره: ثُمّ صَلَّ عليه أي: دَعَا له وسَنّاه عبد الله. 

"٠‏ حدَّئنا تيت عن أبي أسامةٌ عن هشام بن عُرُوة عن أبيه عن عائشةً رضي الله عنها: 
قالت: ول مولود وُلدَ في الإسلام عبدٌالله بن الي آنا به النبيّ يكل فأححلٌ ابن يل تَمْر 
فلاكهاء ثم أدحَلّها في فب فأوّلُ ما دَكَلَ بَطْته رين ارت لف. ظ 


الحديث الثامن عشر: حديث عائشة في المعنى» هو محمولٌ على أنَّه: عن عُرُوة عن أمّه 
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دوهن شالته عائفة ققد عرية الم من رول أن أسانةاعرن شام عل الوجهان 
كما تَرَى» وفي رواية أسماء زيادة تنص بهاء وقد ذكر المصئّف لحديث أسماء مُتابعاً وهي الرواية . 
المعلّقة التي فرّغنا منهاء وذكر أبو تُعَيم لحديثٍ عائشة مُتابعاً من رواية عبد الله بن محمد بن 
يحبى عن هشام وأخرج مسلم )١١48(‏ من طريق أبي خالد عن هشام مختصراً نحوّه» وأخرج 
مسلم )١6/5147(‏ من طريق شُعَيب بن إسحاق عن هشام ما يقتضي أنه عند عروة عن أَمّه 
وخالته» ولفظه عن هشام: حدّئني عرُوة وفاطمة بنت المنذر قالا: حرجت أسراء حين 
هاجَرّت وهي حُبِلٌ بعبد الله بن اليس قالت: فقدِمت قباء فنَفِسْتٌ بهء ثم حرجت فأخحذه 
رسول الله وَل ليِحَنْكّه ثم دعا بتمرةء قالت عائشة: : فمكئنا ساعة تَلتَمِسَّها قبل أن تجدها 
فِمَضَعَْهاء الحديثء» فهذا الحديث فيه البيان أنّه عند عروة عنهما جميعاء وزاد في آخر هذا 
الطّريق: وسَمّاه عبدَ الله» ثمّ جاء وهو ابن سبع يسسنين أو ثمان لياح رسول الله يك وأمَرَه 
بذلك الرْبَيرء فتَبَسَمَ وبايعه. 

وقد ذكر ابن إسحاق: أن النبي كَل لما قم المدينة بَحَثّ زيد بن حارثة فأحصّرٌ زوجته 
ؤذة يتا آنفة ويك ه فاطمة وأ كلتوم:وأء أكن زوج ريدي حادثة واينها اسنامة وتبرج 
معهم عبد الله بن أبي بكر ومعه أمَه أمَ رُومان وأختاه عائشة وأسراء؛ فقيموا والنبِي به 
يبنى مسجده. ومجموع هذا مع قوها: فوكدَته بباء؛ يدلّ على أن عبد الله بن الزيي ولد في 
السّنة الأولى من الحجرة كا تقدّم. 

قوله: «أَنَوَا به) يُوْحَذ من الذي قبله أن أمّه هي التي أتت به» ويحتمل أن يكون معها 
غيرها كر وجهاار احها. 

قوله: «فلاكها» أي: مَضَعْها: 

قوله: 1 م أدحلها ني فيد؛ قال ابن التَين: ظاهره أنَّ اللّوكَ كان قبل أن يُدخِلها في فيه 
والذاى عن أهل ]للح أن اللّوك في المّم. فلت: وهو قَهِحٌ عَجيبء فإنَّ الصَّمير في قوله: 
«في فيه يعود على ابن الرَّبّيِ أي: لاكها النبّ يكل في قَمِه ثم أدحَلّها في فِي ابن الزيي 


اه ؟ 
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وهو واضح لمن تأمّلَها. 

الحديث التاسع عشر 

-١‏ حدّئني محمد حدّئنا عبد الصَّمَدِ حدّثنا أي حدّئنا عبدٌ العزيز بن هيب 
حدّثنا أنس بن مالك ذه قال: قبل نبي الله يكل إلى المدينةٍ وهو مُرْدِفَ أبا بكرء وأبو بكر شبح 
يُعْرَفَ» ونبيٌ الله يك شابٌ لايم يَعْرَفَء قال: َْقَى الرجلّ أبا بَكُرء فيقول: يا أبا ببكرء مَن هذا 
لرجل الذي بن يَدكَ؟ فيقول: هذا الرجلٌ ينبني اليل ٠‏ قال: فِيَحْسِبُ الحاسبُ أنه إنّ) 

يعني الطريقٌ وإِنَّما يعني : سبيل الخيرء فَالتَمَتَ أبو بكر فإذا هو بفارس قد لَحِقَهِمْ فقال: يا 
رسول الل هذا -- قد لحقّ بنا؟ فَالتَفَتَ نبي الله عَتَدبِئ فقال: «اللهم اصرّعه» فصَّرّعه 
الفَرَسء ثم قت مُحَمْحِم» فقال: يا نبي الله مُرْن بما شئتَ؟ قال: «فقف مكانك. لا تَمْوْكنّ 
أحدا يَلْحَقٌّ بناهء قال: فكان أوَّلَ التهار جاهداً على نبي الله يك وكان آخرّ التهار مسلحة لدة 
فنزلٌ رسولٌ الله يِِ جانبٌ الحَرّق ثم 2 بَعَتْ إلى الأنصار» فجاؤوا إلى نبي الله يك وبي بكرء 
َسَلّموا عليهماء وقالوا: اركبا آمِنِينٍ بم فَرَكِبَ نبي الله يك وأبو بكر وحَمُوا دوتهها 
بالسّلاحء فَقِيلَ في المدينة: جاء نبي الله. جاء نبي الله كل فأشرَ فوا يَنظرونَ ويقولون: جاء نبي 
الله فأقبَلَ يَسِيِرُ حتى نزل جانبّ دار أبي أيوب. فإنّه لبُحدِّتُْ أهلّه إذ سمع به عبدٌ الله بن 
سَلَام وهو في نَخْلِ لأهله يحَرفُ لهم فعَجِلٌ أن يَضَعَ الذي يحرف هم فيهاء فجاء وهي معه. 
فسمع من نبيّ الله يك ثم رَجَمَّ إلى أهله فقال نبي | اله 1 أي يوت أعلناأقربٌ؟ فقال لبو 
أيوت: أنا يا نبيّ الله هذه داري وهّذا بابيء قال: «فَانطلِقٌ. ف فْهَيَئ لنا مَقِيلاً) قال: قُوما على 
بَرَكة الله. 

فلم جاء نبي الله يك جاء عبدٌ عبدٌ الله بن سام فقال: أشهَدُ أشهَدٌ أنَّكَ رسولٌ الله. وأنَّكَ جِدْتَ 
او ووب يس 
عني قبلَ أن يَعْلّموا أن قد أسلَّمْتُ. فإئََّم إن يَعْلَموا أن قد أسلَّمْتٌ قالوا فّ ما ليس ف 
فأَرسَلَ نبي الله كل فأقبلوا فدخلوا عليه فقال لهم رسولٌ الله يكلِ: «يا مَعْشَرَ اليهودٍ ويلَكُمُ! 
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انّقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إِنّكم لتعلمونَ أني رسولٌ الله حَقَاً وأ جِتتكم بحن 
فأسلموا) قالوا: ما نَعْلَمُه؟ قالوا للنبيّ يل قالها ثلاث مرار» قال: «فأيّ رجل فيكم عبد الله 
ابن سَلَام؟) قالوا: ذاك سَيِّدَنا وابنُ سَيّدِناء وأعلمُنا وابنٌ أعلمناء قال: ١أقَرأيتم‏ إن أسلّم؟» 
قالوا: حاشى لله ما كان لِيُسلم! قال: «أقرأيتم | ن أسلّم؟» قالوا: حاشى لله ما كان لِيُسلمَ! 
قال: أقرأيتم إن أسلّم؟» قالوا: حاشى لله ما كان يسما قال: «يا ابنَ سَلَام اخرخ عليهم» 
فحَرَحّ فقال: يا مَعْشّرَ اليهود. انّقوا الله! فوالله الذي لا إلهَ إلا هو إنُكم تعلمونَ أنه 
وَسول الع وات جاء بكو فقالو ا“ كزيت: فأخرّجَهم رسول الله يله . 

قوله: ١حدّثني‏ محمّدا هو ابن سَلامء وقال أبو نُعَيم في «المستخرّج)»: أظن أنه محمد بن 
المثثى أبو موسى. 

قوله: ١حدّثنا‏ عبد الصَّمّد) هو ابن عبد الوارث بن سعيد. 

قوله: «مُردِفٌ أبا بكر» قال الدّاووديٌ: يحتمل أنّهِ مُرتَف خلفه على راحلته» ويحتمل 
أن يكون على راحلة أخرى قال الله تعالى: بالف مَنَ الْمَلتيِكدِ مرّدؤيرت * [الأنفال:9]» 
أي: يلو بعضُهم بعضاً ورَجّحَ امرك التين الأوّل وقال: لا يح الثاني أنه يَلَرّمِ منه أن 
يمثي أبو بكر بين يدي النبي ككل. 

قلت: إِنَّا يَلرَّم ذلك لو كان الْحَبّر جاء بالعكس كأن يقول: والنبيّ بك مُرتّيف لف 
أي بكرء فأمًا ولفظه: «وهو مُردف أبا بكر؛ فلاء وسيأي في الباب الذي بعده (97*) من 
وجه آخر عن أنس: فكأنُ أنظر إلى النبيّ بك على راحلته وأبو بكر رذفه. 

لوي 'وأبو بكر شيخ يريك أنه فك سات 

.وقوله: اايَعرّف) أي : كان كه يَمُرٌ على أهل المدينة في سَفَر التّجارة» بخلاف النبي وَل 
في الأمرّينء فإنَّه كان بعيدَ العهد بِالسَّفَرِ من مكّة» ولم يشِبْء ولا ففي نفس الأمر كان هو 
ار راح اموا ري لو وي ري لا سي ير / 
أنّهَ ‏ يكن في الذين هاجروا أشمّط غير أبي بكر. 


الله" 
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قوله: اونبي الله شاتٌ لا يعرّف») ظاهره 3 أبا بكر كان أسَن من النبئ كل وليس 
كذلك؛ وقد ذكر أبو عمر من رواية حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن 
الأصَمّ: أن النبىّ يل قال لأبي بكر: «أيّا أسَنٌّ أنا أو أنتَ؟» قال: أنتَ أكرّم يا رسول الله 
مني وأكبر» وأنا أَسَنّْ منك»» قال أبو عمر: هذا مُرسَلء ولا أظئّه إلا وهماً. 

الغ وهو اذا لزه رزلا نتف هذا اللتكاننه رالا زر يشر كن ابي ميق 
(307) عن معاوية: أنه عاش ثلاثاً وسبّين سنة» وكان قد عاش بعد النبيّ يَكَهِ سنبّينٍ 
وأشهراء فيَلرّم على الصحيح في سن أبي بكر أن يكون أصعّر من النبيّ يك بأكثر من سنتنٍ. 

قوله: «تبديني السّبيل» بيّن سبب ذلك ابن سعدٍ في رواية له: أن النبىّ يكل قال لأبي 
بكر: أله الناس عنّي»» فكان إذا سّيْلَ: مَن أنتَ؟ قال: باغي حاجة» فإذا قيل: مَن هذا 
معك؟ قال: هاد يهديني”''» وف حديث أسراء بنت أبي بكر عند الطيرانٌ (5 7/ 585): 
وكان أبو بكر رجلاً معروفاً في الناس فإذا لَقِيّهِ لاق يقول لأبي بكر: مَن هذا معك؟ 
فيقول: هادٍ يبديني؛ يريد الداية في الدذين ويحسبه الآخر دليلا. 

قوله: «فقال: يا رسول الله. هذا فارس» وهو سُرَاقة» وقد تقدَّم شرح قِصّته في الحديث 
الحادي عشرّء ووَقَعَ للنبيّ كل وأبي بكر في سَفْرهم ذلك قضايا: منها نزوهم بِحَيمَتي أمّ 
ككل :وقصفيا أخرعها اين حريي والحاكم )39١-9/(‏ مُطوّلة وأخرج البيهقيٌ في 
«الدّلائل» (447-441/7) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليل عن أبي بكر الصَّدَّيق شَبِيهاً 
بأصل قِصّتها في لَبّن الشَّاة المهزولة دون ما فيها من صفته يك لكنه لم يُسمّها في هذه 
الرّواية ولا تَسَبَهاء فاحتّمَلَ التعدّد. ومَرًا بعد يَرعَى غَنَ وقد تقدّم في حديث البراء عن 


أبي بكر (7715)» وروى أبو سعد”" في «شَرَف المصطفى» من طريق إياس بن مالك بن 


()لم نقف على هذه الرواية عند ابن سعد في «طبقاته»» لكن ذكر نحوها البيهقى ني «الدلائل» 584/7 
يا ءِ ع 5 
بإسناد فيه ضعف عن أبي وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة. 
(0) تحرف في (أ) و(س) إلى: أبو سعيدء وجاء على الصواب في (ع)» وهو أبو سعد عبد الملك بن محمد 
النيسابوريء له ترجمة في «سير أعلام النبلاء» للذهبي .1057/١1‏ 
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الأوس الأسلّميّ قال: لما هاجَرٌ رسول الله يك وأبو بكر مَرُوا بإبل لنا بالجُحفة» فقالا: 
لمن هذه؟ قال: لرجلٍ من أسلْمَ» فالئََتَ إلى أبي بكر فقال: «سَلمت»» قال: ما اسمك؟ 
قال: مسعود. فالتَفتَ إلى أبي بكر فقال: «سّعدت»» وَوطلة ابن السكنخ والطبرانٌ 
)11١/1(‏ عن إياس عن أبيه عن جَدّه أوس بن عبد الله بن حجر فذكر نحوّه مُطوّلاًء 
وفيه: أن أوساً أعطاهما قَحْلّ إبله» وأرسَلَ معهما غلامه مسعوداء وأْمَرّهِ أن لا يُفارقها 
حتَّى يَصلا المدينة. ظ 

رهظ أدى يه انامح راسي المسنايق» لذلا دن أ بكي الاي 
فقد تقدَّم في مناقبه (7101): أنَّ أنساً حدَّث عنه بطَرَفٍ من حديث الغار وهو قوله: قلت: 
يا رسول الله» لو أنّ أحدهم نظرٌ إلى قَدَمَه لأبصّرناء الحديث. وقوله فيه: فصَرَعْتَه فرسه 
ثمّ قامت محم ؛ قال ابن الشن: فيد نطلة لأن المكس إن كانت أنتَى فلا يجوز ١فصَرَّعَه),‏ 
وإن كان ذكراً فلا يقال: 4 قاممّت»» قلت: وإنكاره من العجائب» والحواب أنه د 
باعتبار لفظ القَرّسء وأنّتَ باعتبار ما في نفس الأمر من أئها كانت أنتى. 

قوله: ١نم‏ بَعَتْ إلى الأنصار فجاؤوا إلى نبيّ الله يكِِ وأبي بكر فسَلّموا عليهها وقالوا. 
اركبا آمِتِينٍ مُطاعَينء فركبا» طُوّى في هذا الحديث قِصّة إقامته عليه الصلاة والسّلام 
بقباء”"2» وقد تقدَّم بيانه في الحديث الثالث عشرء وتقدير ير الكلام. فنزلٌ جانب الرّة فأقاء 
بقباء المدّة التي أقامهاء وبتى بها المسجد ثم بَعَت. .. إلى آخره. 

قوله: ١حتى‏ نَزْلٌ جانبَ دار أبي لوت تقدّم بيانه مُستوق في الحديث الثالث عشرء 
وقال البخاري في «التاريخ الصغير» :)8/١(‏ اننا فوس اين نعي عاتن سليان بن 
المغيرة عن ثابت عن أنس قال: إن لَأسعى مع الغِلمان إذ قالوا: جاء محمّدك فتَنطلق فلا 
رَى شيئاء حبَّى أقبَلَ وصاحبّه» فَكمَنًا في بعض خرّب المدينة وبَعئنا رجلاً من أهل البادية 
يُوَذْن بهماء فاستّقبله زُهاءٌ حمس مئوٍ من الأنصار فقالوا: اسإطااك بعامو سيم ظ 


ظ )١(‏ تحرّف في (س) إلى: هنا. 


اه ؟ 
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قوله: «فإنّه لَيُحدّث أهلّه) الضَمير للنبّ كله. 

قوله: ١إذ‏ سمعٌ به عبد الله بن سَلَام» بالتخفيف. ابن الحَوّيرث/ الإسرائيلٌ» يكتى أبا 
يوسفء. يقال: كان اسمه الخصّين. » فسَمَيَ عبد الله في الإسلام» وهو من حلفاء بني عَوْف 
ابن المَرَرَج. 

قوله: «يخرّف لهم بالخاء المعجمة والفاء» أي: يِجسني من الثّهار. 

قوله: : افجاء وهي معه» أي ى: الثّمَرة ة التي اجتناهاء وفي بعضها «وهو). أي: الذي اجتّناه. 

قوله: «فسمع من نبيّ الله كلل ئمَّ رَجَعَ إلى أهله) وَقَمَ عند أحمد (712784) والمَُرمِذَيَ 
(1145) وصَحّحَّه هو والحاكم (/ 17) من طريق زرارة بن أوقٌ عن عبد الله بن سَلام 
قال: لما قدِمَ رسول الله يَِدِ المدينة انجَمّلَ الناس إليه» فجئت في الناس لأنظرٌ إليه» فلم 
استّبّنت وَجهّهِ عَرَفت أن وجهّه ليس بوجه كَذابء الحديث. 

قال العاد بن كثير: ظاهر هذا السّياق ‏ يعني سياق أحمد ‏ لحديث عبد الله بن سَلام 
ولفظه: لما قَدِمَ رسول الله كل المدينة انجَمّلَ الناس لقدومه فكُنت فيمّن انجَمَل؛ أنه 
اجتمع به لما قَدِمَ قباء» وظاهر حديث أنس: أنه اجتمع به بعد أن نزلٌ بدار أبي أيوب. 
قال: فيُحمّل على أنَّه اجتّمع به مرَّئِينِ. قلت: ليس في الأوّل تعيين قباء» فالظاهر الاتحاد 
وحمل المدينة هنا على داخلها. 

قوله: «أيّ بُيوت أهلنا أقرّب» تقدّم بيان ذلك في أواخر الحديث الثالث عشرء وأطلقّ 
عليهم أهلّه لقرابة ما بينهم من النّساءء لأنّ منهم والدة عبد المطّلِب جَدَّه وهي سَلمَى بنت 
عَمرو”" من بني مالك بن النّجّار ولهذا جاء في حديث البراء”": أنّه يكل نزل على أخواله 
أو أجداده من بني النجار. 


قوله: «فَهَيَئٌ لنا مَقيلاً» أي : مكاناً تقع فيه القَيلُولة «قال: قوماة فيه ملق 'تقادررة ةذه 


(؟) سلف عند البخاري برقم .)5٠(‏ وقد ذكر الحافظ طرفاً منه في سياق شرحه للحديث (5955). 
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هب وقد وَقَعَ صريحاً في رواية الحاكم وأبي سعْد”" قال: «فانطَلٌَ فهيّا لا مَقيلا ثم ب جاءا» 
وفي حديث أبي أيوب عند الحاكم وغيره*": أنه أَنرّلَ النبي ككل في السّفْل ونزلٌ هو وأهله 
في اللو ثم أشْمَقٌ من ذلك فلم يزل يسأل النبيّ يك حتّى تَحَوّلَ إلى العو ونزلٌ أبو أيوب 
إلى السّفل”"» ونحوه في طريق عبد العزيز بن صُهِيب عن أنس عند أبي سعد" في اشَّرَف 
المصطمّئ»» وأفادٌ ابن سعد: أنه أقام بِمَنِزِلٍ أبي أيوب سبعة أشهر حنّى بَنَى بيوته» وأبو 
أيوب هو خالد بن زيد بن كُلَيب من بني النّجَار وبنو النّجّار من المَرَرّج بن حارثة: 
ويقال: إن 5 بع لما غزا لجاز واجتار يب خرج إليه أربع مئةٍ حَبْر فأخّروه بها يجب من 
تعظيم البيث» وأن نبا سَيبْعَتْ يكون مسكنه يكرب» فأكرّمهم وعَظّمَ البيت بأن كساهء 
وهو أوَّل مَن كساهء وكتّبَ كتاباً وسَلَّمَه لرجل من أوائك الأعان وأوضاء أن تكبلية 
للنبي كال إن أدرّكه. فيقال: إن أبا أيوب من د ذلك الكل حكاه ابن ن هشام ف 
«التيجان»؛ وأورَّدَه ابن عساكر' في ترجمة تُبّع. 

قوله: «فلم جاء رسول الله كله أي: إلى مَنزِل أبي أيوب «جاء عبد الله بن سَلَام) أي: 
إليه «فقال: أشهّد أنّك رسول الله» زاد في رواية ميد عن أنس كما سيأق قريباً قبل كتاب 
المغازي (7918): أنّه سألّه عن أشياءء فلم أعلمّه بها أسلّم» ولفظه: فأتاه يسأله عن أشياء 
فقال: إن سائلك عن ثلاث لا يَعلَمهنّ إلّا نبيّ: ما أوَّلْ أشراط الساعة؟ وما أوَّلْ طعام 
يأكله أهل الجنّة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمّه؟ فلما ذكر له جواب مسائله قال: 
أشهّد أنّك رسول الله. ثمّ قال: إن اليهود قوم يبت الحلايث. ظ 
)١(‏ تحرف في (ع) إلى: سعيد. ظ 
)١(‏ هو في كتاب #الإكليل» كا سلف التنبيه عليه غير مرة» وقد فات الحافظ ‏ رحمه الله - أن يعزوه لأحمدء 
0 فالحديث في «مسنده) برقم (05 03 وفيه: «فذهب فَهَيّا هما مقيلآء ثم جاء». 


ظ (0) قصة نزول النبي يكل في بيت أب أيوب وتحوّله نشل ل الث أعرجها مس يرقم (00- 0 
ا للق 
(5) اتاريخ دمة مشق) .15١-7/١١‏ 


١” 
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وعند البيهقيٌ''' من طريق عبد الله بن أبي بكر بن حَرْم عن يحيى بن عبد الله عن رجل 
من آلٍ عبد الله بن سَلَامِ عن عبد الله بن سَلَام قال: سمعت برسولٍ الله كك وعَرّفت 
صفته واسمّه. فكنت مُسِرَاْ لذلك حتى قَدِمَّ المدينة» فسمعت به وأنا على رأس نخلة. 
فكَبرت»ء فقالت لي عَمِّتي خالدة بنت الحارث: لو كنت سمعت بموسى ما زدت» فقلت: 
والله هو أخو موسى. بُعِتّ بها يُعِتّ به» فقالت لي: يا ابن أخيء هو الذي كنا تُخبر أنه 
وسح نعم. . قالت: فذاك إذأء ثمّ تحرّجت إليه فأسلّمت. ثم 

جئت إلى أهل بيتي فأمّرتهم فأسلّمواء ثم جئت إلى رسول الله يكل فقلت: إن اليهود قوم 

مبْت» الحديث. . ْ 

قوله: «ولقد عَلمَت/ يهودٌ أن سَيّدهم» في الرّواية الآتية (978) قريباً: قال: يا 
رسول الله إن اليهود قوم يمتء وسيأتي شرح ذلك كَح. 

قوله: «قالوا فَّ ما ليس ف في الرٌواية الآتية عند أبي تُعيم: تون عندك. 

قوله: «فأرِسَلٌ نبي الله يكل أي: إلى اليهود فجاؤوا. 

قوله: «فدخلوا عليه» أي: بعد أن اختّبأ لهم عبد الله بن سَلَام ى) سيأتي بيانه هناك. وفي 
رواية يحيى بن عبد الله المذكور: فأدخلني في بعض بُيوتك ثم سَلّْهم عنى, فإئَّهم إن عَلموا 
بذلك تون وعابوني. قال: فأدخلني بعض بيوته. 

قوله: «سَيّدنا وابن سَيّدناء وأعلَمُنا وابن أعلّمنا» في الرّواية الآتية: «خيرُنا وابنُ خيرناء 
وأفضلّنا وابنٌ أفضلنا»» وفي ترجمة آدم: «أخيّدنا»”" بصيغة أفعّل» وفي رواية يحيى بن عبد الله: 
اسَيدُناء وأخيَّرُناء وعالِمُنا» ولعلَّهم قالوا جميع ذلك أو بعضه بالمعنى. - 

قوله: «فقالوا: شَرّناه وفي رواية يحبى بن عبد الله: فقالوا: كُذَّبتء ثم وقّعوا فَّ. 

قوله: «فقالوا: كَذَّبت فأخرّجَّهم رسول الله يكل؛ في رواية يحيى بن عبد الله: فقلت: 


.هالا-هاث٠ في «الدلائل» ؟/‎ )١( 
.07779( (؟) سلفت عند المصنف برقم‎ 
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عم 


يا رسول الله ل( أخيك ]1 توق تنه آهل دز ر كلس و لجووو ون الأواة ه0310 
التتصيره نتال ذا ما كنت العاف ا رصيول ال 
الحديث العشرون: - ظ 

8417 حدّثنا إبراهيم بن موسى, أخبرنا هشامٌ عن ابن جُرَيج» قال: أخبرني عُبِيدٌ الله 
ابن عمرٌ عن نافع» عن عمرٌ بن الخطّاب ذه قال: كان فَرَّضٌ للمُهاجِرينَ الأوّلِينَ أربعة 
آلا في أربعقٌ وفْرََض لابن عمرٌ ثلاثة آلافٍ وحمس مق فقيل له: هو من المهاجرين» فلم 
تَقَضْنَه من أربعة آلافٍ؟ فقال: إِنَّ) هاجرٌ ربه أبّواه. يقول: ليس هو كمن هاجَرٌ بنفيه. 

نلاكية حدَّئنا محمّدُ بن كثير» أخبرنا سفيانٌ عن الأعممش» عن أي وائليه عن حبَايه 
قال: هاجَرنا مع رسولٍ الله كَكة... 

45- خدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا يحيى» عن الأعمّش» قال: سمعث شَقِيقَ بنَ سَلَمةَ قال: 

حدّثنا كَبَّابٌ قال: هاجزنا مع رسو الله يك َي وجة اله وجب أبرنا على اله فوتًا تن 
مَقَى م بأكل من أخره شيناً منهم مُضْعَبُ بنُعُميرِء مُيلَ يوم حل فلم نَجِذ شيثا دنه فيه إلا 
ا و ا و ع 
يأ عطي رأسه بها وَجعلَ عل جيه من إذيِء ونا من يتتت له مر فهو مَبْدِمها. 

قوله: «أخمرنا هشام» هو ابن يوسف الصّنعانٌ. 


. قوله: «عن عمر: كان فرّضّ للمُهاجرين» هذا شُوزك قل. ؛ لأنَّ نافعاً م يَلْحَق عمر» 
اسان انيار 10 مر ريسن ووَقَعَ في رواية غير أبي ذرٌ هنا #عن 
ع ؟ يعني : : عن ابن عمر ولعلّها من إصلاح بعة نعض الرّواةء:واغدّدّ بها شيختا ابن الملّقّن 
فأنكَرٌ على ابن اليّنَ قوله: إِنَّ الحديث مُرَسَلء وقال: لعلّ نُسكّته التي وَقَعَت له ليس فيها 
ابن عمرء وقد روى الدَرَاوَرْديٌ عن عبيد الله بن عمر فقال: عن نافع عن ابن عمره قال: 
فرص عمر لأسامة أكثر ما رض لي فذكر/ قِصّة أخرى شّبيهة بهذه أخرجها أبو عَم في ,6/7" 
(المستخرّج» هنا. ظ 0 | 
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قوله: «المهاجرينّ الأوَلِينَ) هم الدين صَلوا لقِبلَتَينِ أو شّهِدوا ندذزا. 

قوله: «أربعة آلاف في أربعة» كذا للأكثر» وسَقَطت لفظة «في» من رواية النْسَفىّ وهو الوجه. 
أي: لكل واحد أربعة آلاف. ولعلّها بمعنى اللام؛ والمراد إثبات عدد المهاجرين المذكورين. 

قوله: «إنّ) هاجرٌ رَ به أَبَوَا يقول: ليس هو كمّن هاجَرٌ بنفيه» وفي رواية الدّراوّرديٌ 
المذكورة: «قال عمر لابن عمر: إناهاء جَرَ بك أبواك». والمراد أنّه كان حينئلٍ في كنف أبيه: 
فليس هو كمّن هاجَّرٌ بنفسه» وكان لابن عمرٌ حين الهجرة إحدى عشرةً سنة» ووَهِمَ من 
قال: اتنا عشرة وكذا ثلاتٌ عشرة: لما نبت في «الصحيحَينٍ»”": أنَّهِ عرض يوم أحُد وهو 
ابن أربعَ عشرةً» وكانت أَحُد في شّوّال سنة ثلاث 

تنبيه: أعادَ المصئف هنا حديث حََبّابٍ بعد أن ذكره في أوائل الباب (0741) فأورَدَه 
من وجهَينٍء ساقه على لفظ الرّواية الثانية وهي رواية مُسدّده وسأذكر شرحه في غزوة 6 
١ 5‏ 5) إن شاء الله تعالى. 

الحديث الحادي والعشرون: 

6- حدّئنا يحبى بن بشْر حدّئنا رَوْحٌّ حدّئنا عَوْف» عن مُعاوِية بن قُرَهَ قال: 
حدّثني أبو بُرْدةَ بن أبي موسى الأشعري» قال: قال لي عبدٌ الله بن عمر: هل تَدْري ما قال أبي 
لأبيك؟ قال: قلتُ: لاء قال: فإنّ أي قال لأبيك: يا أبا موسىء هل يَسُدٌكَ إسلامنا مع 
رسول الله يك وهِجْرئُنا معه. وجهادُنا معه. وعَمَُنَا كله معه برد نا وأنَّ كلّ عَمَلٍ عَمِلناه 
بعدّه تَجَوْنا منه كفافاً رأساً برأس؟ فقال أبي ي: لاء والله قد جاهَدنا بعد رسول الله يكل وصَلَّينا 
وصّمْناء وعَعِلْنا خيراً كثيرًء وأسلّمَ على أيدينا , بشو كثيرٌ وإنا لَتَرْجو ذلكَ, فقال أبي: : لكتي / 
أنا والّذي نَفْسٌ عمرٌ بيده لَوَودْتٌ أنَّ ذلك بَرََ ناه وأنَّ كلّ شيء عَوِلْناه بَعْدٌ نَجَوْنا منه كفافا 
رأساً برأس. فقلتُ: إِنَّ أباكَ والله خيرٌ من أبي. 


قوله: «قال لي عبد الله بن عمر: هل تدري» وَقَحَت في هذا الحديث زيادة من رواية سعيد 


)١(‏ البخاري (75774)) ومسلم )١874(‏ من حديثه. 
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ابن أبي بُْدة عن أبيه قال: صَلَّت إلى جنب ابن عمر, فسَمعتُّه حين سج يقول» فذكر ذكراً 
وقهة نماك هي تند امليف الأواا أرسوا اناتكون كنار وقال لأبي برّدة: علمت 
أ أبي» فذكر حديث الباب رُويناه في الجزء السادس من «فوائد أبي محمد بن صاعد» . 
قوله: «بَرَدَ) به بفتح الموححدة والراء «لَنا» أي: ثم ثَبَتَ لنا ودامء يقال: بَرَدَ لي على الغريم حَق. 
أي : التكوون ووانة سعدين أن اذه ل دل در بَرَدَ 
. وقوله: «كفافاً» أي: سواءً بسواءء والمراد لا موجباً ثواباً ولا عِقاباً» وفي رواية سعيد بن 
أبي بردة: الك ولا عليك. 
قوله: «قال أبي: لا والله» كذا وَقَعَ فيه» والصواب «قال أبوك». لأنّ ابن عمر هو الذي 
يتحكي لأبي بزدة ما دار بين عمر وأبي موسىء وهذا الكلام الأخير كلام أبي موسىء وقد 
وَقَمَ في رواية النَسَفيٌ على الصواب ولفظه: فقال أبوك: لا والله.... إلى آخره. ووَقَعّ عند 
القابسيّ والمستملي: «فقال: إي والله» بكسر ال همزة بعدها تحتانيّة ساكنة بمعنى نعم معها 
القَسَم مثل قوله: #إقلْ إى وَرَقْة # [يونس:07]» وعند عَبّدوس: (إني والله» بنونٍ ثقيلة بعد 
الهمزة المكسورة ثم تحتانيّة» وكله تصحيف إلا رواية النْسَفيّ ووَقَعَ في رواية داود بن أبي 
هند عن أبي برٌدة في «تاريخ الحاكم) هذا الحديث,. قال/ أبو موسى: لاء قال: لِم؟ قال: 
لأني قِمت على قوم جُهّال فعَلَّمتَهم القرآن والسُّنَة» فأرجو بذلك. 
قوله: «فقال بي: لكني والذي ني بيَدِها هذا كلام عمر  .#‏ 
ظ قوله: «فقلت» القائل هو أبو برٌدة وقاطة بذلك ابن عمج فآزاذ أن عمر خيرٌ من 
أب موسىء وأراد من الحيئيّة المذكورة وإلَا فون الْقَرّر أن عمر أفضل من أبي موسى عند جميع 
الطّوائف» لكن لا يَمبَنِ أن يفوق بعض المفضولين بِحَضْلةٍ لا تَستَازِم الأفضليّة المطلّقة» ومع 
ظ .هذا فعُمر في هذه الحصْلة المذكورة أيضاً أفضل من أبي فؤعى أن مقام الخوف أفضل من 
مقام الرّجاءء فالعلم حيط بأنَّ الآدميّ لا تخلو عن تقصير ما في كلّ ما يريد من الخيرء وإنَّ 
قال عمر ذلك مضا لنفسه» وإلا فمقامّه في الفضائل والكلمات أشهّر من أن يُذكّر... 


١ ههر٠/‎ 


١/1 
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1 5 ديه 


قوله: «خيرٌ من أبي» في رواية سعيد بن أبي 

الحديث الثاني والعشرون: 

5- حدّثني محمد بن صَبّاح, أو يَلَعَن عنه. حدّئنا إسماعيل» عن عاصم. عن أبي 
عُثْانَء قال: سمعث ابن عمرٌ 6 الله عنهما إذا بل له: هاجَرٌ قبل أبيه. ل قال: 
وقَدِمْت أنا وعمرٌ على رسول الله كك فوَجَدْناه قائلء فرَجَعْنا إلى المنزلء فأرسَلّني عمرٌ وقال: 
اذعث فانط هل اق ليك فت علي فبايعه م تلفت إل عمر» اهرك لهند 
استَيقَظَ» فانطَلفْنا إليه يرول مَرْوَلهَ حتّى دَخَلَ عليه فبايعه. ثم بايعبه 
[طرفاه في: 141/5185 5] 

١‏ حدّئنا أحمدُ بن عُمْانَ حدّثنا شُرَيحُ بن مَسْلَمة حدّئنا إبراهيمٌ بن يوسُّفَ. عن 
أبيهه عن أبي إسحاقٌ؛ قال: سمعثُ البراء يحدّتْ قال: ابْتاع أبو بَكْر من عازب رَحْلاً» فحَمَلْته 
معه. قال: فسأله عازبٌ عن مَسِير رسول الله يكِ؟ قال: أَخِدٌ علينا بالرّصَبِ فكَرّجْنا ليلد 
ذأحتذنا ليا ويوقناء حتّى قم قائمٌ الأورةء ثم وفعت لنا صَحْرةٌ فأينله وا شية من ظفل؛ 
قال: ففَرَشْتٌ شت لرسول الله بك روه معي ثم اضْطَّجَعَ عليها النبيُّ بك فانطّلَقَتُ أنفض ما 
حَوْلَ فإذا أنا براع قد أقبَلَ في عَُيِمةِ يُرِيدُ من الصَّخْرةٍ مِثلّ الذي أرَدْنا فسألته: لمن أنتَ يا 
غلام؟ فقال: أنا لفلا فقلتٌ له: هل في عوك من لبّن؟ قال: نعم» فقلثُ له: هل أنتَ حالبٌ؟ 
قال: نعم فأحَدَ شاةً من عَنَمِه فقلتُ له: انفض الضرْع» قال: فحَلّبَ كُثْبةَ من لَبّنِ ومعي إدَاوَةٌ 
من ماءِ عليها خَرْقَةُ قد رَوَأمما لرسول الله يل فصَبَبثٌ على اللَبّن حتّى برد سل ثم أنيتٌ به 
النبي طلِك فقلت: اشرّبُ يا رسولٌ لله فشربٌ رسولٌ الله يك حتى رَضِيتٌ» ثم ارتَحَلنا 
والطَلّبُ في إثْرنا. 

4- قال البراكٌ: فدَخَلْتُ 3 بي بكر على أهله. فإذا عائشةٌ ابنثه مُضْطحِعةٌ قد 
أصابثها حُمَّىء فرأيثٌ أباها بُقَبَلُ حَدّهاء وقال: كيف أنتٍ يا بنيّة؟ 


قوله: ١احدّثني‏ محمد بن الصبّاح أو بَلَعَي عنه» أمّا محمد: فهو محمد بن الصَبّاح 
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الأولان الكارع بتك روت قري بقداف تلق ظل ونه وقد رروى هه اليكارق ف 
الصلاة (817) وفي البيوع )1١14(‏ جازماً بغير واسطةء وأما مَن َم البخاريّ عنه 
فيحتمل أن يكون هو عبّاد بن الوليد» فقد أخرجه أبو تُعيم في «المستخرّج» من طريقه عن 
محمّد بن الصبّاح بلفظه. وعبّاد المذكور يُكتّى أبا بدر» وهو عَبَريّء بضمٌ المعجّمة وفتح 
الموحّدة الخفيفة» روى عنه ابن ماجه وابن أبي حاتم وقال: صَدوقء ومات قبل سنة ستين 
أو بعدها. [ 

وإسماعيل شيخ محمد فيه: هو ابن إبراهيم يم المعروف بابن ل وعاص: هو ابن 
سليان الأحوّل وأبو عثان: هو النْهُديّ» والإسناد كله بصريون. 

قوله: «إذا قيل له: هاجَرٌ قبل أبيه يَغضّب» يعني أنّهِ لم يباجر إِلّا صْحْبَة أبيه ىا تقدّم 
وأخرج الطبرانيٌ )1770١(‏ من وجه آخر عن ابن عمر أنَّه كان يقول: لَعَنَ الله مَن يزعم 
ني هارت قبل أبيء إن قَدَمَي في َه وهذا في إسناده ضعفء والجواب الذي أجاب 
+ .سبي الباق بيخ سم وقد المتكل باكر لزيد أت تينب يبد كرد كانت 
بمكة فنا ذكرة ابن سف 

قوله: «قِمثُ أنا وعمرٌ على رسول الله وكا يعني : عند البيعة» ولعلّها بيعة الرّضوانء 
ورّعَمَ الدّاووديّ أئها بيعة صَدَرَت حين قَدمَ لنب ل المدينةء وعندي في ذلك بُعدٌ لأ 
ابن عمر لم يكن حيتئلٍ ني ين من يُبايع؛ وقد عرض على النب ل بعد ذلك بثلاث سسنين 
يوم أحُد فلم يزه فيحتمل أن تكون البيعة حينئذٍ على غير القتال ونا ذكرها ابن عمر 
2500 سَببَ وَهْمِ مَن قال: إِنَّه ها جَرَ قبل أبيه؛ وإنَّا الذي وَكَعَ له أنه با قبل أبيه» فلم 
نانك يلق قبل يج يد رجض الثاني أل هزه كائق رل ججرة لي انين 
كذلك. وإِنَّا باد رَ إلى البيعة قبل جرصاً على تحصيل الخير» ولأنَّ تأخيره لذلك لا يَنقَّع . 
عمر أشارٌ إلى ذلك الدّاووديّ؛ وعارّضّه ابن التَّن بأنّ مثله يرد في المجرة التي أنَكَرَ كونها 
كانت سابقة» والجواب أنه أنكرَ وقوع ذلك لا كراهيّته لو وَقّع» أو القّرق أن زمن البيعة 


/ا/ اه ؟ 
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يس جدّاً بخلاف زمن الحجرة؛ وأيضاً فلعلّ البيعة لم تكن عامّة بخلاف الهجرة» فإِنّ ابن 
عمر حَيِيَ أن تفوت البيعة فبادرَ إلى تحصيلهاء ثم أسرّعَ إلى أبيه فأخبّره فسارعَ إلى البيعة 
فبايع ثم أعادَ ابن عمر البيعة ثاني مَرّة. 

قوله: «مترول» اغتروّلة: صَرْبٌ من السّير بين المشي على مَهَل والعَذْو. 

تنبيه: ذكر المصنّف هنا حديث البراء عن أبي بكر في قِضّة ا هجرة» وقد تقدّم التنبيه 
عليه في أوائل هذا الباب وساقّه هنا أتمّ» وقد تقدّم شرحه في علامات النْبوّة (71) وفي 
مناقب أبي بكر”"» وبقيّته في أوائل الباب في حديث سُرَاقة (0"908). 

وقوله هنا: «فأحمّينا ليلتنا» بتحتانيّتين ين من الإحياء» ولبعضهم بِمُثْنَاةٍ شم مثلّئة من الحث. 

قوله: «فمَرَشْت لرسول الله يكل قَزوة» قسَّرَّها صاحب «الثهاية»: بِأئَّا الأرض اليابسة» 
ويل التثن الباتمن »قال وقيل؛ أرَاد بَالمَرَوة: اللبانس المعروف: 

قلت: وهذا هو الراجح بل هو الظاهر من قوله: «فروة مَعي). 

وقوله هنا: «قد رَوَّأئها؛ أي: تأَنيْتُ مها حنَّى صَلَّحَتء تقول: رَوَّأْثُ في الأمر: إذا نظرتٌ 
فيه ولم تَعجّل. ‏ 

قوله: «قال البراء: فدَّخَلتٌ مع أبي بكر على أهله؛ فإذا بنثّه عائشة مُضطحعة قد أصابتها 
حُمّى فرأيثٌ أباها يُقبّل حَدّها وقال: كيف أنتٍ يا بنّة بيّه؟» هذا القَدْر من الحديث ل يَذكّره 
المصنّف إِلَا في هذا الموضعء وسأَشِيدُ إليه في الباب الذي يليه وكان دخول البراء على أهل 
أبي بكر قبل أن ينل الحجاب قطعاًء وأيضاً فكان حينئذٍ دون البلوغ وكذلك عائشة. 

الحديث الثالث والعشرون: 

8- حدّثنا سليهانٌ بِنُ عبد الرّحمنء حدّثنا محمد بن حِمْير حدّثنا إبراهيم بن أبي 
عَبْلكَ أن عُقبةَ بنَ وَسَاجٍ حدّئه. عن أنس خاوم النبيّ يك قال: قَدِمَ الي يكيهِ وليس في 


( بل في «باب مناقب المهاجرين وفضلهم» الحديث (7197). 
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أضحابه أشمَطٌ غير أبي بكرء ففَلَمّها الناءِ والكتم. 

[طرفه في: ]7947١‏ ' 

-997٠١‏ وقال دُحَيعٌ: حدّثنا الوليك حدّثنا الأؤزاعيٌ» حدّثني أبو عُبِيدِ عن عُقَبة بن 
وَسَاج؛ حدّئني أنسٌ بن مالك #6 قال: كَدِمَ النيٌ بل المدينة فكان أَسَنَّ أصحابه أبو بكر 
مله بالجناء والكتم» حتى ََ لوثها. ظ 

قوله: ١حدّثنا‏ محمد بن حِمْيا بكسر المهمّلة وسكون الميم وفتح التحتانيّة: ووَقَمَ في رواية 
القاسيّ عن أبي زيد بمعجّمة ارط ب بم ا إبراهيم بن أبي عَيْلَهِ0'' قد سمع 
مِنْ أنس» وحدّث عنه هنا بواسطة» واسم أبيه يتقظان ضِدّ النائم. 

واعقبة بن وَسَاج) ب اع راو ويشدوه المكلة وخر جيم :رار عيدان الإساد الثاني 
هو حَيَىّ به بضمٌ المهمّلة وفتح التحتانيّة بعدها أُخرَّى ثقيلة» ويقال: حَيّ بلفظ ضِد ميّت. وكان 
حاجبٌ سليان بن عبد الملك. 

قوله: «فعَلَمَها) بالمعجّمة» أي: تصبهاء المراد النّحية وإن لم يقع ها ؤكُر. 

قوله: «والكَتم» بفتح الكاف وامثناة الخفيفة وحُكيّ تثقيلها: وَرَق يخضَبٌ به كالآس 
من نّبات ينبت في أصعب الصّخورء فَيَتَدَلّ خيطاناً لطافاًء ومجتّناه صعبٌ ولذلك هو قليل» 
وقيل: إِنّه تلط 1 وقة ا" توقيل: إله الوييكة جوقيا :هلوقل اهن خناء تريش 
وضبعة أضدن 

. قوله في الرّواية الثانية: «وقال دُحَيم» هو عبد الرحمن بن إبراهيم لتُمشقيٌ. 2 الإسماعيلٌ 
عن الحسن بن سفيان عنه. [ ظ 

قوله: «فكان أَسَنَّ أصحابه أبو بكر» أي: الذين قدِموا معه حينئذٍ وقبلّه ى) تقدّم. 
قوله: ١حتّى‏ َنأ بفتح القاف والوة وال همزة. أي: اشَّْدَت حمرتباء وستأتي زيادة في 


و 0 
(0 والوسمة م م تبحر اموق لاشيييا ب «اللسان» (وسم). 


١ ره‎ 
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الكلام على خضاب الشَّعر في كتاب اللّباس”" إن شاء الله تعالى. 

الحديث الرابع والعشرون: 

-0١‏ حدّئنا أَصْبَعُ» حدّئنا ابن وَهْبِء عن يونُسٌء عن ابن شهاب, عن عُرُوة بن 
لزب عن عائشة د أنَّ أبا بكر 5ه تزوّجَ امرأةٌ من كلب يقال لها أمَبَْرِ فلمًا هاجرٌ أبو 
بَكْرِ طَلّّها. فتزوّجَها ابن عَمّها هذا الشَاعرٌ الذي قال هذه القَصِيدة رَنَى كفَارَ ريش : 

وماذا بالقيب قَلِيبِبَدْرٍ م سَالشيرَى ثُرْينُ بالسّنام 
وماذا بالقيب قَلِيِبِبَدْرٍ مِنَّالقينات والشْرْبٍ الكرام 
. تحَيّيناالسّلامَة أ بكر فَهَلْلي بعد قومي من سّلام 
يحدَئنا ارول بِأنْسَسَحْيا وكيفّ حي ةةًأضدء رما 

قوله: «أنَّ أبا بكر تزوّجَ امرأة من كلْب» أي: من بني كلب» وهو كلب بن عَوؤْف بن 
عامر بن ليث بن بكر بن عبد مّناة بن كنانة» ويدل عليه ما وَقَمّ في رواية الَرمِذْيّ الحكيه”" 
من طريق الزْبَيديّ عن الزهْريٌ في هذا الحديث: ثّمّ من بني عَؤْفء وأا الكَلْبِيَ المشهور 
فهو من بني كلب بن وَبُّرة بن تَعلِب بن قضاعة. 

قوله: ١م‏ بكر» ل أتفْ على اسمهاء وكأنّه كُْيتها المذكورة. 

قوله: «فلمًا هاجَرٌ أبو بكر طَلّقَّها فتزوّجَها ابن عمّها هذا الشّاعِر؛ هو أبو بكر سداد بن 
الأسوّد بن عبد شّمس بن مالك بن جَعْوَنة» ويقال له: ابن شّعوب ‏ بفتح المعجّمة وضمٌّ 
المهمّلة وسكون الواو بعدها موحّدة ‏ قال ابن حبيب: هي أمّه وهي خزاعيّة» لكن سَنَاه 
عَمْرو بن شَمِرء وأنسَّدَ له أشعاراً كثيرة قالها في الكفر» قال: ثمَّ أسلّم. وذكر مثله ابن 
الأعرايّ في كتاب «مَن نُسِبَ إلى أمّه)» وزَّعَمَ أبو عبيدة أنه ارد بعد إسلامه» حكاه عنه 
ابن هشام في «زوائد السيرة» وَالأوَّل أو 
)١(‏ ني باب «ما يذكر في الشيب»» وباب «الخضاب»»؛ وهما البابان رقم (57) و(51). 

(0) في «نوادر الأصول» .)581١(‏ 
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وزاد الفاكهيَ”" في هذا الحديث من الوجه الذي أخرجه منه البخاريّ: قالت عائشة: 
والله ما قال أبو بكر بيت شعر في الجاهليّة ولا الإسلام» ولقد تَرَكَ هو وعثمان شرب الخمر في 
الجاهليّة)» وهذا يُصَعّف ما أخرجه الفاكهيّ أيضاً من طريق عَوْف عن أب القَمُوص قال: 
«شَرِبَ أبو بكر الخمر قبل أن َم وقال هذه الأبيات. فبَلَغْ ذلك النبيّ يَكِةِ فخضب». فبَلَعْ 
ذلك غمر انكناء اناه لنوة باللامن عقنب سول دوالك لا تنم اوكا يعبهذا أبن 
قال: وكان أوَّل مَن حَرَّمَهاء فهذا قد عارّصّه قولٌ عائشة» وهي أعلم بشأنٍ أبيها من غيرها. 
وأبو القَمُوص ل يدرك أبا بكرء فالحُهدة على الواسطة, فلعلَّه كان من الرّوافضء ودَلَّ 
حديث عائشة على أنَّ لنِسُبة أبي بكر إلى ذلك أصلاً وإن كان غير ثابت عنه والله أعلم. 

قوله: «رَنَى كفار قُرّيش» يعني: يوم بدر لما قتلوا وألقاهم النبيّ كل في القليب» وهي 
البئر التي لم نَطْوَ. 

قوله: «من الشّيرَى» بكسر المعجّمة وسكون التحتانيّة بعدها زاي مقصورء وهو سجر 
يكذ منه الحفانٌ والقِصاعٌ الحَسَبُ التي يُعمّل فيها التّريد. وقال الأصمَعىٌ: هي من شجّر 
اجوز نَسْوَدُ الدّسَم والشيرى جمع شِيّز» والسّيْز يَغلظ حبّى يُنحّت منه. فأراد بالسيرّى: 
مآ تكة هنهاء ويانفنة: هناها كانه قال بهاذ بلقاي من أصحاب الحفان المَلْذَى 
بلحوم أسيمة الإبل» وكانوا يُطلِقونَ على الرجل المطعام اجَفنة» لكثرة إطعامه الناس فيها. 

وأغرّب الدّاووديّ فقال: الشّيرَّى: الجمال؛ قال: لأنّ الإبل إذا سَمِنّت تَعظّم أسيمتها 
ويَعظّم جمالها. وغَلّطّه ابن اليّيّن قال: وإِنَّا أراد أنَّ الجَفّنة من التّريد يُرَيّن بقِطّع اللّحم من 
انام "١‏ * 1[ 01 

قوله: «القيّنات» جمع قيّنة بفتح القاف وسكون التحتانيّة بعدها نون: هي الغو تطلق 
أيضاً على الأمَة مُطلقاً. 00 00 
و«الشّرْبِ» بفتح المعجّمة وسكون الراء جمع شارب» وقيل: هو اسم جمع: وجَرّمَ ابن 


.)758١1( وكذا الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )١( 
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07 التَين/ بالأوّل فقال: هو كمَتجّر وتاجرء والمراد . مع التذامن. 

قوله: «نحَيّينا؛ في رواية الكُشْمِيهنيَ: «تحَيّينِي) بالإفراد. 

وقوله: «فهل» في رواية الكتتوريي: «وهل لي2 بالواو. 

وقوله: اموكادرااي من سَلامة» وفيه قوة لمن قال: المراد من السّلام الدعاء بالسّلامة 
أو الإخخبار مها. 

قوله: «أصداء» جمع صَدَّى: وهو ذكرٌ الوم و«هام» جمع هامّة: وهو الصَّدَى أيضاً وهو 
عطف تفسيريّ» وقيل الصَّدَى: الطائر الذي يَطير باللَّيل والهامة: حمجُمة الرّأس وهي 
التي يرج منها الصَّدَى برّعمهمء وأراد الشاعر إنكار البَعث بهذا الكلام كأنّه يفول إذا 
ماد الأسان كهةا الطات كنع رضي أرى إقياناا 

وقال أهل الّخة: كان أهل الجاهلية يعون أنَرُوح القتيل الذي لا يُدرَك يثأره تصير 
هامَةٌ فتَرْقُو”' وتقول: اسقوني اسقُّوني. وإذا أُدركَ بره طارّت فذهبّت. قال الشّاعر”" 

ياعَمِرُو إِلَائَدَرْ سَنْمي ومنفّصّتي أضْرِبْك حتَّى تقول اهامَةٌ اسقوني 

وقد أورَّدَ ابن هشام هذه الأبيات فق «السيرة» بزيادة حمسة أبيات. 

ووَقَعَ عند الإساعيلٌ من طريق أُخرّى عن ابن وَهْبِء وعن عَتبّسَةَ بن خالد أيضاً 
كلاهما عن يونس بالإسناد المذكور: أنَّ عائشة كانت تَدعُو على من يقول: إن أبا بكر قال 
الققصيدة المذكورة؛ فذكر الحديث والشّعر مُطَوَّلاَء وعند التَرْمِذَيَ الحكيم من طريق 
الرْيَيديّ عن الرهْريٌ مثله وزادَ: قالت عائشة: فتَحَلّها الناس أبا بكر الصّدَّيقَ من أجل 

أته أمّ بكر التي طَلَّقء وإنَّا قائلها أبو بكر بن شَحُوب. قلت: وابن شَعُوبِ المذكور هو 


)١(‏ من الزّفُو والرّفي: وهو الصّياح. «اللسان» (زقا). 

(؟) هو ذو الإصبع العّدواني» واسمه خرْئان بن الحارث بن محرّث من قيس عيلان» سمّي بذي الإصبع لأن 
حيّة مشت أصبعه فقطعها فسمّي بذلك. وهو أحد حكام العرب في الجاهلية. انظر «الاشتقاق» 
ص778 لابن دريد» و«الأغاني» لأصبهاني7/ 87. 
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الذي يقول فيه أبو سفيان: ‏ 


تي لمم سام 


5 _1 ين قل عِِ 076 مه 
ولوك فحت تمي ككيت طهر ولم أجل النعاءَ لابن شَسعوب 


وكان حنظلة ؛ بن أبي عامر عمل يوم أُحٌد على أبي سفيان فكاة أن يَتّله فحَمَلٌ ابن شّحُوب 
على حَنظلة من ورائه فمَعَه فنَجّا أبو سفيان» فقال في ذلك أبياتاً منها هذا الم 

5- حدّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّئنا ماب عن ثابتٍء عن أنسء عن أبي بكر طله: 
قال: كنثُ معٌ النبيّ بك في الغار رقت رأسي فإذا أنا بأقدام القومء فقلثُ: :يا ني اله لو أن 
بعضّهم طَأَطَأبَصَرّه رآنا! قال: «اسكث يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما». [ 

الحديث الخامس والعشرون: حديث د تقدّم ترجه ل نب جد رام 

ومعنى قوله: «للهُثالئهم أي: مُعاوٍم| وناصرّهماء وإلّا فهو مع كل اثنين بعلوه كما قال: 
«إمايَحكُوث ين بجوي َلك إلا هو رَابشوت وَلَا حَسَةٍ إِلَّا هْوَسَاوِسُهمْ # الآية [المجادلة: /9]. 

1م - حدَّئنا عل بن عبد لله» حدَّئنا اليد بن مسلم؛ حدّئنا الأؤزاعيٌ (ح) . 

وقال محمد بن يوسشف؛. حدّثنا الأؤزاعي» حدّثنا الزّهْريٌ» قال: حدّثني عطاء بن يَزِيدَ 
الى قال: حدّئني أبو سعيدٍ 5ه» قال: جاء أعرابنٌ إلى النبيّ بك فسألّه عن الِجْرة؟ فقال: 
«وَيحَك! إِنَّ المخرة شأئها شدي فهل لك من إبل؟» قال: نعم قال: «فتَعْطي صَدَقَتها؟» قال: 
نعم قال: «فهل نح منها؟» قال: : نعم قال: «فتخلنها يوم م وُرودها؟ قال: 0 قال: 
الاكل من وراء البخار فإن لل لن ل من هملك حبنا»ر 


الحديث السادس والعشرون: حديث أي سعيل: (اجاء أعراي إلى انب 5 يسأله ه عن 


)١(‏ ذكر قصة أبي سفيان مع حنظلة بن أبي عامر الراهب الشافعئٌ في «الأم» 5/ ١04‏ وساق فيها ثلاثة أبيات 
اماد وقوله: «كميت» الكّميت من الفرس والإبل: ما خخالط لونه جمرة مع صواده وإنه| صغْر لأنه 
م يخنْص لواحد منهماء فأرادوا بالتصغير أنه قريب منهماء وقوله: : «طِورّة»: الطّمرة من الخيل: الطويلة 
الخفيفة القوائم» وأراد بقوله: «التّعماء» أي: إنعامه عليه باستنقاذه. انظر «الز و في غريب ألفاظ ‏ - 
الشافعي» ص97 لمحمد بن أحمد ال حروي. 0 يو 0 


.ا" 
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الهجرة» الحديث. أورَّدّه من طريقَينٍ موصولٍ ومُعلقَء والموصول أخرجه في كتاب الزكاة 
(؟2155).» والمعلّق أخرجه في كتاب الهبة )١7(‏ بالإسنادّين المذكورين هناء ومرّ شرحه 
في كتاب الزكاة. 
والأعراب ما عَرَفتُ اسمّه. والهجرة المسؤول عنها: مُفَارَقة دار الكفر إذ ذاكَ والتزام 
أحكام المهاجرين مع النبيّ ل وكان ذلك وَقَمَ بعد فتح مكّة. لأا كانت إذ ذاك فَرْضِ 
->ه., وت ”5 ٠.‏ 5 صما 2 . 
عيِن» ثم نسخ ذلك بقوله يكلةِ: «لا هجرة بعد الفتح»”'". 
وقوله: «أعمّل من وراء البحار؛ مُبالّغةٌ في إعلامه بأنَّ عمله لايّضيع في أيّ موضع كان. 
وقوله: «لن بَيِرّك؛ بفتح التحتانيّة وكسر المثنّاة ثم راء وكافء أي: يَنقَصَكٌَ. 
45- باب مَقَدّم النبىّ تك وأصحابه المدينة 
84- حدّثنا أبو الوليده حدّئنا شَعْبة» قال: أنْبَآنا أبو إسحاقٌ» سمع البراء 5ه قال: 
4 اد ا 8 2 
وَل من قم علينا مُضْعَبٌ بِنُ عُمَيرٍ وابنُ أمّ مكتوم, ثم قَدِمَ علينا عَّارُ بنُ بار ويلا رضي 
الله عنهم. 
0 جمد ورراة» ا ل 0م 2 و 
606- حلثنا محمد بن بشارء حدثنا غندَرٌ حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق؛ قال: سمعت 
البراءة بنَ عازب/ رضي الله عنهماء قال: أوّلْ من قَدِمَ علينا مُصِعَبٌ بن عُمَيرِ وابنُ أمّ مكتوم؛ 
ّ - 7 ع 0 ٠‏ ص 2 ِ د 4 
وكانوا يُقَرِؤونَ الناسء فَقَدِمَ بلال وسَعْدٌ وعبَارٌ بن ياسر, ثم قَدِمَ عمرٌ بن الخطاب في عِشْرِينَ 
من أضحاب النبيّ ككل ثم قَدِمَ النبيّ كَل فا رأيث أهلّ المدينةٍ فَرحُوا بشيءٍ فَرَحَهِم 
تلات اما ” 5 لا 6 د مس سس 
برسولٍ الله يك حتى جَعَلَ الإماءُ يَقلْنَ: قَدِمَ رسول الله يك ف) قم حتّى قرأتٌ: سَيَحآسْمٌ 
ريك الأعلى # ني سور من المفصَل . 
قوله: «باب مَقَدَم النبي علد وأصحابه المدينة» تقدّم بيان الاختلاف فيه في آخر شرح 
حديث عائشة الطويل (605”) في شأن ال هجرة» ثم أخرج”" من طريق مُعتّمر بن سليهان 
)١(‏ سلف برقم (707/817). 
(؟) كذا وقعت العبارة في الأصلين و(س»» وم نتبين وجه العطف فيه ب«ثم»» ولا مرجع الضمير في قوله: - 
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عن يه فالا قزم وسو 116:41 واي بعر وعلبي] ريض ناسل زمر عل عبد لابين 
أي فوَكَفَ عليه ليَدعُوَه إلى التزول عنده» فنظرٌ إليه فقال: انظّر أصحابك الذين دَعَوكُ 
فانزل عليهم فنزلٌ على سعد بن حَيّئمة. قال الحاكم: الأوّل أرجّحء وابن شهاب أعرّف 
بذلك من غيره. 

قلت: ويقوّي قول ابن شهاب ما أخرجه أبو سعد''' في (ه شَمَف المصطفى» من طريق 
لحاكم من طريق ابن تجتّع: لما نزل رسول الله كل على كلثوم ؛ بن ادم هو وأبو بكر 
وعامر بن ذهيرة قال كلثوم: يا تَحِيحٌ مول له فقال النبي كلله: (أنجَحت). 

وذكر محمد بن الحسن بن رَبَالة في «أخبار المدينة»: أنه نزلٌ على كلثوم وهو يومئذٍ مُشْرك» 
ويُؤيّد قولَ التَيمِىٌ ما أخرجه أبو سعد”” أيضاً من طريق أبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَزْم: 
قَدِمَ رسول الله يل قباء يوم الاثنين فنزل على سعد بن حَيِْمة وجيع بين الحَبَرَينِ أنه نزلَ 
على كُلثوم» وكان يجلس مع أصحابه عند سعد بن حَيْتَمَة لأنّه كان أعرَّبَء وإن تَبَتَ قول 
ابن زّبَالة فكأنَ مَنزِل كُلُوم يختصٌ بالمّبيت وسائر إقامته عند سعد لكونِه كان أسلّم. 

نم ذكر المصنّف فيه أحاديث: ظ 

الأول: حديث البراء. 

قوله في الطريق الأولى: أبو إبجان سب لبوا" حذف قوله: «أنّه؛ ىا حَدََّفَ «قال» 

الت ا (اعن أبي إسحاق سمعت البراء»» وكان ا يرى 95 «أنبأنا» و(أخيرناة 
2 واادة وقد تقدّم البحث فيه في كتاب ل 


- أخرج. إلا أن يكون الحافظ أراد الحاكم؛ فقد أخرج الحاكم روايات الهجرة في كتاب «الإكليل» ى) يشير 
إليه صنيعه عند أول شرح الحديث (407") حيث قيّد بذكر كتاب «الإكليل»؛ وسيذكره قريبأء والله 
تعالى أعلم. 

)١(‏ تحرف (أ) و(ع) إلى: ابن سعدء وفي (س) إلى: أبو سعيد 

(؟) تحرف في الأصلين و(س) إلى: أبو سعيد. 

(") في اباب قول المحدّّث: حدّثنا أو أخبرناء وأنبأنا» بين يدي الحديث (51). 


31/0 
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قوله: «أوّل من قَدِمَ علينا مُصِعّب» في رواية عن شُعْبة عند الحاكم في «الإكليل»» وعن 
عبد الله بن رَجاء في روايته: من المهاجرين. 

قوله: امُصعب بن عمير» زاد ابن أبي شَّيّبة /١15(‏ 70): «أَوّلَ مَن قَدِمَْ علينا المدينة»» زاد في 
رواية عبد الله بن رّجاء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عند الإسماعيلَ: «أخو بني عبد الدّار بن 
قصيّ والده عُمير» هو ابن هاشم بن عبد منافٍ بن عبد الدّارء زاد عبد الله بن رَّجاء: «فقلنا 
له: ما فعَل رسول الله يكِ؟ فقال: هو مكانه وأصحابه على أكّري»» وذكر موسى بن عقبة 
أن لما قِمَ المدينة نزلٌ على حبيب بن عَديّ» وذكر ابن إسحاق: أن النبيّ يك أرسَلَ مُصعباً مع 
أهل العقبة يُعلّمهم. 

قوله: «وابن أمّ مكتوم» هو عَمْرو ‏ ويقال: عبد الله العامريّ من بني عامر بن لَوّيّ» 
ووَقَمَ في رواية ابن أبي شّيْبة :)0-1794/١15(‏ تم أتانا بعده عَمْرو ابن أمّ مكتوم الأعمّى 
أخو بني فِهْرء فقلنا: ما فعَلّ رسول الله َكِ وأصحابه؟ قال: هم على أَنَّريء وفي رواية 
عبد الله بن رَجاء: من وراءك؟ زاد في رواية غندّر عن سعْبة: َ عامر بن رَبيعة ومعه 
امرأته ليل بنت أبي خيثئمة”"'» وهي أوَّل مُهاجرة» وقيل: بل أوّل مُهاجرة أمّ سَلّمة لقوهها 
3 مات أبو سَلمة: وَل بيت هاجرً)”". وجْمَع 3 أوليّة م سَلَّمة بقيد البيت وهو ظاهر 
من إطلاقها. 

قوله: 4 قم علينا عّار بن يار وبلال» في رواية عَندر: «فْقَدِمَ) وقد تقدّم الاختلاف 
في عّار هل هاجَرٌ إلى الحبّشة أم لا؟”" فإن يكن فكأنّه أيضاً من قَدِمَ إلى مكّةَ من الحبشةء 
فحَصّل له ال هجرتّينِ"» فقد كان من تقدّمهم إلى مكّة. ثم هاجَرً/ إلى المدينة. وأما بلال 
فكان لا يُقارق النبيّ كل وأبا بكرء لكن تقدَّمهما بإذنٍ وتأخَرَ معهما عامر بن فُهّيرة. 


() تحرف في (ع) و(س) إلى: حثمة. 
(") انظر باب (/117): هجرة الحبشة. 
(5) من قوله: «فكأنه أيضاً» إلى هنا سقط من (ع) و(س). 
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قوله في الرٌواية الثانية عن عُندّر عن شعْبة: «وكانوا يُقرئونَ نّ الناس» في رواية الأَصِيلٌ 
وكريمة: فكانا يُقرتان الناس» وهو أوجهء ويوجه الأوّل: إِمّا على أن أقل الجمع اثنان» وما 
على أنَّ مَن كان يُقرتانه كان يقرأ معهم| أيضاً. 

قوله: «وسعد» زاد في رواية الحاكم: «ابن مالك» وهو ابن أبي وقاص» وروى الحاكم 
من طريق موسى بن عُقبة عن ابن شهاب قال: «ورَّعَموا أن من آخر مَن قَدِمَ سعد بن أبي 
وقاص في عشرة فنزلوا على سعد بن حََيْئَمةَ وقد تقدّم في أوّل الهجرة”": أن أوّل مَن قَدِمَ 
المدينة من المهاجرين عامر بن ربيعة ومعه امرأته أمّ عبد الله بنت أبي خيثمة”"» وأبو سَلَّمة 
بن عبد الأسَّد وامرأته م ليك وأبو حدّيفة بن عتبة بن رَبيعة وشماس بن عثهان بن 
الشّريدء وعبد الله بن بجحشء ولعلّ هؤلاءِ كانوا في العشرينَ الذين قَدِموا مع عمرٌ”". 

فيجمّع بينه وبين حديث البراء بحملٍ الأوّليّة في أحدهما على صفة خاصّة» فقد جَرْمَ 
ابن عُقبة: بأنْ أوّل مَن قَدِمَ المدينة من المهاجرين مُطْلّقاً أبو سَلّمة بن عبد الأسَّدء وكان 
رجع من الحبشة إلى مكّة فأُوذيّ بمكة فبَلَمّه ما وَكَمَ للائتي عشر من الأنصار في العمبة 
الأولى» فَوّجَة إلى المدينة في أثناء السّئة» فيُجمَع بين ذلك وبين ما وَكَمَ هنا: بن أبا سَلّمة 
خرج لا لقصدٍ الإقامة بالمدينة بل فراراً : نن امش ركين» بسخلاف مُصعَب بن عُمير فإنّه خرج و 
إليها للإقامة بهاء وتعليم من ألم من أهلها بأمر النين ء فلكل اولي من جهة: .. 

قوله في الرّواية الثانية: ثم قَدِمَ عمر بن الخطاب كي عشرين من أصحاب النبي ذا فق 
رواية عبد الله بن رجاء: «في عشرين راكباً»» وقد م سَمَّى ابن إسحاق منهم: زيد بن الخنطّاب 
وسعيد بن زيد بن عَهْرو وعَمْرو بن سرّاقة وأخحاه عبد الله وواقد بن عبد الله وخالداً وإياساً 
وعامراً وعاقلاً بني البُكير ئيس بن حُذافة - بمُعجَمِةٍ ونون ثم سين مُصغْر - - وعيّاش بن | 
ربيعة اوخرل بن أبي حو وأخاهء هؤلاء كلهم من أقارب عمر م قالوا: فتزلوا 
)١(‏ في باب (40): هجرة النبي يك وأصحابه إلى المدينة» قبل الحديث (7"8917). 


(0) تحرف في (ع) و(س) إلى: حثمة. 
(*) من قوله: «ولعل هؤلاء» إلى هنا سقط من (س) و(ع). 
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جميعاً على رفاعة بن عبد ال منذر» يعني: بقباء. قلت: فلعلٌ بقيِّة العشرين كانوا من أتباعهم. 

وروى ابن عائذ في «المغازي» بإسنادٍ له عن ابن عبَّاس قال: خرج عمر والزْبّير وطلحة 
وعثمان وعيّاش بن رَبيعة في طائفة» فتَوَّجّهَ عثمان وطلحة إلى الشام. انتهى» فهؤلاء ثلاثة 
عشر [مع] مّن ذكر ابن إسحاقء وذكر موسى بن عُقْبة أن أكثر المهاجرين نزلوا على بني 
عَمْرو بن عَوْف بقباء إلا عبد الرحمن بن عَوْفء إن نزلٌ على سعد بن الرّبيع وهو خزرَجيٌ) 
وسيأتٍ في كتاب الأحكام (7175) أنّ سالم مَولَ أبي حُدّيفة بن غتبة كان يَوْمَّ المهاجرين 
الأوّلِين في مسجدً قباء» منهم أبو سَلَّمة بن عبد الأسَد. 

قوله: 'حتّى جَعَلَ الإماء يَقَِنَ: قَّدِمَ رسول الله في رواية عبد الله بن رّجاء: فخرج الناس 
حين قَدِمَ المدينةً في الطرق وعلى البيوتء والغِلمان وَالْنَدّم: جاء محمد جاء رسول الله 
الله أكبرء جاء محمد رسول الله َكِنِ. وأخرج الحاكم”' من طريق إسحاق بن أبي طلاحة عن 
أنس : وسيم ني النّجَاريَض بن باذ وهو يَلنَ: 


وأخرج الوسر" ' في ا شرف المصطفى». ورؤيناه في «فوائد الخلّعَ» ٠١ ه٠ ١(‏ ) من 
طريق عبد الله ابن عائشة مُنْقَطِعاً: لما دَحَلَ النبيّ يك المدينة جَعَلٌ الولائد يَقَلنَ: 


طللع ا 1 2231 تتّات” | وداع 
ِ ظ 
وَحَ بال شكر عليئنا م اا:ةع ا الهداع 


وهو سند مُعضَلء ولعل ذلك كان في قدومه من غزوة تَبُو 0 


)١(‏ هو في «الإكليل» كما صرح به الحافظ قريباء وأخرجه أيضاً ابن ماجه )١1849(‏ بإسناد صحيح من طريق 
ثهامة بن عبد الله عن أنس. 

(0) تحرف في (ع) إلى: ابن سعدء وفي (س) إلى: أبو سعيد 

(©) تحرف في (س) إلى: ثنية. 

(4) هو عكس ما قرره البيهقي؛ حيث قال بعد أن أخرج الخبر في «الدلائل» 7577/5 من الطريق المذكورة: 
وهذا يذكره علماؤنا عند مقدمه المدينة من مكة. لا أنه لما قدم المدينة من ثنية الوداع عند مقدمه من تبوك. 


أبواب المبعث ٠‏ باب 5؛ / ح 15و" 8 





سض رس 


قوله: «ف| دم حتى حَفِظتُ لس َسْمرَيْكَ الل 4 في سُوّرِ من المقَصّل) أي: مع سُوّر» 
وفي رواية الحسن بن سفيان عن بندار شيخ البخاري فيه: (وسُوّراً من الممٌصّل»» ومُقتّضاه 
أن #سيج بح أَسْمَ رَيكَ الل 4 مَكَيّة وفيه نظر لأنَ ابن أبي حاتم أخرج من طريق جيدةٍ: أن 
قوله تعالى: (مذ أل من ورك 9 وَدَكرَ سم ريو فصل ()4 نزلت في صلاة العيد وزكاة 
افطر» وسنده حَسّنء وكل منهها شرع في الس اثانية فيُمكين أن يكون نزول هاي منه 


وَقَعَ بالمدينة. وأقوّى منه أن يَتقدّم نزول السَورة كلها بمكة. ثم بين النبيّ يل أن المراد 
بطافصلٌ »4: صَلَّ صلاة العيد وب 8 تَرَّكّ»: زكاة الفطر, إن أأخيز الببان عن وقت 
الخطاب جائز. 


والجواب عن الإشكال من 0006 
أحدهما: احتّال أن تكون السّورة 5-2 إلا هائَنِ الآيَين. 
وثانيهها - وهو أصحُّهم| فيه : يجوز نزوها كلها بمكّة. ثمٌ بين النبيّ كي المراد بقو 

كد قشم م نكر يك (ذذ) وذكر أسم ريو فص (15) 46 : ا ل 
التّغيبٍ في الذّكر والصلاة من غير بِيانٍ للمُراد» فبيّيْه السّنّة بعد ذلك. . 1 

الحديث الثاني: حديث عائشة. 

57 - حدّئنا عبد الله بن يوسّفَ أخبرنا مالك عن هشام بن عُرُوة عن أبيهء عن 
عائشة رضي الله عنها. أئَّا قالت: لا قم رسول الله كل المدينة وَعِكٌ أبو بكر وبلالٌه قالت: 
معو ياود ةا فكان أبو بكر إذ ظ 

308 نه الحُمّى يقول: - 7 ا" ظ 
كرَامرئم صيع ناميه والموت أدتى من شِراكِ نَعِْهِ 
وكان بلالٌ إذا قلح عد الخكى يرف عقرة ويقول: , ١‏ 0020000000 
ألاليِتَ شِغْري هل أبِيسيَنَّ ليلةً بوَاووحَ ولي إِذْخِرٌ وجَيل 


من تبوك. . 
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ع ياه ع 9 ره ره فيد ص أ 
وهل أردَنْ يوماًمِياة مَجَنَة وهل يَبْدَُوَنْ لي شامة وطفيل 


قالت عائشة: فحِدْتُ رسول الله يكل فأخبرتُه فقال: «اللهمَ حََّبْ إلينا المدينة كحُبنا مكَةَ أو 
شد شخي رار فاق اوسرد خرد قدان انل 


0 


قوله: «قَدِمْنا المدينة» في رواية أبي سامة عن هشام يقي أونا أرقن الامو يووابة 
مين انان طتلام بن تا نحوه وزاد: قال هشام: وكان وباوّها معروفاً في 
الجاهليّة» وكان الإنسان إذا دَحَلَّها وأراد أن يَسلَّم من وبائها قيل له: انبق, فينهّق كا يَنهَق 


الجمار» وفي ذلك يقول الشاعر: 


1ه 2 02 47 
لَعَمْري لين غنيت”" من خيفة خيفة الرَّدَى لبان سار فى 2 ع 


قوله: «وَعِكَ) بضمُ أوله وكسر ثانيه» أي: أصابه الوَّعك, وهى الُمّى. 
قوله: «كيف تَجدٌك؟» أي: تجد نفسّك أو جسدك. 
وقوله: ١مُصَبّح)‏ بمَهمَلةِ م موححدة وزك محمن أي : مصاب بالموت احا وقيل: 
المراد أنّهِ يقال له وهو مُقيم بأهله: صَبَّحَك الله بالخير» وقد يَفجَأه الموت في بقيّة التّهار وهو 
مقيم بأهله. 
قوله: «أدنّى) أي: أقرّب. 
قوله: «شراك» بكسر المعجّمة وتخفيف الراء: السّير الذي يكون في وّجه التّعل؛ والمعنى 
317 إن الورك أققب إل الشتخصن عن قراك تثلة ارضسله: 
قوله: «أقِلَمَ عنه» بفتح أوّله أي: الوّعك وبضمّهاء والإقلاغ: الف عن الأمر. 
)١(‏ سلفت عند المصنف برقم (1849). 
(1) وهو عند البيهقي في «الدلائل» 2071/7 لكن سقط اسم ابن إسحاق من المطبوع بين يونس بن بكير 
وهشام بن عروة. 


(؟) هكذا في الأصلين و(س) ته وفي الدلال وكتب الغ هيوان عروة بن الور ص وهر قال 
عشَّرتٌ قال ابن دريد: عشّر الىاد: . تك فتر ا فطلن والحد: وانظر االمخصص» لابن سيده 7/ 73777. 
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قوله: ابرع عور اي صوته نبكاءٍ أو بغناء» قال.الاأصمّعىٌ : أصله أن رجلا انعقرَت 
رجله فرَفَعَها على الأخرّى وجَعَلَ يصيح. فصارٌ كل من رَهَمَ صوتة يقال: رَفَمَ عقيرته 
وإن لم يَرفَع رجلّه. قال تَعلّب: وهذا من الأساء التى استعمات على غير أصلها. 
| قوله: «بواد») أي: 007 0 03 
قوله: «وجليل» بالجيم: نبت ضعيف يقّى به يخصاص البيوت وغيرها. 
قوله: «مياه م مجن اجيم موضع عل أميال من مكة وكن به سوق تقد ينه في أوائل 
الحج”". 
وقوله: 'سَدَوَنْ) أي : يظهر. . 
و(شامة») و«طفيل) : جبلات موق وك وقال الخطابة. كنت اخنيية نما حيلان حتى 
2 ثبت عندي 2 عيئان.. 
وقو له: «أَردَنْ» و «أبدُوَنْ) ل ن التأكيد الخفيفة: و«شامة» بالمعجّمة والميم 0 وَرَعمَ 
بعضهم أن الصواب بالموحّدة يَدَلَ الميم والمعروف بالميم» وزاد المصضنف آخر كتاب الحجحٌ 
ع ارس 1 0000 وى م 
(1) من طريق ابي أسامة عن هشام. به: ثم يقول بلال: اللهم العن عتبة بن رَبيعة 
وتفقين وبية واماية خلف كا اعتجو نإل أرض اوباء. ثم قال ا 
«اللهم حَمِّب إلينا المدينة» الحديث. 
وقو له: «كما أخرّجونا» لق : أخر جهم ابر رَحمتك ىا أخرجونا من وَطنناء وزاد ابن 
إسحاق”" في روايته عن هشام وعبد الله بن عروة جميعاً عن عرُوة عن عائشة عَقِبَ قول 
أبيها: فقلت: والله ما يدري أبي ما يقولء قالت: ثم دوت إلى عامر بن فهّيرة ‏ وذلك قبل 
(1) في باب (0160): قيار الى 
(؟) ومن طريقه أخرجه ابن هشام في «السيرة النبوية» .084-0١‏ ورواية عبد الله بن عروة أخرجها أن 
7 ف (المسبند) 3 0 والنسائي ف «الكبرى» (/1/1 2 /ع) بنجو رواية ابن. إسحاق وليمس. عندهما 3 


اوه قو لبضابتة: ايا رسول الله إنهم ليهذون.. ( . وقوله في البيت الثاني: اجام يلؤقدة أي' أقمى 
غايته» والمراد: أن كل امرئ مكلّف ما أطاق» وقوله: «برَوقه) أي: : قرنه. ا 


اا 1" 
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أن يَضْرَبَ علينا الحجاب ‏ فقلت: كيف تَجِدَك يا عامر؟ فقال: 

القدوّجدثٌالموتٌ قبل ذّوقه إنَّالجبِان حَتَفْهمِن قَوقِهِ 

كل امري مجاه د بطَوقِِه كالثورٍ تحمي جسمَه بِرَوْقِهِ 
وقالت في آخره: فقلت: يا رسول الله. نَم ليَهذون وما يَعقِلونَ من شِدَة الحُمّى. والزيادة 
في قول عامر بن فهّيرة رواها مالك أيضاً في «الموطّأ» (491/5) عن يحيى بن سعيد عن 
عائشة مُنقَطِعاًء وسيأتي بقيّة ما يتعلّق بهذا الحديث في كتاب الدَّعَوات”" إن شاء الله تعالى: 
وقد تقدَّم في الباب الذي قبله من حديث البراء (7914): أنّ عائشة أيضاً وعَكّتء وكان 
أبو بكر يدخل عليهاء وكان وصول عائشة إلى المدينة مع آل أبي بكرء هاجَّرٌ بهم أخوها 
عبد الله» وخرج زيد بن حارثة وأبو رافع ببتتّي النبيّ كل فاطمة وأمّ كُلثوم وأسامة بن زيد 


دم و 


وأمّه أمّ أيمَن وسودة بنت رّمعة» وكانت رَقيّة بنت النبي كه سَبَقَت مع زوجها عثمان» 
وأخرجت زينب وهي الكبرَى عند زوجها أبي العاص بن الربيع. 

0- حدّئني عبدٌ الله بن حددء حدّئنا هشابٌ أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزْهْريَ» حدَّئني 
عرو أنَّ بيد الله بنَ عَدِيٌ أخبّره: دَخَلْتُ على عُنَانَ. ح وقال بشرٌ بن شعيب: حدّثني أي» 

عن الرْهْري» حدّئني غُرْوةٌ, بن الزبير: أنَّ بيد الله بنَ عَدِيّ بن الخِيارٍ أخبره قال: دَخَلْتْ على 
عُنهانَ فتَشَهّدَ ثمّ قال: أمَا بَعْدٌه فإنَّ الله بَعَتَ محمّداً يكل بالحلّء وكنث تمن استجاب لله 
ولرسوله. بالز يا بيت بعك وا لم عكرت هِجْرتَينِء ونِلْث صِهْرَ رسول الله يلك 
وبايعنهء فوالله ما عَصَيتْهِ ولاغَدَ عَشَشْنَه حتى تَوَفَاه الله. 

تابه إسحاقٌ الكل حدَّئني الزّهْريّ... مثله. 

6- حدّثنا يحبى بن سليهانَ» حدّثني ابنُ وَهْبِء حدّثنا مالك. (ح) وأخبرني يونس. 
عن ابن شهابء قال: أخبرني عُِيدٌ الله بن عبد الله أنَّ ابنَ عبّاس أخيّره: أن عبد الرّحمن بنّ 


عَوْفٍ رَجَعَّ إلى أهله وهو بونى في آخِرٍ حَجَةٍ حَجّها عمرٌ فوجَدَيء فقال عبد الرّحمن فقلت: 


.)57317/17( عند باب الدعاء برفع الوباء والوجعء الحديث‎ )١( 
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يا أمِيرَ المؤمنينَ» إنَّ المَوْسِمَ يمع رَعاع الناس وَعَوْعْاءَهُمء وإنِ أرَى أن تمْهَلَ حتى تَقَدَم 
المدينة» فإئَّا دارٌ اللهخرة والسِّئّةِ والسَّلامِةَ وتَخلصَ لأهلٍ الفقه» و ا اف الناس» ودوي 

رأهم» قال عمر: لأقومَنٌ في أوَلٍ مقام أقومّه بالمدينة. 

4- حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا إبراهيم بن سعد أخيرنا 92 شهاب» عن 
خارجة بن زَيدٍ بن ثابت: أن 1 العلاء» امرأة من نسائهم. بايعتِ النبيّ يك أخبرنه : أنَّ عْثهانَ 
ابنَ مَظْعونٍ طارٌ لهم في السّكْتى حينٌ َرَعتِ الأنصارٌ على سُكتى المهاجرينَ» قالت أمٌّ العلاء: 
فاشتكى عُذْْانُ عندّناء فمرّضْئْه حنّى توقٌ» وجعَلْناه في أنُوابه. فدّكَلَ علينا النبئٌ كلل فقلتُ 
رحمة الله عليكَ أبا السائب» شهادتي عليكَ لقد أكرّمَكَ الله» فقال النبيُّ يكه: «وما يُذْرِيكِ أنَّ 
الله أكرّمه؟» قالت: قلتٌ: لا أذري» بأ أنتَ وأتى يا رسولٌ الله. فَمَنْ؟ قال: «أمَا هو فقد 
جاءه والله اليقين والله إن لأرجو له لخي وما أذري والله وأنا رسولٌ الله ما يُفْعَلٌ بي؟2 
قالت: فوالله لا أرّكّي أحداً بعدّه قالت: فأحرّنَني ذلكٌ» فِيِمُت فرأيت لمعا عيناً تجري. 
فحنت فحت رسولٌ الله يلك فأخر'نّه فقال: «ذلك عَمَلّه). 

رك حدّثنا عُبيد الله بن سعيدٍ. حدّثنا أبو اجا عن مشا عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: كان يوم بعاثِ يوماً َدّمَه لله عر وجل لرسوله َكل قم رسولٌ الله 
كه المدينةً وقد افترَقٌ مَلَؤِّمْء وقيَلّت سرامم 5 في الإسلام. 

84 حدّثني محمد بن المننى. حدّثنا عند حدّثنا شعْبةٌ عن هشام؛ عن أبيه» عن 
عائشة: 3 أبابكْرٍ حل عليها والنيٌ بك عندّها يوم فطر أو أضكى. وعنّها فين تان بي 
تَعارَكَتٍ الأنصارٌ يو بعاث» فقال أبو بكر : مرْمارٌ الشّيطان! ! مرََّينِ فقال المي يكلذ: «دَغهما با 
أبا بكر إنَّ لكل قوم عيدا» وِنَّ عِيدّنا هذا اليومٌ». 

الحديث الثالث: ش ظ 

قوله: «حدّثنا الح؟ هو ابن يوسف الصَنعان» ذكر حديث عئان قٍ شأن الوليد بن 


عقب وقد تقدّم شرحه في مناقب عثان.مُسيّوقٌ (0593)» والغرض منه قوله: «وهاجَزْتٌ . 


١ بره‎ 
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العا وكان عثمان من رَجَعّ من الحبشة» فهاجَرٌ من مكة إلى المدينة ومعه زوجته رُقيّة 

0 (وقال بشر بن شعيب. إلى آخره؛ وَصَلّه أمد بن/ حَنبّل في ١مُسّده») )18٠(‏ 
عنه بتهامه. 

قوله: «تابَّعَه إسحاق الكَلْبِيّ؛ وَصَلَّهِ أبو بكر بن شاذان فيه رؤيناه من طريقه بإسناده إلى 
يحبى بن صالح عن إسحاق الكَلِْيَ عن الزُهْريٌ فذكره بتَّهامه وفيه: أنّه جَلَدَ الوليدَ أربعين» 
وقد تقدَّم البحث في ذلك في مناقب عثمان. 

الحديث الرابع: 

ذكر طَرَفاً من قِصّة عبد الرحمن بن عَوْف مع عمر. وفيه خطبة عمرء والغرض منه 
قول عبد الرحمن حبَّى تَقَدَمَ المدينة» ئها دار ا هجرة والسُّنّة» ووَقَمَ في رواية الكُشْمِيهنيّ: 
«والسّلامة» يَدَل: السّئة. ظ 

الحديت انامس : 

قوله: «أنَ م العلاء» هي والدة خارجة بن زيد بن ثابت الراوي عنهاء وقد روى سالم أبو 
العرعةا نياعي ماربا رويد دن ألا سور لابلا لدكيا البكياببيعن 
بنت الحارث بن ثابت بن خارجة الانصارية المزرجيَة. ظ 

قوله: اطارَ لهم أي: خرج في القرعة هم, وتقدَّم بيانه آخر الشّهادات (71417). 

قوله: احين قَرَعَتَ) بالقاف. كذا وَقَمَ تائيه والمعروف: أقرّعتء من الرّباعيٌ» وتقدَّم في 
الجنائز”" بلفظ: اقتَرَعَت. ظ 


قوله: «أبا السائب» هي كني عثمان بن مظعون المذكورء وكان عثمان من فصّلاء الصحابة 


)١(‏ برقم )١7847(‏ ولفظه هناك: «اقتسم المهاجرون قرعةً»» ولفظ «اقترعت» إنم) وقع في حديث هذا الباب 


[ في غير رواية أبي ذرٌ الهمروي؛ وف كتاب التعبير برقم ١/4(‏ 7ع 


أبواب المبعث . 0 باب 45 /ج نشلض م٠6‏ 





السابقين» وقد تقدّم بره مع لَبِيدِ في أوّل المبعث". . 
٠ 3‏ الحديث السادس: 0 ظ 
قوله: "كان يوم بُعاث) تقدّم يانه ف 507 فيان 005ظ2 وو قَمَ عند 71 سعد”" 
في قِصّة العقبة الأولى ما يدلّ على أنَّ يوم بُعاث كان بعد المبعّث بعشر يسنين» وتقدّم نحوه 
في "باب وُفود الأنصار»". اا 0 0 مويق لدم 
وقوله: في دخوهم مُتعلّق بقوله: قد 
الحديث السابع : 
قوله: «ب)ا تَعارّكَت) بالمهمّلة الاي أ 5 قالته ه .من الأشعار ف مسجاء 5-5-6 ا 
وألقته على المعَيّيات فعَْين به والمعازف: آلات الملاهي الواحدة معرّفة» وقال الخطابي: 
يحتمل أن يكون من عَزْف للّهُو: : وهو ضرب المعازف على تلك الأشعار المحَرّضة ة على 
القتالك ويحتّمل أن يكون المراد بالعَزفٍ: أصوات الحرب» شَبّهها زيف الرّياح وهو ما 
يسمّع من دَويّماء وني رواية تمَادّت» بالقاف والذّال المعجمة؛ أي: سد 3 [ 
الحديث الثامن: 1 1 ظ 00 00 مي ا ات ظ ظ 0 1 ١‏ 
شضناضةكة حا ئتح ارح وحاإسحاق بي منصوي أخونا عب 
الصَّمّد قال: سمعتٌ بي يدث ٠‏ حدّئنا أبو الماح يَزيدُ بن ميد الصبَعِيُ؛ ٠‏ قال: حدّئني أنسش 
ابن مالك ذف قال: ا سول اه ف لد نو في شل لدبت في حي بال هن نوا 
عَمْرِو بن عَوِْه قال: فأقام فيهم أريع ٠‏ عَشْرةَ ليل ثم أرسَل إلى مَلإ بني التَجَار قال: تَجاؤوا ظ 
متقَلّدي 0 قال: 5 2 إلى رسولٍ الله يَكِهِ على راحلته وابو بكر رنقه. وتلأني 


(١)في‏ شرح الحديث (7851)., وهو في باب 0 أيام الجاهلية. ا 0 
(؟) تحرفت في الأصلين إلى: بي سعيد وني (س) إلى ابن سعد إن هو أو سعد اليسابوري صاحب كتاب 


ارك على اراد رسا لحي كل الات جرار 
0( رقم الباب (5) من هذا الكتات٠‏ 
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لجار حَوْلَه حتّى ألقّى بفِناءِ أبي أيوبّ» قال: فكان يُصِلٌّ حَيتُ أَذْرَكَنْهِ الصَّلاكُ ويْصِلٌ في 
مرابض العَنّمِه قال: ثم إِنّهِ أمَرَ ببناء المسجيء فأرسَلٌ إلى مَل بني التَجَار فَجاؤوا فقال: «يا بني 
التجَار انون بحايطكم هذا» فقالوا: لا والله لا تَطْلْبُ نَمَنَه إلا إلى الله» قال: فكان فيه ما 
أقولّ لكُمْ كانت فيه قُبورٌ المذْركِينَ» وكانت فيه خرّبٌء وكان فيه نحل فأمَرَ رسولٌ الله ب 
بور المشركين فنِمَثْء وبالجرَب فسُوٌيَتْء وبِالنَخْلٍ فقطِعَ » قال: فصَفُوا النّخْلَ قِبْلدَ المسجد. 
قال: وجَعلوا عَِضادَئَيهِ حجارة» قال: جَعَلوا يَنقَلونَ ذاكَ الصَّخْرَ وهم يَرْتَجِزونَ ورسول الله 
َك معهم يقولون: 
اللّهمَ إِنَّه لاخيرَ إلا خيرالآخِْرَهْ فانضصرالأنصارٌوالمهاجرَ 

اواو وا ا ا 

قوله: «ني عُلُو المدبنة» كلّ ما في جهة تُجد , 4 يسَمّى العاليّة» وما في جهة تهامة يسَمّى 
السافلة» وقباء من عَوالي المدينة» وأَخدٌ من نزول النبيّ يكل التفاوّل له ولدينه بِالعلوٌ. 

قوله: «يقال هم: بنو عَمْرو بن عَوْف» أي: ابن مالك بن الأسوّد بن حارثة. 

قوله: «وأبو بكر رذقه؛ تقدّم ما فيه في الباب الذي قبله في الحديث الثامن عشر (0”411. 

قوله: "وملا بني النّجَاره أي : جماعتهم. 

قوله: ١حتّى‏ ألقى» أي : نزلء أو المراد ألقى رَحْلَّه. 

قوله: «بفناء» بكسر الفاء وبالمٌ: ا افد سح خوائب الذان. 

قوله: دأي أيوبة هو خالد بن زيد بن كُلَبٍ الأنصاري من بني مالك بن النّجَار. 

قوله: نم ره تقدّم ضبطه في أوائل الصلاة (578). 

قوله: "ثونوني) أي: قَرّروا مَعي تّمَنه أو ساومون بَِمَنِهه تقول: ثامّنت الرجل في كذا: 
إذا ساوّميّه. 

قوله: «بحائطكُم» أي: بستانكم» وقد تقدّم في الباب قبله (8400): أنه كان مربداًء 
فلعلّه كان ألا حائطاً ثح كرب فصار وريد ويُؤيّده قوله: إِنّه كان فيه تخل وخرّبٌ: 
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وفيل: كان بعضه كان كه ركذا وقد تقدّم 2 الباب الذي الله هه صاحبي 
المكان المذكور. ووَقَعَ 2 موسى بن عقبة عن الزهري: أنه اقراء منه). بعشرة دنانير» 
وزاد الواقديّ: أن أبا بكر َقَمَها مما عنه. 

قوله: افكان فيه َرَه بعد ذلك.. 

قوله: تسرب كت لكي ود فتح الراء ولموسدة» وتفدم توي آخرني أوال الصلاة 
او وب قال الخطابي: أكثر الرّواة بالمتح ثم م الكس وحدتّناه ليام 

لكسر ثم الفتح» ثم حَكَى احتمالات: منها الخُرّب به بضمٌ أوّله وسكون انيه» قال: هي 

وا ا ا : ما تجرفه السّيول 
وتأكلة من الأرض» والحَدّب ليدم وبالدال المهملة أيضاً: المرتفع ‏ من الأرض» قال: 
وهذا لائو ئق بقوله: سويت ت» لأنّه إن يسوّى المكان المُحَدَوْوبء وكذا الذي جَرقته 


السّيول» وأمّا الحرّاب في ويُعقر دون أن يُصلح ويُسوّى. 
فاك وما المانع من تسوية اراب بأن يزال ما ببقيّ هنه ويُسوّى أرضه ولا ينبغي 
الالتتفات إلى وله لأستو الاج عم تون الدوابة لحيس ظ 
قوله: «فأَمَرَ رسول الله كَل بقبورٍ المشر كين فتُبِيَت) قال ابن بَطَال: م أجد في 0 بز 
المشركين لتَتَّخَذْ مسجداً نضا عن أحدٍ من العلماء» نعم اختَلّفوا هل تُنْبّش لطَلَّبٍ المال؟ 
فأجارَه 00000 الأوزاعيّ» وعدا ديق خخة للحوان لذن الاين 
حَيَاً ولا ميّنا وقد تقدَّم في المساجد (58:) البحث فيا يتعلّق بها: 
قوله: دبالل فقعٌ؛ هو حمول عل أنه م يكن شور ويحتمل كن 
الحاجة إليه لذلك. 220220 
وقوله: «فصَقُوا التّخل) أي: موضع التّخل. 
وقوله: القن ورك اليكلة عقف لمكو د تثنية عضادة: وهي الخشبة التي عل 
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كيف الباب» ولكلٌ باب عضادتان» وأعضاد كل شيء: ما يَسّدّ جوانبه. 

قوله: 'يرتجَرُونَ» أي: يقولون رَجَرْاَ وهو صَرْبٌ من الشّعر على الصحيح. 

قوله: «فانضٌر الأنصار والمهاجرة» كذا رواه أبو داود (*40) بهذا اللّفظ» وسَبَقّ ما فيه 
في أبواب المساجد (5758)) 1 مَنَ أجارٌ بيع غير المالك بهذه القِصّة لذن المساوّمة 
وَقَعَت من غير الغلامَينِ وأجيبّ باحتمال أنَّهما كانا من بني النْجّار فساوّمّه)ا وأشرَّكَ 
معهما في المساوّمة عَمِّهما الذي كانا في حجُره كا تقدّم في الحديث الثاني عشر (9405*). 

اذلف /ا؛ - باب إقامة المهاجر بمكّة بعد قضاء نسْكِه 

8910 حدّئني إبراهيمٌ بن حمزةٌ حدّئنا حاتم عن عبد الرّحمن بن ميد الرْهْريٌ» قال: 
سمعتٌ عمرٌ بنَ عبد العزيز يَسْألُ السائب ابن أَحْتٍ التّمِر: ما سمعتٌ في سُكْنَى مكّة؟ قال: 
سمعت العلاء بن الحَضْرَمِيٌ» قال: قال رضول الله يكلنه: «ثلاث للمهاجر بعد الصَدّر». 

قوله: «باب إقامة المهاجر بمكة بعد قَضاء نُسّكه» أي: من حَجٌ أو عمرة. 

قوله: «حدَّئنا حاتم هو ابن إساعيل المدَن. 

قوله: اسمعت عمرٌ بن عبد العزيز يسأل السائبٌ» أي: ابن يزيد. 

قوله: ابن أخت الثِّرا تقدّم ؤِكْره قريباً في المناقب التِويّة (01"). 

قوله: «العلاء بن الحَضرّمِيّ» اسمه عبد الله بن عماد. وكان ليف بني أَميّةه وكان 
العلاء صحابيًاً جَليلاً ولاه النبيّ تل البحرّينء وكان مُحَابَ الدَّعوة» ومات في خلافة 
عمرء وماله في البخاريّ إلا هذا الحديث. 

قوله: «ثلاث للمُهاجر بعد الصَّدّرا ب: بفتح المهمَلَتَينِء أي: بعد الرّجوع من مِنى . 

وفِقَهُ هذا الحديث أن الإقامة بمكّة كانت حراماً على مَن هاجَرٌ منها قبل الفتح» لكن 
يح لمن قَصَدَها منهم , بِحَج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نُسٌكه ثلاثة أيام لا يزيد عليهاء 
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ظ بييذاو المي لل السو ابي لزاه الاباك لف شط من الك أن إنكرة نلا يام 

ا لا تحرج صاحبّها عن كم المسافر» وني كلام الذاووديٌ اختصاص ذلك بالمهاجرين ظ 
الأؤلين» ولا معنى لتقييده بالأولين. 

قال النَوَويّ: معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يرم عليهم استيطان مكّة» وحَكَى 
غران اله اقول اتليموون اله و أجنا زه لتم جناعةهيعتر: بايد لقص راذا القو 
على الزَّمَن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه: قال: واتَّمَقَ الجميع على أن ا هجرة قبل 
الفتح كانت واجبةً عليهم؛ وأ سُكتى المدينة كان واجباً لنُصرة الي يك ومواساته بالتّمس» ظ 
وأمّا غير المهاجرين فيجوز له سُكتَى أي بَلَّد أراد سواءٌ مكّة وغيرُها بالاتّفاق. انتهى كلام 
القاضي» ويُستدتى من ذلك من أَؤنَ له النبيّ وك بالإقامة في غير المدينة. 

واسيِلٌ بهذا الحديث على أنَّ واف الوداع عبادة مُستَِلة ليست من مناسك الحج؛ 
وهو أصحح الوجهَّينٍ في المذهب. لقوله في هذا الحديث: بعد قَضاء كه لأنّ واف 
الوداع لا إقامة بعدّه ومتّى أقام بعدّه خرج عن كَونِه طواف الوداع» وقد سياه قله قاضياً 
لناسكيه» فخرج طَوافٌ الوداع عن أن يكون من مناسك الحيّ» والله أعلم.. 

وقال القرطْبيٌ: المراد بهذا الحديث: مَن هاجرٌ من مكّة إلى المدينة لتّصرٍ النبيّ يك ولا يعني 
ترما سخيرما: لاخر سو ايامن سريل 6 للأجوامن الإفانة بسك إز اند 

تَرَكوها لله تعالى فأجابهم بذلك» و أعلّمهم أنَّ إقامة الثلاث ليس بإقامق قال: والخلاف 
الذي أشارَ إليه عياض كان فيمّن مَقَى» وهل ينبني عليه خلافٌ فيمّن فر بدينه من موضع 
تحاف أن يفن فيه في ينه فهل له أن يرجع إليه بعد انقضاء ء تلك الفتنة؟ يُمكن أن يقال: إن 
كان كركها لله كيا فته للهاجروت فلي له أن ترجع الشيه من ذلكء وإن كان تَرَكَها فرارً 
بدينه ليس[ م له ول يَة يَقصِد إلى تركها لذاتها فله الرّجوعٌ إلى ذلك. لتَهَّى» وهو حَسَنٌّ مُتَحِدٌ 3 
لَه نص ذلك بمن وَل باع أو ور ولاحاجة إلى تخصيص امأ بذلك» وال أعلم: . ظ 


١ 
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- باب التاريخ, يمن أين أرَّخُوا التاريح؟ 

7 "- حدّثنا عبد الله بن مَسْلَّمَةَّ 13511 
ما عَدُوا من مَبْعَثِ النبيّ يكل ولا من وَفاتِهء ما عَدٌُوا إلا من مَفْدَمِه المدينة. 

6" حدّثنا مُسدَّدٌ حدّثنا يَزِيدٌ بن ريع حدّثنا 5 عن الزْهْريٌء عن عُرُوة عن 
عائشة رضي الله عنها: قالت: فُرضَتٍ الصَّلاةٌ رَكعَتَيِنِ ثم جَرَ النبيٌ يكل ففْرضَت أربعاً 
وتركت صلاةٌ السّمَر على الأول. 

تابَعَه عبد الرّرَاقَه عن مَعْمَر. 

قوله: «باب التاربخ» قال الْجَؤْهريّ: التاريخ تعريفُ الوقتء والتّوريخ مثلّهء تقول: 
أرّخت ووَّرّخت. وقيل: اشتّقاقه من الأزخ: وهو الأنتّى مرخ بقن الوخين» كأنه شيع 
حَدَتْ كا يدث الولد» وقيل: هو مُعرّبء ويقال: أوَّل ما أحدّث التاريخ من الطّوفان. 

قوله: «من أين أرّخوا التاربَ؟2 كأنّه يشير إلى اختلافٍ في ذلك. وقد روى الحاكم في 
«الإكليل» من طريق ابن جُريج عن أبي سَلّمة عن ابن شهاب الزّهْريٌّ: أن النبيّ يكل لم 
قَدِمَ المدينة أمَرَ بالتاريخ فكُيِبَ في رَبيع الأوّلء وهذا مُعضَلء والمشهور خلافه ىما سيأتي؛ 


0 
أ 


وأفادَ السّهَييَ: أن الصحابة أخذوا التاريخ بالهجرة من قوله تعالى: ويم 
ل لتو من يوي 4 [التوية:ه. ٠‏ لأنّهِ من المعلوم أنه ليس أُوَلَ الأيام مُطلَقا ٠‏ فتَعِينَ أنه 


أضيفف إلى شيء مُضْمَرء وهو أوّل الزَّمَن الذي عَزّ فيه الإسلام» وعَبَدَ فبه الننٌ ل وب 

آمناء َابتَدَأْ بناء السفعة فوافٌ رأى الصحابة ابتداءً التاريخ من ذلك اليوم» وفهمنا من 
فعلهم أن قوله تعالى: 8 مِنّ أَولِيوَمِ 4 أنّه أوّل أيام التاريخ الإسلاميٌ. كذا قالء والمتبادّر أن 
معنى قوله: لإمِنَ أُولَِيَوّوِ 4 أي: دَحَلَ فيه النبيٌ يكل وأصحايّه المدينة» والله أعلم. ظ 


قوله: ١حدّثنا‏ عبد العزيز» أي: ابن أبي حازم سَلّمة بن دينار. 
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قوله: ا عد امن َبعَث الي ل في رواية الحاكم”" من طريق مُصعب الزيَِِيّ عن 
عبد العزيز: أخطأ الناس العدد. ولم يَعْدّوا من مَبِعَئه ولا من قدومه المدينة: إن لعن 
وفاته. قال الحاكم: وهو وَهُمٌء ثمَّ ساقه على الصواب باه بلفظ: ولا من وفاته إِنَّا عَدّوا من 

مَقدَمِه المدينة. والمراد بقوله: «أخطأ الناس العَدَّدَ أي: أغفلوه وتركردة استاركره و 
يرد أن الصواب خلاف ما عولوا. ويحتمل أن قد يرى أن الاسام أو 
الوفاة أولّ» وله اتجاه لكين الراجح خلافه, والله أعلم. . 

قوله: «مقدمه» أئ: زمن قدومه؛ ولم يُرد شهر كدوام لأن التاريخ اد من أوّل 
السّنة. وقد أبدذى بعضهم للبداءة بال هجرة مُناسَبة فقال: كانت القضايا التي اتَفَقَت له 
ويمكن أن د يؤَرَخْ هأ أربعة: مَولِده ومبعثه وهجرته ووفاته. فرج جَحَ عندهم جعلها من 
ابي ير 

وأمّا وقت الوفاة فأعرّضوا عنه لما ثوة َم بذِكره من الأسَف عليه فانحَصَّرٌ في ا هجرة» 
وإنَّا أخروه من ربيع الأوّل إلى المحرّمء لأنّ ابتداء العَرْم على الهجرة كان في المحرّم إذ 
البيعة ّمت في أثناء ذي الجّة وه مُقدّمة المجرة: فكان أوَلَ هلال استهل بعد البيعة 
والعَزْم على ا هجرة هلالٌ المحرّم» فناسَبَ سَبَ أن مُجِعَل مُبتَدَأ وهذا أقوّى ما وَقفتٌ عليه من 
مُناسّبة الابتداء بالمحَرم. 5 < 50" 

وذكروا في سبب عمل عمرٌ التاريحَ أشياء: منها ما أخرجه أبو تُعِيم الفضل بن ذُكّين 

في «تاريخه» ومن طريقه الحاكم من طريق الشّعبىٌ: أن أبا موسى كتسّ إلى عمر: إنه اننا 
با يدايس ا لازو لجع عر الببيء الال ديساي أرّخ بالمبِعَثِ» وبعضهم: 
أرّخ بالهجرة» فقال عمر: الحجرة فرّقَت بين الحقٌ والباطل فأرّخوا بهاء وذلك سنة سبع . 
عشرة. . فلما انمقو ا عدر ابدَؤُوا لباه عمر: بل بالمحرمء إن 0 


ظ 1 1 1 1 2001111ظ3ظك2 كن عن أي مع لسايل 
ابن إبراهيم الحذلي عن عبد العزيز بن أبي حازم. ظ 


6/1 


ااه باب 48 / ح همهم فتح الباري بشرح البخاري 





الناس من حجهم: فاتّمَقوا عليه : 
5 ءهّ ل ا ره عم و ءِ 1 سر سل 
وقيل: أول من أرّخ التاريخ يعلى بن أمية حيث كان باليمن» أخرجه أحمد بن حَنبّل " 
بإسنادٍ صحيح. لكن فيه انقطاع بين عمْرو بن دينار ويَعْلء وروى أحمد”" وأبو عرَوبة في 
«الأوائل») )١310(‏ والبخاريٌّ في «الأدب» والحاكم من طريق ميمون بن مهران قال: رَفِعَ 
لعمر صَك جل شَعْبان فقال: أيّ شعبان. الماضي أو الذي نحن فيه» أو الآتي؟ صَعُوا 
للناس شيئاً يَعرفونّه فذكر نحو الأوّل. 
وروى الحاكم (/ )١5‏ عن سعيد بن المسيّب قال: جمع عمرٌ الناس فسأهُم عن أوّل 
٠. 55 . 31‏ 6 28 0 2ت صيذافٌ -- 0 . ِ 1 
وروى ابن أبي خيثمة من طريق ابن سيرين قال: قَدِمَ رجل من اليمن فقال: رأيت 
باليمن شيئاً يُسَمُونّه التاريخ يكتبوئّه من عام كذا وشهر كذاء فقال عمر: هذا حَسَن 
ءِ 2 ٠‏ : 3 
فأرّخواء فلما جَمَع على ذلك قال قوم: أرّخوا للمَولِدء وقال قاتل: للمَبِعَثِْء وقال قائل: 
من حين خرج مُهاجراء وقال قائل: من حين توقيء فقال عمر: أرّخوا من خروجه من مكة 
إلى المدينة. ثمّ قال: بأيّ شهر نَبدَأ؟ فقال قوم: من رَجَبء وقال قائل: من رَمَضانء فقال 
عثمان: أرّخوا المحَرَّم» فإنّه شهرٌ حرام وهو أوَّل السّنة ومُنصَرَفٌ الناس من الحجٌ» قال: 
وكان ذلك سنة سبعٌ عشرةً ‏ وقيل: سنة ست عشرةً ‏ في ربيع الأول فاستقّدنا من مجموع 
هذه الآثار: أن الذي أشارَ بالمحَرّمِ عمر وعثمان وعللّ رضي الله عنهم. 
(1) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١‏ 57. 
(1) يغلب على ظننا أن هذا أخرجه أحمد في «تاريخه»» ولم يقع لنا مطبوعاء ومن طريق أحمد أخرجه الطبري 
في «تاريحه) ؟/ ,"94٠‏ والحاكم في «المستدرك» / 5375 . 
() هو في «تاريخه» | يغلب على ظنناء وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 4١٠ /١‏ من رواية حنبل بن 
إسحاق عنه ولم نقف عليه في «الأدب المفرد» للبخاري» وأما الحاكم فاخ رجه في «الإكليل» كما قيد به 
الحافظ في أول هذا الباب. 
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قوله: «فُرضَت الصلاة رَكعَتَين) أي: 2 ظ 
230 وقوله: «ترِكت» أي: على ما كانت عليه من عَدَّم وجوب الزّائد بخلاف صلاة الحصضّر 
. فإتَا زِيدَ في ثلاثِ منها ركعتان, فالمعنى: أُقَدّت صلاة السَّمّر على جؤاز الإتمام وإن كان 

الأحَبّ القَصْرّء وقد تقدَّم ما فيه من الإشكالفي أوَّل كتاب الصلاة(90١1)..‏ 

قوله: «تابَعَه عبد الرَّرّاقَ عن مَعمّر؛ وَصَلّهِ الإسماعيلَ من طريق فيّاض بن زُهَير عن 
عبد الرَّرّاقَ بلفظه. وذكر ابن جَرٍ ير عن"الواقدي: أن الرّيادة في صلاة الحَضَر كانت بعد 
قدوم النبيّ بك المدينة بشهرٍ واحدء قال: ورّعَمَ أنه لا خلاف بين أهل الحجاز في ذلك. 

4- - باب قول النبيّ ككله: «اللّهمَ نض سحا ورم 
د30 ومَرَئيته لمن مات بمكة 0 

- حدّئنا يحبى بن قَرَعَةَ حدّّثنا إبراهيم. عن الزّمر ي» عن عامر بن سَعْدٍ بن مالك 
عن أبيه» قال: عاني النبيٌ يكل عام ححجَةٍ الوََاع من مرض أشقَّيتُ منه على الموت» فقلتُ: يا 
رسول الله بَكَمَ بي من الوّجَع ما ترَى» وأنا ذو مالٍ ولا يري ني إلا ابن بي واحدة أَفأَتصَدَّقٌ 
لني مالي؟ قال: «لا»» قال: فأَتصَدَقٌ بشَطرِه؟ قال : «الثلثُ يا سَعْد بك ينيد إِنَكَ أن 


هس 


تدر وَرتتك أغنياء خيرٌ من أن تدَرَهم عالة. يََكَنُّونَ الناسّ» ولست بنافق مَقةَ تَبتَغي بها 
وجة الله إلا آج ا و لوسرل ام عالت بي 
أصحان؟ قال: (إنْكَ آن تُلّفَ فتَعمَلَ عَمَلا نعي ي ابه وجة الله» إلا ازْحدْتَ به َرَجَةٌ وفع 
ولك تُخلفُ حت يع بك أقوا بطر بك لحرو الهم أمض لأصحاي مِجرهم؛ ولا 
دهم على أعقاييم؛ ؛ لكن البائش سهد بن حَؤْلةه ني له رسول لله يك أن توي بعكة. 
0 وقال أحد بنُ يوس وموسىء عن إبراهيم: «أن تَذَرَ وَرَتَتَكَ). 0 ظ 
قوله: «باب قول النبيّ يكله: اللهمّ أمض لأصحاب مِجِرَءهِم؛ يعرف الكنامات بمكة) 
بتخفيف التحتانيّة وهو عَطفتٌ على قول. والمر؛ يُ: تعديدٌ تحاسن الميّتء والمراد هنا: التوجُع 
له لكو مات في البلد التي هار منهاء وقد تقدّم بيان الحكمة في ذلك قبل ببابٍ (6957). 
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قوله: «ورَئَتك» كذا للأكثر, وللكّشْمِيهنيٌ والقابسي: «ذُريّك)»؛ ورواية الجماعة أؤلى» 
أن هذه اللّفظة قد بن البخاري أنه لغير يحبى بن قرّعة شيخه هنا. 

قوله: «ولست بنافق» كذا هناء/ وللكشويهض: ١بمنفق)‏ وهو الصواب. 

قوله: «أنْ مات بمكّة» هو بفتح الهمزة للتعليل» وأغرّب الدّاووديّ فتَرَدَّدَ فيه فقال: إن 
باكر ايد جالعل أل الام ينك بد الظترس الك لم باسنرإن ان بالخدر 
ففيه دليلٌ على أنَّه قيل له: دقوي التخلتك» بعد الصَّدّرء فحَمْيَ عليه أن يُدرِكّه أَجَلَهِ بمكة. 

قلت: والمضبوط المحفوظ بالفتح, لكن ليس فيه دلالة على أنه أقامَ بعد حَجّه لأنّ السّياق 
يدلّ على أنّه مات قبل الحجٌ» والله أعلم. 

قوله: : "وقال أحمد بن يونس وموسى عن إبراهيم» يعني ي: أبن سعد: «أن تَذَرَ ورَنَتتك» أمَّا 
رواية أحمد بن يونسء» فأخرجها المصئف في حَجة كه الداع فق أخبرالغارى (: »6 وأمًا 
رواية م د لي ا الي المؤلّف في الدَّعَوات 5371). 

-6٠‏ بابٌ كيف آخى النبي يَكلِ بن أصحابه 

وال ب ب يم ي لما ْنا نا المدينةً. 

وقال أبو جحيفة ججحيفة: آححى النبيّ كَكله ب ين سَلْهانَ وأبي الدَّرْداء. 

حرثنا محمد بن يوسفء حدّئنا سفيانُ عن حُميدء عن أنس ذه» قال: كم 
عبدُ الرّمن بن عَوْفِه ذآححى النب ول بيه ون سَغْدِ بن الب الأنصاري فمرَضٌ عليه أن 
يُناصِفَه أهلّه وماله. فقال عبد الرّحمن: بارَكَ الله لكَ في أَهلِكَ ومالكَ؛ دُلّنِي على السُوقِء فرَبحَ 
شنا من يط وسَذر فرآء الي ل بعك أام وعله سر من ُفرة فقال الي 46 امَهَيّمْ 
يا عبد الرّحمن؟» قال: يا رسول الله. تزْوّجِتٌ امرأةً من الأنصارء قال: «فما سُقَتَ فيها؟» فقال: 
وَزْنَّنَواة من ذَبء فقال النبي ككله: أَوْلِم ولو بشاةِ». 


قوله: «باب كيف آكى النبّ بك يبن أصحابه؛ تقدّم في مناقب الأنصار «باب آنتى النبيّ 
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كي بين المهاجرين والأنصار)”". 

قال ابن عبد البَّرّ: كانت المؤاخاة مرَّئَينِ: مَرّةَ بين المهاجرين خاية وذللك ب : 
نون الواجرين والأفاز ٠‏ فهي المقصودة هنا. وذكر ابن سعد (1708/1) بأسانيد الواقديٌّ إلى 
جماعة من التابعين قالوا: لما قَدِمَ النبيّ يكل الدينة آكحى بين المهاجرين» وآتى بين المهاجرين 
والأتضان عل المواساة» وكانوا يتوارتون:وكانوا "شين نمسا بعضهب.من الهانجرين 
وبعضُهم من الأنصارء وقيل: كانوا مئدّ فلم نزلٌ: لوأولُوا رحا > [الأنفال:0/] بَطَلَت 
المواريث بينهم بتلك المؤاخاة. 0 00 ظ 

قله وسان في الفرائض 7740) من حديث ابن عبّاس: لما قِموا المديئة كان يرت 
المهاجرى الأنصاريّ دون ذُوِي رحمه بالأخرّة التي اح رسول الله يل بينهماء فنزلت. 
وعند أحمد” " من رواية عَمْرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جَذّهِ نحوه. 

قال السهَيل: ا أصحابه لِيُذهب عنهم وحشة الغربة ويتانّسوا من ا 
الأهل والعُشيرة» تيفيك زر بعض» فلم عَزَّ الإسلام واجتّمع , السّمل وذهيّت 
الرشكف ابطل: الواويت وجل المؤمنين كلّهم إخوة وأَنرّلٌ الله: :إن المؤمثوة و 
[الحجرات:١٠])‏ يعني : في التوادد وشمول الدّعوة. ا ظ < 
ظ واختلّفو في ابتدائها: فقيل بعد الهجرة بخمسة أشهرء وقيل: بتسعقء وقيل: : وهو يبني 
المسجد» وقيل: قبل بنائه» وقيل: بسنقٍ وثلاثة أشهر قبل/ بدر» وعند أبي سعيد في اقرف 191/7 
ظ المصطمّى» : كان الإخاء بينهم في المسجد. ش ظ 
. وذكر محمد بن إسحاق لمؤاخاةء فقال: قال رسول الله لأصحابه بعد أن هاجر: ظ 


)١(‏ باب رقم (29. . ظ ا 

() في «المسندة برقم 064450 و(4 4 بلفظ: اومن ل لماع وا 
أن يَِْلوا مَعالّهم» ويَفدُوا عايتهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين. واس 
وهو كثير الخظأ والتدليس. ٠‏ م 
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«تَآخَوا أخوين أخوين). فكان هو وعلٍّ أخوّين» وحمزة وزيد بن حارثة أخوّين» وجعفر 
ابن أبي طالب ومعاذ بن جبل أَحَوَينٍ. 1 ابن هشام أن جعفراً كان يومَئذٍ بالحبشة 
وفي هذا نَظرء وقد تقدّم. ووّجَهّها الاد بن كثير: بأنّه أرصَدَه لأخّته حتى يَقدَمَ» وفي 
اتفسير سَتيد): آخى بين معاذ وابن مسعود. 

وأبو بكر وخارجة بن زيد أخوّين» وعمرٌ وعِتبان بن مالك أخَوّين» وقد تقدّم قُ 
أوائل الإيهان (49) قول عمر: «كان لي أخ من الأنصار» وفُمَّرَ عبان ويُمكِن أن يكون 
لعزم ناث احفوكان أن الدرداهوسلان. 

ومُصعَب بن عمير وأبو أيوب أَحَوَينِء وأبو حُدّيفة بن عتبة وعبّاد بن بشر أَحَوَينِء 
[وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليّمان أخوين]”". ويقال: بل عّار وثابت بن قيس؛ لذن 
حُدَيفة إنَّ) أسلَمَ زهان أل 

وبلال وأبو رَوَيحة أخوين وأبو عبيدة وسعد بن معاذ أخوين. قلت: وفي هذا نَظَرٌ لأن في 
«صحيح مسلم؛ (1014) من رواية ثابت عن أنس: آخى بين أبي عُبيدة وأبي طلحة» انتهى. 

قال: وعبد الرّحمن بن عوفٍ وسعد بن الرَبيع أخوّينء والزْبِيدُ وسَكّمة. قال ابن سعد: 
آخى بين من منهم خمسون من المهاجرين» وخخسون من الأنصار. وقيل: كان كل فريق منهم 
خمسة وأربعون تَفْسأَء وكان ذلك قبل بَدْرٍ بخمسة أشهر في دار أنس كا تقدّم ذلك في آخر 
الكمَارة من طريق عاصم عن أنس» وتقدّم بان المراد به» وقد سَرَّد ابن إسحاقٌ أساء كثير 

من المهاجرين والأنصارممن آخى ببا بينهم النبئٌ يِه وعِدَّةٌ من ذكره اثنان و؛ 20 

وأبو ذرٌ والمنذر بن عمرو أخوين. وتمتكيأن اذ تاخدت هته ارات كان 
جعفرء وحاطب بن أب بَلتّعة وعُوَيم بن ساعدة أَحَوَينِء وسَلمان وأبو الدّرداء أَحَوَين 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من «سيرة ابن هشام» ٠507/١‏ ولا بدَّ منه» والظاهر أن الحافظ أراد أن يثبته فدَّمَّلّ 

عنه» لأن حرف «بل» المذكور بعده يفيد إضراباً عن كلام مذكور يتعلق بأحد المذكورّين: عار أو حذيفة. 


(") هاتان الفقرتان الأخيرتان» من قوله: وبلال وأبو رويحة؛ أثبتناهما من (أ). ول يردا في (ع) و(س). وهما من 
تام كلام ابن إسحاق. وجاء بإثرهما في (أ) كلام سبق بعضه وسيأتي بعضه. فآثرنا حذفه خشية التكرار. 
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2 تعب بأنَ سَلمان تأخَرٌ إسلامّه وكذا ب القودا وابلواي داتقم في يعي . 

وكان ابتداء المؤاخاة أوائل قدومه المدينة» واستمرٌ يُجدٌّدها بحَسّبٍ من يدخل في 
الإسلام أو تحضر إلى المدينة» والإخاء بين سَلان وأبي الدّر داء صحيح"'" كا في الباب: 
وعند ابن سعد (4/ 580):. آتى بين. أي الدّرداء وعَوْف بن مالك» وسئده :ضعيف» 
للد رو ناسل ب حوبي زع بن اكير 10 
وسَمّى ابن عبد المَرٌ جماعة آخرين. ظ 

وأنكرٌ ابن تَيمِيّة في كتاب «الردّ على ابن المطهّر الرافضيٌ» المؤاخاة بين المهاجرين 
ردنا مُؤاخاة النبي 2 لعل قال: لذن المؤاخاة شرِعَت لإرفاق بعضهم 57 
ولِتأليفِ قلوب بعضهم» فلا معنى لمؤاخاة النبيٌ يكل لأحدٍ منهم ولا لمؤاخاة مُهاجريّ 
لمُهاجريّ» وهذا رد للئّصّ بالقياس وإِعْفالٌ عن حكمة المؤاخاة لأنَّ بعض المهاجرين كان 
أقوّى من بعض با مال والعّشيرة والقوّىء فآتى بين الأعلى والأدئى ليرَفِق الأدتى بالأعلى 
ويستعينٌ الأعلى بالأدئّى» وبهذا تظهّر مُؤاخائه كلل لع لأنّه هو الذي كان يقوم به من عهد 
الصّبا من قبلٍ البعثة واستمرٌء وكذا مُؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة. لذن زيداً مولاهم فقد 
قت شري رهاق الوالخريووه وهذ انق لزه نضا 8010 :قزل وان حارة: أن 
بنت حمزة بنت أخي» وأخر- ع اخاكم (/ 15") وابن عبد البَرّ بسندٍ حَسَن عن أب الشّعئاء 
عن ابن عبّاس: آخحى النبي وك بين الزبِير وابن مسعود, وهما من المهاجرين.. 

قلت: وأخرجه افيه في «المختارة» ٠‏ ف الحم الكبير) (17815) للطَبرا وابن 
تّيمية يصرّح أن أحادنث «المختارة») أصح وَأفْرَى من أحاديث «المستدرّك)», ورمة المؤاخاة 
الأولى أخرجها الحاكم (7/ )١5‏ من طريق جميع بن عمير عن ابن عمر: آحَى رسول الله ل 
بين أبي بكر وغمر ون طلبعة واارين: وبين عبد الرحمن بن عوف وعثان ‏ وذكر جماعة 
قال - فقال علٌِ: يا رسول الله إِنّك آحِيت بين أصحابك فمَن أخي؟ قال: «أنا أخوك», 


(1) سلف موصولاً برقم »)١474(‏ وسيأتي برقم (1178). 


يذة ف 
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وإذا انضَمّ هذا إلى ما تقدّم تَقَرَّى به» وقد تقدّم في «باب الكفالة» قُبَيل كتاب الوّكالة 
(7795) الكلام على حديث: لا حِلّففَ في الإسلام» بما يُغني عن الإعادة» وقد سَبَقّ كلام 
السَّهَيِيٌ في حكمة ذلك الميراث» وسيأتي في الفرائض (517417) حديث ابن عبّاس: كان 
المهاجرونّ لما قدِموا المدينة يرث المهاجريٌ الأنصاريّ دون ذَّوي رَحمه للأخوّة. 

الحديث الأوّل: قوله: «وقال عبد الرحمن بن عَوْف: آحَى النبي يَكهِ بيني وبين سعد بن 
الرّبيع؛ هو طرّف من حديث تقدّم موصولاً في أوائل البّيوع )7١4/(‏ من طريق إبراهيم بن 
سعد عن أبيه ‏ وهو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْف ‏ عن جَدّهِ قال: قال 
عبد الرحمن بن عَوْف: لما قدِمنا المدينة آحى النبيّ يكل بيني وبين سعد بن الرّبيع» فقال 
سعد: إني أكثر/ الأنصار مالا فأقَايِبُك مالي؟ الحديث» وظَن الشيخ عاد الذين بن كثير: 
أن البخاريّ أشار بهذا التُعلِيق إلى حديث أنس ”2 فقال: قِصّة عبد الرحمن لا يُعرَف مُسئّدة 
غض وان استدها اليخارئ وهير معو البى :قال فلل التقازق أرادان انا لاعن 
عبد الرحمن ابن عَوْف. انتَهّى؛ قلت: وطريقٌ عبد الرحمن الموصولة من غير طريق أنس”", 
والذي اذّعاه مردود, لثبوته في «الصحيح». 

الحديث الثاني: قوله: «وقال أبو جحَيفة: آكى النبىّ يَِ بين سَلان وأبي الدّرداء؛ هو 
طَرّف من حديث وَصَلَه بتتامه في كتاب الصيام (/15 200 

والغرض منه التنبيه على تّسمية من وََمَ الإخاء بينهم من المهاجرين والأنصار, 
فذكر هذا والذي بعده من إخاء سعد بن الرّبيع وعبد الرحمن بن عوّفء ولمسلم (75078) 
من طريق ثابت عن أنس: آخى النبيّ كَل بين أبي طلحة وأبي عبيدة» وتقدّم في الإيهان 
(45) حديث عمر: كان لي أخ من الأنصار وكنًا تناب التزول» وذكر ابن إسحاق: أنه 


)١(‏ حديث أنس هو حديث الباب. 
(0) من قوله: «قلت» إلى هنا سقط من (ع) و(س). 
0 وفي الأدب كذلك برقم (019). 
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٠‏ عِنْبان بن مالك وكان أبو بكر الصّدَّيقَ وخارجة”" بن زيد أحَوَينٍ فيم| ذكره ابن إسحاق 
أيضا. . 

الحديث الثالث: حديث أنس في قّةإخاء سعد بن ابيع وعيد امن بن عؤف. 
وسيأتي شرحه في كتاب النكاح (601/7 و0154).. 

-١‏ باب 

حدّئني حايدٌ بن عمرٌ عن بشّْر بن المفَضّلِ حدّثنا ميدٌء عن أنس: أنَّ عبد الله 
أبن سام يلم مَقَدَمُ النبي يك المدينة» فأتاه يسْألّه عن أشياء. فقال: إني سائلّكَ عن ثلاث لا 
يَعْلَمهْنَ إلا نبي: ما وَل أشراط الساعق؟ وما ول طعام يأكله أهل امة؟ وما بال الول ْم 
إلى أبيه أو إلى أمّه؟ قال: (أخبر ني به جاده ريل آنفاً» قال ابن سَلام: ذاك عَدوٌ وَ اليهود من الملائكة, 
قال: «أما أوّلُ أشراطٍ الساعةء فنارٌ تدهم من المشرقٍ ! إلى الغرب»واما لل طعا بأ اهل 
الجن فزيادةٌ د الحوي» وآمًا الولدُ فإذا سبق مام الرجلي ماء المرأة, ْرَّعَ الولدٌء وإذا سَبَقَ ماء 
المرأةٍ ماءَ الرجلٍ نَرَّعَتِ الولدّ؟ قال: أشهَدٌ أن لا إله إلا الى انك رسول الله قال: 
يا رسول الله إن اليهوة قومٌ بع بهُتٌ» فاسأهُم مي قبل أن يعّموا بإسلامي. 
«تحاءت الهو فقال النبيّ يكل: «أيْ رجلٍ عبدٌ الله بن سَلَامِ فيكم؟» قالوا: دنا واب 
خَيرناء وأفضلنا واب أفضلناء فقال النبي ككلله: ثم إن أسلّم عبد الله بن سَلَامِ؟» قالوا: 
أعادّه الله من ذلك ذاعاة عليهم. ٠‏ فقالوا ثل ذلك فكَرَ َجَ إلههم عبد اله فقال: أَشْهَدٌ أن لا 
إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله. قالوا: نا وابنُ نا تفصو قال: : هذا كنت أخافُ 
باوسول الك ظ ظ 

وموس -8"44٠‏ حدّئنا عَلنّ بن عبدٍ الله» حدّثنا سفيانُ؛ عن عَمرِوء سمعَ أبا الثهال 
عبد الرّحمن , بِنَ مُطْعِم؛ ٠‏ قال: باح شَرِيك لي دراهم في السُوقٍ نَسِيئة فقلت: شُبْحانَ الله ! 
أِيَصْلحُ هذا؟ فقال: سبْحانَ الله! والله لقد بعتّها في السّوقٍ فا عابه أحدٌ فسألتٌ البراءً بنَ 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: وحارثة. 


رقف 
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عازب. فقال: قَدِمَ النبيّ يك ونح نَتَبايعٌ هذا البيعَ» فقال: «ما كان يدا بيد فليس به بَأْسٌ 5 
كان نَسِيئةَ فلا يَصْلّح». والقّ زيدَ بنَ أرقّمَ فاسأله. فإنّه كان أعظمَنا تجار فسألتُ زيدَ بن 
أرق فقال مثلّه. 

وقال سفيانَ مَرَةَ: فقال: قَدِمَ علينا النبيٌ يله المدينة» ونحن تَتبايَعْ. 

وقال: نَسِيئة إلى المَؤسِم أو الحمٌ. 

قوله: اباب» كذا لهم بغير ترجمة» وهو كالفصْلٍ من الباب الذي بعده. ولعلّه كان بعذة. 

قوله: «عن أنس» صَرَّحَ به الإسماعيلّ فقال في رواية له عن حُميد: «حدّثنا أنس» أخرجها 
عن ابن خرّيمة عن محمد بن عبد الأعلى عن بشر بن المفضّل ©. 

قوله: «أنَّ عبد الله بن سَلَام بَلَمَهه تقدّم بيان ذلك في «باب مَقدَم النبيّ يل المدينة» 
)”91١(‏ من وجه آخر. 

قوله: اعيرس يا ارج اروس لب 

قوله: ١أمّا‏ أوّل أشراط الساعة: فنار تمشرهم من المشرق إلى المغرب» في رواية عبد الله بن 
بكر عن حُميدٍ في التفسير :)54/١(‏ «تحشّر الناس», وسيأق الكلام على ذلك مُستّوقُ في 
أواخر كتاب الْرٌّقاق2. ظ 

قوله: «وأمًا أوّل طعام يأكله أهل الجئة: فزيادة كبد الحوت» الزيادة: هي القطعة المتفردة 
العلّقة في الكيده وهي في المطعم في غاية للق ويقال: إِنََّا أهنأ طعام وأمرأه» ووم في 
خديت» ثويان9: أن متهم نعي يلوه الجنّة زياذة كه الونة والثون: هو الحوت. 
ويقال: هو الحوت الذي عليه الأرضء والإشارة بذلك إلى تفاذ الدُنياء ' 

في ديت ثوبان زيادة وهي دنه تبكر لهم عَقِبٍ ذلك يون ابمّة الذي كان يأكل من 
() وكذلك جاء في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري في تصريح حميد بسماعه من أنس هنا. ظ 


(0) في باب (55): كيف الحشرء قبل الحديث (5677). 
(؟) أخرجه مسلم (516). 
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أطرافهاء وشرائهم عليه من عين تُسَمَّى سَلسبيلا»» وذكر الطَّرِيُ من طريق الضَّحَاك عن 
. ابن عماس قال: ايَنطّح الور الحوت بِقَرنِه فيأكل منه أهل الجنّة لم يجيا فيدر الثور بد 
فيأكلوته ثم يحيا فيتستمران كذلك» وهذا مُنقَطِع ضعيف. 
١‏ قوله: «وأمًا الولد» في رواية الفرّاري ام) عن ميل في ترجمة آدم: وما ف الولد». 
قوله: «فإذا سَبَقّ ماءٌ الرجل» وفي رواية المَرَاريٌ: فإنَ الرجل إذا عَسْيَ المرأة فسَبَقَها 
ماوّه). 


م 


قوله: «نْرْعَ الولد» بالنّصب عل المفعولية» ‏ أي : جَذَبَه إليه: وفي رواية المَرّاريٌ: «كان 
الشّبّه له»» ووَقَعَ عند مسلم (14”) من حديث عائشة: «إذا عَلا ماءٌ الرجل ماءً المرأة أشبَة 
أعمامّه» وإذا عَلا ماءٌ المرأة ماءَ الرجل أشبّة أخوالّه»» ونحوه للبزّار (1569) عن ابن 
مسعود وفيه: «ماء الرجل أبيض غَلِيظٌ و اللراة أضدد رقن افانيا أعلا كان الشَّبّهِ له). 
والمراد بالعُلوٌ هنا السّبْقٌّء لأنْ كل مَن سَبَقّ فقد عَلا شأنّه فهو عُلوٌّ مَعنويٌ» وأمّا ما وَكَعَ 
عند مسلم (15) من حديث ثوبان رَفَعَه: «ماءٌ الرّجل أبيضٌ وماءٌ المرأة أصمَّرٌ فإذا 
اجتَمَعا فحلا مَنٌِّ الرجل مَنيَّ المرأة أَذكّرا بإذنٍ الله وإذا عَلا مني المرأة مَنِيّ الرجل آنا 
بإِذنٍ الله»» فهو مُشْكِل من جهة أنه يَلرّم منه اقتران الشبه للأعباء إذا علا ماءٌ الرجل 
ويكون ذكراً لا أََى وكسه» وامشاهّد خلاف ذلك» لأنّه قد يكون كرا ويُشبه أخواله لا. 
أعامّه وعكسه. 


تر 


قال القرطبيٌّ: يتين تأويل حديث تَؤبان بأنَ المراد بالعُلوٌ السّكق. 

قلت: والذي يَظهّر ما قَدَمنَه وهو تأويل القُار ف ديك غائشة وأمًا حديف ثويان 

فَيبقَى العُلوٌ فيه على ظاهره؛ فيكون السّبّْقَ علامة التذكير والتأنيث. والَعُلّوٌ علامة السَّبَه 
فيرتّفِع الإشكال» وكأنّ المراد بالعُلوٌ الذي يكون سَببَ الشَّبّه بحَسَب الكثْرة بحيث يصير 

الآحَر مغموراً فيه» فبذلك يَحصّل الشَّبّه ويَنقَسم ذلك سيّة أقسام: الأوّل أن يُسبق ماءٌ 

ظ الروجل وركوة أكو تح[ .له الذكورة والتمة والقاىة كته والناليك: أن يميق م2 ظ 


ا" 
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الرجل ويكون ماء المرأة أكثرٌ فتَحصّلٌ الذكورةٌ والشّبَه للمرأة» والرابع: عكسه. والخامس: أن 
يُسبق ماء الرجل ويُستويان فيذكر ولا يختصٌ بشْبَهِه والسادس: عكسه. 

قوله: ١قوم‏ مبت) ره بضمٌ الموحدة وال هاء» ويجوز إسكانبها: جمع بيت كقضيب وقُضْبٍ 
وليب وقلّب. وهو الذي يَبِهَت السامع با يَفئَرِيهِ عليه من الكَذِبء وتَقل الكِزمان أ 
مُفْرّده يبوت بفتح أوله. 

قوله: «فاسأَهُم) في رواية المَرَاريٌ عن حُميدٍ عند النّسائيٌ 0 : إن علموا بإسلامي قبل أن 
با فوع خرن عيدك 

قوله: «فجاءث اليهود» زاد في رواية المَرّارِيٌ (7779): «وَدَخَل عبد الله داخل البيت». 
وفي رواية عبد الله بن/ بكر عن حُميدِ: فأرسَلٌ إلى اليهود فجاؤوا”", الحديث ظاهره 
التّعميم» والذي يقتضيه السّياق تخصيص من كان له بعبد الله بن سَلام تعلق وأقرَبُ ذلك 
عشيرته من بني قينقاع» فقد ذَكَره ابن إسحاق فيهم فقال في أوائل المحجرة من كتاب 
«المغازي» : في ذكر مَن كان من اليهود ومن بني قينقاع نك نالفي و 0 


نَ 


ومحمود بن سَيّْحان”' وعزيز بن أبي عزيز وعبد الله بن الصّيف وسعيد بن الحارث ورفاعة 
ابن قيس وفنحاص وأشيّع وتُعمان بن أضًا وبري بن عَمْرو وشّأْس بن قيس وشَّأس بن 
عديّ وزيد بن الحارث وتُعمان بن عمر وسّكّين بن أبي سكين وعدي بن زيد ونُعمان بن أبي 
أوقٌ ومحمود بن دحية ومالك بن الصّيف وكعب بن راشد وعازّر بن رافع بن أبي رافع 


(0لم يخرجه النسائي من رواية الفزاري. وم يعزه إليه المري 5 « نحفة الأشراف» (55/). بل اقتصر على 


نسبته للبخاري» وهو عنده برقم (77237594) باللفظ المذكورء وإنما أخرجه النسائي في «الكبرى» باللفظ 
المذكور أيضا من طريق خالد بن الحارث عن حميد برقم .)٠١9760(‏ 

(؟) كذا وقعت رواية عبد الله بن بكر للحافظ رحمه الله مع أن الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة 
البخاري أن لفظها في هذا الحرف كلفظ حديث الباب. فالله تعالى أعلم. 

(©) في (ع) و(س): حبية» وهو تحريف». وسقطت الأسماء برمتها من (أ). وانظر (السيرة النبوية» لابن هشام 
.01١‏ 

(4) في (س): سبيحان. وهو تحريف. 
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وخالد وآزر ابتي أبي آزر ورافع بن حارثة ورافع بن حَرمّلة ورافع بن خارجة ومالك بن 
سمه اين فسا وسو كل أل ب اله زلا ب يع 
قوله: «عن عَمْرو) هو ابن دينار. . 
قوله: «باع شَّرِيك لي تراهم في السّوق نَسيئةً» قد تقدَّم شرحه في كتاب الشّركة (/1441), 
والغرض منه هنا قوله: «قَيِمَ علينا المدينة ونحن نتبايع»؛ إن يستفاد منه له يكل أقرٌ قرهم 
على ما وجدّهم عليه من المعامّلات إِلّا ما استثناه فبيّته لهم. 


6- باب | اا واو رودا اد 


هَادُوأ * [المائدة:41]: صاروا يهوداًء وأما قوله: «(هدنا * [الأعراف 6]: تُبناء هائدٌ: 


قوله: «باب إتيان اليهود النبي يك حين قَدِمَ المدينة» وذكر ابن عائذ من طريق غزوة: أن 
أوّل مَن أتاه منهم أبو ياسر بن أخطب أخو حُيَيّ بن أخطب فسمعٌ منه فلم رَجَعّ قال 
لقومه: أطيعوني» فإنَ هذا النبيّ الذي كن نََظِرِءِ فصاه أخوه وكان مُطاعاً فيهم» فاستّحوّدٌ 
عليهم الشّيطان فأطاعوه على ما قال. وروى أبو سغد"' ' في 0 شَرَف المصطفى» من طريق 
سعيد بن جبّير: جاء ميمون بن يامين - وكان رأس اليهود - إلى رسول الله يك فقال: 
يا رسول الله» ابعث إليهم فاجعلني حك فإِئهم يَرجعونَ إيَ» فأدحَلّه داخلاًء ثم أرسَّل 
إل فأتّوه فخاطبوه فقال: «اختاروا رجلا يكون حَكراً بيني وبينكم) قالوا: قد رَضِينا 
ميمولً بن يامين» فقال: «أخرّج إليهم» فقال: أشهد أن رسول الله فوا أن يُصدٌقوه. ظ 

وذكر ابن. أسيحاق: أن النبيّ يل واد ع اليهود لم َم المدينة وامتّعوا من اتباعه؛ 
فَكَتَبَ بينهم كتابء وكانوا ثلاث قبائل: قا والتُضير وقرريظة» تقض الثلاثة ثة العهد 
طايفة بعد طافقة فمَن على بني قينقاع وأجل : بني النضير واستأصَلٌ بني قُريظة» وسياق 


(اتأميكك وان إل: او مس وجا عل العفرات 0 


١ 
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بيان ذلك كله مُمَصّلاً إن شاء الله تعالى. 

وذكر ابن إسحاق أيضاً عن الزّهْريٌ: سمعت رجلاً من مُرّينة يحُدّثْ سعيد بن المسيّب 
عن أبي هريرة: أن أحبار يهود اجتّمّعوا في بيت المدراس حين قَدِمَ النبىّ يكل المدينة فقالوا: 
عدا انطلقوا إلى هذا الرجل فاسألوه عن حَدَّ الرّانِ» فذكر الحديث. 

قوله: «:3هادوا ©: صاروا يبودأء وأمّا قوله: 9 هدنا *: تبناء هائد: تائب» قال أبو عبيدة 


في قوله تعالى: #ومر ألَذَنَ اموا م 2 رحج للحكذب ب 4 [المائدة:١5]:‏ هو هنا من 
الذين تهوّدوا فصاروا مهودا. وقال في قوله تعالى: 9 هدنا إليِكَ # [الأعراف:57١]»‏ أي : 


الأول: 

0- حدّئنا مسلمُ بن إبراهيم» حدّئنا قُرَهُ عن محمد عن أبي هريرةً» عن النبيٌ يله 
قال: «لو آمَنَ بي عَشْرةٌ من اليهودء لآمَنَ ب اليهودٌ». 

قوله: «حدّئنا قرّة هو ابن خالد» وحمّد: هو ابن سيرين» والإسناد كله بَصريّون. 

4 الو لوي تراين ليده الذي ووه لرروايا لايل 3210 مود 
إلا أسلّمَ»» وكذا أخرجه أبو سعد" ' في «شَرَّف المصطفى» وزاد في آخره قال: قال كعب: 
هم الذين سَنَاهم الله في سورة المائدة» فعلى هذاء فالمراد عشرة مختّصّة وإِلّا فقد آمَنَ به أكثرٌ 
من عشرة» وقيل: المعنى لو آمَنَ بي في الزَّمَن الماضي كالزَّمَنِ الذي قبل قدوم الني كله 
المدينة أو حال قدومهء والذي يَظهّر نّم الذين كانوا حينئذٍ رُؤّساءَ في اليهود ومّن عَداهم 
كان تَبَعاًهم» فلم يُسلِم منهم إلا القليل كعبدٍ الله بن سَلامء وكان من المشهورين بالرّياسة 
في اليهود عند قدوم النبي ويد ومن بني التضير: أبو ياسر بن أخطب وأخوه حُيَيّ بن 
أخطب وكعب بن الأشرّف ورافع بن أب الحُقَيقَء ومن بني قيتقاع: عبد الله بن حَنيف 


)١(‏ ترحف في (أ) و(س) إلى: أبو سعيد. وجاء على الصواب في (ع). 
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7 0 5 2ه 7 ِ 
وفنحاص ورفاعة بن زيد» ومن بني قريظة: الزئير بن باطيا وكعب بن أسّد وشمويل بن 
ْ 7 عِِ 2 57 عِِ 0 2 
زيد» فهؤلاء لم يَثيت إسلام أحد منهم» وكان كل منهم رئيسا في اليهود ولو أسلم لا تبعه 


جاعة متهم تيجتعل أن يكرنرا رادب 
وقد روى أب نُعَِيم في «الدّلائل)”"' من وجه آخر الحديث بلفظ: 00 بي الزئير بن 
اطبا وُوُوه من #ؤساء ينوة لأسكموا كلّههة. 


وأغرّبَ الخميلن فقال: لم يسلم من أحبار اليهو د إلا اثنان - يعني: عبد الله بن سَلَام 
وعيد اللّه بن صوريا . كذا قال» وم أَرَ لعد ل الله بن صوريًا إسلاماً من طريق صحيحة. 
وإنّا سه اهيل في موضع آخر لتفسير/ النقاش» وسيأتي في «باب أحكام أهل الذّمّة مغ 
من كتاب المحاربين شيءٌ يتعلّق بذلك. 

و عند ابن بان (1440) قضّة أسلام جماعة من الأحبار كيد بن سخ مطل . ورزوؤى 
العية 9 أن ن هودياً سمع النبيّ يك يقرأ سووة سفت فجاء ومعه تَفْر من اليهود فأسلهوا 
كلّهم» لكن يحتمل أن لا يكونوا أحبار» وحديث مَيمون بن يامين قد تقدّم في الباب. 

وأخرج يحيى بن سَلام في "تفسيره» من وجه آخر عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 


ا ع ا 


هذا الحديث فقال: قال كعب: إنَّ) الحديث اثنا عشر لقول الله تعالى: : 9# وبعقنا يعشتأ منهم اثى 


0 5 با # [المائدة 00 فْسَكَتَ أبو هريرة» قال أبن سيرين: أبو هريرة عندنا دنا أل سس 
كغت» قال يز سَللام : 5 5 أيضاً صَدُوق؛ لذن المعنق عشرة بعد الاثنين» وهما 
عبد الله بن سَلَام ومُخَيريق» كذا قاله وهو معنويٌ. 

الحديث الثاني: 


1 1 م 8 
قاضرك حدّئني أ أحمد أو محمد بن عُبِيدٍ الله العْدَانٌء حدّثنا جمّادُ بن أسامة أخبرنا أبو 
(1ل نقف عليه في المطبوع من «الدلائل» ولا فيا بين أدينا من المصادر. 


ظ ()ياب (/70). 
(") في «الدلائل» 7/5 


الف 
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عُميس» عن قيس بن مسلع. »عن طارقٍ بن شهابء عن أبي موسى ذففء قال: دَكَلَ النبي يكل المدينة 
وإذا أَناسٌ من اليهود يُعظّمونَ عاصُّوراء: ويَصُوموته فقال النين لكه: «نحنٌ أحنٌّ بصَومه 
أَمَرَ بصَومِهِ. 

1 4"- حدّئنا زيادٌ بن أيوب» حدّثنا مشي ٠‏ حدّثنا أبو بشرء عن سعيدٍ سعيدٍ بن جُبَيره عن 
ابن عبّاس رَضِيَ الله عنهما قال: لا قَدِمَ النبي يكل المدينة وجَدَ اليهود يَصُومونَ عاشوراء. 
فشئلوا عن ذلكَ فقالوا: هذا اليومٌ الذي أَظْمرٌ الله فيه موسى وبني إسرائيلٌ على فِرْعَونَ: 
ونحنٌ تَصومُه تَعْظِياً له فقال رسول الله تكله: «نحنٌ أَوْلَ بموسى نكما فأَمَر بصومه. 

قوله: «حدّثنا أحمد أو محمد بن عُبيد الله» بالتصغيرء وفي رواية السَّرَّحْسِيٌ والمستّملي: 
«ابن عبد الله مُكَبر والأوّل أصحٌ وأشهّرء واسم جَدَّه سُهَيلء وهو الغْدَانَ بضمٌ المعجّمة 
وتخفيف المهمّلة» شك البخاريّ في اسمه هناء وقد ذكره في «التاريخ» (7/ 5) فيمن اسمه 

قوله: ١عن‏ أبي موسى» وَقَعَّ لبعضهم: عن أبي مسعود. وهو غَآّط. 

قوله: «دَخَلَ النبيٌ» في رواية الكشْمِيهنيٌ: «قَدمَ»؛ وقد تقدّم الكلام عليه في الصّيام .)7٠١4(‏ 

الحديث الثالث: حديثٌ ابن عبّاس في المعنى. 

قوله: «لما قَدِمَ النبيّ يك المدينة وجَدّ اليهود يصومونٌ عاشُوراء» الحديث؛ استشكل هذا 
لأنّ قُدومه بل إنّ)ا كان في ريع الأوّلء وأجيب باحتّال أن يكون عِلمه بذلك تأتَرَ إلى أن 
دَخَلَت السّنة الثانية. 

قال بعض المتأخرين: يحتمل أن يكون صيامُهم كان على جساب الأشهر السَّمسيّة فلا 
يَمتَنِع أن يقع عاشوراء في ربيع الأوّل ويرتفِع الإشكال بالكليّة» هكذا قَرَّرَه ابن القَيّم في 
«الدي»» قال: وصيام أهل الكتاب إِنَّا هو بجساب سير الشمس. 

قلت: وما ادّعاه من رفع الإشكال عَجيبء لأنَّهِيَلرّم منه إشكالٌ آخر: وهو أنَّ النبىّ 
يك أمَرَ المسلمين أن يصوموا عاشوراء بالجساب, والمعروف من حال المسلمين في كلّ 
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عصر قِ صيام عاشوراء أنه ْ المحَرّم لا قُْ غيره من الشهورء نعم وجدت قي الطبراني 
(487) بإسنادٍ جيّد عن زيد بن ثابت قال: ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقول الناس» 
نا كان يوم تُسبّر فيه الكعبة وتَقلِسٌ”" فيه الحبّشةء وكان يدور في السَّنة وكان الناس 
يأتونَ فلاناً اليهوديّ يسألوئه» فلما مات أتوا زيدَ بن ثابت فسألوه» فعلى هذا فطريّق الجمع 
أن تقول: كان الأصل فيه ذلك فلم أمَرَ النبيّ يكل بصيام عاشوراء رَدَّهِ إلى حكم شّرعه 
وهو الاعتبار بالأهِلّة» فأحَدٌ أهل الإسلام بذلك؛ لكن في الذي ادّعاه أن أهل الكتاب 
يبنون صومّهم على حساب الشمس نظرٌ فإنْ اليهود لا يَعتّرونَ في صومهم إِلَّا بالأهِلة. 
هذا الذي شامَّذناه منهم» فيحتمل أن يكون فيهم مَنَ كان يُعبّير الشهور بجساب الشمس 
لكن لا وُجود له الآن» كا انقَرّضص الذين أخبر الله عنهم م يقولون: عرّير ابن الله» تعالى 
الله عن ذلك. 

وف الحديث إشكال آخر سَبَّقَ الجواب عنه في كتاب الصّيام (5 2.05٠١‏ 

قوله: «ؤ مر بصويه» في رواية الكُشِْيهني: أمَرَ بصومه. 

الحديث الرابع: حديث ابن عباس : أن النبيّ َلِةِ كان عدن تتا أي: يرخيه 

8*- حدّثنا عَبْدانُ» حدّثنا عبد الله وير عن الر شن قال: أخبرني عُبِيد الله 
ابن عبد الله بن عبش عن عبد الله بن عنّاس رضى الله عنهيا: أنَّ النبي يلل كان يَسْدِلُ شَعْرَه 

الى ا 0 سر © 0 | الى اع لس ااه ملا 
وكان المشر كونّ يَفْرّقونَ رؤوسَهِمْ وكان أهل الكتاب يَسْدِلونَ رؤوسَهمء وكان النبي 255 

بُ مواققةٌ أهل الكتاب فيا ل يُؤْمَرْ فيه بئي» ثم فرَقٌ النبي وَل رأسَه. 

44 حلي زياة ين أبوته حا قي أغرن لب يقر من سعيدٍ بن حبر عن 

ابن عباس رضي الله عنهما قال: هُمْ أهلٌ الكتاب جَرِّووه أجْرَاء» فآمنوا ببَعضه وكفروا ببَعضه. 


[طرفاه في: ملاع ٠”‏ لاع] 


)١(‏ من التقليس: وهو اللعب بالشّيوف ونحوها من آلات الحرب. انظر: «اللسان» (قلس). 


ب4>هم بياب 7ه / 2 معو فتح الباري بشرح البخارى 





قوله: ١عن‏ عبيد الله بن عبد اللّه» هذا هو المحفوظ عن الزَهْريٌ» ورواه مالك ف 
االموط» (448/1) عن الزهْريٌ مُرسَلاً ل يَذكٌر من فوقّهء وأغرَبٌ حمّاد بن خالد فرواه عن 
مالك [عن زياد بن سعد] عن الزَهْريٌ عن أنسر ”2 قال أحمد بن حَنبّل: أخطأ فيه حماد بن 
خالد» والمحفوظ: عن الزُهْريٌ عن عُبيد الله بن عبد الله عن ابن عبّاس. ظ 

قوله: ١نم‏ يَفرّقونَ بفتح أوّله وضمٌ ثالثْه. 

قوله: ١نم‏ فرَقّ النبيٌ يكل رأسَه» بفتح الفاء والراء الخفيفة» وقد سَبَىّ شرحه في صفة 
النبيّ كك (272550. وفيه دليل على أنّه يكل كان يوافق أهلّ الكتاب إذا خالّفوا عَبَدة 

الأوثان أخذاً بأحَفَ الأمرّينء فلمًا فتحت مكّة ودَحَلّ/ عُبّاد الأوثان في الإسلام رَجع إلى 
مَالّفة باقي الكمّار وهم أهل الكتاب. 

الحديث الخامس: حديث ابن عبّاس: «قال: هم أهلٌ الكتاب جَرَّؤوه أجزاءً فآموا يتعضه 
وكفروا ببّعضه» زاد الكشيييقة: يعني قول الله تعالى: لذن علا القروان عِضِينَ *# 
[الحجر:١9].‏ 

67- باب إسلام سلمان الفارسئ ## 

5- حدّئني الحسنُ بن عمرٌ بن شَّقِيق حدّئنا مُعتَوِرٌ قال أبي: وحدّثنا أبو هُفْانَه عن 
سَلَمانَ الفارييّ: أنه نَداوَله بضعةٌ عشرّ من رَبٌّ إلى رَبُّ. 

7- حدلثنا محمد بن يوسُففَ حدّئنا سفيانٌ؛ عن عَوْفِء عن أبي عُنْْانَ قال: سمعثُ 
سَلْمانَ 6ه يقول: أنا مِن رام هُرْمُوَ. 

- حردنا الحسنٌ بن مذْرِكِ حدّئنا يحبى بن حمّانِ أخبرنا أبو عَوَانكَ عن عاصم الأحوّلٍ. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» برقم (1705)» ومن طريقه أخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» 

(5555), والحاكم 59057/5-/0.1 وغيرهما عن حماد بن خالد به. والصحيح في هذا الحديث 

الإرسال كما ذكر ابن عبد البر فى «التمهيد» 47/5 فقال: والصواب فيه من رواية مالك الإرسال - 
-- انالا لوظا» لانن حدينة اند :وهر الى يمجيعه الزن كربت نلنا وما يز بام رتو مق يك 

الأصلين و(س»» وأثبتناه من «المسند». 


أبواب المبعلث 00000000 باب 9ه / ح 9448-84146؟ 0 





عن أب فاك عن ص قال ةن عيسى وححمَدٍ صَلَ الله عليه| وسَلّمَ يت مث سَنِة. 


0 


بول «باب إسلام سَلمان الفارسيّ) تقدّمت تر جمته في البيوع ظ 
ظ قوله: «قال أبي) هو سليمان بن طرحان التيمي؛ وأبو 6 هو التَهديٌ. 

قوله: "نَداوَله بضعة عَشَرٌ من رب إلى رب أي: من سْيّد إلى سَيّد وكأن ميان م يلغ 
حديث أبي هريرة في النهي عن إطلاق تذفن القن وقد مر في البيوع”"» وقد تقدّم ‏ 
تفسير البضع وأنّه من الثلاث إلى العَشّْر على المشهورء وذكر ابن حِبّانَ والحاكم”" من 
طريق ابن عبّاس عن سَلان في قِضّته: أنّه كان ابن مَلِك وأنّه خرج في طلب الدَّين هارباً 
وأنّه انَل من عابد إلى عابد إلى أن قَدِمَ يثثربء وقد تقدَّم في السّراء من المشركين من كتاب 
البُبوع كيفيّة إسلام سَلْمان ومُكاتّبة الذي كان في رِقَه على غَرْس الوَدِيٌ9. 

ورَّعَمَ الدّاووديّ: أنَ وَّلاء سَلوان كان لأهل البيت لأنّه أسلّمَ على يد النبيّ يل فكان 
ولاؤٌه لهء وتعقبه ابن النّين بأنّه ليس مذهب مالك قال: والذي كاب سلمانَ كان مُستَحِقَاً 
لوّلائه إن كان مسلاً» وإن كان كافراً فوّلاؤٌه للمسلمين. 

قلت: وفاته من وجوه الردٌّ عليه: أن لنب لا يووش فلا يُورّث عنه اللا أيضاً 
إن قلنا بوّلاءِ الإسلام على تقدير التَتَزل. 

قوله: «أنان رام مُرْمُا في رواية بشر ؛ وال بو أنا من أهل را 


(1) في باب :01٠١(‏ ره الملر من المري: 
(1) بل في العتق» في سياق شرحه للحديث (55085). 
() هو عند ابن حبان في كتابه «الثتقات» 55/١‏ 5 -/751ء وقد سبق للحافظ أن عزا هذا الحديث في سياق 
< شرحه لباب اششراء المملوك من الحربي» من كتاب العتق بين يدي الحديث (3111) لابن حبان والحاكم 
ظ من طريق زيد بن صّوحان عن سلان» وهو من هذا الطريق عند الحاكم في المستدركه' ل" 
٠‏ وأخرجه أيضاً أحمد في «المسند» (/777/717) من طريق ابن عباس عن سلمان» وإستاده حسن. ظ 
(5) الوَدِيّ: صغار النخل» الواحدة: وَدِيّة. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (ودي). 1 
ظ (0) لم نقف عليه من طريق بشر بن المفضلء وقد أخرجه كلفظه الطبراني في «المعجم الكبير» )070 0066 
والخنطيب في «تاريخ بغداد» ١15-1577 /١‏ من طريق سفيان الثوري عن عوف. 0 


كك 
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هَرْمُّزا بفتح الراء والميم وضم الحاء والميم بينهما راء ساكنة ثمّ زاي: مدينة معروفة بأرض 
فارسن بقرفية عراف العرب. ووَّقمَ في حديث ابن عبّاس عند أحمد (7717717) وغيره: أن 
سلمان كان من أصبّهان» ويمكن الجمع باعتبارين. 0 
قوله: «فترةٌ بين عيسى ومحمّدٍ عليهما الصلاة والسَّلام بت مئةِ سَنةِ» والمراد بالقّترة: المدّة 
التي لا يُبعَثْ فيها رسولٌ من الله ولا يَمتَنِع أن ينبأ فيها مَن يدعو إلى شريعة الرّسول 
الأخيرة. ظ 
تقل ابن الجَوْزيّ الاتّفاق على ما اقتضَّاه حديث سلان هذاء وتُعقبَ بأنّ الخلاف في 


00( سر 1 
عن معمر عنة. وعن 


ذلك منقولٌه فعن قَتَادة مس مئةٍ وسبّين سنةء أخرجه عبد الدَرّاقَ 
الكَلْبِيّ: حمس مئةٍ وأربعين» وقيل: أربع مئة سنةٍ. 

ف ان هذه الأحاديث بإسلام سَلان الإشار د إلى أن الأحاديث التي ورّدّت في 
سياق قِصَّته ما هي على شرط البخاريّ في «الصحيح». وإن كان إسناد بعضها صا حاء وأما 
أحاديث الباب فمُحصّلُها أنه أسلّمَ بعد أن تَداوَّلّه جماعة بالرّقٌء/ وبعد أن هاجَرٌ من وَطَنه 
وغاب عنه هذه المدّة الطّويلة حتَّى مَنَّ الله عليه بالإسلام طوعاً. 

خاتمة: اشْتَمَلت أحاديث المبعث وما بعدها من الحجرة وغيرها من الأحاديث المرفوعة 
على مئة وعشرين حديثاًء الموصول منها مئةٌ وثلاثة أحاديثء والبقبّة مُعلّقات ومتابَعات» 
المكرّر منها فيه وفيا مََى سبعة وسبعونَ حديثاء والخالص ثلاثة وأربعون. وافقه مسلم 
على تخريجها سِرَّى حديث خبّاب: «لقد كان مَن قبلكم يُمشّط)». وحديث عَمْرو بن 
العاص في «أشد ما صَبَعَه المشركون»؛ وحديث عبد الله: «آذْنَت بِالجحن شَجّرة)» وحديث 
ابن عمر في إسلام عمرء وحديث سّواد بن قارب» وحديث عمر: يا جليح, وحديث 
سعيد بن زيد في إسلامه. وحديث أمّ خالد بنت خالد بن سعيد في ال خّميصة» وحديث ابن 


ا لل 0 ةلك 


عباس في قوله: وما جَمَلنَا أَلرّءيا #» وحديث جابر: ١شَهِدَ‏ بي خالايّ العَقبة»» وحديث 


.187 7/1١ في «تفسيره»‎ )١( 


أبواب المبعث 01 





ابن عمر وعائشة: «لا هجرة بعد الفتح». وحديث غروة بن الرْبَير: «أنَ الزير لقي النبي 
يله في ركب كانوا يَجَاراً» الحديث في المهجرة» وحديث أنس في شأن الهجرة وفيه قِصّة 
سرَاقة ولم يسمّهء وحديث عمر مع أبي موسى في ذكر الهجرة» وحديث ابن عمر في البيعة 
وحديث عائشة: أنَّ أبا بكر تزرّجَ امرأة من كَلْبٍ وفيه الشّعره وحديث البراء في أوّْل من 
قم المديئة» وحديث سَهْلٍ: "ما عَدّوا من المبّث»؛ وحديث ابن عبّاس في تفسير لمأو 
لْفُرََانَ عِضِينَ #» وأحاديث سَلَّان الثلاثة في إسلامه. ظ 


وفيه من الآثار عن الصحابة فمَن بعدّهم أربعةٌ آثار أو خمسة, والله أعلم بالصواب. 


تم بحمد اللّه وتوفيقه الجزء الحادى عشر من ١فتح‏ الباري) 
ويليه الجزء الثاني عشر وأوله: 
كتاب المغازي 





فهرس الموضوعات 
كتاب فضائل الصحابة ١‏ - باب مناقب الزبير بن العوام ....... ١67‏ 
١‏ - باب فضائل أصحاب النبى يلك ومن 4- باب ذكر طلحة بن عبيد الله ١68........‏ 


صحب النبي يِل أو رآه من المسلمين» 0 


الآباه ان كرابن سس سس 


عواذلي ممتي وو ل 


1- باب مناقب عمر بن الخطاب ..... 37و | 
/- باب مناقب عثهان بن عفّان.......... ٠١7“‏ 


8- باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان 


ابن عفان ا 
4- باب مناقب عللٌ بن أبى طالب ا 


-١ ,‏ باب مناقب جعفر بن أبي طالب ١0...‏ 
-١‏ باب ذكر العباس بن عبد المطلب .. ١6٠١‏ 
-١7‏ باب مناقب قرابة رسول الله كلك ومنقبة 

1 | فاطمة عليها السلام بنت النبي وَلِة.. ١١‏ 


5- باب ذكر أصهار النبيّ كَلكِةِ منهم ‏ 


97 - باب متاقب زيدين حارثة مولى 
النبئ كلة. ل 00ل 


#رلك باذك أسامة بن ركد 0 


4- باب مناقب عبد الله بن عمر 


ابن الخطاب ا 
باب مناقب عمار وحذيفة 111 
-"١‏ باب مناقب أب عبيدة بن الجرّاح ... /11/1 
١م-‏ باب ذكر مصعب بن عمير 0 


| 77- باب مناقب الحسن والحسين ...... ١8٠‏ 


7 - باب مناقب بلال بن رياح ١89..........‏ 
ديات ذكر اين عنامن 1:٠‏ 1 14 
6- باب مناقب خالد بن الوليد........ ١947‏ 


7- باب مناقب سال مولى أبي جذيفة... ١915‏ 
ا - باب مناقب عبد الله بن مسعود ١50.....‏ 


8- باب ذكر معاوية 000000 


03 


فتح الباري بشرح البخاري 





4- باب مناقب فاطمة عليها السلام... ١99‏ 


00 باب فضل عائشة‎ -“٠ 
كتاب مناقب الأنصار‎ 
مناقب الأنصار « وَالَدّنَ تيمو ألدَّارَ‎ - ١ 
01 4 ... وَاَلاِيِمنَ من قَبِلِهرٌ‎ 
باب قول النبي يله الولا الحمجرة لكنت‎ - 
5 من الأنصار)‎ 
؟- باب إخحاء النبي يك بين المهاجرين‎ 
والأنصار ا‎ 
00000 اعباو سيت الألصاز‎ 
باب قول النبيّ يل للأنصار: «أنتم أحبّ‎ -4 
0 الناس إِليّ)‎ 
10 باب أتباع الأنصار‎ -7 
/ا- باب فضل دور الأنصار ا‎ 


/- بأب قول النبيّ كَكِْةِ للأنصار: «اصيروا 
حتى تلقونن على الحوض» 11 
9- باب دعاء النبيّ وَكِ: «أصلح الأنصار 


والمهاجرة» ا و 1 
-٠١‏ باب «ويْؤَئرُوت عل أنضِيحٌ وَلوكَانَ 
بم حَصَاصَة #4 م ا ا 


-١‏ باب قول النبيّ له: «اقبلوا من 


غسنهم» وتجاوزوا عن مسيئهم» ا" 
اكرات يتافب سعدد ين عفاد ا 


اديايديقة ابدرين حدر و1 


ابن شن لوس سماو سسا انيما 1 1 
4- باب مناقب معاذ بن جبل 11 
١6‏ - منقبة سعد بن عبادة .........:.....714 
7- باب مناقب أب بن كعب ورف 
١١‏ - باب مناقب زيد بن ثابتٍ 000000 
- باب مناقب أبي طلحة ..... 000 
4- باب مناقب عبد الله بن سلام ...... 47 7 


757/7٠.. باب ذكر جرير بن عبد اللّه البجلّ‎ -١ 
7 594.. باب ذكر حذيفة بن اليهان العبسى‎ -5 
باب تزويج النبي وه حديجة‎ -٠ 


4- يساب حديث زيد بن عمرو 
ابن نفيل ا 1 
5- باب بنيان الكعبة 0111111 
7- باب أيام الجاهلية 000000 
- القسامة في الجاهلية 0 
أبواب المبعث 
4- باب مبعث النبي ككل و 1 


4- باب ما لقى النبئ يكب وأصحابه من 


فهرس الموضوعات ظ هاه 





- باب إسلام سعد 738” | 40 - باب هجرة النبي 5 وأصحابه إلى 
سراي وي #*” |0 المدينة 00 
- باب إسلام أبي ذْرٌ [858- باب مقدم النبيْ يِل وأصحابه 
5 "- باب إسلام سعيد بن زيد 50 سم المدينة 0 
0" باب إسلام عمر بن المخطاب ...... 705 | 417 - باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء 
5”- باب انشقاق القمر ..:.............55” ]1 نسكه 0 010 
/ا"- باب هجرة الحبشة 0” | 58- باب التاريخ من أين أرخوا 
8- باب موت النجاشيٌ ............... 701 التاريخ اا 
9 باب تقاسم المشركين على 2 |44 - باب قول النبيّ يكل: «اللهمّ أمض 
النبي وَكِل ا لأصحابي هجرتهم» ومرثيته لمن مات 
٠‏ - باب قصة أبي طالب م و وك بك 00 00 
-4١‏ باب حديث الإسراء | 208 - باب كيف آخأأى النبيّ يك بين 
7- باب المعراج 2 أصحابه؟ 56 ا 
"5 - باب وفود الأنصار إلى النبي ككل 0١‏ باب 00 
بن وس الع ................. 493 | 07- باب إتيان اليهود النبيّ وك حين قدم 
4- باب تزويج النبيّ يَكِةِ عائشة» الملذينة جح 0 


وقدومها المديئة وبنائه مها | "0 - باب إسلام سلمان الفارسيٌ 0 


